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يقم : الدكحور-حسن اليانشسا 


١‏ احتفل الاهرام بمرور الف عام على تأسيس القاهرة رغبة فى أن يسهم فى 
ج: هده الخاسية بالكشف عن الجوناتب الحضارية والثقافية لهذه الذينة العطيمة هد 
القاهرة ٠‏ 


ودعائى الأهرام للقيام بمشروع احتفاله معنخبة من المتخصصين ؤدراسة 
الأكان:والنتون الاستلاكة هر المكون غند الرحين مهومن الاميدان ٠‏ السناضد 
بقسمم الآثار الاسلامية والاستاذ عبد ؟لرعوف على يوسف أمين متحف الفن 
الاسلامى والاسستاذ حسين عبد الرحيم عليوة عضو بعثة الدكتوراه بقسسم الآثار 
الاسسلامية والاستاذ محمد مصطفى تجيب أمين المتحف الحربى . 


وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تمت دراسات علمية مستفيضة حسب خطة 
منظمة ترمى الى الاحاطة بقدر الامكان بتاريخ القاهرة وتراثها الفنى . 
ومثل هذه الدراسات لابد وأن تعتمد على المصادر الاصلية متمثلة فيما تكشف 
عقه الحفائر من ْ مخلفات وما وصلنا من آثار ووثائق ومؤلفات فضلا عن الكتب 
- والبحوث العلمية الحديئة ٠‏ 


ولقد كرس الاهرام امكانياته «الكبيرة فى سبيل توفير كل ما يلزم هذه 
الدراسات من وساثئل ٠‏ 


وكان لاراء الاستان محمد حسنين هيكل رئيس التحرير فضل كبسىر فى بلورة 


والقاهرة مدينة عريقة ورثت مواقع مدن قديمة واحتوت مدنا اخرى احدث ثم 
نمث وتطورت على مدى الايام ولذا فان تاريخ مدينة القاهرة جدير بأن تبدأ به 
هذه اليحوث 


وله امقر كقي بج الاسام "يراهة حاط القاهرة“ويشاكرا :الها ولذا 
احتلت القاهرة مكانا بارز! فى كثير من كتب الخطط مثل كتب ابن دقماق 
والقريزى وعلى مبارك الذى افرد للقاهرة وخططها وآثارها عدة اجزاء من 

نيه ؟* 

وقنكقيت القاهنة الظان الريمالة بن نهم اتا العائع دوه آنا 
كسفراء أى كدارسين او مرتزقين اي مروا بها فى طريقهم الى الحج أي يعد 
عودتهم منه .وعنى كثير ممن زار القاهرة بتقييد مشاهداته فيها و اتطباعاته 
غنها" ابا بالوضيف ال بالصيورة + :ركف حرابم اها قركة لز بذع قي الفجام 
الضوء على المظاهر الحضارية والثقافية المخنلفه لمدينة القاهرة . 


فقث الكاموة رمة "اعد سي ككذن اشاس وكا لها :عوالت عفاي 
مجيد متنوع الجوائب من ابرزه تراثها فى الفن والصناعة ٠‏ ولقد تركت القاهرة 
اثرها فى قنون المعماى والنحت والتصوير والخط كما كان لها فضل كبين فى رقى 
صناعات عديدة ٠٠‏ كصناعة المعادن والحلى والنسيج والخزف والزجاج 
وغيرها ٠‏ 

واسهم فى تكوين هذ! التراث والكشف عنه شخصيات بارزة لعبت دورها فى 
تاريخ القاهرة الاثرى والفنى أما كرعاة للفنون عملوا على ترقيتها بنفوذهم أو 
باموالهم واما كفنانين وصناع وهبوا .جهدهم ومهارتهم بل واعمارهم فى سبيل 
تكوين هذا التراث وتنميته واما كمؤلفين وكتاب وعلماء مصريين اى اجانب كان 
لهم فضلهم فى الكشف عن التراث ودراسته واحيائه ٠‏ 


ويجب الا نغفل أثر المرأة فى فنون القاهرة وآثارها فحولها نقسأت صناعات 
وفنون ومن أجلها اتخذ كثير من الطرن والاساليب اشكالا معينة » كما عاش فى 
القاهرة شخصيات نسائية كان لها اثرها الكبير فى مجال العمارة وقى رعاية 
الفنون ٠‏ 

ولقد خلفت القاهرة روائع اثرية فى مجال العمارة والفن بعضها يطاول ان لم 
يقق اعظم ما تخلف لنا من التراث العالمى » كما أن بعضها يرتيط باحداث 
تاريخية واجتماعية على جانب كبير من الاهمية ولا شك ان دراسة هذه الروائع 


مم ات 


الفئية والكشف عن جوائبها والربط بينها وبين الاحداث التاريخية يفسر 
الفارية الكونب بل ويبعث ننه الحيوية والحياة « 


وارتقت فى القاهرة نظم تتصل بكافة مظاهر المدنية من حكم وادارة 
وسياسة وصناعةوتجارة وتعليم وغيرها كالحسبة والنقابات والحرف والتصوف 
والشرطة والقضاء 5 


واكك العافرة كل :هده المؤعات السسارية مناسن ومظييات ميتكرة تيت 
من روحها الخلاقة ثم ارسلت اشعتها الى سائر انحاء مصر بل وخارج حدودها 
حتى أن هذه الأنظمة قد صارت تراثا للانسائية كافة . 


ويسنهن كتقاية الماع بيذ الحم >كرومة الؤسسات والمشكات القن وعيلنا 
أخبارها: واتازها والح تنتظى كانة مظاهن العياة كالفيكن الدينية والدفينة 
والحربية وغيرها ٠‏ 


وتبع ازدهار الصناعة والتجارة فى القاهرة انشاء الاسواق التى كان 
بعضها يختص بنوع واحد من السلع أى بحرفة واحدة من الحرف » وقد عمرت 
هذه الأسواق واسترعث انقاء ؤزارها محرنة سلعها ودف اتطنت] واتتهاميا 
بالباعة والمشترين » ولا يزال بعض هذهالاسواق باقيا الىاليوم فى القاهرة مثل 
سوق النحاسين والصاغة والسروجية والخيامية كما وصلنا أسماء بعضها 
كاننيات الكقوار ع ا الاخياء يذل شوق الملدم: .+ 


وعلى الرغم من أن القاهرة ظلت مدينة ماهولة بالسكان مما ادى الى ضياع 
معالم بيوتها القديمة فان القاهرة لا تزال تحتفظ يبعض بيوت وقصور تفيد فى 
دراسة المسكن القاهرى وتطوره على مدى الزمن مثل بيت السحيمى والكريدلية 
وقصى بشتاك والمسافر خانة هذا فضلا عما تكشف عنه حفائر الفسطاط من آثار 
كوك تند فى دراسة تطون' السك |الأنتاكني حص نرادة الممى القاطيي + 


ولم تهمل القاهرة جانب المرح فى حياتها فكان لها احتفالاتها العظيمة 
ومواكبها وأعيادها فى المناسبات العامة مثل احتفالات رمضان وعيدى الفطر 
والاضحى وعيد رأس السنة الهجرية وغيرها , كما كان لها احتفالاتها الخاصة 
مثل وفاء النيل وفتح الخليج والمحمل وكان لهذه الاحتفالات جانيها الشعبى 
بالاضافة الى جانيها الرسمى وكان للشعب اهم الادوار فى حياة القاهرة وفى 
حضارتها » كما كان له دوره الرئيسى قى فنونها وعلى يديه ازدهرت فى القاهرة 
فنون شعبية مثل ‏ الفخار الشعبى االذى وصلنا منه انتاج يرقى الى مستوى الفنون 
الجميلة كشبابيك القلل واختام الكمكولعب الاطفال؛كيا تفنن الصائعالقاهرى 


مك3 سد 


ا 


فى عمل تماثيل الحلوى وطور ( عروسة المود ) الى شكل جميل يتمثل فيه الطابع 
الشعبى بما فيه من جاذبية وخفة روح ٠‏ 


وكات :القافرة يظروقها التاريهية وزعاتتها للفنوخ حامية للتراث: الأسلائن 
تعنقة “عاية ‏ فبالاشافة إلى رهايقيا لكنائها عق الفنافين: والعندا ع حستكت 
استضافة الوافدين من هؤلاء سواء من قدم منهم الى القاهرة تلبية لدعوة اهلها 
من وكاة القتو أن كن علكن: المي :فليا منافت امام سيد الحيش قن موطدد 
الاصلى بسبب غزى المغول أى الصليبيين أى غير ذلك من الظروف * 

والحق ان كثيرا من الطرز القاهرية ترمز بما فيها من تأثيرات خارجية الى 
استيطان الكثير من نوابغ الصناع والفنائين فى القاهرة حيث هيئت لهم 
القر المناسية نؤاولة اغباله. والرف بابالبيك واثراء الاتتاع الفاهرى 
بمواهبهم وخبراتهم ٠‏ 

وفلن الرفومن اشنا ع القاهرة واتقسافا إلى انشاء كميرة كان هذ الالحداء 
لا تزال تشمئمل على معالم مختلفة من آثار وأسماء وخصائص ترمز الى تاريخ 
هذه الأحباد تن "انه يكن فق .عبؤتهاحراسةداريك الفاهرة وحياتها: الرسهية 
والعيسة ؟ 


حول هذه الموضوعات دارت بحوث الاهرام فى احتفاله بعيد القاهرة الالفى ١‏ 


شكله اللائق ٠‏ 


وانتهن هذه الفرصة لاقدم خالص الشكر لاسرة الاهرام لما قدموه من صادق 
العون سواء عند نشي المقالات أى عند اعداد الكتاب ٠‏ 
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الساب الأول 
تاربيح مديتة الشاهرة 


٠.‏ القصصل الأول 
نثشأة التاهسرة 


© فتبل أن محكون الشاهرة 
© تأسيس مديثة المتساهرة 


عاو 


قبل أن تكون القاهرة 


الدكنور حسن الباشا 


يرجع تاريخ مدينتنا « القاهرة » الى ما قل ظهور اسم القاهرة نفسه ٠‏ ولن 
تذهب بعيدا الى اعماق التاريغ التصرى الفرعونى حين وحد:اخلك ينا الوجهين 
القبلى والبحرى فى حوالى سنة 56.5 قبل الميلاد؛واسس بذلك دولة مصرية 
اتخذ عاصمة لها مدينة كانت تقع بين الوجهين على شاطىء النيل : هى مدينة 
ونتقه الذى شان هزع عن فوقههنا هعدخ القافرة التالية + وق هالت نفب فامسة 
أصر فى بعض قترات طوال العصن الغرعوتى ٠‏ 


ولكق من فر[ سكين اعلى طو بكلا كثل النلاة حكن نم لكر دفن 
منكة٠‏ 5ة اخند | لبلاد اع طررال القت سنة ونا شارك الاسكتدركة الح :ينها 
الأسكةن ملر ساكل النخن الأنيضن اللتوييط دفن النرافنية انارق كارا لافية 
موقعها للظروف السياسية والثقافية التى وجدت فى العصي اليونانى الرومانى 
اثناء. حك النطالسة كم 'أخداء سيطوة الرومان حين كانت صق دابخلة خسن 
النطاق الثقافى والحضارى لحوض البحر الابيض المتوسط وفى معظم الاحيان 
جزء! من دولة كبيرة تقع عليه ٠‏ 


الوق حنسة مفتاع ليطا وكبل سخول الترئ عمس كان البينحطيون قد اتخدرا 
مركزا يتحكمون منه فى شسمال القطر وجنوبه وشيدوا فيه قلعة يتحصئون فيها 
ويهددون منها آهل مصر هى حصن بابليون أو قصر الشمع (شكل او؟ ) . 
فت الغوب قصاسين : 

وحينما دخل عمرى ين العاص مصر تو.جه رأسا نحي هذا الحصن باعتباره 
حصن مص كلها ٠‏ واخذ عمرى يتقدم فى طريقه دون مقاومة جدية حتى وصل 
قرية أم دنين حيث توقف ريثما يستجمع قواه ويأتيه المدد الذى كان قد ارسل 
فى طلبه من 'المدينة . وموقع أم دئين الآن هو فى قلب القاهرة عند جامع 


حت 


ا شكل ١‏ ل رسم تخطيطى يوضح موقع الفسطاط والعسكر والقطائع جنوب القاهرة 


عنصب الجيش العريبى فسطاطةه أى مخيمه على مقربة منه وظل محاصر! له الى أن 
الميلان ٠‏ 


وق بقن يحضي النوم حجن آقان جا بلتوه نكن حالم اف قدي الشنتع اننا 
أجزاء من الاسو ار ومن بروج دعض المداخل » وقد شيدت كئيسة المعلقة فوق برج 
منها وكل هذه الاجزاء تقع الآن داخل مدينة القاهرة الحالية . 


جبند 0 رجه 


ك و10 ر و31ا 233 


وبعد أن ترك عمرى حامية فى الحصن توجه الى الاسكندرية وحاصرها 
وافتتحها عنوة ٠‏ 


تأسيس الفسطاءة : 


ولم يلبث عمرى بعد أن استقرت الامور فى الاسكندرية ان رجع الى بابليون 
التى تعتبر بحق أصل القاهرة الحالية ( شكل ١‏ ) , 


ودقال أن عمرا كان قد اراد أن يتخذ الاسكندرية مركزا لحكمه وقال حين 
أسستولى عليها « مساكن قد كفيئاها » غير أن الخليفة عير بن الخطاب منعه من 
ذلك حتى لا يفصل ماء بينه وبين المسلمين مما اضطر عمرا أن يؤسس مديئة 
جديك ةعند بابليون هى 'الفسطاط ٠‏ 


كما يثتال أيضا ان تأسيس مدينة الفسطاط كعاصية كان أفضشل من 
اتخاذ الاسكندرية وذلك ارضاء للمصريين الذين بغضوه فيها باعتبارها 
ترمز :الى ظلم الرومان وااضطهادهم لهم . 


غير أنه من الواضح أن موقع الفسطاط كعاصمة انسب كثيرا من الاسكندرية 
من نواح أخرى كثيرة لا تخفى على فطنئة داهية محنك مثل عمرو الذى كان قد 
سبق له ان زار مصى من قبل للتجارة وألم بظروفها السياسية والاجتماعية 
والجغرافية ٠‏ 

اذ 'انه بدخول العرب مصى واستقلالها عن الامبراطورية البيزنطية فقدت 
الاسكندرية اهميتها كمركن يتصل بحرا «طريق مباشر بالقسطنطينية عاصمة 
الامبراطورية بل صارت على العكس موضع تهديد ومركن خطر لاعداء هذه 
الامبراطورية فى مصر ٠‏ 


وَلذا كان من الأاشلك لعزت أن يبتعدو| حن' الصدرية القن كانت فل ذل 
الؤقت خوطن العتامى الاجشية الحاكمة ومركز الثقافة اليوتاتية الرومانية وات 
يدوا :غلك بابليوز قن فلن فحن شيك المتاسر الؤظنية السالمة الى كانت تتظل 
الى العرت كمنقنين لهم من ظلم الزومان واختطهادهم الذهين - 
موقع القسطاط : 

وبالاضافة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة فمن جهة يمكن 
الاتما ل تمته ميافة والولدة نر العلانة السائسة في الفمان عن طوية 
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شكل ؟ ب حصن بابليون بمصر القديمة 


لسة)[خند 


وفى موقع بابليون كان فىاستطاعة العرب أنيؤسسوا مدينة جديدة حسب 
فاليدهم الاسلامية على نمطاما سنارت عليه جيوشهم قبل ذلك فى العراق حين 
الليتوا دينة النحرة سوه 5ه 3981م بومدينة الكرفة سيك 1ت 9 
21190 لعا" : 


ومن جهة اخرى كان الموقع الجديد يمتاز بحصانة طبيعية اذ تحميه التلال من 
الشرق والشمال ويحميه من الغرب خندق مائى طبيعى هو : نهر النيل الذى كان 
فى االوقت نفسه يصل بين الشمال والجنوب ٠‏ 


وعن المحتمل أنعمرى بنالعاص حين سمح لبنى وهدان ومن والاهم ان دقيموا 
على الضفة الغربية من النيل حيث بنى لهم حصنا فى الجيزة يعتصمون به عند 
الخطر كان يهدف من وراء ذلك الى زيادة تأمين هذا الجائب الغربى لمديئنة 
القسطاط ٠‏ 


ولذا ها بيق للنشطائل في تشائب واحد كلوح نهر الغاني؟ القمالن وام 
يهتم عمرو بتحصين هذا الجائب وربما كان السبب فى ذلك أن عمرا لم يخش 
تعرضه للاخطار من هذا الجانب نظرا الى أن الطريق اليه يمر بأقطار يحكمها 
العرية ا انها كانت غلن الخكئ حضرن) الانان للتسطاط وطريق الاهدادات النها 
كما أن هذا الجانب كان المجال الطبيعى لامتداد المدينة ونموها فيما بعد * 


بابليون عاصية مصر العربية فان هذا الموقع الذى اختاره عمرو أثبت ببتاثئه 


ما معثى الغلسطط ؟ : 

هذا وقد صار يطلق على هذه المدينة الجديدة اسم الفسطاط ويقول القلقشندى 
انها بضم الفاء ويقال فيها فستاط وفساط بتشديد السين ويقول الجوهرى انه 
يجون كسر الفاء فيها جميعا * 

ولقد ثار بين الباحتين خلاف بشأن تسمية المدينة بالفسطاط ٠‏ ويتفق جمهور 
المرواة الاقدمين أنه أطلق عليها اسم فسطاط عمرو أى خيمته. وذلك أن عمرا لما 
فتم الحصن المعرؤف يقصن الشمع في سننة احدى وعشرين من الهجرة واستولئ 
عليه ضرب فسطاطه على القرب منه » فلما قصد التوجه 'الى الاسكندرية لفتحهأ 
أمر بنزع فسطاطه للرحيل فاذا بحمام قد أفرخ فيه فقال.: « لقد تحرم منا 
بجوم » وامن باقراز القسطاط مكائهة ء واوضى على الحمام وسان الى 
الاسكندرية ففتحها ثم عاد الى فسطاطه »؛ ونزل به ونزل الناس حوله. وبئى 


0 


داره بجوار الجامع العثيق مكان فسطاطه »© وبئى الناس حوله . ومن 
هنا سمميت المدينة التى أنشئت بالفسطاط ( التلتقشندى : صبع الاعشى 
اج لاص 66" ) . 


عي اسه الطداة اتمدشة كرون كذ القسلة اناوه مخ كت الخال 
ومن نمط الاساطينر التى تحاك عادة حول تأسيس دبعضص المدن أو تشييد بعضص 
المؤسسات 1 


ويعتقد بعض المستشرقين ان كلمة فسطاط قد اشتقت من 'اصل يونانى 
هى « فسطاطوم » اسم المدينة اى الحصن اق الخندق الذى كان عند بابليون , 
حرفه العرب الى فساط ثم الى فسطاط . غير أن هذا الزعم لا يسنده أى 
دليل من التاريخ © ولا يتفق مع منطق الاحداث . 


وهناك رأى اخر يقول ان الفسطاط ومعناها 'المخيم قد اخذت من المخيم الذى 
كان قد نصبه حجيش عمرى عند محاصرته حصن بابليون وقد صار يطلق على 
المحيئة الك قنيدت. يكائه على آنه تناتهضر :باسح ان افمطاط ةلنظةغربية 
كانت تطلق ايضا على المدينة ومجتمعها ٠‏ وقد جاء فى الحديث عن النبى ( ص ) 
انه قال : « عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط » اى مع المدينة التى بها 
معت “الثان > رهما له وللقة ايفن :إن الفحرة: اننبا كان سال ليتها 
الفسطاط ( لسان العرب ) ولذا فمن المرجح أن العرب قد اطلقى! على المدينة التى 
اسسوها كن عدي انم القسطاط نستي الدينة كما اطلى على النصزة ايكيا 
الاسم نفسه وكما أطلق من قبل على يثرب اسم المدينة * وقد ذكرت المدينة فى 
القرآن الكريم بضع مرات مثل « ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان 
يتخلفوا عن رسول الله » ( التوبة آية ٠ ) ١١9‏ 


وفى ضوء روايات المؤلفين 'العرب الاقدمين وبحوث العلماء المحدثين صار من 
اأعكر قصدية .وهم الفسظ طركنا خارمن المكن الى بك ذا ضور فقطيطلها 
ومدى عمارها (شكل .)١‏ 

ومن اشهر المؤلفين العرب الذين كتبوا عن الفسطاط ابن عدد الحكم ( فتوح 
الاندلسى ( المغرب ) والقلقشندى ( صبح الاعثى ) والمقريزى ( الخطط) ٠‏ 
وكازاتوفا وطنوكراقية القشطاط ع وفريد شافمي وغبارة ممصن العرنية) 
وجمال الدين الشيال ( تاريخ مصر الاسلامية ) ٠‏ 


نت اعد 


تخطيط الفسطاط : 


كنا تمل اللعوية علدنا سيون"المضوك و الكوية ندا عون سكام يتف وميه الى 
جواره دارا له واسند عملية توزيع الخطط بين جماعات القبائل 'الى أربعة نفر 
من العرب؛هم معاوية بن حديح التجيبى»وحيويل بن ناشرة المعافرى»وشريك 
ابن سسعى الغطيفى؛»وعمرو بن' تحزم الخولانى»فوزعوا الاراضى حول الجامع 
على جماعات القبائل : فاختط هؤلاء الخطط ويذوا 'الدور والمساجد وسميت 
فده اللخططا باتسام القنائل أن الستاعات الع الححلقها + حكن جملة عحيب وخطة 
مهرة وخطة لخم وغيرها . 


ويتضح من أسماء بعض الخطط اشتراك جند من غير العرب فى فتح مصر ٠‏ 
من ذلك مثلا خطة الفارسيين » وكانوا من بقايا جند باذان :عامل كسرى ملك 
الفرس على اليمن»وخطط الحمراوات وقد سميت بذلك لاثستراكبعض الروم 
فيها وكانوا حمر الالوان .وكان منهم بنو ثبه وبنو الازرق وقد حضر الفتح من 
بنى الازرق أربعمائة رجل وكان ينزل معهم بنو يشكر » وقد نسب اليهم جبل 
يشكر الذى شيد عليه جامع ابن طولون فيما بعد ٠‏ 


والتخان وال أخيع لم يكن لكل يوق الس ان كيرد محطة #رتجول لي 
عتر ف امه لم ينسيها للقد جردا عافن للرائة .: 


الشرق والشمال والجذوب 5 


دأن عمرى ابن العاص ودار الزبير بن العوام ودار يعقوب 'القبيطى ودار جبر 
القبطى وكانا قد صحبا السيدة مارية القبطية الى المدينة حين أهداهاالمقوئس 
للنين متلى الله مطلية وسيل .:* 


وكانت خطط الفسطاط يحدها من الغرب مجرى ثهر النيل الذى كانيسيرق 
ذلك الوقت بجوار 'الجانب الغربى لحصن بابليون الى جامع عمرى حيث يمر فى 
خربية عباشرة ثم يكجه الى.موقع مشهد السيدة زينب الحالي» وكان تحدها من 
الدرى عين الضيرة رمق اليا الغرف" الل على بركة الحيش عند فين الام 
حاليا ومن الجنوب جبل يشكر الذى شيدعليه فيما بعدجامع ابن طولون : آى أن 
اافسطاط عات فسهل مسامة طؤلها'فن الشمال إلى الجذوت خوالى خسة لاف 
متر وعرضها من الشرق الى الغرب نحو ألف متر ( ششكل ٠ ) ١‏ 


لظ ١‏ |1 كم 


ونظرا الى أن هذه المساحة كانت أوسع كثيرا من أن تقتصى على جند عمرو 
الذى كان عددهم حسب بعض الروايات اثنى عشر آلف جندى فقط فان بعض 
العلماء يحاول أن يستئتج من ذلك أن دور هذه الخطط كانت على درجة كبيرة من 
الاتساع وأنها كانت منعزلة بعضها عن بعض ولا تتلاصق الا بالقرب من الجامع 
فقط » وأنها كانت يزيد انعزالها كلما بعدت عن الجامع ٠‏ 


غير أنه من المرجح أن الخطط قد شملت هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع 
أيضا للسكان الأصليين منالقبط الذي كانبعضهم من غير شكيعيشونمنثبل 
فى ذلك المكان والذى قدم بعضهم الاخر ليقوم بأعمال الصناعة والتجارة مع 
المستوطئين الحدد : ولئد ذكر المؤرخون العرب أنه كان بموفمع الفسطاط عدة 
كنائس وديارات للنصارى » ومن المستبعد اقامة كنائس عدة فىمناطق خالية من 
السكان * 


جامع عمسرو (شكل ؟1و5-559.١):‏ 

وقد كان جامع عمرى حين أسس يقع على شاطىء النيل الشرقى فى منطقة بها ١‏ 
أشجار وكروم » وكان يشغل مساحة طولها خمسة وعشرون مترا وعرضها 
خمسة عشى > ويقال أنه اشترك فى تحرير قبلته ثمانون رجلا من الصحابة وقيل 
ثمانية فقط ومع ذلك قيل أن هذه القبلة انحرفت نحى الشرق اكثر مما يجب » 
وكان يحدد قبلته عمد قائية بصدر الجدار»وكانله بابان فكل منجوائبه فيها 
عدا جدار القبلة » وكان منها بايان يقابلان دار عمرى فى شرقى الجامع وكان 
طولها يساوى طول المسجد من قدليه الى بحريه وكان بين المسجد وبين دار عمرى 
والدان والعلاقة بينهما مسجد النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وداره فى المدينة ٠‏ 
وكتب اليه : « أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقبيك » ٠‏ 

ولئد توالت على جامع عمرو كثير من العمائر حتى أنه لم يبق من الجامع 
الاصلى ؛ الذى بناه عمرو غير البقعة من الارض التى شيد عليها » وتوجد هذه 
النقفة'ق رواق الشلة:ق النصت الفمالن من السجد اى على يسان الواقف 
أمام المحراب الإوسط ومتجها نحو القبلة (نشكل 55 ) 0 
بيوت الفسطاط : 

وكانت ديوت الفسطاط فى أول الامر 3 تحيط بجامع عمرى من ثلاث جهات فقط 
نظرا الى أن النيل كازيجرى ففغربيه مباشرة كماسيق أن ذكرناكما أنالمساحة 
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شكل ؟ ب جامع عمرو بن اللعاص ب رواق المدخل وصحن الجامع 


لاه بيقة وبين ادل كانت تشع تدريها كتنا ضرت نيرع الفل الن القزب 
ومن ثم اخذت هذه المساحة تدسسع لبناء بدروت جديدة وهكذ!ا صارت بيوت 
الفسطاط نحيط بالجامع من جميع نواحيه » ونبلع المسافة بين جامع عمرو 
والنيل حاليا نحو خمسممائة متر وهى المسافة التى اتحرفها النيل منذ ذلك 
الوقت . 


وهن المرجح أن دور الفسطاط كانت متسعة وكانت مشيدة بالطوب غير أن 
بعضها كان مبئيا بالحجارة » وربما اسستخدم اللبن أو الطين أحيانا فى البناء 
ولاسيما فى الاطراف ولقد كشفت بعض الحفائر التى أجريت حديثا بالقرب من 
مسجد أبى السعود الجارحى عن يعض جدران من الطين قد يرجع الى عصور 
مبكرة * 


من المساجد والحمامات كما كان لها ميناء على النيل زادت أهميته بعد أن حفر 
'عمرى الخليج الذى صار يصل النيل بالبحر الاحمر عند القلزم أى السويس ٠‏ 


17[ اش 


؟ ‏ القاهرة 


صتاعة السذن بجزيرة الروضة : 

وق سئة 0 ه ( 4لا1 م) أنشذىء فى جزيرة الروضة مقابل القفسطاط 
سناعة الغبائر والسفن ولذلك سميت جزيرة الصناعة ثم غلب عليها اسم 
الروضة وكان بينها وبين الفسطاط جسر ممتد من المراكب ٠‏ 


النيل » وكان مكانها بين قناطر السباع ( موقع المشهد الزينبى ) وبين قنطرة 


وفى عصر آلولاة الامويين أذ عمران الفسطاط فى الازدياد الى أن تعرضت 
المدينة لبعض أعمال التدمير فى نهاية العصر الاموى أثناء مطاردة جيوش 
العباسيين لمروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين فى سنة ١١7”‏ ه ( ١5/ام)‏ 
وكان التخريب الذى نال المدينة على يد الامويين الهاربين أشسد مما نالها على يد 
العباسيين القادمين : ذلك أن الامويين عمدو! الى التخريب كوسيلة من وسائل 
تعويق الجيوش العباسية عن المطاردة أو حقدا منهم أن يتركوا هذا العمار 
ينعم به العباسيون . ١‏ 


وكان من جراء هذه الاحداث أن خرب الهانب حت الفسطاط :مما يلى 
جيل يشكر وخلا من العمان ٠‏ 


وتمت الغلبة للعباسيين فى مصى على يد صالح بن على قائد جيوشهم الذى 
قام بمطاردة مروان بن محمد فى مصر وتمكن من قتله » واستقر صالح بن على 
كال آل غلى مهومن قزل الخلافة العباسية المديدة. : 
العسكن : 
تأسيسى مدينة حديدة فى اللجانب الشمالى من القفسطاط الذى كان قد أصبيح 
نيت بالسكر ‏ شكل 1+ 

وكاق حل السك من "العتون شن كي المارع وين الشعال قاطن المتباء 
ومن الغرب قنطرة السد ومن الشرق تلال المقطم ٠‏ 


وقد فيد ق العمكن دار للامارة قال يترلهاة الولاة المناسيوق © ميان بها 


كرأ سب 


سنة 5٠١٠‏ ه 8١١(‏ م) أثناء ولاية السرى بن الحكم سمح للناس باليتاء حول 
العسكر فكثرت بها العمارة حتى اتصلت بالفسطاط وشيدت الدور العظيمة. 


ومما تجدر الاثمارة اليه أنه كان يطلق على هذه المدينة فى ذلك الوقت أيضا 
اسم مصى وذلك من باب اطلاق اسم القطر كلله على العاصمة كما يطلق على 
دعشق أسم الشام 4 


ه (9/5/ م ) »© نقشس عليها أنها صئعت « بمصر » ( شكل .)8١‏ 


كما وصلنا ددثارمؤّرخ سنة 1١99‏ ه (ز 6 م ) نقش عليه انه « ضرب 


( .0/ م ) نقش. عليها اسم « مصر » ( مجموعات متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ) ٠‏ 


وظلت العسكر عاصمة مصر ومركز الامارة والادارة والشرطة حتى سنة 
5 هار( +87 م ) حين أسس احمد بن طولون مدينة جديدة هى القطائع 


أحمد بن طولون : 


جاء ابن طولون الى مصر فى سنة 554 ه ( 818 م) وكيلا عن باكباك 
صاحب اقطاعها » وكان زوج أم أحمد بن طولون »© وكان من عادة أصحاب 
اقطاعات الزلاياف ان موا شاس]| مركن الخلافة ويمسلو| عتيم وكلاء: الى 
ولايتهم ٠‏ ولما قتل باكباك منح اقطاع مصر لياركوج وكان صهر أحمد بن طولون 
نأبقاة وكيلا له قحك جص بل أطلق يده نفيها حم كال له ( كسام من تنسك 
لنفمتك)فاسكدك الندولأية الاتكدرية وكفيع لدعب بزقاةويسظ متلطاثه 
على سائر أقاليم القطر المصرى ٠‏ ولم يلبث ابن طولون أن استقل بحكم مص ثم 
ضم اليه بلاد الشام ٠‏ 


وقد أقام ابن طولون فى أول الامر بالعسكر ونزل دار امارتها وآسس فيها 
مستشقفى أشتهر بدقة أنظمته»ولكنه فى سنة 01؟ ه (./6م) شرع فى تأسيس 
مدينة القطائع لتكون مركزا لحكمه ومقرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموها 
فسميت بذلك القطائع . وربما كان تأسيس ابن طولون للقطائع مرتبطا بأطماعه 
فى الاستقلال بحكم مصر ٠‏ 


قات 


القطائع : 

وكما فعل أبى عون حين اسس العسكر فى الجانب الشمالى من الفسطاط 
أسس ابن طولون القطائع فى الطرف الششمالى من العسكر أو على الاصح فى 
اللوف: الفعبالن قوفن كل 001 5 


وكانت القطائع تقع من جهة بين جبل يشكر وهو الحد الشمالى للفسطاط وبين 
سفح جبل المقطم عند مكان القلعة حاليا وكان يعرف فى ذلك الوقت باسم قبة 
الذى عرف فيما بعد باسم « مشهد زين العابدين » ٠‏ 

وقد بد! ابن طولون فى سنة ١57‏ ه ( 81١‏ م ) بتشييد قصر له تحت موقع 
القلعة فيما بين قلعة الجبل حاليا والمشهد النفيسى ثم أتم بناء مسجد هذه المعرووف 
فوق حبل يشكر فى سنة 5105 ه ( 418 ب 876 م ) كما يتضح من لوحة 
وجنده دورها فى موقع المدينة حتى اتصلت بالعسكر والفسطاط ٠‏ 
طولون غير جامع ابن طولون الذى ‏ على العكس من جامع عمرى ‏ قد وصلنا 
تقريبا بحالته الاصلية وذلك فيما عدا المكذنة التى أعاد بناءها السلطان لاجين فى 
سئة 555 ها( 1|955 م)اء 

ويتمين جامع ابن طولون بزخارف جصية من طراز جديد بدأ ظهوره فى عهد 
ابن طولون ويعتبر صدى لطران الزخرفة الجصية التى ازدهرت فى مدينة سامرا 
عاصمة الخلافة العباسية فى ذلك الوقت ٠‏ ويعتمد علماء الاثار الذين يقومون 
بالحفر والتنقيب فى مناطق الفسطاط على ظهور هذه الزخارف الجصية فى 
تأريخ المبانى التى يكشفون عنها ( شكل .1 الا١٠١ ٠)‏ 
قناطر مياه ابن طولون ( شكل ؟ وى 20): 

وقد شيد ابن طولون فى الجهة الشرقية من القطائع قناطر للمياه لا تزال بعض 
عقودها قائمة أشار 'اليها أحد الشعراء بقوله : 
بناء لو أن الجن جاءعت بمثله لثيل لقد جاءت بمستفظع نكر 

وقد ازداد عمار القطائع فى عهد خمارويه بن أحمد بن طولون الذى كان 
بطبيعته شغوفا بالترف والبذخ والفنون ٠‏ 

وانشأ خمارويه حديقة للحيوان كان فيها السباع والنمور والفيلة والزرافات 
والطيور وغيرها وجهز بيوتها بما يكفل لها الصحة والنظافة ( ابن تفرى 
بردى : النجوم الزاهرة ج 9 ص لاه - 6ه ) 5 


ا 
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: 
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شكل ه ب منظر عام لقناطر ابن طولون بالبساتين جنوب القاهرة 


التةخداء على أسرة ينى طولون : 
شير أن أسرة طولون لم يكتب لها البقاء طويلا » ففى سنة 557 ه( ١1م)‏ 
أوسمل المستكفى بالله قائده محمد بن سليمان الكاتب على رأس جيش فاقتحم 


سة 


ا 
ظ 
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القطائع وقتل بنى طولون وخرب قصورهم . ويقال أن محمد بن سسليمان هدم 


وسكن محمد بن سليمان الفسطاط وتبعه فى ذلك من جاء بعده من الولاة 
العباسيين والاخشيديين ٠‏ ولما استولى الفاطميون على مصر فى ستهة 
رةه 4 كم اسمو | القاهرة"ق: القينال القركى موالقبطاط وحمقتوها 
بالاسوار وقصروا الاقامة فيها » على الخليفة وحاشيته وحرسه ورجال الحكومة 
وحرموا سكناها على سائر الشعب ( شكل 5" و7). 


ازدياد العمران بالقفسطاط : 


ولذا لم يؤش تأسيس القاهرة فى عمران القسطاط وازدهاره بل على العكس 
تزأيدت عمارته واسست به « الادر الانيقة والمساجد القائمة والحمامات الباهية 
والقياسس الزاهية والمستذزهات الرائقة ورحل الناس اليه من ساش الاقطبار 
وقصدوه من جميع الجهات وغص بسكانه وضاق فضاوه الرحيب عن 
قطانه » ( التلقشندى : صبح الاعشى ب ١‏ ص 38# ) : 


وقد عمرت مدينة الفسطاط بالمصائع المختلفة التى كانت تسد حاجات 
سكانها وغيرهم من أهل مصر كما كانت تصدر الفائض من منتجاتها الى 
الخارج ٠‏ 

دج 


وقد كشفت الحفائر التى أجريت فى مناطق الفسطاط عن مصيفة يتضح مما 
قبقى :من آثارهًا ‏ انها كانت تقوم اعمال الضباخة على قطاق واسم ٠‏ كنا عفر 
أسفل بعض الطرق على مجار ذات أقبية مما يدل على العناية بتنظيم وسائل 
الصرف ٠‏ 


كما كشفت الحفائر ايضا عن مجدوعة من الدور والطرق ترجع الى ما بين 
القرئين الكالث والخامس بعد الهجرة ١١  9(‏ م) استشف منها فكرة 
واضحة عن اتضوينها فى .فلك القكرة + 


وكانت الدان تتالف من عدة وحدات أهمها وحدة الاستقبال وكانت تتكون من 
فناء مربع مسةوف يقام فى احد جوانبه أى فى جانبين متقابلين أى فى جوانده 
الاريعة ايوانات تفتح عليه وقد يكون بعض هذه الايوانات ضحلا أى عميقا وكان 
أحد الجوانب يتميز عادة بتصميم خاص اذ كان يتألف من ايوان رئيسى أوسط 
على كل من جانبيه حجرة وكان يتقدم الجميع سقرفة تفتح على الصحن خلال 
ثلاث فتحات , 


ابس 


2# 
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وكات الدورتشتمل علىمقاعد وملاقف ونافورات وسلسبيلات او شاذروانات 
واحى ان للنباتات » كما كانت مداخلها فى معظم الاحيان منكسرة بزاوية قائمة 
حتى هختقى داخل الدار عن السائرين فى الطريق ولو كان الباب مفتوحا كها 
زودمت يعض الدور بممرات داخلية تمكن اهل الدار من التنقل بين أجزاء 
الدار هون المرور بالفئاء الأوسط ؛ كما عثر فى بعض الدور على خزانات مياه 
تحت الأرض وكان الماء يجرى فى الببوت خلال أنابيب داخل الجدران . 

وكاقعءت جدران الدور تكسىعادة بالجص المزخرفبالرسومالمحفورةوالبارزة 
كما كاقدت تزخرف أحيانا بالصور المرسومة بالالوان المائية على الحص . 


ولققدتف ظلت الفسطاط يعد تأسيس مدينة القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات 
والمهت «التجارة ومزاولة الاعمال . 


وفققى ترك لنا بعض من زار الفسطاط فى تلك الفترة وصفا لمدى العمران الذى 
كانت حليه هذه المدينة قد يكون بعضه من باب المبالفة فى التقريظ غير أنه فى 
الوقحت خقسه يشير الى انطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى ازدهار العمران بها ٠‏ 


وقنىت ثكبت الفسطاط فى عهد المستنصر حين استمر القحط من سيئة لامع 
ه <« 65١٠م‏ ) الى سنة 414 ه ( ٠١79‏ م ) وبلغ اوجه فى سنة 415 ه 
١ ٠-8 (‏ م) وانتشر فى مصر الوباء واختل الأمن وثارت الفتن ميا اضطر 
امسسقتنقصم الى أن يستغيث بأمير الجيوش بدر الجمالى فقدم من عكا وحكم 
مسر "فاسشين الكليفة » ذوكان يق «سنيامكة العتاية بالقاهر# رامال القسطاا 
يل اقه أباحللجند ولغيرهم من القادرين على البناء ان يستفلوا مبانى 
الفسطاططلط الخالية من السمكان فى تشييد مبان لهم فى القاهرة وقد أدى ذلك 
كله المى تخريب العسكر والقطائع وجزء كبر من الفنسطاط وصار ما بين 
الكاهر ة ومصر خاليا من السكان وخرابا ولم يبق هناك الا بعض البسساتين . 


دم ١‏ لهشسطاط للقاهرة : 


6>© ه (1!15 م) حتى لا تقع فى يد عمورى ملك بيت المقدس حين طمع 
فى ١‏ للا“ستيلاء على مصر مما كان من جرائه ان تحولت الفسطاط الى إطلال 
وكيمان ٠‏ 


ف فحخحصيقف اللقريزى ( الخطط ج١‏ ص ١11-758‏ ) كيف ثم حرق الفسطاط فيقول 
ان «شساون نادى بان لا يقيم فى مصر احد « وازعج الناس فى النقلة فتركوا 


بد أت 


اموالهم واثقالهم ونجى! بأنفسهم وأولادهم ٠‏ وبعث شاون الى مصر بعشرين الف 
قارورة تفط وعمرة الافه مككل از كرق ذلك فيها فارعيع لبيت: انان :وها 
الخريق الى السباء قمدان عنكر ا ميولا واسكدرت الثان حاكن علي مساكن تمر 
من اليوم التاسسع والعشرين من صفر لتمام أربعة وخمسين يوما. . .كل ذلك 
والنهابة ينقبون فى المنازل فى طلب الخبايا ومن ثم تحولت مصر الفسطاط الى 
تلك الاطلال المعروفة » وهما يسترعى الانتباه أن حفائر النسطاط قد أخرجت 
ولا تزال تخرج كميات كبيرة من قوارير النفط ٠‏ 


وعندما ولى صلاح الدين حكم مصر شرع فى بناء سدور يضم القاهرة 


شكل 5 بس خريطه للقاهرة وحولها أسوار كل من جوهر الصقلى وبدر الجمائى 


2-07 


قصة تأسيس الثاهرة 
الأستاذ كريسويل 

( ترجمة الدكتور عبد الرخمن فهمى ) 

الطولونية واضحت مصر يعد ذلك اقليما يحكمه ولاة معظمهم من الاتراك تعينهم 
الخلافة العباسية ٠٠‏ 

ولكن كانت ثمة قوة جديدة تنهض فى الغرب فى دولة الفاطميين التى 

نقيت ملي افالية الفرواق فى كملدئ الثائن سلة ]ول مهرية (عبرايو نت 

مارس سنة 1835 ميلادية)ثم قدر لها فيما بعد أن تغزو مصر وتحكمهالفترةتزيد 

بيد الله آول خلناء الفاظيبين عاضيتة قوق مساخة من الارض تيتد مل وساحل 

البحر الانيض المتوسط بين مديفة شدوسبه ومفاقس,وتظرا لامتقاذة الخازوق 

هحرية ( ١١‏ مايو سسئة 115 ميلادية ) عند ظهور برج الاسد .٠‏ وثم بناء حوائط 


سنة 6.” هجرية ( سبتمبر ‏ أكتوبر سنة 111 ميلادية ) حسب رأى أبن 
عذارى * 


ويذكر المتريزى أن كل مصراع من مصراعى باب المهدية كان يتكون من ثلاث 
طبقات من الحديد مثبتة بعضها فى بعض بمسامير كبيرة مبرشمة؛ونظرا لثقل 
وزن هذين المصراعين قرر المهدى أن يرتكزا على محور زلاقة من الزجاج حتى 
يصبح فى امكان فرد واحد أن يفتحهما ويغلقهما. .وسئرى نفس القمة تتكرر 
بحذافيرها عند ذكر ابواب القاهرة الفاطمية ٠‏ 
وقد بنى عبيد الله قصيرا تطل واجهته نحو الغرب على ميدان كان يقع على 
الملاحظ أن وضع هذين القصرين اللذين يواجه احدهما الاخر فى شرقى الميدان 
وغربيه يشبهان وضع القصر الكبير والقصر الصغير اللذين سوف يشيدان 
فيما بعد فى القاهرة الفاطمية » هذا وقد ترك عبيد الله رقادة فى سنة ١8‏ 
هجرية ( .و |99 ميلادية ) ليستقر فى عاصمته الجديدة المهدية ٠‏ 
وقد أرسل عبيد الله حملتين لفزو مصر كلاهيما بقيادة ابنه أبى القاسم 
فتيكنت الحملة الاولى فعلا مناحتلال الاسكندرية فى .م محرم سئة! . ؟هجرية 
(” اغسطس سنة 5١4‏ ميلادية ) ولكنها انتهت بالفشل فى "؟ جمادى الثانى 
سنة *0" هجرية (؟1 يناير سنة 115 ميلادية ) بفضل النجدات الحربية التى 


نت :0ت 
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أرسلتها بغداد والتى انتصرت على الفاطميين وطردتهم من البلاد ٠‏ وفى سنة 
5 هجرية (514 111 ميلادية ) خرجت الحملة الثانية لغزو مصرولككئها 
ليت نفس مصير الحملة الاولى .٠.‏ 


وفى شوال سسنة 794 هجرية (180 مايو سئة 155 ميلادية ) توفى أبوالقاسم 
فتولى منبعده ابنه اسماعي[المنصور الذى أسسس«صبرة»وبعد وفاتهفقشوال 
سئة "41١‏ هجرية ( فبراير سنة 167 ميلادية ) تولى ابنه المعز الذى كانت 
أعز أمئية يصبو اليها فى حياته هى أن يفتح مصر . وفى سسبيل تحقيق هذه 
الامنية شرع فى جمع الاموال حتى تجمع لديه منها 4؟ مليون دينار كما قضى 
سسمئتين فى حفر الآبار واقامة الاستراحات على طول الطريق الى الاسكندرية. 


اسباب لفزو مصر تتعلق بالتنجيم : 

يرى دى خويه أن الذى دفع المعز الى التفكير فى فهزو مصر 
هو التقاء كوكبالمشترى بزحل فى برج الحمل فى سنة 5ه" هجرية (1"؟ 
ميلادية ) وليدعم رايه هذا اتى بكثير من الامثلة لايضاح ما كان لعلم التنجيم س 
أشر عظيم فى حياة الشرقيين فى العصور الوسطى » وخاصة عند الفاطميين ٠‏ 
وأشار دى خويه الى كتب عبيد الله (الذى أصيح فيما بعد الخليفة المهدى)عن 
التنجيم والعلوم الخفية التى سرقت منه بالقرب من طاحونة اثناء فراره الى 
افريقية والتى استردها القائم فى أثناء حملته الفاشلة على محصر ٠‏ ويقال ان 
هذه الكتب كانت تحتوى على النيوءة التى شاعت وقتئذ وهى أنحكم العرب لبلاد 
المغرب سينتهى بانتهاء القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

ويقكرر دى خويه أن هذه النبوءة كانتمبئية بلاش.ك على التقاء الكوكبزحل 
بالمشترى فى برج الحمل سنة 5915 ه (5,/8 م ) وهى السنة التى شهدت فعلا 
سسقوط الاغالبةوظهور دولة الفاطميين وبدء حكمهم فى القيروان.ومنالمعروف 
أن اللفاطميين كانوا يتوقعون بداية عهد جديد هو عهد الدين الحق الذى يقترن 
بتغيرات فلكية تحدث سسئنة 1١؟‏ هجرية (8؟1 ميلادية ) ويرى دى خويه 
كذلك أنه من المحتمل أن قيام الدولة الفاطمية سنة 55؟ ه (1.4م) قد جعل 
المعز وهو الضليع فى علم التنجيم يختار سنة 65؟ هجرية (/951 ميلادية ) 
لاعداد حملته على مصر لاسسباب متصلة بالتنجيم أيضا اذ أنه فى هذا العام 
يلنقى زحل بالمشترى فى برج الحمل وهذا يذكرنا بموقف هولاكو الذى على 
الرغم من أنه كان فى أوج مجده سسنة 5865 ه (548؟١‏ م ) فانه لم يجرؤ على 
زو بغداد الا بعد ان ضين له منجمه القسهير الطوسى النجاح والنصر . 


وربما كان المعز قد تأثر بهذه النبوءة ولكنئا سنرى أن يعقوب بن كلس قد 
لعب هو الاخر أهم الادوار فى ذلك حسمب ما يقرره أيو المحاسسين . 


ةا م 


71 مسد ا 6101 لعسيو 0 


غزو مصر وسقوط الفسطاط : 
أصبحت مصر نتيجة لماكان فيها مناضطرابات داخلية ومجاعات حدثتبسبب ْ 
انخفاض النيل وظهور الطاعون الذى أعقب ذلك » عرضة للغزاة الفاتحين وكان 
المعز على علم نام بحالة البلاد بفضل ماأطلعه عليه يعقوب بنكلس اليهودى 
العراقى الذئولد ببغداد سنة ١١8‏ همجرية ( 17١‏ ميلادية ) وهاجر الى فلسطين 
وتقلد أولى أعماله فى الرملة . ويذكر ابن خلكان نقلا عن ابن عساكر أنه كان 
يهوديا عثيدا ماكرا اختلس أموال التجار ثم مر من دائنيه عئدما سئحت له - 
الفرصة غير أن هذا الافلاس كان فى صالحه لانه ما لبث بعد سئة 086؟ 
هجرية ( 145 ميلادية ) وهى فى السادسة والثلاثين من عمره أن ظهر فى عصر 
كتاجر ثرى يمارس اعمالا تجارية عظيمة بالاشتراك مع حاكم مصر كافور»وقد 
آخذ ابن كلس يتقرب من كافور حتى. قال عنه كافور « لى كان هذا مسلما لصلح 
أن يكون وزيرا » وهكذا أصبح منصب الوزارة غاية لايحول دونها سوى أنه 
يهودى ولا عليه الا ان يجد أن الدين الاسلامى هو الدين الحقيقى الوحيد وكما 
يذكر ابن خلكان والمقريزى ناقت نفس يعقوب الى الولاية واحضر معهمنعلمه 
شرائع الاسلام سرا فى سنة ٠57‏ هجرية ( 117 ميلادية ) ٠‏ 
ولكن الوزير الذى كان قائما فى الوزارة آنذاك وهو ابن الفرات انزعج 
بعد أن أصبح لا يحول دون يعقوب بن كلس وتوليه منصب الوزارة أى عقية 
شرعية وقد أمر ابن الفرات عندما توف كافور فى السسئة التالية أن يلقى بيعقوب 
فى السجن ٠‏ غير أن يعقوب تمكن بفضل ثروته من شراء حريته عن طريق 
الرشوة » ثمهرب الى بلاد الخليفة الفاطمى فى شمال افريقيا ٠‏ ولقد اخبرنا ابن 
القلانسئْ انه على الرغم من اعتذاقه الاسلام فانه عندما وصل الى المهدية لم يلبث 
أن اجتمع باليهود ٠‏ 


ورغب يعقوب بن كلس أن يتار من مصر ولتحتيق هدفه أخذ يشجع الدولة 
التىتمتع فيها بالحماية علىغزو البلد الذى كان قد فر منه؛ويذكر أبواللحاسن 
ان يعقوب كان من هم العوامل التى دفعت المع فى ضوء الدعاية المناسبة ‏ 
على ارسال جوهر لغزى مصى ٠‏ وقد استغل يعقوب بكل طاقته ماحدث فى مصر 
من انهيار مالى واتخفاض للنيل وسوء المحاصيل الزرراعية وما وقع من مجاعة 
ووباء وضعف للحكومة المصرية ٠‏ ولكن لما رحل جوهر بحملته لم يصطحب ممه 
يعقوب بن كلس وظل يعقوب بعيدا عن الخطر ولكنه لم يلبث أن رحل الى مصر 
بعد ثلاث سذين ونصف من رحيل المعز الى مملكته بعد ان تم الاستيلاء على مصر 
وساد فيها الامن واستقرت فيها الاحوال ٠‏ 

وماان رحل يعقوب بن كلس الىمصر حتى اتخذ اجراءات مالية واسسعةفام 
يلبث بعد تعيينه وزيرا ان ضرب دينارا جديدا كان سببا فى انحطاط الديثار 


ا7ا؟ سم 


الؤاضئ الى جحو (الخليف ون شيقة جنا آذن: ال كساحار» النايين لتشم بن 
ثرواتهم ٠‏ 


نزو مصر : 

لحطى للد اوامره تحقة الجعيو "كتفع لدية حافة الف وهل مق الال 
العربية ولى جوهر قيادتهم وجهزهم المعن بالمعدات الكافية وأرسل معه المؤنة 
والغدد والات القتال ٠‏ وسار الجيش من القيروان فى ١5‏ ربيع الاول سنة 
فت (ة قبراين سنة 55 ميلادية ) قوصل الجيزة فى ١١‏ شغيان سنة مد+ 
هجرية ( ١‏ يوليى سنة 111 ميلادية ) وعبر النيل وسحق الجيوش التى كانت قد 
اعدت لقتاله على الشاطىء الشرقى قسلمت مدينة القفسطاط كم سان الجيش 
القاطمن 'الفلين اق القرقة ارات لزاع التعر ب وز وهر فى ١‏ الشهل 
الرملى الواقع الى الفمال مق التسسطاط وكان يعد هذا السمهل 
جبل المقطم من الشرق والخليج من الفرب وكان الخليح عبارة عن قئناة 
تخرج من النيل شمالى القسطاط وتس بمدينة عين شمس وتصب فى النهاية 
بالبحر الاحمر عند السبويس . وكان هذا السهل خاليا من المبائى الا من بضعة 
منشئات تتعلق ببستان كاقور وبدير مسيحى يسمى دير العظام » يشغل مكانه 
الآن الجامع الاثمر 4 وحصن صغير يسمى قصر الشوق لا يزال باقيا الى 
الآن ويطاق مان احد اللحياء بالقاهرة : 


ناسيس القاهرة (شكل " و/ا): 

وفى مساء ذلك اليوم اختط جوهر موقع القمبر الذى قرر ان ينزل المعن فيه 
وحينيا "اتن أعيازة النسفلاكة فى العنام النالن لنيشه وجتدوا ان سين 
البناء الجديد كانت قد حفرت ٠‏ وبنى جوهر سورا خارجيا من اللبن على شكل 
مربع طول كل ضلع من اضلاعه ١٠٠٠١‏ متر ء وقد ذكر المقريزى انه كان لا يزال 
يوجد حتى عصره ( القرن ١5‏ م ) قسم كبير من هذا السور وكان يقع بين باب 
البرقية ودرب بطوط خلف السور الحالى لصلاح الدين بندى 5٠‏ ذراعا وقد هدم 
السون فى سنة 6١1‏ هجرية ( 1٠٠١‏ ميلادية ) ٠‏ وقد ابدى المقريزى دهشته من 
حجم الطوب المستعمل فى هذا البناء » وذكر أن طول الطوبة ذراع(حوالى /ه 
سم) وعرضها ثلثا ذراع وان هذا السور كان من السمك بحيث يستطيعازيمر 
فوقه فارسان جنبا الى جنب » ومن الغريب ان ياقوت ذكر ما يشبه ذلك فى وصفه 
لجدران قصر المهدية وهى العاصمة الاولى للفاطميين واوضح ابن دقماق (ج © 
ص 75 ) الغرض الذى رمى اليه جوهر بقوله : 


« انه يئنى لسيدة الشاهرة والقصور ليكون هو وأصحابه وأحفاده بمعزل 


ساع/؟ سس 


فق العانة اوفلن مستا العادة فعل ملوف بت :حبه الؤمق: ذلك ق مرافقن 
وتلمسان وغيرهما » ٠‏ 

وقد سسميت هذه المدينة فى اول الامو« المنصورية » تيمنا باسم مدينة 
'المنصورية التىأنشاها المنصور بالله والد المعز خارج القيروان- وقد أثارهذا 
التوافق بين الاسمين دهشة كاى 8337 الذى لاحظ أن انششساء مديئة منعزلة 
ومحصنة بهذا الشكل يتفق مع عادة الفاطميين التى ساروا عليها من قبل» 
وأن المنصورية ولو أنها لم تكن نواة لمدينة جديدة ولم تحل محل مدينةالتيروان 
الكديمة الا أنها كانت من غير شك النموذج الذى أسسنت على مثاله مدينة 
القاهرة . 

ومن الجلى ان جوهر قد كلفه الخليفة من غير شك بأن ينشىء مدينة تكون ‏ 
فااققها بالقسطاط كملاقة التستوزية #الفيزران © اله من الطروفية :ان #الاسد 
بهذا الصدد أنه كان يطلق على بابين من أبواب المنصورية أسم «باب زويلة 
وباب الفتوح » . وقد أطلق همذان الاسمان على يابين من أبواب 
القاهرة التى تذكرنا فى كثير من مظاهرها بتنظيم المدينة الصينية والمدينة 
التترية والمدينة المحرمة فى بكين التى أسسها قبلاى خان بعد ذلك بثلاثة 
قرون .وقد أشار « كاى » الى أنه لايوجد مايدل على أن جوهرا أو سيده قد 
أرادا أن يؤسسا مدينة جديدة بالمعنى الحرفى المفهوم من هذه الكلمة أو كان 
يتؤقم عا عدف بد ذلك اع اخة ما كان يخطر يال لعدهها اسكان لك النينة 
الكلاكنة القودة من «الشتطاط والعسكن والقطاكء ستعاورون هالتدريم القمين 
الملكى وأنهم سيبلغون سور القاهرة ويئنشئون المساجد والمبانى الخاصةعلى 
أنقاض فقصورها التى سار الخراب اليها بعد أن قضى صلاح الدين الايوبى 
على هذه الاسرة سئة /[5ه هجرية ( 1١1/١‏ ميلادية )..وفيما قبل ذلك الوقت 
لم يكن يسمح لأى فرد باجنياز أسوار مدينة القاهرة آلا اذا كان من جند 
الحامية أو من كبار موظفي الدولة ويشير المقريزى الى أن القاهرة صارت 
دار خلافة ينزلها الخليفة بحريمه وخواصه بينما استمر عامة الشعب فى ( 
يكين اطاط :: 
اختيار المتجمين لطالع سعيد : 

اصدسر جوهر اوامره الى المنجمين فجمعهم وطلب اليهم ان يختارى! طالعا 
سعيدا لتأسيس المدينة حتى لا تتعرض دولة الفاطميين تغلب يسلبها منهم 
فحفرت الخنادق لبذناء أسس الاسوار والجدران وثبت فيها قوائم ربطت بجيال 
قلقت كلييا أجراش وكان المتلق .عليه انه :عتدما متحي اللحظة .اللناسية يرسل 
المنجمون اشارة لبدء العمل ٠‏ وابلغ المنجمون العمال بأن يققوا على تمام الاهبة 
لالقاء الحجارة وال مونة التى كانت فى متناول يدهم فى الخنادق المحفورة بمجرد 
صدون الاشارة لهم بذلك ٠‏ ولكن قبل ان تحين اللحظة المنتظرة » وقع غراب على 


58 يم 


الحبال الممتدة فدقت الاجراس فظن العمال ان المنجمين قد اعطوا الاشارة فبداوا 
العمل وصادف فى هذه اللحظة أن كان كوكب المريخخ فى الاوج ونظرا الى أن 
هذا الكوكب كان يسمىقاهر الفلك اعشر ذلك فألا غير حسسن. ويظهر منرواية 
المآريزى المضطربة بعض الشىء ان المدينة الجديدة اطلق عليها اولا اسم 
المنصورية وهو الاسم الذي كان يطلق على المدينة المتى أسسها المنصور بالله 
ثالث الخلفاء ,الفاطميين خارج مدينة القيروان وان المدينة 'الجديدة لم تعرف 
باسم « القاهرة » الا بعد أربع سنوات وذلك حين حضي ال معن الى مصر ورآى من 


.قراءاته الخاصة للطالع أن فى هذه التسمية فال حسن اذ رأى أن اسم 


« الكاهرة » مشتق من « القهر » و « الظفر » فأطلق عليها اسم الثاهرة . 
النواحى الاسطورية فى القصة : 

وقد ملل حنيع ا لزللية النيكا عالطا ؤفتوع كاسوين القاهرة #.راسين 
ولين »© ولينبول »© وبيكر » وأولرى »© وريتشموئد » وغفيرهم ... سسيلموا 
بقصية المنجمين والغراب ولم يشكوا فى صحتها؛ويظهر أنهم قد فاتهم أن هناك 
قحنة اندي د الشيدديية ذكرها السنو دي القرنى _هئة 419 ائية فى زولك 
الغوافية عن النشاء لمكن لديكة الاكشرية ققد روي أن الشال ركذو تانق 
الانكسدو'فناللنطوا الف خددت لاشاء الدينة الهديدة وان الارتانا قث في 
الارض على مسافات يطول هذه الخطوط ثم ربط بها خيط ثبت آخره بعيود 
سن لوقام امام حيدة للك » علقت بهذا الخيط اجزاين ىم انتطن: تسمال 
الشارة حكن قمر احفينا كىن العتل. فى ارقت واحك لاقامة: انين" اأفيقة 
وكان الاسكندر يؤمل بهذه الوسميلة أن يتحقق من انشاء المدينة فى طالع 
مين © ولكن .مم الاسفه كيح حان"البوء واللحفلة الميرة شمن الاسكندن يقال 
فى رأسه ونام فوقع غراب على الحبل فدقت الاجراس وبدأ العمال فى العمل ٠‏ 


آخر ») . 
ومن ذلك يظهر أن القصة المتى رواها المتريزئ يمكن اعتبارها فى حكم 
المجحجوافة:: 


اسوار القاهرة وابوابها (شكل " و7 ) : 
بفضل المعلومات التى امدنا بها المقريزى يمكننا ان نتتبع بكثير من الدقة 
حدود سور مدينة جوهر فى اكش اجزائه وذلك فيما عدا ذلك الجزء الواقع بين 
باب اللقصر وياب البرقية أذ أنه لم يصلنا عنه أية معلومات ( شكل " و7). 
ولما كانت الاعمال الإولية قد دتمت فى اثناء الليل بسرعة كبيرة فقد لوحظ فى 
الصباح التالى لوممع الاساس أن هناك اضطرابا فى تخطيط القصر وأن 


ات 


مروووو 7 د ا شاط لاسا داعا سس لس ساسم الاسم 


سس مررعرع لقائد .4 
عمسيل ور اق رلطتيمال ١310‏ 


اميم لقللاسكل 


٠‏ 8 و40 


تنكل '//ه ب قاهرة الفاطميين واخطاطها يخترقها من الشمال الى الجئوب قصبة القاهرة 
< شسارع الممز حاليا ) حيث كانت اهم أسواق القاهرة ومواكبها واحتفالاتها 
( عن عبد الرحمن زكى ‏ ل القاهرة ) 
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سمي يي يونين 
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ا لخطوط لا تسير على استكامة واحدة , .وكائث هذه من غير شلك هى حال 
الاسوار الرئيسية للمدينة أيضا. .ومع ذلك فان تخطيطها كان على هيئة 
متيل وتصلى قعريط طول له .من “القارق. الى الغري + 1:1 من ودق 
العمال الح الحتون: خوالى 116 يترا ويواحه الحائط الحتووي الشطط 
والشرقى المقطم والكسمالى الخلاء ؛ ويسير الضلع الغربى محانيا للخليج ولكن 
على بعد قليل منه لان المسافة التى تركت أقيم نيها دار الذهب ودار اللؤلؤة 
وغيرها 55 وقد ظلالخليج قائما حتى سئة حين طمر وسسار فى مكانه 
الترام ويطلق عليه أليوم اسم شارع الخليج المصرى ( بور سعيد ) . 


وكان يسير فى موازاة شارع الخليج شارع آخر هى شارع بين السورين ٠‏ 
ويقول المقريزى عند ذكر خط بين السورين«به الآن صفان من الامنلاك:أحدهما 
مشرف على الخليج والاخر مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب القنطرةالى 
باب سعادة ٠‏ ويقال لهذا الشارع بين السورين ٠٠‏ تسمية العامة بها فاشتهر 
ذلك :4 ويشحية رذلك بيو تحاط و : 


والسور الثانى هو سور صلاح الدين وكان قائما بين هذا 'الشارع والخليج 
فى موقع الدور التى كانت تطل شرفاتها على الخليج وتفتح أبوابها على شارع 
بين السورين اع اتها كانت دون] علاضقة الخليج لان المسافة بين الخليج وبين 
الشارع كانت نادرا ما تصل الى ١١‏ مترا وقد ازيلت هذه الدور الان ٠١‏ اما 
حائط السور االآكر قد كان هما لذلك على الناخية الأخري من نذا 
الشارع ويقع بينه وبين درب سعادة وهو يبلغ من ٠١‏ الى 6١‏ مترا خلف السور 
الاخير لصلاح الدين ٠‏ 

وبناء على ما ذكره المتريزى كان يوجد بالسور ثمانية أبواب هى كما يلى: 

فى الناحية الجئوبية من السور باب زويلة ذو القوسين وفى الحائط الغربى 
باب الفرج ‏ وهذا خطأ اذ ان هذا الباب كان فى الحائط الجنوبى ‏ وباب 
سعادة » وباب القنطرة » وى الحائط الشمالى باب الفتوح » وباب اليُصر . 
وفى الحائط الشرقى باب البرقية » وباب القراطين الذى أطلق عليه فيما بعد 
اسم بياب المحروق . 

وهناك ابواب اخرى غير هذه مثل باب الخوخآ الذى يذكر المقريزى انه يعتقد 
أنعيئى بعد جوهر؛ولكن جميع هذه الابواب قد زالتوحل محلها أبواب القاهرة 
بعد تكبيرها على يد بدر الجمالى اولا ثم على يد صلاح الدين بعد ذلك ٠‏ ولازال 
ثلاثة من هذه الابواب الاخيرة باقية ألى الآن ومعروفة باسسم باب زويلة » 


وباب الفتوح © وباب النصر ٠‏ 
ارك 
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القصر الشرقى أو القصر الكبير الفاطمى ( شكل / ) : 

بفضل الابحات الطبوغرافية المضنية والدراسات العلمية التى قام بها 
رافيس وف ضوء خحُطط المكريزى أمكئنا أن عرف بدقة أمتداد وحدود هذا 
القصر وحدود واجهته الرئيسية . 


وبالرغم من أن أجزاء من البوابات قد ظلت باقية حتى بداية القر نالخاسس 
عشر الميلادى حين رآها المقريزى الا أنه لم يعثر فى العصر الحاضر على أى 
جزء من القصر ‏ ولم يمدنا المقريزى نفسه بأية بيانات معمارية تير الى 
قاعاته » وكل ما نعرفه عنه هو ما أمدنا به ناصرى خسرو هو أن التصر 
الفاطمى كان يقوم وسط مدينة القاهرة ولا تتصل به مبان أخرى وأن أقرب 
مبنى لهذا القصر يقع خلفه وأنه لا تلتصق به أآية عمائر . ثم يضيف ١‏ ويبدو 
هذا القصرمن خارج المدينة كانه جبل لكثرة ما فيه من الابنية الرتئعة وهو 
لا يرى من داخل المدينة لارتفاع أسواره » . 


وهذا القصر يتكون من اثننى عشرة عمارة » وله عشرة أبواب فوق الارض 
فضلا عن أبواب أخرى تحتها وأسماء أبوابه الظاهرة هى باب الذهب ؛وباب 
البحر وياب السيرج وباب السلام وباب الزبرجد وباب الزهومة وباب العيد 
وباب الفتوح وباب الزلاقة وباب السرية .+ وجدران القصر من الحجر 
المنحوت بدقة كأنها قدت من صخر واحد .٠‏ وتحت الارض باب يخرج منه 
السلطان راكبا » وهذا الباب على سرداب يؤدى الى قصر آخر خارج الدينة 
يسمى بالقصر الغربى الصغير . 


وعند حديثه عن القصر الشرقى يقول أنه كان هناك أثنا عشر قصرا يجاور 
كل منها الآخر وكلها ذات فشكل مربع . وكل قصر دخلته رأيته أحمل من الذى 
قبله وتبلغ مساحة كل قصر 1٠.١‏ ذراع فيما مدا القصر الاخير الذى يبل 
١‏ ذراعا فقط . وفى القصر الاخير عرق بعرض حائط القامة كلها .. ونقم 
اللطابخ خازع القص ويصل ها بين المطابخ.والقصر سرداب أرشئ . 


ذفك كدف المتويرق الهم الملل يسن البناكات التعار نه" الود ناريج 
وله العيم بااويتول التريزي < 


0 باب الذهب ) موضعه الآن محراب مدرسة بيبرس .. وقد كان 
هذا المباب أعظم أبواب القصر كان يعلو عقده « قنطرة يشرف الخليفة فيها 
من طاقات 2 أوقات معروفة ١‏ . 
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؟"' ب التاهرة 


اللسسسيمد .سيبس يي ياس لل بو ري ب ري ل 


ا « باب الريح » : .. ويقول عنه المقريزى ما نصه : « قد أدركنا منه 
! : عضادتيه (كتفيه) وأسكفته (عتبه) وعليها أسطر بالقلم الكوق وجميع ذلك 
مبنى بالحجر الى أن هدمه الامير الوزير المشير جمال الدين يوس ةالاسستادار» 
ويذكر المقريزى فى مكان آخر أنه « كان بابا مربعا يسلك فيه من دهليز 
مستطيل مظلم .. »6. 


« وباب العيد ») وهو عقد محكم الدناء ويعلوه قبة قد عملت ب فيما بعد 
مسجدا . 


« وباب البحر » عبارة عن قبو يرتكز على أعمدة ومن هنا جاء اسمه 
« دهليز العمود ع«( ٠.‏ وقد بنأه الحاكم  595(‏ ١؟.١‏ م ٠‏ 


ومما سبق ذكره نرى : 

1ه أن بابا واحدا على الأكل من هذه الأبواب وهو باب الريح كد سنى 
بالحجر بالرغم من أن حوائط المدينة بنيت ,اللبن وبالرغم من أن الجايع الازهر 
بنى بالطوب الاحمس ٠‏ 

؟ ل وأن أحد الابواب وهو باب العيد تعلوه قبة أو ربما حجرة تغطيها 


قبة كما كانت الحال فى أبواب بغداد التى بناها المنصور سسئنة /ا؟١‏ ه(ع5/ا _ 
ها ميلادية ), 


؟ - وان بابا آخر هو باب الذهب كانت تعلوه حجرة ( ويسميها المقريزى 
قتنطرة ) ويشرف فيها الخليفة فى أوقات معينة ٠‏ 
وان أحد هذه الابواب وهى باب البحر كان عبارة عن ممر له قبى يستند 
' الى أعمدة ٠‏ 


' 0 وان احد أبواب القصر الشرقى وهو باب الريح كان له ممر يبلغ اتساعه 
عشرة أذرع ( خمسة أمتار تقريبا ) ولكنه طويل وبالتالى كان مظلما وهو يشبه 
سقيفه الكحلة بالمهدية وكان هذا الباب يحمل كتابة كوفية ٠‏ 


المبكرة فمثلا نجد الخليفة المعتضد فى بغداد يربط قصر الحسنى بقصر الثريا 
بممر ارضى له قب طوله ميلان * وكان يمكنه عن طريقه أن يمر من قصر الى آخر 
دون أن يرى ( أنظر'ياقوت ج ١‏ ص 8١8‏ وا ص 5564 ) . 


ظ ويظهر ان الممرات الارضية كانت من الظواهر الشائعة فى القصور الاسلامية 
ٍْ 


ولم يختلة القصر الفاطمى عن غيره من هذه الناحية اذ اشتميل على عدة 


55ت 


ممرات أرضية طويلة كان الخليفة ينتقل بواسطتها فى القصى من قسم الى آخر 
وهو دائما ممتط بغلة أو حمار ( التلتشندى ج ” ص 589 والمقريزى ج ١‏ 
ص 817؟ )كما كان به أيضا منحدرات توصل ألى القتسم العلوى كما كانت 
الحال: قال حيفن ‏ 


وكان هناك أيضا ممر ارضى مابين القصر الشرقى وقصر اللؤلؤةبالقربمن 
باب القنطرة ) اذ ذكر المقريزى أن الآمر بأحكام الله والحافظ لدين اللهوالفائز 
كانوا من الخلفاء الفاطميين الذين توفوا بقصى اللؤّلوة وانهم حملوا الى القصر 
الكبير الشرقى عن طريق السراديب.( المقريزى ج ١‏ ص 14؟ )..وقد ذكر 
المرحوم على بهجت ملاحظة فى طبعته لكتاب ابن الصيرفى ١‏ قانون ديوان 
الرسائل » مؤداها أن بعض سكان حارة بين السيارج عثر فى سنة !١5.*‏ 


شكل م ب الجامع الازهر ب الصحن والرواق الشبالى ب 951ه ل 35 م 


على سرداب من هذه السراديب بينيا كان يحفر بثرا فى منزله ثم يضيف : 
ولما دعيت لمشاهدته ونزلت فيه وجدته قبوا منخفضا عن أرض الحارة بنحو 
عشرة أمتار يتجه من الشرق الى الغرب وسلكت فيه قليلا فعرفنت أنه 
السرداب الذى كان يؤدى بالسالك الى قنطرة اللؤلؤة التى كانت على حانة 
الخليج فى هذه الجبهة . 


ا ل 


الجامع الأزمر (شكل 5 8 ١.69‏ د5غ١١):‏ 

يتكلم المقريزى فىخططه ( ج"ص 77" ) عنالجامع الازهر فيقول ما نصة : 
« هذا الجامع أول مسجد آسس بالقاهرة والذى انشاه القائد جوهر الكاتب 
الصقلى مولى الامام أبو تميممعد الخليفة أمير المؤمنين المعز لدينالله لما اختط 
القاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع فى يوم السبت لست بقين من جمادى الآولى 
سنة تسمع وحخمسين وثلثمائة ( ؟ أبريل سسنة .17 ميلادية ) وكمل بناؤه لتسع 
خلون من شهر رمضان سسنة احدى وستين وثلثمائة . . وقد كتب بدائرة القبة 
التى فى الرواق الاول - وهى على يمين المحراب والمثبر ‏ ما نصه بعد 
البسسملة . 


« مما أمر ببنائه .. المعز .. على يد عبده جوهر الكاتب الصقلى »© وذلكقى 


ويستشف من هذا النص أنه وجدت قبة على يمين المحراب فى الركن الايمن 
من روأق القبلة كما وجدت من غير شك قبه أخرى مماظة فى الركن الاخرعلى 
يسار المحراب على سييل التماثل تماما كما هى الحال بجامع الحاكم ٠‏ 


وق سئة /إلم؟ هجرية  1488(‏ 145 ميلادية ) تحول الازهر من مسجد 
جامع الى جامعة هى أتدم جامعات العالم . 


ويزعم البمعض أن هذا التحول قد استدعى أحداث تفييرات معمارية فى 
الجامع ولكنه لاأساس لمزاعم منهذا النوع ٠وذلك‏ انه قبلظهور التنظام المعمارى 
الدروس فى بيت الصلاة (رواق القبلة) حيث كان يجلس كل شيخ الى عمودمن 
أعمدة المسجد ليواجه تلاميذه الجالسين له فى هيئة حلقة ٠٠‏ وقد وصلنا وصف 
كامل لهذا المنظر فى وفيات الاعيان لابن خلكان ( ج ؟ ص 015 ج 6 ص40؟ 
5 طبعة دى سسلين ) ٠.‏ 


ول سن 17047 موي وان 30 ماين 4 اانشكة السدوية 
الطيبرسية لصق الجانب الشمالى الغربى من واجهة الجامع الى يمين الداخل 
وبذلك اختفى جزء من واجهة الازهر الشمالية الغربية»وى سنة 6*/اهجرية 
(#مم1 ل 1886 ميلادية ) أنقسا الامير أقبغا المدرسة الاقبغاوية لصقالحائط 
الفجالن الغرين. الى يسان الذاخل وعكذا.أخلى يفنا جرم 6آخر ون واجية 
الجامع الازهر الرئيسية *« 


ا 5 


سس سس اس سي 


كيف كان التخطيط الاصلى للجامع الازهر ؟ : 


تبلغ المساحة المعقدة الحالية للجامع الان ١١١‏ مترا طولا ومثلهاعرضا ولكن اذا 
استبعدنا المدرسة الطيبرسية والمدرسة الاقبغاوية وأعمال قايتباى المعمارية 
وأعمال الغورى وعبد الرحمن كتخدا والرواق العباسى وغيرها يتبقى لدينا جامع 
يبلغ طوله 86 مترا وعرضه 15 مترا وله مدخل فى وسط الجائب الششمالى 
الغربى ومدخلا الى اليمين وآخر الى اليسار قد فتحا بوسط الضلع الايمن 
والايسر بحيث يكونان فى مقابل منتصف جانبى الصحن .. ويتألف رواقالقبلة 
من خمس بلاطات تسير يمينا ويسارا بموازاة حائط القبلة ويقطعها عندوسطها 
مجان قاطع بحيث يصبح لدينا فى كل بائكةتسعة عقود تتجه يمينا واخرى متنها 
تتجه يسارا وتعتمد عقود الجامع على أعمدة رخابية نقلت اليه من مبان 
قديمة وتستند البائكات عند نهاياتها ناحية الحائط على أكتاف . 


ونظرا الى أن الاعمدة كانت قصيرة فان ارتفاع السقف بلغ فقط ؟كر5مترا 
فى حين زاد ارتفاعه فى المجاز القاطع فيما بعد بمقدار 51ر١‏ متر وذلكليتخة 
هيئة منور للمجاز . 


ومن الملاحظ أن الزخارف الحصية الجميلة من المراوح النخيلية الىاليمين 
واليسمار فوق العقود.والزخارف الاخرى عند النهاية الشمالية للمجاز فوق 
عقد المدخل كلها زخارف اصلية وفى حالة جيدةمن الحفظ 2 وهى تشبه 
الزخارف الاخرى فى حشوتين عند النهاية اليمنى للحائط الخلفى ٠‏ 
الاروقة الجانبية : ا 

فى ضوء ما نعرفه الان عن المساجد الجامعة الكبيرة بقرطبة والقيروان 
وتونس وغيرها من أنها لم تكن لها فى الاصل أروقه جانبية فى ثلاث جهات من 
الصحن قاننا لا نستطيع أن نجزم بأنه كان للجامع الازهر هى الاخر فى الاصل 
مثل هذه الاروقة ٠‏ 


ومن المؤكد أنه لم يكن للازهر عند انشائه رواق من الناحينة الشمالية 
الغربية ٠‏ 


الا لس 


المصب ل الثاى 


القاهرة ف طبوء أحيائها 


© مقغلمهمهة 
وه مصبرالقكقديمة 
هاتلملئلية 
٠‏ الحسيدية والفل_اهر 
« الازككية وبسبولاق 


معدمهةه" 
الدكتور حسن الباشا 


أسست ‏ القاهوة على ين الفاطييين فى سد 554 اقم "حدق سني على من 
الزمن حجان قلت هدنا أخرى اسلامية مجاررة كاك علا قم عترب الفاقن: 
وكانت قد أسست كما سبق ان ذكرنا فيما «ين دخول العرب مصر وبين تأسيس 
القاهرة أى فيما بين سئتى 19" و ٠‏ م ونعثى بذلك الكسطاط التى 
احعينها قورة دن لحان يق 54 والسياف لدي ابيا الى عون ل و0 
والقطائع التى أسسها أحمد بن طولون سنة ./الم م ( شكل 5 ول و 5). 


وعند تأسسيس القاهرة كانت كل هذه المدن قد صارت مدينة واحدة متصلة 
العيزاق يظلق عليها"انبي التستطاط: احيانا وامم ممر أهنانا اخرى تبعل 201 


وهكذا فان مدينة القاهرة الحالية تشمل بالاضافة الى القاهرة التى اسسها 
القاظنون فى 'سنة 3535م عدن القتسنطاط والعمكن والقطاقع تضلا همه اخنيقف 
البمامق ارزاض شاع لصوان القافزة القديية [ فشكل ب3). + 


ومما يلفت النظر آن مدينة القاهرة كانت منذ تأسيسها مدينة ذاتطابع 
حربى يسكنها الجند ومن ثم كانت اسماؤها ترتبط بهذا المعنى الى حد ما 
فنجد اسم الفسطاط له صلة بمخيمات الجند واسم العسكر هى اسيم الجند 
والقطائع يشير الى الاقسام التى اقطعها ابن طولون لجنده ٠٠‏ أما القاهرة 
فاسمها يرتبط بامل الجند فى قهر اعدائهم والانتصار عليهم ٠‏ ومما له دلالته ان 
أسمها كان فى أول الأمر « المنصورية » . 


وقد صارت مدينة القاهرة مع الزمن تتكون من احياء لكل منها سماته 
الخاصة ٠‏ وأقدم هذه الاحياء يقع فى الجنوب واحدثها فى الشمال وقد جاء ذلك 
من ان القاهرة كانت تثمى بصفة خاصة نحى الشمال ٠‏ 

ويمكن تعليل هذا الاهتداد الشمالى : فمدينة القاهرة منذ البداية اى منذ 
تأسيس الفسطاط كانت محددة من جهة الشرق بتلال المقطم ومن جهة الغرب بنهد 


17ت 


الئدل » كما آنه لم يكن فى جنوبها غير شريط ضيق من الارض يتحصر بين التلال 
ومجرى ذهر الذيل ومن هنا نجد أن الامتداد نحى الشرق كان متعذرا يسبب 
تلزن القطم عننا اندم يكن من لمكن الانشاد نهو لغرب الا تدان باكا يتركة 
مجرى نهر النيل من أرض نتيجة انحرافه نحى الغرب ٠‏ ولقد انحرف فعلا نهر 
التيل نحى الغرب منذ عهد عمروى بن العادى حتى الان بمقدار المسافة بين جامع 
عمرو الذى كان عند انشسائه على شاطىء نهر النيل وبين مجراه الحالى أى 
حوالى خمسمائة متر » وهى امتداد مساحته مرتيطة بمدى ائحراف مجرى 
القل:'« كنا كان الأمعد اد كهى الجنون سيشكضي على تاريظ ضيق: ونقه علي طول 
نور النيل ولا يسمح بتخطيط مدينة متسعة ٠‏ 


ولا عاوننن الطنيس الاشقد :القامر حمق" الشمال رسيس كانت الطروف 
الشيسة" كلقن هالاركن اريلية متاميلة شينة. #ابندات بعل إساع .. 


موجات القادمين الذين أسسسوا القاهرة جاءت من الششمال فكانوا يميلون الى 
أن يكوئوا أقرب الى أصولهم الاولى التى قد يستمدون منها امداداتهم .٠‏ 


ومن جهة اخرى كانت الاخطار التى تتهدد مصر تأتى دائما من الشمال 
وينصب معظمها على سوإاحلها الشمالية فكأن القاهرة كانت تمتد نح والشمال 
حتى تلاحق هذه الاخطار وتصدها وكأن كساب القاهرة كان يتقدم نحو 
الشباك.حتي. يكون درع القاهرة الواقى ٠.‏ 


ومهما يكن من امر فان القاهرة كانت حين تمتد نحى الشمال تسير مع تيار 
النيل حيث الرحابة والخصوبة والاقتراب من البحر الابيض المتوسط الذى كان 
ولا فال هق اهع مراكن النتشاطا + 


ولذلك ليس من قبيل الصدف ان تكون اقدم احياء القاهرة فى جنوبها واحدثها 
فى الشسمال » ويتمثل قدمها فى أسمائها ففى حين نجد فى جنوب القاهرة حى 
صل القديمة نجد فى شمالها مصر 'الجدديدة _ 


ولا يزال كثير من احياء القاهرة يحتفظ بسمات ومعالم اثرية وفنية ترمن الى 
العصون الح شاك كييا وآلى المتشهات الك تماهتها + كفن عم القدينة تح 
جامع عمرو بن العاص الذى يرمز الى فتح العرب لمصر وتأسيسهم للفسطاط 
التى صارت مركز امتداد للعروية والاسلام فى شمال افريقيا نحى الشمال والى 
وسط أفريقيا نحو الجنوب ( شكل " و 9ؤ35--؟025١1).‏ 


عدو ديت 


53 


وآدثر رونى ) 


وضواحيها ( عن الحملة الفرنسية وباسكال كوست 


شكل 4 خريطة مدينة القاهرة 


1 
1 
1 


وخلف جامع عبرو تقع 'اطلال الفسطاط نفسها تشهد بماجرى من أحداث 
على هذه المدينة التىظلت مدينة مأهولة بالسكان عامرةبالنشاط والحياةتمثل 
جزءا مهما من عاصمة الديار المصرية الى نهاية الدولة الفاطمية حين لجأ شاور 
وزير العاضد الفاطمى الى احراقها فى سنة ١١18‏ م حتى لا تقع فريسة سائغة 
فى يد الصليبيين الذين هاجموا مصر فى ذلك الوقت طمعا فى احتلالها 
والسيكانة عليها يمف ان كلير طحعنها اثنام الدافسن بين الوزيرين: الناطبييت 
شاور وضرغام على السلطة واستعانة كل منهما بالقوى الاجنبية ٠‏ 


وكان من اشر حريق الفسطاط ان خربت هذه المذينة العظيمة وهجرها اهلها بل 
نزعوا احجان مبانيها ليبنوا بها مساكن جديدة بالقاهرة وهكذا صارت اطلالا 
اختفت تحت اكوام التراب » كما اصبحت مباءة يلقى فيها سكان القاهرة 
بالمخلفات وأنقاض الهدم كما ذكرنا فى فصل سابق . 


على ان هذه الأطلانصباوت امنا عية اخرى انه ليون الفداية تالقان 
الاسلامية ‏ قبلة علماء الآثار وتجار العاديات القديبة يجرون فيها أعمال 
الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار التى تحتويها فى باطنها سواء ما كان متخلفا من 
الحريق أو ما استملت عليه المخلمات والانقاض التى كانت يلقى بها فيها 


منذ أن صارت بق بقعة خربة ٠‏ 


والى الشمال من الفسطاط حيث العسكر والقطائع نجد جامع أين طولون 
يرهز إلى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن طولون الذى كان اول هن 
استقل بمصى عن الخلافة ويمثل الجامع بسعته من جهة طموح ابن طولون الذى 
اراد ان يجعل من مدينته عاصمةولاية كبيرة لا تقف حدودها عند مصر بل تتسع 
حتى تشمل الشام بل وما ابعد من ذلك ومن جهة اخرى يمثل الجامع بطرازه 
الفنى ويتأثره بالاساليب الفئية العباسية ارتباط ابن طولون على الرغممنذلك 
بمركز الخلافة العباسية واحساسه بالوحدة العربية وتماسك المجتمع 
الاسلامق (اشكل +1 1 


وبالاضافة الى جامع عمروى وابن طولون بقيت لنا معالم اخرى كثيرة ترمز 
كلها الى مراحل مختلفة من حياة القاهرة العظيمة مثل الازهر وقلمة صلاح 
للدين وخائقاه فرج بن برقوق وغيرها ( شكل 6م و 0ه و ١.8‏ و ١.5‏ 
و6١١1).‏ 


عه 4 تت 


20300058 


والحق انه من الظواهر التى تتميز بها مدينة القاهرة انها تشتمل على احياء 
يمثل كل منها بما فيه من معالم اثرية مراحل متميزة من تاريخ القاهرة ٠‏ وانه لمن 
المتيسى فى بعض الاحيان ان نتصور فى ضوءمعالم هذه الاحياء وما بقى فيها 
من تراث وآثار وحرف وأسماء ما كان عليه كل حى منها عند تأسيسه وكذلك 
التطورات التى طرآت على مجتمعه نتيجةانتقال مراكز الثقل السيساهى 
والاجتماعى حسب تغير الظروف والعصور والدول ٠‏ 


يت :8 مه 


مصر القديمة 
الدكتور حسن المفاشسا 
«بعد أن غرق « اوزيريس » صاحب عرش مصي بالقرب من منطقة مصر 
التديمة الحالية نشبت المعارك فى نفس المنطقة بين ابنه «حورس» و عمه 
« سسث » طمعا فى أن يستاثر أحدهيا بالعرثى .وكائث المعارك بينهمامنالعئف 
بحيث اضطر « جب » رب الارض ووالد اوزيريس ان يتدخل للتوفيق بينهما » 


والآخر جنوبها » وجعل حورس ملكا على التسسم الشمالى أى الوجه البحرى» ٠‏ 


راجع نفسه من جديد فألغى حكمه الاول وأعلن حورس ملكا على الوجهين » 
وتوجه بالتاجين فى مدينة أنب حج أى منف عند مصر القديمة 0 


أهمية مصر القديمة فى وحدة مصر وحضارتها : 

وصلتنا هذه الاسطورة مدونة على لوحة حجرية من الاسرة الخامسة 
والعشرين اصطلح على تسميتها « لوحة شباكا » وتعتبر الاسطورة صدى 
للاحداث التى صاحبت جمع الصعدد والوجه البحرى فى دولة واحدة ٠‏ 


وف متشف من هذه الاسطورة اهمية الدور الذى لعبته منطقة مصر القدمية فى 
أيام الوحدة المصرية ٠‏ 


ولقد ثبت ان منطة ةمصر القديمة او بوجه عام منطقة جنوب القاهرة كانت من 
اقدم المواقع المصرية عمارا واستيطانا ؛ فقى حلوان كشفت الحفائر الاثرية عن 
حضارة نيوليتيه اى مايسمى بحضارة العصر الحجرى الجديد » كما كشف 
شمالها فى المعادى عن حضارة ثانية احدث منها استخدمت فيها ادوات عن 
النماس » وكلتا الحضارتين ترجع الى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ 


اعللال منف جنوب مصر القريمة : 


وتمثلت بداية عصر الاسرات فى مدينة منف أو انب حج التى ورد ذكرها فى 
لوحة شباكا السالفة الذكر والتى صارت عاصمة القطر المصرئ بوجهيه طوال 
الدولة القديمة دولة بناة الاهرام حتى ان عصور هذه الدولة صارت تعرف باسم 


- 0 


معد عن ريمع" "دمص 


عه - تسسات 


عصور منف ٠‏ وقد بقيت أطلالها المتآخرة الى الدوم فى قرية ميت رهينة جنوب 
مصي القديمة 9 


وعلى الرغم من انتقال مقر الحكومة بعد ذلك الى مدن اخرى فان مذف كانت 
فى عصر الدولة الحديثة بصفة خاصة مركز! لقيادة الجيش والاسطول كما ظل 
موقعها يسيطر طوال العصر الفرعونى وماتلاه من عصور البطالسة والرومان 
على طرق الكوافل القادمة من وديان الصحراء الشرقية 5 


مغارةفى مص القديمة تحمى المسيح : 
وكان انطقة مصر القديمة فى جذوب القاهرة دورها فى حياة المسيح والسيدة 
المدواء والايز ال مسي القديية إثر سكن قسة العوان السيدة العذراء والسيع 
الى مصر:ونعنى بذلك كئيسة « أبو سرجة » حيث يوجد فى أسفل الهيكلمغارة 
يقال أن السيدة مريم آوت اليها لتحمى السيد المسيح من انتقام هيرودس الذى 
كان قد ازمع على قتله كما جاء فى انجيل حتى : « وبعد ما أنصرفى! اذا ملاك 
الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلا : قم وخذ الصبى وامه واهرب الى مصر وكن 

هناك حتى اقول لك لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبى ويهلكه » * 


وتشهد الكنائس الكثيرة والاديرة التى انشئت فى هذه المنطقة بعد ذلك بمدى 
تكريم المسيحيين لهذه البقعة التى حمت السيد المسيح والسيدة العذراء من 
مؤامرات اليهود والرومان الوثئيين (شكل ١١.‏ ). 


حصين يابليون يرمن الى طفيان الرومان : 


وعلى مقربة من كئيسة « أبو سرجه ) فى مصر القديمة توجد.بعض أبراج 
حصن بابليونأو قصر الشمع الذى يمتل بدوره ماأصابالمصريين منمحنعلئ 
يد الرومان الذين شيدوه ويتضح من اسلوب بنائه انه شيد حسب الطران 
اليؤنطى ؟ ا يكالك البداء من تحسة عداميك من الحهن تتزادل مع كلاثة مزافيك 
من الطوب (شكل ؟ ). 


الكنائس تعلو ادراجالحصن : 


ويعلى برجين من ابراجه الباقية كنيسة المعلقة وتعلى برجا ثالثا منه كنيسة 
مارجرجس كرمز لانتصار المسيحية على طغيان الرومان وجبروتهم (تسكل.١)‏ 


وتروى اطلال هذا الحصن من جهة أخرى قصة دخول العرب مصر وفتح 
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1 1١. شكل‎ 


الكئيسة 


1 


بمصر القديمة 


مسجد يحكى تاريخ مصر العربية : 

وفى جنوب حصن بابليون وعلى بعد مائة متر تقريبا من حائطه الشمالىبنى 
عمرو بن العاص الجامع العتيق الذى كان أول مسجد يؤسس فى أفريقيا والذى 
لا يمثل فقط بداية مرحلة جديدة فى تاريخ مصر ولكنه يحكى ايضا ‏ بما اجرى 
فيه من عمائر على مر السنين - تاريخ مصر العربية فى مختلف العصور 
(شكل مو كوه 8.[). 


كمايرمز هذا الجامع ب بماتم فيه منتوسعات ومااضيف اليه مززيادات 
الى ازدهار العروبة ونموها فى مصر : ذلك أنه ظل يضاف اليه على مدى 
الزمن ‏ زيادات حتى صارت مساحته تبلغ ستة عشر مثلا لمساحته حين 
تأسيسه فى عصر عمرو (شكل #9 و 556 و؟.١1).‏ 


ويقى جامع عمرو أو تاج الجوامع كما كان يسمى يشهد بما كان لحى مصر 
القطر المصرى ومركز ادارته ومقر ولاته ( شكل ١‏ ) . 
مراكز الثقل تنتقل نحو الشمال 

وكما كان مركز الثقل الحضارى فى هذه المنطقة ينتقل نحو الشمال فى عصور 
مأقبل الأسلام عش وسيل يابليون قبيل دذول العري عضي هانة أخد ينتدل انيخا 
بصفة عامة فنفس الاتجاه بعد الفتيم اذ ئراه ينتقل منالفسطاط ال ىالعسكر 
الغانت القسالى من السك ولخ ١‏ إلى العاهرة "القن انتكيها حوس المدندان 
فى سنة 8ه" هل ( 514 م ) اى ان العاصمة كانت تثمى دائمائحو الشمال 
كيا سبق أن ذكرنا ( شكل ١‏ و5 ولا و؟١).‏ 


ويرجع هذا النمو الشمالى لعاصمة مصر فى الغالب الى ظروفطبيعية:اذ 
يلاحظ أن عاصمة القطر المصرى صعيده ودلتاه كانت أكثر مواقعها ملاعية 
لوظليقتها عند رأس الدلتا حتى تكون عند نقطة تفرع النيل وفى اللوقع الناسب 
للاتصال مع الوجهين القبلى والبحرى ونظرا الى ان رآس الدلتا اوتقطة تفرع 
النيل كانت تنتقل دائما نح والشمال صارت العاصبة تمتد هى الاخرى فى نفس 
الاعماء بعس كود ذى الوق التلريعي: متايه + 


الخراب ينتشى فى الفسطاط : 
ولقد كان من نتيجة انتقال النشاط السياسى والاجتماعى من الفسطاط الى 


ا15 ل 
5 ب القاهرة 


دصقن انوا لقي نا او «عواالق يق كانه وان )اعفدم 
أحجار مبائى الفسطاط فى تعمير بيوت القاهرة القاطمية ثم تخربت مدينة 
الفسطاط تماما تقريبا فى عهد شاور حين امر باحراقها حتى لا يملكها 
الصليبيون ويتحصنوا يها كما ذكرنا فى فصل سابق . 

ومنذن ذلك الوقت احذ الفسطاط فى التدهور وازداد خرابيه فى عيد الظاهر 
بيبيرس حين « صرف الناس همتهم الى هدم ماخلا من اخطاطه والبناء بنقضه 
يساحل الثيل بالفسطاط والقاهرة»وتزايد الهدم فيه واستمر. .حتى لم يبقمن 
عمارته ( فى أواخر عصر ال مماليك ) الا ما بساحل النيل وما جاوره الى ما يلى 
الجامع العتيق » ودثرت اكش الخطط القديمة وعفا رسمها واضمحل ها بقى منها 
وثقوزت حمالة > جتان :نا كوب ننه ورقن كيكانا عالميال 
العظيمة » ( القلتشندى : صبح الاعشى ج لا ص ؟؟5؟ ) . 
أبن سعيد يصف جامع عمرو : 

ولقد كان خراب الفسطاط يتردد صداه فى جامع عمرو الذى انتايه الاهمال 
هو الآخر كمايتضح فى كتابة ابنسعيد الذى زاره فى أواخر الدولة الايوبية اذ 
يقول : « ثم دخلت اليه ( أى الى جامع عمرو ) فعاينت جامعا كبيرا قديم البناء 
ين جرت قرول سمشلل فق سفورم © : واسرة: العاحة كال وماق بعلي 
معبر! بأوطئة اقدامهم يجوزون فيه من باب ألى باب ليقرب عليهم الطريق ٠٠‏ 
والعكوت قد فظع تسلحة ق: الكو والاركان والحيطان 6 . 


هذا ولا تزال الكيمان التى اشار ليها القلقشندى منتشرة خلف جامع عمرو 
الى تلال المقطم تحكى ما جرى على الفسطاط او مصر « القديمة » من احداث وما 
انتابها من خراب ودمار ٠‏ 
جامع عظيم يرمز الى دولة عظيمة : 

ولقد كانت أولى المناطق التى تعرضت للخراب منطقة القطائع » اذ لم يبق 
حينئذ منها غير جامع ابن طولون الذى شيد على جبل يشكر فى سنة 66؟ ه 
( 895 م ).ولا يزال هذا الجامع باقيا حتى اليوم بحالته الاصلية تقريبا يرمز 
بسعته الكبيرة وموقعه المرتفع الى الدولة العظيمة التى اسسها مشيده ابن 
طولون الذى كان اول من استقل بمصر عن الخلافة العباسية والذى اراد ان 
يجعل من القطائع عاصمة دولة كبيرة لا تقف حدودها عنذ مصير بل تتسع حتى 
تشسمل الشام بل وما هو آابعد من ذلك ( شكل 1١.‏ - لا١٠1‏ ) . 


ومن جهة اخرى يمثل جامع ابن طولون ‏ بطرازه الفنى وتأثره بالاساليب 
الفنية العباسية ‏ ارتباط أبن طولون على الرغم من ذلك بمركز الخلافة العباسية 


د و2 بده 


بسي 


الكنوز فى باطن الكيمان : 

على ان عفان القفيظاظ امقس القديكة جبارة دخنة كهورن الفنانة بالكاد 
الأساحمية ف اكه القن المشرية قبلا علماء الاخان زشهار الكطقب القدينة 
يقومون فيها باعمال الحذر والتنقيب بحثا عن الاثار التى تحتويها فى باطنها 
سواءدعا كان مشكلفا تمن العريق مق المتانى والشمف :اونا اكات عليه 
المقلفات والانقاض التى كان يلقى بها هناك سكان القاهرة منذ ان صارت بقعة 
خرية ٠‏ 


ولذا فان ما تكشفه حفائر الفسطاط أو مصر القديمة اليوم يمثل جائبا من 
حضارة مصر العربية منذ تأسيسها الى العصرى الحديث . 

قن أنه اق الملقين الأفي ةكد احفت تظين فى كر ابص الحديية ومجلوث 
القاهرة بصفة عامة معالمحديكة تحكى نهضة مصر فى عهد الثورة مثل مصانع 
حلوان الضخمة وعمارات المعادى وكورنيش النيل وطريق صلاح سالم والمساكن 
الشعبية وغيرها ٠‏ 


0 م 


الجمالية 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 


يتمتع حى الجمالية بشهرة عالمية فهى مجمع تراث القاهرة القديم والحديث 
منذ تأسيس المعز لقاهرته » ففيه الازهر وجامع الحاكم والجامع الأقير 
( شكل )١١‏ والمشهد الحسيئنى » وفيه أسوار القاهرة وبواباتها وفيه بقايا 
الدارس : الابوببة فقلاً ‏ عن..مساحد. الباليك 'وتدارسهم تؤفيه عذاك: .خان 
الكليلى والسافية: : التحاسيين .: 


ويقال فى تسمية هذا الحى بالجمالية انه ينسب الى بدر الجمالى وزير 
السكنسن" الذاطدى نينا ان مت واي اسن النن إن التسن: لم كرتا عيذ "١‏ سدم كلا 
ننسشة للأمين جمال الدين مصوى الاسادان فى هيد الماليك المراكسة عمد ان 
نضا فى 'الحى هفرسة نيد 151 سداق 1145 م كانت من العظم مذازسى 
القاهرة ثم غلبت التسمية على المنطقة المميطة بالمدرسة - 

وغل حي المالية حوالى دكن الكاكة امن المشاحة الكلرة القامية العالية 
يحده من الشرق جبل المقطم ومن الشمال حى الوايلى والظاهر ومن الغرب حيا 
باب الشعرية والموسكى + ومن الجنوب حى الدرب الاحمر ٠‏ 

ويضم .حى الجمالية نحوا من ثمانية عشرة شياخة اهمها شياخة الجمالية 
ويرقوق وقايتباى والكردى والبير قدار والمنصورية والدراسة والعطوفوقصر 
الشوق والمشهد الحسينى والخواص وباب الفتوح وخان الخليلى والخرنفش 
وبين الصورين ٠‏ 

غين ان اللامظ ان هذة المشاحات ليست اكش عن امعدان كقامرة النق"التئ 
شغلت يذ تاها الجده الركسي من هذا الحى الذى اقطون امتداده'حين 
التاريت الغاطين والانوى بعتن ضيتة مع قدره اسان ملاس الذي 

وستقضى مع هذا الحى لحظات تمتد بسرعة أقصاها من نشاة التاهرة 
الفاطمية الى عصر الايوبيين ٠‏ 

قلى يوم" الكلاكاة: المتادم لق كتين يسان بقة ناوالا مع مكل 
الخليفة المعز لدين الله قاهرته التى اسسنها له جوهر ء على راس افراد اسرته 
دون أزيشق طريقه الى الفسطاط التى كانت قد تهيأت لاستقباله » وقصد توا الى 


اه 


بحي 0 


05 


القصر الشرقى الكبير وكان ذلك ايذانا يازدهار عاصمته الجديدة التى أضحت 
بعد قدوم المعز دار خلافة لاول مرة فى تاريخ مصر تقف على قدم المساواة مع 
بغداد قصر الخلافة العباسية فى العراق ومع قرطبة مقر الخلافة الأموية فى 
الاندكس » اما ذلك القصى الذى اقام فيه المعز فقد بلغت مساحته سبعين قدانا من 
حجملة مساحة القاهرة التى بلغت 5+١‏ فدان ويذكر ميجيون انه كان لهذا القصر 
اربعة آلاف حجرة . 


وعد استترار المعز كلف جوهر ببناء مقيرة لدفن أجداده الذين كان قد 
استحضر جثثهم معه فى توابيث خاصة فاختار جوهر داخل القاهرة مكانا لهذا 
القوضن امسناه دجونة الزعتران 4 فى موشيع كان الخلنان بعالنا واكه "له 
كمول في القافرة لكشن اخطاطبا: وحاراتها وذرويها التي سكطيا فرقة 
العسكرية ولكنه ما ليث ان عتب على جوهر لانه لم يؤسس القاهرة بالقرب من 
النيل وقد اورد المقريزى ذلك العتاب فى عبارة مشهورة « يا جوهن فاتك عمارتها 
هذا » يريد منطقة المقس وهى تعنى منطتة باب الحديد وميدان رمسيس 
الحالية حتى بولاق . 

والحق ان جوهر لم يقصد من انشاء القاهرة اول الامر ان تكون أكثر من 
مديتة ملكية محصنة » ولم يكن فى حسيانه ان قاهرة المعز تلك الديتة الناشئة ْ 
ستصيع حاصنة العالم الاسلامى وقبلة الخرب في الشرق والغرب - ا 


وقك أشسار المقريزىالى اتساع هذه المدينة الفاطمية فلمتعد فاصرةعلىهذه ! 
يسبب ما حدثت من العمائر فيما وراء اسوارها «فصار يقال لداخل د 
السور « القاهرة » ولما خرح من السور « ظاهر القاهرة» وكان اهم ما فى داخل ْ 
السور من عمائر القصر الشرقى الكبير والقصر الغربى وقد أفرد المقريزى ى [١‏ 
خططه ندحى مائتتى صفحة لوصف هذين القصرين العجيبين وقد تمت اخطاط 
القاهرة وحاراتها التى سكنتها القوات العسكرية واشتهر من هذه الحارات 5 
حارة الروم وحارة برجوان وحارة زويله وحارة الجودرية نسبة الى حودر ١‏ 
خادم عبيد الله المهدى وحارة الامراء ‏ بالقرب من باب الزهومة احد ابواب 0 
القصر الشرقى الكبير وحارة الديلم الذين اتوا من الشام وهم فرق من البويهين ا 
وحارة الباطلية نسبة الى جماعة المعز الذين لم يعطهم نصيبهم من الغناكم فقالوا ٍ 


عبارتهم المشهورة « رحنا تحن فى الباطل » فسموا الباطلية وهى تلك الحارة 0 


الكافورى نسسبة الىيستان كافور وحارة قائد القواد وهو لقب الحسينين جوهر 8 
وتعرف هذه الحارة بحى الجمالية اليوم بحارة « درب الشوك » وحارة العطوف ْ 
نسسبة الى أحد خدام القصر الفاطمى وهى بالقرب من باب وحارة الوزيريةنسبة 1 


التى لا زالت تعرف يهن االاسم فى الجهة الغربية من الجامع الازهر وحارة / 
| 
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شكل 1١‏ - الجامع الاقمر ب المواجهظ ب 8619 ه ب 11١56‏ م 


الى الوزير يعقوب بن كلس وحارة المحمودية نسبة الى طائفة قدمت القاهرة فى 
عهد العزين ٠‏ ويشق حارات القاهرة شارع رئيسى انشأه جوهر فيما بين باب 
زويله جنوبا وباب الفتوح شمالا وهى الشارع الذى اطلق عليه فيما يعد 
شارع بين القصرين بعد بناء العزين للقصى الغربى الصغير ويعرف هذا 
الشارع اليوم باسم شارع المعز لدين الله ٠‏ واستمر عمران القاهرة فى 
ازدياد دآاخل اسوارها فاقيمت فيها المبانى الفخمة والاسواق الكبييرة 
والدكاكين التجارية الدددة الثى كانت حلعا خاسبا لإخليفة ويتراوع ايجار ها بين 
دينارين وعشرة دنائير فى الشهر . ومن المفهوم أن هذا العمران قد ازدادت 
قرصتة ايه أن قتي :يدن الجمالى البتوانه العمرية سيلة 425 هت و اند بي ) 
وأضاف لمساحة القاهرة سستين فدانا أخرى ضسها أسواره الجديدة ( شكل 
45لا ). 

واذا كان قد غات جوهر ماأشار به المعز مناختيار موقع القاهرةعلىالنيل 
فان الخلفاء الفاطميين لم تفتهم الوان الجمال فى أطراف القاهرة بين ضلع 
القنوي الفرنى وشناطىء. الخليع :وشاطئء الدل حي مانت الشهرة والاء 
فانشاوا المناضر التى يجلس فيها الخلفاء والحدائق التى يقضون فيها اوقاتهم 


حت 87 فت 


352 


السعيدة اى يستعرضون فيها عساكرهم » وكان للانتفاع بتلك المنطقة اثر كبير فى 
تعمون القاهرة خارج اسوارها الحجرية وقد اشارالمقريزى الى هذا الاتسام فى 
قوله « توسع الناس فى العمارة بظاهر القاهرة » وبنوا خارج باب زويلة حتى 
اتصلت العمائر بمدينة قسطاط مصيى وبنوا خارج باب الفتوح وباب النصر الى 
أن انتهت العمائر الى الريدانية ( العباسية ) وبنوا خارج باب القنطرة الى حيت 
الموضع الذى يقال له بولاق حيث شاطىء النيل » وبنوا خارج باب البرقية 
والباب المحروق الىسفحالجبل بطول السور فصار حينئذ العامربالسكنىعلى 
قسمين احدهما يقال له القاهرة والاخر يقال له مصر ٠٠‏ ( مقريزى خطط ج ١‏ 
ص ذه" ) . 


والحق ان القاهرة منذ عصى المستنصير لم تعد قاصرة على قاهرة المعز 
وأسوارها بل تطورت أحياء القاهرة فيما وراء أسوار بدر الجمالى وأبوابها 
الحجرية الى أن كان عهد الخليفة الامر باحكام الله فنادى وزيره محمد بن فاتك 
المعروف بالمأمون ابن البطائحى بتعمير الخرائب والفضاء الذى يقع بين باب 
زويلة والسيدة نفيسة فنودى مدة ثلاثة أيام بالقاهرة ومصر بأن «من كانله دار 
فى الخراب أو مكان فليعمره ومن عجز عن عمارته يبيعه أو يؤجره من غيرنقل 
شىء من انقاضه ومن تأخر بعد ذلك فلا حق له فى شىء منه ولا حكر يلزمه » ٠‏ 
وقد علق المقريزى على الاثر الطبوغراى الذى حل بالقاهرة بعد ذلك الئداء 
بقوله : « فلما نادى الوزير المأمون عمر الئاس ما كان من ذلك مهيا يلى 
القاهرةمن جية المشهد النفيسى الى ظاهرة باب زويلة . ولم يبق من العسكر 
ما هو عامر سوى جبل يشكر الذى عليه جامع ابن طولون ( مقريزى خطط 
8 | ص ه.” ) ٠.‏ 


وهكذا عمرت الخرائب فى جنوب القاهرة على حساب مدينة العسكر التى 
مهدت أرضها وأصيحت فضاء بين السيدة نفيسة وجامع أبى السعود الآن 
دالقرب من ميدان زين العابدين وكان جامع الصالح طلائع جنوب القاهرة خارج 
باب زويلة هى آخر واجمل جامع انشىء فى القاهرة الفاطمية الى أن تولى صلاح 
الدين الوزارة للعاضد الفاطمى ( شكل ٠. )١١١‏ 

وفى ضوء هذه الحقائق يمكن القول بأن أحياء القاهرة وخاصة فى الجمالية 
والغورية وحى السيدة زينب الحالى وباب الحديد اى خارج الاسوار الشمالية 
بالجتودة « .ف أوااكن العنسي القابلس ,ورين العمرو ‏ الادوسى كانت زا قر 
عامزة و عق طقن :هذ | لحتدان تعلق بالمظاطر الممكن والكيلاكم « وق لعفارة 
القن شاعو النلكمة الفاطي اند تشلب ستكلمة القاهرة . وذووها اف توتدوفه 
للصالح طلائع وزير الخليفة الفائز والتى يقول فيها : 


لد 80© سدم 


أنشات فيها للعيون بدائعا 
فمن الرخام : مسسيا ومسهما 
قد كان منظرها بهيارائعها 
وسقيت من ذوب النضار سقوفها 
البستها بيض الشعور وحيرها 
لم يبق نوع صامت أو ناطق 
فيها حدائق لم تجدها ديمة 
وبهنسا اروافات. كان رقايفيينا 


دقت فنأذمهل حستها من أبصرا 
ومثمنئا ومدرهما ومدئرا 
حتى يكاد نضارها أن يقطرا 
فأتت كزهر الورد أبيض أحمرا 
الا غدا فيه الجمييع مصورا 
كلا ولا نبتت على وجه الثرى 
ف الطكول الزية كو اليضيحرا 


وما أن تولى صلاح الدين ملك حصر حتى صمم على أن يجمع بين القاهرة 
المرية ونا يقن يق السطاط مون راح اق انه جع يعن الخبالبة تر الذرانة 
والغورية وحى السيدة زينب والحلمية وحى زين العابدين ومصر القديمة وبولاق 
ومن ثم انتعشت حركة العمران من جديد فى الفسطاط وسمح صلاح الدين 
الممتريية متكي القنتطاظ و المبسر والقطاك والقافية عسها فاصيدت كلها 
مديئة واحدة هى القاهرة التىيضمها سور صلاحالدين من حدود باب الفتوح 
وباب التضر فسالا الن .حزؤه القسطاط الجدريية حيث متطقة الرسيد اق اتتطيل 
عنتر الان ٠‏ ومن حدود القلعة المشرفة على المدينة من فوق جبل المقطم شرق 
القاهرة الى أرض المقسى على شاطىء النيل غريا وقد ضم سور صلاح الدين 
الحجرى بأبراجه الحصينة قاهرة الايوبيين بما قيها من بساتين وقصور ودور 
ورباع وقنادق وقياسر وحمامات وأزقة وجوامع ومدارس وصفها عبد اللطيف 
البغدادى وياقوت الحموى فى خاتمة القرن السادس الهجرى (؟١‏ م ) فيذكر 
ياقوت فى معجمه « أن القاهرة أطيب وأجمل مدينة رآيتها » ٠‏ 


والوائع أن قاهرة الأيوبيين بما أضيف اليها من أحياء وبما أقيم فيها من 
تحصينات حربية وعمارة مدنية ودينية قد دخلت فى دور حضارى جديد منذ عهد 
صلاح الدين الذى سيطر على جانب كبير من الشرق العريبى ويكفى أن نشير هذا 
الى تلك المنقشآت المعمارية التى عرفتها القاهرة الايوبية لاول مرة كالخانقاوات 
التى بدأها صلاح الدين بالخائقاة الصلاحية فى مكان الدار الفاطمية التى كانت 
فين بذاراسبدية التددواء بالخبالية وقد حص ملل الكين هذه القاتقاة 
للققزاء السوفية القاشمية من الخارح ووقفيا عليهم رهد تان امل القاهوة ان 
يجتمعوا يوم الجمعة ليشاهدوا صوؤية الخانقاة الصلاحية عندما يتوجهون منها 


الى صلاة الجمعة بجامع الحاكم كيما تحصل لهم البركة والخير بمشاهدتهم 


والخع برؤية عولام السوفية فى فيثفيم لإرائمة: فى خلك. اليوم الذى: يرت افيه 
شيخ الفائقاه وبين يدية خدام الربعة الشريقة وقد حملت الربعة على راس 
كبيرهم والصوفية مشاة فى سكون الى باب جامع الحاكم ٠‏ كما شهدت القاهرة 


ص 4 36 يه 


الايوبية قيام المدارس كمعاهد علمية صممتك عمارتها لهذا الغقرض كالمدرسة 
الناصرية بجوار جامع عمرو بحى مصر القديمة للمذهب الشافعى والمدرسة 
القمحية للمذهب المالكى ويحدد «بيدرسون» عدد هذه المدارس الايوبيةالتى 
عمرت بها قاهرة الايوبيين بثلاث عشرة مدرسة ولعل ابقى هذه المدارس 
بحى الجمالية بشارع المعن لدين الله حاليا بقايا المدرسة التى بناها 
الصالح نجم الدين وخصصها لتدريس المذاهب الاربعة ( شكل 294 ) . 


ويحب أن نظشير ال أن تحصينات الايوبيين للكاهرة التى عملت على أمتداد 
السور الشمالى لها الى النيل كان له أكبر الاثر قى تعمير الفضاء الواقع غرب 
الجمالية بين الخليج والنذيل بعد أن أصبيح فى مأمن من الغارات فنمت القاهرة 
فى هذا الاتجاه الغربى حتى اصبحت لها ضواحى غربية منذ ذلك العصر فى 
الزمالك الحالية وجزيرة الروضة التى كانت احدى ملحقات الفسطاط الطبيعية 
بها البسناتين. والخدائق"الجميلة وكان يريطها بالفسطاط جسرآن من ا لراعب وقد 
اهتم الايوسون بالروضة اهتماما كديرا وخاصة بعدأن دخلت الروضةفى حوزة 
ابن اخ صلاح الدين ثم ما ليث الصالح نجم الدين آيوب أن بنى بها قلعته ووكل 
حراستها الى مماليكه منالبحرية (م7"ه ل .5؟١م.وعرفت‏ بقلعةالمقياسسأو 
قلعة الروضة أو قلعة الجزيرة وكان لهذه القلعة ستين برجا وأنشأ الصالح 
بقلعته مسجدا وغرس بداخلها انواعا شتى من الاشجار وشحنها بأنواع السلاح 
وآلات الحمرب وشغلت هذه القلعة من أرض الروضة خمسة وستين فدانا وانتقل 
الملك الصائلح نجم ألدين من قلعة الجدل الى هذه القلعة وسكنها مع مماليكه 
البحرية وهكذا ظلت جزيرة الروضة من أهم ضواحى وملحقات القاهرة الايوبيه 
الى ان تولى السلطان الملك المعز ايبك فهدم القلعة الصالحية ودمر ما بالروضة 
من عمران ولم يبق لنا من هذا العمران اليوم الا اسم « الملك الصالح » ثجم 
الدين أطلق على ذلك الكويرى الذى يصل الفسطاط بالروضة ٠‏ كما أطلق على 
احدى محطات المترو المتابلة . 


وغاية القول أن قاهرة الايوبيين لم تعد هى تلك المدينة الملكية التى أنشأها 
ذوهر يح الجبالية الخالى الكون شبامية 'جلكبة(1 على مقال التطائع وكرسناق 
ودوتستدام » دل كانت قاهرة عظيمة متسعة شملت قاهرة المعن والقطاشع 
والعسكر والفسطاط والروضة وبولاق فهى اقرب الى طبىغرافية القاهرة اليوم 
فى حى الجمالية وحى الدرب الاحر وحى الخليفة وحى مصير القديمة والروضة 
وتولاق والنالك واسيعت قاهرة الانونديق اخلى يدا بيدلات الدين عامكمة للديان 
المصرية كلها يسكنها الخاصة والعامة شعبا وحكومة ٠‏ 


اك 


حى الحسينية والظاهر 


عبد الرعوف على يوسف 


ازداد نمو القاهرة واطرد عمرائها فى عصر المماليك ( .ه15 -97١اها)‏ 
وخرجت من أسوارها التى حددت داخلها فى عصر الفاطميين والايوبيين فلم تعد 
مدينة القصور الفاطمية أو العاصمة الايوبية التى يحيط بها سور صلاح الدين 
مع القفسطاط والعسكر والقطائع ٠‏ وقد امتدت القاهرة فى اتجاهاتها الاربعة 
وبامتذادها جدات: تلك وتتكون احداقها: الت هاز الاكقن حتها يمل اننا قديمة 
ترجع الى هذا العصى ٠‏ 


قفى الشمال أتسع العمران خارج باب الفتوح حيث كانت « حارة الحسينية » 
الت عدركيا طائقة مق “الحت عرقت نهدا : الاسم قي «النتضي) الفاطدى واد 
العمزان مضق شهل ها عرق بنتطمة الظاهن الخ نيت ابيا الاهم لتففسن 
السلطان الظاهر بيبرس جامعة الكبير بها . وكذلك عمرت «أرض الطبالة» التى 
سميت باسم المغنية الفاطمية ( نسب ) وذلك بعد حفر الخليج الناصرى الذى شقه 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان يخترق هذه الارض » وتشسمل أرض 
الطبالة اليوم منطقة محطة كوبرى الليمون والفجالة وبركة الرطلى وماحولها 
بمنطفة الظاهر . وصارت من أجمل متئزهات' القاهرة » وعمرت على الخليج 
الناصرى عند التقائه بالخليج الكدير ( المصرى ) قنطرة سميت يقنطرة الحاجب 
نسية الى بكثمر الحاجب أحد أمراء الناصر محمد بن قالذوون « وكان الناس 
يعبرون عليها فى الطريق الى منية السيرج أو منية الامراء فى الشمال . كذلك 
كدوات متلقة القابر القاطيدة كام باب التفن الىاعنطقة مكذية بهد أن فيد 
الامين واألله م الجوعتدان جاهه عيذ لكان نكن واا وحياما وبين 76 
ه ) وكذلك فعل غيره من الامراء وعمرت هذه المنطقة حتى صالن يها سبعة 
أسواق جليلة كما يذ القريذئ يتالف كل مها من عدة حوانيت ٠‏ 

كما اتصل العمران من باب النصى الى منطقة الريدانية وامتدت اليها شرقا 
عسارة حي التسينية عذلك اقسنم الموان قن ضواحي القاهرة القسالية كمي 
القبة الذى نشأ حول القبة التى أنشأها الامير يشبك من مبهدى(817م 
هث 3141/9 م):ومنية طن الث اصح يلق هليها فى العضي المملوكى ام 


حك ردهت 


المطرية » والخانكة التى حرف اسمها عن خانقاه أنشاها السلطان النامر محمد 
لتعبد الصوفية قرب بلدة سرياقوس ( 5١؟/ا‏ ه دككام)ء 


53 5 8 
اكت ملف 3 سه ل معمع ااا ل الال ادلي ساس ل م محقم 


شكل 1١‏ هس جامع السلطان الظاهر بيبرس ‏ المدخل الرئيسى 1ه سا 1516 م 
( عن كريسويل ) 


وعن حى الحسينية نشاته وامتدداه يقول المقريزى فى خططه ٠‏ اعلم أن 
الحسينية شقتان : احداهما ما خرج عن باب الفتوح وطولها من خارج باب 
الفتوح الى قرية الخندق ( ضاحية الدمرداش ) وهذه الشقة هى التى كانت 
مساكن اللجته فى ايام الجلفاء القاطبيين + والشفة الأقرى ا تدرح من يات 
النصى وامتد فى الطول الى الريدانية » وهذه الشقة لم يكن بها فىآيام الخلفاء 
الفاطميين سوى مصلى العيد تجاه باب النصر » ومابين المصلى الى الريدانية 
فضاء لا بذاء فيه وكانت القوافل اذا برزت تريد الحج تنزل هناك » ثم صارت 
هذه المنطقة مقابر أنشئت حول قبر بدر الجمالى الذى أقامه خاري باب الخصى 
واستمر ذلك الى ما بعد سئة سبعمائة هجرية . 


ويصف المقريزى ازدياد العمران وازدهاره بالحسينية فيقول : « ولم تعمر 
هذه الششقة الا فى الدولة التركية (المملوكية) لاسيما لماتغلب التتر على ممالك 
الشرق والعراق وجفل ( هاجر ) الناس الى مصى فنزلوا بهذه الشقة والشقة 


.هبتك 


الاخرى » وعمروا بها المساكن ونزل بها ايضا امراء الدولة فصارت من اعظم 
عمائر مصر والقاهرة واتخذ الامراء بها من بحريها فيما بين الريدانية الى 
الكتدق ب مقاحاك الجفان واسطيلات الخيل »معن وراكيا: الاسواق. وامنناكن 
العظيمة فى الكثرة م وصان اهلها يوصفون بالحسن خصوصا لما قدمت 
الاويراتية وهى جماعة من المفول خالفت غازان ملك المغول فى أيران ولجأ الى 
مص فى عصر الستطان المملوكى زين الدين كتبغا ( سنة 55لا هف ) قائعم على 
رئيسهم وأمرائهم وأنزلهم بالحسينية ثم جاء السلطان لاجين فقبض فىسلطنةه 
على رئيسهم وجماعة من أمرائهم فسجنهم بالاسكندرية ثم قتلهم » وفرق جميع 
الاويراتيه على الامراء فجعلوهم من جنودهم ٠‏ ويقول المقريزى ؛: « قصار اهل 
الحسينية لذلك يوصفون بالحسن وأدركنا من ذلك طرفا جيد! وكان للناس هى 
زواج نسائهم رغبة وما برحوا ( (هل الحسينية ) يوصفون بالشجاعة ويعانون 
لياس الفتوة وحمل السلاح ويؤّش عنهم حكايات كثيرة وأخبار جمة ©“ 


وعن ازدهار العمران فى الحسينية فى العصر السابق على 
المقريزى ( ١58١-١515‏ م ) نجده ينقل عن بعض شيوخ عصره فيقول : « أنه 
يعرف الحسينية .عامرة بالاسواق:والدون».. وسائر شوارعها كاظة باؤدشاغ 
الحا مق الباهةا واكارة وآرهاب الحايش وافيكات اللوى و اللغويك ليه انين 
الريدانية ب محطة المحمل يوم خروج الحاج هن القاهرة ‏ والى باب الفتوح » 
لاقتتطيع: الأتسنان أن يش ق:هذا . القبارع الطويل' العريمنة طول هذ والسافة 
الكبيرة اللامششقة من الزحاع ©+ كنا عنا تدرف شارع مي القصرين قينا 
أدركثا » " 


وقد ساعد على ازدهار حى الحسينية بناء السلطان الظاهسر بيبرس عدة 
منشآت معمارية يه من اهمها مسجده الكبير الذى لايزال يحمل اسمه حتى الان 
وقد بدأ فى انشاته 1105 ه ( ١17١131‏ م ) على جزء من ميدأنه وجعل بقية الميدان 
وقفا على المسجد » وطلب أن يكون على محرابه قبة تحاكى قبة الامام الشافعىفى 
الضخامة » وقد استخدم فى بناء الجامع وعمل مقصورته اعمدة والواحا من 
الرخام واخشابا اخذها من قلعة يافا فى فلسطين بعد ان حررها من قبضة 
الصليبيين سنة 177 ه ٠‏ 


وكمل بناء هذا الجامع سنة 551 ه (18؟١-15؟١‏ م ) ( فنزل السلطان 
الى الجامع وشاهده فرآه فى غاية ما يكون من الحسن وأعجيه انجازه فى أقرب 
وقت ومدة مع علو الهمة فخلع على مباشريه » وقد أنفق السلطان بيبرس على 
بناء الجامع ما يزيد على الالف ألف درهم» وعمر بالقرب منه زاوية الشيخ 
خم نكما انها جماما وطاحونا وقرفا > 


عع بيه 


ماس يسيس ”م 


ورغم الحالة السرئة ة التى آل اليها بناء هذا الجامع فلا يزال يبدو على بقاياه 
ضخكامة اليذاعء وجمال الزخارف مما تعرقه فى عماشس دولة المماليك البحرية 
وتبلغ مساحة الجامع ١18‏ م طولا و0١٠‏ م عرضا ويبلغ مسطحه حوالى ثلاثة 
أفدنة ٠‏ وقد أراد السلطان بيبرس أن يكون جامعه صورة لعظمة اليناء فى 
عصره فأقامه بيهذه الضخامة وجمع فيه عناصر معمارية كثيرة من العصور 
السابقة » فتخطيطه يتالف من سدة بلاطات فى رواق القبلة وثلاث بلاطات فى 
الرواقين الشرقى والغربى واثنان فقط فى الرواق البحرى المواجه للقبلة وهو 
يشبه فى هذا الى حد كبير تخطيط جامع الحاكم » ونجد فى جامع الظاهر ثلاثة 
مداخل كبيرة بارزة تتوسط جوانب المسجد الثلاثة وتشبه المدخل البارز لجامع 
الحاكم أيضا ( سكل ؟1 و 69 ) . 


وقتحقل واجهات هذه المداخل الثلاثة وجواتبها بأنواع من العقود المدببة 
والمحدية والمستديرة والدخلات ذات الرؤوس المزخرفة بأشكال مقرنتصات »2 
وتحيط بهذه العقود والدخلات زخارف نباتية وهنوسية وتعلوها حليات مستديرة 
ومعينة الشكل تملؤها زخارف جميلة وبعض آيات قرآنية ٠‏ كل هذا منحوتفى 
الحجر بأسلوب دقيق يعجز عنه الوصف ويعكس مدى الازدهار الفئى فى 
بداية العصر المماوكى ٠‏ 


امفكية لايع كاك رماي الاج لتر للمدتوه ارود اريف يا 
ذنراها مرسوهمة قى كتاب «ووصف مصر » للحملة الفرنسية » ويزين آركان 
الجامع أرميعة أبراج مريعة ٠‏ 


ويختلف التصميم الداخلى لايوان القبله عن مثيله فى جامعالحاكمحيثتتو 
القبة الضخمة فوق الممزاب عل ىاتساع ثلاث بلاطات طولا وعرضا ويبلغ ضلع 
مربعها من أسفل عشرين مترا » وكانت هذه القبة مصنوعة من الخشب وبنفس 
حجم قبة الامام الشافعى كرغبة السلطان الظاهر ٠‏ وترتكز صصفوف 
المقوة 9 البوائك "الى تطل على الصيكن على ذعاعات مسخطيلة وعذلك برائك 
الصف الثالث برواق القبلة » أما باقى العقود فترتكز على أعمدة رخامية » 
وبأسفل القبة مقصورة مربعة ضخمة يصلها بالصحن مجاز يتألف من ثلاث 
بلاطات ٠‏ 

وللجامع محراب ضخم كانت تزخرفه كسوة رخامية جميلة وتعلى طاقيت؛لوحة 
تأسيسية بتاريخ 1 ه ع والى يمين ويسار المحراب دخلتان يعلى كلا منهما 
شفاك. ٠ويحيط‏ يمقوه الشناميك الباقنة بالجامة اظان عمى سين نين بالقط 
الكوفى كان يتصل حول الشبابيك كلها ٠‏ 


11 سس 


ويل هذا "الأطان امهل 'الحواقة كان اخ بحسل عمل قا زف سين 
التكوه :و الشهاتك فو :يينية باللوت4 ويد تحمل الون الدابيك. الجدرنة فلن 
الواجهات بالاحمر والابيض على التوالى » وهو الطران المسمى فى العمارة 
الاسلامية «بالابلق» ويمثل أحد المميزات الشائعة فى عمائر دولة المماليك 
المغرية © وت [ظلق: هذا الاسم على قم انشناة الطافن كيبرس ايها شق 
غوف وباتقمس "للق »ليذ الكباين فى الواق مداميكة السجريةء كعذلك اطلق 
هذا الاسى على القسي الذي أنقاه الساطاق الداسى عمد كن فلاووة نقلعة 
الجدل ١‏ ”الا هل * 

عدأ وق قاس مك1 الجامم مذ "الأسعال ين العم التركن اقشطلت اقامة 
الشمائل مار وتدول الو عقون للنوبات الخريية #الخيام والسروج وغيرها دك 
تحول الى تكنة حربية فى عصر الحملة الفرنسية وحصنوه بالمدافعوهدمواجزءا 
من مئذنتكه واطلق عليه أسم قلعة سيكو فسكى» »ثم استغل هذا المبذى فى عصر 
رواق الشراقوة بالجامع الازهر . وتلى ذلك استعمال جيثسالاحتلالالبريطائى 
هذا الاثر مذيحا وصأر يعرف لهذا السيبب باسم « مديح الانجليز ١6‏ > 
واستمر كذلك حتى تمكنت « لجنة حفظ الاثار العربية » من استنقاد هذا الاش 
من الحالة التى وصل اليها سسئة 1158 ( عبد الرحمن زكى القاهرة ص57 ؟) 


وقد قامت اللجنة ببعض أعمال الترميم بواجهاته وفى رواق القبلة » وتمكنت 
سئة 1118 من اعادة الصلاة فى الجزء الواقع عند المحراب أما ساحةالجايع 
من الذاكل ققد امشكت بها حميفتكبيرة يزكادها اهالى هذا الحو “ويعة زمصير 
هذا الجامع ونا اضاة” من اميحلال وانكتان الككر مق احزائه يثالا لماامناب 
حى الحسينية بعد ازدهار العمران به وقد سجل المقريزى مااصابه من اضمحلال 
واندثار فى كثير من اجزائه حيث يقول « ومازال امر الحسينية متماسكاالىان 
كانت الحوادث والمحن مئذ سنة ست وثمائمائة وما بعدها » فخربت حاراتها 
وطتكت -مبانيها' :وبيع حافيها من :الأخضات ويرها 'وياف اهلها © ويقصه 
القرتدى عالدن والحوادوك عااضات البلاه فى هذه القترة من اويئة وغلاء فى 
الاسعار وانخفاض فى النيل ٠‏ 

كما يذكر ان هن اسباب اضمحلال هذه المنطقة وتقلص العمران قى هذه 
الناحية تفثى الارضة ( النمل الابيض ) واتلافها للمنازل فيقول مستهولا هذه 
الافة « ثم حدث بها ( بالحسينية ) بعد سنة عشرين وثمائمائة آية من آيات الله 
تعالى » وذلك انه فى اعوام بضع وستين وسبعمائة بدا بناحيةبرج الزيات فيما 


اك ا ا ل 


بين المطرية ومسرياقوس ( الخانكة ) قساد الارضة ٠ ٠‏ ثم فشت هناك وسرت حتى 
عاثت فى اخشاب سقوف الحسينية وغلات اهلها وسائر امتعتهم » وقويت حتي 
صارت تاكل الجدران ٠٠‏ فبادر اهل تلك الجهة الى هدم مابقى من الدورخوفا 
عليه من الارضة شيئًا بعد شىء حتى قاربوا باب الفتوح وباب النمر » . 


كذلك يصف المقريزى ازدهار العمران بمنطقة بركة الرطلى التى كانت تعرف 
باسم بركة الحاجب على الخليج الناصرى والقريبة من جامع الظاهر ٠‏ وقد 
كاين يتفينة هذا الاندهار فى الفترة من ممنة ١٠7لا‏ ه ‏ الى سنة 4٠١‏ ه ثم 
أضمحلال شأنها ايضا منذ سنة 807ه فيقول « وادركت بهذه البركة اوقاتا 
انكنت فيها همن كان بها ايدى الغير, ورقدت عن اهاليها اعين الحوادث 
وساعدهم الوقت ان الناس ناس والزمان زمان ٠‏ ثم لما تكدر جى المسرات 
وتقلص ظل الرفاهة » وانهلت سحائب المحن عن سنة ست وثمانمائة تلاشى 
أمرها ٠٠‏ وفيها الى الان بقية صبابة ومعالم انس وآثار تنم عن حسن عهد » 


الا أن يد التعمير والبناء عادت الى هذه المناطق من الحسينية والظاهر بعد 
عصر المقريزى ( توف 1551 م) فيما بقى من عهددولة المماليكالشراكسة ولا 
سيما عصر السلطان قايتياى (/651 ١84955 ١‏ م2 الذى كان شغوفا بالعمارة 
والبناء ويمكن مقارنته فىهذا المضمار بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون فى 
دولة المماليك البحرية ٠‏ ونجد احد امراء قايتباى وهى الامير يشبك من مهدى 
يشيد البناء المعروف باسم القبة الفداوية فى المنطقة الممتدة من العباسية الى 
الحسينية» مكان قبور امر ازالتها سنة ١745‏ م وغرس مكانها حدائق جميلة 
وحفر بثرا عظيمة جعل فوقها اربع سواق.» ونشأ مناظر للتنزة وحوضا وقبة 
كبيرة امامها بساتين » وانشأ قبلى هذه القبة تربة كبيرة الحق يها مساكن 
للصوفية كما بنى تجاهالتربة مدرسة وسبيلا وحوضا لشرب الدواب؛وشقترعة 
كبيرة يجرى فيها الماء الى المزارع حتى صارت هذه المنطقة من اجمل المتنزهات 
وقد أتم هذه المذشآات السلطان قايتياى بعد وفاة الامير يشبك ( حسسن 
عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاترية ص 89؟ ) . 

واستمر العمران غالبا فى هذا الجزء الشمالى من القاهرة حتى جاء الفتم 
العثمانى فى سنة 19١7‏ م » فقاست الحسينية والظاهر كما قاسى غيرهمامن 
احياء القاهرة من جراء العمليات الحربية اثناء مقاومة السلطان طومان باى 
آخر سسلاطين المماليك لجيشى الاحتلال العثمانى بقيادة سليم الاول»ثماعقبذلك 
تخريب الجنود العثمانيين لكثير من دور الامراء واخذهم اخشابها وابوابها 
ورخامها وبيعه بأبخس الاثمان ٠‏ ثم جاء الاحتلال الفرنسى وثارت القاهرة مرتين 
على الفرنسيين الاولى فى اكتوبر سنة ١148‏ فى عهد نابليون والثانية فى عهد 
كليبر وامتدت ثلاثة وثلاثين يوما فى مارس وأبريل سنة 18.٠.‏ م؛وقد أبلى 


1 ل 


اعان: اتحمنيية بن القن شق التعريرى او وده بالمخاعة بن بل 
حسنا فى هاتين الثورتين كما فعل اهل بولاق وغيرهم من سكان القاهرة » 
وقد أشاد الجبرتى مؤرخ عصر الحملة الفرنسية بأعمال « فتوات الحسينية » 
ق “هادي الوركين وإذا كان تيت :هذا المن كيراين اتتقات: التوسيين 
فخريو! كثيرا من العمائر والاثار بهذه المنطقة وغيرها من نواحى القاهرة ٠‏ 

ولازالت منطقة الظاهر والحسينية الان يحمل بعض ميادينها وشوارعها 
أسماء تاريخية تسجل طرفا منتاريخ ومعالم هذا الحى.فنجد شسارع الظاهر 
يخرج من شارع الفجالة ويسير بانحناء فى الاتجاه الشمالى الشرقى حتى 
ميدان الظاهر » ويمر قبله « بميدان قنطرة الحاجب » حيث كان يمر منهذا 
الموضع الخليج الناصرى القديم ليلتقى بالخليجالمصرى شرقه؛ومكانهذا الخليج 
الاخير الان شارع بورسيعيد او لاشارع الخليج ») الذى يقطع هذا الحى 
من الجذوب الى الشمال غربى جامع الظاهر ٠‏ وكذلك يتفرع من ميدان قنطرة 
الحاجب شارع بركة الرطلى ويتجه جنوبا الى ميدان بركة الرطلى ٠‏ كمانجدفى 
خكوب داق الغلاسن شازمين متقاطفين يحمل احدهما اسم وجهاء: الدين بن 
حذا » وزير السلطان الظاهر بيبرس » ويطلق على الشارع الاخر أسسم «ستجر 
السرورى » وهو علم الدين سنجر السرورى متولى القاهرة ذلك العصر»كوقد 
أشرف كلاهما على بناء جامع الظاهر . ويقطعالحسيئية ثلائة شوارعتخريين 
امام الأسوار الفاطمية القديمة متجهة جهة الشمال:* يتوسطها شارع الحسينية 
ويبدآ من تجاه باب القتوح ويعرف أمتداده باسم شارع البوومى » وشرقيه 
شارع نجم الدين الذى يبدا من امام باب النصى مارا قرب قبة بدر الجمالى ٠‏ 
ويقع غربى شارع الحسيتية شارع السماكين ويسمى فى وسطه « شارع 
الصوابى » ويطلق على جزئه الشمالى « شارع السبع والضبع » ليصلهبشارع 
العباسية » ويقسم هذا الجزء الاخير الى قسمين شارع الجيش قيقطعه فى هذا 
الموضع قبل التقائه بميدان الجيش ٠‏ 

وقد عش فى هذا المكان على كتلتين ضخمتين مستطيلتين من الرخام عليهما 
نقش سبعين منحوتين بالنحت البارز ومحفوظتين بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة » ومن هذين التمثالين اخذ هذا الشارع اسمه فسمى « بشارع السبع 
والضبع » رغم انهما متماثلان تماما ولعل اهل .هذا الحى قصدوامناطلاق هذه 
التسمية على هذين التمثالين المقارنة الذكية بين طباع الاسود وطباع الضباع - 
ويمثل كل من التمثالين سبعا يزحف على مهل وذيله منثن على ظهره»وينسب 
بعض مؤرخى الفئون هاتين القطعتين من النحت الجميل الى العصى الفاطمي 
بيذما ينسيهما البعض الاخر الى عصر السلطان الظاهر بيبرس الذى اتخذ رسم 
الاسد تسعارا ورنكا له » ويعزز هذا الراى الاخير العثور عليهما فى هذا الموضع 
حبيث عمر السلطان الظاهر كما رأينا عدة منضشاآات ( شكل "/ ) ٠.‏ 


عاك 


حى الازبكية 


حسين عبن الرحيم عليوه 
بورك ١‏ الناهل" الادز الك تاتون اندها وكلوه ال لاعن يتان مده 
المتعاقية ٠‏ 


ولم يهتم الولاة العثمانيون بتعمير القاهرة وتجميلها مثلما اهتم الفاطميون 
والمماليك من قبل + بل على العكس من ذلك نهب العثما تيون الكثير من محدويات 
دور الكاهر # ومسا جدهة وخاش | مرذء العوات: الرحابية الث كانت تفط بعش 
أجزاء من قلعتها ومساجدها واستعملوا هذا الرخام فى بناء وتزيين دورهم 
الخاصة بالقاهرة كما (رسلوا بعضا منة الى تركيا للاتتقاعيه + 


وبالاضافئة الى هذا كان حرص الولاة العثمانيين على تجبيع الامواللاننسهم 
يفوق حرصهم على تجميل الثاهرة وتعمير أحيائها . ونتيجة لهذا يمكتنا التول 
أن القاهرة فى العصر التركى لم تتغير كتيرا عما كانت عليه فى العصر المماوكى 
فى مساحتها وحدودها وأحياتها ٠‏ 

غير أن بعض الولاة العثمانيين مثل سمليمان ياشسا وسسنان باشما وبعض الامراء 
المماليك الذين كانوا يتولون حكم مديريات مصر ( محافظاتها ) مثل محمد أبو 
الذهب ومراد بك كان لهم شغف بالبناء والتعمير قفخلدوا أسباء هم بنا شيدوه فى 
أحياء القاهرة وعلى تساطىء نيلها وخلجائها من مساجد ودور واسيلة وتكايا 
كان يتعبد بها الدراويش ورجال الصوفية * 


وقد نأثرت العمائر التاهرية فى العصر التركى ببعض أساليب البناء التى 
جاءت مع الحكام الجدد من تركيا » فكش استعمال القباب والاقبية الصغيرة 
والكبيرة فى تسقيف المساجد » وبئيت المآذن الاسطوائية الرفيعة ذات النهايات 
المدببة » وقد عرف أسلوب هذه المآذن اسم 0 القلم الرصاص » لتشايههما فى 
الشكل ٠‏ كما شاع فى عماشر القاهرة فى العصر التركى تغطية الكثيرمن 
الارضيات والوذارات بالرخام التعدد الالوآن وتغطية يعض أجزاء من جدراتها 
وقبابها بالقاشانى ٠‏ 


وقد انتشرت منشآت العثمانيين المعمارية فى أنحاء كثيرة من أحياء القاهرة 
القديمة ولايزال بعض هذه المنشآت قائما الى اليوم مثل جامع محمد ابى الدهب 


6 حت 


ه م التاهرة 


شكل +1 ل مسجد أزبك قبل هدمه سئة 1855 ( عن اجئة حفظ الاثار العربية القديبة ) 


بالازهر » وجامع الملكة صفية بشارع محمد على وجامع سثئان بباشا ببولاق » 
وسبيل عبد الرحمن كتخدا وقصر المسافر خانة وبيثت السحيمى وكلها بمناطق 
متفرقة من الجمالية (شكل 41١5‏ 5ه6 5.6 254 ”5 59"2) . 

وبالاضافةالى هذه المنشآت شهد العصر التركى ظهور أحياء جديدة بالقاهرة 
بدأت تدب فيها الحياة واشقل اليها مركز الثفتل من الاحياء القديمة كح ىالقلعة 
مثلا » ومن أهم هذه الاحياء الجديدة حى الازبكية وحى بولاق ٠‏ 

خلدت الازبكية اسم الامير المملوكى أزبك الذى كان قائّد! للجيش فى عود 
السلطان قايتباى (؟/1م ‏ 1.0.1 ه) وقد قام هذا الامير بتجميل منطقةالازيكية 
بتنظفيها من قلال الاترية التى كانت تغطيها وأعاد حفر بركتها ومدها بالماء من 
الخليج الناصرى » وبدأ فى اقامة المنشآت والحدائق حولها » ولهذا ارتبط اسم 
أزيك بالمنطقة فصارت تعرف بالازبكية ٠‏ 

ويعود تاريخ حى الأزبكية الى أقدم من ذلك؛نقد كانت المنطقة التىيشغلها 
هذا الحى فى القرون الاسلامية الاولى أرضا فضاء كان يغطيها ماء الفيضان 
سنويا مما ساعد على استغلالها فى الزراعة ٠‏ غير أنه نظر! لانخقاض سطحها 


ا 2 


3 ممح ووس و سر و جور 


جه حا 


جسم وده موقي 


سس سس سد سسا :509000191 


3 عجار‎ ١ 


فقد كانت تشتمل على بركة كبيرة لا يجف ماؤها لفترة طويلة من العام وكانت 
تقوم حولها بعض البساتين ٠‏ 


ولم توجه العناية الى تلك المنطقة قبل عهد الامير أزبك الذى أنشأ بها بعد 
تنظيمها عددا من المنشآت الدينية والمدنية التى تطل على بركة الازبكية وربماكان 
من أهم منسآته قصره الفخم ومسجده الكبير الذى عرف باسمه وقد أنشأه سئة 
5ل ه . وكانت تتصدره صنفة من العقود المديبة القائمة على أعمدة رخامية 
رشيقة كما كان يضم مئذئة مرتفعة تمكون من دورتين ( سكل 1١١‏ ) 


وقد أستمر مسجد أزبك قائما حتى هدم فى عهد الخديق اسماعيل عندما أمر 
بردم بركة الازبكية واقام على جزء منها دار الاوبر! الحالية ٠‏ 


ومنذ عهد الامير أزبك بدأ العمران يتسع فى حى الازبكية وكان لموقعه 
التوضط وحمال منظره اننا اضينع الكان النفيل الى 'أقيان :حص وات اكهابهرة 
الماليك بو القتزاك فتسايقوا فى اثامة دوزهم حنى هذا بحن الازبكية قن . العضدر 
المقناقى هن (دفن أهياء: القافرة واجيليا واغداها بالقصون الفحمة والتدناقية 
الجميلة * 


حدود حى الازبكية 

وكانت تتاخم حى الازيكية عدة أحياء أخرى راقية » فقى شمأله كأن 
يقوم «الحى القبطى» على جزء من حى المقس (بأب الحديد حاليا)وقد شيدت 
به فيما بعد الكندسة المرقسية الكبرى ٠‏ والى شرق حى الازيكية كانيقوم دحى 
الافرتج » الذى سكنه الاجائب وأقاموا به فنادقهم ومتاجرهم ودورهم التى كانت 
تضم أيضسا منازل قناصل الدول الاوربية » والى الشرق من حى الافرنج كان 
يقع « حى اليهود » ولا تزال تحمل اسمه حارة اليهود حتى الان * 

اما فى الجنوب فكان يقوم حى الموسكى حيث يصل شارع الموسكى بين بركة 
الازبكية والخليج المصرى »؛ ولايزال هذا الشارع يمتد جزء منه حثى الان بين 
ميدان العتبة الخضراء ب التى تدخل فى نطاق حى الازيكية وبين شادع 
الخليح المصرى الذى حل محل الخليج نفسه بعد ردمه ٠‏ 
وصف بركة الازيكية » 

كانت بركة الازبكية والميدان المحيط بها من اوسع ميادين القاهرة فى العصر 
التركى وقد وصف الشيخ حسن العطار أحد أدباء ذلك العصي بركة الازبكية 
بقوله : 

« وأما بركة الازبكية فهى مساكن الامراء وموطن الرؤساء قد احدقت بها 


لا سم 


ل بويد ني 


١ 
| 
ا‎ 


الماء فى وجه البدور والقناديل وصدى أصوات القيان والاغائى فى ليالى لا تعد 
من الاعمأان » ٠‏ 

و33 ان القافوة قو الحن التركرر هرف عن الهالة نماض وسكلذا 
مشاهداتهم فى حىالأزبكية حيث القصور الكبيرة والبساتين الواسعة ومنبين 
هؤلاء : الرحالة الفرنسى دى تيفئو الذى زارالقاهرة بين سنتى1565 » 108ام 
ومما'غالة ان عاف اليل كان يكل ببركة الاذكية كمر ارس إلى بكسة إشهن عن 
سنة وتحيط بالبركة القصور الجميلة التى يخلد فيها أصحابها ألراحة فى جو 
هادىء جميل ٠‏ ش 
أقامة الاحتفالات بميدان الازبكدة : 

وكانت تقام بميدان الازبكية الاحتفالات الكبيرة فى المناسبات المختلفة فتنصب 
الزينات وتقام السرادقات الوسعة ويجتمع خلق كبير من أهل التاهرة حيث 
تمتلىء بهم الطرقات والشوارع فى حى الازبكية ويتجمعون حول الشعراء 
والمداحين يستمعون الى القصص الشعبى على أنغام الرباب ٠‏ وكانت تقام فى 
المناسبات الدينية مواكب واذكار الدراويش حيث تتقدمها أعلامهم ومصابيحهم 
المحمولة على سوارى خشبية مرتفعة * 

وقد سهدت الازبكية حادثا طريفا سنة ٠.؟1‏ ه (؟./!1 م ) عندما انتشرت 
أشاعة بين أهل القاهرة تقول أن زازالا عنيفا سيحدث فى منتصف ليلة الساببع 
والعشرين من جمادى الاولى فترك الناس بيوتهم وخرجوا الى الاماكن 
القسيحة » وكانت بركة الازبكية وميدانها مقصدا لعدد كبير من القاهريين حيث 
قضوا ليلتهم حتى الصباح خارج بيوتهم تفاديا للدمار المتوقع بقعل الزلزال 
المنتظر . ومرت الليلة ولم يحدث الزلزال وثبت؛ كذب الاشاعة فعاداهلالقاهرة 
الى بيوتهم يتضاحكون على ماجره عليهم تضديقهم تلك الاشاعة الكاذبة ٠‏ 
حى الازيكية والحملة الفرنسية : 
وعندهما قدمت الحملة الفرنسية الى القاهرة فى أواخر يوليى 794١م‏ كان حي 
الازبكية اكثراحياء القاهرة رقيا وأوسعها ميدانا ولهذا اتخذ نابليونقصر محمدبك 
الالفى بالازبكية مقرا لقيادة جيه وأفرد لقواده بعض القصور الاخرىالمحيطة 
بالبركة ليسكنوا بها ٠‏ وقد تسبب الاحتلال الفرنسى ومقاومة القاهرة له فى هدم 
الكثير من المساجد والدور وتخريب البسساتين بالازبكية وترك سكانها قصورهم 
للجئد الفرنسيين وتحول مسجد أزبك فى عهد الحملة الى متجر كبير أو سوق 
تباع فيه البضائع المختلفة وأهمل منذ ذلك الحين حتى هدم تماما فى عهد الخديو 
اسماعيل سنة 1415 م عند اقامة دارالاوبرا الحالية وبهدمه أصبح مسجد أزيك 
سيرة تروى بعدأن كان رمزا لبداية تعمير حى كبير لعب دورا هامافى تاريخ 
زحيآة القاهرة فى العصض التركي::* 


11 كت 


بولاق 
حسين عيد الرحيم عليوه 


يعتبر حى بولاق من الاحياء القاهرية التى امتد اليها العيران مئذ العصر 
العثمانى وما بعده ؛ وتعود بداية ظهوره الى عهد السلطان المملوكى الناصر 
محمد بن قلاوون الذى شجع القاهريين على البناء والتعمير فى أراضى الجزيرة 
الجديدة التى كونها طمى الذيل عاما بعد عام وسط مجراه تجاه أرض اللوق ٠‏ 


وكثرت المبانى والمنشآت بأرض الجزيرة الجديدة التى سسميت بولاق وأمتد 
عمرائها حتى اتصلت بشاطىء الثيل ٠.‏ 


ويمرور االزمن أزداد العمران بها واتصلت بغيرها من أحياء القاهرة المتاخمة 
لها وان بقيت مدة طويلة من تاريخها أشبه ما تكون بدضاحية من ضواحى 
القاهرة ٠‏ 


حرود بولاق : 
كان يحد بولاق شمالا جزيرة الفيل التى قامت على جنء كبير منها بعض 
مناطق شبر! وروض الفرج ء» أما أرض اللوق فكانت قتاخم بولاق من جهدى 
الجنوب والجنوب الشرقى ‏ وقد تكونت أرض اللوق نتيجة لانحسار مجرى نهر 
الذل حية الغوب: 6 فمن المعرئف أنه نعته يحول الأسلام حصفي القزن الأول 
الهجرى (7/ام) كان مجرى النيل يسير محاذيا لحصن بابليون وجامع عمرو أبن 
العاص » وبانحسان مجراه جهة الغرب اخذت تتكون من طرح التهر أرض 
جديدة ليئة كانت تلاق لوقا عند زراعتها ومن هذا سميت بأرض اللوق -- وقند 
بدأ ظهور هذه الارض فى العصر الفاطمى ثم اخذت تمتد وتتسع حتى أصبحت 
فى العصر العثمانى تمتد من قنطرة الدكة شمالا حتى القصر العينى وما حوله 
جنوبا ومن الخايج المصرى شرقا الى شارع رمسيس «الحالى) قربا ٠‏ والى 
جانب زراعة هذه الاراشى امتد اليها العمران.فبنيت المنازل والمنشآت المختلفة 
والميادين الواسعة والحدائق الكبيرة ٠‏ 


أما فى الجهة الشرقيةمن بولاق فكانت منطقة المقس ( باب الحديد وما يجاوره 
حاليا ) وجزء من أرض الطبالة ( حى الظاهر والعباسية حاليا ) وجزء من حى 
الازبكية . وكان مجرى النيل يحد بولاق من جهة الغرب . 
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وقد اتصلت بولاق بأحياء القاهرة بواسطة طريقين أحدهيا يربطها بلس 
وكانت تظلله الاشجار والاخر يصلها بالازبكية وكان عامرا بالمساكن الآهلة 
بالسكان . وأغلب الظن أن الطريق الاخير هو الذى قام المسيو لوبير أحد 
مهندسى الطرق فى عهد الحملة الفرنسية باصلاحه وغرس الاشجار على 
جانبيه ٠‏ 


مظاهر الحياة فى بولاق : 

وما شاع من أعسنة بؤلاق فى لقصل المكمائن انجاكايت كلن] تجازنا هاما 
تفد اليه السفن المحملة بالبضائع فنرسو على شاطئه لتفرغ حمولتها وتحمل 
غيرهامن مختلف البضائع وخاصة تجارة الغلال ٠‏ 


وأننا كاك يجتاره بها مسال بولق دون اع خواسة .+ ركد لبنك بهذا تغار 
رجال الحملة الفرنسية فتال احدهم : « ان الثقة بين الناس فى مصر كانت 
على أندم ما يكون بحيث لم بكن ثمة خوف من أن تمتد يد الى تلك الغلال » . 


وقد وصف الرحالة « ليون الافريقى » ( 1498 ١٠١١9‏ م ) بولاق عند 
زيارته للقاهرة بأنها كانت من اجمل المناطق المطلة على الذيل وانها كانت تزخر 
بالمساجد والمدارس والقصور وتزدحم بموظفى الجمارك الذين يقومون بتحصيل 
الحتراقي المقرر :"على التهارة المارة بها مكدرو يغيد الرحين رع القاهرة 
ص 1551 ) ٠.‏ 


وبالاضافة الى هذا قامت بولاق بدور هام فيما كان يجرى بالقاهرةمن 
احتفالات رسمية كبيرة فى المناسبات المختلفة ٠‏ 

ففى دوم الاحتفال بفيضان النيل كان الوالى العشانى ينزل من القلعةمقر 
الحكم الىبولاق ‏ ثغر القاهرة ب حيثشيكون معدا له ولإتباعه السسفن الكبيرة 
المزينة التى يستقلها الوالى والامراء ‏ وتتقدم سسفينة الوالى السفن الاخرى 
المشتركة فى الاحتفال النهرى الكبير حتى يصل الموكب الى مقياسس النيل 
بالروضة حيث ينزل الوالى ومن معه للاقامة هناك طوال مدة الاحتفال 
بفيضان الذيل ٠‏ 

كما كانت بولاق تشهد احتفالات استقبال الولاة العثمائيين عند قدومهم الى 
القاهرة لتولى السلطة بها فقد كان الوالى يسير فى موكبه الكبدرالذىئيضم 
الآلاف منالفرسان والمساة فى زيهم التقليدىالرسمى - وكان الموكب ببدا من 
بولاق صداحا عقب وصول سفينة الوالى الجديد ثم يخترق شوارع القاهرةحتى 
يصل الى القلعة ٠‏ 


عب 17ت 


معالم ومنشآت بولاق : 


كانت بولاق كما سبق القول أترب للضاحية منها للحى وكانت تمتد طولا الى 
مسافة أريعة كيلومترات » وتنتشي يها آلاف البيوت. وعدد كدير من الاسواق 
والوكالات والحمامات » كما كانت تضم عددا من الحدائق والميادين مما جعل 
هولاق مكانا يقصده أهل القاهرة طلبا للراحة والهدوء والجى الصافى ٠‏ 


ومن أهم المنشآت التى مازالت باقية حتى الآن بحى بولاق مسجد سسنان 
باشسا ؛ وقد كان سسئان باثما ( 51/0 س 17/5 ه ) واليا على حلب قبل القاهرة» 
وكان من الولاة المحبين للتعمير والانثاء فأئقياً ببولاق مسجدا ووكالةولايزال 
أسمه يطلق على الشسارع الذى يقوم به مسجده حتى الآن ( شكل ؟1 ) . 
ويتكون المسجد من قاعة واسعة وسطى تعلوها قبة ضخمة مرتفعة تضم 
رقبتها شبابيك جصية يحليها زجاج ملون »© ويحيط بالقاعة الوسطى ثلاثة 
ابوانات يدود » ود سقفت كلها بقبوات صغيرة ؛ أما مئذئة المسجد فتقع 
فى الطرف الجنوبى الشرقى من واجهة اللسجد . 


كما شسيد الوالى العثمانى حافظ أحمذ باشا ببولاق وكالتين وعددا من 
القتيساريات والمئازل وذلك فى اواخر القرن السادس عقر المبلادى . 


ا ب اكد يده ااا ١‏ 1عتيسارية كبيرة وخانا ومسجدا ببولاي 

وقد أقيمت بعض المنشآت ببولاق فى عهد الحملة الفرنسية كالمحاجر الصحية 
التى أمر نابليون ببنائها فى هذه امنطقة باعتبارها أحد مداخل مديئة القاهرة 
قواتها وعلى سبيل المثال احتلت قوات الخيالة الفرنسية احدى وكالات الأرز 
ببولاق ٠‏ 

وشهدت بولاق الكثير من مظاهر العذف ومقاومة الاحتلال الفرئسى فى آواخر 
القرن الثامن عشي الميلادى ؛ فقد كانت بولاق من أهم مراكز مقاومة الفرنسيين » 
ولهذا قاسمت الكثير من هجومهم وتدميرهم وتخكريبهم للكثير من منشسآتها 
ومساجدها ٠‏ وقد وصف الجبرتى بعض ما اصاب بولاق على أيديهم فقال : 


2 0 


“ملاتا يبو -- > دوسيو سيو يو و بالل ا ل ل 


« هجيوا على بولاق من ناحية البحر (الثيل) ومن ناحية بوابة أبى العلاء 
وقاتل أهل بولاق ورموا بأنفسهم فى النيران حتى غلب الفرنسيين عليهم 
وحصروهم من كلجهة وقتلوا منهمبالحرق والقتل وبلوا بائنهيب والسلب وملكوا 
بولاق وفعلوا بأهلها ما نشيب من هوله النواصى »© وامتد التخريب الى مسجد 
أبى العلاء الذى كان بعض الثائرين يقاتلون منه حتى قتلوا جميعا ٠‏ 

وقد عاصر الجبرتى الحملة الفرنسية وأرخ لها » ومن الجدير بالذكر أن أحد 
البيوت التى خلفها له أبوه كان فى حى بولاق » وعاثس به عبد الرحمن الجبرتى 
وهو فى سن الثانية والعشرين » وكان يقضى به الصيف حيث الجو اقل حرارة من 
جو القاهرة ؛فى حين كان يقفى الشتاء فى بيت آخر له يقع بالصناديقية ٠‏ 


أما فى عصر محمد على فقد تغيرت صورة حى بولاق اذ أصبح حيا صناعيا 
وذلك بفضل ما أدخله محمد على من صناعات جعل مقرها حى بولاق) اذ أقيم به 
مسسبك كبير للحديد ومصنع لغزل القطن ونسجه كان يضم 8؟ دولابا للفزل و 
كلة ٠‏ كما أقيم ببولاق مصنع آخر لفزل القطن . وكان من الطبيعى أن تقام 
بالقرب من هذه المصانع المنشآت الاخرى المتعلقة بها كمساكن المهندسين و العمالً 
والورش والمخازن المختلفة ٠‏ 


وقتدزار القاهرة سسنة /1811 م الرحالة الفرنسى كومب وأعجب كثيرا هما كان 
يضمه حى بولاق من صناعات كثيرة متنوعة 0 


حت .لانت 


ع حممت ميات بسي م عدم 


اد 7 
ا يا 


التصبل الشاليك 


التاهرجق نظرالرحالة 


0 : 
صصلي ‏ خسيرعق 

0-7 أرمتويد فون صسارفت 
٠‏ بو 0 


نأصرى خسرو 


ان كذكة الذاهرة ملق هن االمضوى كفن بين الزهالة القيق لون 
لامطره وجاءوارة ف عتن تضف' لذا الحوال لك المزيئة العظنية ذاف الشهزة 
الذائعة الصيت . 


حمق( لهذ الحينة فى الكتمين الفاطيى ب فقن تاسيري ا رقش اكيا كا وهالة 
فارسى من بلاد خرأاسان دون ملاحظاته ومشاهداته عنها وعن المدن الاخرىالتى 
زارها فى كتاب سماه « سفر نامة » اى قصة السفر م 


وقد ترجم هذا الكتاب المستشرق الفرنسى «شارل شيفر » الى اللغة الفرنسية 
وصدن بباريس سنة 1 تحت عنوان 8 


077 ع «ذومهم]8 ع0 707826 011 55 15و61 قطعصطتد]8 «رماعم 


واعتنى به ونقله الى العربية الدكتور يحيى الخشاب وصدر بالقاهرة سنة 
6 م . 


تاريخ حياته : 
ولد ناصى خسرى بيلدة من أعمال دلخ بخراسان سنة 984؟ ه (”١٠٠م))‏ 
وتأدب احسن تأديب.» وقام فى شبابه بأسفار عديدة فى انحاء ايران وتركستان 
والهند ويلاد العرب ثم استقر فى منصب كبير فى ديوان السلاجقة بمدينة مرو 
وظل يعيش عيشة ترف وبطالة حتى سنة /1؟5 ه ( ٠١50‏ م ) حين تراه يضحى 
ْ بمنصبه ويبدا حياة تقوى وسفر وعلم»؛وقد سافر لتأدية فريضة الحج وقام 
ه برحلات طويلة فى الشرق الادنى بين عامى 4 : 455 هب -1١١460(‏ 
٠ '‏ م ) زار خلالها مصى واتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعياية فى 
مصر »؛ ويبدو أن الخليفة المستئصر بالله أحسن استقباله وكلفه بأن يدعو لمذهب 
5 الاسماعيلية قى خراسان ولما رجع الى خراسان أخذ يدعى الى المذهب الفاطمى 
١‏ فاضطيدوه واضطروه للفرار الى بلاد ما وراء النهر حيث توفى سنة 5409 ه 
( لك.ام) ( زكى حسن : الرحالة المسلمون ص 5ه - لاه ) ٠‏ 


لالا د 


0 


5-7 + لين 
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وقد زاد ناصر خحسرو مصر قيل « الشدة العظمى وأقام فيها عدة سنوات 
ودون مشاهداته بدقة واسهاب فوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية 
والصناعية فى مدينة القاهرة وقد ذكر ناصر خسرى فى كتابه سيبا لتسمية 
القاهرة فقال : ( وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجيثش كان قاهرا ) 
(زيحيى الخشاب ‏ سفرنايه ص 27 ) وهو يخالف بذلك الاسطورة الشائعة 
التى ذكرها المقريزى وابو المحاسن بن تغرى بردى من أن هذا الاسم يرجع 
الى رمى أساس الاسوار حبن كان القاهر أى المريخ فى الطالع ( ابن تغرى 
بردى - النجوم الزاعرة ه 6 ص 1»؟ 45 ):: 
وصفه لدينة القاهرة وقصورها : 

ووصف ناص خسرى قصور الخلاقة الفاطمية وعظمتها فقال ( أما قصر 
السلطان نفسه ‏ يقصد الخليفة ‏ ففى وسط القاهرة © وبينه وبين الابنية 
المحيطة به فضاء يفصله عنهاء ويحرسه فى الليلة خمسمائة حارس من 
الفرسان » وخمسمائة حارس من الرجالة » وللقصى اسوار عالية فلا يستطيع 
احد رويته منداخل المدينة » بينما يبدى من خارجها كالجبل »وبالقصر الوف من 
الخدم والنساء والجوارى ( شكل ") ٠‏ 


أما أبوابه ‏ فله عشر بواباتفوق الأرض وباب يقود الىممر تح تالأرض 
تسره الخلقة راكنا لصيل الى فص الخو وتصد القصر الى لصفي ؛ 
ابواب القاهرة : 


وقال عن (نوااب“القاهزة و أن لحن القامرة خسة آبواب كبيرة يات التمين 
وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخليج) .وهذا الكلام يخالف ما 
يذكره المقريزى فى خططه من أن جوهر بنى للقاهرة ثمائية أبواب وهى : ياب 
النصر وباب الفتوح فى الشمال وباب البرقية وباب القراطين ( المحروق ) فى 
الشرق » وباب زويلة ذو القوسين وباب الفرج فى الجئوب ثم باب سسعادة وباب 
الشطرة:ق. العدرية [ مكرتانة عن 64 ) “قن الغرييه أن يفل" ناهر 
تلاشت فى زمنه (شكل 1١١‏ س-5١١).‏ 


ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالمدينة ‏ أىالقاهرة ‏ سور محصن . ولذا 
فق المعتقد أن السو الذض يتاه ومن السندان عا وو اكش خاسفة وعدت 
كانت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته ان ناص .خسري قد 
أفسار الى هذه الحتيقة فى سياق كلامه » غير أنها ذات مغزى كبير لعلماء الاثار 
اذ انها توضح بعض الاسباب التى دفعت أمير الجيوش بدر الجمالى وزير 
الخليفة المستنصس بالله الى أن يبنى من جديد سورا بالحجر ٠‏ 


5 7 


5 قاد 
0 
: 


ويستطرد ناصى خسرى فى وصف ابنية القاهرة فيشير الى ضخامتها اذ 
ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وفى كل منها خمس أو ست طبقات 
« فكائها القلاع الضخمة ») وأنئها بنيت بناء نظيفا محكما وفصل بعضها عن 
بعض بحدائق ترويها مياه الابار ٠‏ 


ومكلم تان خطوو عي امه بالقامن هو النقاذاف والمناكات والتشاكين 
فيقول ( وأصم.حح فيها ما لا يقل عن عشرين ألف دكان كلها ملك للسلطان وكثير 
منها يؤجر بعشر دثائير فى الشهر ) ' 

صنئاعات القسطاط : 

7 -د--بدبب-]ذ0ِبج 00102121 
التجارية والصناعية » ويصف عظمتها فيةول ( ويصنعون بمصى الفخار آى 
الخزف من كل نوع وهى لطيف وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخارج 
ظهرت من الداخل » وتصنع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 
يلوئنونها بحيث يشسبه البوقلمون ( سفرئامة ص ٠.١‏ ) وهو يقصد هنا الخزف 
ذا الدريق الممدفئ الذى ازدهر ازدهارا عظيما خلال فلك النترة وطليث تحفه 
بأكاسيد معدئية جعلتها كلون الذهب ويعطى بريقا مثله » أما ما يتصده هنا 
بالبوقلمون فهو قمائثس متعدد الالوان اشتهرت به مديئة تئيس بالوجه 
اليحرى (شكل ا و.؟وهلا). 

ويستطرد قاص خسرى فى ذكر هذا الذوع من الخزف فيقول ( فيظهر بلون 
مختلف فى كل وجهة تكون بها ) . ويقول أيضا ( ويصئعون بمصر كوارير 
كالزبرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن ) ٠‏ 


ويساتطره فى الكلام عن الصناعات قيقول ( ورأديت كذلك معلمين مهرة 
ينحتون بلورا غاية فى الجمال » وهم يحضرونه من المغرب » وقيل انه ظهر حديثا 
عند بحر القلزم : بلور الطف وأكثر شفافية من بلور المغرب ( سفرئامة ص 
) وهو يقتصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلنا منه تحف 
فاطمية فى فاية الجمال ( شكل 86 و لام ) ٠‏ 


وتكلم ناصصس خسرى عن ميانى مديئنة الفسطاط فذكر ما فيها من بيوت شادقة 
وج امع كبيرة وحدائق غناء ٠‏ كما أطذب فى وصف غنى أسواقها وازدحامهبا 
ووصف ما فيها من محال وحوانيت ٠‏ وقد لفت نظره ان التجار كانوا يبيعون 
بأثمان محددة , كما انهم يضعون ما يبيعونه فى أوأن هن الخزف بدلا من 
الورق ‏ وهذا دون مقابل ل وان دل هذا على شىء قانما يدل على تقدم صناعة 
الخزف وانتاج المصانع كميات كبيرة ٠‏ 


بت 84 سب 


25 ابي ا 
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اسم سو كا 2-0 


يواض ١‏ نا لان شلا 


وقد زار ناصر خسرو مصر قبل « الشدة العظمى وأقام فيها عدة سنوات 
ودون مشاهداته بدقة واسهاب قفوصف لنا الحياة الاجتماعية والنهضة الفنية 
والصناعية فى مدينة القاهرة وقد ذكر ناصىر خسرى فى كتابه سببا لتسمية 
التاهرة فقال : ( وقد سمى المعسكر بالقاهرة لان ذلك الجيش كان قاهرا ) 
( يحيى الخشاب ‏ سفرنامه ص 47 ) وهو يخالف بذلك الاسطورة الشائعة 
التى ذكرها المقريزى وأبو المحاسن بن تغرى بردى من أن هذا الاسم يرجع 
الى رمى أساس الاسوار حين كان القاهر أى المريخ فى الطالع ( ابن. تغرى 
بردى ‏ النجوم الزاهرة ج ؛ ص ١؟ ‏ ؟5 ٠)‏ 
وصفه لدينة القاهرة وقصورها : 

ووصف ناصر خسرى قصور الخلافة القاطمية وعظمتها فقال ( أما قصىس 
السلطان نفسه ‏ يقصد الخليفة ‏ ففى وسسط القاهرة »© وبينه وبين الابنية 
اللحيطة به فضاء يفصله عنهاء ويحرسه فى الليلة خمسمائة حارس من 
الفرسان » وخمسمائة حارس من الرجالة » وللقصر اسوار عالية فلا يستطيع 
أحد رؤيته منداخل المدينة » بينما يبدى من خارجها كالجيل »وبالقصر الوف من 
الخدم والنساء والجوارى ( شكل ١‏ ) . 


أما أبوابه ‏ فله عشر بيواباتفوق الأرض وباب يقود الىممر تح تّْالأرض 
حوره الخلمة زاك ليل الح كمي كك روكسة العمير الشروي الحمفع » 
ايواب القاهرة : 

وقال عن أبواب القاهرة ( ان لدينة القاهرة خمسة آأبواب كبيرة : باب الخصر 
وباب الفتوح وباب زويلة وباب القنطرة وباب الخليج) .وهذا الكلام يخالف ما 
يذكره المقريزى فى خططه من أن جوهر بنى للقاهرة ثمانية أبواب وهى : باب 
النصر وباب الفتوح فى الشمال وباب البرقية وباب القراطين ( المحروق ) فى 
الشرق » وباب زويلة ذو التوسسين وباب الفرج فى الجئوب ثم باب سسعادة وباب 
الفكلرة'ق الكدرب :(الفرناية من 15 : فين الكريب أن .يفيل تاضر 
خسرو ‏ وهو شاهد عيان ‏ ثلاثة أبواب الا اذا كانت هذه الابواب قد 
تلاشت فى زمنه (شكل .)١١8- 1١١‏ 


ويذكر ناصرخسرو أنه لم يكن بالمديئة ‏ أىالثاهرة ‏ سور محصن .ولذا 
فمن المفتقة ان السون الذى باه جوهن الصنقلى كان قد اتذكن بخاصضة وان مادقه 
كانت من الطوب وليست من الحجارة ومما تجدر ملاحظته أن ناصى خسرى قد 
أشار الى هذه الحقيقة فى سياق كلامه » غير أنها ذات مغزى كبير لعلماء الاثار 
أذ أنها توضح بعض الاسباب التى دفعت آمير الجيوش بدر الجمالى وزير 
الخليفة المستنصر بالله الى أن يبنى من جديد سور! بالحجر ٠‏ 


جه بالااهه 


ويستطرد ناصى خسرى فى وصف ابثية القاهرة فيرشيسر الى ضخامتها ان 
ينعتها بأنها كانت أعلى من الاسوار المحصنة وفى كل منها خمس أو ست طبقات 
« فمكأنها القلاع الضخمة » وأنها بنيت بناء نظيفا محكما وفصل بعضها عن 
بعض بحدائق ترويها مياه الابار ٠‏ 


ويتكلم تناصر خسرى عما شاهده بالقاهرة دن الخانات والحمامات والدكاكين 
منها يؤجر بعشثى دنانير فى الشهر ) ٠‏ 


صناعات القسطاط : 

والكقل ناهين كيل عل ولك الى وسلن افة اللتسيان حو انم المع 
التجارية والصناعية » ويصف عظمتها فيقول ( ويصنعون بمصى الفخار أى 
الخزف من كل نوع وهى لطيف وشفاف بحيث اذا وضعت يدك عليه من الخارج 
ظهرت من الداخل » وتصنع منه الكؤوس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 
يلونونها بحيث يشببه البوقلمون ( سفرئامة ص ٠١‏ ) وهو يتقصد هنا الخزف 
ذا البريق المعدنى الذى ازدهر ازدهارا عظيما خلال تلك الفترة وطليت تحفه 
بأكاسيد معدنية جعلتها كلون الذهب ويعطى بريقا مثله ©» أما ما يقصده هنا 
بالبوقلمون فهو قماتى متعدد الالوان أكشستهرت به مدينة تئيس بالوجه 
البحرى ( شكل ١5‏ و.؟ وهلا). 

ويستطرد ناصصس خسرى فى ذكر هذا الذوع من الخزف فيقول ( فيظهر بلون 
مختلف فى كل وجهة تكون بها ) . ويقول أيضا ( ويصنعون بمصر قوارير 
كالزيرجد فى الصفاء والنظافة ويبيعونها بالوزن ) ٠‏ 


ويستطره فى الكلام عن الصناعات فيقول ( ورأدت كذلك معلمين مهرة 
ينحتون بلورا غاية فى الجمال » وهم يحضرونه من المغرب » وقيل انه ظهر حديئًا 
عند بحر القلزم : بلور الطف وأكثر شسفافية من بلور المفرب ( سثرئاية ص 
) وهو يقتصد بذلك البلور الصخرى أو الكريستال وقد وصلنا منه تحف 
فاطمية فى غاية الجمال ( شكل 6م و ل6 ) ٠‏ 


وتكار كامس تكسى عن واف بشيدة اطاط كدكي ها حيو م نوها شاهادة 
وج أصع كبيرة وحداكّق غنام ٠‏ كما أطذب فى وصف غنى أسواقها وازد حامهبا 
ووصف ما فيها من محال وحواتيت ٠‏ وقد لفت نظره ان التجار كاذوا يبيعون 
بأكمان محددة + كما انهم يضعون ما دبيعونه فى أوأن من الخزف بدلا من 
الورق ت وهذا دون مقابل ب وان دل هذا على شىء فانما يدل على تقدم صناعة 
الكدفه و انقاع 'السبائع كناب كيين + 


ب 4 سد 


ريت اميه اك يات 
1 


وختم ناصر خسىر ووصفه » بأنه رأى فى مصر والقاهرة ثروة عظيمة وأموالا 
غزيرة لو أراد وصفها لم يصدقه أحد فى يلاد العجم ( زكى حسن ٠‏ كلوز 
الفاطميين ص ٠ )١7*‏ 


وقد ارجع ناص خسرى رخاء مصر فى ذلك الوقت وما يسودها من آمن الى 
الدولة الفاطمية ومذهبها الاسماعيلى»وذكر أن هذا المذهب كفيل بانقاذالعالم 
الاسلامى مما كان يسوده من فتن فى ذلك الوقت ولذلك لا نعجب أن نجده يعتئق 
هذا الذهب ودع لداوييذيية + ظ 


جحد ورقها جه 


ارنولد فون هارف 


الدكتور عيد الرحمن فهمى 


فى حوالى سنة 1٠٠١‏ م أهدى احد الرحالة الالمان الى امير مقاطعة كولوتيا 
كتابا يتضمن اخبار رحلة قام بها الى القاهرة وبلدان الشرق اثناء حجه الى بيت 
المقدس 


ولقد كان كثير من الحجاج الاوربيين فى العصور الوسطى يغتئنمون فرصية 
السفر الى بيت المقدس للمرور على القاهرة وبعض بلدان المشرق والوقوف على 
حضارتها وليشهدىا ء» منافع لهم ٠‏ ومن بين هؤلاء الحجاج الفارس الالمانى 
ارنولد قون هارف إلذى اشرنا اليه وكان قد غادر وطنه كولونيا بالمانيا فى شير 
نوفدين سنة 1263 ع فى وخلة:رانت كلانه ستوات دان فيها دالاشافة ان ديث 
المقدس مصر وبعض بلاد الشرق الاوسط ثم عاد الى بلاده فى شهر اكتوير سنة 
4 م وكان فون هارف يدون مذكراته وملاحظاته ومشاهداته اثناء رحلته ٠‏ 
رقن كبوء بهتاء المذكزات ااتم اركولد فون 'فازك كقابة الذى اهداء.يقد, عودةه 
الى امير مقاطعة كولونيا على أن يكون هديا لزملائه من الحجاج الا مان »وقد 
طبع :هذا الكتا فى كولوتنا سنية .18م :وتمتفظ مكقية حتعف القن الأسلامى 
بالقاهرة بنسخة من هذا الكتاب أول من عرف بها الدكتور محمد مصطفى سنة 
مهو١ا ٠‏ 


ويهمنا من هذه الرحلة ما تضمه من وصف للقاهرة ومجتمعاتها اثناء زيارة 
فون هارف لها فى عهد السلطان الناصر أبى السعادات محمد بن قايتباى 5٠١‏ ب 
5.1 ه (1:955! -المر؟ة١!‏ م ) وقد أستقل فون هارف الى الثاهرة سفينة 
تجارية ايطالية نقلته من رودس الى الاسكندرية » ويصف فون هارف دخول 
السفينة الى ال ميناء ومرورها مخفضة الشراع امام قلعة السلطان قايتباى التى 
كان قد تم بناؤها فى ذلك الوقت » وكيفة حيى « حراس القلعة السفينة يطلقات 
من مدافعهم اجاب عليها ربان السفينة بالمثل ٠‏ وقد ركب فون هارف بعد ذلك 
سفينة نيلية من رشيد الى القاهرة حيث دفع ضريبة توازى ‏ فى الماثة » مما معه 
من نقود ودفع التجار مثل ذلك الى جانب ٠١‏ فى المائة من قيمة ما جلبوه معهم 
من بضائع ٠‏ ومما هى جدير بالذكر ان قون هارف التقى فى القاهرة بائنين من 
أ سب ' 
1 القاهرة 


03 


المماليك من أصل الماثى احدهما من مدينة بال والاخر من دافزج وقد ساعداه فى 
جولاته بالقاهرة كما استطاع بفضلهما أن يحصل على تصريح من سلطان مصر 
محمد بن قايتباى يخول له الطواف ببقية أقاليم الدولة المملوكية ؛ وقد اهثم 
السلطان الملوكى يان :هذا الجاع ودعاه الى مقابلكة بالقلعة وتعدت اليه نش 
شئون السياسة الاوربية والحروب التى اثارها شارل ملك فرنسا وما يعتزمه من 
غزى بلاد الشرق الاوسط » ويصف فون هارف قلعة الجبل وما شاهده فيها من 
مبان وقصور ويذكر انه رأى مدرسة المماليك كان بها 6٠٠‏ خمسمائة مملوك من 
الغلمان الصغار يتدريون على الشئون العسكرية ويتعلمون القراءة والكتابة 
العربية » ويشرف على تدرييهم اثنان وكلاثون استاذ! » كما اشان الى ان الداخل 
الوالقلعة بس مكناه بمشكزية + وعمنانم للاسلحة والسعة الكبير والاضطين 
الملطانج جض ميل لين .النفركن؟ الساطاقن + ويعلين السلطان .هناف" كلذك 
مرات من كل اسبوع ليحكم بين الناس ويستمع الى طلباتهم وهى يجلس على دكة 
مرتفعة تعلوهامظلة جميلة مزركشة وقد رسم فون هارف السلطان وهو جالس 
تحت هذه الطلة الى كاف على هيكة قبة تتدلى عنها منقاشن عول الدكة ونور 
حول القبة افرين مزين بزخارف من معينات ويجلس السلطان فوق وسائد ثلاث 
محشوة وضعت فوق غطاء من القماش يتدلى حتى الارض وتزينه زخارف 
المعينات » ويضع السلطان فوق رأسسه عمامة مملوكية من تلك العمائم المتى 
استحدثها الناصى محمد بن قلاوون فى عصي المماليك ويقبض السلطان بيده 
اليمنى على عصا كالصولجان اشبه بالدبوس ٠‏ وعن يمينه ويساره مملوكان من 
السلاحدارية تمنطق كلمنهما بسيفه وفوق رأ سكلمنهما علامةتختلف الواحدة عن 
الاخرى وتبدى عمامة المملوك على يسان السلطان وكأنها لقت حول شريوش 
ولبس كل من المملوكين خف فى رجله يقال له السقمان .وكان غالبا يتخذ من 
الجك التلغارئ الأسنود ويلشن عل ونيا قبا مشقافن له اكمامواسعةوكتران 
بحلق وابزيم . وكان يحيط بالسلطان رجال الحاشسية والقضاةة والجند » 
وتصادف أتناء زيارة فون هارف للقاهرة أن وقعت ثورة اقبردى الدوادار 
الفاشلة ضد السلطان الناصر ممحد بن قايتباى وقد أسار أبن اياس الى هذه 
الثورة اشارات طويلة فى حوادث سنة 1٠”‏ ه ذكر فيها ما حدث من هجوم 
المماليك علىمن كان من أنصار اقبردىبمدرسة السلطان حسنفاحرقوابابها 
ودخلوا على من با مدرسة من الامراء فهربوا ونهب الجلبان ما كان بالمدرسة 
من طشتخائات الامراء والمماليك ونهيوا بسط المدرسة والتناديل وخلعوا 
شبابيك القبة التى بالمدرسة وأخذوا رخامها ( اياس ج "!ا ص الا5؟ ) . 


يقول ابن اياس انه « لم يقع بمصى من يوم فتحها وهلم جرا مثل واقعة 
الوردى الحو قار تعاتى يق قوائطة الوقائم وق مده الماهرة كاف الاشواف 
معطلة والدكاكين مقفلة ٠‏ وامتنع البيع والشراء ولم تطصر فى تلك الايام امرأة 


اكلم د 


- ايج 


ملتسم 


بالاسواق ولا بالطرقات وكثر القتل والذهب وكانت القاهرة مائجة والناس فى 
أمر مريب ٠‏ ولم يقض على هذه الفتنة هروب اقبردى من القاهرة نهائيا بل 
استمر المماليك الجلبان فى النهب « وعطعطوا فى المديئة ( التاهرة ) وصاروا 
يدخلون الحارات وينهبون البيوت حتى نهبوا الربوع التى هى سكن العوام ثم 
توجهوا الى حازة زويلة وكهتوا كلما حيها . واسصن النهت و القثل :مالا لاقة 
ايام متوالية ولم يجدوا من يردهم عن ذلك والمدينة هائجة وكل من ظفرى! به من 
جماعة اقنبردى يتتلونه شر قتلة » . 


ويقول فون هارف أنه كانق ذلك الوقت فمئزل الترجمان المملوكى ‏ ولما 
كان هذا الترجمان من أنصار آقبردى الدوادار فقد هاجم المماليك السلطانية 
منزل الترجمان ونهبوه ونهبوا متاعفونهارف الذىاستطا عبمشقةآن ينجوبتفسه 
وبعد أن أبرز التصاريح التى حصل عليها من السلطان ٠‏ وتصور هذه الحادثة 
جانبا من الاضطرابات السياسية التى شاعت قى القاهرة فى أواخر عصر 
المماليك ٠‏ 


ويصف فون هارف الحيةة فى شوارع التاهرة فيقول انه يوجد بها 
أريعة وعشرون ألف شارع وحارة منها 5؟ شارعا رئيسيا طويلا يمتد أحدهما 
من المطرية ويمر بالتلعة ٠‏ وكاتت هذه الشوارع ترش بالماء ثلاث مرات يوميا 
وكان لكل شارع بوابتان عند طرقيه تغلقان ليلا » ويقف عليها الحراس وكان فى 
كلشارع مطبخ ومخبزان أو أكثر حسب طول الشارعوحاجة سكائهوكاناكثر 
الناس لا يطبخون فى بيوتهم بل يشترون مآكلهم من المطابخ العامة ومن المخابز 
وكان الدجاج المسلوق أو المحس يباع فى الشوارع وكان متوفرا بالقاهرة لان 
البيض كان يفرخ فى هذه المدينة فى افران خاصة آو معامل للكتاكيت » كما ان 
اهل القاهرة كانوا يأكلون الكثير من لحم الضأن والجمال » وكان الماء يحمل من 
النيل فى قرب من جلد الماعز ويباع فى الشوارع ويملاً الافنياء بعض الازيار 
يضعونها أمام منازلهم وقصورهم ليشرب منها المارة ٠‏ وكان بالقاهرة حمامات 
ثيرة للرجال والنساء وكانت ارضية هذه الحمامات وجدرانها مكسوة بالرخام 
ويسخن الماء فى غلايات كبيرة ينقل مذها بواسطة انابيب فخارية الى احواض 
رخامية ٠‏ 


ويتحدث فون هارف عزنساء القاهرة فيشير الى تعدد الزوجات والتزام 
الزوج بالنفقة اليومية على زوجاته مع تخصيص قوامين على خدمتهن ويقرر 
فون هارف أن للزوجة على الرجل حقوقا لا يستطيع التهاون فى تأديتها والا 
شكته الى القاضى وبذلك يتعرض للعقاب من أجلها ويعترف فون هارف صراحة 
بان للمرأة القاهرية حقوقا أكثر من زميلتها الاوربية ٠‏ 


بن جه 
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شكل ١0‏ ل محارب من الماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هارف 


حت 4م هه 


د 


وتحدث فون هارف باسهابعن معالم القاهرة التى شاهدها فذكر المساجد 
والكنائس والشوارع والمدارس والاهرام ومقابر المماليك يصحراء قايتباى» كما 
تحدث عن اسواق القاهرة ومشابزها ومطاعمها وحماماتها » واثمان السلع 
والحاجيات كذلك وصف العادات والتقاليد فى القاهرة وتكلم عن الرجال 
والنساء وازيائهم والمماليك وأسلحتهم ومعيشتهم وأثسار الى الاوقاف الخيرية 
والحياة الدينية والصوفية ووصف الاعياد والمواسم والحدائق والحيوانات 
والطيور وقد زود وصفه بكثير من الرسوم التوضيحية ذات الاهمية الكبيرة 
ونقف من بعض الصون التى أوردها فون هارف على الزى التقليدى لنساء عصر 
الناصر محمد بن تنايتباى ( ص 1١١7‏ من الرحلة ) ويبدو الطربوش فوق رآأس 
النساء أشسبه بالقبعة وتغطية عصابة فضفاضة أمر يشبك الجمالى محتسب 
القاهرة منذ عصر قايتباى أن تكون طويلة بحيث لاتقل عن ثلاثة أذرع ويبدى على 
نساء ذلك العصر التدين ويرمز له تلك المسبحة فى اليد اليسرى لاحداهن وفوق 
الوجه وضع الحجاب أشسبه بشغل الدائتلة ويرسم فون هارف المكارى كغلام 
يتميز بالبساطة فى الملبس كما يبدو عارى القدمين وفى يده اليمنى عصاته التى 
يسوق بها حمارة وفوق رآسه عمامة تلتف حول طاقية ٠‏ 


وفى بعض الصور ( ص ٠‏ من الرحلة ) صور لنا فون هارف أحد 
المحاربين المماليك من السبلاح دارية بزيه الكامل ( شكل ١5١‏ ) ويشتمل على 
طافية قوق الاين مصحومة ين النراء-وبيده اليشري 'يعيفن. على ديوس 
وباليمنى يمسك بسيقه المنقوش الذى يتمنطق به ويشد حول وسطه كمران 
ذا حلق وأبزيم وفى قدميه حُف من الجلد ( ستمان ) والحق أن فون هارف صور 
نواحى الحياة يقاهرة المماليك فى عهد السلطان محمد بن قايتباى بكثير من الدقة 
حتى ليمكننا أن نعتبر هذه الرحلة حلقة من حلقات التاريخ الحضارى للقاهرة 
فى القرن 1١6‏ م ٠‏ 


5 


ب مانس 


دوهدينيكو تريفيرانو 


الدكتور حسن الباثسا 
فى يوم الاثنين 51؟ صفر سنة 114 ها( ٠‏ مايى م) استقيل 
السلطان قانصوه الغورى فى القلعة بالقاهرة سفارة سياسية ارسلتها جمهورية 
البندقية للمفاوضة معه حول بعض المسائل التى تهم البلدين ٠‏ 
وقد ذكر المؤرخ ابن اياس قصة هذه السفارة وترك زاكاريا داجانى احسد 
افرادها وصفا لما دار فيها » كما خلد احد الرسامين البنادقة صورة استقبال 
قانصوه الفورى لها ( شكل 185 ) . 


وقد سبقت هذه السفارة بعض حوادث أدت الى تدهور العلاقات بين القاهرة 
والبندقية مما حدا بحكومة البندقية الى أرسال هذه البعثة السياسية رغبة فى 
قصفية ما شاب العلاقات بين الدولتين » واعادة المياة الى مجاريها :5 


وقد يدأ تدهور العلاقات عندما تزايد اعتداء الاوربيين على السفن المصرية 
فى البحر الابيض المتوسط فى سنة 5١7‏ ه ( ١0٠١‏ م ) ٠‏ وحدث اخطر هذه 
الاعتداءات فى جمادى الاخر من العام نفسه ( اغسطس ١٠15م‏ ) حين هاجم 
فرسانجزيرة رودستسائدهم أربعسفن من البندقية أسطولا مصريا علىراسه 
محمد بك أحد اقرباء السلطان وكان متجها الى « الجون » فى آسيا الصغرى 
لاحضار أخشاب » وقد اشتبكت القوتان فى معركة بحرية بالقرب من ساحلقلعة 
اياس كان من نتيجتها قتل محمد بك قائد السفن المصرية واستيلاء القرنجة على 
نحو ثمانى عشرة سفيئة مصرية مشحونة بالسلاح وآلة الحرب . 

وكان حزن السلطان لهذه الخسارة شديدا حتى انه امتنع عن الاكل يومين 
ورد على هذا الاعتداء ببعض الاعمال الانتقامية كما أمر رهبان كنيسة القيامة 
بالقدس بأن يكاتيوا ملوك الفرنج ليردو! ما أخذوه من المراكب والسلاح »- 


وازداد غضب السلطان على الاوروبيين ولاسميما البنادقة حين اكتثئنت 
مكاتبات كانت مرسلة من الشماه اسماعيل الصفوى خصم السلطان اللدود الى 
قناصل الاوروبيين تحضهم على أن يكاتبوا ملوكهم بأن يهاجم الاوروبيون الدولة 
المصرية بحرا على أن يقوم الثساه من جانبه بغزوها برا » فأمر بالقتبض على 
قناصلة الاوربيين بالا كندرية ودمشق وطرابلس »© وعرض هؤلاء على 
السلطان بالميدان فى ؟ ذى القعدة سنة 111 ه فويخهم وأنذرهم بالشئق 
على حد قول ابن اياس ٠‏ 


ا 


ل سه سمس ع تكست شيجب جوتي وتيا عاجوا 


ويبدى أن لويس الثانى عشي ملك فرنسا اراد ان يستفيد من تدهور العلاقات 
بين المصريين والبنادقة فارسل الى مصى بعثة سياسية كبيرة وصلت القاهرة فى 
شهر المحرم سنة 1١6‏ هس( مارس ؟١15١م) ٠‏ وقد وصف جيهان تينو أحد 
افرادها المقابلة التى تمت بين البعثة والسلطان ٠‏ 


ومن المعتقد ان ارسال فرنسا بعثة الى مصر حقز البندقية الى المبادرة الى 
ايفاد سفارتها الى السلطان قانصوه الغورى ٠‏ وريما كان الهدف من سفارة 
البندقية هو المفاوضة بشأن الافراج عن البنادقة الذين اعتقلوا بتهمة التجسس 
لحساة: الشناه امشافيل الميقوى وازالة منوه الام الذى حوك بين العاعراة 
والبندقية نتيجة استيلاء فرسان رودس على السفن المصرية وقتل قائدها 
بالاضافةالى محاولة استعادة البندقية لامتيازاتها التجارية فى مصى التى خافت 
ان تفقدها لصالح قرنسا ٠‏ 


وكان على رأس هذه السفارة 'أحد عظماء البنادقة الاكفاء وشو دومينيكو 
تريفيزانى الذى صحب معه بعض اولاده ووصلت البعثة الى القاهرة محملة 
بالهدايا واستقبلها السلطان بالحفاوة والترحاب ٠‏ ويصف ابن اياس فى 
كتايه « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » قدوم سفارة البندقية الى القاهر# 
واستقبال السلطان قانصوه الغورى لها فيقول « حضر الى الابواب الشريفة 
اليىم وزين باب الزرد خاناه ( اى بيت السلاح ) باللبوس والسلاح ثم طلع 
القاصد وصحيته تقدمه حافلة ( اى هدايا كثيرة ) نحى من مائة حمال ما بين 
اوانى بلور وجوخ ومخمل واثواب مخمل تماسيح وشقق وحرير اطلس وغير ذلك 
أشياء حافلة » ثم يضيف الىذلك أنه أشيع « انقاصد الفرئج قد جاء يسعى عند 
السلطان فى فتح القيامة التى بالقدس الشريف وكان السلطان اغلق بابها ومنع 
الفرذج من الدخول اليها بسبب ما تقدم منهم » 0 

كم غادر ترينيزائنو وأصحابه الكاهرة 2 04 أغسيطسر سنة ؟أه|ا م بعد أن 
انجز مهمته ببكثير من النجاح والتوفيق ٠‏ 

ويهمنا من هده الرحلة تلك الصورة التى تمثل استقبال السلطان قانصوه 
الغورى لدومينيكو تريفيزانو وأعضاء بعثته بالقاهرة ( شكل ٠ ) 1١‏ 

وكانت هذه الصورة فى اول الامر بقاعة المجلس الاعلى بقصى الدوق 
بالبندقية ثم نقلت الى متحف اللوفر فى باريس على يد روفائيل تريشيت وظل 
يعتقد خطأ أنها من عمل جنديلى بلينى ( حوالى 1615 15.17 م ) وأنها تمثل 
استقبال السلطان محمد الفاتح لبعثة من البندقية الى أن ثبت بوضوح انها 


ل #7 سسم 


شكل ١5‏ ل مقابلة السلطان الغورى لسفراء البندقية برئاسة دومينكو تريفيزانو ( عن فبيت ) 


تمثل سفارة تريفيزانى بالقاهرة فى سنة ؟١١1‏ م وانها لا يمكن ان تكون من عمل 
حتفن بلي الذى توق قبل كلك ميلة 612 21+ 


ومع ذلك قالصورة مرسومة حسب اسلوب البندقية فى بداية .القرن السادس 
عشى ويرجح أنها من عمل أحد زملاء جنتيلى بلينى أى احد تلامذته ٠‏ 


55 


ويشباهد فى الصورة الحوش السلطانى بالقلعة حيث كان السلطان يستقبل 
السفراء الاجانب وغيرهم ٠‏ ووراءه اعالى المبانى التى ربما تمثل ديوان 
الغورى وبيوته بالقلعة والتى يقال ان محمد على هدمها بعد ذلك وبنى مكانها 
قصر الجوهرة كما تظهر مآذن بعض المساجد وكذلك انواع من الاشجار والنخيل 
والنياتات وتبدى فى خلفية الصورة سماء القاهرة فى شهر مايى حيث تمت 
المقابلة تنتشر فيها هنا وهناك غلالات رقيقة من السحب التى لا تحجب زرقة 
السمام ٠‏ 


وتوضح هذه الصورة بعض جوانب مهمة من الفنون والعمارة والتقاليد 
الاجتماعية فى القاهرة فى اواخر عصر ال مماليك ٠‏ 


لالم - 


يس نا 


ا 


كما انها تصور بعض مراسيم استقبال السلطان المصرى فى القاهرة للسقراء 
فى الحوشى السلطانى بالقلعة . ويشاهد السلطان جالسا على دكة © وخلفه 
يجلس اثنان من اتباعه وعن يمينه وشماله يصطف الامراء وامامه يقف رسل 
البندقية يتقدمهم رئيسهم تريفزانو وبينه وبين السلطان يقف الترجمان » وكان 
يقوم بمهمه الترجمة قبيل ذلك الوقت موظف اسمه تغرى بردى ذكر اين 
اياس أنه كان له دور مهم فى التاريخ السياسى فى ذلك العصر وفى تدهور 
العلاقات بين مصر والاوروبيين . 

ومن الملاحظ أن عدد رسل البندقية هنا يكاد ب يتفق مع ما ذكره أبن أياس عن 
عدد الاعضاء المهمين فىهذه السفار 0 
جاء فى وصف أبن اياسس. له.ويقول ابن اياس فى هذا الصدد مائصه: «فطلع 
القاصد وهى راكب فرس وقدامه سيعة أنقس من أاخصائه وهم راكيون على 
خيول والباقى مثساة فكانوا نحوا من خمسين انسانا من جماعة القاصد الذين 
جاءوا صحبته » وكان القاصد رجلا شيخا بذةن بيضاء وهى جسيم وعليه وقار » 
وكان لابسا خلعة جر ذهب على حرير أصفر 2 


وتقدم هذه اللوحة للدراسة نماذج كثيرة لازياء القاهريين فى ذلك العصر من 
ثياب وعمائم وطواقى وغيرها ٠‏ ومما يلفت النظر هنا العمامة ذات الشعب آى 
القرون التى يلبسها السلطان ويبدى ان هذه العمامة هى تلك التى وصفها ابن 
اياس بالتخفيفة الكبيرة أو التاعورة وذكر انها « كانت فى مقام التاج للوك 
كص ىقسي ا لجاليلكد., 


ومما له أهميته فى هذه الصو أيضا رسم الدكة التى يجلس عليها السلطان 
الغورى » ولقد ذكر بعض المؤرخين بصددها أنها كانت فى أول الامر تصئع من 
الخشب » وكانت عوضا عن كرسى المملكة » وكان بيجلس فوقها السسلاطين 
للمحاكمات » وقد جلس فوق هذه الدكة الخشب جماعة كثيرة من الملوك ونفذوا 
عليها الاحكام السلطانية وكانئت عوضا عن كرسى المملكة » ثم أمر السلطان فى 
شير ذف القمدة كيكة + انة ه "تفيل الئكة الخصت وان من + عانوامسطة 
بالحجر » » وقد عز على الناس تغييرها ولم يتفاءلوا يذلك ٠‏ 

ونفذ أمر السلطانفينى مكان الدكة الخشبمصطية بالحجر الفص أى بكتل 
الدستور المنحوت وزخرفت بانواع الرخام الملون الفاخر وطليت زخارفها البارزة 
والبست بالذهب » وجعل لها افرين من الرخام الابيض وله رمانتان من الرخام 
وكسى الافريز بالذهب ونقش عليه اسم السلطان وصنع فوق هذه المصطبة وزرة 
من الرخام الملون طولها اربع اذرع اىحوالى مترين ٠‏ وكانت هذه المصطبة غاية 
فى الحسن ٠‏ وقد قال بعض الشعراء فى هذه المناسبة ابياتا من الشعر منها 


مانت 


قد جد الاشرف سلطانئئفا مصسطية أوصسافها تحكه 
رذجامهما شسييت ألوانه جواهر ف علد مشتبكه 
أليسها الحسن لبسن البها حتى غدت تزهو على الدكة 

ومن الطريف أن هذه اللوحة تشتمل على ظاهرة ترتبط بعادة من عادات 
السلطان الغورى أشمار اليها المؤرخون وكان لها دور فى حياة القاهرة 
السياسية والادبية فى عصره ونعنى بذلك عناية المصور بأنيرسم فى لوحته كثيرا 
من الاشجار والنباتات مما يتقق مع نا ذكره: ابن ايامن عن اشتفان: السلطان 
بغرس الاشجار وشتول انواع الازهار والرياحين حتى صار ذلك موضع تهكم 
عند الشاه اسماعيل الصفوى وشعبه فى ايران * 

ولقد اشار 'الشاه الى ذلك فى رسالة بعث بها الى السلطان الغورى ومعها 
رأس ازبك خان من التتار الذى انتصى عليه الشاه وقتله ٠‏ وكان مما جاء فى 
هذه الرسالة ديتان من الشعر فيهما تهديد لجذود السلطان وأشادة بانتصار 
الشماه على عدوه زبك خان وبشربه الخمر فى جمجمته » وتعريض باششستغال 
الفورى بغرس الاشجار والازهار وقد جاء فيها : 


وقد أثار هذان البيتان ثائرة الشعراء المصريين فأجاب أكثر من مائتين منهم 
عليهما بشعر لم يعجب أكثره السلطان الفورى . ومما قيل فى هذه المناسبة 


يا تقاثلا أقف على ترجسن أق على اليياقى على الثتساسن 

فان خم الئاس من لا ا يرى شرب ذم السلمم فى الكاس 
وقول الشيخ ناصر ألدين بن الطحان : 

قبسم الزياحنيق :يزيد الفستوى. وسييدة البطفتسنة والبكسناس 

والقكقتك فى الحرب هو الفخر لا لعق الدما كالكلب فى الرأس 


وقول ابن اياسس. : 


عم اوت 


من كان شرب الدم من قسأئه وكأسه جمجمبة الراسن 
نذاك >الكلب: المفيسور اذى لا كذنقى ٠ق‏ التسباضس. من انين 


ويرتبط بالسلطان الغورى فى هذه الصورة أيضا رسم رنوكه أو شاراتهوقد 
حرص الرسام هنا على أن يرسمها على جدار الحوش الذى يجلس فيه 
السلطان ٠‏ 


وكان اتخاذ الرئك من المراسيم المتبمة فى عصر الماليك . والرئك كلمة 
قايسية يمعني: اللون ؤقد'استعيلت للدلالة على الشارة ان الكنعار او الغلانة 
التى يتخذها الشخص لنفسه ويتقرد بها دون غيره ٠‏ وكان الرتك فى عصر 
المماليك امتيازا خاضا للسلاطين والامراء وخدهم ٠‏ وكان الرئك رسمما دائريًا قد 
ينقسم الى منطقتين أو ثلاث مناطق أفقية » وقد يكون من لون واحد أو أكثر من 
لون . وكان الرنك يشتمل عادة على رسسم لشىء معين : حيوان أو طائر 
: او أداة كالدواة أو الكاس أو السيف . 


وكان الرنك يرسم على البيوت والاماكن المنسوبة الى صاحبه كالمطابخ وشون 
الغلال والمراكب وعلى قماش خيوله وجماله وعلى أسلحته وسائر أدواته . 
ومن المرجح ان هيئة الرنك كانت ذات صلة بالوظيفة التى يشغلها الشخص 
انين احيق . اخدر|الوونته «الونك -وقة .يشكمل: الركلة فلي وعم شر و الفدوقن 
يشتمل على أكثر من رسم .وقد اختفت الرئوك من مصر بعد الفقح العثيائى 
مباشرة غير أنها كان لها تأثيرها فى تطور الرنوك أو الشارات الاوروبية . 
وقد رسم المصور هنا رنك السلطان الغورى على هيئة دائرة يحف بها اطار 
مفصص ذو لون أزرق وهى مقسسمة الى ثلاث مناطق أفقية : الوسطى صفراء 
5 وتشتمل على صورة كأس داخلها رسم مقلمة او دواة ويهف يها من الجانبين 
رسسم يثسبه قرئين » والمنطقة العليا حمراء وبها صورة بقجة مربعة » والمنطقة 
السفلى سوداء ويها رسم كأس »؛ وجميع الادوات ملونة بألوان مختلفة ٠‏ ومن 
الملاحظ ان رسم الكاس والقرنين يحتل المركز الرئيسى فى رنك «الغورى المرسوم 
هنا وريما يرجع ذلك الى أن قانصوه كان ند قرر أمير طبلخاناة وشادالشراب 
خاناه دفعة واحدة وريما كان الرسم الذى يشسبه القرنين يمثل بوقين أو عصوى 
الطيلوعليا واس هله تالا لخادات كنا اق الكانن ذاط ضلة بالشر اب كاتاة + 
وقد ورد هذا الرنك على بعض تحفه التى وصلتنا غير أنه يمتاز هنا بوجود 
الالوان ٠‏ 
ودبالاضافة الى الرنك رسم المصور ايضا دائرتين تشتملان على كتابة ومن 
المرجح أنه قد مثل هنا درع السلطان قاخصوه الذى يشتمل على القايه ودعاء 


مع شح ا اا بم ااانا 


له يالعز والنصر وقد وصلنا نمائج من هذا الدرع على بعض آثار السلطان 
الغورى مثل عمود من الرخام بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 0 


ومن الملاحظ ان هذه الدروع أى ما يمكن ان يسمى بالرنوك الكتابية كان 
اتغاناها مفسور! علق السلاطين وحد كولم يعنانا مي ابكلة عايلةلاستديالها 
للامراء 3 


رلجليك الرساء الحم تق هرو رك مه الحالم الشارية و الايوتةادة ال 
تتفق مع البيئة القاهرية فنجده يزود اللوحة ببعض الماآذن التى تذكرنا 
دوراتها المتعددة وكذلك خصائصها الاخرى بيآذن المساجد القاهرية الممشوقة 
التى وصلتنا من عصر المماليك ٠‏ 


كما اضاف الرسام قبابا من طرن مختلفة عرفتها القاهرة فى عصر الماليك 
والتى تعلى بعضدها أشكال الاهلة التى ترهز الى الاسلام ٠‏ 


ومن أنواع القياب التى رسمها المصور هنا قبة مضلعة تشبه فى بعض 
مميزاتها قبة عبد الله المنوفى بصحراء قايتباي التى ترجع الى القرن التاسع 
الهجرى ( ١١‏ م) ٠‏ 


ومن ذلك ايها ظزاق القية داك التخارف الفرعة و الشرمة وقد عرف هذا 
النوع بالقاهرة ومن أمثلته قبة ضريح صفى الدين جوهر بالركبية وترجع. 
الى سنة 1/١4‏ ه ( 106 م ) وقبة ضريع الشيغ عبد الرءوف المناوى وترجع 
الى سئة ١.71‏ ه ( 11817 م ) ومن الملاحظ أن هذا الطراز من القباب قد 
استخدم فى القاهرة يصفة خاصة ف العمائر المدنية ولاسيما الحمابات ومن 
تماذجه الباقية قبة قاعة محب الدين الموقع التى بنيت فى سنة ١5لا‏ ه ( ١١٠١‏ 
م )وقبة حمام بالمسكن الملحق بسبيل خاير بك بالتبانة وترجع الى سنة 1١/‏ 
هل ( 10١07‏ م ) وقبة حمام سراى المسافس خانة بالقاهرة ( ١141‏ م ) ٠‏ ومن 
الملاحظ أن الزخارف المفرغة فى هذه القباب كانت فى معظم الاحيان تغطى بقطع 
من الزجاج الملون مما يكسبها منظرا جميلا لاسيما اذا شوهد من الداخل وقد 
نفذ الضوء خلاله ( فشكل ٠ ) ١7‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن هذا الطران من القباب ذا الزخارف المفرغة قد 
عرف فى صعيد مصر منذ العصر الفاطمى كما يشاهد فى بعض قباب قوص 
وأسوان ٠‏ 

ولم يفت المصور أن يزود لوحته برسم بعضى اللنازل التى تفيدنا فى التعرف 
على شكل المنزل ؛لقاهرى فى عصي المماليك » وما كان يشتمل عليه من عناصر 
خاصة ٠١‏ وقد رسم المصور المنازل بأسقف مسطحة تناسب المناخ القاهرى 


ه١]‎ 


5 


لود 2 ع7 مين لوه 
2 ملسم . 
اا 8 


00 


سكل 1 ب قبة الشيخ عبد الرؤوف المناوى - قبل سنة 1,91 هس 1511 م 
( عن حسن عبد اللوهاب ) 


القليل الامطار ومن الملاحظ أن بعض الاسقف عليه ظلات والبعض الاخر عليه 
حديقة سطح ٠‏ ولقد عرف القاهريون حدائق السطح من قبل عصي المماليك ان 
ذكر ناصرى خسرو الذى كان فى القاهرة فيما بين سنة 9؟2 و 651ه أنه سمع 
من ثقات أن شخصا غرس حديقة على سطح بيت منسيعة أدوار ونصب فيها 
سساقية كانت يديرها ثور ويرفع الماء الى الحديقة من البثر » كما ذكر أن كثيرا من 
سقوف البيوت فى القاهرة أكثرها حدائق مثشيرة وأن بعض القاهريين كانوا 
يزرعون الاثسجار فى أصص ويضعوئها فوق الاسطح ( ناصر خسرو سقرئايه 
ترجمة الدكتور يحيى الخشاب ) . ومن الملاحظ أن ظلات الاسطح وحدائتها 
تتفق مع حاجة القاهريين للاستمتاع بالهواء البارد فى صيف القاهرة الحار . 


ومن هيات المشاكن القامرية الى أكبتها الصون فى لوبحتة ستائر التو قد 
الخشبية المخرمة التى تسمى بالمشربيات والتى كانت تسمح بدخول الهواء » وفى 
لمصور المشربيات هنا الى قسمين قسم سفلى غير مفتوح وقسم علوى قتح عض 


مودت 


ومن العناصى المعمارية القاهرية التى تفيد أيضا فى حجب داخل المنزل فى 
هذه الصورة المدخل المنكسر الذىيؤدى الىالحوش السلطائى وهو مدخلذو 


تخطيط منكس هزاوية قائمة يضطر الداخل فيه أن ينعرج الى يساره قبل أن . 


يدخل الى الحوثشس أو المفناء.ويقصد من هذه المداخل فى حالة البيوت من غير 
شكصيانة (هلالبيت عزعيون الغرداء ف ىالخارج حتى فىحالة ترك الباب مفتوحا 
ولقد عرفت هذه المداخل فى القاهرة من قبلعصي المماليك ان ثبت أن بعض الدور 
التى اكتشفت آثارها فى الفسطاط والتى ترجع الى العصور الاسلامية المبكرة 
كانت ذات مداخل منكسرة كما ذكرنا فى فصل سسابق ٠‏ 


واستخدمت المداخل المنكسرة لخرورات دفاعية فى العمارة الحربية منذ 
العصور القديمة » كما عرفت أيضا فى المساجد حيث يرجح أنها استعملت هنا 
للملاءمة بين اتجاه الشارع وتخطيط المسجد بحيث يكون جداره القبلى فى اتجاه 
التبلة كماهى الحال مثلا فى جامع السلطان حسن وجامع المؤيد. غير أنه من 
المعتقد أن المدخل المنكسر قد استعمل فى المئازل لأول مرة فى القاهرة أو على 
الاصح فى القفسطاط ٠‏ 


وقد زود المصور مدخل الحوش من الداخل بعقد مدبب ابلق يتألف من صنج " 


بيضاء تتبادل مع صنج سوداء وفوقه شريط من الكتابة بخط نسخ مملوكىوق 
أعلاه مظلة يحملها كابولان » كما زود سور القصر الى يمينه بشرافات مدرجة 
وثن العزوف ان أقدم تماد الش قات الجاقية فى القاهرة صخل فى جامع احم 
أبن طولون ٠‏ 

هذا ولم يقت المصور أن يمدتا فى صورته بلمحات عن بعض مظاهر الحياة 
الاتماسة فى القاهرة فى هذا 'الحضي كطاموة: اتجاذ «النؤلان -واستكتاسها] 
للترفيه والاستمتاع بمنظرها وصورة قزم يقود نسناسا كوسيلة للتسلية ٠‏ 


وعلى الرغم مما تقدم هذه الصورة من معالم قاهرية مملوكية فانها تشتمل 
على بعض عناص تبدو غريبة عن البيثة القاهرة مثل الواجهة ذات السقف 
الجمالونى التى تذكرنا بواجهة رواق القبلة بالجامع الاموى بدمشق أو بواجهة 
بعض البازيليكات . واذا أضفنئا الى ذلك الاسلوب الذىاضطر المصور أن يتيعه 
فى رسم بعض العناصر وتنسيقها وتلوينها لاعتبارات فنية وجمالية كان علينا أن 
نلتزم جانب الحذر عند دراسة هذه اللوحة كوثيقة تصور لنا جانبا من حياة 
القاهرة ومعالمها فى أواخن عصر- المماليك * ومن الطبيعى أن الرسام لم يرسم 
رسمها أثناء زيارته 35 
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شكل ١8‏ ب جزء من لوحة ( موعظه القديس مرقص باسكندرية ) من عمل حنتيلى بلينى 
وأخيه جيوفائى ( متحف بريرا فى ميلان ) 


وزيا النقمد أيضنا حل رسوم بسن العا الاسلادية الخظلفة القى كان هن 
عدة الصدرين الاورييين ق حك العم ان يحغطرا با بالافنافة الزرندهم 
أخرى ليستخدموها عند الحاجة اليها ٠‏ وقد وصلنا بعض هذه الرسوم مجموعة 


حت 


فىكراسات فى متحف اللوفر فى باريس والمتحف البريطانى فى لندن.وينسب 
أهم هذه الكراسات الى بيزائلو والى جاكوبوبليئى ولو أنه من المؤكد أن فنائين 


وق اروك انها إن نحشن كي جام أفناء اقامة مل اطول كين 
١480-١5‏ م برسم بعض المناظر والمعالم والاشياء التى لفتت نظره فى هذه 
المدينة الاسلامية ٠‏ وكان لهذه الرسوم اثر واضح فى الانتاج الفنى فى القرن 
السادس عشر ولاسيما فىالبندقية . ولقد استفاد كثير من الفتانين الاوروبيين 
من هذه الرسوم قى عمل لوحاتهم ذات الموضوعات المتصلة بالشرق اذ زودوا 
صورهم بنماذح منها » كما استغلها جنتيلى بلينى نفسه كما يتضح فى 
لوحته « موعظة القديس مرقص فى الاسكندرية » المحفوظة فى متحف بريرا فى 
ميلان والتى بدأها جنتيلى فى سنة 5 ١٠٠١‏ م واتمها اخوه جيوفانى بلدنى من 
بعده حيث نرى فيها صور بعض الحيوانات والنماذج المألوفة فى الشرق 
الاسلامى فضلا عن بعض العناصر المعمارية التى تذكرنا بمدينة القاهرة مثل 
المسلة المصرية والمئارة التى تسبه بدرجها الذى يلف حولها من الخارجمئذنة 
جامع ابن طولون بالقاهرة ( شكل 18 ) . 


ويبدى أن جنتيلى بلينى كان على صلة بالقاهرة اذ طلب منه فرنسيسكو 


على أنه مهما كان مقدار الحذر أو التجاوز الذى يمكن أن نقدره فى صورة 
استقبال قائصوه الغورى لدومينيكو تريفيزانو فيالقاهرة فانه مما لامك فيه أنها 
تفيدنا الى حد ما فى التعرف على بعض الجوانب المعمارية والفنية والاجتماعية 
فى حياة القاهرة فى أواخر عصي المماليك ٠‏ 
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7 التاهرة 


عم ١‏ اليلد | + يي ل عدخ حو كك أ ليا 7 ست ع جد بمو ع وي يت 


وضوح شخصية المفنان على خرّف القاهرة 


من الظواسن. [الققة للتظن :فى لهؤي القاطدى وعوه توكيفات سنا عه عن 
كثين من التحف الخزفية التى وصلتنا منة » مما يدل على اعتداد هؤلاء الصناع 
بانقسهم واعتزازهم بمكانتهم وفخرهم بانتاجهم ٠‏ وبدراسة انتاج هؤلاء الصناع 
اتضح أن لكل منهم أسلوبه الصناعى والخزق وطابعه الخاص الذى ينفرد به عن 
غيره ٠‏ والحق أن تنسك هؤلاء الصناع والفنانين بالتوقيع على انتاجهم من جهة 
وتميز انتاج كل منهم بمميزات خاصة وأسلوب شخصى من جهة أخرى اما 
ينحكن: الاقراء الذي اتاد التمحن أن هو جهرة الن» الفنانين السلنين حي 
يتهمونهم بانعدام الشخصية الفنية وبارتباطهم جميعا بتقاليد فنية لايستطيعون 
أن يحيدوا عنها أى يخرجوا عليها وبانعدام روح الابتكار لديهم وباللجوء الى 
التقليد والتكرار ., ْ 


ولقد استطاع علماء الفنون والاثار ان يدرسو! انتاج صناع الخزف الفاطمى 
بفضل ما عثر عليه منه فى أطلال مديئة الفسطاط التى أسسها عمرو بن العاص 
بعد فتح مصر فى سسئة ؟5545م.وعلى الرغم من أن بعض الولاة الذين حكموا 
مصر يعد عمرو قدعمدوا الىتأسيس مدن لهم مثلالعسكر والقطائعوالقاهرة 
عاق القسطاط ظلتف -يؤيتة ماهولة بالتكان هاير؟ بالتقماط والحياة تبثل حزما 
منهما منحاضية الديار الضرية حتئنهاية الدولة الناطنية حينلجا شاون الى 
احراقها فى سنة ١١54‏ م (554ه ه ) حتى لا تقع فريسة سائغة فى يد 
الصليبيين الذين هاجموا مصر فى ذلك الوقت طمعا فى احتلائها والسبطرة 
عليها بعد أن ظهر ضعفها أثناء التنافس بين الوزيرين الفاطميين شاور وضرغام 
على السلطة واستعفانة كل .متها بالفوى "الأحنبية كبا ذكركا ف قصل مبايق 1 


وكان من أثر حريق الفسطاط أن خربت هذه المديئة العظيمية وهجرهااهلها 
وإسارت. اطلالا يدم قتا البوم والنزيان كنا امنودت جياءة يلق فيها سنكان 
القاهرة بالمخلفات وأنقاض الهدم ٠‏ 

على آن هذه المدينة المخربة المهجورة صارت ‏ من جهة أخرى ‏ منذ ظهور 


ةوك 


بحثا عن الاثار التى 5 تحتويها فى ياطنها : سواء ماكان متخلقا من الحريق أو ما 
اشتملت عليه المخلفات والانقاض التى كان يلقى بها منذ أن صارت يقعة خربة 0 


وبالاضافة الى علماء الاثار فطن تجار العاديات القديمة الى ما تحويه اطلال 
هذه المدينة وأكوامها من كنون فنية » فانطلقوا هم وعملاوٌهم ينقبون فيها ولا هم 
لهم الا الحصول علىالتحف ذات القيمة المادية أو الفنيةبصرف النظرعناتباع 
اسلوب علمى فى الحفر والتنقيب مما أفقد التحف المكتشفة كثيرا من اهميتها 
الاثرية والتاريخية ٠‏ 


ومهما يكن من أسلوب الحفر والتنقيب فقد كان مما عشر عليه فى أطلال مدينة 
الفقسطاط مجموعة كبيرة من نوع من الخزف الفاخر استطاع علماء الاثار 
والفئون أن ينسبوه الى مصر الفاطمية ونظرا لا يزين هذا الخزف من زخارف 
ذأت بريق معدنى فقد اصطلح على تسميته بالخزف ذى البريق المعدئى ٠‏ 

ويمثل الخزف ذوالبريق المعدنى المصرى فرعا من نوع من الخزف شامع 
استخدامه فى العالم الاسلامى كله اذ عرف بالاضافة الى مصر ‏ فى الشام 
والعراق وايران وشمال افريقية والاندلس ٠‏ 


وكان هذا النوع من الخزف يصنع بطريقة تختلف يعض االشثىء عن باقى انواع 
الخزف فكان يحرق أولا كالعادة ثم يطلى يطلاء قصديرى غير شفاف ويعد ذلك 
يحرق مرة ثانية لتثبيت الطلاء وبعد ذلك يزخرف بأوكسيدات معدنية تعطى فى 
أغلب الاحيان لوذا ذهبيا ثم يحرق, مرة ثالثة فى درجة حرارة منخفضة جدا 
بحيث تثبت هذه الزخارف وتكتسب بريقا أشبه ببريق المعادن ؛ وريما استفئى 
عن الحرقة الاولى . 


ويعتقد بعض العلماء أن صناع الخزفقد ابتكروا هذا النوع من الخزف ذى 
البريق المعدنى ليستعوض به أثرياء المسلمين عن اوانى الذهب والفضة التى كان 
يتورع أتقياؤهم عن استعمالها والتى وعدهم بها الله سبحانه وتعالى فى الجنة 
حيث يقول سبحانه : د يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب » ( سورة 
الزخرف آية 7١‏ ) » « ويطاف عليهم بآنية من فضة وآكواب كانت قوارين ٠‏ 
قوارير من فضة قدروها تقديرا » ( سورة الانسان آية ١١م ٠ )١5‏ 


ولقد أثار البعض شسيئا منالشك بصدد نسبة ماعثر عليه من هذا الخزفق 
أطلال الفسطاط الى مصر زاعمين أنه ربما كان مستوردا من خارج مصر : من 
العراق مثلا أى ايران ٠‏ غير أنه من بين القطع الخزفية التى عشر عليها من هذا 
النوع من الفسطاط قطع تالفة أما نتيجة زيادة النضج أى قلته مما يدل على أن 
الخزف ذا البريق المعدنى الذى عثر عليه بمصر قد صنع فى مصر نفسها ولم 


حب اد 


شكل 19 س صحن من الخزف ذى البريق 


مسشاره عن كاريهيا 1ن انه لس عن التقون ' امكتيواة كوف ثالن + وعد 
عن ذلك فان توقيعات بعض صناع هذا الحّزف قد اشتملت على مكان الصناعة 


واشق مير * 


والحق أن الخزف ذا البريق المعدنى المصرى قد أنفرد بخصائص مادية 
وزخرفية وفنية تميزه عن ساش [نواع هذ! الخزف فى شتى أنحاء العالم 
الاسلامى وأهم ما يمين الخزف المصرى طينته التى تتميز بآنها رمليةوهشة 
وسميكة ومائلة الى الاحمرار أ الاصفران ٠‏ 


وظهر على هذا الخزف آتواع الزخارف المختلفة ولا سيما الزخارف النباتية 
والحيوانية والكتابية ٠‏ كما رسمت عليه احيانا صور تمثل موضوعات بعض 
المتع مثل الصيد والعزف والشرب والرقص ومما تجدر الاشارة اليه أيضا أن 
بعض الصحون الخزفية الفاطمية اشتملت على صور ذات طابع شعبى مثل 


دا أء.[ سد 


صورة بطلين يتصارعان وقد تجمع حولهما بعض النظارة أى صورة حمال يمشثى 
فى خطوات وئيدة أو صورة رجلين يتبارزان بالعصى أو صورة مناقرة الديكة 
(شكل .)1١5‏ 


ولقد ورث صناع الخزف كثيرا من التقاليد التى كانت متبعة فى العصر 
الطولونى ثم طوروها وارتقوا بها حتى كادوا ان يصلوا! بهذه الصناعة الى 


ولقد امدتنا اطلال الفسطاط بقطع من الخزف ذىالبريق المعدنى تمثلاجزاء من 
انواع مختلفة من الاوانى مثل الاطباق المسطحة والعميقة والسلطانيات والقدور 
وغيرها ٠‏ وقد سبق ان اشرنا الى ان كثيرا من هذه القطع يشتمل على توقيعات 
الصناع الذين انتجوها وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا 
على أسماء عدد من صناع الخزف الفاطمى كان لكل منهم تُسلوبه الخاص من 
حيث الصناعة والزخرفة ٠‏ 


وقد أمكن عن طريق الدراسة العلمية لتطور اساليب الصناعة والزخرفتفى 
انتاج هؤلاء الصناع ومقارنتها بالزخارف الطولونية والفاطمية والايوبية بصفة 
عامة ان تحدد الازمنة التى اشتغل فيها كل منهم على وجه التقريب بالاضافة الى 
مدارسهم الفنية وتطور اساليبهم ونسبة القطع الخزفية الخالية من التوقيع الى 
صئاعها . 


ومماساعد على تاريخ المنتجات الخزفية الفاطمية أيضا الحصول علىقطع 
من طبق بمتحف الفن الاسسلامى بالناهرة (سجل رقم/57814155151١)‏ عليه 
طران من الكتابة الكوفية المعجمة باسم استان الاستاذين « غبن » قائد القواد فى 
عهد الخليفة الفاطيى الحاكم بأمر الله استطعنا تأريخه بما بين شهر ربيع 
الآخر سنة ؟. 4 ه ( نوفمبر ٠١١١‏ م ) وجمادى الاولى سنة 2.5 ه ( توثمبر 
١5‏ م) أذ بدراسة زخارف هذا الطبق صار من الممكن أن نتعرف على الانتاج 
المتشايه والذى يرجع الى تاريخ معاص أى مقارب لتباريخه وبالتالى أن تنحدد 
الصناع الذين أنتجوه . وقد استطاع العلماء بفضل هذه التوقيعات أن يتعرفوا 
على أساليب الصناعة وصار من الممكن الى حد ما تحديد الانتاج الاتدم وكذلك 
الانتاج الاحدث وصناع كل منهما ( شكل ؟؟1 ) . 

وربما كان مسام بن الدهان هو أهم صناع الخزف ذى البريق المعدنى 
أو أهم مزوقيه بحيث يمكن اعتباره صاحب مدرسة . وقد وصلنا مجموعة كبيرة 
من الخزف تتستمل على توقيع هذا الفئان بالاضافة الى العلامة التى يعتقد 
أنه اتخذها شعارا له أو لمصنعه وف معظم الاحيان يظهر اسم مسلم بخط 
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ستيه ب ا ا ل ا م ا لي ل 


فم ني كوتو ياي" لتشم يسع 


يم 


2 


كوق سيط على فاعدة الاناة ولو آنه وجد'لحيآنا مكتوبا باسلوب وخر على 
باطن الاناء ( شكل ٠‏ ) وسسئفرد لمسلم فى هذا الكتاب بحثا مسيتقلا 3 


اما علامة مسلم فهى على ظاهر الاناء وعلى هيئة دائرتين متداخلتين متحدتى 
المركز تفشستمل الدا خلية منهما على خطوط متقطعة ومتوازية . ومن الملاحظ أن 
هذه العلامة قد ظهرت ‏ قبل مسلم ‏ على الخزف المصرى فى القرن الثالث 
الهجرى ( 1 م ) وكذلك على انتاج صناع فاطميين آخرين من مدرسة مسلم 
مما يرجح أنها كانت من التقاليد التى ورثها الصناع الفاطميون من الحزف 
الطولونى ٠‏ 


وتتميز الاوانى الخزفية التى تنسب الى مسلم وتحمل توقيعه وعلامته بأنها 
ذاتقاعدة منخفضة حدا وبائها مدهونة بطلاء يغطيها كلها من الباطن والظاهر 
بما فى ذلك القاعدة ٠‏ 


كما تتميز ايضا بأن زخارفها ذات بريق معدثى يغلب عليه اللون الذهبى 
بعض هذه الزخارف يعطى أحيانا يريقا معدنيا أحمر نحاسى اللون وذلك نتيجة 
لفحها بالحرارة اثناء الحرقة الاخيرة ٠‏ 


وقد استخدم مسلم فى تزيين انتاجه ثشتى أنواع الزخارف من نباتية 
وحيوائية وآدمية وكتابية ويتجلى فى رسومه كثير من الحرية وقوة التعبير مما 
يجعلها وثيقة :الصلة بالرسوم الطولونية كما يتضح فى رسومه أيضا بعض 
وحدات زخرفية تنسب الى الفن الساسانى مثل شجرة الحياة والحيوانات 
المجنحة والفرع النباتى فى فم الحيوان أو الطائر والعصابة الطائرة من رقبة 
الحيوان أو الطائر ( شكل 2١‏ ) . 

وكان مسلم يميل الى زخرفة باطن الاناء بمبوضوع رئيسى يتألف فى الغالب من 
.حيوان اى طائر تحف به زخارف ذباتة تساعد على ابرازه واظهاره * 

اما ظاهر الاناء من عمل مسلم فكان يشتمل فى معظم الاحيان على علامته 
مكررة أربع مرات حول جدار الاناء وكان يرسسم بيئها « تهشيرات ») من خطوط 
فليظة متباعدة تشبه تلك التى فى الدائرة الداخلية . 

هذا وقياسا على ما عرف من اسلوبي مسلم فى انتاجه الذى يحمل توقيعه 
يمكن نسبة طبق غبن الى مسلم ايضا'ودؤيد هذه النسبة انه قد عرف عن مسلم 
اهتمامه باستخدام طراز الكتابة الكوفية التى تلف حول الاناء بالاضافة الى 
استخدامه لوحدات زخرفية 'نباتية تشبه الزخارف النباتية على طبق غبن 
( متحف الفن الاسلامى سجل رقم .1597 ) (شكل ؟؟١١1).‏ 
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سوه تر نت وص عع كج 1 


وفضلا عن ذلك فان هذا الطبق الكبير الذى يبلغ محيطه أكثر من 05٠‏ سم 
والذى يمتاز بدقة زخارفه وروعة رسومها وجودتها وارتقائها والذى عمل لقائد 
القواد فى عصره يحس به ان يكون من عمل اشهر صناع هذا العصر على 
الاطلاق وهو مسلم بن الدهان ٠.‏ 


ويمكن أن نضيف الى ذلك ايضا ان ظاهر طبق غبن يشتمل على علامة مسلم 
التى سبقت الاسارة أليها ولو أنه مما يؤسف له أن التاعدة التى ريبما كانت 
تحمل توقيع مسلم حسب العادة لا تزال مفقودة حتى الان * 


ومهما يكن من شىء فانه من المتعذر القطع بنسبة طبق قبن الىصائعمعين 
على وجه التحديد وربما تكتشف أجزاء أخرى من هذا الطبق تشتمل على توقييع 


وكما انتسب مسلم الىأبيه الدهان الذىيلاحظ منلتبه أنه كانيمتهن نئس 
الصنعة نجد اخا لمسلم اسمه « مترف » ينتسب الى مسلم نفسه : أذ يثبت توقيعه 
على طبق صغير بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( سجل رقم ١7555‏ ) بصيغة 
« عمل مترف اخ مسلم الدهان» ٠‏ 


ومن الملاحظ ان هذا الطبق يمثل جزء! من صينية تشتمل على عدة اطباق ٠‏ 

ومن صناع الخزف المسلمين الذين من المحتمل انهم عاصروا مسلم بن الدهان 
وربما كانوا من تلاميذه فنان وصلنا توقيعه على انتاجه واسمه على البيطان' ٠‏ 
وكان توقيع هذا ,الصانع يرد احيانا يصيغة كاملة « عمل على البيطان يمصير 8 
كما يتضح على جائب من قدر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة « سجل رقم 
5 ) ومن الملاحظ أن على البيطار قد استخدم احيانا زخارف 
نباتية تشبه الوحدات الزخرفية التى استخدمها مسلم كما اعتاد أن يزخرف 
ظاهر أطباقه حسب اسلوب مسلم من حيث رسم علامة مسلم والتهشيرات بين 
الدوائر الخارجية الاربع وفى داخل الدوائر الداخلية ٠‏ 


ومن مدرسة مسلم أيضا فئان وصلنا توقيعه مصحويا باسم مسلم : ذلك أنه 
قد عش باطلال الفسطاط على قطع من اوان خزفية تحمل توقيع مسلم بصيغة 
« عمل مستلم ») ومعه اسم « جعفر » مكتويا بخط كبير ٠‏ وهذا يرجح أن 
ل( جعفر » كان من تلاميذ مسلم وانه كان يعمل حسب تقاليد مسلم وانه بدا 
انتاجه باثبات أسم مسلم مع اسسمه كعلامة على ذلك والحق أن أسلوب جعفر 
شديد الشبه بأسلوب مسلم » وان كان أكثر تطورا من حيث الزخارف وكثرة 
التفاصيل ومن حيث جمعه فى العمل الواحد بين لونين من البريق المعدئى هما 
النحاسى والذهبى المخضر ولا شك أن ذلك يدل على أن جعفر كان أحدث عيدا 


.1 سد 


من مسلم . هذا ومن الملاحظ أنه قد وصلنا قطع من الخزف ذى البريق المعدثى 
تحمل اسم جعفر وحده كما أنه فى بعض الاحيان كان جعفر يرسم على ظاهر 
الاناء علامة تختلف يعض القىء عن علامة مسلم اذ كان يستعيض عن الدائرتين 
المتداخلتين بدائرة واحدة . ويظهر اسم جعفر على بعض انتاجه منسوبا الى 
بلده الاصلى « جعفر البصرى » أحيائا . 


ويرجع الى عصي تال مباشرة لعصى مسلم أى الى حوالى منتصف القرن 
الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) صائنع خزف وصلنا نماذج من انتاجه تحمل اسم 
« الطبيب » ويستخدم هذا الفنان على ظاهر الاناء علامة مسابهة لعلامة مسلم 
كما ان أسلوبه الزخرفى قريب من اسلوب مسلم ٠‏ ومع ذلك فانه يتضح فى 
أسلوب الطبيب بعض التطور:ذلك أنه لا يقنصر على الزخارف ذات البريق 
المعدنى بل يضيف اليها رسومات تحت الطلاء ذات الوان كثيرة هى الاخضر 
والبنفسجى المنجنيزى والازرق الفيروزى والاصفر الداكن ٠‏ 

ويمكننا أن ننسب الى عصر «١‏ الطبيب » أيضا صائعا آخر يتفق معه من حيث 
الجمع بين البريق المعدنى والرسوم بالالوان تحت الطلاء ونعنى بذلك « أحمد 
الصياد » والحق أن التشسابه بين أعمال أحمد الصياد والطبيب لا يتف عند هذا 
الحد ولكنه يتعدى ايضا الى اسلوب الزخرفة نفسها ٠‏ 

واذا كان هؤلاء الخزاقون الذين سبق ذكرهم ينتسبون الى مدرسة واحدة 
تمثل اسلوبا مبكرا فى صناعة الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فانه قد 
وصلنا انتاج آخر منالخزف يدل اسلوب صناعتهوزخارفهعلىأنه يرجع الى 
أواخر العصر الهاطمى ونقصد بذلك الخزف الذى ينسب الى مدرسة سعد ٠‏ 

على أنه تند أمكن التعرف على بعض صناع أو رسامين على الخزف يمثل 
اسسلوبهم مرحلة انتقال بين أسلوب مسلم ومدرسته فى النصف الاول من القرن 
الخامس الجرى ( ١١‏ م ) وبين أسلوب سعد ومدرسته فى أواخر هذا الثرن 
وفترة طويلة من القرن السادس الهجرى ( ؟١‏ م ) وربما كان أبرز هؤلاء 
الصناع « الشريف أبو العشاق » الذى ترجح نسبته الى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م ) وكان توقيع هذا الفنان يرد على انتاجه بصيغ 
مختلفة هى : « عمل الشريف أبو العششاق » « وابو العشاق » .. و « ششسريف 
عشاق ) .. و « ششريف » ونى بعض الاحيان كان العيل الواحد يجتمع عليه 
صيغتان هما « عمل الشريف أبو العشاق ») و « عمل الشريف » كبا يتضح 
ذلك على جزء من قدر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( مسجل رقم 11554 ). 


ويلافنحظ على اسلوب «٠‏ الشريف ابى العشاق » انه يجمع بين خصائص من 
اسلوب مسلم ومدرسته واخرى من اسلوب سعد ومدرسته ٠‏ فمن جهة تتضح 
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# توم 


محافظته على بعض مميزات الخزف الفاطمى المبكر مثل القواعد المنخفضية 
وكسوتها بالطلاء واستخدام علامة مسلم على ظاهر الاناء والجمع بين التلوين 
تحت الظلاء والبريق المعدنى وتقليد كل من مسلم والطبيب والصياد فى طريقة 
رسم الحيوان ٠‏ 


ومن جهة آخرى نلاحظ اقترابه من اسلوب سعد ومدرسته من حيث شكل 
الاوانى واسلوب الصناعة : فنجد ان خزفه يتميز برقة الجدار وباستخدام 
الطلاء الازرق الفيروزى الذى يعزى استخدامه الى التأثر بنوع من 
البورسلين كان يستورد من الصين فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويقودنا انتاج الشريف ابو العشساق الى مدرسة سسعد اللتى تنسب الى أواخر 
القرن الخامس الهجرى ( ١١‏ م) وحوالى النصف الاول هن القرن السادس 
المجرى ( ١١‏ م ) ويكاد سعد ومدرسته يعادلان من حيث الاهمية الصناعية 
والفنية مسلم ومدرسته واذا كانت مدرسة مسلم تتميز بأنها لا تزال تحتفظ 
بكثير من خصائص الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى فان مدرسة سعد 
تبدو وكأنها كد تخلصت تماما من هذه الخصائص التقديمة . 


كوفى مورق على ظاهر الاناء ٠‏ وتتميز هذه الاوانى بأن طلاءها لا يغطى ظاهرها 
كله وانم أيقف دون القاعدة بنحى ثلاثة سنتيمترات 


أها المينا التى كان يستخدمها سعد فهى اما قصديرية ذات لون ابيض نقىي 
واما نحاسية ذات لون أزرق مائل الى الخضرة واما منجنيزية ذات لون أحمر 
وردى ٠‏ 

أما البريق المعدنى فكان اما نحاسى اللون أو زيتونى اللون مائلا الى 
الاصفرار ٠‏ 


برسم زخارفه وصوره بعناية ودقة ٠‏ اما رسومه الادمية فكانت تبدى بمظهر 
الانوثة والرقة ٠‏ 


وينتمى الى مدرسة سعد عدد من الخزافين نذكر منهم «ابن الساجى»)وقد 
عشر فى اطلال مدينة الفسطاط على بعض قطع من الخزف تحمل توقيعه ٠‏ ويتميذ 
أنتاج أبن الساجى بأنه عبارة عن سلاطين صغيرة الحجم ذات جدران مائلة 
وقاعدة مرتفعة وهو يستخدم طلاء زجاجيا أبيض تشوبه زرقة خفيفة لا يكسو 
ظاهر الاناء كله ولكنه يقف دون القاعدة ٠‏ اما زخارفه ذات البريق المعدنى 


جم 11ت 


ا 


فتمتان يانها كبيرة الحجم وذات خطوط غليظة وتبدى كأنها قد نفذت بسرعة 
ويتراوح لون البريق المعدنى بين البنى والاخضر والاصفر المخضر . 


ويقترب أسلوب ابن الساجى كثيرا من أسلوب سعد كما يتضح من شكل 
الاوانى والطلاء الزجاجى الذى لا يغطى القاعدة واستخدام أشرطة راسية تتجه 
نحو المركز تشمل على كتابة كوفية أى شببه كتابة كوفية ورسم فروع نباتية تنثهى 
بأشكال على هيئة ثمرة الرمان واستخدام رسوم لولبية رفيعة محزوزة فى 
الطلاء المعدنى وترك ظاهر الاناء خاليا من الزخارف فى كثير من الاحيان ووضبع 
توقيعه فى منتصف الجدار من الخارج ٠‏ 


وبالاضافة الى الصناع الذين اشرنا اليهم وصلنا اسماء آخرى وجدت على 
نماذج من الخزف الفاطمى كما عش على كميات كبيرة من القطع الخزفية 
الخالية من أسماء هما يدل بوضوح على ازدهار هذه الصناعة فى العصر 
الفاطمى ٠‏ 


وبفضل بحوث علماء الاثار والفنون أمثال الاستاذين على بهجت 
وماسول ( الخزف الاسلامى فى مصر ) والدكتور زكى محمد حسن ( كنوز 
الفاطميين) والاستاذ عبد الرؤوف على يوسف أمين قسم الخزف بمتحف الفن 
الاسلامى ( طبق غبن والخزف الفاطمى المبكر » وخزافون من العصر القاطنس 
وأساليبهم الفنية ) صار من الممكن دراسة روائع الخزف الفاطمى والتعرف على 
اساليب صتاغتي :: 


وبعد فان صناع الخزف ذى البريق, المعدنى الذين استعرضنا أساليبهم 
والذين كانوا يوقعون بأسمائهم على انتاجهم قد اثيتوا بما لايترك مجالا للشك 
آنهم كانوا فنانين بحق لكل منهم أسلوبه المتميز وشخصيته الفنية الواضحة ٠‏ 


سالا.ا سب 
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أبو القسم حسلم بن الدهان 
عبد الرعوف على يوسف 


استرعىانتباه علماء الفنون والآثارالاسلامية عشرات الأوانىالخزفيةالتى 

كشفت عنها حفائر الفسطاط بالقاهرةتحمل توقيع خزاف متقن لفنه هى ابى القسم 

. مسلم بن الدهان . ولقد ثبت أن هذا الخزاف هو أشهر خزافى العصرالفاطبى 

١م‏ ) ٠‏ ويعتبر رائدا لمجموعة من خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر اشتهروا 

فى عصر الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى ( 457 ١7١٠م‏ ) وذلك لوجوى 

توقيعه على جانب من صحن محفوظ بمتحف بناكى بأثينا ويتضمن أسم « أبى 
الحسن أقبال الحاكمى » ( سجل رقم ذككذخلال2. 


وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بقطع عديدة من الخزف تحمل توقيعه وقد أمكن 
ترميم بعضها وتكميلها واعطاؤها هيئاتها الاصلية ٠‏ وقد ساعد على ذلك العثور 
على كثير من هذه القطع ( الكسى ) فى اكوام بمدينة الفسطاط » والارجع انها 
كانت اجزاء من آوان لم يصح حرقها وانضاج زخارفها فالقى بها الخزاف الى 
جوار الفرن فوجدت متجاورة وأمكن تجميعها وترميمها ٠‏ وتستطيع أن ندرس 
' فى هذه القطع المكملة والكسر اسلوب هذا الخزاف المجيد فى صناعة الاوانى 
وزخرفتها ٠‏ 
وتمثل منتجات مسلم مرحلة متطورة عن اوانى الخزف ذى البريق المعدنى فى 
العصر الطولونى فنجد فى أوانيه أطباقا عميقة ذا تجدران مائلة منفرجة وأخرى 
جدرانها مقعرة وتنتهى من أعلاها بحافة مسطحة بارزة الى الخارج ٠‏ وبعضها 
قليل العمق قصير الجدار واميل الى التسطيح ٠‏ ويزخرف ظاهر هذه الاطباق 
اربع مجموعات من دواشس كل منها تتألف من دائرتين متحدتى المركز ويملاة 
داخل الدائرة المغرى ثلاثة خطوط متوازية أو أكثر وبالارضيات بين 
هذه الدوائر تهشير ( تظليل ) من خطوط صغيرة مائلة متجاورة ٠‏ ومثل هذا 
الاسلوب فى زخرفة ظاهر الاوانى نعرفه فى اوانى العصر الطولوثى وفى الخرّف 
المسمى بخزف سامرا نسبة الى مدينة سسامرا بالعراق ٠‏ وتمتاز اوانى الخزاف 
مسلم بان قاعدتها قليلة الارتفاع وبان الطلاء الزجاجى أو الميناء البيضاء تغطى 
ظاهر الاناء كله بما فيه القاعدة » وكل هذه الخصائص من مميزات الخزف 
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ا 
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له لوكي حصب أل كوي عد وكا اركف يي ديد لا - 


الطولونى واستمرت فى الخزف الفاطمى المبكر ٠‏ ويغلب على منتجات مسلم 
استعمال نوع من الطلاء المعدنى ذهبى اللون باخضرار وان كنا نجد فى منتجاته 
اللون الذهبى الداكن والفاتح والمحمر أيضا . وترسم الزخارف بالطلاء المعدنى 
على أرضية بيضاء عاجية اللون » او تميل احيانا الى الزرقة الخفيفة التى تنتج 
عن قلة نسبة القصدير فى الطلاء الزجاجى ٠‏ وفى برض الاوانى تترك الزخارف 
والرسوم بيضاء بلون البطانة ( الطلاء الزجاجى ) وتغطى الارضية حولهاً 
بالطلاء المعدنى ٠‏ 


وتمتاز الزخارف فى اسلوب مسلم بالبساطة وحرية الحركة والجراة فى 


شكل .؟ بس صحن من الخزف ذى البريق المعدئى عليه اسم مسلم ب حوالى 
القرن الخامس الهجرى 1١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


باماكم ا 


ا موضوع رئيسى لحيوان او طائر يتوسط الاناء وتوزع حوله ياقى الخارف 
5 والتفاصيل . فنجد على احد أطباقه بمتحف الفن الاسلامى ( شكل ١؟‏ ) رقم 
0 3)دائرة صغيرة فى الوسط داخلها رسم حيوان مجنح فى فمه فرع نباتى 
ا : قنصير يذكرنا برسوم الطيور فى الفن الساسسائى » وتبدو عليه مسحة من الجفاف 

' نعرفها فى ذلك الفن . ويحيط بهذه الدائرة على جوانب الطبق اطار دائرى 
عريض به أربع جامات بيضية الشكل فى وضع متعامد بكل منها ورقة نباتية 
١‏ كبيرة مركبة من عدة فصوص ء ويفصل بين هذه الجامات اربع شجيرات صغيرة 
0 مبسطة ذات أوراق نباتية تشسبه الاوراق الطولونية والرسوم النباتية علىطبق 
0 يحمل أسم القائد ( غبن ) من عصى الخليفة الحاكم بامر الله ويمكن تاريخه 
0 من 1١١5-1١1١‏ م) ٠‏ وتلعب الرسومالنباتية دورا رئيسيا معرسم الحيوان 
3 فى زخرفة هذا الطبق » ونجد توقيع الخزاف بعبارة ( عمل مسلم بن الدهان ) 
0 مكتوبة بخط بسيط تحد اطار احدى الجامات اللوزية على جدار الاناء من 
الداخل ٠‏ ويعتبر هذاالطبق بشكله وزخارفه ولون طلائه المعدنى الزيتوتى المخضيس 

نموذجا طيبا لاوانى الخزاف مسلم من انتاجه المبكر:٠‏ ومن هذ |الاسلوب طبق 

آخر يحمل على قاعدته من الخارج“توقيع ( مسلم ) ويشترك فى تحليته ايضا 

الزخارف النباتيةورسوم الطيور » ففى دائرتهالوسطى نجد رسم طائر فى متقاره 
فرع نبساتى وتخرج من راسه عصابة طائرة كبيرة كانت شائعة فى الفن 
000 الساسانى فى ايران قبل الاسلام ٠‏ وفى الشريط الدائرى على الجدار نجد فرعا 
5 ذباتيا متموجا تخرج منه على جانبيه اوراق كبيرة قريبة الشبه بالزخارف 
ظ ا الطولونية ويشبهها علماء الاثار الاسلامية بالكلية»وعلى حافة الطبق المسطحة 
0 البارزة الى الخارج فصوص مقةوسة نعرفها فى الخزف الطولونى وخزف سامرا 
0 بالعراق مزه العصى العباسى ٠‏ ومن اسلوب مسلم أيضا طبق آخر ( رقم سجل 
5 ) يزخرفه داخل دائرة وسطى رسم ديك قوى المظهر يمسك فى منقاره 
1 فرعا نباتيا وهذا يذكرنا برسوم الديكة على صحاف الفضة المذهبة من 'العصر 
8 الساسانى ٠‏ ويزين الاطار تسع مناطق لوزية الشكل متجاورة وروّسها جهة 
1 الحافة ويزين كلا منها ورقة نباتية محجوزة بالابيض ومحددة بالطلاء المعدنى» 
ظ 


يحورها بحيث تبدو هذه الاوراق النباتية على هيئة رؤوس طيورصغيرةمبسطة 
ا توفيق فى أخراج هذا التصميم الزخرفى الجميل ٠‏ 
: ومن رسوم الطيور فى طراز مسلم نجد رسم الطاووس بأسلوب تريب من 
١‏ الطبيعة يمسك فؤمئقاره فرعا نباتيا مورقا وذيله مرفوع فوق ظهره فى توازن 


0 د ء.|ا ا 


زخرفىلطيف » »ويزخرف حافةالطبق هنا ايضا اطار منفصوصمتجاورةو على 
قاعدة الطبق من الخارج توقيع(مسلم) ٠وعلىطيق‏ اخربمتحف المتربوليتان بنيويورك 
من انتاج مسلم نجد رسم نسر ناشر جناحيه يملا الطبق وهو مرسوم مواجهة 
بأسلوب زخرفى معبر وراسه يتجه'جهة اليسار ويمسك فى منقاره ورنة نباتية 
وقد حاول الفنان التعبير عن الريش فى بدن الطائر وفى الجناحين وزخرف 
هذين الجناحين بشريطين بكل منهما رسم جديلة ٠‏ كذلك زخرف الرقبة واعلى 
الذيل بشريطين بكل منهما صف من حبيبات متجاورة بيضاء ء اما الذيل ققد 
رسمه على هيئة مروحة كريرة وزين طرفية بورقتين نياتيتين ٠‏ وزينت الارضيات 
حول الرسم بمناطق محددة بخطوط رقيعة موازيةلاجزاء الرسم » وملئت هذه 
المناظق بدو اترسغيرة يكل تقطتسميكة م ولقد كانسهذ الدواشر شاكية الاستخدام 
فى زخارف خزف سامرا بالعراق فى العصر العباسى واستمرت تستخدم فى 
كفانق ازاك القرت الطولوتى: النسانق يقلن العضن القاطين: 2 ركو عند 
الخزاف أسمه ( مسلم ) بخط جميل بجوار الرجل اليمنى للطائر على باطن 
الأناء »كم عاد كعابكه علن لان قاهدة الطرى بعروك كتيوه :: 


ومن الرسوم الحيوانية المحببة عند مسلم رسم الارنب والغزال فنجدها 
مرسومة وهى تعدو وتمسك فى فمها أفرعا ثباتية » وقد يرسم منها أرنبينحول 
شجيرة فى وسط الاناء تعبر عن شجر الحياة + وفى متحف بناكى باثينا قاع 
أناء عليه صورة جميلة لكاب الصيد وعلى ظاهره توقيع مسلم ٠‏ ومن رسومه 
أيضا أسماك يرسم ثلاثا منها أى أكثر تلتقى رؤؤوسها حول مركز الطبق ٠‏ 


ونستطيع أن نجد قى رسوم الحيوانات والطيور عند مسلم أسلوبين للرسم 
أأكدهمًا 'يمدان النساطة والادائنة حوعا ما فى رضم هذه العدامير الهية والشط 
عليها مسحة من الجفاف ‏ وشبها باسلوب الرسوم فى العصر الطولوتى ء اما 
قدرا كبيرا من المرونة والحيوية ينأى بها عن طابعها الزخرفي ٠‏ 


كذلك استخدم مسلم الكتابة بالخط الكو الجميل فى زخرفة كثير من أوانيه 
واطياقه » منها طبق فى متحف الفن الاسلامى يزخرف جداره من الداخل عبارة 
بالخط الكوفى البديع نصها « بركة كاملة ونعمة شاملة » وهى هن العبارات 
الدعائية الشائعة فى هذا العصر » ويزخرف قاع الاناء من الداخل دائرة وسطى 
يداخلها اربع أوراق مفصصة بشكل مراوح نخيلية فى وضع متعامد . كما 
يزخرف الحافة المسطحة البارزة الى الخارج اطار من مثلثات متلاصقة تشبه 
أسنان المنشار ٠‏ وكذلك يزخرف بعض أطباق مسلم اشرطة متقاطعة تكون أشكالا 
هندسية تملؤهاكتابات كوفية لى شبه الكتابة ٠‏ 


!١[١‏ سد 


شي ست سس سم ع سمس سصص مس د 


اما الرسوم الآدمية فى أسلوب مسلم » فيضم متحف الفن الاسلامى خطعة 
وحيدة عليها أسمه وكنيته ( ابي القسم مسلم ) (رقم سجل )1١15548‏ وىهى 
كسرة من قاع أناء يزخرف باطنه بقية رسم آدمى نرى فيه جزء! من البدن ى اليد 
اليسرى ٠‏ والحقيقة أئنا لا ندرى ما اذا كان قد تعمد اغفال كتابة اسيه على 
الاوانى ذات الصور والرسوم الادمية ٠‏ غير أننا من دراسة هذه الرسىيم وها 
حولها من زخارف وما نجده على ظاهرها من دوائر وخطوط تعرفها فى خارف 
الاطباق التى تحمل توقيع هذا الخزاف امكنذنا أن نتبين أسلوبه فى رسيم 
الاشخاص فنجد فى رسومه رسم شسخص واحد يكاد يملا الطبق كله » وبالاضافة 
للارضية نجد زخارف من فروع نباتية حلزونية ووريقات » ونجد أحيانا ‏ حول 
الرسم مناطق محددة بخطوط رفيعة كتلك التى رأيناها فى زخارف أحطياقه 
السابقة وتملؤها حلزونات ونقط سميكة وتوازى الموضوع الزخرفى ٠‏ ىوست 
رسومه الادمية ما يمثل مجالس شراب أو طرب أومناظر صيد ونحوها. ومعخلم 
رسوم الاشخاص من اسلوبه بغير لحى » ذات انف لطيف يميل قليلا الى الاتحتاء 
وفم صغير » وعينين جميلتين يعلوهما حاجبان مقوسان بوضوح نجدهما 
مقرونين فى بعض الاحيان بعدة خطوط صغيرة متلاحقة وتسترسل خصل من 
الشعر على جانبى الوجه والجبهة سواء فى رسوم الرجال اى السيدات ٠ولايغقل‏ 
الفنان رسم ماتتحلى به النساء منأقراط وقلائد ومايزين معاصمهن من اسساور 
ودمالج » اما غطاء الراس فللرجال عمامةذاتعذبة وللنساء عصائب او عماكم ٠‏ 
والرداء فضفاض ذو أكمام واسعة طرزت على أكتافها أشرطة بها ما يشبه 
الكتابة؛ وهذه الاشرطة نعرفها فمنسوجات العصر الفاطمى » ويزين املاس قى 
العادة زخارف نباتية من أفرع وأوراق أو يكتفى باظهار طياتها بخطوط رفيعة ء 


وقد شاعت رسوم مجالس الغناء والرقص والشراب قى اسلوب مسلم 
ومدرسسته من خزافى العصر الفاطمى المبكر . فترى قنانى الشراب ودوارفة 
وكئوسه يحسوها نساء ورجال قد مالت منهم الرؤوس »© وكذلك رسسسوىم 
الموسيقيين والراقصاتحتريمكننا انندرس فيها أنواع الالات الموسيقية فى حت! 
العصي ٠‏ وتعكس هذه الرسوم مشاهد من الحياة الاجتماعية وما صاحبها من 
ترف فى هذا العصى » وتؤيد ذلك المراجع التاريخية غيقول المقريزى عن عصر. 
الخليفة الفاطمى الظاهر لدين الله « كانت مدة خلافته خمس عشرة سنة وثماخية 
أشهر وأياما » وكان مشغوفا باللهى ومحبا للغناء فتائق الناس فى ايامدبمصى 
واتخذوا المغنيات والراقصات وبلفوا بذلك مبلغا عظيما » ( شكل ؟؟ ) . 


ومن مناظرن الصيد فى أسلوب صاحبذا « مسلم » رسيم الفارس على جىآده 
حاملا سيفه » وقد أمسك بيده اليسرى يازا مدريا على ادراك الفريسة وقنصها .- 


ب ؟|] سد 


وتدل هذه الرسوم على شغف الفاطميين وسرأة الدناس فى عصر هم برياضة 
الصيد ٠‏ 


ومن الرسوم التى سجلتها مدرسة هذا الخزاف مناظر من حياة الكادحين 
منها رسمالحمالعكلبه » ورسوما تمثل لعبة التحطيبوالمصارعة ومناقرة الديوك 
وغيرها من مشاهد الحياة اليومية (شكل )١59‏ . 


ويوقع مسلم على منتجاته اما على باطن الاوانى وسط الزخارف بخط كوفى 
بسيط بعبارة « عمل مسلم بن الدهان » أى « مسلم ») فقط وإما على ظهر أوانيه 
داخل فاعدة الاناء ٠‏ ونجد مسلم فى انتاجه المبكر على ماديدى ينتسب الى أبيه 
الدهان فيكتب توقيعه كاملا وقد ذكر كنيته أيضا « أبو القتسم » على احدى 
القطع كما رأينا ) وعلى كثير من أوائيه يكتب اسمه مختصرا « مسلم ») بحروف 
كوفية جميلة فى بعض القطع أو بخط سريع لين الحروف على قطع آخرى ٠‏ هذا 
ونجد بعض توقيعات مسلم مكتوبة بخط ضعيف مما يرجح أن كاتبها هو أحد 
صناع مصنمه الكبير . وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة تحفتان احداهها 
بقية طبق ( رقم سجل 11115 ) والثانية قاع طبق آخر ( رقم سجل ١4151‏ ) 
يزخرف أولاهما فى الوسط داخل تسكل نجمى رباعى رسم طائر تخرج من رأسه 
عصابة عريضة نعرفها فى أسلوب مسلم » وعلى الجدار زخرفة ذباتية من اوراق 
كبيرة مفصصة يتخللها رسوم طيور مشابهة صغيرة ٠‏ ويزخرف القطعةالثانية 
داخل شكل نجمى رباعى أيضا رسم ارئب يعدو وحوله أوراق نباتية منصصة. 


وعلى ظاهمر قاعدة كل من القطعتين بخط كوفى وحروف كبيرة 
توقيع « جعفر » فى الوسط» وبجانبه بحروف لينة عبارة «عمل مسلم») مكتوب 
بأسلوب سريع . فنجد أنفسنا هنا أمام خزاف مجيد من خزافى هذا العصر 
عاصر خزافنا مسلما وعمل معه فى مصنعه ب وحفظت لذنا هاتان القطعتارم 
توقيعهما معا على أنية واحدة . وكذلك نجد لجعفر تحفا أخرى تحمل اسمه 
منفردا منها طبق (رقم سجل /1750) عليه رسم سميدة متوجة جالسة تمسك 
كاسين فىيديها » ويزخرفرداءها افرعنباتية ذات اوراقكبيرة مفصصة » وفوق 
اليد اليسرى نجد توقيع الخزاف بحروف صغيرة بكلمة « جعفر » » ويوقع هذا 
الخزاف على طبق آخر باسم «جعضر البصرى» ٠‏ وقد حفظت لنا تحفة من الخزف 
عثر عليها بالفسطاط توقيع اخ لمسلم فنجد على ظاهر أناء كان مقسما الى حدة 
أطباق عبارة « عمل مترف أخو مسلم الدهان » » ويزغرف باطن أحد اقسام 
هذا الاناء رسم ارنب فى فمه فرع نباتى وعلى الجدار شريط من شبه كتابة 
كوفية وهى زخارف شديدة الشبه برسوم مسلم وزخارفه » ونجد هنا الخراف 
« مترف » ينتسب الى أخيه مسلم طلبا للشهرة ٠‏ 


ب 17[] د 
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ومن خزافى هذا العصر الفاطمى المبكر غير من ذكرنا ممن عاصرى! مسلما 
على الارجح وتأثروا باسلويه الفنى فى صناعة الاوانى الخزفية ذات البربق 
المعدنى وزخرقتها » منهؤلاء نجد على البيظار والطبيبواحمد الصياد والشريف 
ابو العشاق وابو الفرج والملوى ومحيد والحسين وابن نظيف 
الامرى ( ريما نسبه للخليفة الامر باحكام الله الفاطمى أو « الامدى 4نسبة الى 


| ' مدينة « أمد » فى أيران ٠‏ 
اللدال 
ا 0 والثابت ان مسلما وهؤلاء الخزافين قد عملوا فى الفسطاط قرب مدينة 


الى القاهرة ء وذلك لعثورنا فى حفائر هذه المدينة على بعض قطع من منتجاته تعتبر 
31 من القطع التالفة التىلم يتم نضجها ء مما يدل علىان مدينةالفسطاط كانت مركز 
هذه الصناعة ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى منتجات هؤلاء الخزافين فى أشكال 
أوانيهم وزخارفهم وطلاءاتهم صلة كبيرة باسلوب فناننا مسلم بن الدهان فى 
0 خصائصه العامة » وان انفرد كل خزاف من هؤلاء بمميزات خاصة فى أسلوب 
8 الصناعة وتفاصيل الزخارف ٠‏ 


ولا نستطيع أن نذهى الحديث عن خزافنا مسلم بن الدهان دون آن نذكر 
أستاذا آخر من اساتذة الخزف ذى البريق المعدنى فى أواخر العصى الفاطمى 
هو ( سعد ) الخزاف ٠‏ ويقصر المجال فى هذا المقال عن الافاضة فى شرح 
أسلوبه الفنى ومنتجاته » ونكتفى بالاشارة الى أن أسلوبه يمثل مرحلة اكثر 
تطورا من اسلوب مسلم ومدرسته فى صناعة الاوانى وزخرقتها باسلوب البريق 
المعدنى ٠‏ ولذا تؤرخ منتجاته هى ومن نسج على منواله باواخر 'القرن الحادى 
عشر وشطر كبير من القرن الثانى عشر الميلاديين . ومن أسلوب (سعد) من 
القفطع الشهيرة بمتحف الفن الاسلامى جزء من ماعاناء عليه رسسم يمثل«السيد 
المسيح » » وبالمتحف البريطانى بلندن صحن كاملعليه رسم يمثل شخصا يبدى انه 
من رجال الدين يمسك بيمينه مبخرة اى مشكاة وعلى ظاهر الصحن توقيع 
الخزاف ( سعد) * 


ونشير هنا الى ما يلاحظ فىبعضرسوم هذا الخزاف منموضو عات مسيحية » 
تسجل ما تذكره المراجع عن التسامح الدينى الكبير الذى كان سائدا فى عصر 
الفاطميين والايوبيين » على الرغم من نشوب الحروب الصليبية فى العصى الاخير 
على وجه الخصوص ٠‏ 
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غيبى بن التوريزى 


عدد المرعوف على دبوسف 


يعتبر الخزاف غيبى بن الآوريزى اشهر خزاقى العصر ال مملوكى فى أواخر 
القرن الرابع عشى والقرن الخامس عشى ٠‏ وهو يتزعم مدرسة كبيرة من خزافى 
هذا العصر ممن سجلو! اسماءهم على منتجاتهم » وتربطهم به صلة الصانم 
بأستاذه أو الناسج على منواله » ويشبه غيبى فى هذا الخزاف آبا القسم مسلم 
بن الدهان ومدرسته فى العصر الفاطمبى . 

ولقد كشفتلنا الحفائر فىمنطقة الفسطاط وفىانحاء أخرى من القاهرة » عن 
عشرات من القطع الخزفية الجميلة تحمل اسم هذا الخزاف النابه » ويضم 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة طيبة من منتجاته » ويتوزع الباقى فى 
عدد كبير منالمتاحف العالمية ضمن مجموعات الخزف المصرى بها ٠‏ وبالرغم من 
ندرة المعروف من تحفة الكاملة » غان العدد الكبير من اجزاء الاوانى التى تحمل 
توقيعه تمدنا بمعلومات كافية عن هذا الخزاف واسلويه الفنى » وتكشف لنا عن 
مدى تأثر الخزف المصرى فى هذه الفترة باشكال وزخارف اوانى البورسيلين 
الصيذى التى كانت القاهرة تستورد كميات كبيرة منها فى هذا العصر » وكانت 
ترد اليها راسا من بلاد الصين عن طريق البحر ٠‏ 

وقد أدى الاقبال على استيراد هذه الاوانى الصينية وشغف سراة القوم الى 
اشعال جذوة المنافسة فى صدور الخزافين المصريين فانتجو| اوانى لطيفة قلدوا 


فيها أشكال أوائى البورسيلين ورثة جدرانها وزينوها بزخارف ورسوم جميلة 
يغلب عليها اللون الازرق على أرضية بيضاء تحاكى الرسوم والزخارف 
الصينية » وغطوا هذه الاوانى بطلاءات زجاجية شفافة رقيقة غاية فى الروذق 
والاتقان 5 


وتبين لنا منتجات خزافنا غيبى بن التوريزى ومدرس ته ء كيف استطاع 
الخزافون المصريون فى هذه الفترة مجاراة اسلوب العصى فى صناعة الاوانى 
وزخرفتها » ومنافسة اوانى البورسيلين الصينى مع الاحتفاظ باصالتهم الفنية 
وطابعهم المصرى . وقد قاد غيبى الخزاف هذا الاتجاه ونجح الى حد كبير فى أن 
يجعل من منتجاته مع زملائه سلعة رائجة تنافس الاوانى المستوردة من اذواع 
البورسيلين الفاخر ٠‏ 


تت 


وينتسب هذا الخزاففىتوقيعهأحيانا الىتوريزفيكتباسمه (غيبىبن التوريزى) 
الى ( غيبى التوريزى ) وتوريز اى تبرين مدينة فى شمال غربى ايران وينتّسب 
على قطع أخرى الى الشام فيذكر اسمه ( غيبى الشامى ) وريما كانت عائلته 
أصلا من تبريز ثم أقامت فترة فى الشام قبل قدومها الى القاهرة . 
وقد تصدر غيبى صناع الخزف المصرى فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ هذه 
الصناعة » وكان هذا الفنان يوقع احيانا باسمه فقط ( غيبى ) على قطع كثيرة » 
والراهت أنه اكطى بذكن امسة مجرد] بعد أن ذائعك شهرته واشل الناين نقلي 
أشراء منتجاته ٠‏ ثم نجده يوقع بعرف ( غ ) فقط وهو الحرف الاول من أسمه 
ويضع تحته ثلاث نقط متجاورة فى وضع أفقى اثسارة الى نقطتى الياء ونقطة 
الباء فى اسسمه ونجده أحيانا يكرر حرف الغين عدة مرات على قاعدة الآنية 
فى وضع زخرفى . وعلى بعض قطع أخرى نعتقد أنها من منتجاته © نجد تقليدا 
للاختاء والخلامات الصينية وتزخزف هذه القطورسوم نقيقة على الطرزان الضيتى» 
وقد بلغت دقة المحاكاة فى هذه القطع درجة يصعب معها تمييزها عن نظيراتها 
من قطع البورسيلين الاصلى ٠‏ 


ومن الزخارف المتوارثة التى استعملها غيبى فى زخرفة بعض أوانيه 
تبات هنس الفماعية تكوج مر دائزة هقير او وود قل غوكو الإقاة + 
وتنتهى بحاقته مكونة قطاعات مثلكة الشكلتملؤها زخرفة «دقماق» ( تشبه حرف 
7 مكررا ) وافرع نباتية (ارايسك) وزخرفة تشبه قشر السمك ذاتنقط وكتابات 
تشكية + وذلك على التكادل وكئلة الأدخضات قط رشمة إى خطوط يقير عل 
شكل تهشيرات ٠‏ وهذا النوع من الزخارف الهندسية والنباتية شديد الشهه 
بأسلوب خزاف آخر ريما يسيبق غيبى قليلا فى الناريخ هو (الأستاذ المصرى) 
من حوالى منتصف القرن 5 ١‏ م » وشاع فى منتجاته استخدام هذه التصميمات 
الاشعاعية المزخرفة . ومن الزخارف النباتية فى منتجات غيبى والتى نجدها 
ايضا عذد (الاستاذ المصرى) رسم الشجيرة المبسطة ذا تاوراقمخروطية الشكل 
علىكل منها ثلاشنقط سميكة فى وضع هرمى > ورسم الشجيرة واوراقها نجدها 
محجوزة بالأبيض على أرضية زرقاء اللون»ويحيط بها اطار دائرى علىشكل 
جديلة ٠‏ وهنا نجد زخارف تقليدية متوارثة منذ القرن ١١‏ الميلادى » وربما قبل 
ذلك منذ العصر الفاطمى كالتقسيم الاشعاعى فى الزخرفة ٠‏ 

وتشبه هذه الرسوم والزخارف الاشعاعية عند غيدى والاستان المصرى رسوم 
الأواتى الحذئية المكفتة بالفكة عن هذا العضى ٠‏ 


ومن الرسوم النباتية الاخرى عند غيبى رسم ثمرتين من ثمار الرمان او 
الخوخ وسط أفرعوأوراق نباتية قريبة من الطبيعة نوعاءوقد شساعق رسوم 


]|| ب 


اوانى البورسيلين الصينى مثل هذه الزخارف النباتية » لا سيما قى عصر 
الامبراطور الصينى ( شوان ته ) 78" 2 /1١251(‏ 141750 م) ( آرثرلين » 
الخزف الاسلامى الاحدث »ء ص "١‏ ) وكذلك نجد فى زخارفه رسوما 
لنباتات مائية على الطران الصينى بشكل باقة لطيفة ٠‏ اما رسوم 
الطيور عنده فنجد منها رسم طائر كالاوزة أو الببغاء تعدو وبعضها ينظر الى 
الخلف وحولها أفرع نباتية تخرج مها أزهار لوس كبيرة أو تتدلى منها ثمار 
الرمان ٠‏ ومنهذه الطيور ايضا رسم طائر كالدجاجة الروميةورسم الطاووس , 
وكذلك نجد رسسم باز ينقض على أوزه.ورسوم الطيور عنده نجدها خليطا من 
رسومها التقليدية المعروفة فى الخزف المصرى وبعض الرسوم المقتيسة عن 
رسوم الطيور فى البورسيلين الصينى ٠‏ ومن الطيور الخرافية التى اقتيسها عن 
وسوم البورسيلين رسو ظائن ارخ اوالمتعاف + (علمعة2). .وتجره هنا مرسون 
بأسلوب تخطيطى جميل وقد جعل بعض أجزائه كالذيل على تسكل زخرفة نباتية 
عربية مزهرة ( أرابسك ) وقد أمسك فى منقاره سمكة مبسطة . هذا فضلا عن 
رسوم طيور يرقبات طويلة كالبجع وبط تخرج من صدره سحب صيئية وأول 
طائر.ورسوم الأسماك عنده نجدها منلاحقة كأنها تسبح مرسومة بأسلوب 
قريب من الطبيعة وبعضها الاخر مرسوم بأسلوب زخرقى ميسط ٠‏ 


ومن الرسوم الحيوانية فى طراز غيبى رسم الثور أوالغزال الراقد تحت فرع 
نباتىمزهر + وعلىظهره يقفآأو يحوم طائر صغير كالعصفور * واحيانا نجد هذ) 
الحيوان يرسم محورا فذرى فيه تعبيرا عن الحيوان الخرافى الصينى المسمى 
بالكيلين ٠‏ (طذلة0) ومن الرسوم الحيوانية ايضا رسم الحصان يفر 
مذعورا وهى ينظر الى الخلف ٠‏ 


واحيانا يظهر تأثره بالزخارف الصينية فى الرسوم الادمية فعلى احدى القطع 
المشهورة نجد رسم سيدة جالسة وفوقها بقية رسم شبه ملاك اى شخص بجوار 
حبال مشدودة وقد ظن البعض ( أرمان أبل : غيبى والخزافين المصريين 
الكبار ؛) صر ١6‏ شكل 19 ) أن هذا الرسم ريبما كان يمثل منظرا دينيا 
مسيحيا للبشارة وأنالرسم للسيدة مريم وللملاك جبريل» غير أن هذا الاستنتاج 
يعمل هذه الرشيء السينية الظراة”اكثر مما تكن » فالكانت :ان الرستيم الأنامية 
ورسوم القديسين والشخصيات الخارقة ايضا منتشرة فى زخارف البورسيلين 
فيذة! الحضي» وكرطي مها |الحقو اكا و لش اين الجيائنة »لهذا شرجد ان نخدي 
نقل هذا الرسم من احدى اوانى البورسيلين المستوردة ٠‏ كذلك نجد رسم شخص 
خرافى عبارة عن رجل يجلس على كرسى مرتفع وله رأس حيوان ويمسك فى 
يديه جسمين مكورين وقد أطلق الأستاذ ( آآبل ) على هذا الرسم 
تسمية ( الشيطان والذهب ) وئرجح أن هذا الرسم الخرانى أيضا منقول عن 


اام 


شكل !١؟‏ ب بلاطة من الخزف عليها اسم غيبى بن التوريزى س حوالى اللنصف 
الثانى من القرن الثامن الهجرى ١4‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


أحد الرسسوم الصينية أو متأثر بها ( المرجع السابق ص ١١‏ شكل 18 ) ٠‏ 
اما الكتابات فى زخارف خزافنا غيبى فتمثل القمة فى الاتقان والجمال مما 
يدل على أنه كان خطاطا ماهرا ايضا وتكشف عن ذلك النصوص الجميلة 
المكتوية ببالخط الكوفى المازخرف وخط الثلث المضفور والتى تزين بلاطة كبيرة 
مريعة الشكل محفوظة بمتحف الفن الاسلامى ( رقم /ا/ ٠ © 5١‏ ويزخرف اطارها 


المربع آية قرآئية مكتوبة بخط كوفى باسلوب زخرفى بديع تعرفه فى العصر 
الملركي + وتررحرفالعروف فيه لو اذى ونيقا رك ينان وجناائل لطيفة التكوين 
وئصس الاية : 


ام|اا سا 


بست عيبب - 


« ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما 
تصنعون ٠‏ * صدق الله » ٠»‏ 


وف اكات بالاطان اريم مزييات مسعسنة كذ اشن ارين العو 
منها عبارة « عمل غيبى ابن » وفى السفليين كلمة « التوريزى » وهذه العيارات 
مكتوبة بالخط الكوفى المربع » وهذا التوع من الخط المملوكى متأثر فى تربيع 
حروفه وترتيبها داخل مربعات أى نحوها ياشكال الكتابات الصينية والتىنراها 
فى أختام مربعة أى مستطيلة على قيعان اوانى البورسيلين الصينى ٠‏ واذا تركنا 
الكتابات الجميلة فى الاطار » نجد الفنان فى الساحة الوسطى يستخدم عبارة 
لطيفة يمكن قراءتها ( توكلت على خالقى ) يكررها ويكتبها بخط الثلث فى 
أسلوب زخرفى رائع تتقابل حروفها طردا وعكسا » وتنتهى قوائم حروفها باشكال 
جدائل تتشابك وتتقاطع مكونة زخارف هندسية دقيقة تتوسطها زخرفة نجمية فى 
مركز البلاطة والكتابات فى الساحة الوسطى محجوزة بالابيضش على أرضية 
زرقاء اللونبيعكس الكتاباتفى الاطار ٠‏ وقد نجح القنان غيبىيمهارته فى استعمال 
اتواع من الطوط الزخرفية الحظفة + وكدهية للقة الالران » وتمدقه التمونات 
الزشرفية البديعة وافوان صكافة العزف د شمح كن اكساب هذه" الأورعة طانها 
فريدا من الرشاقة والجمال ( ششسكل ١؟‏ ) . 


ومن كسر الخزف التى تحملتوقيعه ما يزينه كتابات لطيفة بخط الثلث المملوكى 
تحوى عبارات مسجوعة لعلها عيارات دعائية او نحوها تقوم وسط زخارف 


5 


نباتية قريبة من الطبيعة من أفرع واورأق وازهار ٠‏ 


ومما تقدم يتضح لنا أسلوب غيبى فى الزخرفة »© فنجد بعض .وضوعاته 
وزخارفه من النوعالتقليدى الذىيمكن تتبع تطوره فى زخارف الخزف المصرى2, 
ويتصل كذلك بالاساليب الفنية التى ازدهرت فى بلاد اسلامية اخرى كأيران فى 
صناعة الخزف وزخرفته » وكذلك نجد ميلا كبيرا واهتماما باقتباس موضوعات 
وزخارف صينية الطران لاكساب اوانيه مظهر اوانى البورسيلين الصينى 
امستوردة-< وكذلك تمع الحزاف فن ركان قارف حاضدة ثذ كلدم كربا كثتر يم 
حزان هذ[ التمر « 


وقد استخدم غيبى فى معظم رسومه وزخارفه اللون الازرق الزاهى على 
ازكية معام تاضفة > قمعت طلذء حاجن شاف تمه يسنن الزانا 
نتفدناة فى وحن وخارفة .وقد .نفع هذا مكل سكيخن النتون الاساذدية الن 
الاعتقاد يأنه هن المرجح ان مصنعه استمر فى انتاجه مدة طويلة فى القرن 
الكاميق عقي الدلادس وريها حك :وات القرق السارس عن +تر وله لستفياله 
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فين الؤاثط الضحدة اللوق: الأخفن الناهق: والأعسر: لقان والاحمن الداع + 
التى تمثل حلقة اتصال بين منتجاته وبين اىانى وبلاطات الخزف المنسوب الى 
دمشق فىالعصر العثمانى ٠‏ ( آرثرلين : الخزق الاسلامى الاحدث » ص ١؟‏ ) ٠‏ 
ولا شك عندنا ان هذا المصنع قد استس لقى انتاجه لفترة طويلة فنجد تحفا 
جميلة من الخزف تحمل توقيع ( ابن الغيبى, التوريزى ) » ويضم متحف 
المتربوليتان فى نيويورك مشكاه رائعة من هذ! النوع تزخرفها كتابات بخط الثلث 
بحروف كبيرة محجوزة بالابيض على ارضية مغطاة باللون الاسود » ويزخرف 
هذه الارضية ويخفف من لونها رسوم نباتية من أفرع حلزونية دقيقة متسابكة 
يتخللها على أسفل البدن والقاعدة رسوم ازهار لوتس على الطران الصينى » 
وكذلك رسمت نقط الكتابة على هيئة وريدات أو شموس صغيرة . وتبدو هذه 
الزخارف النباتية الدقيقة البيضاء المكشوطة بسن رفيع فى اللون الاسود 
كزخارفة الرقى الجفيل يظرن الرداء *-وشكل هده القحقة القريدة شودجا 
لاسلوت وتخارف الكزف الصرى فى: القرت الخامن عن البلادى الذي تمن 
مكيلا له فى خذف ايران أيشيا ».هذا و الكات ان خزافين مق ايدان والفزاق © عن 
هاجروا مع من هاجر الى الشام ومصر من الصناع وغيرهم ء قرارا من غزىق 
المغول لشرق العالم الاسلامى فى القرن الثالث عشي الميلادى » واستمرت هجرتهم 
الى العناع ونين أختاء يغروف"متلقطين القالنك هم ةلد التتان الت لستدرت 
حتى عصر الناصر محمد بن قلاوون . وقد وجد هؤلاء الصناع فى القاهرة 
مستقرا ومأمنا ولقوا تشجيعا كبيرا من حكام ذلك العصر ٠‏ وتحدثنا المراجع 
التاريكية عن اجعلال الثجان اقينة كود ج1107 قن حصا النامكر تممه ين 
قللوون فى زحفهم نحى دمشق » ولعل أسرة غيبى ان صحت نسبته الى تبريز قد 
هاجرت منها فى ذلك الوقت الى الشام ثم الى القاهرة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فلا ثسك أن غيبى قد حظى بتقدير كبير فى عصره » وراجت 
بضاعته وذاعتقشهرة أوانيه الى درجة حفزت معاصريه من الخزافين على 
تقليده وترسم خطاه واقتياس زخارفه ء مما جعل لهذا الخزاف مكانة عظيمة فى 
حيأة القاهرة الفنية ٠‏ 


.]| سد 
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بنو المطلم 
الدكتور حكسن الباشا 


اهم ما يعئينا فى هذا البحث ان تنسلط الاضواء على أسرة مصرية عرفت ببنى 
اليل 'ادئلت بالتسيؤين ف نوانة الصي القاطسى ونيقت كيل ركقاك سني 
جوائب هذا ١‏ الفن:.* وانجزت: فيد اعمال اعقيوها الصورون في عصرهم عن 
العجائب ٠‏ كما تتلمذ عليهم مشاهير المصورين الذين نقلوا عنهم اسلويهم » 
وشاروا طلى تيمهن يديت ييكن ان تقزل انيم اكس | مدرينة فتية الام ة ف 
مشير الفاطبية كان لها فضلها فى:ازدفان التصويو فى هذا الصر ‏ 

وقد جاء ذكر بنى المعلم فى خطط المقريزى عند الكلام عن جامع القرافة الذى 
بنته السيدة كدويد زوئمة الخليفة اموز وام المزين غن الطرف الجنزيى الغروي 
من القرافة أى ف جتوبى شمرقى القاهرة القديمة ‏ والذئ صار يعرف فيبآ بعد 
تامع جاضع الاولباء.ثم هار يطلق تفلي حون يقاياة فى جه علي بمجارك أمقة 
حوش الاولياء أى حوش ابى على ٠‏ 


وأشار المقريزى الى ما كان يزوق سقوف هذا الجامع كلها وحناياه وعقوده 
من زخارف وصور ملونة اسهم فى عملها ينى المعلم المصريون ٠‏ 


قنطرة قوس صورة ستارة مدرجة بدرج وذات عمد مختلفة الالوان © وقد 
أبدعىا فى هذا الرسم بحيث كانت اجزاء الستارة تبدى للناظر اليها اذا وقف فى 
احد المواضع كأنها بارزة على هيئة مقرنص » واذا نظر اليها من موضع آخر 
كأنها مسطحة لانتوء فيها ٠‏ 

وقد اذهل هذا العمل كثيرا من المصورين الذين حاولوا استكناه سره ٠‏ 
وبذلىا الجهد فى تقليده » ولكن دون جدوى ٠‏ 

ويتضح من وصف الصورة ان بنى المعلم توصلوا الى معرفة بعض حيل 
المنظورو التلوين؛وأنهم استغلوا هذه الحيل فى التمويه وخداع النظر » وق 
التعبير عن العمق والبروز » اى ها يسمى فى المصطلح الفنى بالبعد الثالث * 

ومن ١‏ لمحتمل ان بنى المعلم قد تعلموا التصوير على يد ابيهم الذى يرجح اته 
اشتهر يلقبه « المعلم » والذى ظل أبناؤه ينسبون اليه ٠‏ 


!11س 


اتا سم وين 


4 بهد عبحه جه حبري ةرذ لامي بيس سمه بامبيحة ١‏ عرسي 
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تج سس سمي عد 
مدت همه حم حي م بعد وي ل 


ومن المعروف ان « المعلم » لقب كان يطلق على مهرة الفنانين والصتاع » وقد 
اعطلق فى كتابة اثرية على صانع شمعدان كبير من البروئز صنع فى سنة 
٠ه‏ (.؟؟1 م)للامير قتوصون فى عصر الملك الناصر محمد وئقل الى متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة من مدرسة السلطان حسن ٠‏ 


ونظرأ الى أن بنى المعلم كانوا فى اوج مجدهم الفنى عند بناء جامع القرافة 
في أواخر الترن الرابع الهجرى « ٠‏ م ) فائئا نستطيع أن نرجعهم الى بداية 
العصر الفاطمى أى الى النصف الثانى من الكرن الرابع الهجرى « 1٠١‏ م» 
ومن ثم يمكن اعتبارهم من أهم من وضعوا أسس التصوير الفاطمى . 


وقد خلفبئو المعلم مدرستة فنية كانعلىراسها تلميذان لهم يعدانمناعظم 
بالفسبة الى زميله الكتامى ٠‏ 


ويستدل من اسم «الكتامى» أنه من جماعة الكتاميين الذين قدموا من المغرب 


ع الفاطميين » وكانوا عماد دولتهم و عصب جيرشهم وكان زعيمهم أمين الدولة 
ابن عمار آول من أسندت اليه الوساطة فى عهد الحاكم بأمر الله ٠‏ 


واذا لاحظنا ان الكتامى قد تتلمذ على بنى المعلم الذين ذاع صيتهم فى 
النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م» كما أشيرنا الى ذلك من قبل 
جان لنا ان نقرر انه من المرجح أن الكتامى قد عاش فى اواخر القرن الرايع 
الهجرى واوثل القرن الخامس « ٠-١1امه» ٠‏ 


وليس من شك فى ان الكتامى قد ورث عن بنى المعلم خبرتهم باسرار الالوان 
واستخداعها فى خداع النظر » والتعبير عن العمق والبروز ٠‏ وقد وصلنا انه 
رمسم فى دار النعمان بالترافة صورة تمثل يوسف الصديق عاريا فى الجب 
وجاء أنه رسم هذه الصورة بحيث كان يخيل ان ينظر اليها كأن يوسف فى 
داخل الجب فعلا . ” 


وقد استطاع الكتامى ان يحقق هذا الهدف وان يموه على المشاهدين بواسطة 
الالوان:ذلك أنه رسم يوسف باللون الابيض والجب باللون الاسود » وربيا 
استخدم ايضا لتحقيق ذلك بعض حيل المنظور ٠‏ 

وبالاضافة الى هما يقدمه وصف هذه الصورة من دليل على التقدم الذى 
احرزه الكتامي فى فن التصوير » فانها تشير فى الوقت نفسه الى الحرية التى 
كان يتمتع بها المصورون فى ذلك العصر ولا سيما من حيث السماح لهم بتصوير 
العراة . 


-ب؟؟| ب 


- 


وريما كانت هذه الحرية هى التّى مهدت لازدهار التصوير فى حوالى منتصف 
القرن الخامس الهجرى « ١١‏ م » حين ولى الوزارة ابى محمد الحسن اليازورى 
من سسئة 555 ه الى سئة .٠ه‏ هالا .ه.ؤ سالرة.١‏ م 02 . 


وكان اليازورى من رعاة الفنون » وبخاصة فن التصوير وكان ذواقة للسور» 
ويشترك فى مناقشاتهم ويجزل لهم العطاء ٠‏ 
وكان اليازورى ينفق المبالغ الطائلة على التحف المزوقة بالصور» ذكر 
المقريزى انه انفق ٠٠‏ ٠ر١"‏ دينار ليصنع له خيمة كبيرة سميت بالمدورة الكبرى 
وقد اشتغل فى صنعها ١٠١‏ صانعا وفنانا طيلة تسع سنين ٠‏ وكانت هذه الخيمة 
تلكوق من" تطعة ويبلم مقيمطها +65 كوا ع ؤكانت #دخرفها ضور الحيرانات 
والطيور وغيرها من الرسوم والزخارف * 
وفذفرقا عد" القينة لعن 5 الركرية بالسون تولاط مين الكؤولة ابن 
حمدان الذى كان يزدان بصور كثيرة من بينئها صور مناظر طبيعية وحيوانات 
وطيور » وكذلك صورة تمثل| لامبراطور البيزنطى ورجاله أسرى بين يدى الحاكم 
العربى » وقد وصف المتنبى هذه الصور فى بعض قصائده بقوله : 
عليها رياض لم تحكها سحابة 
وأغصان دوح لم تغكن حمائيه 
وفوق حواشى كل ثوب موجه 
من الدرس مط لم يثقبه ناظيه 
ترى حيوان البر مصطلها به 
يحصارب ضده ضده ويسلله 
اذا ضربته الريح ماب كأنه 
تجول مذاكيه وتنأى ضراغيه 
وفى صورة الرومى ذى التاح ذلة 
0 0 
سمل كنوه الإحاوك يفاط 
ويكبر عنها كمه ويراجيه 
بايا إن يمحن نين الذاء جه 


]1 د 


قمائعها تحت المرافق هيبمة 
وانفذ ميافى الجحفون مزائيه 


وفى عصر اليازورى انتقلت زعامة فن التصوير الى مصور مصرى 
يسمعى « القصير » وكان فنانا قديرا بارعا فى فنه » خديرا باسراره وآصوله ٠‏ 


وكان من الطبيعى ان يحظى القصير برعاية اليازورى وان يقوم باداء بعض 
الصور له » غير ان القصير كان فنئانا معتدا بفنه ومهارته » بحيث خيل الى 
اليازورى أنه صار يتغالى فى تقدير أعماله » ويشتط فى أجرها مما أسخطه 
عليه » ودفعه الى البحث عن وسيلة تساعده على التخفيف من فلوائه » وهدى 
اليازورى تفكيره الى دعوة ابن عزيز المصور٠العراقى‏ الى مصر » وكان اعظم 
مصورى العراق فى ذلك الوقت حتى ان المقريزى جعل مكانته فى التصوير فى 
مسستوى مكانة ابن البواب فى الخط كما قسبه القصير بابن مقلة , 


وبقدوم أبن عزيز الى مصر احتدمت المنافسة بين المصورين العظيمين » وكان 
اليازورى كثيرا ما يجمع بينهما فى مجلسه ويحرضهما على التبارى . وحدث 
فى احد مجالس اليازورى أن اعلن ابن عزيز ‏ متحديا القصير ‏ أنه يستطيع أن 
يرسم راقصة على حنية » بحيث تبدو لمن ينظر اليها كانها خارجة منها » فأجابه 
القفصير بأنه يستطييع بدوره أن يرسسمها كأنها داخلة فيها .. وازاء تعجب 
الحاضرين ورغبة اليازورى اشترك المصوران ف المباراة . وحقق فعلا كل 
من المصورين ما وعد به . 


ويستدل من الطريقة التى استخدمها القصير المصرى أنه استعمل نفس 
اللونين اللذين استخدمهما الكتامى من قبله فى صورة يوسف فى الجب وهيا 
الابيض والاسود مما يثبت استمرار مدرسة بنى المعلم وتقاليدهم التى تعلمها 
منهم الكتامى و الذازوك ثم ورثها القصير من بعدهما ٠‏ 


والحق ان اعتماد كل من القصير المصرى وابن عزيز العراقى على الالوان فى 
سبيل التعبير عن العمق والبرون يدل بوضوح على وحدة التقاليد الفنية فى 
العام العرين مضه وعراقه وكنا أن استدعاء الوزين الى ليون عراش 
وترحيب المصريين به فى بلدهم يدل على قوة الصلة بين الشعب العربى مهما 
اختلفت الاقطار والمذاهب ٠‏ 


أما موقف القصير المصور المصرى من الوزير اليازورى منحيث مبالغفته فى 
تقدير قيمة اعماله له فيدل على ان المصورين المصريين فى ذلك العصر صاروا 
يعتدون بأنفسهم ويقخرون بانتاجهم الفنى وهذا من علامات النهضة الفنية فى 
يكال التسبد دوس هذا المضيق : 


1568| سد 


سمه متضسة سوسيفن 


ْ 
ؤ 
ْ 


وليسمن شك فى ان كل هذه الظروف قد ادت الى ازدهار التصوير ازدهارا 


ظهر أثره فيما وصلنا من تحف فئية فاطمية لا سيما من الخزف والحخكشب 
(شكل ١1و‏ ١.؟و.)ع).‏ 


ولسوء الحظ لم يحتفظ الزمن لذا بأى عمل فى مجال التصوير الحائطى يمكتنا 
نسبته ألى بنى المعلم أو تلاميذهم من المصورين الذين وردت نتف منأخبارهم 
فى المؤلفات الادبية والذين تخصصو! فى زخرفة الجدران وتزويقها وان كان 
قد وصلنا صور جدارية قليلة مجهولة الصائع ٠‏ 


والواقع ان ندرة الصور الجدارية ظاهرة عامة فى الفن الاسلامى سواء فى 
العصر الفاطمى أى فى غيره من العصور ٠٠‏ ولكن لا يجوز دفسير ذلك يأن 
المسلمين لم يعرقى! هذا النوع من الصور ا لم يقبلو! عليها » وانما يرجع السر 
فى ذلك الى أنهم اتخذوا هذه الصور فى مبان كانت يحكم طبيعتها معرضة 
للاندثار بمرور الزمن ذلك انه من المعروف أن التصوير قد حظر من دحول 
المساجد وغيرها من العمائر الدينية الاسلامية وذلك لما وقر فى نفوس المسلمين 
من وجوبابعاده عن معتقداتهم الدينية خثسية الانحراف الىالوثنية » وذلكعلى 
عكس الحال فى الديانات الاخرى التى كان أهلها يرحبون باتخاذ الصور فى 
عمائرفع الديحية يجيت ماوكا هذه الممائن الدينية >+العابن البوذية :والكذامن 
المسيحية مثلا أشسبه بمتاحف لكثرة ما يزخرفها من صور ترجع الى عصور 


اي التنلكوى “فقق اعتمرو العللن رخريةة العنةز شير الدرفية كالفيور 
والكبامات وعدت حلى ككش الناني (الدنقة اب اككن فوفقة التخيين بقل دض 
الزمن » بحيث تفقد معالمها القديمة أى تزول دماما من الوجود ويحل محلها 
قيدها قن ا لياق اتش يقدواله]: تال ناعولة قغية ريمن الذمن + 

ور نا شان ريق الطبيشي اليف لين اله القليل “القتتاكن من لصيو 
الجدارية الاسلامية ولم يصلنا هذا القليل الناس بفضل الرغية فى المحافقظة على 
المباتى التى يدخرفها.يل على المكس يقضل اهمالها وخرابها ٠‏ 


وتنطبق هذه الحالة تماما على الصور الجدارية التى وصلتنا منهذا العصر 
وهى الوحيدة التى بقيت لنا من العصور المصرية الاسلامية كلها ٠‏ 


حك 80ت 


1 
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مس سم بي مسي 


فيققق علناه الاخان :والفتوق: على ارماغها "الى القرن الراك" ا الخامس 
الهجرى ( ٠١‏ ١١م)‏ وقد تم نقل هذه الصور الى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ٠‏ 

1007 |[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زآذ[ 1 21ظ2ظ 


2 1 8 0 


شكل ؟؟ م صورة مائية على الجص من انقاض حمام بجوار ابى السعود بالقاهرة 
حوالى القرن الخامس الهجرى ‏ !1 م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وأكمل هذه الصور واحسنها حفظا صورة تمثلشايا يقعد متربعا وقد امسك 
بيده اليمنى كأسا وهويلبس رداء تزينه حليات منزخرفة نباتيةحمراء اللون» 
وحول كل من عضديه شريط وعلى رأسه عمامة ذات طيات وحول الراس هالة 
مستديرة ويضع الشاب حول ظهره وشساحا يخرج طرفاه من تحت الابطين 
وينثنيان الى اسفل مع التعلق فى الهواء ويتدلى من رأس الشاب خصلتان من 


0 1؟| سد 


الشعر احداهما فى الخلفوالاخرى فى الامام وجسم الشاب فى وضعة ثلاثية 
| الارباع . ويحف بالحنية كلها شريط من الكور على هيئة عقد ( شكل ؟؟ ) . 
والى جانب هذه الصورة استطاع العلماء استخلاص بعض صونر اخرى 
4 محطمة من المبنى المتهدم نفسه : منها جزء من صورة يمثل رأس شاب يلتفتالى 
اليسار »4 وآخر يمثل سيدة تتدلى عصابة رأسها الى اليمين .. وصورة قى حنية 
صغيرة تمثل طائرين متقابلين يكاد منقاراهما أن يتماسا وبينهما زخرفة تتائف 
من اوراق نباتية ٠‏ 


ومنالمسلم به ان هذه الصور الجدارية التى عثر عليها فى احدى الحمامات 
الشعنية لاآيمكن أن تتخة وحدها مقياسا هيما 1ا بلع فن التصورن عاط 
فى ذلك العصى من تقدم » ولكنها على كل حال مثال منعدم النظير من هذا النوع 
من التسوين الفاطفى الذى اقنهم فى ارسياء قواعده يلق الحلم وتلامين :+ 


ا 


حسين عبد الرحيم عليوه 
يعد الصائع محمد ين سئقر من أشهر صناع المعادن فى القاهرة المملوكية 
وريما ترجع هذه الشهرة الى ارتباطه باسم السلطان المملوكى الناصر محمد ابن 
قلاوون الذى كان محبا للفن والفنانين » فقد وصلنا كرسى عشاء معدثى محقوظ 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة يحمل توقيعالصائنع محمد بن سنقر واشارته 
الى انه قام بعمله فى سنة 8" ه (1578١م)‏ فى أيام السلطان الناصر 
محمد (شكل ؟؟ 6)6؟|! )., 
وتفيدنا دراسة التحف الاثرية ألتى وصلتنا من صناعة محمد بن سئقر فى 
القاء الضوء عليهوالتاريخلهواستخلاص اهم مميزات اسلوبه الفنى خاصة 
وان الكتب التاريخدية والادبية القديمة لم تتعرض لمثل هذه الدراسة » ومن هنا 
كانت راشتنا الضتاغ العاهوة: وكتائكها تند اناسنا على ما وسلنا عق 
منتجاتهم الفنية المختلفة ٠‏ 
وقد وصلنا اسم ابن سنقر على تحفتين زودهما بتوقيعه وتتمثل الاولى فى 
كرسى العشاء المعدنى المكفت بالفضة المشار اليه سابقا » ويتخذ الكرسى شكلا 
منشوريا مسدس الاضلاع تعلوه قرصة مسدسة أيضا ويرتكز على ستة ارجل 
قصيرة » وزوده الصانع بباب صغير فى أحد جوائبه يفتح على رف داخلى كان 
يستعمل لحفظ الادوات الصعيرة ٠‏ ومن الطريف ان نذكر ان الصائع سجل 
توقيعه فى نص طويل كتب كلماته فى سسث مناطق صغيرة مزواة تعلو أرجل 
الكرسى ويقرا كما يلى : 
« عمل العيد الفقير الراجى عفو ربه المعروف بابن المعلم الاستاك محمد 
اين سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعماثئة فى 
ايام مولانا الملك الناصى عن نصره » ٠‏ 
وتثير كتابة التوقيع بهذا الشكل عدة دلالات ربماكان منأهمها رغبةالصائع 
فى توفير التماثل الزخرفى بين الكتابات التى تزخرف جوائب الكرسى فلم يثسأ أن 
يفسد هذا التمائل بكتابة توقيعه بينها وانما اختار لذلك مكانا منزويا ٠‏ 
والدلالة الثانية لوضع هذه الكتابة فى مكانها اسفل الكرسى ان الصائع اختار 
هذا المكان فى اسفل ما قدم من عمل وكأنه كاتب مشهور يضمع توقيعه فى ختام 
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رسمالته أو كتابه 4 أو كأئه مصور ذائع الصيت يزود تصاويره بتوقيعه الذى 
يضاعف من أهمية عمله الفنى وريما كان هدف الصائع أيضا أن يكون توتيعه 
بهذه الصورة محيطا من جميع الجهات بالكرسى الدى قام بعمله ٠‏ 


0 


أما التحفة الثانية التى وصلتنا من صنع محمد بن سنقر وزودها بتوقيعه 
فتتمثل فى صندوق مصحف خشبى مغطى بطبقة من التحاس المكفت بالذهب 
والفضة ويحتفظ به متحف برلين » وقد سجل الصائع توقيعه على مفصل تفل 
الصندوق »© ويقرا كالاتى ( شكل 39 ) : 0 


ل يه 


الحاج يوسف ابن الغوابى بتطعيم زخارقه بالذهبوالفضة ٠‏ 


0 


شكل ١9‏ ب توقيع الصائنع محمد بن سئشر على صندوق مصحف 
حواللى سنة 18 ه ب 17928 م ( متحف الدولة ببرلين ) 


نطبقة” مق الكتحاس” :| تكفه وذلك» الن جاكب: اجانعة لشكاهة 'العادن. نقنيها 
وزخرفتها ٠‏ 


-- 1598 م 
14 التاهرة 


سرروووو 


فى القاء بعض الضوء على تاريخ الصانع وتخصصه المهنى والقابه الوظيفية 
التى كان يتلقب بها » ويمكننا القول أن محمد بن سنقر كان وقت صناعته لكرسى 
العشاء سئة م؟, ه صائعا ماهرا تخطى سين القشباب حيث تلقب بالاستاذ 
ولم يكن يتلقب بمثل هذا اللقب الا الصانع الماهر الذى قطع شوطا طويلا فى 
صناعته واكتسب خبرة كبيرة فى أسرارها كما لا يبعد أن يكون فى تلقب ابن 
سسئقر بهذا اللقب ما يفيد اشرافه على عدد من الصناع كان يضمهم مصنعه » 
وكان يقوم بتدريبهم وتعليمهم ' اصول المهنة ويشرف على ما يقومون به من 
اعمال» كما ان تلقب ابن سنقر فى نفس الوقت بلقب السنكرى يدلنا على 
تخصصه المهنى فى اعمال السنكرة التى ريما كان يتسع مدلولها فى ذلك العصر 
ليشمل عدد! من الاعمال الحرفية فى مجال الصنذاعات المعدنية وزخرفتها ٠‏ 


ومن جهة أخرى يمكن القول أن محمد بن سنقر كان أحد أفراد أسرة فنية 
تخصصت فى صناعة المعادن وزخرفتها وذلك لتلقبه بلقب « اين المعلم » وريما 
يشير هذا الى أن والده كان يعمل صائعا للمعادن أيضا وتلقى ابنه على يديه 
أسرار الصناعة حتى حذقها وأصبح من أششهر صناعها فى العصر المملوكى 
وهما يؤكد هذا شيوع توارث الحرفة الواحدة فى آسرة من الاسر فى العصور 
الوسطى ولا تزال بعض صوره مستمرة حتى الان فى مجال الصناعات التقليدية 
أو اليدوية وخير امثلتها صناعات خان الخليلى بالقاهرة ٠‏ 


كنا دعن فشكن أشزة: اتن كلقن فج تنتافة الوايخ الكفنة وسيولنا اسم 


. العشاء ببغداد » بل يسنشف من توقيعه أنه قام بصئعه بالقاهرة فى عصر 


الناصر محمد كما أنه من المستبعد أن ينتسب الصائع الى بغداد وهو مقيم بها ) 
وائبا كوق. النيحة اليذا كن خلاقية هله" ارتعاده عنها ويعيقفه فى يله انذن + 
وبالاضافة الى هذا لم تكن صناعة المعادن المكفتة بالعراق ‏ فى النصف الاول 
من القرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م ) بهذه الفخامة التى تميز بها أسلوب ابن سنقر 
على كرسى العشاء وذلك لتخريب المغول لمدن العراق وضعف صناعة التكفيت بها 
منذ منتصف القرن السابع الهجرى ( ١١‏ م) نتيجة لذلك » كما انه من الثابت 
تاريخيا وفنيا أن كثيرين من صناع العراق هاجروا منه الى مصى وغيرها من 
البلدان طليا لملامان » وأنهم وجدوا بيصر ما رغبهم فى الاستقرار ومزاولة 
اعمالهم بها » وعلى هذا فان الصائع محمد بن ستقر يعتبر احد افراد اسرة فنية 


١87.0‏ سم 


المختلفة وزخرفتها » واحتفظت فى الوقت نفسه بانتسابها الى سوطنها الاصلى ٠‏ 


وريما كائت أهم الحقائق التى يمكن أن نستشفها من دراسة مضمونتوقيع 
الصانع على كرسى العشاء ان صياغة التوقيع اتخذت اسلوب الترجمة ممأ يشير 
الى أنها كتبت على لمسان الصائع نفسه وبخط يده ويرىأسسمتاذنا الدكتورحسن 
البائسا أنه من المستبعد كتابة ترجمة الصائع بهذه الصيفة بيد شخص آخر غير 
ستقن تفشه روي هذا تكيابه اشلوب الخ الذى عتي نيه التوقيم سم الوب 
كتابات الكرسى الاخرى » ولهذا يمكننا القول أن محمد بن سسنقر كان يجيد الخط 
الى جانب اجادته لفنصناعةالمعادن و زخرفتها ٠‏ 


وقد فيو الساويه: الركرى ساف معيدد ين مت فين باسكا عملم 
الزخارف التى عرفها الفن الاسلامى , ونجح فيٍ استخدام كل منها حسب 
ملاءمته لشكل التحفة ووظيفتها والمساحة المخصصة على سطحها للزخرقة كما 
تميز أسلويه بحسن تنسيق هذه الزخارف ومراعاة الترتيب المتمائل فى 

توريعها © كنا عدون ,4:35 مكدالب الزتمارقي الكتابية ويظول القزاكر فى كقابانه 
الكوفية وتشكيل نهاياتها بهيئة نصف تخيلية مدببة الطرف (شكل؟؟) وربمأ يرجع 
ارتقاع قوائم الخط الكوفى الى تأثر الصائع بكتابات الخط الثلث التى 

كان لها الغلبة قى عصرة ©» ومن المعروف أن القوائم الطويلة + تيص اكد 
' الخصائص المميزة للخط الثلث فى العصى المملوكى » ويتصل بهذه الميزة ما 
انقونا'بة اسلوت امن تقو من تتفيد الكتانات الكوفية المورقة والمضقزة باسلوت 
دائرى مشع على قرصة كرسى العشاء ؛ 3 فحتق بيو! الأسلوت سينا لم يعور 
صانع قبله على تحفة من التحف التى وصلتنا كما اتسمت كتابات ابن سنقر 
بصقة عامة بالتوازن الزخرفى الذى حققته كتابته للحروف الافقية بهيئة مدغمة 
الى اسفل لتقايل ارتفاع الحروف الرأسية الى اعلى » وتعتير الكتابات الدائرية 
المشعة التى نفدها ابن سنقر بالخط الثلث احدى خصائص اسلوبه المميزة التى 
أصبحت مثلا يحتذيه غيره من صناع المعمادن المعاصرين له واللاحقين به 
(شكل 5؟١)‏ 


أما زخارفه المثباتية فتميزت بتنوعها وبطابعها الحى واشتمالها على عدة 
عناص زخرفية كان من اهمها زخارف التوريق العربية ( ارابسك ) التى تراوح 
عدد فصوص وريقاتها فى أسلوب ابن سئقر بين فصين وثلائة فصوص »© كما 
أتقرد أسلويه برسم زهور اللوتس بطريقة زخرفية تتبادل فيها الزهورالمعدوله 
|الى اعلى مع الزهور المقلوبة الى اسفل فضلا عن تقاطع الورقتين العلويتين مع 


ا ا 


بعضهما ء كما كانت زهرة اللوتس تتكون فى اسلوب ابن سنشر من عدة وريقات 
تراوح عددها بين ست وثمانى وريقات كان يزودها بتجزيعات دنيقة محزوزة. 


ولم يكن اسلوب ابن سنقر اقل حيوية فى زخارف الكائنات الحية التى تمثلت 


شكل 4؟! ب كرسى عشاء الناصر محمد --. القرض العلوى 
سنة 48؟!ا ه بس 19218 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
فى رسوم البط الطاشس التى زخرف بها كرسى عشاء الناصى » وتمثلت حيويتها فى 
رسمها باعداد كبيرة وفى اوضاع متعددة متقايلة ومتدابرة » وفى توزيعها 
تخرنها داكل بالق شيف مكددة 1 فكل 6 1104 
ود وننوية البقيسةة انسار الفخارت القبار ةنال مانن اينات 
الهندسية الاخرى؛وتبذلت الزخارف الممارية ف استمارته لشكل العقذالديب 


زا كك 


٠ 


والعقد المقصص وتنفيذهما على كرسى العشاء كما اهتم ابن سنشر باحاطة 
زخارفه المختلفة باطرات متعددة الاشكال وريما كان أبرزها وأكثرها استعمالا 
لديه الدوائر المتعددة والاطارات الدائرية المفصصة » وتوزيع هذه الدوائر 
باسلوب متعامد يتمثل فى تعاهد اربع دواشسر على داثرة خامسة تتوسطها كما هو 
الحال فى زخارف بعض حشوات كرسمى العشاء ( شمكل ١51‏ ) وزخارف غطاء 
صندوق المصحف من الخارج . 


وبصفة عامة يمكننا وصف الاسلوب القنى للصائع محمد بن ستقر يانه 
أسلوب حى متحرك فى كل ما استخدمه من عناصر زخرفية وان تنوعت وحداتها» 
وزخرقتها * 

وتتكة اهيا الملتفوية القن تدان ميدي اشناء شفاع النادة ف الممين 
المملوكئ بصفة عامة »© وقدر لهذا الاسلوب أن يسود فترة طويلة ويحتذيه 
كثير من صناع المعادن فى ذلك العصر كما دلت على ذلك المنتجات المعدنية التى 
ا و 


ب 17# سم 


سيف الدين قلاوون 


الدكتور حسن البانسا 
فى يوم الاحد والعشرين من رجب سسنة 51/48 ه ( 119/5 م ) اجتمع رأى 
آمراء المماليك بالقاهرة على تولية قلاوون سلطنة الديار المصرية وما يتبعها من 
الاقطار فأجلسوه على كرسى السلطنة وحلقو! له بالولاء والطاعة » ولقبوه بالملك 
المنصور ء وآعلن ذلك قى سائر البلاد قتزينت -القاهرة ومصر وقلعة الجيل 
وغيرها » وبذلك دخل فى تاريخ القاهرة اعظم شخصية حكيت مص فى عصر 
المماليك ٠‏ 


ويمكتنا أن نتوصل الى بعض الحقائق. عن قلاوون فى ضوء الالقاب التي 
كانت تطلق عليه شأنه فى ذلك شأن غيره من آمراء المماليك وسلاطينهم فى ذلك 
العصى - فهو « سيف الدين قلاوون بن عبد الله التركى الالفى الصالحى » ٠‏ 


ولتب « سف الدين ) يسمى فى مصطلح الالقاب بلقب التعريف الخاص أو 
اللقب المضاف ألى الدين » وكان اتخان هذا اللقب شائعا بين آفراد الطبقة 
العسكرية وذلك لاشتماله على لفظة « سيف » وكان قلاوون فعلا من أفراد هذه 
الطيقّة ٠‏ 


و« قلاوون “2 اسمه ويقال أنها لفظة تركية معناها « بط » © ولذلك شساعت 
رسوم البط فى زخارف التحف التطبيقية الثى صنعت فى عصر أسرة قلاوون 
ولا سيما التحف المعدنية التى ترجع الى عصر الناصر محمد بن قلاوون . 


وعبارة « ابن عبد الله » تشير الى أن قلاوون كان مجهول الاب وكان هذا شان 
كان يقال للواحد من هؤلاء « اين عبد الله » قان أباه أيا كان لابد وان يكون 
عبداللهه٠‏ ش 


« والتركى » نسبة الى الترك »© وكان قلاوون من القفجاق أو التبجاق » 
وهم فرع من الترك كانوا يعيشون فى ذلك الوقت بحوض نهر الفولجا فى 
الروسيا وكان يجلب منه كثير من الرقيق ٠‏ 


« والالفى » نسبة الى الالف دينار ؛ وكان قلاوون قد اشترى بالف دينار وهذا 


هه 


«والصالحى » نسبة الى الملك الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين 
الايوبيين فى مصر . وكان قلاوون قد صار من مماليكه اللمبحرية فى سنة 1561 ه. 


أعظم شخصية مملوكية : 


ويعتبر قلاوون فى تاريخ القاهرة أهم سلاطين المماليك لعدة أمور . فمن جهة 
كان هذا السلطان رأس أسرة حكيت مصر والششيام وغيرها أكثر من مائةسنة: 
اذ يبدا حكم أسرة قلاوون به هو نفسه فى سنئة 351/8 ه وينتهى بالسلطان 
حامن قن جوالن ينه 164 هد ولع تحكم في هده النوزة من حار أفيرة 
أقللوون غير ثلاثة سلاطين هم كتبغا ولاجين وبيبرس الجاشتكير » وكانت فترة 
حكمهم جميعا خمس سنوات فقطء وكانوا كلهم من مماليك قلاوون نقسه وهذا 
ينقض الرأى القائل بأن حكم الماليك لم يعرف وراثة العرش ٠‏ 


ولا شك أن الفضل فى استمرار أسرة قلاوون فى الحكم يرجع فى الدرجة 
الاولي الى قلاوؤن والى ما حفقه أثناء حكبه من انتصارات خارجية واضلاحات 
داخلبة نوت من تسأئه وثبتت دعائم آسرته » والى ما اتصف به هو نفسه من 
حمينل الخصال ٠‏ 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن الدولة الثانية فى تاريخ المماليك وهى دولة المماليك 
البرجية تنتسب هى الاخرى الى قلاوون وذلك لانه هى نفسه الذى كون هذه 
الطائفة من المماليك : اذ أفرد من مماليكه ثلاثة آلاف وسيعمائة من الجركس 
جعلهم فى أبراج القلمة وسماهم المبرجية وصار يعتمد عليهم فى الحرب 
والادارة ٠.‏ وكان برقوق أول سلاطين المماليك البرجية من أفراد هذه الطائفة . 


ومن ثم نجد أن قلاوون قد ترك طابعه على جميع سلاطين المماليك الذين 
جاءوا بعده سواء من البحرية أى البرجية ٠‏ 
هزيمة منكرة للنتار : 

ولقد استطاع قلاوون ان يحل المشاكل التى جابهته عقب توليه السلطنة ٠‏ 

وكانت أولى هذه المشاكل خروج الامراء بالشام عليه وعدم اعترافهم 
بسلطنته » وكان على راس هؤّلاء سنقر الاشقر نائب الشام الذى ادعى السلطنة 
فى دمشق وتلتب بالملك الكامل ٠‏ ولقد اتبع قلاوون ازاءه سياسة تتراوح بين 


الشدة والملاينة حتى قضى على الفتن و أقر الامن وفرض حكمه على جميع أقطار 
الدولة ٠‏ : 1 


حم ةلدات 


كما استطاع أن يكسر شوكة المماليك الصالحية والظاهرية وكانوا قد [خذوا 
يناصبونه العداء ويثيرون له القلاقل 8 

وانتهز التتارفرصة الفتنالداخلية فبدأوا يتحرشون بالدولة المملوكية » ولكن 
قلاوون استطاع آخير! أن يهزمهم هزيمة منكرة عند حمص ٠‏ 


ولقد كانت هذه الموقعة حاسمة حتى أن التتار بعد ذلك اخذوا يتقربون الى 
قللوون الذى التزم دائما جانب الحذر ازاءهم 0 

غير أن قلاوون لم يلبث أن انتهز قيام ب بعض الفتن التى ثارت بين التتار قسمح 
لبعض قواته بالاستيلاء على قلعة قطبيا احدى قلاع آمد واخذها من يد التتار ٠‏ 


بدء مواجهة الصليبيين : 

وجوبه قلاوون بمشكلة خارجية أخرى خطيرة ونعنى بها مشكلة الصليبيين. 
ولقد بدأ قلاوون حكمه بعقد هدنة مع بعض الصليبيين . غير أن الصليبيين 
نقضوا الهدئة فأعد قلاوون عدته لمحاريتهم وق سنة 6م51 ه هاجم حصن 
المرقب وأخذه عنوة من الاسبتارية»كما استولى على عدد من قلاع الصليبيين 
بساحل الشام ٠.‏ وبعد أن استولى قلاوون فى سنة 588 ه على طرابلس 
وما يضقها من البافل ببق من بلزة القيام ق ينه المباينيين في هك . 
غير أن القدر لم يمهل قلاوون ان عاجلته منيته عند خروجه اليها فى سنة 545 
ف وترك موبة نتحها لابنه الاشررف خليل + 


والى جائب هاتين المشكلتين الكبيرتين : مشكلة التتار ومشكلة الصليبيين 
كان على قلاوون أن يخوض بعض الحروب الاخرى لاقرار الامن فى بلاده وتامين 
حدودها ٠‏ ففى سنة 185 هل حارب الارمن واستولى على ديارهم » وفى سنة 
6 عب استولى عالى الكرك وانتزعهامن يد الملك المسعود خضي بن الملك الظاهر 
بيدرس » وفى سنة 141 ه أخضع بلاد النوبة بعد أن وجه اليها حملتين ٠‏ 


علاقات الدولة فى عصره : 
ولقد صارت لقلاوون هيبة فى قلوب الولاة فخطب وده ملوك اليمن من بنى 
/ 
رسول ٠‏ 


وفى سنة ١‏ ه حلف الشريف أبو نمى أمير مكة وولده بالطاعة لقلاوون 
دافراد الخطبةوالسكة يام السلطان قلاوون : 


وقد حافظ قلاوون على صيللات المودة مع الاقطار التى سالمته مثل الدولة 
البيزنطية وحكومة سيس . وفى سسنة 186 ه أرسل هدية سمئية الى مغول 


- 171 لس 


التفجاق كما أرسل مبلغ الفى دينار لعمارة مسجد القدم وارسل حجارا لنتشى 
القابه عليه وكتابتها بالاصباغ . ْ 


كما خطبت وده دول بعيدة مثل سيلان التى ارسلت اليه فى سنة 85" هل 
كتابا تعرض عليه اقامة علاقات اقتصادية بين البلدين ٠‏ 
وفى سنة /181 ه كتب السلطان قلاوون أمانا الى الاكاير ببلاد السند والهند 


والصين واليمن لمن يختار منهم الحضور الى ديار مصر وبلاد الشام وأرسل 
نسخا منه مع التجار ٠‏ 


وعلى الرغم من مشاغل قلاوون الخارجية فانه لم يهمل الشئون الداخلية 
فاعتنى بالادارة والاقتصاد ٠‏ ومن حيثالادارة يذكر ابن تغرى بردى فى النجوم 
الزاهرة أنه فى عهده ظهرت لاول مرة وظيفة كاتب السر وصارت مستقلة عن 
الوزارة ( الجزء السابع صفحة ؟؟ككىو2)779. 


ومما يحمد لقلاوون أنه آلغى كثيرا من الضرائب والمكوس ٠‏ 


وكان قلاوون مولعا بالرياضة وكان أول من ركب الى الميدان للعب بالكرة كما 
حدث فى عصر قلاوون أسلوب جديد فى اللعب بالرمح ٠‏ 


وجعل قلاوون لمماليكة البرجية زيا خاصا وجعل لكل طبقة زيا متميزا بحيث 
صارت تعرف طبقة المملوك من زيه ( نجوم صفحة ؟ ٠ ) 7١‏ 


وكاو لاروك ساق الانحان كدري إلى" الاولناء ولعي ريمت بلي 
ارضائهم وقد حدث أثناء مرض ابنه الملك الصالح على أن طلب من الققراء 
والصالحين ان يدعوا له وحينماابى أحدهم أن يجتمع به بالغ فى ارضائه بل أنه 
حمل اليه مع أحد الخدم خمسة آلاف درهم فردها اليه ٠‏ وفى عهد قلاوون زاد 
الاعتفاء يكب الكفبة عراش خروج- الكل ورتخة الاحققال' الهبية التى 
استمر عليها بعد ذلك طوال عصي المماليك ٠‏ 


دوره فى الانشاء والتعمير : 

ولم تكن اعمال قلاوون المعمارية والفنية بأقل أثرا من منجزاته السياسية ان لا 
أاى مستشفى ومكتب وسبيل ولم يعرف قبل ذلك غالبا غير الجمع بين الدرسة 
والضريح كما حدث فى مدرسة الصالح نجم الدين ايوب المواجهة تقريبا للدرسة 
قلاوون (شكل 26 و56 ٠.)‏ 


19# ل 


0 


تور ألدين محمود ثم انتقل هذا التقليد الى مصر وانتشر فى عصر المماليك 
(شكل ه؟ و46“ و" و95؟ واهوله و 5665 1|183 )١١5‏ : 


ويقال أن قلاوون أمر. بانشاء هذه المجموعة من المؤسسات لما رأى التربة 
السالحية آى هريع السلطان المدائتج تجم الدين أيوت» ».كانتا المدريسة 
الصالحية تقع خلفه ٠‏ ولا يزال ايوان منها باقيا حتى اليوم خلف الضريح ٠‏ 
ويقال أيضا ان السبب فىانشائها هو البيمارستان ذلك لان قلاوون كان قد عولج 
وهو أمير فى بيمارستان نور الدين محمود بدمشق فنذر أن تاه الله ملك مصر 
أن يبنى يها بيمارستان ٠‏ 


وقد اختار قلاوون للمنشآته موقع القصر الغربى الفاطمى وكان به دار تسمى 
الدار القطبية نسرة الى الاميرة مؤنسة القطبية الايوبية وكانت قبل ذلك من املاك 
سمت الملك آخت الحاكم بأمر الله ( شكل /) . 


واشترى قلاوون هذه الدار وما يجاورها وعوض سكانها بقصر كان يعرف 
بأسم قصر الزمرد * وأسند مهمة الاشراف على العمارة الى علم الذدين سنجر 
الشماعى * وبدآأ هدم الداي القطبية فى ربيع أول سئة 175 هف وبدأت العمارة 
فى ربيع آضر سنة 187 ه ودثمت حسب النص التأسيسى فى جمادى الاولى سنة 
4م هداء 


ويقول النويرى تعليقا على الفترة الوجيزة التى تم فيها البناء «واذا شاهد 
الرائى هذه العمارة العظيمة وسمع انها عمرت فى هذه المدة القريبة ريما أنكر 
ذلك » ٠‏ 


ووقف السلطان قلاوون على هذه المنشآت من أملاكه ما يكفى للانفاق عليها 
وصيانتها وترميم ما يتلف من عمارتها وزخارفها ٠‏ 


وكان احتفاؤه بالمارستان عظيما . وقد جعله فى خدمة الجميع أذ وقفه على 
مثله ‏ أى على مثل السلطان ‏ فمن دونه » وجعل لن يخوج منه عند برئه 
كسوة » ومن'مات جهز وكفن ودفن . وعنى بصفة خاصة بتنظيم ادارته ٠‏ 
ورتب فيه السلطان أطباء فى جميع التخصصات وكذلك الصيادلة والممرضين 
والممرضات والفراشين والفرافسات وزوده بالاثاث والادواتوالادويةاللازمة؛ 
كما جعل فيه عيادة خارجية » ويقول النويرى أنه باشره مدة من الزمن ١‏ فكان 
يصرف منه فى بعض الايام من الشراب المطبوخ خاصة مايزيد على خمسة قناطير 


ب 198 له 


ايه قت محر 0 200000 
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يبي يح يي يي يي ل كت 


بالمصرى فى اليوم الواحد للمرتبين والطوارىء غير السكر والمطابيخ من الادوية 
وغير ذلك من الاغذية والادهان والدرياقات وغيرها ٠‏ * : 


وكذلك رتب قلاوون للقبة والمدرسة ومكتبالسبيل الموظفين اللازمين وحدد 
لكل منهم مهامه بكل دقة وعين المرتبات لهم وللمنتفعين من الطلبة ومن الايتام 


شكل 8؟ س جزه من منسآت السلطان قلاوون بالنحاسين 586 ه / 1180 م 0(" 
الذين يتعلمون القرآن فى الكتاب ٠‏ وزود القبة بخزانة كتب تشثمل على الكثير 
من المصاحف وكثب التفئسسر والحديث والفقه واللفة والطب والادبيات ودواوين 
الشعراء وردذب لها خازنا 59 ورتب بالمدرسة دروسا للمذاهب الاردعة الشافعية 


لاكلا! د 


مات 100 3 55-5 0 
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والمالكية والحنفية والحئابلة وعين لكل مذهب مدرسا وثلاثة معيدين وخمسين 
طالبا » وعين للمدرسة اماما ومتصدرا لاقراء القرآن 0 


طابع فنى خاص : 


وتؤلف هذه المنشآت جميعها وحدة معمارية متجانسة ؛ ولها واجهة واحدة 
شرقية بها مدخل رئيسى واحد ٠‏ ويمتد من المدخل الى البيمارستان قى الخلف 
دهليز يفتح عليه فى الجانب الشمالى قبة الفريح » وفى الجانب الجنوبى 
المدرسة ١‏ 


وتشهد هذه المنشآت بعمارتها وتصميمها وزخارفها بالمستوى الرفيع الذى 
بلغه فن المعمار تحت رعاية قلاوون : اذ تزخر بأنواع المواد التى استخديث 
اشككداناافنيا جعيلا مث الزيخام الملون. والمطمم: بالمندف. والتماسس امقر 
والاخشاب المذهبة والزجاج الملون والزخارف الجصية والاحجار المحنورة 
والفسيفساء المذهبة وغيرها ©» كما استخدمت فى تجميلها الرسوم الهندسية 
والكتابات الزخرفية والزخارف النباتية ( شكل 0؟ ) . 


وآفخم الاثار المتبقية من هذه المجموعة الواجهة الرئسيية والقبة ٠‏ ووصلنا 
من المدرسة أيوان واحد عنيت ادارة حفظ الاثار العربية باصلاحه فى سنة 
6 ووصلنا من البيمارستان معالم ضثيلة ٠‏ وتمت فى عهد الناصر مممد 
عمارة السبيل والكتاب و[عيد بناء المئذنة وهدم عبد الرحمن كتخذا! القبة وقامت 
لجئة حفظ الآثار العربية فى سسنة 11.8 باعادة بنائها على نمط قبة الاشرف 
خليل بن قلاوون . 


ويزخرف الواجهة عقود تحملها أعمدة رخامية » وبداخلها شبابيك تشتمل 
على زخارف هندسية مفرغة ٠‏ ويمتد بعرض الواجهة شريط من الكتابة يسجحل 
عليه اسم قلاوون والقاببه وتاريخ البناء ٠‏ ويعلى الواجهة شرفة مسننة تحليها 
الزخارف ؛ ويكسو المدخل الرئيسى رخام ملون » ويصفح مصراعى الباب 
رسوم هندسية جميلة » وله مطرقتان شكلت كل منهما على هيئة رأسحيوان. 


وبالقبة محراب ضخم يعتبر أعظم المحاريب الاثرية فى مصر؛ءوقد دفن بها 
النصور قلاوون وابنه الناصر محمد وحفيده عمادالدين اسماعيل بنمحمد بن 
قلاوون.ويقال أنه كان ملحقا بها متحف تحفظ به ملابس من يدفن بالقبة»)وقد 
الذى أقامته شجرة الدر ( حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية هي 
ككالع. 
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شكل 58 م 


رستان قلاو 


ون 
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1 


و0 
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أما البيمارستان فقد عثر به على أفاريز من الخشب تشتمل على رسوم 
محفورة وملونة تمثلمناظر من الحياة الاجتماعية فالقاهرة.ومن المعتقد أن 
هذه الافاريز كانت تزخرف أصلا القصر الغربى الفاطمى ثم اعيد استعمالها في 
البيمارستان على الظهر الخالى من الزخارف المحفورة ( شكل 8؟ ) . 

وكان بيمارستان قلاوون من أبقى المنشآت الاثرية القديية استعمالا اد ظل 
يستخدم كمستشفى حتى سنة 1157 م حين اقتصر استخدامه على مرضى 
العقول ؛ ثم نقلوا منه بعد ذلك وآخيرا أنشىء به فى سسئة ١51٠5‏ مستشفى 
للرمد (شكل 86؟ ) . : 


وبعد فان قلاوون يعتبر من ابرز الشخصيات فى تاريخ القاهرة سواء من 


حيث أسرته التى حكمتها أكثر من قرن أو انتصاراته التى اعلت من شانها 
ومنشآته المعمارية التى لاتزال ترمز الى عظمة القاهرة فى عهده ٠‏ 


ب 155, سم 


قانصوه الغورى 
الدكتور حسن الداضا 


فى يوم أول شوال سنة 1١5‏ ه اجتمع بالقاهرة مجلس الامراء الكبار فى 
دولة المماليك للنظر فى أمر من يولونه السلطنة بعد اختفاء السلطان العادل 
طومان باى » فاتفق الرأى على تولية الامير قانصوه الغورى ٠‏ وبكى الغورى 
وامتنع عن قيول السلطنة فسحبه الامراء حتى مزقوا طوق ردائّه واجلسوه 
بالقوة على عرثس السلطنة ثم بايعه القضاة والخليفة والبسوه شسعارالسلطنة 
الجبة والعمامة السوداء » وكان لايزال يمتنع ويبكى » ثم لقبوه بالملك الاشرف 
وكنوه بأبى النصر . وهكذا ابتدا الغورى أيام سلطنته التى تركت آثارا كبيرة 
فى حياة القاهرة ببخاصة ومصر ودولة المماليك بعامة » 


تولى الغورى حكم مصر فى فترة من احرج فترات تاريخها : اذ كانت تتهددهآ 
اخطان خارجية واخطار داخلية على جاتب كبير من الاهمية ٠‏ ففى الداخل 
تعرضت الدولة لضائقة اقتصادية بالغة الخطورة نتيجة تحول التجارة بين 
الشرق والغرب الى طريق رأس الرجاء الصالح وفقدان مص بالتالى للارياح 
الطائلة التى كانت تحصل عليها كوسيط تجارى بين الهند وأوروبا * ولقد 
استفحلت الضائقة الاقتصادية حتى عجز الغورى عن سد نفقات الجند من 
الحالية يمينا اذم إلى كتمرهم ركوديدهم ب القفنة - 


أناافى الشاوع تكانت تصن موشة اكناء جع القورى بده الخطان : الها من 
قبل الاوروديين الذين كانوا يهددون السفن المصرية فى البحر الابيض المتوسط 
والبحر الاحمر والمحيط الهندى وثانيها من قبل الصفويين الشيعيين قى ايران 
والعراق نوكانها.يطنكون فى املك صن فى آسيا وكائكها من قبل العشاتيين فى 
انها المتذوى © وكانوا بريدوق ان بعاى! جهل بجر فى رهاية العا بالاستلادن 
بل ويطمعون فى الاستيلاء على مصر نفسها ٠‏ 


وللتخلص من الضائقة الاقتصادية لجأ الغورى الى عدة وسائل لم يأت اى 
منها بنتيجة مرضية . ففى سبيل اعادة وساطة مصر على التجارة بين الشرق 
والغرب واسترداد ‏ السيطرة على الطريق التجارى من جهة والقضاء على تهديد 
السفن الاوروبية للمصالح المصرية فى البحر الاحمر والحيط الهندى من جهة 
أخرى جهز حملة بحرية الىالبحر الاحمر والمحيط الهنذى خرجت فى سئة ١11ه‏ 
بعد أن بالغ السلطان فى اعدادها غير أنها منيت بهزيمة منكرة 0 


159 سد 


- 


ومن جهة اخرى لجا الغورى الى فرض ضرائب جديدة عاى الاملاك والاطيان 
والباعة فى الاسواق ٠‏ غير أن هذه الضرائب الجديدة ولاسيما الضريبة التى 
فرضها الغورى على الباعة فى الاسواق أدت الى ارتفاع الاسعار مما كان حن 
نتيجته اضطرار الغورى الى التدخل بالغاء الضريبة احيانا وبتحديد الاسعار 
احيانا لخرى ١ ٠‏ 


وغبه 'الفؤرى من ناحية آخرى الى وقف أرزاق النساء وقطع الاعانات 
والغاء اقطاعات أبناء المقطعين المتوفين ٠‏ 


كما ضرب فلوسما؛ جديدة وزيف العملة الذهبية والفضية حتى يتال « أن 


وكان من نتيجة هذه الاجراءات ضيق الشعب وتذهمره وسخطة هذا ادى الى 
اختلال الامن فى بعض الاحيان وتفشى النهب والسلب وكثرة السرقات . ومع 
ذلك فلم يحدث انهيار فى اقتصاد الدولة بل على العكس استطاع الغورى أن 
ينجز مشاريع كثيرة ليس أقلها أعماله المعمارية التى خلدت اسمه بعد ذلك فى 
القاهرة ٠‏ 


وكان من مشاريع الغورى لمجابهة الاخطار الخارجية أن يعد الجيش المصرى 
الاعداد المناسب وأن يجهزه بأحسن المعدات الحربية ٠‏ وفى سبيل ذلك أنشا 
الغورى فرقة جديدة من الماليك اطلق عليها اسم عسكر الطبقة الخامسة وكان 
هدفه من هذه الفرقة أن يتقوى بها فى الداخل وأن يستعين بها فى حروبه ضمد 
القوى الاجنبية فى الخارج ٠‏ وريما كان لهذه الفرقة أثرها فى المحافظة على 
مركز الفورى فى داخل الوطن غير أنه لم يكن بينها وبين سائر فرق المماليك 
وثام وربما كانت هذه الفرقة من أسباب هزيمة الغورى أمام العثمانيين فى مرج 
دابق ذلك انه ايع بين سائر طوائف المماليك الماستركة فى المعركة أن السلطان 
الغورى أوصى هذه الفرقة بأن لا تشترك فى القتال حثى تقل خسائرها وقد ادى 
ذلك الى تخاذل باقى المماليك عن القتال . 


وكان من الاجراءات التى اتخذها الغورى لتقوية الجيش العمل على ابتكار 
أنواع جديدة من المكاحل أو المدافع وكان الغورى يتجشم الصعاب فى سبيل ذلك 
وكان يحرص على حضور التجارب التى تجرى على المكاحل الجديدة كما عنى 
بالتفتيش على الزردخاناه أى خزائن الاسلحة ومصانعها وكان يعاقب على 
الاهمال باشد العقوبات كما كان يحرص على استيراد الاسلحة والمعدات الحربية 
من الخارج ‏ وبالاضافة الى ذلك حرص على بناء السفن الحربية فى دور 
الصناعة برشيد والاسكندرية وغيرهما وكان كثيرا ما يقوم بالتفتيش عليها 


ا 115 لم 


00 


واستعراضها بنفسه . وعمل على تحصين ثغوره ومدنه نأئنشأ قلعة العقة 
وشرع فى سسئة 151 ه فى بئاء سور برشيد على شساطىء البحر الابيض المتوسبط 
كبا عمر قلعة الجبل وكان يأمر بتفقد أبراج الثغور . 

وليس من شك فى أن عناية الغورى بالاستعدادات العسكرية جاءت نتيجة لما 
كانت 3تعرض له الدولة من تهديدات اجنبية ٠‏ ولقد جوبه الغورئ منذ البداية 
نك امراك ١اكناة‏ «استباميل السفوى حاقى ايزان وقد سفت الامنارة 3 نفك 
عن دومينيكو تريفيزانو « سسفير البندقية الى القاهرة » الى أن الغورى قد 
تسل ال عليه إن القنان الكماشل: المسقوس اخ ور يال «القول الور ديية 
ليحضها على أن يهاجموا الدولة المصرية بحرأ على أن يقوم هو من جائبه 
بغزوها برا . وقد وفق الغورى فى احباط مؤامرات الصفويين كمااستطاعت 
قوانه أن تحول بينهم وبين نحقيق أطماعهم فى الاستيلاء على بعض الاراضئى 
المملوكية . 


اما بالنسبة لتهديدات الدول الاوربية فقد استطاع الغورى بالسياسة احيانا 
وبالقوة أحيانا أخرى أن يتجنب غزوا مباشىا من جانبهم وكان أقصى ها حدث 
منهم هى التحرش بالسفن المصرية فى البحر الابيض المتوسط وغيره *٠‏ وحدث فى 
سنة 1١4‏ ه أن أرسلت كل من فرنسا والبندقية سفارة الى القاهرة بقصد 
تحسين العلاقات بين الدولتين ٠‏ 


غير أن الخطر الحقيقى الذى جابه الغورى جاء من قبل الاتراك العثمانيين ٠‏ 
وكان العثمانيون قى بداية سلطنة الغورى على ونام مع مصر وذلك نظر! الى أن 
كلاهن الدولتين السنيتيق كانت كخشى تهديذا الشاة اسماعيل الصفوي الشيس ٠‏ 
ولكن بعد أن هزم العشمانيون الشاه اسماعيل الصفوى وأمنوا جانيه الحذوا 
يثيرون المتاعب للسلطان الغورى تمهيدا لغزى مصر وفى سنة 17١‏ ه ظهرت 
بوادر الخلاف دين السلطان سليم العثمانى وبين الغورى وآأخذ سليم يتحرش 
بدولة المماليك ثم لم يلبث أن أخذ يتقدم يجيوشه قى بلاد الشام » فتصدى نه 
الغورى عند هرج دابق ٠‏ وانتصى الجيش ال مملوكى فى أول الامر ثم وقعت الفرقة 
بين المماليك وتعمد بعضهم الفرار فدارت الدائرة على الغورى . ومفوجىء 
الغورى بالهزيمة فأصابه الشلل من الكمد والقهر وانقلب عن فرسه الى الارض 
ولم يعثر على اثر لجثته بعد ذلك ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان الخاتمة الاليمة التى انتهى اليها الغورى يجب أن لا 
تقلل من اهميته كراع من رعاة الفئون ٠‏ وريما يرجع اهتمامه بالفنون الىميله 
الطبيعى الى الترف والبذح ولقد سبهه ابن اياس فى ذلك بخمارويه بن أحمد بن 
طولون ٠‏ 
ثام]|] لدم 
٠‏ القاهرة 


شكل ١!‏ س سيف عليه اسم السلطان الفورى ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


كان الغورى يفهم الشعر ويحب قراءة التواريخ والسير وكان مترفا فى ملبسه 
يشد فى وسطه حزاما من الذهب ويتحلى بالخواتم الثمينة ويشرب فى الطاسات 
الذهب وكان مولعا بالرائحة الطيبة من المسك والعود والعنير ويحب رؤية 
الازهار والفواكه ويولع بغرس الاشجار ونشق الازهار العطرة وسماع الطيور 
المغردة ٠‏ وكان يحتفى بالمغانى وسماع الآلات والفئاء حتى أنه اصطحب معه 
حين سفره لمحاربة العثمانيين جماعة من المغانى وأرباب الآلات (شكل 15) . 

وكان الغورى مولعا بمشاهدة الالعاب الشعبية مثل مناطحة الكباش 
والثيران » واحيى كثيرا من العاب الفروسية مثل لعب الرماحه وفن النشساب 
وشسجع مباريات ضرب الكرة بين فرق المماليك . 

وكان الغورىمخرما بالاحتفالات والمواكبوكان يحض على اقامتها سواء فى 
المناسبات العامة والخاصة ٠‏ وعنى بصفة خاصة باحتفال خروج المحمل والمولد 
النبوى ووفاء النيل وظهرت الاغانى الشعبية فى هذه المناسبات - 


ويبدى أن الغورى كان ينتهن الفرص لاقامة الاحتفالات ومن آمثلة ذلك ما أمر 
به حين صعود زوجته الى القلعة فى صفر سنة 9١١‏ ه ٠‏ يقول ادن اياس أنه 
كان يوما مشهودا اذ صعدت زوجة الغورى فىمدفة زركش بموكب حافل ٠‏ ولما 
صعدت الى القلعة حملت على رأسها القبة والطير ونثرت عليها خفائف الذهب 
والفضة وفرثست لها الشقق الحرير ومشست قدامها الخوئدات أى السسيدات 
حتى جلست على المرتبة. 

وكان الغورى مولعا بجمع التحف الثمينة وقد وصلنا مجموعة من التحف 
النى تحمل اسمه والتى تشهد برقى ذوقه الفنى من جهة وبما بلغته القتون 
التطبيقية من تقدم فى عهده من جهة أخرى ويحتفظ متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة بتحف كثير ترجع الى عصر الغورى وبعضها يحمل اسمه مثل ثريا من 
النحاس المخرم من ست طبقات ومثل سيف عليه نص بالخط الثلث الجميل 
يقرآ « عز لمولانا السلطان المالك الملك الاشرف آبى النصى قانصوه الغورى سلطان 
الاسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محيى العدل فى العالمين أبى الفقراء 
والمساكين خلد الله ملكه يمحمد وآله » ( شكل /؟ ) , 


]7 بيك 


شكل 58" وكالة الغورى من المدآخل .51 ه / 16.6 م 


وفنا سدق طن انها كن دز التق لني إذاني الققواءة و الساكو» الدم 
يشير الى تقرب الغورى الى الصوفية وأهل الذكر » ومن المعروف انه اصطحب 
عه إخناء خروعة لحارية الفكنا نس كناك الضدودية وجقا لخ الكراد وشم 
الشات الى شيع لمر قش :ويجتده وأعلام وظيل .+ 


وقان اللمزرى توفت ليمنت نشي للافان اتوي الفرئحة والشيف الصسلية 
الثمينة الاخرى ان نقل هذه الاثار من المسجد الذى كانت به عند أشر النبى بمصىر 
القديمة الى قبخه بالدورية كما نقل اليها أيضا لصحف العثمانى وربعة غطيمة 
مكتوبة بالذهب كانت بالخائقاه البكتمرية بالقرافة ( شكل ه"” ) . 


ازدهار العمارة فى عهد الغورى : 

عنى ' الغورى عناية بالغة بالبناء والتعمين * وقد نبغ فى عهده عدد من 
المهندسين والمشتغلين بفن المعمار » وابتكرت طرن جديدة فى البناء والزخرقة ٠‏ 
وشيدت مجموعة ضخمة من المنشآت من كافة الانواع منها ما هى باسمه ومنها 
ما هو ياسسم أمرائه . وكان الغورى لا يألو جهدا فى سبيل اتمام منشآته على 
أحسن وجه » وكان يتفقد سير العمل فيها بنفسه ولا يبخل على العاملين فيها 
بالمكافآت والمنح ٠‏ وكان يجلب لها أحسن المواد غير انه يقال انه كان يخلع بعض 
هذه المواد من منشآت غيره * 
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وممن كان يتولى الاشراف على عمائر الغورى اينال ساد العمارة وهو الذى 
أستد اليه الاشراف على بناء جامع الغورى فى الشرابشيين أى الغورية الحالية 
وقد خلع الغورى عليه خلعة كبيرة وأنعم عليه بأمرة عشرة ( شكل 559 ) . 

ومن المهندسين الذين نبغوا فى عهد الفورى المعلم حسن بن الصياد الذى 
استطاع أن يخط بالجبس عند المطرية صفة مدينة ثغر الاسكندرية وعدد أبراجها 
وأبوابها وهيئة أسوارها والمنار الذى كان بها وقدر عرضها وطولها * وقد توجه 
السلطان بنقسه قى ١4‏ شعبان سنة 3517 ه لشاهدة هذا التموذج ٠‏ 


وقد شيد الغورى كثيرا من المنشآت بالقاهرة وغيرها ولا يزال بعضها باقيا 


' حتى اليوم ٠‏ وتنسب احدى مناطق القاهرة الحالية الى الغورى وذلك لما فيها من 


منشآته ونقصد بها ( الغورية ») بحى الحمالية ( شكل 55 ) 5 


المدرسة والقية : 


نا أن وني القواوق:[لاجقتلكة تمك دعق امكف مدر يفن الكاكقة فيح ارده 
المعز لدين الله وقد بالغ الغورى فى بنائها وزخرفها ورخامها حتى يذكر ابن 
اياس أنه لم يعمر فى عصره مثلها ( شكل ١؟‏ و6" ). 


والحق الغورى بمدرسته مجموعة من المنشآت تتألف من مدفن وقبة وصهريج 
وسبيل وكتاب وغير ذلك »© وأنكشاأ خلفها وكالة وحواصل وربوعا ولا يؤال 
معظم هذه المنشاآت باقيا حتى اليوم (شكل م؟ ). 


وحدث فى ١5‏ شوال سنة 111 ه أن تشققت القبة وآلت الى السقوط فامر 
الغورى باصلاحها فهدمت من سفلها ثم علقت ورممت غين انها صارت تتشقق 
بعدذلك ولم يقد قيها الترميمفهدمت ومكانها الان سقف ٠‏ وعلى جدران القبة من 
الداخل زخارف من النقوش والكتابات وبها وزرة وأرضية من الرخام ٠‏ وتشتمل 
واجيتها العريية على كتابة تاسنسية نضها ٠>‏ امن بانشاء هذه القة البارعة 
ولاك الشلطات الخال الحامل العادل الجا فد المزامط ا لوي :للقن اللمنوق سيك 
الدثيا والدين سلطان الاسلام والمسلدين جين العدل فى العالمين قائل: الكفرة 
والشركية نولانا السلطان المائة املك الاشرف: ابن التضن قانصوه القورى تله 
الله تعالى ملكه بمحمد وآله وصحبه أجمعين آمين » . وللقبة مدخل فخم يرتفع 
الى ما يقرب من أعلى الواجهة ويتوجه عقد مفصص الى ثلاثئة فصوص تملؤه 
عدة حطات من المقرنصات . ويزخرف أعلىالواجية نوافذ ذات شعبتين يعلوها 
فقو مقصوية الى قلاذة فسومن تمك مدكقة النيفل + ويمتة شرن أعلن"القواقة 
بعرضص الواجهة شريط من المقرنصات ٠‏ والحق أن الواجيهة بما فيها من نواقذ 


!| سدم 


المسض كا عله ووه انه سمط دعوم الام 
2 


مصخي و كعد معمهس 


شكل .7 ب مدرسة السلطان الفورى الصحن وأيوان القبله ل ىه ه / 12.5 م 


وأعمدة رخامية ومقرنصات وعةود وتبادل بين أحجان سمراء وأحجان ييضاء 
تمثل وحدة فنية رائعة قل أن توجد فى واجهات أخرى . 

وفى الحارف الشدالى من الواجهة يبرن مبنى السبيل واعلاه الكثاب وتشتمق 
واجهته هى الاخر على طراز من الكتابة التسجيلية يتضمن تاريخ الفراغ وهو 
شهر ذى الحجة سنة 5 ه والسبيل سقفه مذهب وأرضيته مكسوة بالرخام 
الدقيق الصنع ٠‏ 

ومماتجدر الاشارة اليدانالسلطان الغورى لم يدفنفى القبر الذى كان قد اعده 
جامع الغورى : 

وفى مواجهة القبة أآنشأ الغورى جامعا اعتنى بزخرفته وزوده بمثذنة لها 
أريعة رؤّوس وكان أول من اتخذ ذلك ٠‏ ولكن حدث أن مالت المئذنة وتشققت 
وآلت إلى السقوط بحد حوالى كلاث سنتوات من بثاء: الجامع فيديث وافيه بداوها 
من جديد وغلفت بالقاشانى الازرق ثم أدخل عليها بعد ذلك بعض التغيير 
(شكل ١؟ ‏ الا ). 

وتتفق واجهة الجامع الشرقية مع واجهة القبة الغربية المقابلة لها فى أاشياء 
كثيرة أبرزها المدخل الذى يصعد اليه بدرج والطراز الابلق, ويعلى هذه الواجهة 


ب و6[ سمه 


شكل ١؟‏ ب مدرسة السلطا 
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ٍْ 


كتابة بالخط الثلث الجميل تشتمل على آيات قرآنية ونص تسجيلى بياسم 
السلطان الغورى . 


ويتألف تصميم الجامم أو المدرسة كما ورد اسمها فى النقوش من صحن ' 
تحف به من جو انيه الاربعة أيوانات أربعة ٠‏ ويشتمل الايوان الشرقى على وزرة 
من الرخام ترةقع على جلسة الشبابيك العلوية وتنتهى بطراز بالخط الثلث 
يتصين اريخ" القراة عث « الدريلة الجاركة "المتعيدة و وهو شور نويه الول 
سنة 104 ه ٠‏ ويتوسط هذا الايوان محراب من الرخام الدقيق والى جانيه 
مثبر من حشوات ,من الخشب المطعم بالسن والزرنشان (شكل ,7 ) . 


ويعتبر هذا الجامع بما فيه من زخارف تفوق الحصر وتجل عن الوصف 
تمفة .من روائم التهفه العالية + ولق اظهن مبتاع القاهزة فى هده :الدرينة 
نتن الاصيل عدوا ف العمال الريكا او العاسائ ار لشفب اق الس 41 النحث 
فى العمن :أن التذفيب آى غير ذلك ١‏ كنا يتجلي ابذاعيم فى 'اخراج الزشارف 
بأنوا هوا ااتقتلفة ولا سينا فلك الزعارف اليودشية الدرؤية “أن الشط نيك 
يه السكوى القان القض وجل 138“ القن الرنيع» قي تهانة عمن الاريك 
مكذنة ذات وأسين : 

ومن منشآت الغورى التى وصلتنا تلك المثذنة التى شيدها بالجامع الازهر ولا 
تزال هذه المثذنة براسيها المتصاعدين الى السماء تذكرئا بما كان يتمتع به 
منشثها من حب صادق للعمارة والتشييد ( شكل ١.5‏ ) . 


ولقد ترك الغورى طابعه ايضا على منطقة من أهم المناطق الاثرية فى القاهرة 
وهى خان الخليلى أذهدمه فى سنة 11١1/‏ ه ثم أنشأه انشاء جديد! وجعل به 
ربوعا وحواصل ودكاكين ودالغ فى زخرفته وتجميله وجعل به ثلاث يوابات 
تزخرفها المقرنصات والرخام الملون لا يزال بعضها باقيا حنى الآن(شكل58). 

وبالاضافة الى هذه المنشآت التى بقيت كاثار شيد الغورى منشآت آأخرى 
عظيمة كثبر منها بالقاهرة. والحق أننا اذا تصورنا منشمآتالفورى التى اندثرت . 
فى ضوء منشآته الباقية لادركنا ما كان لهذا العاهل من أشش بارز فى عمارة 
القاهرة وفنونها ٠‏ 


5 ١ © عستا‎ 
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شكل 9" ب مدراب قبة اللغورى 5.؟ ه / 1١6.6‏ م 


سدم لآان| سمه 


3-0 


أبى العباس أحمد القلتشندى 


الدكتور حسن الباشا 
فى سسنة ١5/!ا‏ ه ( 1981 م ) التحق أحد العلماء بوظيفة كاتب بديوان 
الانشاء بالقاهرة وبعد ان اهدى هذا الكاتب الى رئيس الديوان مقالا يقرظه فيه 
' ويشيد بمهنة الكتابة عكف على شرح معانى هذا المقال وتفصيل محتوياته فالف 
فى ذلك كتابا نشرته دار الكتب بالقاهرة فى اربعة عشر جزءا : نحو سبعة 
آلاف صفحة . 


اما هذا الكاتب فهى أبى العباس احمد القلقشندى القاهرى (5ها- 
661 ه ) وأما الكتاب فهو « صبح الاعشى فى صناعة الانشا ») وبهذا 
الكتاب صار القلقشندى بحق من ابرز الكتاب فى تاريخ القاهرة 0 


ولد القلقشندى فى سنة 7057 ه ببلدة قلقشندة الى الجنوب من مركز طوخ 
بمحافظة القليوبية غير بعيد عن مدينة القاهرة 2 وبدآ حياته العلمية كسائر 
الصبيان فى الريف يحفظ القرآن الكريم ويتعلم القراءة والكتابة والخط ومبادىء 
الحساب ٠‏ وكان منذ صباه شغوقا بالقراءة » وليس من شك فى انه قد ادرك فى 
وقت مبكر الارتباط ألوثيق بين العلوم جميعا مما ادى الى تنوع قراءاته وسعة 
أطلاعة * 


وقبل أن يبلغ القلقشندى العشرين من عمره رحل الى مدينة الاسكندرية طليا 
للعلم ٠‏ وهناك تسنى له أن يلم بقسط وافر من علوم اللغة والادب والفقه 
والحديث وحينما قدم الى الاسكندرية الشيخ سراج الدين ابو حفص. عر دن 
ابى الحسن الشهير بابن الملقن واختبسر علم القلقشندى ومعارفه اجازه للفتيا 
والتدريس ولم يكن القلتشندى فى ذلك الوقت قد تجاوز الواحدة والعشرين 
من عمره ٠‏ 

وتسلم القلقشندى اجازة الفتيا التى كتبها له القاضى تاج الدين بن غنوم موقع 
الحكم العزين بالاسكندرية وقد ذكر فيها نشاة القلقشندى فى طلب العلم 
والفضيلة » وامتدح الخلاقه واشاد بصحاته للمشايخ والفقهاء واشتقاله عليهم 
بالعلم » كما قرر ان شيخه اجاز له ان يدرس مذهب الامام الشافعى وان يفتى 
على مقتضاه وقد أضاف السيخ سراج الدين ابن الملقن بنفسه الى هذهالاجازة 
ما يشير الى حفظ القلقشندى عن شسيخه تأليفه فى الحديث الشريف وانه يروى 
ايضا كتب الحديث الستة وغيرها ٠‏ 


سدم اكهةآاانت 


وجلس القلقشندى-للتدريس والافتاء واقبل عليه التلاميذ الذين جذيهم اليه من 
غير شك ما كان يتمتع به من ثقافة واسعة وذهن خصب مرتب وخلق حميد 
وتواضيجم” 
كاتب ومؤلف 

وعلى الرغم من ان القلقشندى قد بدا حياته العلمية بالثتخصص فى الفقه 
والمريعة فانه كان يبتن :انهنا ودراسة اللقة والأذت توفنون الكتانة والاذازة 
ويفضل ماكان عليه حن دماثة فى الخلق وماغرف عنس سعة الاطلاع والكتكزمن 
فن الكتابة تم تعيينه كاتبا بديوانالانشاء كما سيق, انذكرنا وكان فى ذلك الوقت 
فى الخامسة والثلاثين من عمره : 

واقبلء القلقشندى على التأليف الى جانب مزاولته لوظيفته وتناول القلقشندى 
فى تأليفه أربعة موضوعات رئيسية هى الكتابة والادب والتاريخ والفقه.وبنئ 
اشهر ما كتبه فى الادب « حلية الفضل والكرم فى المفاضلة بين السيف والقلم » 
وشرح على قصيدة « بانت سسعاد » لكعب بن زهير . أما كتبه فى التاريخ 
فاهمها « نهاية الارب فى معرفة قبائل العرب » وكتاب « قلائد الجمان فى قبائل 
العربان » وكتاب « مآثر الانافة فى معالم الخلافة » كما الف فى الفقه 
كتاب ١م‏ الغيوث الهوامع فى شرح جامع المختصرات ومختصرات الجوامع » واتم 
شرحا لكتاب « الحاوى الصغير فى الفروع » للقزوينى ٠‏ 

على انه من الواضح ان القلقشندى كان اشد عناية واهتماما بالتأليف فى 
الكتابة والانشاء بل ان تآليفه فى الموضوعات الاخزى ولاسيما الادب والتاريخ 
تعتبر مكملة لاعماله فى موضوع الانشاء ٠‏ وريما كان من بواكير اعماله فى هذا 
الفرع من المعرفة مقامته الموجزة « الكواكب الدرية فى المناقب البدرية » التى 
سرق ان اشرنا الى انه قدمها لرئيس ديوان الانشاء بالقاهرة والتى فصل معانيها 
فى كتابه الضخم « صبح الاعشى فى صناعة الانقيا » الذى يعتبر أهم كتب 
القلقشندى على الاطلاق ٠‏ وقد اختصى القلقشندى كتابه الكبير فى كتاب 
شْكاه ل كوو اله السقن وحكن الدع الكمن ©" اشاف فيه ها طر] امن تفي 
على المصطلح بعد « الصبح » ٠‏ ش 
صبح الاعثى 

ويقدم « صبح الاعثى » دراسة مفصلة لكل مايتصل بديوان الانشاء اى ديوان 
المكاتبات الرسمية منذ نشاته الى وقتالفراغ من تاليف الكتاب فى سنة 4١15‏ م 
وقد نشرت دار الكتب بالقاهرة الكتاب وطبعته طباعة جيدة غير انه لم يزود 
بفهارس او بتعلقيات وافية ٠‏ وقد سد هذا النقص العالم الالمانى بيركمان فى 
كتاب اقرده لدراسة و صبح الاعشى » ومناقشة مصادره وعرض فيه ملخصا 
طيبا لمحتوياته ٠‏ 


ا 


' 
1 
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| 
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ولم يكن كتاب القلقشندى الاول من نوعه الذى يتكلم عن الكتابة والكتاب اذ 
سيقه مجموعة من الكتب تؤلف حلقات فى سلسلة متصلة تمتد من القرونالاولى 
من العصى العباسى الى عصر المماليك نذكر منها ادب الكاتب لابن قتيبه وقانون 
ديوان الرسائل لابن الصيرفى ومعالم الكتابة ومغانم الاصابة لابن شيث 
والتعريف بالصطلح الشريف للعمرى والمقصد الرفيع المنشا الهادى لصناعة 
الانشا للخالدى ٠‏ 


ويذكر القلقشندى فى مقدمة كتابه السبب الذى حدا به الى تأليفه فيقول انه لما 
كانت صناعة الانشاء اشرف الصناعات وما كانالمؤلفون على كثرتهم قداختلفوا 
فيها مذاهب فمنهم من عنى باللغة » ومنهم من اقتصى على جمعوثائق المكاتبات 
ومنهم من اهتم بالمصطلح فقد رأى من النافع ان يجمع فى مؤلف زاحد جميع 
ما يهم هذه الصناعة مع العناية بالمصطلح واضافة دراسة أصول صنعة 
الكتاية ٠‏ 


ونظرا لشمول الموضوع وضخامة المادة يعتمد القلتشندى على مصادر 
جمة ترجع الى عصور مختلفة وأقاليم متباعدة . وتتنوع هذه المصادر بتنوع 
الموضوعات التى يتناولها الكتاب فنجد فيها كتب التاريخ والجغرافيا واللغة 
وغيرها يل اننا لانبالغ اذا قلنا ان القلقشندى يكاديكونقو افاد منمعظمماظهر من 
الكتب والبحوث فى كافة الاقطار العربية حتى عصره ,. 


وليس من سك فى أن التلتشندى لم يكن ليستطيع أن يقوم بهذا العسل 
الضخم لو لم تتيسر له مكتبة غنية ولو لم يكن على المام تام بفن جمع المعلومات 
وتنسيقها وصياغتها فى وحدة متسقة ٠‏ 


مصر والعالم الاسلامى 

وساعدت القلقشندى بيئة القاهرة التى عاش فيها على ان ينجن مثل هذه 
الموسوعة القيمة ٠‏ ولقد انتهى الى القاهرة فى حص القلقشندى زعامة العالم 
الاسلامى ٠‏ وكما وقع على عاتقها حماية أرضه كان عليها أن تصون تراثه . 
وكما هو ثسان العواصم الكبيرة الغنية لجات القاهرة الى انتاج الموسوعات 
الضخمة التى تجمع تراث الفكر الاسلامى عامة مثل لسان العرب فى اللغة, 
ونهاية الارب فى الادب ٠‏ ومسالك الابصار فى الجغرافية والسلوك والنجوم 
الذاهرة فى التاريخ وغير ذلك من الموسوعات التى تتناول مختلف افرع المعرفة 
فى ذلك الوقت ٠‏ ولى ان هذا الاسلوب من جمع المعلومات كان قد اعقبه بعد ذلك 
مرحلة الخلق والابتكار لاثمر نهضة فكرية خلاقة ولحقق ازدهارا حضاريا شاملا 
يعادل ان لم يفق ‏ ماحدث فى أوروبا فى عصر النهضة . غير أن الظروف 
الاقتصادية السيئة التى نتجت على اثر تحول التجارة من مصر الى طريق راس 


سام 5ن[ ند 


الرجاء الصالح ثم ظهور الاتراك العثمانيين الذين اعتيدوا على كثر من 
'القوة وقليل من العلم والفن حرم العالم الاسلامى من ثمرة الاستفادة من 
هذه الموسوعات الضخمة التى اقتصر فضلها لذلك تقريبا على حفظ التراث 
الفكرى الاسلامى للاجيال التالية ٠‏ 

معارف متنوعة 

المعرفة التى يلزم ان يلم بها الكاتب فى ديوان الانشاء ٠‏ ونستطيع أن نتصور 
تنوع موضوعات الكتاب اذا تدبرنا ماذكره القلقشندى من ان كاتب الانشاء فى 
رأيه «لايستغنى عن علم ولايسعهة الوقوف عند فن »افالى جاذب المامه باللفة 
العربية و آدابها عليه ان يتعلم اللغات الاجنبية » وأن يحيط بأنساب الامم من 
العرب والعجم وتاريخها » وان يعرف خزائن الكتب وانواع العلوم والاحكام 
السلطانية وعلوم النديات والحيوان والاحجار النقيسة والفلك والجغرافية 
والمصطلح بالاضافة الى اجادة الكتاية والتعبير السليم والالمام باداب السلوك 
ونظم الحكم والادارة 5 1 


ويفرد القلقشندى للخط العربى جزءا كبيرا فى كتابه » يجمع فيه تقريبا كل ما 
كتب عنه وعن آلاته حتى عصره ثم يصف انواعه ويوضح قواعده بالوصف 
والرسم . والحق أن ما كتبه القلقشندى عن الخط العربى يعتبر من أوفى 
ما كتب فى هذا الموضوع حتى يومنا هذا . 

ويتكلم القلقشندى عن الدواة مثلا » فيقدم لناوصفا دقيقا لهذه التحف الشينة 
١‏ التى وصلنا نماذج منها لا تزال تعتبر من اثمن كنوز المتاحف فى العالم ٠‏ ويقرر 
1 القلتشندى أنه غلب على الكتاب فى زمائه من أهل الانشاء وكتاب الاموال 
اتخاذ الدوى ( جمع دواة ) من النحاس الاصفر والفولاذ أقل لنفاسته 
واختصاصه باعلى درجات الرياسة كالوزارة وما ضاهاها » وانهم تغالوا فى 
اثمائها وبالغوا فى تحسينها » ثم يلاحظ ان بعض الكتاب فى زمانه قد اعتادوا 
التحلية بالفضة ( شكل ١61/‏ ) . 


ويصف القلقشندى الالات التى تشتمل عليها الدواة بتفصيل عجيب » ويذكر 

مثلا انها سبع عشرة آلة هى القلم والمقلمة والمحبرة والملواق لتحريك الحبر » 

والمرملة اى المتربة لتجفيف المداد » والمنشأة للصق الورق »؛ والمنفذ لخرمه » 

والملزمة للع الورق من الرجوع على الكاتب اثناء الكتابة » والفرشة لتفرشى 

تحت الاقلام وغيرها فى بطن الدواة » والممسحة لمسح القلم عند الفراغ من 

ظ الكتابة » والمسطرة للتسطير ؛ والمصقلة لصقل الذهب بعد الكتابة ؛ والمهرق 
وهو القرطاس الذى يكتب فيه ؛ والمسن لاحداد المدية أو السكين , 


سم للاة! سمدم 


ح طم مه 


ب عاك مم مما ل ممع م م عد 


شكل ؟؟ ‏ مقياس النيل بالروضة من الداخل !4:؟ ه / 861 م 


ويتناول القلقشندى فى احدى مقالات الكتاب » الكلام عن المسالك والممالك 
فقيتحدث عن الارض والبحار والاقطار المختلفة ثم ينتقل الى الكلام عن الخلافة 
وتاريخ الخلفاء - وقد فصل القلقشندى هذا الموضوع فى كتاب آخر هوه مآثر 
الانافة فى معالم الخلانة » . 0 


وحين يتكلم القلقشندى عن مصى يتجلى حبه لها ويشيد بمحاستها ويذكر انه 
جاء قى التوارة عنها : « مصر خزائن الله فمن ارادها يسوء قصمه الله » 5 


ويف التلقكنةى نط مقو اكازيا الفديية © ويكلم شن النيل ومشياندهة 
( سكل 7 ) وعندما يتحدث عن خلجان مصر يذكر خليج القاهرة ويسرد 
ما قاله عنه المؤلفون قبله ويصف كشاهد عيان القناطر التى بقيت عليه فى 
عهده وهى قنطرة عمر شاه وقنطرة سنقر وقنطرة أمير حسين . 


ويتكلم القلقشندى عن جبال مصى ويذكر امقطم ويعينه بأنه ماسامت الفسطاط 
والقراقة ويسرب الاراء التى قيلت فى تسميته » ويشير الى ماذكره ابن الاثير فى 
عجائن المطوقات عكا فيد من كنرن حطيدة وهياكق كثيرة وممائب غريية » وان 


كت ااه 1 احم 


58 


ملوك مصر فيه من الجواهضر والذهب والفضة والاوانى والالات النفيسة 
الأخضاء ف يذكر. كا قاله:ساحي الزوضن المظار ين أنه ]ك1 ديرت تريتة ز"أى 
اذا سخنت بالذار تسخينا شديدا ) » حصل متها ذهب صالح ٠‏ 


العامن عدان فى ينفح المقطم وعيعه القوقين + فقال له همري ‏ جانال ج لكر .هذا 
افرع لبن هليه ثيات كمال القنام :؟ على انفضا فق امغلة: توترا من الثيل 
وغرسداه نخلا ٠٠‏ وقريب من ذلك ماحدث اليوم فى عهد الثورة من تشجير 
المقطم وتعميره 0 


١ 
1 
1 


والاهرام فى نظر القلقشندى من أعظم ابنية الفراعنة ٠.‏ والهرمان اللذان 
مالجبزة من أعظم الاثار وأقدمها وأجل المنانى وأدومها ولله در القائل ٠‏ 
انظر الى الهرمين واسمع منهما ما يرويان عن الزمان الغاير 
لو ينطقان لخبرانا بالذى صنع الزمان بأول وبآخر 


د جا دل 
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شكل 6 قاعدة مئذنة اباب الاخضر بمشهد الامام الحسين بالقاهرة 
:5 ه / كام 


عت 89ح 
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وتواعد مصر فى زمنه ثلاث قد تقاربت واختلطت حتى صارت >القاعدة 

الواحدة وهى مدينة الفسطاط والقاهرة والقلعة ٠‏ ويعتبر وصفه للقاهرة 
ش وآثارها من ادق ماذكر عنها حتى عصره ٠٠‏ وهى يجمع فىكلامه بين ما ذكره 
١‏ عنها المؤرخون وكتاب الخطط من قبله » وبين ما رآه هو بنفسه كشاهد عيان 

صادق الذظرة قوى الملاحظة ويشير الى ان الخراب اخذ يتطرق الى 

الفسطاط «الى أن كانت دولة الظاهر بيبرس فصرف الناس همتهم الى هدم 
! ما خلا من أخطاطه » والبناء بنقضه بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة وتزايد 
الهدم فيه واستمر الى الآن (أى المى زمن الكلتشندى ) حتى دترت أكتر الخطط 
القديمة وعفا رسمها واضمحل مابقى منها وتغيرت معاله» غير أن التكلتشندى 
ْ يلاحظ أن فى ساحلها المطل على النيل الآن وما جاور ذلك المبانى الحسنة 
والدور العظيمة والقصور العالية التى تبهج الناظر وتسر الخاطر . 


العامة عو مل م عد 


وفى مقا.ل الفسطاط توجد الروضة التى كانت تسمى من قبل جزيرة الصناعة 
لان بها كانت صناعة العمائر ( اى السقن ) اولا ء فنسبت اليها ٠‏ 


واثناء الحديث عن الفسطاط وآثارها يقرر القلقشندى ان الخوائق والربط لم 
تعهد بالقسطاط , غير ان الصاحب بهاء الدين بن حنا عمر رباط الاثار الشريفة 
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شكل 5؟ - مرود ومكحلة ينسبان للنبى عليه الصلاة و1 
( عن سعاد ماهر : مخلفات الرسول ) 


ا لك 


الالال اا لل 00000 


5 535 حش سهد لد 


ا الل الل 000 


النبوية بظاهسر قبلى الفسطاطء واشترى الاثار الندوية وهى ميل من نحاس 
وملقط من حديد وقطعة من العنزة وقطعة من القصعة بجملة هال » واثبتها 
بالاستفاضة » وجعلها بهذا الرباط للزيارةويقول محمد رمزى صاحب القاموس 
الجغرانى ان هذه المنطقة صارت تعرف بأثر النبى أو أتر النبى كما ينطقها 
العامة لهذا السبث . وم نالماتعظ انهذه المتظفةكانت موقوفة زب نالقلتقندى 
فلن الأكرافين ولد على ابن ا الي والسيدة قاط ركفي عليه المنال 
طلائع بن رزيك وزير الفائز والعاضد من الخلفاء الفاطميين . هذا وقد نقلت 
الآثار فى عهد الغورى الى مدرسته وهى الان بالشهد الحسينئى ( شكل 
5و ه"). 
مشهد الحسين بالقاهرة 

وعدن بست الالتفدرى القن الفين الذى كاه الفاطبوة فى القامرةخ 
يذكر مشهد الحسين رضى الله عنه الذى اقيم داخل حدوده ثم يعرض لسيب بنائه 
ميقول: ان راس الامام الحسيوكان بعسثلان فحفى السالح طلائع بن رزيك علية 
من الصليبيين فبنى جامعه خارج باب زويلة وتصد نقل الرأس اليه فغلبه الفائز 
على ذلك وامن ببناء هذا المشهد ونقل الرأس اليه ٠‏ ويذكر انه من غريب ما اتفق 
من بركة الرآس الشريف انه حين استولى السلطان صلاح الدين على القصر بعد 
موك النناضية" تكن الخلا التاطميين :حكن علن بام من خدام لسن وهلق 
راضة وفة هات مايا تزاغلة خافن بعلم يتا يها سال السلطان تلاح 
الوق عن ذلك وا المحرافية تاقرو اند جهن اعد راي الكمين الى الشهد 
حمله على رأسه فخلى عئه السلطان وآحسن اليه ( شكل ؟؟ و )١,‏ . 
القاهرة أم الممالك 


ويتتبع القلتقفندى خطط القاهرة وجوامعها ومدارسها وكافة آثارهاوياتى 
بآراء طريفة حول بعضها : فينقل مثلا عن أبى عبد الظاهر بالنسبة للحسينية 
انها سعيت بذلك نسبة الى جماعة من الاشراف الحسيئيين قدموا فى ايام الكامل 
محمد بن العادل أبى بكر دن ايوب من الحجاز الى مصر فنزلوا بهذه الامكنة 
واستوطنوها فسميت بهم ٠‏ وقد اعترض المقريزى على هذه النسبة وقال انها 
دده بالمكقة تكيفة الند العدافق كسس .]حوس : الوا تلت فى نين 
نياكم * 


مثلها ولا يشمع فى ممى من الامضان ينظيرها ؛ يقال ان ايؤانها يزيد فى القدر 
على ايوان كسرى بأذرع » ( شكل 86 و 10) ٠‏ 
ويقدم لنا القلتشندى ملاحظاته كشاهد عيان عن مبانى القاهرة؛فيتولان 
11١‏ د 
1١‏ القاهرة 
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غالب » مبانيها بالاجر وجوامعها ومدارسها وبيوت رؤسائها مبنية بالمحر 
المنحوت » مفروشة الارض بالرخام » مؤزرة الحيطان به ٠٠‏ مبيضة الجدر 
بالكلس الناصع البياض ء ولا هلها القوة العظيمة فى تعلية بعض المساكن على 
بعض حتى أن الدار تكون من طبقتين الى اربع طبقات بعضها على بعض فى كل 
طبقة مساكن كاملةبمنافعها ومرافقها وأسطحها مقطعتبأعلاها بهندسة,يحكمية 
وصناعة عجيبة » ثم يضيف انه جاء فى مسالك الايصار انه لا يرى مثل صناع 
مص فى هذا الباب ٠‏ 


ولقد عاش القلقشندى انضضسج سنى عمره فى القاهرة وألف فيها أعظم مؤلفاته 
ا وأحبها من كل قلبه وأشاد بها فى كتبه وختم كلامه عنها فى موسوعته بقول ابن 
: فعسل الله القترى: 2:3 والقاهرة اليذه ام الممالك :وجاضرة البلاد ومني الحكياذ 
0 ومحط الرجال » ويتبعها كل شرق وغرب ما خلا الهند ٠١‏ كم اليها مرجع الكل 
١‏ والى بحرها مصب تلك الخلج » ٠‏ 


ل 119 ل 
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عبد الرحمن الجبرتى 
محمد مصطفى نجيب 


ان أى باحث عربى فى تاريخ مضر فى أواخر القرن الثامن عشي واوائل القرن 
التاسع عشر ليس أمامه غير مرجع أساسى واحد هو كتاب « عجائب الاثار فى 
التراجم والاخبار » الذى كان مؤلفه شاهد عيان لكثير من حوادثه التى دونها ان 
يقول فى المقدمة « انى كنت سودت اورقا فى حوادث آخر القرن الثانى 
عشى ( 186 م ) وما يليه وأوائل الثالث عشي ( 15 م ) الذى نحن فيه جمعت فيها 
بعض الوقائع الاجمالية وآخرى محققة تفصيلية وغالبها فنحن ادركناها وامور 
شاهدتاها ٠ 2٠١‏ 


نشأة الجيرقى : 

ومؤلف هذا الكتاب الذى لعب دورا خطيرا فى تاريخ القاهرة هى عبد الرحمن 
الجبرتى بن حسن بن برهان الدين الجبرتى الحنفى ( عبد الله عنان : الخطط 
المصرية ص ه55 ) ٠‏ ولد بالقاهرة عام 1١١54‏ ه : سسنة 19/84 م من أسسرة 
حبسية من بلاد الجبرت استقرت بالقاهرة منذ سبعة قرون ( دائرة المعارف 
الاسلامية محلد 1 ص 215 ).ومن هنا جاء نسبته « الجبرتى » © والجبرت 
اقليم ساحلى يقع الى الغرب من ميناء زيلع ( فى الصومال الشمالى ) ويجاور 
أثيوبيا ويقع ما بين جمهورية الصومال واقليم ارتيريا ويطلق عليه أيضا اسم 
ايفات أو اوفات »؛ وقد تكونت بهذا الاقليم امارة اسلامية قوية لا سيما ابان 
القرن الثامن الهجرى ( ؟١‏ م ) ومن هذا الاقليم انتشر الاسلام الى منطقة 
شوا (0806) غربا الى المناطق الساحلية ( أحمد عطيه : القاموس الاسلامى 
مجلد ا ص 6ل/اه ) . 


وللجبرتية فى الجامع الازهر رواق خاص بهم يتدارسون فيه اصول الدين 
وعلوم الفقه واللغة ومختلف العلوم الاخرى ولهم شيوخهم ومحدثوهم ٠‏ 


وقدنشاً الجبرتى فى بيئة علمية اذ كان والده من فقهاء الحنفية وجلس 


الجبرقى والاحداث التى مرت به : 


وقد أقبل الجبرتى على الدراسة والعلم حتى صار من كبار العلماء وجلس 
للتدريس بالازهر » وبرع فى التاريخ والادب » فدون فترة هامة فى التاريخ 


ل 25 


م 


المصرى » اذ عاصر الاحداث السياسية الهامة التى تميزت بها السنوات الاولى 
هن القرن التاسع عشي الميلادى التى شهدت نهاية حكومة البيكوات المماليك 
والعثمانيون التى دامت نحى ثلاثة قرون ودخول الحملة الفرنسية مصر وكان 
شاهد عيان يقظا فسجل احداثها وذكر ثورات المصريين وما وقع بينهم وبين 
الفرنسيين من معارك » وذكر ماهدمه الفرنسويين وخربوه كباذكر ماأحدثوه 
من العمائر » وظل منعكفا على تدوين احداث هذه الحملة وعلى ذلك يعتبر 
مصدر ثقة فى احداثها خاصة وانه كان يبلغ من العمر اربعة واربعين سنة عند 
قدومها أى كان له من خبرته ما يمكنه من وزن الامور والحكم عليها حكما 
سليما يومئذ وتعيينه عضوا فى الديوان العام الذى انشأه الفرنسيون بالقاهرة , 
وقد نال احترام قادة الجيش وكبرائه » كما عاصر قيام دولة محمد على ونقد 
حكمه نقدا لاذعا ‏ وكان الجبرتى فى اواخر سنى حياته موقا للصلاة ولرؤية 
هلال رمضان وهلال شوال فى بلاط محمد على وهذا يرجع الى ما اكتسبه 
من خبرة ودراسة عن والده قى علوم الفلك » وقد ظل الجبرتى على تدوينه 
للاحداث التالية حتى سنة ١115‏ ه ( 185١‏ م ) ولم يلبث كثيرا أذ قتل غيله فى 
شارع شبرا فى اثناء عودته الى القاهرة فى ليلة لا؟ رمضان سنة /ا؟؟١‏ هل - 
؟” يونيه سنة 1١877‏ وتلقى تبعه اغتيالة على والى مصر « محمد على » 
لائه عرف رآاى الجبرتى فى سسياسته وذلك فى كتابه « عجائب الآتار » وكان 
يقوم بتأليفه اذ ذاك. 
كتاب عجائب الاثار : 

وقد ترك لنا عبى الرحمن الجبرتى كتابا قيما فى تاريخ مصر والقاهرة وما 
وقع بهما من أحداث من سسنة 1١.54‏ ه الى سسئة 1 هاسيياه ( عجائب 
الاثار فى التراجم والاخبار » وهى يقع فى اربعة اجزاء باربعة مجلدات » بوأها 
بمقدمة عمن ملك مصى من الايوبيين والمماليك البحرية والجركسية » ومنها 
انتقل الى تدوين احداث سنة ٠١15‏ هء واعتمد فى اخباره الى عام 1١1١١‏ هب 
على ذكريات المتقدمين فى السسن والوثائق العامة والكتابات التى على شسواهد 
القبور » ومما يسترعى النظر فى منهجه استخدامه الاثار فى تحقيق ما كتبه من 
تراجم مما يدل على دقته وقوةملاحظته وسعة افقه » وابتداء من عام 1١7١‏ هل 
اعتمد كما يقول على ذكرياته الخاصة » ثم يفصل الكلام عن الحوادث ابتداء من 
عام 115 هاء 


وقد اتبع فى كتابة تاريخه هذا » طريقة اليوميات والحوليات » حتى جاء 
سجلا حافلا بالاحداث » ولذلك كان لهذا الكتاب شأن كبير كشأن الجريدة 
المعاسيزة ه لانه دون فده كل اللحوايث الث شاهدها + 


ولم يعتن الجبرتى فى تاريخه هذا بالاحداث فقط بل نراه يقرنها بتحديد 


شد 3186نت 


الاماكن والمواقع منشوارع وميادين ودروب ومنازل بحيث نستطيع خلال روايته 
أن نتصور معالم القاهرة فى عصره جلية واضحة وهذا يعيننا على دراسة 
خطط القاهرة فى ذلك العصى وما كانت عليه احوالها ٠‏ 


عنايته بذكر الآثار : 

وقد عتى أيضا بما اقيم بالقاهرة من مساجد وكتاتيب وأسبله وقصور 
وبساتين وما جدد منها وما غيرت معالمه» وذلك اما بمناسبة ذكر بعضن 
الحوادث العامة اى عند ذكر تراجم الامراء من ترك ومماليك وكيراء المصريين ٠‏ 
فمثلا خلال سرده لترجمة الامير عبد الرحمن كتخذا نراه يذكر ما قام به من 
اصلاحات واضافات انشائية فى المساجد وخاصة عمارته العظيمة بالجاميع 
الازهر فيقول ( الجبرتى ج ؟ ص ٠‏ ) . 


وانشأىا زادفىمقصورة الجامع الازهرمقدارالنصفطولا وعرضا يشتمل على 
عسن عاترنا من الزحاء تحدل مكليا من النوائك المقرمي الركنة التسعة ون 
الحسن المنكوة وسفف ٠‏ اخلاها بالكتبي الكتى انوع من الاسفناب النفينه ) 
وبنى محرا جديدا ومنبرا وأنشأ له بابا عظيما جهة حارة كتامه وبنى باعلاه 
مكها بقناطن محتوذة اغلي اعيدة من الرخام لتمليم الايتام من اطفال: السلمين 
القرآن وبداخله رحبة متسعة وصهريج عظيم وسقاية لشرب العطائ المارين 
وعمل لنقسه مدقنا بتلك الرحبة وعليه قبة معقودة وتركيبه من رخام بديعة 
الصنعة وبها ايضا رواق مخصوص بمجاورين الصعائدة المنقطعين لطلب الملم 
يسلك اليه من تلك الرحبة بدرج يصعد منه الى الرواق وبه مرافق ومنافع ومطبخ 
ومخادع وخزائن كتب وبنى بجانب ذلك الباب منارة وانشأ بابا آخر جهة مطبخ 
الجامع وعليه مناره أيضا ٠‏ 


ا ويقول أيضا ( وبنى وجدد مشهد السيدة زيئب بقناطر السباع . والسيدة 
ا سكينة بخط الخليئة والمشهد المعروف بالسيدة عائشمة بالقرب من باب القرافة 
ْ والسيدة فاطمة والسيدة رقية . 


ويذكر ما انشاه الامير عبد الرحمن ايضا من كتاتيب واسبله كثيرة ما زالت 
موجودة للان خاصة ما يوجد بالنحاسين فهو اية من الروعة والجمال وغيره عن 
المبانى الكثيره التى انشاها كذلك يذكر لنا الجبرتى فى ترجمة الامير «على بك 
الكبير » ما قام به من اصلاحات خاصة تلك التى قام بها بتبة الامام الشافعى اذ 
يقول:وجدد أيضا قبة الامام الشافعى رخى الله عنه وكشف ما عليها من 
الرصاص القديم من ايام الملك الكامل الايوبى فى القرن الخامس ( الجبرتى 
ج ١‏ ص 787 ) , ولقد اخطا عبد الرحمن الجبرتى فى هذا التاريخ ان من 


1618| سس 


المحروف ان ء السلطان العادل وليس الكامل هو الأمفشىء وحدث هذا فى 
اوائل القرن السابع وليس كما هى مذكور ٠‏ 

ويمضى الجبرتى فى وصف القبة فيقول « وقد تشعث وصدرىء لطول الزمان 
فجدد ما تحته من خشب القبة البالى بغيره من الخشب النقى الحديث ثم جعلوىا 
عليه صفائح الرصاص ٠‏ المسبوك الجديدالمثبت بالمسامير العظيمة وهى عمل كبير 
وجدد نقوش القبة من الداخل بالذهب واللازورد والاصباغ وكتب بأفريزها 
تاريحًا منظوما بخط صالح أفندى ( شكل /83 ) . 


من هذة الامئلة يقنين أنا مدئ اعمية تاريث 'الجبرى ف بدراسة خطط القاهرة 
وما بها من آثار وما ادخل عليها من ترميم اى تعديل ٠‏ ولقد كان الجبرتى يحدد 


شكل /!؟ ‏ قبة الامام الشافمي من الخارج س 8,اه / ١١١1١‏ م 


ا كك 


لنا ما عمل بوصف يقرب من وصف علماء الاثار فى الوقت الحاضر ويزيد عليهم 
معاصرته للثىء وقت حدوثه وهكذا يعطينا فكرة واضحة المعالم عن قاهرة القرن 
الثأمن عشي واوائل التاسع عشي الميلادى ٠‏ 
ذكره لاهل القن : 

ولم يقتصى الجبرقى على ذكر خطط القاهرة ودروبها وحاراتها » بل ثراه 
يتطرق فى حديثه عن شخصيات قاهرية لها دور كبير فى فن الخط فى عهده 
فيقول فى كتابه ( عجائب الآثار ج ؟ ص !!١؟‏ ) 4 وذلك خلال كلامه عن الامير 
حسن افندى بن عبد الله مولى المرحوم على اغا دار السعادة الكاتب 
المصرى : ان سيده اشتراه صغيرا وهذبه ودربه وشغله بالخط فاجتهك فيه 
وجوده على عبد الله الائيس وكان ليوم اجازته محفل نفيس جمع فيه 
المرؤوس والرئيس »؛ ولم يزل فى حياة سيده معتكفا على المشق والتسويد 
معتنيا بالتحرير والتجويد الى أن فاق أهل عصره فى الجودة فى الفن وجمع 
كل امستعدين : 

وذكن الجبرتئ أن السيغ محنن مرضي" الف كتابا عن تحن الخط واعاقية 
سسماه ١‏ حكمة الاشراق الى كتاب الافاق » جمع فيه كل ما يتعلق يفن هؤلاء 
الخطاطين مع ذكر اسانيدهم » وقد تكلم فيه ايضا عن حسن افندى الخطاط 
السايق ذكره ٠‏ 

خمما سيق نتبين ان الجبرتى اعتنى بذكر تراجم اهل الصناعة والفن الى 
جاتب اهل السياسة والعلم » وفى كل ترجمة من تراجم اولئك الاعلام يذكر 
اغمالهم وما قاموا به فى حياتهم من أجل المهمات ٠‏ 


هذا وان كتاب عجائب الاثار قد اهتم فيه الجبرتى بذكر التراجم مع سرد 
الحوادث من خلالها فى كثير من الاحيان» الا ان للجبرتى موّلفا آخر 
بعنوان « مظهر التقديس » وهو جريدة مفصلة عن الاحتلال الفرنسى » ولم يطبع 
بعد بالعربية ولكن ظهرت ترجمته التركية وترجمته الفرنسية التى قام بها 
كاردون ( باريس سنة ١85748‏ م) ٠‏ 

كما قام الجبرتى بترجمة كتاب « مسلك الدرر ' للمرادى الى اللغة العربية 
وربما كان هذا الكتاب هو الذى دفعه الى العناية بتراجم الوفيات قى 
كتابه « عجائب الاثار » وللجبرتى أيضا موجز لتذكرة داود الانطاكى ( دائرة 
المعارف الاسسلامية مجلد 5" ص (١م؟‏ ) . 

وبعد فهذه عجالة بسيطة عن الجبرتى صاحب كتاب « عجائب الاثار » ذلك 
المؤرخ الفذ الذى أنجبته مدينة القاهرة . وعاثى فى كنفها ثم عكف على كتابة 
تاريخها ولولاه لضاع على القاهرة تسجيل مرحلة من اهم مراحل حياتها ٠‏ 


ا كك 
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الفصبل الخامس 
اللرأة ى مجتمع القاهرة 


به أخر اللسيراة 4 فتتسون المتسسا فسسرة 
ىه شغشحرة السسدر ه عكقوستدسيركة 


بدن 5 


تعبييج امد 


1 


أثر المراأةفى فنون القاهرة 


فى يوم الاحد اول شوال سنة 1/41 ه طلعت السيدة ١‏ اتفاق » العوادة الى 
القلعة بالقاهرة حيث تزوجها السلطان املك الظفر حاجى بن محمد بن قلاوون ٠‏ 
ولا جليك عليه فرش فحت رجليها اثواب الحرين الاظلسس ونان ليها التاهب + كم 
شريت يعو مال وخده قاافكاه) السلطان ارق تفعتوسن وست لزلؤات شنتها إزيعة 
القت كيدان ثم وبع الستلطان 'ق تقضية رانيها جوا هن .دق اخزائتة كتى رادت 
قيمة العصبة على مائة الف دينار ٠‏ وهكذا اشترك قى عمل هذه العصبة التى 
ذاع صيتها ثلاثة ملوك اخوة من اولاد الناصر محمد بن قلاوون ٠٠‏ تزوجوا بهاءه 
السيدة على التعاتب عب املق السالم اسفاميل واللك الكائل عبان وأخيرا 
الملك المظفر حاجى » ونالت لديهم جميعا هذه الحظوة من غير فك تقديرا 


وقد حظيت من قبلها بمثل هذا التقدير فنانة اخرى هى السيدة بياض ام 
السلطان املك التاعر اح وكانت مطرجة نكن فى الحفلاكت + كنا بن حى هن 
أحياء القاهرة الى فنانة ثالثة هى السيدة «نسب» الطبالة التى أهداهاالخليفة 
المستنصر الفاطمى مساحة من الارض بالقاهرة نشسا عليها حى صار يعرف 
باسم الطبالة . 


وليس من شسك فى أن هؤلاء الفنانات اللاتى نلن التقدير فى القاهرة يمثلن 
نماذج من القاهريات اللاتى لعبن دورا كبيرا فى سبيل رقى الموسيقى والغناء قى 
هذه المدينة شأنهن فى ذلك شأن غيرهن من سيدات أخريات كان لهن شأن فى 
تقدم الفنون الاخرى من تطبيقية وتشكيلية ٠‏ 


والحق أن الفنون التطبيقية تدين بقسط كبير من ازدهارها لأصابع المراة 
الماهرة وذوقها الرقيق ان اسهمت المراة القاهرية مثلا فى صناعة الخزقف 
والفخار الذى تحمل اشكاله الرشيقة وكثير من زخارفه ‏ لا سيما فى اواخر 
العصر القفاطمى روح المراة ورقتها ٠‏ وقد عش فى أطلال الفسطاط على قاع 
طبق من الخزف ينسب الى عصير امماليك عليه من الخارج كتابة نصها « عمل 


خديجة )ا ٠‏ 


الا! ل 


5 


ونشى ايبرن الرحالة الذى زار مصر فى القرن التاسع عشر صورة سيدة 
مصرية جلست تبيع منتجاتها من الفخار ٠‏ 


وزاولت النساء فى القاهرة ايضا صناعة النسيج والسجاد وانتجن تاك 
الاصناف التى شهد الكثيرون بامتيازها والتى ذاع صيتها فى البلاد الاخرى ٠‏ 


ووقع على عاتق المرآة وحدها تقريبا تصميم ازيائها وصناعتها وتطويرها ٠‏ 
واشتهرت نساء القاهرة بتطوير الازياء وابتكار اشكال جديدة ما بين قصير 
وطويل وما بين ضيق وفضفاض الى جانب المضافات الثانوية الاخرى 
كالعصبات والمناديل والاوشحة وغيرها ٠‏ ويذكر المقريزى مثلا انه فى ايام 
الناصر محمد بن قلاوون استجدت النساء المقنعة ( وهى منديل تضعه المرأة على 
رأسها أى تحجب به نصف وجهها ) والطرحة التى كان يصل ثمنها احيانا عشرة 
آلاف دينار والفرجيات ومثل ذلك القباقيب الذهب المرصعة بالجواهروالاحذية 
المرصعة والازر الحريرية التى كان يصل ثمن الواحد منها آلف درهم. وكانت 
هذه المبتكرات فى الازياء من الكثرة والغرابة بحيث صدرت احيانا اوامر رسمية 
تمنع من استخدامها ٠‏ 


ولم يقف دور النساء فى هذه الصنائع عند حد مشاركة بعضهن فى عملها بل 
أن المراة بصفة عامة فرضت ذوقها على كثير من الانتاج الفنى سواء من حيث 
الخامة والزخارف . 

ويتضح هذا التأثير بشكل ظاهر فى المنسوجات الحريرية القاهرية التى كانت 
تصنع خصيصا للنساء حيث أنه أبيح لهن لبس الحرير بدون قيد أو شرط . 

وصالت المرأة القاهرية وجالت فى فن من ادق الفنون وارقها هى صياغة 
الحلى ٠‏ والمرأة بطبيعتها تنشا فى الحلية منذ طفولتها وتظل مولعة بها طوال 
حياتها ((شكل ١75‏ 198 ). 

واشتهرت المرأة القاهرية بصفة خاصة بالمبالفة فى اتخاذ الحلى واقتنائها 
واستحداث الانواع الجديدة منها.وقد ذكر المؤرخون مثلا أنه استجد فى عهد 
الناصر محمد اتخاذ النساء للخلاخيل الذهب والاطواق المرصعة بالجواهر 
الثمينة ٠‏ بالاضافة الى ما كن يعرفنه من عقود وقلائد واساور ودلايات واقراط 
وخوام وغيرها ٠‏ وقد كشقت الحفائر عن نماذج منها تشهد ‏ رغم قلتها ‏ بما 
وصله هذا الفن من مستوى رفيع من حيث الجمال والاناقة ٠‏ ومن المعروف ان 
صناعة الحلى كانت قد اصابها ركود فى بداية عهد الصالح نجم الدين ايوب 
فوجه اليها عنايته وأنشأ لصناعها وتجارها سوفا بجائب مدرسسته «الصالحية» 
هى سوق الصاغة الحالية التى لا تزال عامرة بصناعها وتجارها وعملائها من 
سيدات القاهرة وغيرها ٠‏ 


؟5ما) د 


ونظرا لقيمة المواد التى تصنع منها الحلى مثل الذهب والفضة والماس 
وغيرها عنيت الدولة بمراقبة صناعتها واسندت الى موظف معين يسمى 
المحتسب اق والى الحسبة مهمة مراقبة الصاغة بدقة حتى لا يطففوا فى الميزان ٠‏ 
وكان على الصائغ اذا باع شيئا من الحلى المغشوشة لزمه ان يعرف المشترى 
مقدار مافيها من الغش ٠٠‏ واذا اراد صياغة شىء من الحلى لاحد فلا يسبكه فى 
الكور الا بحضرة صاحبه بعد تحقيق وزنه فاذا فرغ من سبكه أعاد الوزن ٠‏ وان 
احتاج الى لحام فانه يزنه قبل ادخاله فيه ولا يركب شيئًا من القخصوص 
والجواهر على الخواتم والحلى الا بعد وزنها بحضرة صاحبها ٠‏ 


والركجاتت التحلن كان للغواة وغل > ين فى سينافة :اذو ات التهميل الاكرت. 
وتطورها كالامشاط والمرايا وأوائى العطور والمكاحصل والشكمجيات أو 
صناديق الحلى وغيرها التى وصلنا منها نماذج كثيرة جميلة ( شسكل6و61١).‏ 


وكانت بعض ادوات التجميل تحمل عبارات لطيفة تدخل السرور على قلوب 
أسسابها مكل عبان 'و' خا معط قيلت للشموييم لاسرع آلا لكل عليم + الك 
نجدها على مشط بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( أحمد ممدوح حمدى : 
ادؤات التجميل ع + 


وليست أدوات التجميل وحدها هى التى تخضع فتصميمهالذوق المرآة بل 
ان عمظلم عا فى الحك من اثاث اكات هو فى الواقع من احتمتاضتها ويمب أن 
يتفق مع ذوقها ويناسب طبيعتها فالبيت مملكة المرأة ٠‏ 


وتهتم السيدة القاهرية بصفة خاصة بجهازها وهى مولعة بأن يشتمل على 
أكثر ما يمكن من ثمين الاثاث والرياش وجميل التحف »؛ وقد كان لذلك أثر كبير 
فى ازدهان. الصناعات .والقتون. الخطفة بالقاهزة +" ويتضعن تارية عم 
والقاهرة اسماء كثير من السيدات اللاتى بهرن انظار العالم بعظمة جهازهن مثل 
قطر الندى ٠‏ 

وكان بعض السيدات يطلبن ان تثبت القايهن واسماؤهن على ادواتهن وقطع 
اثاثهن وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مشط جميل (سجل رقم ؟457 ) 
عليه كتابة نصها « مما عمل برسم الجناب المنيع الخاتونى دامت صيانته » * 
كما وصلنا صدرية اى « طشت » من النحاس ا مكفت بالفضة ( سجل رقم 14١١١‏ ) 
تحليه كتابات بالخط الثلث الجميل تتضمن ألقاب زوجة السلطان قايتباى 
ونصها « مما عمل برسم الست المحجبة ذات الستر الرفيع والحجاب المنيع 
خوند الكبرى جهة المقام الشريف الملكى الاشرفى ابو النصى قايتبائى سلطان 
الاسلام » كما كشفت حفائر الفسطاط عن شسباك قلة من عصر المماليك عليه 
كتابة تقرأ : « برسم مليحة » أى صنع بأمر مليحة . 


ل 19 لد 


وعرف تاريخ القاهرة كثيرا من النساء أغرمن بجمع التحف الفنية الثمينة 
سمواء من الحلى أو آلتسيج او الاناث أو قير ذلك: + وحفظت لنا كتبء التاريخ 
والادب وصفا لكنوز التحف التى كان يمتلكها بعض هؤلاء مثل الاميرة عزة بنت 


وكان كثير من السيدات يأمرن بعيل تحف ثميئنة ويهدونها للاضرحة 
والشامه وقيدها مق :التشات«الديضية تداق من التقوي اى قضاء للندن ا رهذا 
للشكر أو استجلابا للخير أو غير ذلك »6 وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
محراب من الخشب ال محلى بالزخارف الجميلة المحفورة عليه كتابة تفيد انه صنمع 
بأمر السيدة علم زوج الخليفة الآمر لمشهد السيدة رقية . كما حدث مثلا أنه 
حين شفى السلطان الملك الصالح اسماعيل بن محمد بن قلاوون من رعاف 
مستمر فى سنة 57/! ه حملت أمه الى المشهد النفيسى قنديل ذهب زنته 
رطلان وسبع أواق ونصف أوقية ٠‏ 


وكنا كافك اقراة الحشوم الاتاس فى الشكن خانها كانت ايفن موكيونا 
رئكيسيا فى التصوير والنحت والزخرفة فى فئون القاهرة » وعلى الرغممن 
ضياع الصور الجدارية فان تاريخ القاهرة يحدثنا عن الصور الجدارية فى 
قصور الطولونيين والفاطميين التى كانت تمثل سيدات بصفة اساسية ٠‏ كما 
وصلنا تماثيل لسيدات مثل تمثال ضماربة الدف وتمثال عازفة الناى اللذين 
يمثلان المستوى الرفيع الذى وصله فن النحت فى القاهرة قى العصر 
القاظبى (أوفيه عزى : تناذخ من القحف: العظية )... 


وفى مجال فن المعمار كان للمرأة اش كبير فى تصميم المسكن القاهرى همن 
ياب صيانتها عن اعين الغرباء كان يراعى ان يكون للمسكن فناء اى وسط تفتح 
عليه النوافذ التى تغطيها المشربيات المخرمة كما كان يخصص فيه جناح خاع.س 
للحريم مستقل عن باقى المنزل ٠‏ وكان للمنزل القاهرى بصفة خاصة مدخل 
متكسس بزاوية قائمة حتى لا يطلع السائر فى الطريق على داخل المنزل ولى كان 
الياب مفتوحا ٠‏ 


ومن باب توفير الراحة للمراة وتسليتها كان يعتنى بداخل المنزل ويوفر به 
وسسائل الترفيهفيزود بنافورة بالفناء المكشوف أو المسقوف وسلسبيل يسيل 
علية ألا خلطب الهو واحؤ اهن كشكطل مان لنياف والتدهان وعلاعت تعد 
خلالها الهواء الن اتحاء البيت ٠.‏ كنا كان يعتتى من كيه الزخرفقة بتكيل المنزّل 
مك اله أخل. ويزحرفة - الواجيات. الطلة .على القداف الذاهلي: دي" الوااسية 
الخارجية التى كان يكتفى بزخرفة مدخلها فقط فى بعض الاحيان ٠‏ 


ب 1١/6‏ د 


داهل/!! سل 


شكل 58 


سا سيدة 


5 من القاهرة تتكىء 


على 


شكمجية لحفظ الحلى ( عن ١‏ 


يبرس ) 


ب 


وبالاضافة الى المنارل كان للمرآة ايضا اثرها فى عمارة بعض المؤسسات 
واقاتها وادواتها ان تناسب طبيفة الرأء وذوقيا : 


وعرفت القاهرة كثيرا من السيدات امرن بانشاء مؤسسات دينية كالمساجد 
والمدارس والاخرحة وغيرها ولا يزال بعض هذه المنشآت باقيا حتى اليوم - 
ومن اشهر هؤلاء السيدات تغريد زوج المعن لدين الله الفاطمى التى انشات 
مسسجدا بالقرافة » والسيدة علم الامرية التى أنشأت مشهد السيدة رتقية 
بشارع الخليفة » وشجرة الدر التى أسست ضريحا فخما لا يزال باقيا 
حتى اليوم » وطغاى أم أنوك زوجة الملك الناصر التى أنشأت خائقاة للصوفية 
وتربة لها خارج باب البرقية بالقاهرة (شكل 4١‏ و48 و ؤه). 


19١6‏ لد 


حسين عبد الرحيم عليوه 


شهدت بغداد يوم الثلاثاء الخامس من ربيع الاخر سنة:85؟ هد( 48556م) 
عرسسا تاريخيا رائعا زفت فيه قطر الندى ابنة الامير خماروية وحفيدة أحمدابن 
طولون الى أبى العباس المعتضد الخليفة العباسى فكان هذا الزواج بمثابة 
معساهرة كبرى بين اكبر قوتين فى العالم الاسلامى فى العقد التاسع من القرن 
الثالث الهجرى ( ؟ م ) ونعنى بهما الخلافة العباسية ببغداد والدولة الملولونية 
بمصر التى كانت من اكبر الولايات الاسلامية واغناها واكثرها تمتعا بالاستقلال 
فى بلطا الكائية العباسنية + 


مصر فى العصر الطولونى : 

وقد تمتعت مصر قى العحصر الطولونى يمكانة ممتازة بين الدويلات الاسلامية 
التى كانت خاضعة للخلافة العباسية ببغداد » وساعد على بلوغ مصر هذه 
المكانة الممتازة عدة عوامل هن اهمها ما تمتعت به من استقلال ذاتى لا ينكر 
التبعية الاسمية للخلافة ببغداد » وقد أرسى قواعد هذا الاستقلال أحمد ابن 
طولون:(2080:-:+17؟ عه ]موس الدولة الطرلوتية يمر ودجية ين يده 
ايئة خمارويه الذى حكم مصر فى الفترة من 5٠/١‏ الى ؟8/؟ ه ٠‏ 


ووصلت حصي فى العصي الطولونى الى درجة كبيرة من الازدهار الاقتصادى 
نتيجة لوفرة المحاصيل الزراعية واعتدال مناسيب النيل فى معظم الاعوام 
ونشاط التجارة المصرية داخل جدود مصير وخارجهاعء ونبضة الصناعات 
المختلفة كصناعة النسيج والخزف .وقد أدى أزدهار مصر الائكتصادى 2 كل 
هذه المحالات الى بلوغها درجة كبيرة من الثراء كانت تحسدها عليه دار 
الخلافة العباسية نفسها ببغداد والولايات الاسلامية الاخرى . 


وقد انعكس هذا الرخاء على حضارة مصر وفئونها فى العصر الطولوئى 
وليس ادل على هذا مما تناقلته كتب المؤرخين العرب من اوصاف لدينة القطائع 
التى انشأها احمد بن طولون وعمرها بالقصور والمنشآت المعمارية المختلفة التى 
لم يبق منها حتى الآن سوى مسجده الكبير الذى يعد من مفاخر القاهرة 
الاثرية والفنية (شكل 1.9-1.9 ٠)‏ 


١‏ ةا( ل 
؟١‏ ل التاهرة 


ولعد نانيك لاع يشر يتعقها العبرة وتفارها الراهزة دان القلذئة 
العياسية ببفداد 5 


نشاآة قطر الندى : 

وى هذه البيئة المتحضرة نشأت أسمماء بنت الامير خماروية بن أحمد أبن 
طولون وعرفت باسم قطر الندى وتربت بين أرجاء قصر الامارة الكبير الذى 
شيده جدها ابن طولون وقام بتوسعته وتحسينه من بعده ابوها لخمارويه حيث 
الابهة والغئى » وكائت تسهم فى رعاية شسئونها مربيتها وماسطتها«أمآسسية»). 
هل كان للزواج مقدمات ؟ 

ولم يكن يجل بخاطر قطر الندى ما يخبئه القدر لها من أمر زواجها بخليفة 
المسلمين العباسى اذ لم تكن لهذا الزواج مقدمات معروفة أو ظواهر توحى 
به 1 أن روح أالعداء بين الخلفاع العباسيين وأبيها خماروية كانت تغلب 
على العلاقات بينهما ومن هنا لم يكن اثل هذا الزواج ان يخطر على بال 
صاحبته قطر الندى . 


ولم يكن التنافر بينكلمن الخلافة العياسية ببغداد والدولة الطولونية بمصر 
فى صالح أحد منهماكلهذا بادرخماروية الىطلب الصلح معالخلافة على الرغم 
من انتصاراته المتوالية على جيوشها فى الحروب والمناوشات التى نشبت بين 
الطرفين . ولم تكن الخلافة العباسية اقل حماسا واقبالا على عقد الشنكك ع 
كتاروية كامينا السلام بيتينا شان الكليقة الحنايس العتيد نمو افققة على الضلح 
والإسل كتانا الى خماروية كن كدير رهت شنة +9" هت يهن أغتراك الكلانة 
بأحقية خماروية وولده من بعده فى حكم مصر ادة ثلاثين عاما.واستقبل أمير 
مصر هذا الاعتراف بالفرح والطمأنيئة اا يحتقه من تثبيت حكيه على أسس 
شرعية له ولذريته . 

وقد رد خمارويه على هذا الاعتراف باعتراف ممائثل للخلافة بالسيادة 
واصبيح اسم الخليفة العباسى يذكر قبل اسمه قى الدعاء لهما على مثابر مصر 
وكل هذا فاتحة عهد جديد آمن بين الطرفين . 
كيف نشات فكرة المصاهرة ؟ 

وقد نشات فكرة المضاهرة بين البيتين الكبيرين عنسا توفى الخليفة الغيامي 
سنة 8/!؟ ه وبويع بعده بالخلافة ابنه أبو العباس المعتضد»وشعر خمارويه 
حينئذ باهمية الحفاظ على العلاقات الطيبة مع الخليفة الجديد فارسل البه 
رسوله الحسن بن عبدالله الذى كان معروفا بابن الجصاص وحملهبالكثيرمن 
الهدايا'الفاهرة الت تفكى الحليفة الجديه كراء نمي كنا ارسل ممه وسالة الى 


198 د 


:© فك ب مب ابت ماص مكمه 


الخليفة يطلب فيها تجديد العهد له ولولده من بعده بحكم مصر كينا يعرض على 
الخليفة ان يصهر اليه بزواج ابنته قطر الندى من ابن الخليفة ٠‏ 


ولاقت رسالة خمارويه ترحيبا من الخُليفة فأقره على حكم مصر وقتبل 
الساهرة على 1خ تكون قار الندئ زوجة للاخليقة تقض 


الهدف من المصاهرة بين بغداد ومصي : 

ولقد كان هناك اكثر من سبب وراء عقد هذه المصاهرة ‏ ذلك ان خمارويه 
كان يهمه ان تتوطد علاقته بالخلافة العباسية ببغداد وبالتالى يكون فى مأمن من 
العزل والتهديد » كما كان يحرص على أن ينفرد البيت الطولونى بميزة الارتباط 
بالخلافة برباط قوى لا يتوفر لاى من الولايات الاسلامية الاخرى ٠.‏ 


وكان الخليفة العباسى من جهة أخرى حريصا على اتمام هذا الزواج 
الذى سيوفر له الامان من جانب الدولة الطولوئية القوية ويحقق له فى الوقت 
نفسسه اعترافها بالتبعية لسلطائنه ©» هذا بالاضافة الى ما كان يطمع فيه 


ولذا معنن القؤلة انا الوق" الإسناس نمه السافوة 1ق ونه ساسا 
بالدرجة الاولى قبل أن يكون مجرد رباط أسرى بين بيتين عظيمين . 
عقد قران قطر الندى : 

وكانت الخطوة التالية فى اتمام المصاهرة هى عقد القران » اذ قام الامير 
خزرج بن أحمد بن طولون عم قطر الندى على رأس موكب كبير ضم عددا من 
الامراء والقواد والاغنياء والخاصة متوجها الى يبغداد فوصلها فى رمضان سنة 
هتدوفبيات عق قزان قطرا الندي على الخليقة المتطند يون اقرع غطلية 
ترد هذاه فى كل مزتعي والحراق.: 
جهاز قطر النسدى 

وقد اررتبط زواج قطر الندى على مر التاريخ بجهازها الفخم الذى أمنر ابوها 
خمارويه باعداده بحيث يليق بابنته سليلة البيت الطولونى وزوجة خليفة 
المليدن و ان كماروي فى انز اللجهنامن: الكو والقذرة علن [عوانة الجياة 
لالةمن سايق عهد. باعمال الموهن والثهارة فاسند اليه الاشراف فلي هذاه 
آمرا أياه أن يكون جهازا لم ير أو يسمع بمثله .وأطلق يده فى خزائنه يأخذ ما 
بشاء_ من الامو ال دون عسات هما احنطر القاكيزهلى أترها )جا جالع الطويل فل 
أكن لاض الى البلا 6 كمازوقد يككزة حا ممم ف من الكذانة الشسمكات 
الجهان ‏ مبديا مخاوفه من خطورة التمادى فى ذلك ولكن خمارويه لم يقبل 


- 4 كا 


كلامه وامره باجابة كل ما يطلبه ابن الجصاص من اموال للصرف على جهاز 
قطر الندى ٠‏ 

وقد وصلتنا اوصاف هذا الجهاز من اقوال الموّرخين القدامى فابن دقماق 
مثلا يصف الجهاز بأنه « لم ير مثله ولا سمع به الا فى وقته » ويذكر المؤرخون 
بعض ما كان يضمه الجهاز من قطع الاثاث المزينة بحليات ذهبية متشابكة تتدلى 
من فتحات تشبيكها حدات من الجوهر والاحجار النفيسة وكان الجهاز يضم من 
الاوانى مائة هاون ذهبية لدق العود والطيب » كما اشتمل على افخر ما انتجته 
يد النساج المصرى من الثياب الموشاه ومن حرير دمياط ودبيق تنئيس ٠‏ 
٠‏ الف ديتار مكافأة لابن الحصاص : 

وقد بالغ المؤرخون فى تقدير قيمة ما صرف علىجهاز قطر الندى حتى أنه قيل 
أن ابن الجصاص عندما فرغ من اعداد الجهاز كاملا عرض على خماروية 
اريعماثة الف دينار تبقت معه من ثمن الجهاز فردها خمارويه اليه كهدية وجزاء 
ماقام به من عمل كبير وعلى الرغم من « أنه لم يبق حظيرة ( شىء ثمين )ولا 
طرفة من كل لون وجنس الا حملها معها » كما يقول المقريزى فى خططه » الآ 
أن خمارويه أمر بأن يصرف لابن الحصاص « ألف ألف »© ديئار ليشترى د 
بها من بغعُداد ما قد يصادفه من تحف وأدوات لم يشتمل عليها الجهاز ٠‏ 


وتعحليذا هذه المعلومات صورة لما كانت عليه مصى فى العصر الطولونى سن 
ثراء كما تدلنا على ما كان يهدف اليه خمارويه من المبالغة فى السرف على جهاز 
ابئكة ققد كان: يناهى ذلك الخلاقة العباسية نفسبها والوفايات” الأسلاعية 
الاخرى ٠‏ 0 


ع 
.2 لق 
0 
4 
2 


شكل ٠994‏ ب آفريز من اللخشب من العصر الطولونى تزينه صورة حمامتين 
أواخر القرن الثالك الهجصرى ب 6ام 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


داءم! - 


وفية ولآلة"اخرئ “عاتة سستهيا ين اوحضات الؤزكن لحهاق عن التذئ 
وتعتن بها ها كانت عليه مص كن تقد كن مبتاعة مخظلقة النكمات الغشبية 
( شكل 74 ) والذهبية والخرفية ومنتجات النسيج التفومة والمئتجات 
الزجاجية ( شكل 8١‏ ) . 
حفائر الفسطاط تكشف جائبا من الحضارة الطولوتية : 

وقد أمدتنا حفائر الفسطاط بالكثير من القطع الخشبية ذات الزخارف 
المحورة والكتاباك الكوفية؛كيا 'وضاتنا بعضن. العطع الكفننية “المظعيةبالعاج 
مع مسناعة ينجي فى العصر اللركوتي 4 وحدلنا تصلخ النقتيي: الذن مذو علدماقلى 
دور الطراز الخاصة الحكومية التى كان يعمل بها خيرة النساجين والرسامين 
مدن مصر المختلفة ٠‏ 

وجالاضناقة "الى هذا قات حتحاعة الجاع وظهرث ناكم مسن مساعة 
الخزف ذى البريق المعدنى وقدس لهذه الصناعة أن تبلغ درجة كبيرة من التقدم 
والاتقان فى قاهرة الفاطميين فيما بعد ( شكل 5 ) . 
قححون الواح + 

والى جانب الاموال الطائلة التى انفقها خمارويه على جهان ابنته يحدثنا 
الوخون انضا عن تصوى. الراحة :الى امو بانحاها: عل طوك الطريق بين 
القطائع بمسر وبقداد بالعراق وقد جهزت هذه القصور بالاثاث الفخم المذهب 
ويكافة ما تحتاب اليه الاميرة وحاسيتها من خدية فقرة نزولها بها للراحة اثناء 
الميئو !الو قن امكؤقة كر كائوية أن يكن كل ون ننه الفسنون ةين 
عن الاجارة الذضع عاقت فيه فظن النذى تحت لأ قطي ال فكقريها بقرسة 
لكان أن وحفنة الكيس ولول المسافة::د 


موكب العروس : 

ولجرع مرك العووس نمق تمي القتارة كالعطات فى ريق إلن قير العلا 
بقداد دكاتت .قط التدى تعلس. ق: موقفها 'الفخد بركانها عالسة ل لكدى 
قاعات قصر الامارة وحولها ماشطتها أم آسية وبعض وصيفاتها وقد صحيها 
فى الموكب عدد كبير من الامراء والقواد يتقدمهم جميعا عمها خزرج ابن 
احم ين .ولوق وعفتها: السناضة :ويخ الحضناض القت كرفا على اغقاد 
جهازها وكان يحف بالموكب الغلمان بثيابهم الملونة ويقف على جائبى طريق 
الموكب الحرس من جيش خمارويه بينما تصدح الموسيقى بانغام شجية ويعلو 
الغناع ورين قطن الندى. عروون. القلينة + 


بل 1835| سه 


و 


آذ 


وكلما مر الموكب بقصر من قصور الراحة كانت تنزل قطر .الندى للراحة ومعها 
حاشيتها فاذا الجميع وقد ابتعدوا عن القطائع كانهم قى قصى امارتها ٠‏ 
أفراح بفداد : 
وازينت لاستقبال عروس الخليفة واقيمت الافراح عبر نهر دجلة وعلى ضقافه 
وعاشت بسغداد أيام"” سمعيدة حتى كانيوم الكلاثاء الخامس من ربيعالآخر حيث 
زفت قطر الندى الى زوجها الخليفة العباسى المعتضد بين مظاهر الفرح 
والتهليئل . 


حوادث ما بعد الزواج : 

وعلى الرغم مما حتقه هذا الزواج من أهداف كل من الخلافة العباسية 
والبيت الطولونى الا أنه كان من جهة آخرى احد الاسباب التى أدت الى تقويض 
حكم الطولوئيين أذ لم يلبث خمارويه أن واجه بعد زواج ابنته مياشرة متاعب 
مالية كبيرة اذ أفلست خزانته أو كادت مما جعله يعيش حزينا آسفا على ما 
ضيع من أموال الدولة فى الصرف على جهاز ابنته ثم كان مقتله بالشامق نفس 
العام ( 85؟ ه ) فتفرق الامر من بعده بين اولاده الضعفاء الذين لم يحافظو!ا 
على ما بناه جدهم ابن طولون وأبوهم خمارويه فسقطت دولة الفاطميين فى 
سنة 595 ه (8.ؤوم). 


ومن جهة أخرى لم يقدر لقطر الندى ان تسعد طويلا بزواجها من خليفة 
المسلمين اذ ما لبثت أن منيت بموت أبيها خمارويه فعاقشست حزينة تبكيه حتى 
عاجلها اجلها بعده بقليل فلحقت به وهى فى ريعان شبابها فدفنت فى الرصافة 
بالعراق وحزن عليها زوجها المعتضد الذى لم يعمر طويلا بعدها اذ وافاه أجله 
هو الآخر سسنة 6م؟ ه . 

واسدل الستار على قصة قطر الندى ‏ الاميرة الطولونية التى دخلت تاريخ 
مصر وسجل لها بين سطوره قصة زواجها الذى ربط بين الخلافة العباسية 
بالعراق والدولة الطولونية بمصر منذ نحو الف ومائة عام تقريبا ٠‏ 


كما 


اج ج جه ل غاحا من سح عسو ب شطا ل يوري بيعم نح جيرج عر سح عدب لمعتسو تاد بزو ستصو جاه مسديومى مووز ل د حم حر لوهس ١‏ - 
ا 4 عات 5 : 


سديدة الملك 
عبد الرعوف على يوسف 


يزهو العصر الفاطمى فى مصر بعدد من الملكات والاميرات سجل لهن 
التاريخ نصيبا وافيا من الذكر الى جانب الخلفاء العظام من مشاهير هذه 
الدولة 5 


وأولى هذه الشخصيات النسائية هى الملكة تغريد زوجة الخليفة المعز مؤسس 
القاهرة » وام ولده العزيز بالله ثانى الخلفاء الفاطميين فى العاصمة الجديدة ٠‏ 
وقد أقامت هذه الملكة من المنشآت قصراوجامها بالقرافة جنوبى القاهرة ؛ومناظر 
للنزهة على النيل عرفت باسم منازل العز والحقت بها حماما سمى حمام 
الذهب . وقد أفاض المؤرخون فى وصف عظمة بناء جامع القرافة والقصروما 
كان واليقاك' لكين من ,هادي انات وسلسورائك مقر علنها لكان ويا كان 
يحلى عقوده من مقرنصات ورسوم ملونة » مما جعل هذين الاثرين مع منازل 
الع امثلة رزقحة لفن التتاترو الحصويى وى الجهين لاطي : 


وقد اشتهرت مزبنات المعز لدينالله الفاطمى الاميرتانرشيدة وعبدة » بما 
خلفتاه.عن الايوال الجليلة والظرف والتفاشين عته وذاتهما فن عضر الخليفة 
الحاكم ببامس الله ٠‏ يذكر أبى المحاسن فى كتابة « النجوم الزاهرة » أن الاميرة 
رشيدة تركت ماقيمته مليون وسبعمائة الف دينار » ومما وجد فى خزائن 
كسوتها ثلاثون الف ثوب خز («حرير) واثنا عشي الفا من الثياب المصمته 
الملونة » ومائة قطر مهيز ( دورق أى زهرية من الزجاج أى الصينى ) مملوءة 
كافونا' + وذكن :أن هده الاميرة رغم .مطاهن الآببة والقرف: الت احاطت نيهاء 
عاذت حتيكة وكاكل مق قن كزلما"لا دن هال المرلة + اها الأميز ةيد وقد 
توفيت بعد وفاة أختها بأيام » فقد ذكرت المراجع أنه وجد عندها ألف وثلثمائة 
شقة (ثوب) صقلية ٠‏ ومن الجواهر اردب من الزمرد ٠‏ وكذلك وجد ضمن 
متاعها تسعون طستا وتسعون ابريقا من صاف البلور المزخرف . وقد أثر عن 
هذه الاميرة تقشسنها رغم غناها فكانت لا تأكل الا الثريد ( شكل 8 ) . 


ومن شسهيرات الاميراته أيضا ( سيدة مصر ) أو « ست مصر » ابنة الخليفة 


ا - 


يزيد على ثمانين زيرا صينيا مملؤة مسكا » وجواهر نفيسة منها قطعةياقوت 
زنتها عشرة مثاقيل » وكان أقطاعها فى السنة خمسين الف دينار ٠‏ 


وتحتل ( سيدة الملك ) أى ست الملك ابنه الخليفة العزيز بالله واخت الخلرفة 
الحاكم بامر الله منزلة كبيرة بين ملكات واميرات هذا العصر ٠‏ وتذكر المراجع 
أن امها كانت سيدة مسيحية رومية تزوجها العزيز فولدت له ابنته سيدة ا ملك فى 
بلاد المغرب سنة 709 ه ٠‏ اما اخوها الحاكم فقد ولد بقصر الخلافة 
بالقافرة سنة آلف فكائت يذلك تكيره ينح خسة عش هاما * وكان عمرمًا 
عندما توفى الخليفة العزيز بالله سئة 85؟ ه وتولى اخوها الحاكم بأمر الله 
ستة وعشرون . وعمر الحاكم أحد عشر عاما وشهور ٠‏ 


وقد كانت لسيدة الملك منزلة كبيرة عند أبيها العزيز بالله ») وعرف مها ما 
كانت تتحلى به من الحزم والعقل وقوة العزيمة والتبصى بالامور » وكانوالدها 
يحبها ويستمع الى نصحها ورأيها فى كثير من الشئون وكذلك اشتهرت 
بالتسامح الدينى فى معاملة أهل الذمة . وقد أهلتها هذه الصفات منذ البداية 
لتلعب دورا كبيرا ادخرتها له الايام فى سياسة مصرء وذلك فى عهد أخيها 
الحاكم وابنه الظاهر لدين الله ٠‏ 1 


وها عانخ شيوة اكلك تتكد من وقاء والذها يعن هلين لخد الأيام من مدخ 
ه بمدينة تئيس ء حتى سافرت فى نفس اليوم الى القاهرة فوصلتها فى 
منتصف الليل « وسار يسيرها القيصرية ( طائفة من الجند ) لانهم كانوا 
برسمها.وضيط البلد فلم ينطق أحد ولم يتحرك » كما ذكر ابن ميسر فى كتابه 
أخبار مصىر ٠‏ وقى اليوم التالى وصل موكب أخيها الخليفة الحاكم قادما من 
تتيس » ومعه جثمان والده العزيز ودفن بقصر الخلافة ٠‏ وهكذا حافظت سيدة 
الملك على عرشي الخلافة لاخيها الصغير وكانت احدى دعايات حكيه واستمر 
الامر كذلك حتى شب الحاكم عن الطوق وبلغ الخامسة عشرة » وعندئذ اخن 
يتطلع الى الاستبداد بالسلطة ونبذ وصاية برجوان الصقلى مربيه واخته سيدة 
الملك .وبدا بقتل يرجوان على يد الحسين بن جوهر قائد القواد ثم أخذيتحرش 
بأخته سث الملك ويضيق عليها » ويقول فى حقها لعزوفها عن الزواج وعدم 
رغبتها فيه ٠‏ 

ولاشك أن جوهر الخلاف بين الماكم واخته كان رغبته فى جمع السلطة كلها 
فى يديه » وتعويض ما فاته منها عندما كان صبيا تحت الوصاية ٠‏ وازداد 
احتران سيدة الملك من الحاكم وتخوفها منه كلما رأته يسرف فى قتل كبار رجال 
وحتى القضاة . فنجده يأمر بقتل فهد بن ابراهيم وعلى بن عمر العداس 


188 د 


وشبوهنا ون الككات الحين أكس دهم وكرنه اتوعدلك "ال القرين رفكو ار 
قوية من الاعيان والوزراء » ثم يقتل الحسين بن طاهر الوزان « امينالامناء» 
والقائد الفضل بن صالح وغيرهم ٠‏ هذا فضلا عن أمره بقطع أيدى الكثيرين. 
مقل و أسفاة: ا لاسداقين. قبن » وايق القاخيم اقل نا اجمد: العرط راقن + 'الذئ 
عمل كاتبا لغبن ولست الملك من قبله ٠‏ 


ويكشف ما جرى لابى القاسم من اضطهاد وتعذيب عن روح الشك والدس 
والتنأمر التى سادت بين رجال الدولة فى عصر الحاكم » ويدل على تشكك سيدة 
الملك فيمن حولها خوفا من بطش اخيها الخليفة ٠‏ يقول المقريزى « ان 
الجحرجرائى كان يكتب عئد السيدة الشريفة أخت الحاكم »فانتقل منخدمتهاالى 
خدبة غين كونا على ننه ينخذيكيا فسخطت كذلك © عبيةاليها فظنا 
وذك فى رقعته شيئًا وقفت عليه فارتابت منه وظنت أن ذلك حيلة عليها » فانفذت 
الرقعة فى طى رقعتها الى الحاكم»فلما وقف عليها أشتد غضبه وأمر بقطعيدية 
جميعا فقطعتا وريما كان سبب ماأصاب الجرجرائى هو تدخله فى الخصومة 
بين شنت الك والخليفة :© وه عاق هذا الكانت: حتى. تولي الوذ ارقا بوهها 
مقطوع اليدين ‏ فى عهد الظاهر لدين الله بن الحاكم » ولكنه لم يل هذا المنصب 
الابعد وفاة ست الملك عمة الخليفة الجديد ٠‏ 


وزادت الجفوة بين الحاكم واخته ست الملك يسبب ها رأته من تقلب فى 
سياسته وشذوذ وتناقض فى كثير من اوامره ومنشوراته ٠‏ وعن هذا يذكر 
المتقريزى « ويقال انه كان يعتريه جفاف فى دماغه فلذلك كثر تناقضه © 
واكحسن ماقا فيه يمصهع. : كانك أتمالة الاتغال واحلام تويساوسه لاتتاول 6م 


سنا هداس مركن سداهة انعا نامو اللدوها: اعدو من ملشورات 
وما اتخذه من مواقف اتسم بعضها بالشذود3 والتناقض وبعضها الاخر فرضته 
ظروف العصى الذى عاش فيه هذا الخليفة 

ولقد. فاشف سيدة الل وسط هذه الطروف و الاحذاث شتكفة يدارها > وقد 
كنت البها المت ابو الحسق عل بن الحاكم وانةتدوقا عليه من بطش بيه + 
للاسينا بعد أن حمل ولاية الههد الى آبن ينه بصد الركيم بن الياش مزيدون اجن 
هذا وخمسن لول الفهد.مكانا للإقاية فى القصر وفوهن اليه كثيرا بن موز 
الدولة » وأمر أن يكاتب عبد الرحيم بولاية العهد وينقش لقبه هذا على 
السكة ( العملة ) والطراز ( النسيج ) ٠‏ 

وقد كان هذا التغيير فى ولاية عهد الخلافة مخالفا اذهب الشيعة الاسماعيلية 
وهو مذهب الدولة » وما سار عليه الخلفاء من آباء الحاكم واجداده من توريث 
ابنائهم ٠‏ ولاشك ان هذا الحادث قد اثار حفيظة سيدة الملك »لتعطشهاالى 


86] سمه 


أسترداد بعض نفوذها السابق اذا تولى السلطة ابن الحاكم الذى أشرفث 
على تربيته ورعايته . 


وك يقتصر هذا الاحساسبالسخط والتريصعلىسيدة الملكوحدها » بلكذلك 
كان كثير من رجالات الدولة ومنهم سيف الدولة بن دواس شيخ قبيلة كتامه» 
وكانت هذه القبيلة عصبي الدولة الفاطمية * وقد أقام هذا الامير خارج القاهرة 
نورين من بطش الخليفة » وعبثا حاول الحاكم أشراكه فى الاحتفالات الرسمية 
أي وظائف القصر 1 


ووسط هذا الجو المملوء بالفضب والتآمر » خرج الحاكم فى احدى الليالىمن 
سنة ١١1غ4ه‏ كعادته الى جبل المقطم لرصد النجوم والكواكب فى مرصده الذى 
أنشأه لهذا الغرض » ممتطيا حماره المسمى بالقمر ٠‏ وكان من عادته أذا وصر 
الى سفح المقطم أن يردن الحراس الى المدينة ويكتفى ببعض الخدم من الركابية ٠‏ 
ولم يعمد الحاكة :ملذ هذه الليلة. الى اعضرة + ميا اطلق المتان كي بن 
الاأشاعات عن اغتياله فى مؤامرة اشتركت فيها أحته سسيدة الملك والامير سيف 
الدولة بن دوأس زعيم كتامه , 


ويؤيد فريق من المؤرخين اثستراك سيدة املك فى قتل الحاكم بل ويجملها 
البعض العقل المدبر لهذا الامر والمحرض عليه.وانها نظرت حولها فوجدثق 
أبن دواس الشخص القادر على انجاز هذه الخطة فكاشنته برغبتهاوخوفتهمن 
الحاكم ومنته بانه سيكون مدير الدولة للخليفة الصغير ابى الحسن على بن 
الحاكم ويذكر أيى المحاسن قولها فى ختام حقابلتها لابن دواس د فاذاتملنا 
ذلك (قتل الحاكم) أقمنا ولده موضعه وبذلنا الاموال ؛ وكنت أنت صاحب 
جيشة ومديره ؛ وشيخ الدولة والقائم بأمره ٠‏ ولنا أمرآة من وراء حجاب 4 
وليس غرضى ألا السلامة منه وأنى أعيش بينكم آمنة من الفضيحة » ٍِ 

أما الفريق الاخر منالمؤّرخين ومنهم المقريزى نفسه فينفى أشتراك سيدة الملك 
فى مؤامرة قتل الحاكم بأمر الله وان كان يؤيد أنه قتل؛لا كما زعم بعض غلاه 
الشيعة من أن الحاكم اختفى ليعود ثانية الى الظهورفى أواخر الزمان ويطيرٌ 
العالم مما به من الفساد.وقد ساعد على ظهور هذه المزاعم والاباطيل أنحثة 
الحاكم لم تظور بعد مقتله ' ويذكر بعض المؤرخين من هذا الفريق الثانى ان 
سيف الدولة ين دواس هى صاحب المؤامرة ومنفذ قتل الحاكم دون الاشارة الى 
أسم سيدة الملك ٠‏ 

ومهما يكن من امر فالثابت ان سيف الدولة بن دواس استدعى بعدايامالى 
القصى » وكان مستامنا ومغتيطا لهذه الدعوة » ثم أخذ على غرة وقتل بامر من 
سسيدة الملك انتقاما لقتل أخيها كما أعلنت اذ ذاك . 


دكم1 ب 
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ودبرت ست الملك الامر لمبايعة ابن الحاكم ولقبته بالظاهر لاعزاز دينالله؛ 
وكان عجره ذون السابية عدرع + 

وهكذا تحققت رغبة سيدة الملك فى ممارسة السلطة والحكم فى عصر ابن 
اخيها الظاهر » واستمر الامر كذلك لمدة اريع سئوات حتى وفاتها سنة 
6ه ٠‏ وقد اعملت ست الملك الحيلة على عبد الرحيم بن الياس الذى كان 
مقيما بدمشق وقت مقتل الحاكم » فاستدعته ثم اعتقلته فى حراسة من تثق بهم 
من خواصها وبقى على هذه الحال حتى قبلوفاتها بمدة وجيزة حين ارسلت اليه 
خادما قتله » وفى رواية أخرى أنه انتحصر ٠‏ 

ولقد قامت سيدة الملك بتدبير أحوال الدولة وسياستها فى هذه السنوات 
الاريعة(من 51١‏ 5١2ه‏ ) واظهرت مهارة كبيرة فى ادارة دفة الامون ٠‏ 
فالغى الخليفة الظاهر بوحى منها أحكام التحريم الشديدة التى كان قد فرضها 
أبوه » وسادت سياسة التسامحالديئى التىسار عليها المعز والعزيز والحاكم 
ناوا تن هموه برس لمكم دن ساب الحيقة إل مط 0 قار كي هن 
عصر الحاكم بأمر الله.وقد أنجزت سيدة الملك فى هذه السنوات الاربعة كثيرا 
من الاصلاحات الداخلية » واعادت النظر فى الاقطاعات والمنح التى كان الحاكم 
قد أسرف فى منحها واصلحت البلاد واحوالها المالية فعمرت خزائن الدولة ٠‏ 
وكذلك آمرت بمطاردة الملحدين ومتطرف الشيعة»مين آذاعوا الخرافاك من 
الوهية الحاكم ياس الله وبذا استتيت الامور فى الداخل ٠كما‏ غنيتسيدةالملك 
بامن السياشة الحارجية فيثك نيتفون بظريرك نيت القن ستفيا الى ياسين 
الثانى قيصر القسطنطينية لعقد اواصى الصداقة بين الدولتين ٠‏ وكذلك نجحت 
فى التغلب على الامير عزيز الدولة فاتك الوحيدى والى حلب الذى بدأ يعد 
للعصيان والاستقلال عن الخلافة فى مصر ٠‏ فأرسلت ست الملك الى غلامه بسر 
وأغرته بالتخلص من الامير الثائر وتم لها ما أرادت فأحسئت الى بدر 
وخلعت عليه واقرته مكان سيده ٠‏ 

وظلت هذه السيدة القديرة تقوم باعباء الحكم نيابة عن أبن أخيها الخليفة 
الشاب حتى وافاها أجلها فى أواخر سنة 5١54‏ ه ولها من العمر خمس 
وخمسون سنة ٠‏ 

هذا وقد شغلت امور السياسة والحكم سيدة الملك عن ان تترك لنا منشآت 
تحمل أسمها كما فعلت غدرها من ملكات واميرات هذه الدولة ممن لم تشغلهن 
اعون العكم و السداسة * 


وقد .حدثنا المقريزى عن « قاعة ست الملك :. التى كانت من مبانئى القصر 
الفاطمى الغربى » وأنها عرفت بدار الامير فخر الدين جهاركس ثم بدار موسك 


لاما - 
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فسبة لاميرين من أمراء الدولة الايوبية » ثم عرفت باسم الدار القطبية نسبة الى 
قطب الدين احمد بن الملك العادل ابى بكر بن ايوب ٠‏ وقد ظلت هذه الداربينذريته 
حتى شرع السلطان المنصور قلاوون فى أقامة مارستائه ( مستشفاه ) بهذا 
الموضع » فاخذها من شاغليها وعوضهم عنها قصر الزمرد بباب العيد سنة 
187ه «وولى الامير علم الدين سنجر الشجاعى أمر عمارته ( المارستان ) 
قابقى القاعة على حالها » وعملها مارستانا » وهى ذات أيوانات أربعة بكل 
ايوان شاذروان ( سلسبيل ) وبدور قاعتها فسقية يسيل اليها من الشاذروانات 
المام ٠‏ وأفرد لكل طائفة منالمرفىموضعا فجعل أواوين المارستانالأربعة 
للمرضى بالحميات ونحوها .. ( الخطط ج ؟ ص 2.5 ) ( شسكل 58 ).وكذلك 
يذكر المقريزى أنسيدة الملك تركت عند وفاتها بدارها هذه ثمانية آلاف جارية 
وذخائر جليلة . 

ذ! ويضم المتحف الاسلامى بالقاهرةمجموعةوزرا تمن الخشببشكل |شرطة» عثر 
عليهافى مارستان قلاوون وتزينها رسوم محقورة وملونة آدمية وحيوانية » 
ومناظر للصيد والطرب والشراب وغيرها ٠‏ وقد وجدت هذه الاشرطة الخشبية 
مستعملة فى وضع مقلوب بحيث تواجه الزخارف المحفورة سطح الحائط ٠‏ 
والمرجح ان هذه المجموعة هن بقايا قاعة سمت الملك التى حولت لتكون 
مارستانا » أو من يقايا أخشاب أقسام أخرى من القصر القفاطمى الغريى الذى 
تهدم نى هذا العصر ( شكل .2 ) . 


شكل ٠‏ - أحد الالواح الخشبية المحفورة من صناعة القاهرة 
حوالى القرن الخامس الهجرى / 11 م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
وكذلك يضم متحف الفن الاسلامى بالقاهرة جانبا من صحن من الخزفذى 
تلبس تاجا كبيرا وبجانب الرسم عبارة « عمل مسلم للسيدة المولات » ولعل هده 
السيدة المقصودة هى سيدة الملك ٠‏ وريما اكتفى “خزافنا « مسلم بن الدهانْ » 


اهما 


لباقت سيم جاه 


يذكر هذا اللقب دون ذكن الاسم كاملا تعظيما لسيدة الملك » أى أن ياقى الاسم قد 
الخليفة الحاكم بامر الله كما ذكرنا فى مقال سابق ٠‏ 


من هذا الترعن- الشريم "الوجق تتفت التاهوى سيد الله كان شخممية 


لاكما سس 


عا “ليم 


شجرة الدر 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 


ليست شجرة الدر مجرد شخصية عادية فى تاريخ القاهرة » ولكنها سيدة 
عظدية “تولك السلطلة وانتكهيت بهذ الولحية برولة. المالنك. النعزية «وعانت 
شجرة الدر قى أصلها من جوارى الصالح نجم الدين أيوب قربها اليه وصارت 
موده أخليل :م .وق هانبت فجرة الدر مع يدها الصالم تحن الدين: حيتنا 
حسية اخلك النادى سباقب حلب نقلحة العره طون دده 07 ا لاع 
قم اقدمنك نس الن: الفاهزة سين لطن وماق ايعيا كليل يقن ذلك ررقن 
ممح اع 

ويرى كثير من المؤرخين أن املك الصالح كان يرجع اليها فى تدبير شئون 
الدولة لانها اتصفت بالعقل والحزم فضلا عن أنها كانت تجيد القراءة والكتابة ٠‏ 


وقد لعبت شجرة الدر دورا هاما فى تاريخ القاهرة فحينما توفى زوجها 
وسميدها الملك الصالح فى شعبان سسنة 1417 ه ( نوفمبر 1159 م ) - أثناء 
اشتباكه مع الفرنسيينوعلى رأسهم لويس التاسع فالمنصورة ‏ اذائهائخفت 
خبر موته وظلت تصدر المراسيم موقعة منها مقلدة خط سيدها وأشاعت بين 
الجند أن حالته لا تسمح لاحد بمقابلته » وفى الوقت نفسه استطاعت أن 
تستحلف الامراء والقواد لابنه تورنشاه الذى كان غائبا عن القاهرة وآرسلت فى 
طلبه كذلك » وحملت جثة زوجها الصالح سرا فى مركب نيلية أوصلتها الى 
الروضة حيث أودعتها فى احدى قاعات قلعتها ٠‏ وظل هناك الى أن نقل حيث 
دفن فىتربته بالتحاسسين بالقاهرة ويظهرآن الفرتسيين علموا بنبأوفاةالسلطان 
فتقدموا حتى المنصورة فصدهم الجنود المصريون وعلى رأسهم شجرة الدرء 
وفى الوقت نفسه قدم تورنشاه فانضم الى الجيش حتى كتب له النصر على 
الفرنسيين وأسى لويس التاسع مع بعض قواده فى دار أبن لقمان بالمنصورة 
لصق الجدار الشرقتىلسجد الشيخ مواق ولازالت هذهالدار باقية تحكىقصة 
ميان مراك الحروب الصليينة الاتسارية وقد اقامثف الدولة فى هذه الدان 
متحفا تخليد! لذكرى أمجاد مصر الحربية ٠‏ 


ورغم حسن تدبير شجرة الدر وحفاظها على ملك الايوبين الا أن تورنشاه لم 
يرع لها هذا التدبير بل أخذ يهددها ويطاليها يمال أبيه الصالح وأسساء معاملة 
رجال الدولة فاتفقوا على قتله وطاردوه الى أن ونا جريحا غريقا ٠‏ 


سد ]1 بعت 


بع مث معفية 


للا نه الله مسفمحيينة عا يقد سا اسه 


ععبمخدا عمل هالة سه كفا عت ديا عشهكية اه 


وبعد ذلك اجتمع الامراء المماليك واتفقوا على تولية شجرة الدر سلطانة 
عليهم فى شهر صفر سنة ه وصارت تصدر المراسيم من القلعة وعليها 
علامتها السلطانية ( والدة خليل ) وخطب لها على منابر مصر والقاهرة ونقش 
اسسمها على النقود « المستعصمية الصالحية ملكة المسلمينوالدة الملكالمنصور 
خليل أمير المؤمنين » . ودعا لها الخطباء على منابر القاهرة وبقية أقاليم 
مصر « اللهم أدم سلطان الستر الرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين والدة 
خليل » أى « احفظ اللهم الجهة الصالحية ملكة المسلمين عصمة الدذيا والدين أم 
خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح » . 


وقد أغدقت شجرة الدسر الاموال على المماليك الببحرية لارضائهم بشتى 
الوسائل كما اكتسيت رضاء الشعب ولكنها كانت أول امرأة تتولى ملك 
مص الامر الذى لم يوافق عليه الخليفة المستنصى بالله أبى جعفر وهو 
ببغداد ٠‏ ولم يكن بد من أن تخلع شجرة الدر نفسها فأشار القضاة عليها بأن 
تتوجح أحد أمراء المماليك وهو المعز ايبك على أن يتولى هو السلطةوقدتم ذلك 
فى يوم السبت 6 ربيع الاخر سنة 154/4 ه ( 155١‏ م ) فعادت شجرة الدر الى 
حياة القصور السلطانية . ولما فكر المعز أيبك سنة 86" ه (11515 م) فى 
الزنىواج من أخرى أخذتها الغيرة فددرت قتله سنة 150 ه ١١١7(‏ م) ولكن 
اينه قبض علدها وسلمها الى أمه فأمرت جواريها بقتلها فى ١1‏ ربيع الاخر سنة 
6 ه فوجدت جثتها ملقاة تحت القلعة فحملت الىتريتهاودفنت بها وكانت 
ثيرة الير والصدقات ٠‏ 

ونحن حين نتكلم عن شجرة الدر لا يعنينا فقط برها أى يعنينا أنها أول امرأة 
تولت السلطنة فى القاهرة , أى أنها مملوكة نجحت فى اقامة دولة المماليك » 
وكلها جوانب مشرفة فى شخصية شجرة الدر وانما يعنينا أيضا أن نتكلم عن 
رعايتها للعمارة والفنون فى قاهرة الايوبيين » ويكفى هنا فى ميدان الفنون ان 
نشير الى طران نقودها الفريد ولقد وصننا من عمدة شجرة الدردينار ذهبى 
محفوظ بالمتحف البريطائى بلندن ودينار آخر فى احدى المجموعات الخاصة 
بروما » وفلس واحد فى احدى المجموعات الخاصة بالقاهرة بالاضافة الى 
مجموعة من الدراهم الفضة موزعة بين المتاحف العالمية والمجموعات الخاصة » 
وتتمين هذه النقود بآن الدنائير ذات شكل كامل الاستدارة وبان الفلوس 
والدراهم ذات أشكال بيضاوية وكلها تزينها الكنابات النسخية الايوبية الطراز 
وتتضمن هذه الكتابات ألقاب شورة الدر دون تسجيل اسمها صراحة » الآمر 
الذى يعبر عن شسعور الاستحياء عند المرأة القاهرية من عدم كشف أسسمها 
مكثفية بالانتساب الى زوجها وولدها ( شكل ٠. ) 1١.‏ 


آما فى ميدأن العمارة القاهرية فقد آنشآت شجرة الدر ضريحين لا زالا باقيين 


[ا6ا- 


ب جتو وابتت 


بالقاهرة حتى اليوم احدهما للصالح نجم الدين زوجها بالنحاسين وهى ملاصق 
للايوان الغربى للمدرسة الصالحية وآخر لها بشارع الخليفة تجاه مشهد السيدة 
رقية ٠‏ 

ويطلق على ضريح الصالح نجم الدين اسم ٠‏ القبة الصالحية » نقلت اليها 
فر الدن نحكة سمدها وزوجها السالع فقن لأ عت ينة 54 قت و ستتن 
سنة ١597‏ م) ويشير بعض المؤرخين الى أنها أقامت الى جوار القبر متحفا 
يضم ( سناجق ) رايات السلطان وبقجته وقوسه ( المقريزى خطط جح ١‏ ص 
5 ) ورتبت عند القبر قراء لكتاب الله . 


وتتكون واجهة القبة الصالحية من واجهة خارجة عن سمت المدرسة 
وبالواجهة ثلاثة شبابيك أكبرها الاوسط وكلها مغطاة بعقود مدببة تتوسطها 
صرة ويعلى العقد المدبب افريز مزخرف محمول على كوابيل صغيرة وفوق ذلك 
شرفة مسننة تعتبس أقدم شرفة مسننة فى العمارة الاسلامية بالقاهرة وعتبالباب 
الرئيسى للثبة مزرر بالرخام على هيئة شرفات وعلى هذا الباب لوح من 
الرخام يحمل أربعة أسطر بالخط النسخى الايوبى الجميل نصها : 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله 
مع المحسنين هذه التربة المباركة بها ضريح مولانا السلطان الملك الصالح ٠‏ 


؟ ل السيد العالم العادل المجاهد المرايط المثاغر نجم الدنيا والدين سلطان 
الاسلام والمسلمين سيد ملوك المجاهدين وارث الملك عن آبائهالاكرمينابى 
الفقح 8 

اتاانوي بق السنتطان الك الكامل كاه الذي امن الغالي سح عن ا يقن 
بن ايوب توفى الى رحمة الله تعالى وهى بمنزلة المنصورة تجاه الفرئج 
اللكذوليق متضاقها الشقام يكذو جؤاسه] الكقاء > 


ء ب بوجهه وصدره ء آملا ثواب الله بمرابطته واجتهاده عاملا بقوله تعالى : 


وَجَاعَدُوا فى الله حق اجهادة + أوفده الله الحنة: العالية واورده انهارها 


ويتوسط القبة تابوت خشبى فوق مكان الدفن وكتب فى اطار هذا التابوت 
آيات دن القرآن الكريم بالخط النسخى الادوبى يتخللها فرع زخرفى جميل 
وتشير الكتابة الى وفاة الصالح نجم الدين بالمنصورة فى منتصف شهر شعبان 
سنة 1410 ه وبالتابوت أيضا حشوات مزينة بالزخارف المحفورة 
البارزة « شغل أويمه » ٠‏ 


1650 ساد 


ا 
ظ 


وتبدى أهمية قية الصالح نجم الدين التى أنشأتها شجرة الدر » فى تطور 
المقرنصات فى زواياها وزيادة حطاتها ( صفوفها ) كما ترى بين زوايا 
المقرنصات شبابيك من الجص والزجاج ويحيط بمربع القبة أعلا الشبابيك افريز 
خشبى كانت به كتابات تبقى منها بعضها تشير الى تاريخ سنة /1141 ه . وقد 
غطيت فتحات شبابيك القبة الصالحية بستائر من النحاس مزينة بأشكال هندسية 
جميلة صبتاجزاؤها ثم جمعتوهى أول نموذج للشبابيك المصرية قبلشبابيك 
المدرسة الطيبرسية بالازهر ٠‏ وبالقبة محراب كسيت واجهته بالرخام تعتبر أقدم 
كسوة رخامية باقية فى المحاريب الاثرية كما وان طاقية المحراب تغطيها زخارف 
الفسيفساء المذهبة وهى كذلك أولى النماذج الباقية من الفسيفساء المذهبة 
تليها فسيفساء قبة شجرة الدر نفسها . 


أما قبة شجرة الدر أي ضريحها فيتوقر فيها مميزات معمارية تعتبر الاولى من 
نوعها فهى قبة ذات قاعدة مربعة حليت بعض وجهاتها بزخارف على هيئة 
شبابيك عقودها محارية وحولها صرر منها ما هى مستدير والبعض على هيئة 
معينات » وزوايا البفاء مشطوفة من أعلاها وينتهى الشطف بمقرنص ويشبه 
طراز هذه القاعدة طراز قاعدة قبة الامام الشافعى 15.8 ه |١١١(‏ م) 
( شكل ٠ ) 4١‏ وقد حلى داخل قبة شجرة الدر بفتحات ذات عقد منكسر 
وزينت الاركان بمترئنصات من صفين وتواشيح العقود من الحجص المزخرف 
يحيط بها من الخارج أفريز جصى به آيات قرآنية . وعقد المحراب أيضا من 
الحص مثل الفتحات ولكن طاقية المحراب تزيئها الفسيفساء المذهبة مثثل 
محراب قبة الملك الصالح . ويحيط بأجناب القبة افريز من الخشب مسجل 
عليه اسسيها مع عبارات دعائية لها ولزوجها : 


« بسم الله الرحمن الرحيم عن الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا 
والدين والدة ا ملك المنصور خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين 
أبى الظفر أيوب بن مولانا املك الكامل ناصى الدين أبى المعالى محمد بن أبى بكر 
بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور ضريحه » * 

كما يوجد طران آخر من الخشب المزين بنقوش بالحفر البارز الدقيق مكتوب 
فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح ويحيط هذا الطراز الخشبى بتجويف 
المحراب وبالجدران الاربعة ٠‏ 

ويعتينر هذا الطراز أو الافرين الخشبى من أندر التحف الخشبية القاهرية فى 
عصى الفواطم» وتزينه الزخارف البارزة فوق أرضية نباتية من فروع 
متشابكة ٠.‏ 
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وقد استطاع بعض الاجانب من هواة الاثار سرقة جزء من هذا الطران 
تأعشارة تحفة عادية قليلة القينة 'فطن الكحف: الامناذمي بالقافرة :الى اشميتة 
فمئع تصديره ٠‏ 


ويحمل هذا الطراز أو الافريز آيات هن سورة الفتم نصها : «هو الذى انزل 
السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادىا ايمانا مع ايمانهم » ٠‏ ويعتبر هذا الافربز 
من روائع التحف الفاطمية التى ترجع الى القرن الثانى عشر المبلادى والتى 
أعيد استعمالها فى ضريح شجرة الدر فى سنة /541 ه ( 1165 م). 


ويرتبط تاريخ شجرة الدر بتاريخ ارسال « المحمل » فى موسم الحج من 
القاهرة الى مكة فهى أول من بدأت هذه الاحتفالات التى كان يطوف فيها جملل 
المحمل فىالقاهرة وفوقه الهودج يحمل كسوة الكعبة. وقد كانت الكعبةحتىقبل 
الاسلام تكدسى من نسيج القياطى من ضناعة مصى.وكان موسم المحمل فرصة 
لاتقان الصناع الفنيين لزخرفة الكسوة بالكتابات القرآنية والدعائية وقد ظلت 
هذه الركعانة للكسؤة و الجمل كن شر الحن الى الحم اللحديت + 


ب 6 كلاس 0 


خونئد بركة 
فى سنة 1/1١‏ هل خرجت « خوند بركة » أى السيدة الجليلة بركة آم السلطان 


ركه اممطلحيت و خوك وركة م سيا قن اتلفد انمه بناكة نطو دون اكماليك 
السلطائية اراب الوظائت © وملرحفتها العضائب 'السلظتية © و الككونات 
تدق معها » وسار فى .خدمتها من الامراء المقدمين : بشتاك العمرى راس نوبة » 
وبهادر الجمالى ٠‏ ومن جملة ما كان معها قافلة من الجمال محملة 
محائر ‏ صحان فخارية مفلطحة ‏ مزروع فيها البقول والخضرواتث 
( المقريزى : الخطط جح ؟ ص 5.6١‏ ) . 


ولفظ خوند فارسى الاصل ؛ عرفته كذلك اللغة التركية » وأصله « خداوند »» 
الفارسية « خوند » » وقد يرد معربا فتلحق يه أداة التعريف « ال» أي تضاف 
اليه « تاء » التأنيث فى حالة استعماله لمؤنث » وقد استعمل هذا اللقب كثيرا فى 
عصي المماليك » وورد فى بعض النقوش التى وصلت لنا من ذلك العصر ( حسن 
الباشا : الالقاب ص .8؟ ) . 


وقد تحدث الناس بتلك الحجة عدة سنين حتى سميت السنة التى خرجت فيها 
خوند بركة للحجاز بسنة أم السلطان »© ويذكر المقريزى فى خططه ( المتريزى 
الخطط جح ؟ ص 89 ) ان السست الجليلة خوند بركه أم الملك الاشرف 
شعبان بن حسين حجت فى سئة سبعين وسبعمائة بتجمل كثير وبرج زائد . 


ويستطرد فى كلامه عن آم السلطان فيقول ؟ فلما أقيم ابنها فى عملكة مصر 
عظم شأنها » وتزوجت بالامير الكبير الجاى اليوسفى + وبها طال واستطال » 
وقد حدث عا عكر صفى العلاقات بينه وبين السلطان شعبان وذلك بعد وفاتها » 
من أجل ميراثه وجرت بسبب ذلك فتن ووقائع انتهت بموت الجاى اليوسفى » 
وكلفه فق منضف الاملكة منفك: الروييس : 
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وقد توميت تلك السيدة 2 0 ذى الكعدة سئة 41 ه فى أوائل الكهولة 
وكانت خيرة عفيفة » لها بر كثير ومعروف ٠‏ وكان لها اعتقاد فى آهل الخير» 
3 ة حيه لها . 


واتفق أنها لما ماتث أنشد الاديب شهاب الدين أحمد بن يحيى السعدى قصيدة 
من ضمن أبياتها : 


فى ثامن العشرين من ذى قعدة 

كانت صبيحة موت ام الاشرف 
فالله يرحمهسا ويعظم أجره 

ويكون فى عاقشور موت اليوسفى 


فكان كما قال » وتحقق ما جاء فى البيتين وغرق الجاى اليوسفى » كما تقدم 
ذكره فى يوم عاشوراء 5 

وقد دفنت أم السلطان بالقبة البحرية الملحقة يمدرستها التى آمرت بانشائها 
نى سنة 7 هد 5 


المدرسةفى نظر المؤرخين : 

وقد ذكر المقريزى تلك المدرسة فى خططه فيقول ٠٠٠‏ هذه المدرسة خارج 
باب زوملة بالقرب من قلعة الجبل » يعرف خطها الان بالتدانة » وموضعها كان 
قديما مقبرة لاهل القاهرة ٠‏ 

أنشاتها الست الجليلة 'الكبرى بركة » آم السلطان الملك الاشرف شعبان بن 
حسين »+ فى سنة احدى سيعين وسبعمائة » وعملت يها درسا للشافعية 
ودرسا للحنيفة )2 المقريزى : الخطط ص 75 - الملذكرة) وقيل للمذاهب الاريعة 
وحضورا! فى كل يوم للصوفية ومكتبا للايتام وحوضا وسبيلا ( ابن اياس » 
بدائع الزهور ج ١‏ ص ١ . ) 5١7‏ 

ويذكر على مبارك تلك المدرسة فى خططه فيقول : 

كانت تعرف أولا بمدرسة أم السلطان أنشأتها الست بركة أم السلطان 
الاشرف شعبان بن حسين سنة احدى وسبعين وسبعمائة » لها بابان أحدهما 
بالشارع ‏ يقصد شارع التبانة ‏ والاخر من العطفة التى عرفت آخيرا بحارة 
مظهر باشا ( عطفة الكاشف حاليا ) » من عهد ما فتح يابا لداره بها »وعلى 
انحدهما ‏ يعنى احد بابى المدرسة ب حوض ماء للسبيل ( على مبارك : 
الخطط جح ؟ ص ”.1 -د5.١1).‏ 


ب لاوا سس 


وهذه المدرسة تمتاز بالتناسب بين اجزائها والجمال فى زخارفها »وحسن 
اختيار الوان رخامها » ولاعجب فى ذلك » فان المعمار راعى كل ذلك خاصة وان 
الامرة بالانشاء سيدةذات ذوق رفيع فكل ما تطلبه » وتأمر به فانما يمليه عليها 
احساسها المرهف بالجمال والذوق السليم ٠‏ 

وتحمل النصوص الانشائية التى بتلك المدرسة ألقاب سلطان الوقت انذاك 
وهى إبنها الاشرف شعيان مما حدا بكثير من الاثريين الى القول بأن تلك المدرسة - 
ليست لامه بل له هى » خاصة أن كثيرا من المؤرخين » يذكرون أنه قد دفن بالقية 
القبلية بتلك المدرسة » ولكنى أرى أن ذلك لا ينهض دليلا كافيا على انها من 
عمل السلطان ٠‏ 

ومما يؤيد ذلك أن روايات المؤرخين تجمع بان امة.هى المنشئة » كما انهاحينما 
انشأت القيسارية التى كانت بالدرب الاصفر بالجمالية كتبت عليها ايضا أسمه» 
وان كل من تزجم له من المؤرخين لم يدخل تلك المنشآت ضمن اعماله » بل ذكرت 
ضمن اعمال والدته وذلك خلال تراجمهم لها ومما يؤيدنا فيما تذهب اليه 
وجود وثيقة خاصة بخونة بركه مؤرخة فى 550 ذو القعدة سنة الال هم 
محقوظة بدفتر خانة محكمة شبرا تحت رقم 41 محفظة رقم ا مذكور بها 
المدرسة وما اقامته ام السلطان من عمائر ومنشآت اخرى وما اوقفته عليها 
من اوقاف ٠‏ 
التكوينالمعمارىللعدرسة ؛: 

وتتكون هده الدرسة ين حبحن اوسط مكدوفة ححيط يه انسة" انؤاتات 
متعامدة عليه واكبر هذه الايوانات ء ايوان القبلة والايوان المقابل له . ويوجد 
بأيوان القبلة المحراب وهى آية من ايات فن زخرفة المحاريب فى ذلك العصى » 
وهى مكسى بالرخام الملون » كما اعتنى الفنان بعمودية أن زخرف اضلاعهما 
بزخارف نباتية جميلة » كما زخرقت تواشيح الشباكين بذلك الايوان » بزخارف 
نباتية قريبة من الطبيعة * 


هذا ويحف بهذا الايوان مدفنان : القبلى صغير » والبحرى خبير » وبه 
محرابكسيت طقيته بالرخام الملون » وكلمن المدفئينعلى سكل مربعيعلو كلا 
منهااقبة يصلية عضاعة عن الخارئ متطقة انتقاليما ذات حنية ركنية كبينة »وهى 
من مميزات القباب الفاطمية فى نشأتها ونراها ايضا بمسجد آق سنقر بياب 
الوزير 517 ه فى القبة التى تعلو المحراب وقبة مدفن علاء الدين كجك الملحق 
بالجهة الدحرية من المسجد ذاته ٠‏ 


انا واجهة فلك اللمدرسة ».وخاصة الرئيسية منها » فقن اعتنى بها العماز 
علو حاتين:ذلق ادحا سيدلا ولعوضا المتقادة يعلد كنا 


11١م6‎ 


ويحجب وجه السبيل حاجن من الخشب المجمع على هيئة تكوينات هندسية 
جميلة » اما الكتاب فيطل على الواجهة بثلاثة بوائك تعتمد على عمودين من 
الحدين »وه على شكل. مستطيل به خزانقان + ويهذا: الكتاب#من: اعمال البن 
التى كانت كثيرا ما تلحق بالمدارس منذ اوائل العصر المملوكى وهى خاص لتعليم 
الاطفال القراءة والكتارية وتحفيظهم القرآن الكريم ١‏ 
التحف المنقولة المتبقية من المدرسة : 
السيدة بالفنون وتشجيعها اياها ٠‏ 


ومن هذه التحف كرسى خشبى محفوظ فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 
السجل 549 : 

وهو على شكل منشور ذى سنة أضلاع»ارتفاعه هارا م وقطره .رؤمسم 
مكسى بطبقة دقيقة من الفسيفساء من الابنوس والسن مجمعه على هيئة اشكال 
نحمية وسداسية أما المنطقة العلوية فيها بوائك ذات عقود مدببة تسير تبعا 
للنظام الابلق ترتكز على دعائم مخلق بها اعمدة وبكوشات العقود وأسفل 
البوائك ترصيع بالقسيفساء » وهذه المنطقة تشبه المنطقة الثالثة من اسفل , كما 
يزين ذلك الكرسى برامق خشبية صغيرة تنم عن دقة الصناعة ٠‏ ومثل هذه 
الكراسى استعملت فى المساجد لحمل الشماعد التى كانت توقد على جاندى 

ومن هذه التحف أيضا صندوق مصحف محفوظ بيتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة تحثرقم سجل ١ه‏ (شكل ؟؟) ٠‏ 


وهو من الخشب على شكل سداسى مقسم من الداخل الى ثلاثة مناطق كل 
منطقة بها عشرة خانات تتسع كل خانة لجزء من القرآن الكريم » وعلى هذا 
فالثلاث مناطق تضم ثلاثين جزءا وهى عدد احزاء المصحف الكريم » وعلى بدن 
هذا الصندوق من الخارج آثار تطعيم بالسن » على هيئة زخارف هندسية 
داخل مناطق مستطيلة ٠‏ والصندوق لهغطاء به زخارف هندسية تنقسم الى 
مناطق سداسية متداخلة » فى المنطقة التانية منها صف من البوائك ذاتعقود 
ذصف دائرية داخلها زخحارف هندسية » ولهذا الغطاء مفصلات لتثبيتهة مع 
الصئندوق ©») وهىي من النحاس المكفت بالذهب والفضة ٠‏ 

هذا وقد وصلتنا من تلك المدرسة ايضا تحف زجاجية عبارة عن ثلاث 
مشكاوات واناء 'زجاجى كروى الشكل وهذه التحف محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 


تت 155 تت 


د 00 صا 


وبر داك ذ د > 


شكل 


3 
لمج مدي 


1 د 


صندوق 


مصحف من الخشم المزخرف بالسن واآلا 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 12 م 
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رومن تسدنا : 


وهذه التحف الزجاجية السابقة مصنوعة من زجاج أبيض مائل الى الخخم 8 
به كثير من الفقاعات الهوائية » والشئة الذى يلفتالنظر فى هذه التحفهو قلة 
زخارفها واستعمال لونين فقط فى تزيينها » بعكس ما نراه فى غيرها من 
المشكاوات المملوكية الاخرى المكتظة بالزخارف والملونة ببينا ذات الوان 
'اهية ١٠‏ 

والجدير بالذكر ان هذه التحف مكتوب غلى ابدانها ما نصه : 

يد القن الشريف الأعظم لمولوى السلطائىاملكى الاشرف ناصر الدنيا والدين 
شعبان ٠‏ ورغم هذا يذكر ان هذه التحف جلبت للمتحف من مدرسة ام السلطان 
شعبان ( بالتبانه ) رغم ما هى واضح من القاب السلطان هى المذكورة فقط ء وام 
يسبق القابه العبارة المعهودة ( امس بانشاء ٠٠‏ لوالدته ) اى ( اهر بعمل ٠*٠‏ 
لوالدته) التىكثيرا ماوردت فى النصوص الانشائية التى وجدت بمدرسة آمة 
خونى بركه ( بالتبانة ) اى كما ذكر فى سرلوح ( هى الصفحة الاولى من 
السلطان شعبان فى سنة ه على مدرسة آمه التى بخط التبانة ( شكل 
ككا).ء. 


وعلى هذا فاننا نرجح ان مثل هذه المشكاوات كانت اصلا بمدرسة السلطان 
شعيان التى انشأها برأس الصبوه ا ل ل يي يفال م ثم نقلت 
هذه الكمف الن هدرسة امه خوند بركة ( بالتبانه) وذلك عندما هدم السلطان 
الناصس فرج بن برقوق مدرسة السلطان شعبان التى نحن بصددها فى سسنة 414 
ه !عام. 


ونه ةا اغان .ما فركتاينا السيد 5الجليلة خوند بركة ام السلطان شعبان من . 
مخلفات فنية لخير شاهد على ما اولته المرآة فى العم المملوكى من عناية بالفن 
وأصحابه وأن ما ذكره المؤرخون خلال ترجمتها لدليل قوى على ذلك ٠‏ 


| ا 


5 0 


ععدمة 
فن القاهرة بين الفنون الاسلامية 


نشأ فن القاهرة كفرع من الفنون الاسلامية ومن ثم فقد سبق ظهوره مراحل 
من .التطور قطعتها الفنون الاسلامية منذ نشأتها ٠‏ 


العربية بخاصة : 


. ويعتبر الفنالاسلامى منأوسع فنون العالم انتقمارا » وأطولها زمنا ونحن لا 
نعرف ثسيئا كثيرا عن الحالة الفنية فىمكة والمدينة عند ظهور الاسلام»وان كان 
ما وهنا عن التراك الابيى يدل على 'أن العرب فى ذلك الوقت كانو! قد وختامرا 
مستوى رفيعا جدا من الذوق والاحساس الفنى بصفة عامة بحيث تسنى 
لهم أن يتذونوا بلافة القرآن الكريم » وأن يقروا باعجازه .٠‏ ش 

وين" عرو او الشرب ا قبل الاساف انوا يعبدون الأشتفاء :"جنوي لاقنت 
قد وجد بينهم من اشستغل بصناعة التماثيل الدينية التى كان يتعبد لها العرب 
فى الجاهلية . ولقد أشارت الاحاديث النبوية الشريفة الىطبقة المصورين 
الذين كانوا يصنعون الاصنام ونهتهم عن هذا العمل وحذرتهم من مزاولة 
صئاعة الاصنام من تماثيل وصور . 

من ذلك ها اورده البخارى فى باب التصاوير من كتاب اللباس فى صحيحه 
عن مسسلم أنه قال : « كنا مع مسروق فى دار يسار بن نمير فرأى فى صفته 
تماثيل » فقال : سمعت عبد؛ الله قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم 
يقون وان اسك الخاين عداعا عند الله يوم القيافة |العبو نون ++ 

وروىئقى باب « بيع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكرهمن ذلك » من 
كتاب البيوع عن سعيد بن أبى الحسن أنه قال : « كنت عند ابن عباس رضى 
الله عكيما مان اماه جل فكال ثنيا كاسن اتن اسان تأقنا محيققط ماسقدة 
يدى وأنى أصنع هذه التصاوير »© فقال ابن عباس ؛ لاأحدثك الا ماسمعت 


0 لك 


0 
١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول » من صور صورة فان الله معذبة حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا ٠١‏ فربا الرجل ربوة شديدة واصفر 
وجهه فقال : ويحك ان ابيت الا أن تصنع فعليك بهذا الشجر : كل شىء ليس فيه 
روح » / 


ويتضح من هذه الاحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالمصورين وبالاصئام أن 
العرب كانت لهم خبرة بالفن التشكيلى بصرف النظر عن الاهداف التى كانوا 


يرمون اليها ٠‏ 


ومن جهة أخرى لا شك وان العرب كانوا يعرفون انواع الفنون 
التطبيقية : اذ ليس من المتصور أنهم كانوا يستوردون كل مايحتاجون اليه من 
الخارج » كما أنه ليس من المعقول أنهم كائوا يستدعون الصناع الاجائب 
من نجارين وحدادين ونساجين وغيرهم لصناعة ما يلزمهم ١‏ شكل ه80 ) 
والاحاديث النبوية الشريفة تثسير الى اتخاذ العرب لبعض التحف الفنية مثل 
المنسوجات المزوقة بالصور : أورد البخارى مثلا فى باب « من كره العقود 
على الصور » من كتاب اللناش فى 'ضحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها 
اشترت نمرقة فيها تصاوير » فقام النبى صلى الله عليه وسلم بالباب فلم 
يفخل: 6 لت !2 تتزبه :إلى الله مما أكتنت 4 هال ؟ أي هذه اللمرعة ؟ فلكت 
لتجلس عليها وتتوسدها .. قال : ان أصحاب هذه الصور يعذيون يوم 
القيامة » يقال لهم احيوا ما خلقتم » وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور » . 


وأورد البخارى كذلك فى باب «ما وطىء من التصاوير» من كتاب اللباسان 
عائشة رضى الله عنها قالت : «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر 
ود سترت سمهوة ( رفا أو طاقا ) لى بقرام ( ستر ) فيه تماثيل فلمارآ«رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه » وقال : يا عائشة اشد الناس هذابا عند 
الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ٠‏ قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة 
الى وسادتين » 2٠‏ 


وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وعليه مرط ( أى 
كسساء من الصوف أو آخر كان يؤزر به ) مرحل أو مرجل ( أى عليه صور 
الرحال أو الرجال ) من شمعر اسود ؛ كما جاء فى حديث السيدة عائشة 
« وذكرت الانصار. فقامت كل واحدة الى مرطها المرحل أو المرجل » كما 
ورد ذكر الخاتم الحديد فى احاديث نبوية كريمة .. 


وبالاضافة الى الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية كان للعرب قبل 
الاسلام من معمارى وذلك على عكس ما بيزعمه البعض 525 ولكد ازدهصر 


دا1.؟ د 


9 شه ش55 5 كه 


فرع من هذا الفن المعمارى حتى انتشر خارج شسبه الجزيرة: العربية ونعئى 
بذلك عمارة الحصون . ذلك انه فى اوائل العصر الميلادى ازدهر فى جنوب 
شبه جزيرة العرب نوع من الحصون صممت بحيث تلائم الجيوش العربية 
التى كانت تتألف أسساسسا من الفرسسان ٠‏ وكانت هذه الحصون تمتاز بمتائتها. 
وكانت تشيد بالشخور الضخمة التى كان يشد بعضها الى بعض بواسطة 
المعدن المنصهر 4 وكانت ذات تخطيط مربع 4 وزوايا كائمة , وكانتث أركانيها 
الاربعة تحميها أبراج أربعة ملساء » وكانت مداخلها تقع فى الجوائب بين 


وكذا افنت هله اللحتيون: ل «الستدواء كناري الزيا الفرائل أكنام الخووب 
بابلها وماشيتها .. ومنذ القرن الرابع الميلادى أخذت هذه الحصون تنتشر 
فى يخظف انحا قبيه الجزيرة الغربية )كن أخئت تبر حارج بلاد العربحتى 
وصلت بيزنطة » ومن الواضح جدا ان القصور التى بناها الامويون فيما بعد فى 
صحراء الشام قد شيدت على تمط هذه الحصون ٠‏ 


نخرج من ذلك كله بأن العرب كانت لهم تقاليد فنية عند ظهور الاسلام 
ولذلك لم يكونوا عالة على الحضارات الاخرى ف المجال الفئى .. والحق 
ان تفوقهم السياسى والحربى والخلقى فى ذلك الوقت قد ساعد على سيادة 
الطامع العروى الاسلامى:* 


والحق اندها ان كل العرب المسَلمون الأقاليم التى كانت خاضعة للقرس 
الساسائرين وللرومان البيْنطيين » والتى شملت هابين المحيط الاطلسى غربا 
وحدود الهند شثرقا حتى سارع أهلها الى الانضواء تحت راية النظام الجديد 
والعمل فى ظله ٠‏ 

وكان العرب المسلمون علىقسط وافر من سعة الافق السياسىوالحضارى 
بحيث حافظوا على التقاليد الفنية والصناعية النافعة فى البلاد التى فتحوها » 
بل وعملوا على تقدمها وتطورها فى الطريق السليم ٠‏ 


تامف الذولة الاتعافية "العمكديدة تمل الس الاتماقنو ا الجفيد 
والخدرات الفنية والصناعية المتنوعة التى يتمتع بها شعوبها من عرب وفرس 
وروم وقبط وغيسر ذلك أن تبتر فنا جديدا يمتاز بامتزاج التقاليد الصنذاعية 
المختلفة وسنيادة الطابع العزبى الاشلامى + 


ولقد ضاع الانتاج الفنى الاسلامى الذى تم فى عهد النبى صلى الله عليه 
فى الحرم النبوى الشريف بلمدينة وفى جامع البصرة وجامع الكوفة وجامع 


لا؟ حبيبم 


عمرو » ولو أن جميع هذه الآثار قد جرى عليها كثير من التعيير والتعديل أفقدها 
معلمها الاصلية ( شكل ؟ و ؤظؤد؟١1),‏ 


غير أن المنتجات الفنية الاسلامية التثى وصلنئنا من عيد الامويين « سسنة 
١‏ ه895 / 1مس .0 » تدل على أن الفن الاسلامى قد أخذ فى هذا 
العصرطابعا مميزا .. وان الاسلام قد أنتج فنا لا يقل قيية وعظية عن 
انتصاراته الحربية والسياسية ٠‏ . 


ويتضح من الاثار والتحف الاسلامية التى وصلتنا من هذا العصى ان الفن 
الاسلامى نشا فى كل اقليم من أقاليم الدولة الاسلامية على أساسس الفنون 
السايقة بها مستيدا فى الوقت نفسه من التقاليد الفنية فى الاقاليم الاخرى 
الخاضعة للاسلام التى اتاح لها الحكم الواحد فرصة الامتزاج » ومتمشيا ايضا 
مع تعاليم الدين الجديد وروحه وشعائره ٠‏ 


اناكم مان عينة 6 الدنالامتلانن ناس الظراق الأدر وكين 
هذا الطراز أقدم الطرز الفنية لاسلامية :: 

واتخذ هذا الطراز طابعا دوليا اذ انتشر فى الاقاليم الاسلامية الكثيرة 
العى كاك بكافية الخلقة .اموس + وشاع .على اتتشارية الهينا ع ذو 
المضكنات: الختلفة الدزن كاتا كثيرا ها دمو فى العمل مها هن انثا 
وأحد ٠‏ 

وبعد ان اسستولى العباسيون على الخلافة فى سئة ؟؟١‏ ه ( .5 م ) نقلوا 
مركز حكمهم الى بغداد التى تم تأسيسها سنة 15 م بالقرب من حدود فارس 
وذلك ليكونوا على مقرية من الفرس الذين اعتمدوا عليهم فى اقامة حكمهم .. 
وكانَ من تتيجة ذلك ان :اسطكل الاق الابراتى فى الانتاج الفثى الأسسلايئ 
هنا ادى الى .ظهورظراق افتى اسلا جدية هو :الطزا: العبامى + وييئل 
الانتاج الفنى الذى كشسفت عنه الحفائر الاثرية التى أجريث فى مديئة سامرا 
تضج هذا الطراز العباسى . ويرجع فن سسامرا الى ما بين سنة ١؟١‏ ه 
(485 م) وسنة 17/5 ه (885 م) وهى الفترة التى كانت فيها سامرا مركزا 
للخلائة العباسية . 

ولقد اتخذ فن سامرا ايضا طابعا دوليا : اذ انتشى فى سائر انحاء العالم 
الاتتلامى ».وذلك بحكم سيطزة الخلافة العباسية فى بدانة الفصي الميافى حلى 
ساشر الاقاليم الاشلابية (شفل وتو 6ت 16 + 

ولكن لم تلبث الخلافة العباسية ان انتابها الضعف : فأخذت الولايات المختلفة 
تستثل عن الخلافة .. وادى هذا الاستقلال السياسى الى أن صار لكل دولة 
من هذه الدول طراز فنى اسلامى مستقل وبذلك انقسم الفن الاسلامى الى عدة 


دام.؟ د 


فنون اسلامية لكل منها مميزاته الخاصة وان كان يجمع بينها جميعا طابع واحد 
وروح واحد هى الروح الاسلامى العربى فمثلا بدخول الفاطميين مصى وتأسيسهم 
للعاهره كدق فى هذ الممحة عن الام كو ظابع' بخيل. هو النى القاطيي 
واستمر طوال حكم الخُلفاء الفاطميين ١‏ 8ه" لاكه ه155 - الااام)» 
(شكل 5 6 و |ا!ا و 9! و ١؟‏ و55 و 5.0 و ه؟ وال7؟ دو /5 
وعك و الاو هلاو كل و 6 و لكل و لالم وى 85م و ا5 و55 32٠١9‏ 
ل ع[! و!؟1ا و؟؟! و لا؟! و كا و ""! و151ا). 

ثم تبعه الفن الايوبى فى عصر الايوبيين « لاكه -86؟51 ها / ١١1/١‏ - 
؟| م)(شكل 6" و |5594 و.هو35.8 1١51195‏ وء"ا١ا‏ و89 ) 

ثم تبعه الفن المملوكى فى عصر السلاطين المماليك «554-؟517ه/.ه0؟1ا 
7م) (شكل ؟أوطا؟ و؟؟ و5" و69" و5555 و اقصارةه و 16 
وكة وغ8" د55 ولا و /الا ‏ الا و.١م‏ و هم و 355 ه55ولا١‏ 
و89م1؟ واء! و»4.! و4.!ا و59١١‏ و59١١1--5ا١!‏ و595١ ١١!‏ 
ولا و؟5*! و6ذ؟! و .]| و ]1 سد ه؟! والا؟! و .ها). 


ومن جهة اخرى وجد فى الاندلس فن اندلسى اصطلح على تسميته بالطراز 
الاموى الغربى نسءة الى الخلفاء الامويين الذين استقلوا بحكم الاندلس فى 
الغرب وقد استمر هذا الطراز الى القرن الخامس الهجرى « ١١‏ م» ثم قامفى 
أعقابه الطران الاسبانى المغربى فى القرن السادس الهجرى « ؟١‏ م » وبلغ أوج 
عظمته فى غرناطة فى القرن الثامن الهجرى « ١4‏ م» ولا يزال المغرب يحتفظ 
حتى العصر الحاضر بكثير من الاساليب الفنية المتصلة بهذا الطران ٠‏ 

اما فى شرق العالم الاسلامى ققد حل محل طراز سامرا فن جديد كان ايضاً له 
طابع الدولية :هوالفنالسلجوقى » وذلك نسبة الى السلاجقة الذين قدموا من 
أسيا الوسطى ء وتمكنوا هم ومن خلفهم من الاتابكة ان يحكموا الففاستان 
وايران والعراق والشام وآسيا الصغرى الى ان قضى عليهم المغول فى القين 
السبايع الهجرى «9؟ام». 


وقام فى ايران بعد الطراز السلجرقى طرز ايرانية . اولها الطراز المفولى 
الذى أزدهر أثناء حكم أسر الايلخانيين من المغول والاسر التيمورية من القرن 
السابع الهجرى الى القرن التاسع « ١8‏ 19 م » ثم الطراز الصفوى الذى 
ازدهر أثناء حكم الاسرة الصفوية حتى الترن الثانى عشر الهجرى «18ام» ٠‏ 
ووجد فى الهند طراز هندى اسلامى متأثر الى حد كبير بالفن الايرانى ٠‏ 

وفى آسيا الصغرى اعقب الطراز السلجوقى طران فنى آخر قام فى عهد 
الاتراك العثمانيين .. وانتشر هذا الطراز التركى المثمانى فى الولايات 


5 
التاهرة‎ 2 ١5 


ححا يمه جام مه سكي بحسي نيوا لمكي م ا ا اا 1ت د 


التى خضعت لحكم الاتراكالعثمانيين فى مصر زالشام والعراق وشمال افريقيا 
وبعد اسةقلال هذه الاقاليم عن الاتراك العثمائيين اخذت تعمل على ابتكار فنوورن 
خاصة بها . واستقر الطراز العثمانى فى مصر بصفة خاصة فترة من الزمن 
(شكل #ا و | و59هم59). 

| . ولاتزال هذه الطرز الاسلامية المختلفة باقية فى العالم الاسلامى رغم أنه منذ 
القرن الثانى عشر الهجرى 18١‏ م » قد أخذت التأثيرات الاوروبية تتوغل بشكل 
خط فى هذه البلاد . 

أما وقد استعرضنا باختصار نثسأة الفن الاسلامى وانتشاره ومدى تطوره 

فانه يجدر بنا أن نلم بايجاز بطبيعة هذا الفن .. وأهم خصائصه وميادين 
تفوقه » والروح التى استوحاها فى ظهوره وتطوره . 


والحق ان الفن الاسلامى ‏ رغم نسيته الى الاسلام ‏ لم يكن فنا دينيا بمعنى 
أنه لم يستخدم فى الارشساد والتعليم الدينى ٠٠‏ ولم يقم بأى دور فى تجسميم 
العقيدة الدينية ان أن ذلك محرم فى الاسلام ٠٠‏ ولكن الفن الاسلامى فن وجد 
لخدمة حاجات المسلمين ومن يلتحق بهم والترفيه عنهم » وتجميل حياتهم . 

واستوحى الفن الاسلامى فى نشأته ونطوره روح الاسلام وتعاليمه فمن 
جهة يلاحظ ان الفن الاسلامى قد نشا بدافع الرغبة فى الاجادة والاتقان وهذه 
الرغبة مستمدة من الاسلام نفسه. .ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » . 

والحق أن هذا الدافع يفسر لنا الدرجة العظيمة من الائقان التى بلغتها 
الفنون الاسللامية .ومن المعروف أن المبالفة فى الانقان والاحادة دؤدىبطبيعتها 
الى التئنسيق والترويق ؛ ومن ثم يتضح ْ الانتاج الفنى الاسلامى طايع 
التنسيق والتزويق ٠.‏ 

ومن جهة أخرى تأثر الفنالاسلامى بدافع آخر هو الرغبة فى تجميل الحياة 
والاستمتاع بزينتها ٠٠‏ وهذه الرغية ايضا مستوحاة من العقيدة الاسلامية ٠٠‏ 
قال الله تعالى : « يابينى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشريوا ولا 
تسرفوا أنه لا يحب المسرفين ٠.‏ قل من حرم زيئة الله التى اخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » . كما نسب الله سبحانه وتعالى الى 
نفسه أنه زين السماء بالكواكب « ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيئاها 
للناظرين . ١‏ 

وتفوق المسلمون فى كثير من المجالات الفنية وربما كان أهم هذه المجالات 
فن العمارة ٠٠‏ ولقد زاول المهندسون قى الاسلام بناء بجميع انواع العمائر 
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شكل ؟» اد كتاب من صناعة القاهرة فى عصر الماليك ب القرن السسابع ‏ التاسع 
لهجرى / 19 س 15 م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


سه 115 م 


تقريبا ٠٠‏ فخلفوا لنا آنواعا كثيرة من العمائر الاسلامية : من مساجد وعدارس 
واضرحة وقبور وقلاع وقصور وأبواب مدن ومداخل اسواق واسوار وحمامات 
ووكالات وخانات وخائقاوات وأربطة ومطابخ وبيمارستانات ومساكن وغير 
ذلك .وق الفسيجات: الدثنية والسكرية ا كنا خطلطوا «الذن عد هيهو 
الطرق وشقوا التنوات وشيدوا التناطر .. وقد وصلنا امثلة كثيرة من 
العمائر فى مختلف الاقطار الاسلامية ومنها مصر ( شكل لاه و8 وااسةا! 
واالق #4 ورك و الى الى او 551555 


وتتمين العمارة الاسلامية بوحدات معمارية خاصة بها كال مآذن والقباب 
والمداخل والعقود والاعمدة والتيجان والمحاريب ( شكل ١١‏ وا و؟١‏ 
والاأاو."” د96 و68" ولا وا|؟ و" و18 أه و :5ه لاه 
و9و59--5١١).‏ 


ومن أهم الوحدات المعمارية الاسلامية المترنصات ٠‏ وهى عبارة عن 
كسوة خطوط الاتصال بين الاسطح الافقية والراسية والزوايا بأشكال زخرفية 
على هيئة صفوف من الحنيات. أو المخاريب الصغيرة بعضها فوق بعض وقد 
تتدلى من اعلاها فى بعض الاحيان دلايات . وقد تصنع هذه المقرنصات من 
الحكر اود الحمن او الطوفة او الكنب أو 'الحرف وصفن العريضات دين 
الؤحداك العيارية 'الأنتلابية 'المنيزة الاصسيلة (تشكل 1 : 


وعلى عكس العمارة لم يصلنا من منتجات الذحت والتصوير على الجدران 
غير أمثلة قليلة . وربما يرجع ذلك من جهة الى ماشاعبينالمسلمين ف العصور 
الوسطى عن تحريم الاسلام لتمثيل الكائنات الحية ٠٠‏ ومن جهة أخرى الى ان 
المت والتصضتوين لم ستقدنا فى الاسلام لكجسيم''النتقدات' الديدية لاسينا 
وانه من الملاحظ ان ماوصلنا من الفنون الاخرى غير الاسلامية ينتسب معظمه 
الى الدين » وربماكان ذلك هى السبب فى الحرص على المحافظة عليه ٠‏ 

ومع ذلك فقد خلف لنا الفنانون القاهريون صورا حائطية ومنحوتاتحجرية 
وحجصية ومعدنية تمتاز ‏ رغم قلتها ‏ بجمالها الفنى ومستواها الرفيع ٠‏ 
(شكل ؟؟ وه" و“الاو .)5١‏ 


وبالاضافة الى العمارة والفنون التشكيلية تمين الفن الاسلامى بالعناية 
بالفنون التطبيقية بحيث احتلت هذه الفنون مركزا أساسيا بين أفرعه المختلفة 
وقد اشتهرالفن الاسلامى فى القاهرة بأنواع خاصة منالفنون التطبيقيةكننون 
الكتاب من تجليد وتذهيب وخط وتصوير ( شكل ؟؟ و5609 514889 )7١‏ 
وكالسجاد ( شكل ١69 ١6.‏ ) والنسيج ( شكل 15 18 ) والخزف 
(شكل ١9‏ !؟ وهلا كلاو 5) والزجاج (شكل .لم - /لم 


ب-0؟!؟ د 
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و144--55١)‏ والمعادن ( شسكل "5 و ؟6؟ والا؟ و ١ه‏ ه12 
و"ا؟!ا د؟*| و1968 "| و ١197‏ ب ١6.‏ ) وخرط الاخشاب ( شكل 
5" و .15 و؟9؟ وه؟ و9 8م 66 و |ا؟| 1599| ) وحفر العاج 
(شكل ؟؟ و”7)ا). ٠ ٠‏ 
٠‏ وإذا كانت الفنون تختلف فيما بينها منزحيث موقفها منتقليد الطبيعة والقرب 
من الواقع والميل نحو الزخزفة فانه من ال ممكن ان نقول ان الفن الاسلامى كان 
بطبيعته فنا زخرفيا فى الدرجة الاولى ويتجلى الطابع الزخرقى فى الفن 
الاسلامى فى حرص الفنانين ال مسلمين على زخرفة منتجاتهم الفنية بشتى أذواع 
الزخارف من كائنات حية ومن زخارف هندسية اى نباتية أى كتابية ٠‏ 

ومن الملاحظ اذه فى مجال استخدام الكائنات الحية كعنصى زخرفى استعمل 
الفنان المسلم كافةاسكال الكائنات الحية منانسان وحيوان وطيرواسماككيا 
انه استخدم ايضا الكائنات الخرافية وقد ساعده خياله الخصب على ابتكار 
اشكال كثيرة فى هذا المجال ( شكل 19 و89 ولا و 5لا و 85 ى 88 
واءآاو"؟! سده؟|). 

وبلع الفن الاسلامى فى مجال الزخارف الهندسية مرتبة لايدانيه فيها أىفن 
آخر +٠‏ ولقد طور الفنانون المسلمون الزخارف الهندسية على أسس 
مره ديه اليكل االو 1 عو ا و كك او وا 1ه 
و.:١  ٠59*‏ ) .. وابتكروا نوعا من هذه المزخارف لم يعرف فى الفتون 
الاخرى »© ومن أمثلة ذلك الزخرفة التى يصطلح على تسسميتها العم 
النجمية ( شكل 16 ) . 

ومن حبك استقواك! الوخازف النناتية يلاحظ ان الشتانين ' الأسلاديين 
استخدموا عناصر زخرفية كثيرة مستمدة من النبات ( شكل .؟ و 80 
و55 و لالم و ١...‏ وو !؟١ا‏ و؟!ا و ١15.‏ - د؟5؟|ا و؟5؟! وه5١ا)‏ 
كما طوروا يصفة خاصة نوعا من هذه الزخارف النباتية قلده الاوروبيون 
واطلقوا عليه اسم ١‏ أرابسك » نسية الى العرب .. وقد كانت هذه الزخرفة 
النباتية من الزخارف الاسلامية الاصيلة التى انفرد بها لفن الاسلامى .. 
وتتألف هذه الزخرفة من وحدات زخرفية مكونة من أفرع نباتية محورة وأوراق 
نباتية ذات فصين تتداخل وتتشابك معا بطريقة زخرفية منسقة تدعو الى 
الاغراق فى امتخيل والتأمل ( شكل 8؟ ) ٠.‏ 

هذا وقد اعتمد الفنان المسلم بشكل واضح على الكتابة العربية كعنصر 
زخرفى استخدمه فى تزويق منتجاته الفنية ٠٠‏ وقد تطورت الكتابة العربية 
بطريقة زخرقية مناسية بحيث وصلت درجة عالية من الجمال وليس من شكفقى 
ائه كانللاسلام الفضلالاول ف انتشار الكتابة العربيةانتثشارا واسعا .. كما 
حظى الخط العربى منذ ظهور الاسلام بالعناية بتجويده وتطويره نحو الجمال 
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فشكل م) حشوة من الخشب عليها زخارف نباتية محفورة ‏ أرابسك . حوالى القرن 
الخامس الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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والكمال مما أدى الى المبالغة فى تزويقه والتطور به تطورا زخرفيا ٠١‏ وقد 
ساعدت طبيعة الخط العربى واشكال حروقفةه وما تمتاز به من الموافقة والطواعية 
والمروئة على ابتكار أشكال جديدة جميلة استخدمها فى تزويق منتجاته الفذية 
المختلئة ( شكل ١؟‏ و(؟؟ و55 واه" ول5ة5 و 4856 و5.9 و55 م1 
واعءأو!؟او؟؟! “ا و9“او"؛اوهت؟|ولا؟!ا و ٠.) ١18‏ 

وم يكن القن الأسلامى فى اية فترة .عن تاريقه هنا وأكد! آي جاك! ان منعزلا 
بل كان دائم الاحتكاك بالفنون الاخرى فى الشرق وفى الغرب مما ساعد على 
احتفاظه بحيويته وأدى الى تطوره 9 

وبفضل العلاتات المختلفة التى قامت بين العالم الاسلامى والشرق الاقمى 
نجد أن المفن الاسلامى تبادل التأثير مع فنون الشرق الاقصى بعامة وفتون 
السين والتركسكان بكادنة * 

ومن حية القومتاضات تروت كفيزة عل :انتمان الداقير ابه لقره الادةية 
الى اوروبا ٠‏ ويرجع الى الفن الاسلامى الفضل فى نشأة فن اوروبى عظيم هو 
الفن القوطى ٠٠‏ ولقد انتقلت التاثيرات الفنية الاسلامية الى أوروبا عن طريق 
اسبانيا وصقلية ودولة الترك فى البلقان وببحر الارخبيل » كما كان للحروب 
الصليبية والتجارة بين الجمهوريات الايطالية ومدن الشرق الادنى وثغوره فى 


العصور الوسطى آثر كبير فى تبادل العناصر الفنية بين الاسلام وأورويا 
(شكل 5 ). 


شكل 5؟ ‏ زخرفه من خط الثلث الملوكى على تمثال من المبرونز من عمل فيروكيو 1690 ل 164/8 م 
من غنانى عصر النهضة فى ايطاليا ( البارجيلو فى فلورنسا ) 
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الممارة قبل عصر امماليك 


: الدكتور عبد الرحمن فهمى 


يفيت القاهؤة ووواتع المناض القن كدرق جكتلته" اللمزاضي هن القبائيا 1 
دينية كانت كالمسا جد والمدارس والخانقاوات ل والاشترحة + أو مدتية | 
عالقصون.. و الدؤى والكقاطل .والاسيلة: والحتاماف" و الكانات. والركتالات 
والبيمارستات ( المستشفيات ) أى حربية كالاسوان والقلاع والابراج » وهكذا 
أصبح من يساهد عمائر القاهرة انما ينعم بمعرض لفن البناء وتطوره على ١‏ 
طول الدق التاريكن ليذه امدينة المظيية . ا 
ويثير انتباهنا فى عمائر القاهرة روعة المآذن والعقود والمقرنصات والاعمدة ظ 
ذات القواعد والتيجان المتنوعة والقباب وا مداخل والواجهات ذات المشربيات أو 
الجص ال محفور > والدرقاعات الفسيحة التى تزدان بالنافورات من الفسيفساء 
الرخامية المتعددة الالوان » كما يدهشنا أيضا تلك النسب الرشيقة للعنامر 
المعمارية بحيث لايمكن استبدال عنصر بآخر أو تغيير طوله أو عرضه دون أن 
'يشوه ذلكمن تناسق البناء آى يفسد تكويئه ٠‏ 

والواقعان العرب كانت لهم تقاليدهم الفنية فى العمارة قبل الاسلام وخاصة 
فالحيرة وأرض الفساسنة بالشام وبلاد اليمن والحجاز حيث قامتحضارات 
ومدنيات قديمة أشارت اليها الكتب السماوية والمراجع التاريخية ومن كم 
كان العرب على دراية يفن المعمار' والبناء قبل مجيثهم الى مصر . 
عصر الانتقال : 

وكان أول ها عنى به عمرى بن العاص من عماشر بعد الفتح هى مسجده 
الجامع ( ( شكل #7 و 19 و ٠8٠١‏ ) ف الحاضرة التى اختارها لمصر وفى شرقى 
المسجد بئى دارا خاصة لسكنه كانت ثعرف ياسم « دار عمرو الكبرى » وكان 
مدخله اليها من بابها القبلى فى زقاق القناديل اكثر أزقة الفسطاط عمرانا 
كما بنى أبئه عبد الله دارا ملاصقة ادار أبيه عرفت « بدار عمرو الصغفرى" ( 
وكان ذلك باكورة فن العمارة فى فسبطاط مصر . وعلى أساس هذا الطراز 
المعمارى اختطت التقبائل العربية مساكثها حول المسسجد الجامع ودار عمرو 
ويعتقد آدم متز أن العرب قد شيدوا مدنهم على طرز عربية يمنية فضلا عن 
طرز أخرى يونانية وبابلية وفارسية ومن البديهى أن يكون طراز العمارة فى 
'فسطاط عيرو قد شسيد على النمط العربى سيما وان معظم قبائل جيشة كانت 
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من اليمئيين . ومن الطبيعى أن يكون هدف العمارة فى فجر الاسلام بالفسطاط 
مخفا الفرفن السكن الما دوق وا جافة الى أفزاط الو كريط قاذ 
بأوامر الخليفة عمر الذى أصدر الى قواد جيشمه الفاتح « بألا يرفعوا بنيانا 
فوق القدر » بحيث لا يقربهم من السرف ولا يخرجهم عن القصد ويبدو ذلك 
واضحا فى دار خارجة ابن حذافة أول من فكر فى بناء غرفة بالطابق الثانى 
فكتب عمرو بشأنها الى الخليفة فرد عليه بضرورة مراعاة عدم امكان أى 
رجل من التطلع هن كواها وهى فوق سريرة الى المنازل المجاورة والا 
هدمها ( ابن دقماق ص 5 ) ء ومن ثم نستنتج ان عمائر الفسطاط فى بدابة 
نشأتها لم تكن لها نواخذ بلاتخذى! فيها الكوى وهى فتحات ضيقة مرتفعة بالقرب 
من السقف بحيث لا يستطيع أحد خلالها أن يطلع على عورات المجاورين له ٠‏ 
وكان يفصل بينمنازل الفسطاط طرق مختلفة الاتساع والامتداد اكبرها لا يزيد 
على ستة أمتار وأصغرها لايتجاوز المتر ونصف المتر وكان يطلق عليها تينعا 
لاتساعها وعرضها وطولها أسم حارة أى درب أق زقاق تسمى بأآسماء القبائل 
التى نزلت فيها أى بأسماء كبار العرب الذين سكنوها أو بأسماء الحرف 
والصتاعات ولم تكن طرق هذه الدينة ممهدة اى معظاة بطيقة :من البلاط .اق أئ 
مادة أخرى اذ لم يعثر فى حفائر المدينة على أثر للبلاط فى شوارعها ( حفريات 
الفسطاط ص 7 ) ٠‏ 

رورغم كترة ها اشيم هن القسلاط من خناص ومتفات اسان النيا :ابن عيذ 
الك :واين ساق بوالتلتقكدي_ الا'اثه لن يمتنا مو هفة الدور .فى يكنا من 
الوقوف على طراز معمارى منذ قجر الاسلام فى القاهرة ولكن فى امكائنا ان 
تع هن أروال أكن :هده الذون الأول انها كانت مئقة حن. اللمن: كك عرف 
العرب البناء بالطوب الاخضر قبل مجيئهم الى مصر عند بناء مسجد وحجرات 
الرسول صلى اللدعليه وسلم بالمدينة وقد نصح عمر عماله الذين يتبعون هذا 
الطراز من العمارة بالطوب اللبن أن « عرضوا الحيطان وأطيلوا السمك 
وقاربوا بين الخشب » وكان استعمال اللين فى عمائر القسطاط عتفقا وسرعة 
الحاجة الى تخطيط المدينة وسكن القبائل واقامة الصلاة وحماية المصلين وهكذا 
اسفن ميري اول موناهة القافز 5 وعط دون الفسظال عل (تساية تك و 
متر وآدار حوله سورا من اللبن وفرش أرضه بالحصباء ( بالخصى 
الدقيق ) وجعل له سقفا واطئا محمولا على جذوع النخل وخصه بمحراب 
مسطح »؛ ومن هذه النواة الاولى تطورت مساجد القاهرة كلها حتى أضحت 
عمائر تستهوى النظر بجمالها وزخرقتها ودقة هندستها ومن دور القسطاط 
الاولى تطورت عمارة الدور والقصور قى القاهرة ٠‏ 


ففى العصر الاموى استعمل العرب قو الب اللبن فىتشييد عمائرهم ولكنهم مع 
ذلك كانوا عند تشييد الدوي الكبيرة يستعملون الحجر علنى الاقل فى بعض 


م 


' احيائها كما كانوا يستعملون بعض الاعمدة الرخامية التى كانوا غالبا ينقلوثها 
من مبان قديمة كما حدث فى دار الامارة التى بناها عبد العزيز بن مروان على 
درجة من العظمة والزخرفة فقد ذكر التلتشندى أنها كانت فسيحة جدا 
فسموها «١‏ المدينة » وكانت تعلوها قبةمذهبة ( صبح الاعشى جل ١‏ ص ؛:؟7” ) ٠‏ 


وحتى تأسيس القاهرة سنة 08" ه كان المسجد هى المظهر المعماررى 
الفريد يقوم فى وسط المدينة ومن حوله تتجمع الاحياء السكنية والتجارية 
والاحياء الصناعية التى زخرت بأسمائها كتب الخطط » وتفتح مداخل 
الدور فى المدينة بأفنيتها ذات النافورات عادة على الشوارع الضيقة ٠‏ 
العمارة الطولونية : 

غيرأنطرزن العمارة الدينية والمدنية على السواء لم تستمر فى مصر على تلك 
البساطة التى نشأ فى ظلها فن العمارة فى الفسطاط بل أخذت الدور منذ العصر 
العباسى تزداد اتساعا وارتقاعا حتى صان ارتفاع أغلب الدور خمس طيقات 
وستا وسبع ( مخرج ؟ ص /51؟ ) وفى كل طبقة مساكن كاملة بمنافعها ومرافقها 
بالاجر آى الطوب الاحمر المحكوك (مقاس "5 فى ١لا‏ فى ١5‏ سم) المثيت 
بالجبس أو مونة الجير والحمرة فى بعض المداميك والقصرمل ( الرماد ) يبنى 
فى مداميك منتظمة فتوضع قوالب الطوب مسطحة فى بعض المداميك وقائمة فى 
مداميك اخرى بالتيادل ٠‏ وأقيم أساس معظم المنشآت المعمارية وخاصة فى 
التمرية. الطولوتن والاتشددى حجن العمن. « يؤل يكن استسمال الحو اف 
هذه الفترة العباسية غريبا اذ أن مقياس الئيل بالروضة الذى أنشىء سنة 
1 هقد بنى من الحجر أما داخل الدور فشاع فيها منذ القرن ؟ ه ل-1 م 
بياض الجدران بالحص الذى تحفر على بعضه زخارف غاية فى الاتقان . ولم 
يكن الطابق الارضى من المنازل مخصصا للسكنى عادة نظرا لرطوبة أجوائه 
فاتخذ كمخازن للدار وكان هذا الطابق الارضى يغطى بسقف معقود من الطوب 
الاحمر وثلما كانت تخلو دار من بئر معينواحواض لخزن ال مياهالعذية وحمام 
وفسئية تعمل على تلطيف حو الدار فى الصيف فضلا عن أعطاء الفئاء بالدار 
منظرا شاعريا ملموسا وقد أصبح التأنق فى الدور علامة على الثراء فقد سئل 
الموصلة للفناء من باب الدر ) شاع فى الدور المصرية المبكرة نظام الفناء 
والايوانات والحجرات الفسيحة 8 ولا يعثيئا ما أورده المتريزى عن قصور 
الطولوئيين فى الترن ؟ ه ‏ 4 م لان هذا الوصف العام لا يفيدنا فى معرفة 
النظام الهندسى أو الطراز المعمارى لتوزيع الغرف الداخلية أو ارتفاع الحجرات 


!9؟؟ سد 


سا 


. وسقوفها وانما أمكن العثور سنة 1177 على احدى الدور الطولونية بالفسطاط 
وهى تكون القسم الجنوبى من الدار ويشتمل على قاعة كبرى يزيد طولها 
على عرضها ويكتنفها من جانبيها حجرتان صغيرتان وأمام القاعة والحجرتين 
رواق كان له كتفان أحداهما باقية ومن الاحية الششمالية من الفناء فسقية 
مربعة الشكل وقد عثر فى الركن القبلى الشرقى من الفسقية على بايا أنابيب 
فخارية لجلب المياه التى تفذى النافورة القائية بالفئاء وقد كسيت معظم 
جدران الدار بزخارف جصية على الطراز العباسى فى سامرا وهى تششسبه 
زخارف الجامع الطولونى . 

-. وقد كشفت حفائر الفسطاط على دور كثيرة اخرى ترجع الى القرن؛ ه‎ ١ 
ومابعده وهذه الدور على نظام هندسى يقوم على محورين يلتقيانؤوسط‎ م٠‎ 
الفناء وتختلف الغرف المحيطة من حيث المساحة وفى كل جانب من جو انب الفناء‎ 
رداق ذى ثلاث فتحات تختلف فى الضيق والسعة منها الفتحة الوسطى وهى‎ 
أوسع من الفتحتين الجانبيتين ويفصلها عنهما كتفان مبنيان من الاجر ومن‎ 
تحليل الطراز الهندسى للدو ر التى بقيت لنا من هذه الفترة فى الفسطاط يمكن إن‎ 
نصل الى حقائق معمارية لعل أهمها أن الفناء يتوسط الدار وهى غير مسقوف‎ 
وتتراوح مساحته بين أربعة وخمسة‎ ٠ ليوفر للقاعة الكبرى الضوء والهواء‎ 
وان الرواق والقاعة وهما أهم جزء فى الدار قد أصببحا نظاما شائعا فى‎ ' 56 
العمارة المدنية بمصر وهى نظام لازال باقيا حتى اليوم فى بعض مدن اسبانيا‎ 
الجنوبية وشمال أفريقيا وقد وجد هذا النظام فى دور اسلامية آخرى فى العراق‎ 
٠ كما قى قصر الاخيضر‎ 

آما الايوانات وهى من المميزات المعمازية التى ترافق الفناء فقد وجدت فى 
تخطدط الدور ليسهل التتقل فيها من مكان الى آخر حسب فصول السنة وساعات 
الثهار ٠‏ 

ولمتكن معظم مداخل الدور فىاتجاه محورى ومن ثم أصبح المدخل يؤدى 
الى دهليق وفركاة ) وأصبح هذا الطراز المعمارى من القواعد الاساسية فى 
العمارة الاسلامية فى مصر والغرض منه هو حجز ما يجرى داخل الفناء أى 
القاعة عن نظر من بالخارج وقد أثبتت حفريات الفسطاط أن بعض دورها كان 
يحتوى على فنائين منفصلين ببحيث يمكن اعتبار كل فناء وسط دار قائمة بذاتها 
ومن المحتمل أيضا أن يكون أحدهما مخصصا للرجال والاخر للحريم ٠‏ 


يول لماز م تي وح م نيجه 
ابم يديدج حي نسدد 


8 ولا يمكن أن نغفل ‏ فى الفترة السابقة على تأسيس القاهرة ‏ الحديث عن 
طرز العمارة المدنية الاخرى غير الدور فان مجرى المياه بالبساتين حيث انشا 
١‏ واو تار ويس 155 ال برو مكل اواو جد حي 
ش منها معظم عقودها المدبية التى تشبه عقود الجامع الطولونى وتدلنا. هذه 


العقود على مدى العناية بالبناء بالاجر فى هذه :الفترة وبئفس حجم؛ طوب 
الجامع 14 4 8 عر ” سم بمداميك مسطحة وقائمة ( ادية وشناوى ) ويقوم 
الجامع الطولونى حتى الميوم نموذجا رائعا للعمارة الدينية فى مصر قبل تأسيس 
القاهرة وهو يدل على ما بلفه فن البئاء من رقى فى القرن "ا ه ل 1 م ل 
وتزداد أهمية الجامع الطولونى المعمارية اذا عرفنا أن جامع عمرو بن العاص 
بالنسطاط لم يبق على حاله كما كان فى عصر بنائه بل ادخلت عليه اصلاحات 
وأضافات غيرت طرازه المعمارى الاول ٠‏ 

وآن تغترة الى الجامم الطولوفي تؤكذ أن ظرازتحبارة ماكو هتعانق ساتدا 
فى العراق من فنون معمارية وخاصة فى سامرا التى عاش فيها احمد بن طولون 
قبل حميثه: الى مسي و إلنا تعلى النائد + على اع هال: فاز اي طولوت: اران أن 
يكون جامعه بالقطائع على طراز يتضاءل بجائبه جامع الفسطاط وجامع الحسكر 
ويذكر المقريزى أن تاريخ الانتهاء من عمارة الجامع الطولونى سنة 519 هب 
وهو مايتفق مع الكتابة التاريخية التى وجدت منقوشة على اللوحة التأسيسية 
بالجامع ((شكل ه١١‏ ) ٠.‏ 

ويتكونالجامع الطولونىمن مربع مكشوفمساحته حوالى 66.٠‏ متر تحيط 
به أروقة من جوانبه الاربعة أكبرها رواق القبلة ويشتمل على خمس بلاطات 
تفصلها بائكات من عقود مدببة محمولة على أكتاف عريضة ( در؟ ير؟ ١١»‏ 
متر ) وكلها مبئية من الطوب الاحمر مقاس (18 ير 8 ا ؟ سسم )وبناء هذه 
الاكتاف تعتبر ظاهرة معمارية تظهر فى مصى لاول مرة بدلا من استعمال الاعمدة 
الرخامية التىكان ينقلها العرب من المعايد الكديمة وقد ساعدت هذه الاكتافأو 
الدعائم على يناء أريعة أعمده مندمجة من الاجر عند زوايا كل دعامة للغرضى 
الزخرفى ولهذه الاعمدة الركنية تيجان ناقوسية الشكل ذات زخارف جصية 
محفورة » وبين العقود وفوق كل دعامة فحت طاقة صغيرة ذات عقد مدبب قصد 
نيا نعلية 'العسارة وتخفميفة الفطل حن الدهاف "لفن 15 

والواقع أن الاجر هو المادة الاساسية فى بناء جدران الجامع ودعاماته 
بمداميك ادية ( مسطحة ) وتشناوى ( قائية ) واللحامات من؛ الجصسميكة» 
وتعطى الحوائط طبقة من الجص كالعادة التى اتبعت فى العمائر العراقية 
بسامرا وفى وسط اللسجد نافورة تعلوها قبة حلت محل الفواره الاصلية وقد 
انشاها السلطان حسام الدين لاجين 755 ه ‏ (1155 م ) ( شكل 168 ) ٠‏ 
وقد اتخذت تانورة الجامع الطولونى وسط الصحن نموذجا نسسج على منواله 

منشسئوا المساجد القاهرية فى عصر المماليك . 

ولد عستا يناف "الحائع: الطواوقين ظراذ: متكتده :ات اسل و 
الخارخى المتنبسة من مآذن العراق المعروفة « بالملوية » وهذه المثذنة المبنية 
بالحجر هىأول وآخر المآذن التى بنيت بالثاهرة على هذا الطراز على اننا 


ا ا 


كرت دع لم 
2-0 سس سي ح لا دج اه دعصم وه 


يجب أن.نذكر أن الجزء العلوى من المئارة قد سقط فى وقتث ما فجدده السلطان 
لاجين أيضا حين ضنع منبرا للجامع لازال قائما فيه (شكل 1.6 ) . 


ويؤكد « برجز »4 8131888 ان احتفاظ الجامع الطولونى بكل 
تصميماته الاولى تقريبا ساعد على اعطائنا صورة واضحة على الطرز المعمارية 
فى منشآت المساجد قبل تأسيس القاهرة المعزية أى فى مدى قرن بعد اتمامه ٠‏ 


ومن الملاحظ فى طرزن العمارة الطولونية وخاصة فى المسجد والدار أنها 
افتمت. بالكسوة الحصية افثمانا كبيرا فحفرت يها الرهارف» اليئدسية 
والنباتية التى تحمس فلورى ناا الى اثبات أشر الزخارف العراقية 
عليها (المجلد الرابع من مجلة تتواة1 :26) الا أنه لا يمكن التسليم تماما بأن 
كل الطرن الزخرفية فى عمائر الطولونيين من اصل عراقى لان بعضها يحتوى 
على عناصر هلينستية وبيزنطية كما يبدى من أوراق العنب اى الزخارف 
الهندسية أما السرر الجصية فى واجهات العقود حول صحن الجامع الطولونى 
فهى سرر شائعة فى الفنون الهلينيستية والعراقية والعدا هانية وقد ظهرت على 
جدران بعض القصور الاموية فى الاردن كقصر المشتى ٠‏ ” 
العصر الفاطمى : 

وكان وصول الفاطميين لمصر سنة ١0/8‏ ه ‏ 511 م وتأسيسهم للقاهرة بداية 
لاسلوب جديد فى طرز العمارة تزعمته قاهرة المعز بعد جلب الفاطميون معهم 
من موطنهم الاصلى بشمال افريقيا الى مصر اسكوبا فنيا مميزا وقد كان 
الفاطميون من ناحية اخرى شيعيين بمذهبهم خاضعين من هذه الناحية لتاثيرات 
قارسية -خارجية :ان كان يدين كلاسا بعقيدة واحدة ‏ وهكذ! زانتك الطرة 
الفاطمية خصوبة بتأثيرات اموية مغريية وتأثيرات فارسية وسورية وامتزجت كل 
هذه التأثيرات وتبلورت آخر الامر لخلق طراز مستقل فى العمارة والفئون 
بالقاهرة فى عصر الفواطم ٠‏ 


وقد كان اولى المنشآت المعمارية فى مصر الفاطمية تاسيس القاهرة لتكون 
حصنا حربيا يحتمى فيه الخليفة وأتباعه من جند وحاشية وموظفين وهو حصن 
مربع تقريبا طول كل ضلع من أضلاعه ٠.١‏ ١متر‏ وفتحت فى سوره اللبنثمانية 
أبواب اثثان فى كل ضلع من أضلاع السور»ولم يكن يسمح لاحد دون اذنشرخاص 
باجتياز اهذا السور اللبن الذى يسع عرضه فارسين متجاورين ٠‏ ولم يعمر 
هذا السو. رغم هذا العرض اكثر من ثمانين سنة أذ كان قد تهدم حتى عصر 
المستنصر فاستبدل به سور اخر بناه وزيره بدر الجمالى على يدى معمارين 
سوريين فيما بين سنة 58١٠‏ هه . هم ه ( ٠١55 ٠١607‏ م) ليكون اوفى 
'باغراض الدفاع عن القاهرة وتمت العمارة لهذا السور الجديد على طران 


- 558 اه 


0 
. 
0 
ل 


شكل 47 جانب من المدخل الرئيسى لجامع الحاكم ‏ ؟,.؛ ه / 1١19‏ م 


المنشآت البيزنطية فقد بنيتجدران السورهذه المرة منالحجر المنحوث المصقول 
وود بابراج مربعة أى مستديرة وابواب ضخمة وصلنا منها ثلاثة ابواب هامة 
هى باب النصى وباب الفتوح شمالا وباب زويلة جنوبا ويحف بكل باب برجان 
عظيمان بارزان عن حوائط السور بروزا قوياويفتح بين البرجين باب معقود بعقد 
داثرى من صنجات معشقة تظهر هنا فى عمارة القالهرة لاول مرة ويبدى فى 
بات القتريع .وى االديكل: اول مال للفية السطفة البئئة من النحمن فين 
مثلثات كروية كما تبدو أجمل الكوابيل فى هيئة الكباش. ذات القرون ( شكل 
ا١ااس؟١١).‏ 

وف قله القاهنة القاطسية كدت اول بدن القنارة المكية كن نلك التمدون 
الزاهنة الحئ انتتاها رسن المقلن لؤلاه الممن ووم أن القريزى قد فاخن في 


ست 8 ؟؟ سد 


1١٠‏ التاهرة 
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وصف هذه القصور الفاطمية فى خططه الا أننا لا نستطيع أن نحصل من هذا 
الوصف على التخطيط المعمارى الكامل للتقصر الشرقى للمعز أى القصر الغربى 
للعزين أو قصر الافيال وقصىر الظضر وقصر الشوك وقصير الزمرد وقصر الحريم 
وغيرها » ويظهس أن هذه القصور كلها كانت قاعات ومناضر شيدت فى داخل 
سور القاهرة المحصنة وسميت « بالقصور الزاهرة » والحق معظمها بالقصر 
الشرقى ثم بالقصر الغربى كما سيد الفاطميون مناظر ودورا أخرى منها دار 
الضيافة ودار الوزارة ومنظرة الجامع الازهر ومنظرة الجامع الاقمر ومنظرة 
اللؤلؤة ومنظرة المقس ومنظرة الدكة ومن الوصف العام لاحد القصور الفاطمية 
وهو الشرقى الكبير نراه يشتمل على ابواب تسعة فوق أنه كان يشغل مساحة 
تقرب من .ا فدانا من جملة مساحة القاهرة البالغة .714 فدانا واستيل هذا 
القصر على مجموعة من الخطط والاحياء تخترقها طرقات ومسالك فوق الارض 
وسراديب تحت الأرض وهذه المسالك والسراديبكانت تضيئها الافنية الكبيرة 
فير المسقوفة أى الافنية الداخلية الصغيرة وبعض هذه السراديب كان مظلما 
تماما وقد وصف لنا « غليوم » أو « وليم » رئيس أسساقفة صور زيارةالسفيرين 
الصليبيين للقمر الشرقى وراعهما ما شاهداه وقد نقل جستاف شلومبرجر 
عنء عط تستت1طء85 الى الفرنسية بعض ما كتبه غليوم فى هذا الصدد وقد 
لخص هذا الوصف لينيول 20016 - عتتهقدة فى كتابه « تاريخ مصر » ويذكر 
السفيران انهما سارا يقودهما الوزير شاور الى قصى له رونق وبهجة 
عظيمان وفيه زخارف أنيقة نضيرة وعبرا ممرات طوديلة ضيقة وأقبية حالكة 
الظلمة ريمالتبعث الرهبة فقلوبهما وزيادة للتآثير فيهما ولما خرجا الى النور 
اعترضتهما ابواب كثيرة متعاقبة ثم وصل الموكب الى فناء مكشوف تحيط به 
أروقة ذات أعمدة وارضيته مرصوفة بأتواع من الرخام المتعدد الالوان وفيها 
تذهيب خارق للعادة بنضارته وبهائه » كما“ كانت الواح السقف تزيتها الزخارف 
المذهبة الجميلة » وكان فى وسط الفناء نافورة يجرى قيها الماء الصافى داهل 
أنابيب من الذهب والفضة الى احواض وقنوات مرصوقة بالرخام ٠.‏ ومن هذا 
الفناء يصل الموكب الى افنية جديدة اشسد جمالا وابداعا ثم الى حديقة لطيفة ثم 
الى أبواب متعددة وتعاريج كثيرة وصل السفيران بعدها الى القصر الشرقى 
الكبير حيث كان يعيش الخليفة العاضد فى قاعة وأسعة تقسمها ستارة كبيرة من 
خيوط الذهب والحرير المختلف الالوان ( شكل 5 و /) . 

اما عمائر الفاطميين الدينية فقد ارتبطت طرزها تارة بجامع ابن طولون 
وتارة اخرى بجاسع سيدى عقبة بالقيروان وتبدو هذه العلاقة الاخيرة على وجه 
خاص فى التوسع الذى نراه فى المجاز القاطع المؤدى بالمصلى من الصحن الى 
الحراب ونلمس ذلك فى عمارة الجامع الازهر اول المساجد الفاطمية بالقاهرة 
5 .1ه م ثم فى عمارة جامع الحاكم ( ..4؟ ‏ ؟.: ه) وقد احتوى كل 


1؟؟ لد 


3 ا 


من هذين المسجدين على ثلاثة قباب فوق بلاطة المحراب واحدة منها فوق القبلة 
واثئتان ركنيتان على يمين ويسار المحراب وهى قباب محمولة على أربعة 
محاريب وهى طريقة معمارية تساعد على انتقال البناء المريع الشكل الى الدائرة 
تمهيدا لوضع القبلة وتظهر هنا هذه الطريقة على يدى الفاطميين بالقاهرة لاول 
و 

ورغم أن الطوب الاحمر المغطى بكسوة جصية ذات زخارف محفورة كان 
المادة الاساسية فى بناء الازهر أولى المساجد الفاطمية بالقاهرة ٠‏ الا ان 
العمارة الفاطمية توسعت فى استعمال الحجر بعد ذلك وكانت باكورة استعماله 
فى الواقع فى عمارة القصى الشرقى الذى انشىء سئة 04 ف وقد أشان الى 
عكار الرحالة القارس نامي هشر كنها دكن :انها لاحفازة بففقية الانطان 
ديضها على مذو بمكن ليجيل للاتننان انها مدهوابة من مناخزة" واحدة ارد 
جاسع الحاكم الذى بدآه المزيز سئة .لم ها .135 م نرى البئاء بالطوب 
الاحمر لا زال مستعملا فى القوائم والعقود أما جدران الجامع وآبوابه وماذنه 
فكلها مبنية من الحجر ويحدثنا المقريزى عن جامع ولى عهد أمير المؤمنين أحد 
أقارب الحاكم بقوله « وكان المسجد بالحجر » ٠‏ 


وعلى أى حال فان البفاء بالحجر أخذ فى الانتشار منذ بناء بدر الجمالى 
لاسوار القاهرة الحجرية ( مغ 286 ه ) أن نجد أن واجهة الجامع الاقمر 
فى مهد الآمر 515ه م 110 ام مبنية منالحجر وهى من أرقى النماذجالحجرية 
فى الكالم اذ-هى غنية بحنايا تنتهى بتخليدات متدوة على شكل مندفة وقد 
أصبح هذا الاسلوب جوهريا فى زخرفة العماشر الفاطمية وخاصة فى المآذن كما 
ان هذه الواجهة الحجرية للجامع الاقمر تحتوى على اقدم مثال للمقرنصات 
الحمرية الزخرفية فى المساجد القاهرية:ويقناقف الن: الساجط. القاظنية 
الحجرية الزخرفية فى المساجد التاهرية ( شكل ١١‏ ) واجهة المسجدالحسينى 
المنشأة سنة 5ه ه ثم واجهات جامع الفكهائى فى عيد الظافر 079 ه لم 
4 م وواجهة جامع الصالح طلائع هوه ه ل 1١1.‏ م غير أن استعمال 
الحجر فى حمارة المساجد الفاطمية لم يمنع استعمال الطوب الاحمر جنيا الى 
حنت فى كل. هذه اللنادج المسمازية الديتية :الى اقرنا اليها'وق خيرها من 
الآثار الفاطمية التى شاهدها ئاصر خسرو فى التاهرة ذكر عنها أنها كانت 
« من النظافة واللطافة بحيث تقول أنها مبئية من الجواهر لا من الحص 
والاجر والحجر ») . 


ويساف "الى المتقنات الفاهرية الدينية” قى الفضر الفاطين مدموعة من 
الاضرحة والمشاهد لعلأهمها أضرحة السبع بنات ف السهل التبلىين خرائب 
الفسطاط على بعد ميل الى غرب الامام الليث وترجع اهمية هذه الاضرحة التى 
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وصل اليذا منها آربعة أنشثئت سنة ٠١٠١  ه 4٠٠‏ م فى أنها الامثلة الاولى 
للاضرحة فى العمارة الاسلامية وكانت القياب المنشأة فوق هذه القبور لاسية 
المغربى الذى قتله الحاكم بآمر الله نقطة البداية فى طريقة تطوير القبة فى 
العمارة الفاطمية ٠‏ اذ نرى الجدران المربعة للقبر تتحول الى منطقة مثمنة 
بواسطة محاريب ركنية لتعلوها رقبة القبة ٠‏ 


وينسب الى هذه المجموعة من القباب الفاطمية المفردة قبتا عاتكة والجعقرى 
بحوش السيدة رقية المنشأتين سنة 515-514 ه ( ١١59 1١7١‏ م) وقد 
كانت قبة عاتكة باكورة لتطوير القبة الفاطمية من حيث ظهور التضليع بالقبة من 
الداخل والخارج وقد تبعتهما فى ذلك قبة يحيى الششبيهى وهذا الطراز من 
القباب المضلعة وان ظر متأخرا فى قاهرة الفاطميين الا أنه أثر من آثار القتباب 
فى تونس والقيروان جاء به الفاطميون الى القاهرة . 

أما مشهد الجيوشى ذلك المرقب الحربي أى الزاوية الصغيرة فقد أنشآه يدر 
الجمالى سنة 418 ( ٠١85‏ م ) ويمتان بمئذنة فريدة قىشكلها فوق المدخل وهى 
ذات أهمية كبيرة بالنسبة لتطور المآذن القاهرية فهى تتكون من برج مربيع ينتهى 
من أعلاه بشرفة حافتها مكونة من مقرنصات استخدمت هنا لاول مرة قى 
العمارة الفاطمية عامة ثم يعلى البرج المربع منطقة مكعبة اصغر حجما وبها فتحة 
معقودة من كل جانب ثم توجد بعد ذلك منطقة مثمنة بكل ضلع فتحة معقودة 
وتنتهى المئذئة من أعلاها بقبة صغيرة ويغطى رؤاق القبلة فى مشهد الجيوثن 
مجموعة من الاقبية المتقاطعة وقبة فوق المحراب ويمتان جدار القبلة فى هذا 
المشهد بأغنى الزخارف الفاطمية الجصية وتظهر روعة هذه الزخارف فى 
محرايه الحصى النادر المثال الذىيعتير النموذج الاولللمحاريب ذا تالزخارف 
الحصية الفنية بعد محراب الجامع الازهر وقد اعتبره فلورى قمة الجيال 
الزخرفى فى الحوائط ٠‏ 

والواقع ان الطرز المعمارية فى قاهرة الفاطميين لا يمكن الفصل فيها بين 
البئاء وبين الاثراء الزخرى بأىحال فالمادة الحجرية التىاستعملت فى تزيين 
الواجهات فىيمساجد القاهرة قد عنى بزخرفتها بدرجة كبيرة منالدقة والاتقان 
ويرى الاستان كونل 560261 ان التماذج المعمارية المغربية والاندلسية قد تاثرت 
بها العمارة الفاطمية فى القاهرة أول الامر ٠‏ وتظهر نفس الروح أيضا فى 
الزخارف الحصية بداخل العمائر الفاطمية وفى الافاريز ومسطحات المحاريب 
وبواطن القباب والنوافن وغيرها بطراز فاطمى يعالج موضوعات طولونية قى 
البداية لايلبثك أن يتخلىعنها الى الكتاباتالكوفية المزهرة | 
رقيقة من الارابسك كما تشا 

ومما تجدر ملاحظته أن 


منمقة فوق أرضية 
هد فى مشهد الجيوثى وجامع الصالح طلائع ٠‏ 


العبائر الدينية فى الكاهرة المعزية صغيرة الحجم 
لسدالخم؟؟ ‏ بدا 


المفة 
1 


ل الغ مسي س٠‏ بس م ع سيور و77 
١ ١‏ له 
5 م 


: 
1 
3 


بحيث ان الجامع الازهر الفاطمى لم يكن يبلغ غير نصف مساحة جامع عبرو 
كما أن مساحة جامع الصالح طلائع عشي مساحة هذا الجامع الاخير ويعتبر 
الجيوشى والاقمر والسيدة رقية ( شكل 48 ) مساجد صغيرة أو زوايا اذا 
ما قورنت بالجامع الطولونى ولعل السبب فى صغر عمارة المساجد الفاطمية 
هو تعددها بحيث لم تعد صلاة الجماعة يوم الجمعة قاصرة فى التاهرة على 
جامع واحد يستوعب كل المصلين ومن ثم أصبحت المساجد الفاطمية وكأنها 
تلبى حاجة المصليين اليها فى الحى الواحد وحسب ؛كمانلاحظ أن بع المساجد 
الفاطمية بعد جامع الحاكم أضيفت اليها بعض القاعات لانها أعدت لتضم رفاة 
الموتى داخل ضريح خاص كمشد الجيوشى ومشهد السيدة رقية وأصبح أبرز 
مايميز وجود الضريح تلك القبة التى تقوم فوقه كما تمتاز المساجد الفاطمية 
بتعدد محاريبها وهى ظاهرة مميزة لمساجد القاهرة مئذ العصر الفاطمى قصد 
بها الناحية الزخرفية فى الواقع فعملت على زيادة الاثراء السطحى لجدار ش 
القبلة ونفذت حتى فى غير مساجد الخلفاء الفاطميين كالمحراب المستنصرى فى 
الجامع الطولونى ( شسكل ١.5‏ ) وقد تخلف لنا من العصر الفاطمى ثلاثة 
مشاهد بكل منها ثلاثة محاريب مجونفة فى جدار التثبلة هى مشاهد اخوة 
يوسف ويحيى الشبيهى وأم كلثوم وجميعها معاصر مشمد السيدة رقية ذى ْ 
الخمسة المحاريب ثلاثة منها فى جدار التقبلة واثنان فى الرواق . ! 
العصر الابويى : 
وما أن تولى صلاح الدين حكم البلاد حتى كانت القاهرة قد وصلت يفن 

العمارة الدينية والمدنية الى أقصى درجات المرقى ٠‏ 


وقد امتد حكم الايوبيين لمصى ثمانين عاما فقط ورغم قصر هذه المدة الا أن 
القاهرة شهدت فيها تطورا معماريا هائلا فى المنشآت الحربية والمدنية على 
السواء » فظهرت فى قاهرة الايوبيين القلاع الحصينة والاسوار ذات الابراج 
الشصينة كما «ظهرة: 'الدارس. لاول اعرة وتطورت اللؤنة والقة متهي 
رئيسيين فى العمارة الايوبية ٠‏ 

وقد عزم صلاح الدين منذ البداية على الاستقرار بالقاهرة الفاطمية فلم يشرع 
فى بناء مدينة جديدة بل اكتفى بأن يحيط القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط 
بسور واحد يحميها » جميعا من أية غارات عدائية داخلية أو خارجية وتوجهذا 
السور بقلعة حصينة وقد شرع فى بناء سوره سنة 537 ه من الحجر المصقول 
فى هداميك منتظمة كامتداد لسور ددر الجمالى وزوده بأبراج مستديرة اهمها 
حاليا برج الظفر فى الزاوية الشمالية الشرقية ( شكل ٠.‏ ) كما شرع فى بناء 
قلعته الحجرية وأسوارها وأبراجها المستديرة كذلك سنة ؟لاه ه (1176 م) 
ولم يبق لنا من قلعة الايوبيين غير بعض أسوارها وأبراجها وأبوابا ويرى 
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شكل 8 ل قبة المسيدة رقية ‏ ام ه // 1188 م 


ليئنيول 20016 ل 18216 ان طراز هندسسة البئاء فى سور القاهرة الايوبية 
هى الطراز السورى المستمد من طرن العمارة البيزنطية ٠‏ والواقع ان صلاح 
الدين قن .تاشن فى عمانة القلمة :بالذات. بالقلاع السيؤرية الحصيتة الثن عمل 
الصليبيون على بنائها منذ استقرارهم فى الشام ليتحصنوا! فيها هم واسراتهم 
وأتباعهم ٠‏ 

ونا كانت الدولة الاتريئة قو لكذة علي عا فبا تمده مو سلاج النذن مضق 
الذهث الشييس مق البلب ركنن الذفب المكن. مقن ذلك انقاء مكبوصاية 
المدارس لتدريس آلفقه على الذاهب الازبعة وقد كانت هذه المدارس فى الواقع 
فتحا جديدا فى العمارة القاهرية فحتى ذلك الوقت كانت المساجد ذات شكل 
واد أساسه الصسهن ورواق' القلة واروقة تجاتدة بعنة كلها لصلاة الجماعة إلى 
مخصصة للاساتذة يستعملونها فصولا للدراسة فى شكل حلقات أو ماوى 
يلتجىء اليه الفقراء وأبناء السبيل ينامون دحت سةوفها ولكن على يدى صلاح 
الدين نش طراز المدرسة فى العمارة الايوبية وهى طران يقوم على وجود مرييع 
صغير فى الوسط كان يحيط به ايوانان فقط استوحاهما من طران القاعة فى 
العمارة الفاطمية كقاعة الدردير ثم تطور الى أيوانات أربعة متعامدة وكأنها 
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أجنحة للمسجد فأما الجناح الشرقى وهق أطولها فيخصص أيوانه للصلاة وقيه 
المحراب وتخصيص أحد الاورقة للحنفية والثانى للشافعية والثالث للمالكية 
والرابع للحذابلة » ولم تكن عمارة المدرسة التى بدآها صلاح الدين فى القاهرة 
من مبتكراته وانما هى فكرة نقلها عن سورية حيث أقام مولاه نور الدين المعاهد 
السنية لنشى المذهب الحنفى فى دمشق وغيرها من المدن وكان نور الدين قد حذا 
فى ذلك حذوى السلطان السلجوقى ملكثياه الذى بنى له وزيره العظيم نظام الملك 
المدرسة النظامية فى بغداد والمهم ان هذا الطران الذى بدأه الاديوبيون فى 
العمائر القاهرية ظل نقطة عامة فى تخطيط المساجد فى العصر المملوكى بعد 
ذلك ٠‏ 

وأول مدرسة احدثت بديار مصر المدرسة الناصرية للشافعية والمدرسة 
القسحية للمالكية بجوار جامع عمرى ثم المدرسة السيوفية بالقاهرة للمذهب 
الحنفى وقد عدد المقريزى مجموعة كبيرة من المدارس الايوبية زال معظمها 
للاسف ولم يبق لنا الا المدرسة الصالحية التى انشأها الصالح نجم الدين سنة 
4١‏ ه على جزء من القصر الفاطمى الشرقى وتتكون هذه المدرسة من جزئين 
رئيسيين يفصلهما ممر تعلو مدخله المئذئة كما أن كل جزء يتكون من ايوانين 
متقابلين بينهما فناء وتمتاز واجهة هذه المدرسة بالزخارف الحجرية فى النوافذ 
والاعتاب وفى المداخل والحنايا المعقودة وفى الصنجات المزرره وأشرطة الكتابة 
التى تمثل أرقى ما وصلت اليه صناعة الحفر على الحجر . وتعتبر مثذنة 
المدرسة الصالحيةالمئذنة الايوبية الوحيدة التى تبقتلنا سليمة وهىتتكونمن 
قأعدة مربعة تنتهى بشرفة مثمنة محمولة على كوابيل خشبية يعلوها طابق مثمن 
الشكل أقل ارتفاعا من الطابق السفلى وبكل ضلع من اضلاع المثمن تجويف 
يتوجه عقد مدبب مزين بطاقية من قنوات مشعة وفى هذا التجويف توجد فتحة 
معقودة بعقد مفصص ويعلى المنطقة المثمنة صفان من المقرنصات وفى أعلى القمة 
توجد خودة لها استطالة راسيةومضلعة واطلقعلى هذا النوع من الخودات 
فى العصى الايوبى اسم «المبخرة » وأصبح هى الشكل المميز لطران المآذن 
الايوبية ( شكل 9) ) . 

وقد شهدت القبة فى العمارة الايوبية تطورا هاما لانتقالها بواسطة 
المقرنصات ولعل اشهر قباب ذلك العصر قبة برج الظفر وقبة الامام الشافعى 
وقبة الصالح نجم الدين وقبة الخلفاء العباسيين وقبة شجر الدر ٠‏ أما قبة برج 
الظفر فهى من الحجر فوق مثمن فى أركانه مقرنصات ٠‏ أما قبة الامام الشافعى 
فقد بناها الكامل الايوبى سنة 504 ١١؟١‏ م وتعتبر أجمل القباب فى قاهررة 
الايوبيين وهى قبة خشبية ارتفاعها ١7‏ م تكسوها من الخارج طبقة من 
الرصاص ومن الداخل تبدى مقرنصاتها فى ثلاثة صفوف اسفلها من خمس 
طاقات وأوسطها من سسبع طاقات والعلوى ثلاث فقط ( شكل 91 و ١4؟).‏ 
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شكل .ه ب اسوار القاهرة الايوبية عند الزاوية السمالية الشرقية ‏ 
؟لاه ه / 115 م 


ومن أروع العمارة فى قاهرة الايوبيين باب تربة الثعالبة التى أنشاها 
الاريف الامين ا امناعيل نين اكملي سئة كفت :1115 ع رفي بان عبن من 
الحجر له صنجات معشستة أحيطت بترابيع صغيرة حفرت بها كتابات كوفية 
وزخارف متنوعة ولم تكن الكتابة الكوفية هى العنصى الزخرقى البارز فى عمائر 
النوسيين فل حهه هذ1 السفان يعوو القطا ايقن سملت :نا 'التفترس 
التاريخية بينما بقى الخط الكوفى المزهر بجانبه تنقش به الايات القرآنية 


و حسب * 


-99؟ ل 


العمارة فى عصر الماليك 


غدت القاهرة فى عصر دولتى المماليك البحرية والبرجية كعروس مزيبة 
بأجمل وأروع المبانى والعمائر » وغدت درة الشرق وملتقى متاجره وعلومه 
وفنونه > وازدفرت الصتاعات والحرف والفنوى. البنائية .والتطبرقية . فكثرت 
حركة البثاء والعمران وأنشأ السلاطين والامراء الابنية العظيمة من مساجد 
ومدارس وأضرحة 2 وخانقاوات 2» وأسبلة» وكتاتيب » وقصون ودور » 
وونار يسكات © وحنانات #-وكانات ووعالات + 


وقد اتبسعت فى بناء هذه المنشآت الانظمة القديمة المتوارثة مع ما استجدمن 
نظم وأساليب أخرى تخدم الغرض الذى أنشئت من أجله : واندمج الاثنان ونتج 
لتا نظام له صئة بالماضى » ولكن يمتاز بالتطور والنضوج ٠‏ 


مهندسو العصر ا مملوكى : 

وقد قام بتصميم آبنية وعمائر العصر المملوكى مهندسون تحب أن ندكرهم أذ 
انهم أصحاب الفضل فى اقامة المنشآت والعمائر فى ذلك الوقت » وذلك رغم 
اغفال المصادر التاريخية ذكرهم فى كثير من الاحيان . 


ومن هؤلاء المهندسين ابن السيوفى وهى كبير مهندسى دولة الناصر محمد بن 
قلاوون قام بيناء المدرسة الاقبفاوية ( بالازهر ) وهى على يسرة الداخل الى 
الازهنر من بابه الكيين » وقد قام هذا الميمتدس ببناء جامع الطنيعا 
الماردائنى ( خارج باب زويلة بالتبانة ) ( شكل 111 و17١1‏ ) وليس ببعيد أن 
يكون هذا المهندس هو الذى أشرف على الكثير من العمارات الانقسائية فى 
دولة الناصر محمد ٠‏ 


ومن مهتدسى عصي المماليك الجراكسة أسرة ابن الطولونى التى اشتهر جميع 
أقرادها بالاشتغال بالهندسة » وعلى رأسهم أحمد بن أحمد بن على بن عبد الله » 
كير الهندسين بمصر ولقب بالمعلم » وكان أبوه أيضا من المهندسين » وكان 
عليهما المعول فى العماشش السلطانية واليهما تقدمة الحجارين والبنائين بديار 
مصر وذاع صيته خارج مص فانتدب لعمارة المسجد الحرام فتردد على مكه 
لذلك ٠‏ وقد صاهره السلطان الظاهر برقوق سلطان مصى على ابنته » فنال بذلك 
وجافه » وسار |بثة غلى متوال آبية وكان انتنه محمد :#روكان من تعلسئ المسسان 
فى ذلك الوقت ( أحمد نيمور:أعلام المهندسين ص ممه .5 ) ولفظ معلم هو 


- ارا ا 


ست سيد 


ا 
ا 
ا 


لقب تكريم لكبار ورؤساء الفنون فى ذلك الوقت » ومن الابئية التى أشرفعليها 
عميد هذه الاسرة مدرسة الظاهر برقوق ( بالنحاسين ) ( شكل 29 ) 

كانت هذه الاسرة فى عصر السلطان الظاهر أبو سعيد جقمق لا تزال تخرج 
مهندسين لاقامة منشآات السلطنة المملوكة ومنهم المعلم محمد بن حسين 
الطولونى » وقد ظلت هذه الاسرة حتى عصر قيتباى » ومن مهندسيها فى ذلك 
الوقتت البدر حسسن بن الطولوئى المهندس ؛ اذ يذكر السخاوى : ما أنششأه 
السلطان تاينباى بالروضة من عمائر عدة منها مسجده ( الموجود حاليا بأول 
المنيل ) وربع وعدة حوانيت وذلك باشراف البدر بن الطولونى ( حسن بن 
عبد الوهاب : تاريخ المساجد جل ١‏ ص ؛76؟ ) . 
مواد البنساء 

ود استخدم المعمار فى بناء المنشآت التى أقامها مواد مختلفة أغلبها من 
احجار مجلوبه من المحاجر المحيطة بالقاهرة بجبل المقطم والجبل الاحمر » 
والمعدسة » والعمارة » وتمتان أنواع أحجار هذه المحاجنر بأنها من الحجر 
الجيرى أى الرملى ذى ألوان مختلفة منها الاحمر والاصفر والابيض الناصع 
البياض » وقد استفاد المعمار من هذه الاحجار الملونة فى تزيين واجهات مبنية 
بمداميك مختلفة الالوان ( النظام الابلق ) ونظرا لخبرة المعمار وما وصل اليه 
من علم وتمرس ء فانه وضع الحجر على مرقده قى المبانى (وهى الموضع 
الموازى لاتجاه سسير الطبقة المقطوع منها الحجر ( ابراهيم زكى : مذكراته 
الهندسية المجموعة الاولى ص 88١‏ ) وكان ذلك من أسسباب عدم تاكل 
الجين ساعن 

وقد قسمت الاحجار التى استعملها المعمان الى انواع تبعا لحجمها » فمثلا 
الاحجار ذات الابعاد الكبيرة تسمى أحجار آلة »© والاحجار ذات الابعاد 
الصغيرة تسمى بطيحا متى كانت مصلحة تصليحا خفيفا » فاذا لم تكن كذلك 
سميت ديشا ومنه الدبش العجالى وهو ذى الحجم الكبير والحلوانى وهى ما كان 
قطر الواحدة منه ٠١‏ سم ٠‏ 

عن 3 تعلق الاسما وخ القن اسعدات حور اموه «الملوكنة عي (كمان 
منحوتة نحتا جيدا ولا يزيد حجمها عن ٠٠١‏ سم فى ١‏ سم وان استعملت فى 
مبانى عصير المماليك البحرية احجار أكبر من هذا » وتطلق وثائق عصي المماليك 
على الأتفمان ذاك الححه المهيو حون لمن حفيت »وهو تاودن الصعن اليفت 
تكالف من اسكة مخ لوجيى: ايقن و لكين غالبا ( عبد اللطيف ابراهيم ؛ وثيقة 
قراقجا الحسنى ص ؟١؟‏ حاشية 5 ) , 

غير أن الاجر استعمل أيضا فى عمائر ذلك العصر ولكن على نطاق ضيق » 
وخاصة ببعض الاقبية والقباب والماذن وكسيت بعد ذلك بالملاط ٠‏ 


ا 


وقد استعملت المون التى يغلب عليها الجبس فى لصق الاحجار » وان كان 
يضاف اليها نسبه من الرماد حتى تزداد تماسكا ٠‏ 


العمود الاسلامى : 

هى الدعامة الاساسية التى يرتكز عليها سقف المبنى المراد انشاؤه » وقد 
استعمله المعمار ف المساجد الجامعة والنظام الجامع بينهوبين نظام المدارس 
وذلك فى تقسيم الاروقة والايوانات الى بوائك وهذه الاعمدة ذات طرزيختلفة 
ان يتكون العمود عادة من ثلاثة أجزاء»قاعدة؛وبدن »وتاج يعلوه (طبان) وهو 
قطعة خقسبية تعتبر وسادة ترتكز عليها رجل العقد»وتركب الاجزاءالسابتة» 
متنابعة فوق بعض »؛ وتكون شكل العمود النهائى » وهذا يتأتى بوضع قطع 
خشبية فى مواضع التقاء البدن بالقاعدة والتاج ثم يصب الرصاص السائل 
فيؤدى هذا الى تحلل أجزاء من الخشب وتماسك ما تبقى منه مع الرصاص 
ثم يوضع حزام منالنحاس فى مواضع التقاء الكتل الثلائة السابقة . 

والمادة المستعملة فى صنع الاعمدة هى الرخام فى الغالب وان كانت تستعمل 
مواد اخرى مثل الحجارة الجيرية اى الجرانيت وفى بعض الاحيان المرمر ٠‏ 

وترتكز قاعدة العمود على مكعب من الحجر او الرخام » وقاعدة العمود 
الاسلامى غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب او شكل رمانى » اما البدن 
فغالبا على شكل أسطوانى وان كانت له اشكال أخرى مثمنة الشكل تكسوه 
زخارف نباتية مثلما نجد فى مسجد سلطان شاه قبل 400 هال 
1 م ( يغطى العدة ) وهى ميزة امتازت بها الاعمدة فى عصر قايتباى ٠‏ 

أما تيجان هذه الاعمدة فهى ذات نماذج مختلفة يغلب عليها طابع الزخرفة 
النباتية المحورة وغالبا ما كانت تجلب من مبان قديمة (شكل 8# و 6ه 2 454 
ا 

ولكن بعد ان دمرس المعمار ونضجت تجاريه » ابتكر لنا تيجانا ذات طابع 
اسلامى بحت واستعمل فيها المقرنصات كما استعمل تيجانا على شكل رمانى او 
بصلى ٠‏ 


تزيين السقوف : 


هذا وقد اعتنى المعمار بسقوف المبانى التى انشأها فجعلها متنوعة فمنها 
الخشبى المسطح وهو الشائع » ومنها ذى الاقبية الحجرية والقرميدية ٠‏ 

الاخر » والعلوى وهو ذى الصفة البنائية فى تحمل ضغط البناء » ويتكون من 
كتل خشبية ضخمة؛اما السفلىوهو الذى نراه فقد اهتم بهالمعمار منالناحية 


جد 1577 


5-2 5 سسسب ور 1 
00005 الصا 2 ب ساسا 


جع 


ب همه ل 


اشم لهم مهاج نه 


القتبة الجمالتة “فاشكفل يتشرفخة انين القناتتين والستناع ‏ وقسم الى ناطق 
مستطيلة تحيط بها مربعات صغيرة » او قصع مقعرة مستديرة » وكل هذه 
المساحات مزخرفة بالزخارف النباتية المحورة ( ارابسك ) مموهه بالذهب 
واللازورد * 


اما السقوف الحجرية والقرميدية فهى على شكل اقبية متنوعة منها النصف 
كرض و اللنيت والتقاطع وامزوشئ #وكل له استتالة فن كاذه الخامن يه انا 
القبو المدبب والنصف دائرىفقد استغله المعمان فى تغطية الايوانات والدهالين 
المستطيلة أما الاقبية المتقاطعة والمروحية فتجد المعمار يستغلهما فى تغطية 
الدركاوات المربعة أو القريبة من هذا الششكل , 


وقد كش استعمال الاقبية فى مبانى القاهرة على نطاق واسع منذبداية القرن 
المعمار الى المواد المحلية واستغلها أحسن استغلال ٠‏ 


تزيين الواجهات : 

وقد اعقلىالعتان مواجيات اكباقى 4 :نظن واهدة لأفان القاهرة فيل على 
صدق هذه العبارة » وهذه العناية بدأت منذ العصى الفاطمى وذلك فى مسجد 
الاقمر ( بالنحاسين ) ( شكل ١١‏ ) والصالح طلائع ( يباب زويلة ) » ولكن هذا 
الاهتمام نضج فى الصر المملوكى بشسقيه »؛ ويتجلى هذا فىالتجاويف العمودية 
التى تفتح فيها النوافذ التى يعلوها القمريات وتتوج هذه التجاويف عادة بعنصر 
زخرفى معمارى من المقرنصات ( وهى عبارة عن حنيات صغيرة استعملت فى 
ككير من السائر"الاسلاعية واكسكيا 'حنظرا راكنا © وق ازداة المسبان فى زيدة 
الواجهات بتتابع مداميك ( صفوف ) من الحجر ذات لون ابيض وأصقر أو 
أصفر واحمر » وأحيانا يلبس الحجر بالرخام الاسود » ويطلق على هذا 
النظام ( النظام الابلق ) ٠‏ وقد تأثرت بهذا النظام عدة مبائى بمدينة البندقية 
ونحن نعرف الصلات التجارية الوثيقة التى كانت ترتبط بها البندقية بالسلطنة 
المملوكية ٠‏ 


واعتنى المعمار بالمداخل وجعلها تحتل مكانا بارزا فى الواجهة » فقد جعله 
فى دخلة عميقة على جانبية مصطبتان من الحجر » وتوج الدخلة يعقد مفصصس 
غالبا فى أركانه حنيات صغيرة تعتمد عليها طاقية العقد» هذا وقد اكسب 
المعمار المدخل هيئة أكبر من هيئة الواجهة » فنرى جدرانه مرتفعة عنها : 
ونرى مثل هذا فى مدرسة المنصور قلاوون ( بالنحاسين ) ( شكل 5؟ ) 
ومسجد المؤيد شيخ ( بباب زويلة ) كما يوجد بعض مداخل لمساجد ومدارس 
١‏ 
ات 
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شكل ١ه‏ مدرسة سلارو سنجر الجاولى ب القباب والمتلذله - 
؟.لاا ه / 11 | 


يصعد لها بسلم حجرى يوصل الى بسطة متسعة تتقدم المدخل © كما اهتم 
المعمار ببعض المساجد الكبيرة وجعل لها أكثر من مدخل »؛ ونرى هذا بمسجد 
الظاهر بيبرس ( بالظاهر ) ( شكل ؟١‏ ) ومسجد الناصر محمد ( بالقلعة ) 
ومسسجد المؤيد ( باب زويلة ) . 


ولم يترك المعمار قمم الواجهات خالية بل نراه يزينها بشرافات متنوعة » منها 
ذات الهيئة المسننة ومنها على شكل الورقة النباتية الثلائية ومنها ما هى على 
شكل ورقة نباتية مركبة ( (شكل 0؟ و8؟ه ولاه و49ه0). 


امآذن : 

ون الؤستائل” القن سامت فلن ابزاق الزالحيات اتفاذ القدفة هن نرت 
منها » بحيث يكون للمسجد او للمدرسة مئذنة فى ركن اى متذئتان فى ركنين من 
اركانهما 0 


لسداخ؟؟ د 


4 وستعاة الانن: الملوكية: ورشافتيا وتتاسيي :احزاتيا 6 وه تومت 
تاعيوة فزيعة مرشيية وذلك فى كان كل كن مدرسكية التميجور 
قلاوون ( بالنحاسين ) ومدرسة سنجر الجاولى ( بشارع هما راسينا ) ومئذنة 
قوصون ( بالقرافة الصغرى ) » ولكن نرى بعد ذلك ان هذه القاعدة المربعة لا 
يتعدى ارتفاعها مقدار مدخل السسلم المؤدى لها ( شكل 5؟ و اهو هه). 


أما الادوار التى تعلو القاعدة فهى على شسكل مثمن فتحت فيه 
مشترفات (بلكونات) ثم يلى هذا بدن مستدير تحيط به دورة تعتمد علىحطات 
منالمقرنصات » ثم يعلو هذا جوسق يرتكز علىاعمدة حجريةأو رخامية يحمل 
الخوذة العلوية للمئذنة » وهى ذات اشكال مختلفة اها على شكل مبخرة او قلة 
وهو النظام السائد ( شكل 6ه و ؟8ه و ١٠.5‏ و5١١1‏ ول١ا١).‏ 


وقد ظهرت مئذ النصف الثانى من الترن الثامن الهجرى ( ١5‏ م) (زكى 
حسن : دون الاسلام ص ١51‏ 288 ) مآذن ذات رؤوس هزدوجة وشاعت منذ 
تهاب القرت التاستع ويذاية العاكن :+ وحن + اعكلتيا, مكذتدا امدرسض كان كاي 
الرماح ( بالمنشية ) و ( الناصرية ) ©» ومئذنة الغورى ( بالجامع الازهر ) هذا 
وقد امتازت هذه المئذنة الاخيرة يبوجود سلم مزدوج بين دورتها الثانية والثالثة 
وهى ليست الوحيدة فى ذلكفنجد قبلها مئذنة مدرسة أزيك اليوسفى 1.٠.‏ هم 
سا 1١1955 5 ١595‏ م ( بالخضيرى ) ويوجد مثل آخر ولكنه متأخر يرجع 
الى بداية العصر العثمانى وهو فى مئذنة مدرسة خاير بك وقد بنيت هذه 
المثذنة على الارجح فى الربع الثالث من القرن العاشر الهجرى (1! م ) وهذا 
لينم يمن الذورة الاولى الثانية ("فكل 1.5 1193 0 


هذا ووجود السلم المزودج هذه المأذن يعتسر حيلة معمارية اراد المهندس أن 
يتستعرض فيها اما ول اليه فن الغبار من الاتقان فى الناحية البدائية : 
القباب : 
اى بأعلى المحراب وعلى جانبى البلاطة التى تلى المحراب مباشرة وفى بعض 
الاحيان عله تعلى الدزكاوات » والقناب لها إشكال منخلفة فكها التشيف كري 
والبعملي و الديت: لفيا بالقارس لكان سيط نا ابلتن ذانت قفد ماله 


قي 3 6 ٠.‏ نية * 

وقد بدأ الاهتمام بزينة القباب منذ العصر المملوكى الاول ولكن هذا لا يعدو 
الرقبة من الخارج ولا يتعداها الى السطح » ونرى مثل ذلك فى قبة مدرسة ستقر 
السعدى ( حسن صدقه ) 6١١لا‏ : ١لا‏ ه 1١5١ 5١5‏ م ( بالمضفر ) » لكن 


--56؟ ب 
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شكل ؟ه ‏ مسجد الاشرف قايتباى بقلعة الكبش - 
.تخمه / 6/ا؟1 م 


-_ ا ل 


فى العصر المملوكى الثانى بدات الزخارف تكسو سطح القبة كلها » ونرى مثل 
ذلك فى أقبة عدف السلطان برسباق 256 هب نا 1279م (هالصهرا ): ويقلن 
عليها الطابع التجريدى مثل قبة مدرسة قايتباى » اما فى قبة المدرسة الجوهرية 
قيل 8:46 ه  ١84٠‏ م ( بالازهر ) نجد ان زخارف تلك القبة غاية فى الحيوية 
اذ تتكون من أوراق ثلاثية مفرفة الوسط يربطها ببعض فرع نباتى متعرج 
وتشبها فى ذلك القبة الشرقية بمدفن عبد الله المنوفى حوالى 80/5 هاء 
4 م ( بقرافة قايتباى ) » وهذه الزخارف وان بدت بسيطة الا اننا نراها بعد 
ذلك نضجت وأصبحت أكثر غنى»ونجد هذا فى كل من قبة العادل طومان باى 
هاب 1١١١‏ م ( بالعباسية ) » وقبة قائى باى امير اخون 1١8‏ هاب 
.0 م (بالمنثية ) » وهذه القباب تمتاز بانتقار الزخارف النباتية ذات 
التهشيرات على سطح القبة مع وجود اشرطة متداخلة تقسم سطحها الى مناطق 
على شكل بخاريات »© ومن أجمل واروع القباب ذات الزخارف النباتية المركبة 
قبة مدفن مدرسة خاير بك سئة .5 ه ‏ 15.5 م ( يباب الوزير ) ( شكل 
8 ) اذ نرى زخارف نباتية منشرة على سطح القبة مع وجود شريط به 
جدلات على شكل القلب : ويقسم هذا الشريط مسسطحها الى ( بخاريات ) 
بأركانها الجدلات التى ذكرناها » ولم يقتصر الامر على الؤخارف النباتية أو 
الهندسية بل نجد زخارف حجربية على شكل دالات ونجد هذا فى كل من 
خائقاه فرج بين برقوق ”.8م : 811 ه ( بالصحرا ) وقبة مسجد المؤيد 
مالم 59م ه (يباب زويلة ) ( شكل لأه و 08) . 
زخارف التوريبق : 

ولم يترك المعمار المبائى التى شيدها دون الاعتناء بها فئراه زيئها زيئه تنم 
عن ذوق سليممرتقى » واهتم بداخل البناء مثل خارجة تماما » وانتقى الزخارف 
وأهتم بنوعيتها » فنرى غالبية الزخارف أما هندسية أو ثباتية محورة » وهذه 
الاخيرة هى التى ميزت الفن الاسلامى عن غيره من الفنون اذ! اطلق عليها 
الاوربيون اسم ارابسك ©285068416شفوهى زخرفة ثباتية أصبع عليها الفنان 
من شسخصيته حتى اكسبها طابعا جديدا لم يكن لها من قبل ٠‏ 

انا الوحدات الوفسية فق استسمل ديا العقين واهناك الذيا اسن هيد 
تتجلى فى المنحوتات التى على جوانب المحاريب وبالوجهات ( شكل ١؟) ٠‏ 
الخط ودوره فى العمارة : 

ولم يكتف المعمار بتزين مبانيه بالوحدات النباتية والهندسية » بل اضاف 
عنصرا هاما لعب دورا رئيسيا فىالفن الاسلامى عامة + الاوهو الخط العربى » 
وتبين آثار مدينة التاهرة المراحل التى تطور فيها هذا الخط © فمنذ العصر 
الفاطمى وما قبله استغل الخط الكوفى تمطرا! عليه تطور وأصبحت تنتهى حروفه 


551 سد 
1 ب التاهرة 


يمه م مد | سم مسي صا مسمس ل مس777 سم ل ا ا ا 5 


ا 


و3 م م 


050 
لمحم م للم "اط 
0-0 ضيه 


شكل ؟ه ب مدرسة ايثال بالصحراء ب .6م ه / 1405 م 


بأوراق نباتية أى تكتب حروفه على ارضية نباتية واصبح يزين كثيرا من العمائر 
فاعض القاطين حت اضبيص منصرا لا فلن عله" © وهذ] اليد صدار كرويه 
بزوآناها القاكية - 


ومنذ نهاية الدولة الفاطمية » وبداية الدولة الايوبية بدا يظهر خط النسخ على 
جدران العمائر واستعمله المعمار فى تزين كثير من المواضع فى المبانى » فنجده 
حثلا.علن عضادض الداكل > وباعلن. الوانجهاك 'المدومية + واملن رجيات 
الصحونالمكشوفة بالمدارسوحول رقابالقباب من الداخلوالخارج وبقطبها 
الداخلى » وحول ابدان المآذن » هذا بالاضافة الى ما يعلى الابواب والمحاريب 
وجدران المدافن والاسبلة ٠‏ 


5895 سم 


1 
1 


وقد حفرت هذه الخطوط دخل افارين غائرة عن مستوى الحائط » تفصل بين 
اجزاء النص الواحد فواصل متنوعة منها ما هو على شكل جامات مستديرة اى 
مقفصصة زين داخلها بزخارف نباتية رائعة » أى فواصل مستطيلة مدبية 
الحواف » وقد امتان هذ! الخط بالليونة فى حروفه » وهذ! لا يتاتى الابعد نضج 
فنى كبير خاصة وان المادة » وهى هنا حجرية صلبة تتحكم فى اللثىء النفن » 
فانتشى اولا الخط الكوفى على العمائر ثم من بعده الخط النسخى الذى يتطلب 
جهدا اكبر فى التنفيذ ( شكل 154 ) هذا الى جانب خط الثلث الذى اشتق 
من النسخ . 

وقد ظهسر الى جانب الخط النسخى فى تزين العماشر خط آخر اطلق عليه 
الكوفى المربع » ولكنه لم يحتل مكانة الخط الخط النسخ من ناحية الانتشار فى 
اكثر من مكان فى المبنى الواحد » بل نراه فى اماكن محدودة داخل مناطق مربعة 
الى مستطيلة أو دائرية » وقد بدا استعمال هذا الخط منذ بداية دولة المماليك 
البحرية » وذلك بوزرة رخامية بمدفن زين الدين ابى المحاسن يوسف 117 هب 
4م ( بشارع القادرية » ويبمدخل مدرسة السلطان حسن لاهلا ها 7ب 
+ثلا ه ١١55‏ م ١7355‏ م ( بميدان صلاح الدين » واستعمل هذا الخط 
فى دولة المماليك البرجية وذلك بمدخل مسسجد المؤيد شسيخ 8١8‏ هاب 
”لم ه( ١47١:1475‏ م) «بباب زويلة»2» وبمدخل مسجد فيروز 
الساقى 48٠١‏ ه--0 ١1452731455‏ م ( بدرب سعادة ) * 
المبانى الدينية : 
نظام المساجد الجامعة : 

فنرى من ناحية التخطيط العام للابنية الدينية ان نظام المساجد الجامعة ما 
زال متبعا وهذا الطراز يتكون من صحن أوسط مكشوفتحيط به أربعةاروقة 
اعمقها رواق القبلة » وتقسم هذه الاروقة الى بلاطات بواسطة بوائك تعتمد على 
اعمدة او دعائم » ونرى هذا الطراز متبعا قى العصى ال مملوكى البحرى » فى 
مسجد السلطان الظاهر بيبرس 15" هل ١519 : ١555‏ م ( بالضاهر ) 
ومسجد الامير الماس الحاجب .*لا ه ‏ 1995 : 199.6 م ( بالحيلية 
القديمية ) ومسجد الناصر محمد ه “الا ه ‏ 1786 م ( بالثلعة ) ( شكل 6ه ) 
والطنبغا الماردائى  !/958‏ .9/6 ه 1855 1841/1 م ( بالتبانة ) ( شكل 
١17‏ ) ومسجد اق سثتقر التاصرى 17/ : 68لا ه 5؟؟1 1 1١5197‏ م 
( باب الوزير ) ومسجد منجك اليوسفى .5ه 65؟! م( يباب الوداع ) ٠‏ 

وقد ظل نظام المساجد الجامعة متبعا الى جانبانظمة اخرى طوال عصر دولة 
المماليك البحرية » ولكن اضيف اليه كتلة معمارية جديدة وهىمدفن المنثيء ' 

وقد استر نظام المساجد الجامعة فى عصر دولة المماليك البرجية بل طوره 


--5550؟ سام 


شكل 4ه س مسجد الناصر محمد بالقلعة ‏ رواق المدخل 
معلا ه / مام 


المعمار وادخل عليه كثيرا من النظم السائدة فى ذلك العصركومن الامثلة التى 
تسير على هذا النظام السابق مسجد السلطان المؤيد شيخ 8957:41١4‏ هس ب 
١55١ :6‏ م(بباب زويلة ») ومسجدا القاضى يحى زين الديسن 
؟86ء 8615 هاب 1448 :1485م (ببولاق ) 805 ب 507١م(‏ بالحبانية) , 
ومسجد بدر الدين الونائى » منتصف القرن التاسع الهجرى ( ٠5‏ م ) بشارع 
( القبر الطويل ) ٠‏ 

وقد الحق ببعض الامثلة السابقة مدافن للمنشئين مثل مسجد السلطان 
المؤّيد » ومسجد بدر الدين الونائى ٠‏ 
نظام المدارس : 

وقد ظهر الى جانب نظام المساجد الجامعة نظام آخر مختلف عنه فى الشكل 
والجوهر » وهى نظام المدارس ذات الايونات المتعامدة على صحن اوسط 
مكشوف وان كان هذا النظام لم يبدا هكذا بل كان فى اول الامر عبارة عن 
صحن أوسسيط به ايوانات متقابلان » وذلك فى حالة استخدام المدرسة لمذهبين » 
ونجد هذا فى المدرسة الكاملية 777 ه : 1770 م ( بالنحاسين ) ثم نجد اربعة 
أيوانات » ولكن ليست متعامدة » بل نجد كل ايوانين متعامدين على صحن 


5542 بام 


- 


4 


منفصل عن الآخسر وذلك فى المدرسة الصالحية 5681:5141 هم 
41؟٠ء 1١0١‏ م( بالتنحاسين ) ٠‏ 


فاون انظ ومسل" البدا بتكا ملا كو همه اروم ابزاكات امتكامدة كل حسمن 
اوسط هق مدرسة السلطان المنصور قلاوون سمنة 64 هه ب 


ومن اشهر المدارس قى العصيى المملوكى البحرى مدرسة الناصر محمد 
6 : “اءلا ه ١١١5 : ١١5556‏ م ( بالنحاسين ) وهدرسة آل ملك 
الجوكندار 115 ه ل 1815 م ( باب العْلام ) ومدرسة صرغتمس 7ه/ا ه ‏ 
م ( بالخضيرى ) ومدرسة السلطان حسن /7اهل/! : 916 ه ل 
5 :1565 م (بميدان صلاح الدين ) ( سكل 76 ) » ومدرسة أم السلطان 
شعبان 7/٠١‏ هم 1559 ( يالتبانة ) ومدرسة الجاى اليوسفى ؛لال/ا هاب 
١377‏ م ( بسوق السلاح ) ٠‏ 


وقن "شيف للمدا يدود ةا تكياتها بالقا موه كريم لعفف وتوم ذلك قن 
العمن الادوى فى مدرفئة السالة: حمر الذون: اروية 121 1115 هيد 
1١5. :‏ م ( بالتحاسسين ) وسسارت المدارس على هذا المئوال خلال 
العصر المملوكى بشقيه ه 

وقنناة بارس لكين التتر عن" العوف بالسعانة والعناء من البناء 
والشاكة وعيق اكؤان القلة وكنن مشاحته اخامنة دقن تشاسة ‏ الطوليية : 
راتفا و مسائعة الصذة الكشوف النناعا عظيها ووهوة منقناء فى ونيطل > 
(شكل 3 ) . 

وقد الحق بالمدارس بالاضافة الى الاضرحة » وحدتان معماريتان على جانب 
كبر جى الاعيية :فى الحناة العاية ال وهية السنيل ايلب »ركان الفنات 
يعلو السبيل وان كنا لا نجد متل هذا بمدرسة ام السلطان سعبان (بالتبانة ) 
ومسجد تجماس الاسحاقى ( بالدرب الاحمر ) ومدرسة خاير بك (يباب الوزير) 
(شكل .)1١١5‏ 

وبداية الحاق الاسبلة بالمدارس بدأت منذ عصر الناصى محمد بن قلاوون ء اذ 
الحق سبيلا بالواجهة الشرقية بمدرسة والده المنصور قلاوون وذلك فى سنة 
ه1895 م ومئذ ذلك الوقت آأخذت ف الانتشار والحقت بكثير من 
الابنية الدينية . 

هذا وقد استر نظام المدارس ذات الايوانات المتعامدة على صحن أوسط 
خلال العصر الجركسى أيضا وان كان المعمار قد يدأ يناسب بين أجزاء المدرسة 
قأصبحت صغيرة » وأكشثر رشاقة عن ذى قبل » وصغر حجم الصحن » وأمكن 


حت 140 حت 


ا السام د 


٠١ 


تغطيته بسقف خشبىمسطح يتوسطه شسخشيخة وهوالشائع وان كانيوجد 
امثله تشذ فى ذلك مثل مدرسسة خاير بك ( بباب الوزير ) حيث نجد قبوا مروحيا 
يتوسطه مثمن يعلوه شسخشيخة أيضا ( شكل ٠ ) ١١8‏ 


وبالتالى اختفت الفسقية التى كانت تتوسط فى حالته المكشوفة » وأصبح 
يدخل لها من باب جانبى بالصحن ٠‏ 

هذا ومن أشهر مدارس العصر البرجى التى بنيت حسب نظام الاريعة ايوانات 
مدرسة الاشرف قايتباى لالالم » 9لإلم ه ب 15175 : 141/5 م ( بالصحرا ) 
ومدرسسته أيضا بقلعة الكبش.ى .ممه - هلا؟١‏ م ؛ ومدرسة الامير أزيك 
اليوسفى 1٠١‏ هل :١554‏ 1516م( بالخضيرى )» وعدرسة السلطان 
الغورى 5.5 - ١6.6  ه 31٠١‏ 5.ت 1 م ( الغورية ) ( شكل .لاوا" ) 


ولم يكتفالمعمار ببئاء نظام المدارس ذِ الاربع ايوانات متعامدة على صحن 
أوسط بل نراه يصمم طرازا آخر ذا ايوانين؛وهذا الطراز يعتبر رجعةللسنة 
القديمة الى كراها كئ المدوسة الكافلية بو كان التعديث الكائلية ) 597 هاف 
04 م( بالنحاسين ) ٠‏ 


ونجد هذا النظام فى العصر ال مملوكى البحرى فى كل من مسجد احمد كوهيه 
٠‏ هل 181.١‏ م ( بالركبية ) وجامع شرف الدين /19/ : 79 ه ‏ 
111 : 10 م ( شارع الازهر ) . 


واسثمر نظام الايوانين فى عصر المماليك الجراكسة؛ونراه فى مدرسة أاينال 
اليوسفى 55 : 56لا ه ب ١757 : ١1١55‏ م ربالمغريلين) والمدرسة المحمودية 
لاذلا هف ١555‏ م( الخيامية ) ٠‏ 


وهذه العمائر نجد بها مميزات العمارة فى العصر الجركمسى من حيث تناسب 
اجزاء المبنى الواحة بعضه مع بعض » وصضر حجم الصحن » وتغطيته بسقف 
خشبى مسطح يتوسطه ( شخشيخة ١‏ ) 

ولم يكتف المعمار بانشاء عمائر دينية ذات أيوانان بل نراه يقيم مبانى ذات 
ايوان واحد وئرى مثل هذا النظام بمدرسة تطلوبغا الذهبى 18 ها م 
/ا؟ م ( بشارع سوق السلاح ) ومسجد ايتمشى البجاسى 85/ا هس ب 
١١87‏ م( بياب بالوزير) 


النظام الجامع بين والمساجد الجامعة : 
وقد ابتكر المعمار نظاما يجمع بين نظام المساجد الجامعة ذادع الاروقة ونظام 


اعد 


المتاشر الى تضاف الن الدارسن هن عداقن و اسيلة وكتاتيى» > 


ونجد بداية هذا النظام فى مدرسة السلطان المنصور قلارورن 587" : 
4ه 1784 : 1180 م ( بالنحاسين ) وذلك بايوان القبلة ٠‏ 


وقد ظهص هذا النظام بعد ذلك فى مسجد احمد المهمندانر ”لا ها 4؟؟١:‏ 
65 ام ( بالدرب الاحمر ) ويسسجد اصلم السلحدار 50/!ا, 5لاهمبت 
1١"‏ :6 م(بزرع النوى ) ونجد ان هذا النظام قد اتضحت صفاته. وكمل 
نضجه فى مسجد وخانقاه الامير شيخو 0١6/اه‏ ا مم 0 هد 
8م( بالصليبة ) 


وك اسفن هذا النظاء خلال لضت :الملوكن البزجى :فى كل هن ملشهد 
السلطان الظاهر برقوق 85/ : ه ل 1785 :1 17851 م ( بالنحاسسين ) وخائقاه 
انه الناضن ورك 317 :© ارجح ين 101014-16 م( [الفيتشن) | ومسحة 
برسباى 8م ه ‏ 1559 م ( بالصحرا ) » ومدرسة جائم البهلوان 8817 هآ 
م ر(بالسروجية ) ومدرسة أبى بكر مزهر 884هاتب ,١474‏ 
١٠‏ م( ببرجوأن ) 


الخانقاوات : 

وقد اهتم المعمار ييناء الخانقاوات والاربطة » وقد انشئت هذه المبانى من 
أجل طائفة الصوفية المنقطعين للعبادة » واوقفت اوقاف واعيان للصرف عليها 
وعلى من فيها ٠‏ 

ومن الخانقاوات الشهيرة فى العصير المملوكى البحرى خائقاه يبيرس 
الجاشتكير 7١56‏ : هات 117*1: (17٠١‏ بالدرب الاصقر ) وخانقاه 
الامير شيخى 51/ا هل ١7550‏ م ( بالصليبة ) ٠‏ 

واستمن نظام الخانقاوات فى عصر المماليك البرجية ومناشهر الخانقاوات فيه 
خائقاه فرج بن برئقوق 6.7 : 7١م‏ ه س ...11 : 151٠.‏ م( بالمصحرا) 
( شكلهه ) وخائقاه الاشرف برسباى هملالم ه ‏ ؟5؟١!‏ م (الصحرا)وخائقاه 
الاشرف أينال ٠٠م‏ : .كلمراه ‏ ومع١:151هع١‏ م ( الصحرا ) (شكل ؟ه ) ٠‏ 
المنشآت المدنية : 
القصور : 

واذا كان المعمار قد اهتم بالمنشآت الدينية ونوع فى تصميمها واعتنى بها فلم 
ينس المنشآت المدئية التى تعتبر عنصر هام فى مجال المعمار الاسلامى » فأقام 


5597 ل 


عود 


رووص موووعه انك 


258 
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القصون والدور لسكن الامراء والسلاطين » الا ان ما وصلنا منها قلدل يعد على 
أصابع اليد الواحدة وذلك لتهدمها واندثارها بفعل الزمن اى بالاعتداء عليها 
بفعل الانسان ذاته ٠‏ 

ومن القصور ال مملوكية التى مازالت بقاياها موجودة للان قصر الامير الين 
آق 7 ه1597 م ( باب الوزير ) وقصر الامير قوصون ( يشبك ) حوالى 


سبسيي ب شد عد متشي سفن عد 


ع يو اتويت 
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ا 
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: ْ 
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شكل هه خائقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء 1١م‏ ه / ١1؟1‏ م 


/ يوا مح نووسي بن مسو ير مج عا ١‏ مي يس ا اع - 
ا 0 1 
> ا ا ا اي 311000 ظ 
0000 3 ا عبد تسمه 5-5 
ع 2 4 كي 


4ه /70؟1 م ( خلف مدرسة السلطان حسمن ) . وقصر الامير بشتاك 


00م «؟لا: .؛لاه  ١156‏ 17985 م (بين القصرين ) ( ششكل 5ه ) . 

١ 8 

00 ) ومقعد الامير ماماى 9.١‏ 1615 م ( بيت القاضى ) ( سكل /1ه ) وبقايا 
0 1 قصر الغورى ( الصليبة ) ٠‏ 

0 الواجهات : ١‏ المشربيات » : 

| والناظر لواجهات تلك القصور المتبقية والمحتفظة بكيانها يتبين أن المعمارلم 
ٍ يعتنى بها مثلما فعل فى المبانى الدينية » ولكنه فكر فى طريقة أخرى يزين بها تلك 
ا 

ا 


51# ب 


الواجهات بوضع مشربيات بها » وان كانت هزه المشربيات تخرج عنفنالمعمار 
الى القائمين بفنون النجارة الا ان القائمين بهذه الاعمال لايفعلون شىء الابعد 
مشورة المهندسين » فهم الذين يحددون مكان تلك المشربيات واتساعها بتلك 
الواجهات » وهذه المشربيات تتكون من احجبة خشبية مجمعة من قطع صغيرة 
من خشب الخرط » وهذه الظاهرة امتازت بها بيوت وقصور القاهرة منذ ذلك 
العهد ( شكل 5ه و 95١١1)ء‏ 


واستعمال هذه المشربيات يخدم ناحيتين 4 الاولى هى أن جو القاهرة يميل 
للحرارة وخاصة فى الصيف »© فهذه المشربيات تقوم بحجب أشعة الشيس وان 
كانت تسمح بدخول الهواء من خلال فتحاتها التى تشبه ( نسيج الدانتيلا ) الى 
حد كبير اما الناحية الثانية فترجع للحياة الاجتماعية التى تحجب المرأة فهذه 
المشربيات سهلت لها مهمة رؤية ما تريده دون أن يراها احد من خلف هذا 
الستر ٠‏ 


وهذه المشربيات تحتل مساحات كبيرة من واجهات منازل القاهرة بل انها 
تبرز عن مستوى الواجهات بمقدار كبير حتىأن المتجول فالمناطق القديمة من 
القاهرة يرى ان المشربيات فى المنازل المتقابلة تكاد تتلامس » وهذه المشربيات 
مكونة يتجميع برامق, من الخشب المخروط مكونة باشكال هندسية بديعة» 
تتخلها طيقان تفتح من اسغل » حتى لاتعطى فرصة للجار أن يرى من بداخل 
المسكن فى حالة فتح الطاقة ٠‏ 

وسبب تسمية المشربية بهذا الاسم يرجع لوضع اوانى الشرب ( القلل ) بها 
ومن هنا جاء لها هذا الاسم » ويوجد رأى آخر يتقول ان سبب تسميتها بهذا 
الاسم جاء من اشرأب يشراب مشرئب أى يطل من الشىء » ومنها جاءت هذه 
التسمية » وعلى كل فان المشربيات تعتبر من الظواهر التى امتازت بها دور 
القاهرة عن غيرها من المدن ٠‏ 
الخانات والوكالات : 

والى جانب اهتمام المعمار بالقصور والرباع نراه يهتم ايضا ببناء الخانات 
والوكالات وذحن نعرف مقدار اهمية هذه المنشات فى حياة مدينة القاهرة ٠‏ 

ومن أهم وكالات القاهرة فى العصر المملوكى بشقية وكالة قوصون قبل 
؟؟لا ه بل ١851‏ م ( بباب النصر ) ووكالتا قاينباى بالأزهر وباب النصر 
؟لممهفب- لئام 86م هال 4١148١ ., 1١58٠‏ ووكالة الغورى ( النخلة ) 
9٠١ 65‏ هدب 15١١5‏ : 6١10م‏ (التبليطة ) » وخان الخليلى 1١1‏ هس ب 
مام ( فشكل لان يف6 وخان 'الززاكفنة ازائل'القرق العاقس المفرفق 
(11 م )( بالازهر ) 0 


586 سم 


سسا اس ل سس س يي يي سمح 


البيمارستانات : 


السيحية اناقاجالنييازستانات او" التستمفيات اعالجة جع الانزاهن ولك 


ديا 


ٍ شكل 5م ل قصر الامير يثنتاك ‏ - المواجهه العمومية ب بين القصرين 
كلاه / 1899 م 


تكناذة لمعه 


اونا ولي نتصية 


خاصة بمعالجة الامراض العقلية فقط وقد اقام المعمان بيمارستادات. غير ان 
المتيقى منها لا يعطى عثها فكرة واضحة ٠‏ 
( شكل 5؟ ) أما بيمارستانات السلطان المؤيد ففى حالة رديئة من الحنظ 
ولكن بقاياها تعطينا فكرة واضحة عن تكوينها 
الحمامات : 

كذلك اهتم المعمان باقامة الحمامات وهى منشآت ذات تفع عظيم وتأثير كبير 


شكل لاه . مقعد الامير ماماى اللسيفى ‏ بيت المقاضى بالجمالية 
أرذه/5ام 


والتبقى منها فى حالة مندثرة وأحسنها حالا الحمام المؤيدى 859 فاب 


حم 2:1 5 مده 


ولء يكقف المضمان جيناء: الحمامات العامة بل خزاه يلتعقا بالساكن والقاعات 
عق هذه الأمكلة التى :وضلكا جمام بقاعة .مسك. الية الوقم. 061هدت 
مر( بيت القاضى ) ٠٠٠‏ وحمام بسكن الامير خاين بك 5١88‏ مات 
6 م (يباب الوزير ) 4 


تأثير مبائى القاهرة على اوريا : 

هذا وقد اثرت عمائر مدينة القاهرة على عمائر غيرها من المدن ويتعدى ذلك 
الاش حدود القطر المصرى وبلاد الشرق الى بلاد الغرب الاوربى » فمثلا نظام 
المداميك ذات الالوان المتبادلة الذى شاع بالقاهرة ابان السلطنة المملوكية » 
نجده قد ظهر فى بعض ميانى مديئة البندقية ؛ 


كما أن نظام القباب ذات الجوسق الزى نراه فى قبة المنوفى ( نهاية القرن 
السايع الهجرى ( 1١‏ م ) « بالقرافة الصغرى » جد أنه قد تأثر به الفنان 
برونتلكسى 1طءة118[عصتحظ 110 وقد نسب هذا النوع من التباب الى 
عبقرية هذا الفئان الذى ظهر فى النصف الاول من القرن ( ١5‏ م ) ونحن نرى 
ان الاثر الاسلامى الذى ذكرناه يسيقه بقرئين من الزمن هذا وقد تأثر مهندسو 
عصر النهضة الذين صمموا أبراج الكنائس فى ايطاليا بتصميم المآذن المملوكية 
بيصر ( زكى حسن ٠‏ فئون الاسلام ص 551١‏ 5550 ) . 


مع اهاب 


خدج لبه مواقي جاسعه يلك ميوي نح اث 


ا 
٠ش‏ 


بع 79م جم 


شكل 8ه م خان الخليلى , الباب الشمائى سر 9117 لهم / 111 م 


العمارة فى العصر العثمائى 


ى تحيب 
اناس + .براك ادهو نجه تمق 85 كانت القاهرة حنوخ بالشركة والتخاطا 
لخروج السلطان قانصوه الغورى للاقاة السلطان سليم ١‏ لعثمانى » فاعد جيشا 

وتلاقن اللطان الدورى نمع البلنتام اتليس النقماق خرن مو مه حو اق 
وكانت الدائرة على الفورىع». وتفقت: الميش:واصبع “الطريى مذقوحا الى 
القاهرة وواصل سليم سيره اليها ودخلها بعد مقاومة من جانب السلطان طومان 
باى ٠٠‏ ومكث بها مدة الى أن استتب له الوضع وولى على مصير الامير .خاير بك 
نائبا عنه ٠‏ 


وقد اخذ سليم قبل رحيله عن القاهرة جميع الصناع المهرة من بنائين 
ومرخمين ونجارين وإرباب الصنائع من كل فن وترك القاهرة خالية الوفاض » 
الا أن ابن اباس يذكن ان السلطان سليم شاه لا احذ عن محر هؤلاء الجماعة 
احضى غيرهم من استانبول يقيمون بمصر عوضا عن الذين خرجوا منها 

وكان لهزيمة مصى على يد العششانيين اثره على الحياة الفنية فى مدينة 
القاهرة وخاصة الفنون البنائية فبعد ان كان بها السلطان وهو المحرك الاول 
للحركة البنائية ويتبحه الامراء فى ذلك تلاشى ذلك الامر وانتهت السلطتة من مصر 
وهذا ما افقد حركة البناء حيويتها واصبحت المبانى التى تبتى ليست فى عظمة 
وابهة مبانى سلاطين وامرا ءالمماليك ٠‏ 

كما ان رحيل الصناع المصريين واحلال صناع اخرين محلهم عجل بظيور 
طران جديد مجلوب من الخارج الا ان السماح بعودة الصناع المصريين بعد وفاة 
السلطان سليم وتولية ابنه سليمان الحكم عمل على تطعيم هؤلاء الصناع 
باساليب ومهارات جديدة مكنتهم من عرضها فى المبانى التى اقاموها بعديئة 
القاهرة بعد عودتهم اليها ٠‏ 


هذا بالاضافة الى الغاء مناصب القضاه الاربعة التى عرفت فى العصر 
المملوكى وأحلالقاضي تركى ( ابن اياس : بدائع الزمورح ؟ ص )5٠١ - 5١4‏ 


تت 04 ضور 


يتبع مذهب الدولة العثمانية ادى الى اختفاء نظام المدارس ذات الايوانات 
الاربعة الذى كان متبعا فى الدولة المملوكية وان كانت قد بنيت بعض المساجد 
القليلة التى تتبع هذا النظام الا أن هذا لايعنى تدريس المذالهب الاربعة بها 
بل هى مجرد احياء لطران قديم هن طرازن العمارة اراد المعمار ان يؤكد 
قاهريته فيه ٠‏ 


مهندسو العصر العثمانى : 

تففل كثير من المصادن ذكن اسماء المهندسين رغم اهميتهم فهم الذين صمموا 
الابنية العظيمة التى تزدان بها القاهرة على مر عصورها وعلى ذلك فاثرهم 
واضح اذ ان كل مبنى هى نتاج عقل مفكر صممه وعمل على تنفيذه واخراجه 
بالهيئة النهائية التى ترضيه ٠‏ 


ومدق اوج قله لسن الوكين العير جتان أذ اند وضع تسون اه 
أحمد باشا المعروف بجامع طوب قبو ( باستانبول ) ومن الملاحظ أن تصميم 
| اأستعة زواء ينهذا هئ تنسه سهد ا ألكة سينية بالقانة بوه احفر 
هذا البتمس :إلى القاهرة: ام لم يكحي قاجة حجن السلم يد ان #صديمه الذى عيله 
بالتسطنظينية قد :طيق ق ‏ احد ممتاحد القافرة الأشهرة ( قعل ؤم) , 


وشدكع خلال هذا لعسيو انا فوفك نويه المنانه لكف لاقن الأؤهو 
الامير غيد الرحمن كتخدا الذى تزدان القاهرة بكثير عن آثاره: واحماله وليس 
هذا غريبا اذ نجد أن كتيرين غيره من أمراء مصر وسسلاطيئها فى العصر المملوكى 
كانوا يمارسون نفس الهواية فعلى ما نعلم ان السلطان محمد بن قلاوون زاول 
مهنة الهندسة فى انشاء قصر الامير يلبغا اليحياوى وكذلك الامين سنجر 
ابن عبد الله الشجاعى المنصورى زاول تلك المهنة . 


المعمارية التى امتازت بالقوة والجمال وكثرة الزخارف ودقتها ٠‏ 

وند قامبتجديد وانشاء عدة مشاهد ومدافنمنسوبة الى آل بيت رسول الله 
فقد جدد المشهد الحسينى ومشاهد السبيدة زيئب ( بقناطر السباع ) والسيدة 
سكينة والسيدة نفيسة والمشهد المعروف بالسيدة عائشة بالقرب من باب القرافة 
كما زاد فى مقصوره الجامع الازهر مقدار النصف وبنى لنفسه مدفنا وسبيلا 
يعلوه كتاب ومئذنة بنفس المسجد ( الجبرتى : ج ؟ ص 119 ) ٠‏ 

ومن مهندسى القرن ١١‏ ه المهندس يوسف بشناق الذى وضع تصميم مسجد 
محمد على ( بقلعة الجبل ) وقد اشتقه من تصميم مسجد السلطان احمد 
بالاستانة » فاقتبس منه مسقطه الافقى بما فيه من الصحن والفسقية 


1 كك 


مع تحويرات طفيفة وقد ساعده فى ذلك « على حسسين » وكان مازال تلميذا لله 
وقد الحق بعمارة المسجد فى سنئة .م/ه؟١‏ ه بوظيفة منظم أحجار (شكل م6١١)‏ 
مواد الينساء 
استعمال الحجر الاحمر ( الطوبى ) فى البناء وعلى ذلك فقدت مبانى القاهرة 
ميزة من أهم مميزاتها المعمارية وقد انتشر هذا النظام الاياق وشاع ف أيام 
السلطنة المملوكية وقد حاول المعمار أن يكسب بعض مبانئى القاهرة فى العصر 
العتمانى مظهر النظام الايلق فعميد الى طلاء الواحهات باللونين الابيس 
والاسود أو الاحمر ٠‏ وقد جلبت أحجار تلك المبانى من المحاجر القريبة من 
القاهرة ولم يزد حجم الحجر المستعمل فى البئناء عن مثيله فى أيام دولة 
المماليك الجراكسة . 

ورغم كثرة اسستعمال الاحجار الاان الآخر كان له مجاله فى البئاء وخاصة 
الاجر بها يرجع لسبيب فنى بنائى وذلك لتخنفيف الضغط الطارد الناتج منها 
على باقى اجزاء البناء ٠‏ وقد استعمل فى لصق الاحجار موتات يغلي عليها 
الجبس والقصرمل ( الرماد ) حتى تزداد المبانى تماسكا . 
تزيين واجهات المساجد : 

تميزت واجهات العمائر فى العصر العثمانى بالبساطة وعدم الاثقان فى بعض 
الاحيان واصبحت لاتطاول مثيلاتها المملوكية فى الارتفاع كما نجد ان الشبابيك 
فى واجهة مسجد الملكة صفية ليست فى دخلات تمتد بطول الواجهة بل تقتصر 
على الشبابيك السفلية منها والعلوية على نفس مستوى الواجهة وبالتالى اختفت 
المتقرنصات التى تتوح تلك الدخلات (شكل 5ه) الا فى واجهات بعض المبانى 
التى استمرت بها التقاليد الملوكية ونجد هذا فى واجهات مسجد الحمودية 
هلاك ه - ؤر”ه | م ( بالمنشية ) اذ ان تشسبابيكه فى دحلات تتوجها صفوف من 
المتقرئنصات . 

كما تميزت مداخل الابئية الدينية فى ذلك العصر بأئها معلقة وئجد ذروة 
خلكاق سبجد اللكصيقية 1015هك +1001م:|بالدوامية 1 رقن وو 
دده هب 1١1١‏ م( بباب زويلة ) وتسلسل ذلك خلال عصر الماليك البحري 
والبرجى الا انهجلغ فى العصر العثمانى الذروة كما سبق ان اوضحنا ان يلغت 
عدد درجات كل سلم فى السلالم المؤدية للمداخل الثلاثة بمسجد الملكة صفية 15 
درجة تبدأ من اسفل باتساع عظيم وتأخذ فى الصغر عند المدخل كما تميزت 


ا اله 


5 و سس ممصم لمم يا دم‎ ١ 
6 ل‎ ٠ سس سل لسسع‎ 


مداخل تلك العمائر بوجودها فى حجر عميق على جانبيه مكسلتان ( ششكل ١6‏ ) 
ركنيتين مثلما نجد فى تكية السليمانية .16 ه ‏ "1554 م ( بالسروجية ) أو 
ذات حذيتين ركنيتين محلاه بمقرنصات بلدية وذلك نجده فى المدخل الفرعى 


شكل ذه مسجد اللكة صفية بالداودية س ١,15‏ ه/ ء6كام 


المؤدى لايوان الصلاة بمسجد الملكة صفية 5 هس ١1١٠.‏ م وبالبوابةالتى 
بالسور الخارجى لنفس المسجد التى تسمى بوابة القزازين وهى تطل على شارع 
الداودية » كما نجد ذلك يمدخلى مسجد ابى الذهب ١١88‏ هف 4/الا١ا‏ م 
( بالازهر ) (شكل .51). 


ونام الطيات: المرطة يرقم لليورة الى وحن مولة نايك البعرية 
وذلك فى منطقة الانتقال من الداخل بقبة بحرى تنكريغا » ترجع للقرن .م هم 
5 م ( بالقرافة الصغرى ) وانتشر هذا النظام بمداخل المساجد فى عصرى 
قايتباى والغورى ؛ ويتوج واجهات تلك العمائر شرافات على هيئة أوراق 
نباتية محوره مثل التى شماعت فى عصر المماليك البحرى والبرجى ( شكل 5ه ) 
المآذن: 

اراد المعمار ان يبرن الواجهات اكش فسان على المنهج القديم فى 

بناء المآأذن فى ركن منها وقد سارت المآذن فى القاهرة العثمانية على نهج تركى 


؟[#الآاهت؟ سم 
17 ل القاهرة 


صميم فهى تمتاز بالبساطة والارتفاع وتخلى من اى زخرفة عدا بعض الاشرطة 
الحجرية البارزة التى تقسم بدن المئذنة الى مناطق مستطيلة »© وتتكون 
المثذنة من شكل اسطوانى تتخلله دورة او دورتان تعتمد كل منها على حطات من 
المقرنصات اما قمة المئذنة فمخروطية مدبية الشكل مكسوة بالرصاص يعلوها 
هلال » ( شكل و ١١5‏ ) ولا نجد فى تلك المآذن التنوع الفنى الغنى الذى 
نجده فى المآذن المملوكية التى أصبحت من مميزات مدينة القاهرة الا ان المعمار 
فى ذلك الوقت أراد ١‏ زيظهر ولاءه للتقاليد القديية فبنيت بعض اللمآذن ذات 
العلاقة الوثيقة بالطراز المملوكى ومن هذه المآذن مئذنة مدرسة خاير بك 
وهى ترجع للربع الثالث من القرن ٠‏ ه ‏ الربع الثالث من القرن ١5‏ م 
( بباب الوزير ) ( شكل ١11‏ ) ومئذنة على العمرى نهاية القرن ٠١‏ ه ‏ نهاية 
1 م (بدرب الفواخير ) ومثئذئة مس جد البردينى 1١.98‏ ه ب 1555 م 
( بالدوادية ) ومئذنة مسجد العلايا الترن ١١‏ ه ‏ الا١‏ م ( بولاق ) ومكذنة 
العمرانى القرن ١١‏ هب 1 م ( بولاق ) ومثذنة محمد بك أبو الدهب /114 هم 
6لا/!1 م ( بالازهر ) ( شكل ٠1.‏ ) وهى نششسبه الى حد كبير مئذنة مدرسة 
الفورى بالغورية » الا ان قمتها ذات خمسة رؤوس وهى فى ذلك تختلف عن 
مئذنة الغورى التى كانت ذات أربعة رؤوس ٠‏ 

القياب: 


ولم يقتصر المعمار فى أبراز الواجهة عن طريق بناء المآذن بها بل ثئراه يعمل 
على ابرازها اكثر بالقباب ايضا وتختلف قبب التاهرة العثمانية عن سابقتها 
المملوكية فى أنها قميئة وليست مرتفعة الارتفاع الكافى الذى يجعلها ظاهرة كل 
الظهور من الخارج بل أن ظهور رقبتها يكون بالكاد * 

وقد انتشرت القباب فى القاهرة المثمانية بشكل ملحوظ حتى أنه اصبح فى 
المسجد الواح أكثر من قببة بل تصل فى مسجد الملكة صفية ( بالداودية ) الى 
قبة صغيرة بالاضافة الى القبة الكبيرة الام التى تدور حولها تلك القباب 
الصغيرة أما فى كل من مسجد سنان باشأ ومحمد بك أبى الذهب فيصل عدد تلك 
القباب الى ١‏ اقبة صغيرة تحيط بالقبة الأمالكبيرةوعلى ذلك نجد أن القبابنى 
القافرة العكدائية لم تضيع هلما على جود هذفن تحتها مثلنا كان متيعا فى ايام 
الفاطميين والايوبيين والمماليك بل اتخذت دلالة أخرى غير الدلالة الجنائزية 
السايقة ٠‏ 


والسبب فى عدم ارتفاع القباب العثمانية هى اتساع المكان المراد تغطيته بها 
وتفاديا للضصغط الطارد الناتج منالارتفاع الشاهق ولهذا السبب جعلها قصيرة 
اذ أن الارتفاع لايتاتى معالاتساع كما أنبداية منطقة الانتقال منالداخل تبدا من 
ثلثى جدران المربع المقام عليه القبة وقمتها ( منطقة الانتقال) تنتهى مع انتهاء 


كت 154 ب 


المربع ولذلك لا تجد لهذه المنطقة أى مظهن خارجى بعكس القباب المملوكية اذ أن 
منطقة انتقالها تبدآ من حيث ينتهى المربع المقام عليه القبة وتشاهد تلك المنطقة من 
الخارج وقد تفنن معمار ذلك الوقت فى تشكيلها فمنها المدرج وذى الاشكال 
المهرمية المجسية وذو المنحنيات أما تلك المنطقة فى القبب العثيانية فقد اختزلها 
المعمار و.جعلها لا تظهر من الخارج لتساوى قمتها ارتفاع جدران المربع كما سبق 
أن بينا ( شكل هو .)5٠.‏ 
الضغط الطارد الناتج عن جسم القبة على جدران المربع المقامة عليه » لان العقد 
المداينى فى ذلك الوضع له ثلاثة ريش ( أرجل ) تتمركن فى كل من الركن 
والضلعين الاخرين وهذا يزيد البناء رسوخا وثباتا ويعطيه قوة على تحمل 
الضغط الناتج من القبة ونلاحظ أن منطقة الانتقال فى تلك القباب تبدا متسعة من 
[يسفل وتنتهى بقمة العقد المداينى بعكس مناءلق الانتقال فى القباب المملوكية اذ 
تبد! بمقرنص واحد وتتابع الحطات فى الاتساع حتى يندمج الكل مع الرقبة 
وذلك لتوزيع الضخط الناتج من القببة وجعل جدران منطقة الانتقال تتحمل جزءا 
من ذلك الضغط يعكس ها هى عوجود فى القباب العثمانية أن أن المعمار أدمجها 
قى جدران المربع وبالتالى اصبح الضغط جميعه على الجدران وليس موزعا علي 
منطقة الانتقال وجدران المربع كما هى الحال فى القباب المملوكية ٠‏ 

وقد استعمل العقد المداينى كثيرا من مداخل المبانى المملوكية وعلى ذلك فهو 
ليس غريبا فى استعماله ولكن نجده استعمل كمناطق انتقال لقباب القاهرة 
العثيانية بشكله الناضج مثلما نراه بمداخل المبانى المبلوكية . 

ورغم سيادة الطران العثمانى فى القباب الا آنه توجد بعض القباب تمسكت 
بالتقاليد المملوكية بل ان الناظر لها يرجعها دون شيك للعصر المملوكى لولا 
التاريخ الموجود عليها ومن هذه القباب قبه الامير سليمان 10١‏ ه648١‏ 
( ببالقرافة الكبرى ) والقبة الملحقة بمسجد المحمودية 410 هس ل ١5148‏ م 
( بميدان صلاح الدين ) وقبة ابراهيم خليفة جنديان ٠٠١١‏ هل 1955م 
( بالتبانة ) ٠‏ 
نظام التغطية : 

بالنسبة لنظام التغطية نجد أن المعمار فى ذلك العصى استغل المواد المحلية 
فبنى الاقبية والقباب التى أصبحت علما على ذلك العصى من الاجر والحجر فى 
بعض الحالات ٠‏ 

فنجد أن قباب ذلك العصى مغطاة بالملاط وملساء وخالية من أى زخرف الا فى 
القليل النادر » الا أن بعض الابنية لم تتبع ذلك النظام السابق بل اتخذت نظام 


ب لق 


السقوف الخشبية المستوية المكونة من براطيم تحصي فيما بينها بقح 
وتماسيح مزينة بالزخارف المموهة ببعض الالوان الزاهية وان كانت فى بعض 
المبانى مموهة بالذهب واللازورد ولكن فى اضيق الحدود نظرا للوضع 
الاقتصادى ٠‏ 


الخط ودوره فى العمارة : 

بعد أن كان الخط يلعب دورا كبيرا فى عمائر العصر المملوكى فى تزين 
الواجهات وبأعلى المداخل والمحاريب وحول أبدان المآذن ورقاب القباب هن 
الخارج والداخل وبتطبها نجد أن الخط قد قلت أهميكه فى هبائر العصر 
العثمانىننجده ند تلاشى من المآذن كما أن القباب تخلتعنه منالخارج الا أنه 
وجد ثى بعض الاحيان من الداخل وذلك بقبة مسجد أبو الذهب ١1١88‏ ه 
؟لال/! م ( بالازهر ) . 

الا ان مس جد اليردينى ٠١585 ٠١:8‏ ها 1١5١5‏ 9؟ ١5‏ م8 
( بالداودية ) نجد أن المعمار اراد ان يجعله معرضا يعرض فيه كل مااكتسبة 
من خبرات سابقة وكذلك ليؤكد حيوية الفن المملوكى واستمراره بل يخيل لمن 
يزور ذلك المسجد |نالخطاط اخطأً التاريخ وانه بنى فى عصر قايتباى » وذلك 
لاتقان كل ما فيه من أنواع الخطوط من كوفى مربع الى نسخى منفذ باتقان يفوق 
الحد ٠‏ 


الزخارف ودورها فى العمارة : 

استمرت الزخارف تلعب دورا لا بأس به فى مبانى القاهرة العثمانية ولكن فى 
اضيق الحدؤد اذ اناه العمان ان يجعل هبانيه بسيطة الظاهن غنية (الناظن + آذ 
نجده يتفئن فى تنميق الزخارف وتنويعها وخاصة على بلاطات القاشانى التى 
شاعت وانتشرت فى ذلك العصى فكسيت بها الجدران لارتفاعات كبيرة وذلك بدلا 
من الوزرات الرخامية التى شاعت فى العصر المملوكى . 


وترجع أهمية بلاطات القاشانى أنها تعمل خصيصا للمكان المراد تركيبهافيه 
اذ أن الصانع يقوم بقياس مسطحات الجدران المراد تغشيتها بالقاشانى حتى 
تخرج الفواخير « المصانع » الكمية المطلوبة التى تكون فى الغالب ذات زخارف 
متناسقة متكاملة وامتازث بلاطات القاشانى الموجودة بمساجد القاهرة 
بسيادة اللون الازرق نجده بمدفن محمد بك أبو الذهب ١188‏ ه 6لالا١‏ م 
( بالازهر ) وتربيعات قاشانى مسجد آن سئقر ( بباب الوزير ) الذى قام 
ايراهيم أغا مستحفظان به فى سئة أك.ءا س؟.ثك_اه ‏ إه |]5‏ ؟م؟ا م 
بعدة اصلاحات من ضمنها تركيب بلاطات قاشانى ذات زخارف متكاملة قوامها 
زخارف نباتية يتوسطها مشكاوات ٠‏ 


ممم 5 وميم 


' اما الزخارف الاخرى المنفذة على الاحجار وخلافها فلا تخرج عنكونها نباتية 
لى هندسية ولكن دخلتها روح جديدة فى طريقة عرضها ومعالجتها قاصبمت 
لكش قربا من الطبيعة وذلك لتأشر الفن العثمانى بتاثيرات أوربية ولكن هذا لم 
يمنع من الاستعانة بالزخارف المملوكية الاصيلة التى ظلت سائدة ومازالت حية 
بين ظهرانينا الى الوقت الحاضر ٠‏ 


النظام التخطيطى للمبانى الدينية : 


استمرت الانظمة القديمة التى كان لها صولة فى الماضى الا أن النظام 
الجديد كان له السيادة على تلك النظم السابقة الى حد ما . 


حاقل النطا: الجديوة هن كل هوا مسيدا سلوياق وأكتا و سف :سارية 
الجبل ) هو ه  ١558‏ م ( بقلعة الجبل ) ومسجد الملكة صفية ١١١19‏ ه 
.111 م بالدوادية من تسارع القلعة ) وتخطيط تلك الساجد يتكون من 


ذرء 


بده 


500 
وخ كيه , 
10 


٠ نيا‎ 


ا 
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شكل .1" ل مسجد محبد بك ابو الذهب بالأزهر ل 11488 ه / ؛/الاام 


6 2 


الأول : عبارة عن صحن أوسط مكشوف يتوسطه فسقية ويحيط به أريع 
اروقة يتكون كل منها من بلاطة واحدة ويوجد بالبلاطة الشرقية محرابان كما ه 
موجوب بمسجد اللملكة صفية ونجد أن تصميم هذا الجزء يذكرنا بنظام المساج 
الجامعة الذى انتشى فى عصور الاسلام الاولى الا أن الرواق الشرقى فى مساج 
العصر العثمانى ليس عميقا نظرا لتقدم الجزء الثانى وهى المصلى الرئيسية أ 
ايوان القبلة فى هذا النظام لهذا الرواق » وهو عبارة عن مكان مربع بصدر 
المحراب » ويتوسط هذا المكان ستة اعمدة تقوم عليها القبة الكبرى وتحيط هم 
قباب صغيرة ويستلفت النظر أن نظام تغطيةهذا الجزء ليس مسطحا بل مغطء 
بقبييمات صغيرة وقد سبق ظهور نطام التقديبات فىمسجد الاقمر 11ه ٠‏ 
5؟١1‏ م (بين القصرين  )‏ و فالبلاطات الى تحيط بالرحبة التى تتقد 
مدفن السلطان قلاوون 784-5741 هف ١584‏ 1780 م ( بالنحاسين ) ول 
نكون مغالين اذا قلنا أن هذا النظام العثمانى الجديد الذى نتكلم عنه هى تطو 
للعناصر المعمارية الموجودة بهذا المدفن فان الجزء الأول نجده فى الرحبة التر 
تتقدم المدفن وهى عبارة عن فناء تحيط به ثلاثة بلاطات بكل من الجهة العريه 
والشبخالفة :والسدرزية هن الصحن أو" القناء السائق: الذكن ونقطن طف البلاطاء 
قبيبات صغيرة ويتقدم هذا الجزء جزء ثان مغطى يتوسطه أربعة دعامات تحص 
فيما بينها أربعة أعمدة لتقوم عليها القبة التى تعلو هذا الجزء وهذا مانجد 
فى النظام العثمانى الا أن هذا النظام يزيد عما هو موجود بمدفن قلاوور 
بالقباب الصغيرة التى تحيط بالقبة الكبيرة . 

إعا الفتسيم الاك لماص التشاية + كيكو شق تجو مزشعن عون يعلى 
قية ذات محيط متسع ويحيط بهذا المربع زيادات من جهاته الغربية والجنوبج 
والفسمالية وقد اتبع هذا النظام فى كل من مسجد سنان باششا 4/اة ه 1/اه 1, 
( ببولاق ) ومحمد بك أبو الذهب ١١8/‏ ه ‏ 11/6 م ( بالازهر ) وائنا نعتق 
أن جوهر هذا النظام وهى التربيع الذى تعلوه قبة » سبق أن ظهر فى العصم 
المملوكى البرجى فى كل من قبة الفداوية (4886 885 ه 1١175‏ 641١م‏ 
( بالعباسية ) وهى عبارة عن مربع بالجهة الشرقية منه المحراب ويغطى ذلك 
المربع قبة ملساء من الخارج ومنطقة انتقالها ظاهرة من الخارج بقدر يسسم 
أما من الداخل فهى تتطابيق مع مناطق انتقال القباب العثمانية الا أن الهيئًا 
الخارجية للقبة ما زالت مملوكية . 

اما المثل الثانى الذى ظهر فيه التأثير 'العثمانى فهى قبة أى معيد الرفاع, 
( بقرافة قايتباى ) الا أن تلك القبة ظهر فيها التأثير العثيائى بشسكز 
واضح فهى ضخمة ومتسعة وقميئة فى نفس الوقت ومنطقة انتقالها من الداخا 
على شكل عقد مداينى وتشترك كل من القبتين فى ان كلا منهما اعدت لتكور 
كمكان للتعيد والصلاة فيه » وليس للدفن كباقى قباب العصر المملوكى . 


515 سم 


واملاحظ أن معمان العصي العثمانى أخذ النظام الذى صارت عليه قبة 
الفداوية وقبة الرفاعى وطوره وذلك باضافة زيادات بكل هن الجهة الغربية 
والجنوبية والشمالية وفتح ابواب فى المربع الذى يتوسط تلك الزيادات وقد 
غطيت تلك الزيادات بقياب ضحلة وذلك لزيادة حجم المسجد واتساع مساحقه 
ولابرهه قرابة"ق :ذلك اذ .افع نظام الؤيادات: .مساج الامباقم :الاولئ تينسين 
وغيرها من البلدان وذلك لاستيعاب عدد أكبر من المصلين . 


والى جانب تلك الطرن السابقة نجد ان الطرن القديمة مازالت تدب فيها 
الحياة فمثلا بالنسبة لنظام المدارس ذات الايوانات الاربعة المتعامدة على صحن 
أوسط نجد أن هذا النظام قد طبق فى كل من مسجد محب الدين أبى الطيب قيل 
15 هل 1058 م ( بالخرنفش ) ومسجد يوسف الحين75 ٠١‏ ها 1156م 
(بباب الخلق ) ٠‏ 


وقد ةعبار الشلاء على نكا كان تيا يلد ارك نمي العاليك البريدية من 
تناسب بين أجزاء البناء وصضر حجم الصحن وتغطيته كمأ هى مهوحود فى 


والى جانب نظام المدارس نجد ان نظام المساجد الجامعة قد اتبع ايضا 
فى ذلك «العصي » ونجد هذا فى مسجد عثمان كتخد! ١١41‏ هال 75١1م‏ 
( بشارع الجمهورية بالقرب من ميدان الاوبرا ) ٠‏ 

وقد وجد نظام آخر عبارة عن ايوانين يتوسطهما طرقة ونجد هذا فى مسجد 
المحمودية 110 ه1957 م( بالمنشية) ومثل هذا النظام نجده فى عصى 
المماليك الجراكسة فى كل من المسجد الملحق بحانقاه الاشرف يرسباى 50م ه 
1695 م ( بقرافة قايتباى ) وبمدرسة جانم البهلوان 5م ه 1198 م 
( بالسروجية ). 
المدافن : 

سارت المدافن فى القاهرة العثمانية تبعا للتقاليد القديمة من حيث الحاقها 
بالمساجد فنجد ذلك فى مسجد سليمان باشا (سيدى سارية الجبل) 559 
ه  ١998‏ م ( بالقلعة ) ومسجد محمد بك أبو الدهب ١١88‏ ه - إلالا١ا‏ م 
( بالازهر ) ومسسجد محمد على 0"؟١!‏ ه ‏ 1868 م ( بالتلعة ) . 

ولكن لا يشعر المرء بأنه توجد مدافن ملحقة بتلك المساجد وذلك لكثرة القباب 
بهذا النظام فى المساجد ولعدم تميز قبة المدفن عن غيرها من قباب تلك المساجد 
ولكن نجد بعضي المدافن الملحقة ببعض المساجد الاخرى مثل مدفن مسجد 
المحمودية ه/ا9 ه ‏ 15379 م ( ميدان صلاح الدين ) يحتل مكانا مهما بصدر 


1؟ سم 


الواجهة الشرقية للمسجد بل يبرز عنها بمقدار كبير وهو فى ذلك متأثر بالمدفن 
الللحق دمدرسة السلطان حسن على بعد خطوات منه وتأثرت منطقة الانتقال من 
الخارج وهى على شكل مثلثات ناتئة بما هي موجود بمنطقة انتقال القبة الملحقة 
بمدرسة قانى باى الرماح وهى تواجهه من الجهة الشمالية ٠‏ 

ولمكخلت تماما الدافن المستقلة القن شاعت فى الغصس'النلوكى كنا ينضح 
من مدقن الامير سليمان 1١55  ه 15١‏ م ( بقرافة قايتباى ) ومدقن سليمان 
اغا الحنفى ١١١1‏ ه 17/575 م ( بالاباجية ) ٠‏ 


والمدفن الأول قطعةفنية لاتضارع فالروعة والاتقان فان قبته منقوشةمن 
الخارج بنقوش تفوق زخارف قباب كل من خاير بك وقانى باى الرماح وجائم 
البهلوان التى تعتبر من اروع القباب المملوكية ٠‏ 

وقد ظهرت فى ذلك العصر مدافن مستقلة ولكن ذات طران فريد فى نوعه ان 
تتكون من مصطبة مربعة مرتفعة عن سطح الارض بالجهة الغربية منها فتحة باب 
تؤدى الى فسقية المدفن من أسفل ويتوسط سطح المصطبة تركيبة حجرية منقوشة 
يعلوها شاهدان وبا ركان الضظية ارحة اعمده.ركافية سكيد غليها قن ضولة 
مثلما نجد فى مدفن عثمان بك القازدغلى ١18٠١‏ هب 19/956 م ( بقرافة 
الامام الشافعى ) ومدفتى سيدى العتريس والعيدروس ( بالفناء ,الخارجى 
لشهد السيدة زينب ) »© أو يعلو الاعمدة تربيع يتوسطه شسكل هرمى مثلما 
نجده فى مدفن مصطفى أغا جالق 1.17/8 ه ‏ 157 م ( بالقرافة الصفرى ) . 
التكايا : 

اهتم المعمار ببناء التكايا ونحن نلاحظ أن لفظ ( خانقاه ) وهو اللفظ القديم 
الذى شاع وظهر معظهور تلك الابنية اختفىق ذلك العصر وظهر بدلا منه لفظ 
تكية وتند قامت التكايا بنفس دور الخائقاوات والاربطة بل قامت بدور آخر هو 
تطبيب المرضى وعلاجهم وهو الدور الذى كانت تقوم به البيمارساتانات فى 
المصون الأولى الا :ندعم كد انة.هذا :الس اسل امن الزما رسا نات دييقت 
مهمتها الى التكايا ٠‏ 

واستمر سلاطين آل عثمان وامراء المماليك وكدبار المصريين فى الانفاق على 
تلك المبانى وعلى من فيها وايقاف الاوقاف عليها ٠‏ 

ويختلف تصميم تلك التكايا عن نظام الخانقاوات فنجد ان تظام التكايا يتكون 
من صحن اوسط مكشوق تحيط به اربعة اروقة من جميع الجهات كل منها عبارة 
عن بلاطة واحدة وتحف بتلك الاروقة الخلاوى المعده للصوفية ويوجد بالبلاطة 
الشرقية يتفول علن فيكة ابورزات نتوسطة مراك اققة عنصلى > هذا ماتجده 
فى تكيه السليمانية 1١893  ه 15٠‏ م ( بالسروجية ٠)‏ 


5154 ل 


ونجد بدلا من هذا الايوان مصلى ذات تصميم آخر : عبارة عن مربع تحيط 
بها الجدران » بصدرها الشرقى المحراب وبالجدران شبابيك وأبواب تؤدى 
للارونة الجانئبية . وهذا النظام نجده فى تكية السلطان محمود ١١56‏ ه ‏ 
م ( بالحبانية ) ٠‏ 


ومن اشهر تكايا ذلك العصر خلاف ما ذكرناه تكية الكلشنى +5145 
الاك ه -5(؟١ ‏ 1555 م ( تحت الربع ) وتكية الرفاعية ١1١4/8‏ ه ‏ 
#لالاام (بولاق) ٠‏ 


العمائر المدنية 
الاسبلة 


تعاظم أمر الاسسبله فى القاهرة العثمانية حتى بلع ما وصل اليئا منها فى 
الوقتت الحاضر ما يربو عن 18 سبيلا ما بين مستقل وملحق بأبئية مختلفة 
من مساجد وتكايا ووكالات بل ومنازل أيضا ويرجع السر الى وجود هذا 
العدد: الفح لتوع-واحد يق الابنية ذات الطابع الخرى الن أن :هذا العضير 
من العصور القريبة لنا بخلاف العصور التاريخية الاخرى التى اندثر كثير 
عن قارفا نو نينا وسافا لها كان تحمالة ازرت) ليا + 


يندا متناعة على (المافطة على آكان العمي: اللكنافى كام مولي لعا 
حالة جيدة فلم تبذل فيها لجنة حفظ الاثار العربية التى تكونت فى الربع الاخير 
عن القرخ 5م اع معيو لترميمها:كما أن انتشان الوهئ الاخرى للمحافظة هلي 
القزاث التو سا على الشافظة عل الانتنة الاريفة ومن كته آكار 
الفترة العقمانية ٠‏ 

ونحن نعرف مقدار أهمية الاسبلة فى العصور القديمة وخاصة فى مدينة 
كتديكة القا فرذت المّى الها : 

ولم يختلف التكوين المعمارى للسبيل فى القاهرة العثمانية عن مثيله فى 
العصر المملوكى أن يتكون من ثلاثطبقات الاولى الصهريج وهو فى باطن الارض 
لكخذين الناة > والطنقة الغافية اعلى من -مستوى منطم. الأزكن ييا الرملة 
وبصدرها سلسبيل يقوم بتوزيع المياه على احواض الشبابيك » والطبقة الثالفة 
عملت كمدرسة اولية (كتاب ) لتعليم الاولاد القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن 
الكريم ٠‏ 


كل هذا يتبع فى تخعليطه الطبقة الاولى ذات الشكل المستطيل او المربع التى 
تبرز من مستوى الواجهة بمقدار كبير ومما يسترعى الانتباه ان غالبية اسبلة 


ا اله 


مس مه حب سس تقش نيه بصا كح 
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الامراء وعليهالقوم أرادوا انينشئوا مؤسسة خيرية دون ان يكلفهم هذاتكاليف 
باهظة لا يستطيعون تحملها نظرا للوضع الاقتصادى فى ذلك الوقت فوقع 
اختيارهم على ذلك النوع من الابنية الخيرية وهو السبيل ٠‏ 


واستقلال الاسبلة ليس وليد الفترة العثمانية بل يرجع الى عصي المماليك 
البحرية فى سبيل الامير شيخى 55/ا هف ١١94‏ م ( بباب الوداع ) وفى عصىر 
المماليك الجراكسة فى سبيل السلطان قايتبائ 44١‏ هى ‏ 1417 م ( بالازهر ) 
الذى كان مستقلا تم ألحق به وكالة بعد بنائه بعام واحد » وسسبيله الآخر 
5م ه ‏ 191/5 م ( بالصليبة ) . 


وكما نرى ان عدد ماذكرناه من الاسبلة المستقلة المتبقية من عصرى الممالبكلا 
لايتجاوز ثلاثة ابنية بخلاف مانجده فى العصر العثمانى ٠‏ 


ومن اشهر الاسبلة التى سارت على التقاليد المبولكية القديمة سبيل وكتاب 
خسرو باشسا 155 ه ‏ ه59١‏ م ( بالنحاسين ) ( شكل 5١‏ ) وسسبيل كتاب 
وقف الامير قيطاس ١.5.‏ ه ل .157 م ( بالدرب الاصفر ) وسبيل وكتاب 
شاهين أغا أحمد 1 ه ‏ 15118 م ( بالدوادية ) وسسبيل ابراهيم شوربجى 
|٠‏ ه ‏ 1594 م ( بالدوادية ) . 


الا انه يوجد طران آخر من الاسبئة على النسق التركى اذ نجد أن الواجهة 
صارت على شكل نصف دائرة . 


ومن امثلة الاسبلة التركية : سبيل ابراهيم بك الكبيير ١١57‏ ها ب 
؟ 6 م( بشارع سوق العصن ) والسبيل الملحق يتكية السلطان محمود 
14 هل ٠196م‏ (بالحبائية)» وسبيل محمد على 8١؟ا‏ ف 
16م( بالعقادين ) وسبيل محمد على 45؟١‏ ه ‏ 1858 م ( بالنحاسين ) 
والسبيل الملحق بمسجد سليمان اغا السلحدار ١٠59‏ ه ب 855١م‏ ربين 
القصرين ) ٠‏ 


القصور 

إهتم المعمار ببناء الدور والقصور اهتماما عظيما وقد سارت تلك الابنية تبعا 
للتقالد القديمة من حيث وجود صحن داخلى مكشوف تتوسطه فسقية يطل عليها 
مقعد لجلوس أهل المنزل وقد عمل المعمار على توسيع مساحة المقاعد ونتج عن 
هذا بالتالى زيادة عدد بوائكها التى تطل على الصحن ( شسكل ؟5 ) أما الادوار 
العلوية فتطل على الفناء عن طريق مشربيات من خشسب الخرط ٠.‏ وتتكون 
الوحدة السكنية للمنزل من قاعة كبيرة عبارة عن أيوانين بينهما در قاعة 


ا1؟ ل 


يقوسطيا تمفية لظتس انه ا الداتقلى ليكول بوكلتق مولح “ذلك مسحو 


ومن التقاليد القديمة المتوارثة فى المنازل القدمية وئراه فى منازل العصر 
العثمانى , المداخل المنكسرة وذلك حتى لا يرى المارة ما بداخل المنزل وهذا 
التقليد حتمته العادات الشرقية كماحتمت أيضا وجود المشربيات عل ىالفتحات 
حتى تخجب الناظرين خلفها»ءهذا بالاضافة لتلطيف جو المنزل من خلال برامق 
الخرط الصغيرة التى تتكون منها المشربية دون ان يؤدى ذلك الى فتح طاقات 
المشربية الاللضرورة ٠‏ 


ومن الوحدات التى اضيفت لمنازل ذلك العصر الاسبلة وهى من الابنية 
الخيرية التى اقتصى اضافتها فى العصى المملوكى على المدارس والخوانق 
والمدافن ولكن فى العصر العصر العثمانى نجدها تلحق با منازل ايضا ٠‏ 


ومن اشهر منازل ذلك العصر منزل وسبيل الكريدليه 1:8١‏ ها ب 
١‏ م( بطولون ) ( سكل 515 ) ومنزل جما لالدين الذهبى !1.4 - /819"ام 
( بحارة خشقدم ) ومنزل السحيمى 1.58 : 111١‏ ه1564 :11/55 م 
( بالدرب الاصفر ) ( سكل ؟5 ) ومنزل وقف السادات ./ا.١1‏ : 1١118‏ هل 
1165| 11064 م ( ببركة النيل ) وسراى المسافر خانة 119١‏ : 9.؟اه ا 
1/88 م ( بدرب المسمط بالجمالية ) ومنزل ابراهيم كتخذاالسنارى 
65 ه ‏ 111 م ( بحارة منج بالسيدة زيئب ) ٠‏ 


الحمامات 

بنيت كثير من الحمامات فى مدينة القاهرة فى ذلك العصر وقد بلغت شهرتها 
ثسأوا كبيرا حتى أصبحت علما من معالم الشرق . 

وذيوع شهرة حمامات القاهرة يرجع بلا شك الى نظافتها والعناية بها 
ومراقبتها مما ادى الى انتظام الناس فىالتردد عليها وهذه التقاليد متواركة من 
القدم وليست وليده ذلك العصى ٠‏ 

ويتكون الحمام من قاعة رئيسية تتوسطها فسقية ويحيط بالقاعة اروقة من 
بلاطة واحدة ويغطى تلك القاعة قبة ضخمة بها فتحات صغيرة تغشيها قطع من 
الزجاج الملون ‏ مما يضفى على المكان بهجة وراحة نفسية للمستحم ٠‏ 

ومن الاماكن الهامة فى الحمام المغطص وهى حوض كبين تختلط فيه المياه 
الباردة بالساخنة وتكون مزيج من المياه يتحملها جسم المستحم ويتجمع 
المستحمون على حافته لللستحمام وكل منهم مؤتزر بأزارا : 


م51 اد 


شكل ؟5" ب بيت 1 


بالجمالية ب 151١‏ ه / 1195 م 


ومن الوحدات الرئيسية فى الحمام ديت النار أو ( المستوقد ) وهى المكان 
الذى يوقد اسفله لتسخين غلايات المياه التى تزود الحمام بالمياه الساخنة وقد 
استغل هذا المكان فى تسوية قدور ألفول المدمس والقمح ( البليلة ) ٠‏ 


وعق" انين ععجامات. لها االتس كام 7 الحلذيانان 1556 فيه 
م ( بالخرنفش ) وحمام السكرية القرن ١١‏ هس 18 م ( باب زويلة ) 
وحمام الطمبلى ويرجع أيضا للقرن ؟١‏ ه ‏ 18 م ( يباب الشعرية ) وحمام 
العدوى ويرجع للقرن ١‏ ه 15 م (بالازهر ) ٠‏ 


٠ الوكالات‎ 


سار المعيار فى ذلك العصر على نهج المعمار المملوكى فى بناء الوكالات من 
من حيث وجود صحن أوسط مكشوف تحيط به بوائك تؤدى لحواصل تخزين 
نسبيا الا ان المركة التجارية لم تنقطع بتاتا وبنيت 
كثبر من الوكالات وزاد عددها ومن الملاحظ ان غالبية الوكالات بنيت 
تقريبا فى قلت القاهرة الفاطمية ( القديمة ) ينعنق ان انها لم تتعد بحن لازن 
وبين القصرين والخرنفثش والدرب الاصفر وباب النصر وكلها مناطق متقاربة 
وهى دفس الاماكن التى بها كثير من الوكالات القديمة التى ازدهرت ابان العصر 
المملوكى مثل وكالة قوصون وهى بشارع باب النصى ووكالة قايتباى وهى بنفس 
الشارعأيضا ووكالته بالازهر ووكالة الفورىبالتبليطة واستمرنفس الازدهار 
فى تلك المناطق السابقة » ولا تتعدئ غالبية الوكالات التى انشئت فى العصص 
العثمانى المناطق سابقة الذكر ماعد! وكالة سليمان ياشا 1548 ه ب 
( بالصليبة ) وباقى الوكالات فى مناطق حى الجمالية مما يؤكد احتفاظ هذا 
الحى بكيائه وا سثمر اره كحى المال والتجارة 0 


ومن اشهر الوكالات التى انشئت فى ذلك الحى : وكالة تغرى بردى - القرن 
٠‏ ه- القرن ١5‏ م( بالخرنئشى ) وكالة وسبيل وقف التقادى 
٠٠١1‏ ه178 م ( بالدرب الاصفر ) وكالة بازرعة القرن ١١‏ ه- القرن 
لام (٠١‏ بالدرب الاصفر) وكالة وسبيل عباس اغا 5١٠١1اهب‏ 
4 م( بالدرب الاصفر ) وكالة الصنادقية القرن ١١‏ هل 186 م ( بميدان 
الازهر ) وكالة بدوية بنت شاهين القرن ١١‏ هف 18 م ( بالقرب من الصاغة ) 
وكالة محمدين القرن ١١‏ ه68١‏ م( بالخرنفش ) وكالة وقف الحرمين القرن 
ه18 من( بالخرنفش ) ايضا ٠‏ 


ب الاك سد 


ادي ل لونم صمي ل 


لمبانى الحربية 


من يناه الاشوان الشذرية دين القاهرة رين القاتد بدن الجا ( معن 
1١‏ ؟115١)‏ وبناء قلعة الجبل واحاطة عواصم مصر الاربعة بسور واحد 
أيام صلاح الدين وبناء الصالح نجم لقلعة الروضة لم يبن بالتاهرة منذ ذلك 
الوتت أى تحصيئات حربية » ذات شسأن للدفاع عنئها اذ اكتفى من جاء بعد 
صلاح الدين باضافة بعض الابراج لزيادة التحصين مثلما فعل السلطان 
الكامل الايوبى أو بناع بعضش المساكن لسكن الجنود داخل الكلعة . 


ولكن مع مطلع القرن التاسع عشر التاسع عشر الميلادى وتغير الاستراتيجية 
الحربية فى ذلك الوقت ترآى لوالى مصر اضافة مساحات لقلعة الجيل منالجهة 
الغربية وجعل مركز الثقل فى تلك المناطق الجديدة وزيادة فى الحيطة والامان 
يتى تلعة لخرق قوق المسبة الغلا للمتطم .وذلك كبرج مزاقية وللحفاع. من 
الجفات الشرحية من :جلفة الخبل م:وذلك حتى كون.بمنائ من اى عجو ينعن 
ان يأتى لها من الشرق وخاصة يعد ان تطورت الاسلحة النارية وزاد فتكها ويعد 
الالذواو أغيات تيو ارين حهتها وات يي الناده الجدية رعو عفري للعادة 
يفصل بين أوله وآخْره ثلاث رحبات تعلوها كباب أكبرها أوسمطها وقد أدى 
بئاء هذا المياب الى حجب باب المدريج الوائع خلفه وهو أحد أبواب القلعة 

وقد بئيت فى الترن ] م دآأخل أسوار القلعة مبان مدنية وديئية واقتصادية 
فى هلى: التوالى قمر بالحرم. 4 وتصر الجوعرة والمدل > ودار' المحموظات 
ومسجد ضخم ( شكل ١65‏ ) ودار الضرب ودار الصناعة واستدعى زيادة 
العيران فى التلمة الى التفكير فى اصلاح سور العيون بل واضافة قناطر آخرى 
ليه حتى تصل الى التلعة كبيات أكثر من المياه . 


ب ؟آ/9] سم 


اسهد 2 نيم اقيم الع تعد 


جد فيه فقيل ,كذ 


القتصل الال 


ألم ْم ش 6 لله 3 عيلية 


ولس سط 
و اللفبوسيلرل 
و الس ل _ه هعست 


هما التاعرة 


الخط 


حسين عبد الرحيم عليوه 

لعب الخط :الغوبى فن حيأة: القاهزة ‏ وحختازتها :دؤرة اقتنا لا يقل اهمية 
وفاعلية عن دوره كوسيلة للكتابة والتفاهم » ولم تبخل عليه القاهرة برعايتها 
فأعطته من مظاهر العناية والتقدير ومن دفعات التجويد والتطوير ما وصل به 
الى "المكانة البتازة الجدين مهنا 6ح نان 'الخط العري اضبرع فى “تعن 
المراهل :التارنقية غلامة القاهزة المميذة لعفائرها ومثتماتها الضناعية والفئية 
المختلفة التى تزدان به . ولقد تميز الخط العربى بعدة خصائص فنية لم تتوفر 
لغيره من الفنون العربية الاسلامية » ذلك أن مرونة حروفه وسهولة حركته 
وقابليته للتشكيل والزخرفة ادت كلها الى اطلاق العنان امام الخطاط القاهرى 
الذى اخذ يشكل حروفه حسب المساحات المخصصة للكتابة ويزخرف كتاياته 
بشتى الاساليب الزخرفية المتنوعة التى كانت تعبر عن ذوقه السليم وادراكه 
التام لاصول فن الخط العربى وقهمه لاسرار حروفه وأشكالها . 

وقد عرفت القاهرة الخط العربى منذ دخلها الاسلام بلسانه العريبى وكا 
لكتابة القركن الكريم بهذا الخط أثره الكبير فى تقديس هذا الخط وتقديره وبذل 
الجهود لتحسينه وتطويره ٠‏ وتدلنا احدى البرديات المصرية المتبادلة بين عمرو 
أبن العاصوالى مصر من قيل الخليفة عمر بنالخطابرضى الله عنهوبين عامله 
على أقليم أهناسية بمصر والمؤرخة بسئة ؟؟ ه على أن الخط العربى فى ذلك 
الوقت ‏ القرن الاول الهجرى ‏ كان لايزال يحمل فى طياته خصائص نوعية 
الرئيسيين اللذين عرفا فييا بعد بالخط الكوفى المبسوط والخط النسخ 
المقور ( دكتور حسسن الباسما ‏ الخط الفن العربى الاصيل ) ٠‏ 

وبمرور قليل من الوقت ظهرت ملامح كل من الخطين الرئيسيين وشاع فى 
القاهرة شانها فى ذلك شأن البلدان العربية والاسلامية الاخرى استعمال الخط 
الكوفى فى الكتابات التسجيلية التاريخية وفى تدوين المصاحف والكتابة به على 
العمائر كالمساجد والاضرحة وعلى قطع العملة المختلفة »اما الخط النسخ فقد 
استعملته القاهرة لسهولته وسرعة الكتابة به فى المراسلات العادية والمعاملات 
اليومية كما يتضح من مئات البرديات التى عثر عليها بمصر ٠‏ 

ولما كان الخط العربى هو وسيلة الكتابه والاتصال بين سائر الاقطار والبلدان 
الاسلامية بفان كل خطوة خطاها اى من هذه البلدان نحو تحسين الخط وتطويره 
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التى تتجاور حدودها وتتقارب شعويها وتتفق ميولها وروحها الفنية ٠‏ 


ونتيجة لهذا فان جهود الرعيل الاول من كبار الخطاطين المسلمين فى القاهرة 
كالخطاط «طبطب» الذى عاثربيصر فى العصر الطولونىو الخطاط«قطبة» الذى 
نجح فى تطويرالخط الكوفى واستنباط خطوط جديدة منه فىاوائلحكم العباسيين 
للدولة الاسلامية ©» هذه" الجهود وما تبسعها من جهود الخطاطين المشهورين 
كانت كلها يمثابة الخطوات التى خطاها الخط العربى فى طريق تحسينه 
وتطويره وتنويعه » وقد امتدت آثار هذه الخطوات وانتشرت فى معظم البلدان 
الاسلامية » ومن هنا تبرز ميزة اخرى من مميزات الخط العربى وتنعنى بها 
تطويره الدائم وعدم جموده عند شكل واحد ٠‏ 

ولقد سار الخط الكوفى فى طريق تطوره بعدما هذبت حروفه ونسقت كلماته 
ونظمت سطوره » وتمثلت المرحلة التالية فى تحسينه فى اضافة زيادات زخرقبة 
نبائية وهندسية الىحروفه فأصبحت تكتببأساليب زخرفية ظلتترتقىوتتطور 
وتتعدد حتى تفرع الخط الكوفى بحسبها الى عدة انواع منها : الكوق البسيط 
الذى تميز باضافة زدادات بسيطة اليه على هيئة شرط قصيرة أو مثلثات صغيررة 
تنتهى بها حروفه القائمة » والكوفى المورق الذى تزخرف حروفه وريقات نباتية 
ذات هيئة نخيلية أو نصف نخيلية ( شكل 55 ) والكوفى المزهر الذى تتصل 
حروفه الكتابية بزخارف نباتية مكونة من وريقات متعددة الفصوص وتفطى 
أرضيته تكوينات زخرفية نباتية من فروع متموجة تكون لفائف مورقة تتألف 
منها فى مجموعها زخرفة الارابسسك الاسلامية المشهورة ( شكل 1٠.6‏ ) ومن 
الانواع الاخرى للخط الكوفى التى عرفتها القاهرة الكونى المضفر الذى تتداخل 
بعض حروفه مع بعضها الآخر أو تضاف اليه عناصر زخرفية مجدولة تضفى 
عليه مظهر الضفر والتداخل ( شكل 5؟ ) والكوفى ذو الحواف وكان يستعمل 


١‏ سمر يع ممم م لل ييايه 


شكل ( 56 ) لوحة من الرخام عليها بالخط الكو البارز شهادة التوحيد ‏ 
حوالى القرن الخامس الهجرى / 1١١‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


يصفة خاصة فى زخرفة حواف الكتابات التذكارية كتسواهد القبور مثلا ابا 
الخط الكو الزخرفية ( شكل ١؟‏ ) . 


وقد عرف تالتاهرة معظم هذه الانواع واستعملتهافى كتاباتها المختلفة . على 
أن أقدم ما وصلنا من كتابات القاهرة الكوفية الكتابة التى تعلو جدران البثر 
الذى يتوسط مقياس النيل بالروضة الذى أمر بانشائه الخليفة العباسى المتوكل 
على الله سنة 10 ه وقد نفذت هذه الكتابة بطريقة الحفر البارز فى الحمر , 
وتحمل الكتابة بعض آيات من القرآن الكريم وتنتهى بنص تاريخى على جانب 
كبير من الاهمية يقرأ كما يلى ( شكل *#"ا ) : 


ا يسم الله الرحمين الرحيم مقياسس. يمن وسسعادة ونعمة وسملامة أمر 
ببنائه عبد الله جعفر الامام المتوكل على الله امير المؤمئين اطال الله بقاءه 
وآدام عزه وتأييده على يدى أحيد بن محمد الحاسب سنة فمميمع وأربعين 
ومايتين » ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق س الفن المصرى الاسلامى ) . 


وقد اثبتت بعض الدراسات التى قام بها علماء الآثار والكتابات الاثرية ان 
بعض انواع من الخط الكوفى نشأت وتطورت فى القاهرة اولا ثم إنتقات منها الى 
غيرها من البلدان الاسلامية المجاورة لها ذلك ان الخط الكوفى المورق تطور 
فى القاهرة الى صورة الكوفى المزهر منذ منتصف القرن الثالث الهجرى (5 م ) 
وان الكوفى المزهر بلغ درجة كبيرة من النضع والتطور فى القاهرة الفاطميتكما 
يقضح فى الكتابات الكوفية بالجامع الازهر وجامع الحاكم بأمر الله بالقاهرة 
(شكلم.١‏ © ١؟١١).‏ 


وقد ظلت القاهرة تستعمل الخط الكوفى بانواعه الزخرفية المتعددة التى 
لاعمت روحها الفنية طوال القرون الخمسة الهجرية الاولى 01 ١١‏ م) غدونت 
به المصاحف وارخت وزخرفت به العمائر كالمساجد وغيرها وكتبت به على 
عملاتها المختلفة » واستعملته كعنصر زخرفى رئيسى فى تحلية منتجاتها 
الصناعية والفنية ( شكل ١١‏ ©2 2455 ه.[ 1.84 4 5 5992 1/2 )» 
١! 3" 2 14‏ ). 


ولا يعنى هذا ان القاهرة لم تعرف طوال هذه القرون الخمسة الخط النسخ 
فالمعروف ان الخط النسخ عاص الخط الكوفى فى هذه الفترة غير انه تخلف عنه 
كخط اثرى تسجيلى واقتصر استعماله على المكاتبات اليومية وفى تدوين الكتب 
الوضعية المختلفة ٠‏ 


لالا؟ د 


وابتداء من القرن السادس الهجرى بدا الخط النسخ ينافس الخط الكو 
وكلك بتضل. ها اذكل علية من قحسينات كثيرة أضافها اليه خطاطون علماء 
تاذوا بدراسكه وتهى إشيولة واقتكال .خروقه: وطوروًا .هذه الاق كال قطوير ا 
قائما على اسس وقواعد علمية وضعوها لكل حرف من حروقه » ومن ابرن هؤلاء 
الخطاطين الوزير العباسى محمد بن على بن هقله الذى ولد فى سنة 
زغف ه (481 م ) وتوفى فى سنة 758 ه ( ١55م)‏ ويرجع أليه الفضل 
فى تهذيب وتطوير حروف خطى الطومار والجليل واستنباط نوع منهما 
سسماه « الخط البديع » هو ما عرف باسسم الخط النسخ . 


وتعتبر جهود ابن مقلة الشعلة التى أضاءت الطريق لمن جاء بعده من 
الخطاطين الذين ضموا جهودهم الى جهوده لتطوير الخط النسخ وتجويده » 
ومن اشهر هؤلاء الخطاطين « أبن عبد السلام » ومن بعده الخطاط العراقى 
«على بن هلال» الذى اشتهر باسسم «ابن البواب» والذى توفى سسنة 217 ه » 
وقد تتلمذ على يديه الكثير من الخطاطين الذين بذلو! جهودا كبيرة لتطوير الخط 
النسخ وتحسينه حتى وصل الى قمة نضجه على يد ياقوت المستعصمى الخطاط 
الشهير الذى عرف ياسم « قبلة الكتاب » والمتوفى سنة /1151' هف ٠‏ 


وخلذ اكقوة السانس البجري :8155 هذ القط الشيع ينافين خط الكو 
ويتترع مكان الصدازة رحد كخط معن رميين #تويلع بن قلون القط التبخ 
انه أمكن اشتقاق عدة خطوط منه ذات صفات متميزة مثل خط الثلث ( شكل 
39 3 ؟5) 59 


وقداعاشت القاهرة تابنك عند اواغن التم القاطى مرفة طرين اللخيط 
القسخدف 3 شل عفد | الحظ بالفدل: لأولمرع: على الجاع القاطمية اقل 
عهد الخليفة المستعلى بالله الفاطمى 17م؛ ه ‏ 280 ه 4 اذ رسم النساخ 
البمضلة على قطفة من التي . و محفرظة وكطف "الكن الاشلاسن بالقا هر 
وتحمل اسم الخليفة ووزيره الافضل بن بدر الجمالى ‏ رقم السجل 5.78 ) 
بالخط النسخ ثم اكمل النص الكتابىعليها بالخط الكوفى الذى اعتاده من 
قبل » غير أن هذا التردد فى استعمال الخط النسخ لم يستمر طويلا اذ وصلانا 
كن اقطم للكدر جاه رين عبار عذار الكلقة ايها سملت فلبن الكناية 
بالط النسخ وحده . 

وقد شهدت القاهرة فى الغصى الايوبى مرخلة التحول من استعمال الخظ 
الكوق كخطة اراسي الى اتتتعيالالقط النسين فدوين ١‏ المناهف ‏ والعنانة به 
على العمائر والمنتجات الصناعية والفنية المخْتلفة التى انتجتها القاهرة فى ذلك 
العصر . وأصبح الخط الكوفى خطا ثانويا زخرفيا تكتب به الآيات القرآنية 


-ثم9؟ ل 


والعبارات الدعائية غى حين حل محله الخط النسغ فى الكتابات التسجيلية 
التاريخية » ويتجلى هذا فى تابوت الامام الشافعى الخششبى الذى ما زال قائها 
تحت قبته العظيمة بالقاهرة ٠‏ والذى يعد من اروع ماوصلنا من: التحف 
الخشبية التى صنعتها القاهرة فى العصر الايوبى وتزخرفه حشوة كتابية تضم 
اربعة اسطر بالخط الكوفى فى عقدمة التابوت فى حين تزخرف نهاية الجنء 
الهرمئ الذريعلى الدابوت كتابة تشخية موسطرين تهيل اشع الصائع لاغبية 
التمان» المتروف نانن مالي الذي عام تضنع .هذا الكابوت وخار مخ طيزسه له في 


سئة 4لاه ه ٠*٠‏ 


ويعتبر العصر المملوكى بالقاهرة ( من 558 ه ‏ 195 ه ) العصر الذهبى 
للخط النسخ وخاصة ما عرف من فروعه ياسم الخط الكثلث ٠‏ 


وقد اهتم سلاطين المماليك يالخط العربى وانشأى|ا له المدارس لتعليمه 
وتحسينه ومن امثلتها مدرسة الشييخ شمس الدين الزفتاوى ومدرسة ابن ابى 
رقيبة بالقاهرة . وقد عرف عن سسلاطين المماليك حبهم للفنون ورعايتهم 
للفنانين فى عصرهم وليس ادل على هذا من كثرة ما وصلنا من عمائر القاهرة 
المملوكية ومنتجاتها الفنية المختلفة التىازدانت كلها بالكتابات العربية فى أشرطة 
عريضة وضيقةأو داخلدوائر كبيرة وصغيرةنجح الخطاط القاهرىفى الكتابة 
بداخلها بخط الثلث . ولقد تميز الخط الثلث فى العصر المملوكى بحروفه الكبيرة 
وألفاته ولاماته المرتفعة التى كانت ترتفع الى أعلى فى حين تنبسط حروفه 
الافقية وتنزل الى أسفل مما حقق لهذا الخط التوازن والتقابل ( شكل ؟ ؛ 
5" 2 /؟ 4 ه5526 2 65 )2 لا؟؛ ه١42‏ ل9؟١).‏ 


وقام هذا الخط بدور تسجيلى وزخرفى هام فى كل ماانشاته القاهرة من 
عبائر وما انتجته من مصنوعات فنية منقولة كصناعات الزجاج والمعادن 
والخشب والخزف وغيرها وبلغ من شهرة القاهرة فى هذا الخط ان تميزت 
منتجاتها الفنية عن المنتجات الفنية المعاصرة لها فى كل من ايران وبغداد 
والمغرب العربى بما كانت تحمله من كتابات بخط الثلث المملوكى ٠‏ 


وعاش الخط الكوفى فى العصر المملوكى الى جانب الخط الثلث وادخلت عليه 
منالزخارف النباتية والهندسية ماجعله يقف الى جوار التلث ويتستركان معا 
فى زخرفة الكثير من العمائر والمنتجات الصناعية والفنية المختلفة حتى أنهما 
كانا يستعملان فى الكتابة على اثر واحد أو تحفة واحدةفى تناسق جميل 
وانسجام تام ( شكل 9,؟ 2 56 5562 499524 ل9؟ا1). 


وعندما دخل الاتراك العثمانيون مصى جلبوا خطوطهم العربية كالخط 
الديوانى والرقعة وخط الاجازة الذى يجمع بين خصائص الخط النسخ والخط 


سداكلا؟ د 


شكل ( 15 ) مدفن السلطان حسن من الداخل ل 6آلا ه / 154175 م 


الثلث » وعاثت هذه الخطوط فى القاهرة جنبا الى جنب مع الخط الثلث 
الذى اعجب به العثمانيون ونقلوه الى بلادهم على ايدى خطاطين مصريين 
نقلوهم الى تركيا لهذا الغرض ٠‏ 
مجالات استعال الخط العربى فى القاهرة : 

ويمكتدا تقسيم الجآلات التى استمملت فيه القاهرة الخط الغرين الى كلاقة 


اقسام ركيد ئيسية : 


الاول : التدوين على اوراق البردى ؛ ثم الكتابة على الورق فى المخطوطات 
والضاحف:(شتعل 5ه ) «اللوطاك الخطية.؛ 
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اسموييم الس مسيم لوس وصصا لاسسم م بس ص ب ا لي ١‏ سيلد ‏ للسمي ووسسييات ال ل 


الثانى : التسجيل على العمائر المختلفة الدينية >المساجد والاضرحةء 
والدازين 4 :تشكن :18 )و الضنة كلدؤن بوالتمبسور + والعيائن. الحرية 
كالقلاع والاسوار » وغير ذلك من أنواع العمائر كالاسبلة والبيمارستائات ‏ 

الثالث : زخرفة المنتجات الصناعية والفنية التى انتجتها القاهرة من المعادن 


والاخشاب والزجاج والخزف والنسيج والاحجار بأنواعها وغيرها من المواد 
(شكل ١؟‏ 2425.62 ه5)؛ لا )2 ه؟١).‏ 


ومن الجدين بالذكن ان معظم الكتابات العربية القافرية كانت تقوم على 
أرضيات زخرفية تضم رسوما دقيقة لأفرع مورقة تتموج فتكون لفائف تغطى 
الارضية التى تقوم عليها الكتابات العربية » وكانت هذه الارضيات تساعد فى 
يعسن الاحتان بغلى ازا نالتمروت الغوبية الكقانية فوقها حكننا تكن فى مسري 
منخفض عن مستوى الكتابة؛كما انها تؤدى فى أحيان اخرى الىصعوبةتراءة 
التصوض العريية رفلى ‏ عين الخبين وار رهاوذلك: لكثرة:العخاسس: الزخرفية 
التى تماد الارضية وتكاد تطغى على الكتابة نفسها ( شكل ؟1 )2 ١697‏ ) , 


الدور الزخرن للخط العربى : 

وقد كانت الكتابات العربية تختلف فى تصميماتها باختلاف اشكال المنتجات 
ومادة صنعها ولهذا كانت الكتابة احيانا تتخذ شكل شرائط افقية عريضة أى 
ضيقة تمتد ,الى مسافات طويلة كما فى كتابات العمائر وخير مثال لها » الكتابات 
التى تزين حوائط مسجد ابن طولون والجامع الازهر ومسجد السلطان حسن 
وغيرها بالقاهرة ( شكل 50 ). 


وفى أحيان آخرى كانت تتخذ الكتابات شكلا دائريا تدور فيه حروفها حول 
مركز الدائرة التى تملؤها الكتابة فى حركة دائرية ان دلت على شىء فائما تدل 
على ما وصل اليه الخطاط القاهرى من مقدرة كتابية بارعة مكنته من تنفيذ 
كتاباته داخل مناطق دائرية دون اخلال بقواعد الكتابة واصولها وقد شاعهذا 
النوع من الكتابات فى العصر المملوكى ومن آمثلته الكتابة الكوفيةالتى تزخرف 
القرصة العليا لكرسىعتساء الملك الناصر محمد بن قلاوونالمحفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( شكل 6؟ ) ونصها : « عز لمولانا السلطان الملك الناصر 
ناصر الدئيا والدين محمد بن السلطان ثلاوون »© » والكتابات الدائرية بخط 
الثلث التى تزين سقف منطقة الانتقال بقبة مدفن السلطان قلاوون بحى 
النحاسين بالقاهرة والمكتوبة داخل مناطق دائرية صغيرة ونصها : « عرز 
لمولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحى ») . 


[اخ5؟ لس 


وفى أحيان أخرى كانت مساحة الكتابة تضيق ومع هذا لم يعجز الخطاط 

القاهرى عن تنفيذها بكل دقة واتقان مثال ذلك الكتابات على قطع العملة التى 
كانت تفرض على «الخطاط بحكم صغر حجمها ان تكون كتاباته عليها يحروف 
صغيرة دقيقة ( شكل |95١7.‏ ) . 


ويكاد يكون من العسير ان نحصى كل الاشكال والتكوينات التى كتبت بها 
الكتابيات العربية فى القاهرة فى مختلف عصورها التاريخية ٠‏ 

وكما اختلفت شكال وهيئات الكتابات المعربية القاهرية تعددت كذلك طرق 
تنفيذها وكتابتها غتارة تكون منحوتة قُ الحجر أو الرخام أو الجص أو المعدن 
ومن أمثلة هذا النوع من الكتابات المنحوتة كتابات جدران المساجد الحجرية 
صناعة القاهرة فى العصر الفاطمى وما زال يزدان به حتى الآن أحد أحياء 
مدينة بيزا الايطالية ومنحوت عليه عبارات دعائية بالخط الكوق . 


كما كانت بعض الكتابات على العماشر تلون بألوان مختلفة مغايرة للون 
الجدار نفسه لتزداد وضوحا وظهور! ٠‏ 


والى جانب الكتابات المنحوتة والملونة نفذت الكتابات العربية بطريقة النقش 
المسطح ومن أمثلته الكتابات المنقوشة على الخزف والزجاج المموه بالمينا 
وكلاعا ييا اعتصرك صينعه (الكاهرة ف اعضورفا الخطاعة وخير انكلة هذه 
المنتجات مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة من الخزف والزجاج التى 
تزهو بما عليها من كتابات بخطوط متنوعة تصلح ميدانا خصبا لدراسة تطور 
الخط العربى القاهرى كما يتمثل عليها ( شكل !؟ 2 ؟؟!| ) ١60‏ ) . 


واشتهرت القاهرة ايضا فى العصر المملوكى بتنفيذ الكتابات المختلفة على 
منتجاتها المعدنية بطريقة التكفيت بالذهب والفضة وذلك بنققى الكتابات أولا 
على سطع القطع التحدية ثم بحس هذه الكتابات:بحيث تبح على بفيئة لقوق 
تملا يعد ذلك بأسلاك الذهب أو الفضة التى يدق عليها لتثبت فى أماكنها المعدة 
لذلك » وقد أنتجت القاهرة عددا كبيرا من التحف المعدنية المكفتة وكان من 
الطبيعى ان تكون مادة التكفيت اغلى قيمة من مادة التحفة نفسها فمثلا كان 
النحاس يكفت بالذهب والفضة كما كان يراعى أن تكون مادة التكفيت مغايرة 
فى لونها للون مادة التحفة ذاتها لتظهر الزخارف والكتابات المنفذة بالتكنيت 
عل سبطح. اليدنة يوسو 


ومن اهم التحف المعدنية ذات الكتابات العديدة المكفتة بالفضة والتى وصلتنا 
من صنع القاهرة فى العصر المملوكى كرسى عشاء الملك الناصر محمد السابق 


5لى5؟ لد 


1ك ا ل 00 


ذكره + ومفلمة تعاسية قاهرية تزدان بكتابات بالخط الكوفى وبقط القلث ياستم 
السلطان الملك المنصور محمد المتوفى سنة 7/65 ه ١715(‏ م) ومجموعة 
كبيرة من الشماعد النحاسية وكلها بيتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( شكل 
١56 5‏ 2 /7؟١‏ 2 هك425 ١1”‏ ا)., 


ومن الجدير بالذكر أن طريقة تنفيذ الكتابات العربية بالتكفيك على التحف 
المعدئية المختلفة الشكل ما زالت مستعملة حتى الآن فيما يقوم بصناعته 
الفنانون فى خان الخليلى بالقاهرة . 


ول بوم الفقانوق الفاهريون الى رخرفة التمروقه الفرية اقزر وها مسرم 
تبائية ومنمسية وحيؤاشية تكصيل بها. وتتداغل كنما بينها كما انوا يشتكلون يعض 
الحروف يهيئثات زخرفية محورة + من ذلك ما شاع فى صناعة بعض التحف 
المعدنية القاهرية فى العصى المملوكى حن تشكيل الحروف الكتابية على هيئة 
ريسوم آدمية أى حيوانية اى رسوم طيور مختلة #الاشكال متعددة الحركات ٠‏ 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة برقبة شسمعدان من التحاس الكنث 
بالقفضة صنعت باسم الامير كتيغا الذى تولى الامارة فى عهد كل من النصور 
قلاوون والناصر محمد والاشرف خليل © وتزدان هذه التحفة بكتابة اتخت 
حروفها أشكال رسوم آدمية وحيوائية فى حركات مختلفة وقد تمكن أستاذنا 
الكدون صودة" الناكا تين قراءة عق" الككانة ودر اندها دراضة عله 
وتصها: 


« وللأمير العزاء والبقاء والظفر بالاعداء » ( شكل ”7؟| ب ١١6‏ ). 


وادى التعلق بالخط العربى واستخدامه كعنصى زخرفى بصفة رئيسية الى 
استغلال الحروف العريية المجردة كوسيلة للزخرفة دون أن تكون هذه الحروف 
نصوصا كتابية وكانت هذه الوسيلة الخطية الزخرفية تستخدم غالبا فى زخرفة 
اطارات التحف المختلفة والشرائط الزخرفية الضيقة ٠‏ 


الدور التسجيلى للخط العردى فى القاهرة 

واذا كان للخط العربى دوره الزخرفى الهام فان دوره التسجيلى لاسبيل الى 
انكاره أى التقايل من اهميته ء ذلك ان ماقدمته الكتابات العريية الاثرية 
بخطوطها المختلفة على عمائّر القاهرة ومنتجاتها الصناعية والفنية 
ومخطوطاتها التى وصلتنا يعتبر من المصادر التاريخية والفنية الرئيسية 
لدراسة المجتمع القاهرى من جميع نواحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والفنية على السواء ( دكتور حسن الباشسا - الفئنون الاسلامية 
والوظائف على الآثار العربية ) . 
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بلاس سوصيومو يديه 


فقد أفادت الكتابات العربية المسجلة علماءِ التاريخ والآثار فى الوقوف على 
نواح كثيرة اهملتها كتب التاريخ والتراجم فضلا عما تؤكده هذه الكتابات 
الاثرية من حقائق تاريخية قد يكون مشكوكا فى صحتها * 

كما آفادت ايضا فى التعرف على الوظائف ال مختلفة والالقاب العديدة التى 
عن يكلعب يها السلاطى والاج واف القن كاج لكل مثها:ؤلالة خاصة ميزه عن 
غيره » وأفادتنا الكتابات الاثرية فى التعرف على الشئون الادارية والسياسية 
بما كانت تشتمل عليه من تسجيل لاعمال الملوك والسلاطين واوامرهم الى ولاتهم 
على الاقاليم » كما أن تسجيل أسماء بعض الصناع والفنانين على مايصنعونه 
من منتجات مختلفة أفادتنا فى التعرف على هؤلاء الصناع وحرفهم 
المختلنة وطوائفهم الصناعية » ويفيدنا هذا فى الوقوف على الحالة الصناعية 
والتجارية فى القاهرة فى عصورها المختلفة وهو الامر الذى لم تتناوله الكتب 
التاريخية والادبية القديمة بتفصيل كاف ٠‏ ومن ذلك ها امدتنا به الكتابات 
الاثرية من أسماء بعض النجارين المصريين هدونة على شواهد قبورهم كابن 
نادى وبلال وخلف بن بشسير وغيرهم واسماء بعض صناع المعادن ومن 
اهمهم وابرزهم فى العصر المملوكى « الاستان محمد بن سققر اليغدادى 
السنكرى » الذىورد توقيعه بهذا الشمكل فى نص كتابى بخط الثلث على كرسى 
عشاء الملك الناصر محمد بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ونص هذه الكتابة ٠‏ 

« عمل العبد الفقير الراجى عفو ريه المعروف باين المعلم الاستاذ محمداين 
سئقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في أيام 
مولانا الملك الناصر عز ئصره » ( شكل "؟! ) . 

وورد اسم هذا الصائع على صندوق لحفظ القرآن الكريم محفوظ بمتحف 
برلين وبجائب اسمه اسم المطعم « الحاج يوسف بن الغوابى ») ( شكل 
9" ). 

كما وصلنا اسم الصانع احمد بن بارة الموصلى الذى عمل فى خدمة السلطان 
للك النامن سيد أنكما 6 سكل اميه علن معتدوى ميائل لفط لصحف 
الشريف وتحتفظ به مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة ونص توقيعه المؤرخ 
كالآتى ( شكل ؟1): 

من صنع أحمد بن بارة الموصلى فى شهور سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» 

وآمدتنا الكتابات العربية القاهرية على الخزف ذى البريق المعدنى ‏ الذى 
انتشر فى العصر الفاطمى ‏ بأسماء عدد من الصناع الخزافين مثل مسلم » 
وسعد » وطبيب على » وابراهيم المصرى » والدهان » والحسينى وغيرهم وقد 
أفادتنا الكتابات الاثرية أيضا ف التعرف علىاسماء بعض الخطاطين المصريين 


0 ا 


ا اب مي ب م 


وتماذج من اغمالهم الخطية ومن 'مثلتهم الخطاط المصرى « مبارك الكى » الذى 
اشتهر بالكتابة الكوفية المزهرة المحفورة على الحجر فى صنع شواهد التبور 
التى يحتفظ متحف الفن الاسلامي بعدد كبيس منها ٠‏ وبالاضافة الى هذا تقوم 
الكتابات العربية المؤرخة على المنتجات الفنية المخظفة بدور هام فى تاريخ القطع 
الفنية الغير المؤرخة وذلك بحسب اسلويها الصناعى والفنى واسلوب خطها ان 
كانت تضم كتابات عردية غير مؤرخة ‏ أذ يمكن بمقارنتها بالقطع المؤرخة 
التوصل الى اقرب تاريخ يمكن ارجاعها اليه ٠‏ 


وقد ساعد مضمون هذه الكتابات فى تأريخ بعض القطع تأريخا صحيجا © 
ومن امثلة ذلك الطبق المصنوع من الخزف ذى البريق المعدنى والذى يحتفظ يه 
متحف الفن الاسلامى ويدور حول حافتهة إطان كتابى بالخط الكوفى يحمل 
اسم « اسستاذ الاسستاذين قائد القواد غير مولا أمير المؤمئين الحاكم بأمر الله » 
ولم تذكر الكتابة تاريخا لصنع هذا الطبق»غير أن ورود لقب قائد القواد أفاد 
فى تأريخ صناعة هذا الطبق بالفترة التى تقلد فيها « غبن » منصب قائد القواد 
من ربيع الآخر سنة ؟.5؟ ه ( نوفمير ١١1١١‏ م) الى جمادى الاولى 62.64 ه 


والحق اتدابيه السسف كي بالتعطاته الف ستحوو «السعا الكتانا 
الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتابات فاية الامر 
اليها الكتابات الاثرية والمجالات الدراسية التى تفتحها هذه الكتابات غاية الامر 
انه مما لاا شك فيه أن الكتابات الاثرية التى امدتنا بها القاهرة لا يقتصى مجال 
دزآستها على علماء الأكان والتاريغ فحسب بل انها احدى المصادن التاريحية أن 
لم تكن اهمها للباحثين فى حضارة القاهرة وحياتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفنية ٠‏ 


-- 586 مم 


تسد يفيت << 


التصبوير 


الدكتور حسن الباشا 


فى أحد مجالس الوزير الفاطمى أبى الحسن اليازورى (؟؟؛ ل .60 ص 
166١ /‏ 8ه.١‏ م ) بالقاهرة تطور النقاش. بين الرسامين الشهيرين ابن 
عزيز والقصير الى تنافس : فتحدى ابن عزيز زميله أنه فى استطاعته أن يرسم 
راقصة على سطح جدار بحيث تبدى لمن ينظر اليها كأنها خارجةمنه » ورد 
القصير على تحدى زميله بانه يستطيع بدوره أن يرسم الراقصة كأنها داخلة 
الس ا 

وطلب الوزير من الرسامين المتنافسين ان ينفذ كل منهما تحديه » وفعلا أتما 
كلاهما العمل » وكشفا عن صورتيهما » وكم كانت دهشة المشاهدين حين وجدوا 
ان كلا منهما قد نفذ وعده بكل دقة : فرسم احدهما صورة الراقصة بثياب بيضاء 
على أرضية سوداء فبدت كأنها خارجة من الحائط » ورسم الاخر الراقص قبثياب 
خبراء فلن ارمدة مقراء ديحت كانه واخلة قالحقط :الى أن الرسايين 
كد انقلا نانم الالوان. فق خداع" النظن: .+ 

وكتسلم عن هذى العسة التق راطا الاريوى ف حلط عدى الاختفاء عن 
التسوين فى العاهرة قن لمعن القاطمي ب : 

القاهرة مركن الخلافة الفاطمية : 

وكانت القافرة فق ذلك العصر مر>ة الخلافة الفاظمية الثى استفرت بهاا من 
سنة 04" الى 519ه ه ( 155 111/1 م ) ويسطتث سلطائها ‏ الى جائب 
مصر ‏ على تسمال أفريقيا والشام وبلاد العرب واليمن وبعض جزر البحر 
الابيض المتوسط »© كما خطب باسسمها فترة من الزمن فى العراق بل فى بغداد 
نفسها » كما انتشرت دعوتها الروحية الى أقطار أخرى مثل ايران وبعض 
ممالك الهند ., 


التصوير فى العصر الفاطمى : 

وقد قدر للقاهرة أن تلعب فى هذا العصر دورا أساسيا فى رقى الحضارة 
والثقافة . وكان من المظاهر الحضارية والثقافية فى القاهرة فى ذلك الوقت 
ازدهار فن التصوير » وابتكار أساليب جديدة فى مجاله » وكثرة الرسامين 
ورعايتهم ٠‏ 
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وبالاضافة الى ما آدخلته القاهرة على فن التصوير الاسلامى فى العصر 
الفاطمى من أسلوب استغلال الالوان فى خداع النظر الذى سبقت الاقسارة 
اليه عرف مصوروها أيضا بعض حيل المنظور »© واستغلوها فى التعيير عن 
الميق والنزوق او.ما يسبين ف السيطلم القن اليمد الكاليف: + 


وقد استخدم «٠‏ المنظور » فى بداية العصي القاطمى على يد آسرة من الرسامين 
كان يطلق عليها اسم « بنى المعلم » وقد سبقت الاشسارة اليها فى فصل سايق , 


وقد ازدهر التصوير فى القاهرة الفاطمية واتخذ فى تزويق متكجات 
الفنون التطبيقية المختلفئة من خزف ونسيج وأخشاب وغيرها ©» كما ابتكر 
الرسامون أساليب جديدة للتعبير . 

وقد وجدت هذه الاساليب الجديدة الى جانب الاسلوب القديم الذدى وركه 
الفاطميون عنالعصر الطولونى والاخشيدى والذى يمتبصلة وثيقة الى أسلوب 
التصوير الذى عرف فى مدينة سامرا فى بلاد العراق . ويتميز هذا الاسسلوب 
التقليدى بالتسطح والجمود وبالاعتماد على الخطوط والى المبالقة قى 
الزخرفة ٠‏ 
التصوير بالالوان المائية على الجص : 

وقد وصلنا بعض نماذج من الصور المرسومة بحسب هذا الاسلوب كانت 
تزخرف جدران مبنى يرجع الى العصر الفاطمى ومرسومة بالالوان المائية على 
الحص . وقد مثر على هذ «الصور فى سنة 1184 أثناء حفائر أثرية أجريت 
نجؤار ابن الستهود ق توي الثاهنة مذو ذقلها :الى متحت الفق ١‏ الامتلامي 
بالقاهرة وقد سبقت الاشارة اليها فى فصل سايق ( شكل ١2؟‏ ) ٠‏ 
الرسم بالفسيفساء : 

وقد ضوعت :وسالل الرت والخوفة :علو الجدران ف العمم الماطي ماني 
جانب الرسم بالفريكسى آى بالالوان المائية على الجص استخدم الرسامون 
أيضا الفسيفساء أى الرسم بواسطة لصق فصوص من الزجاج الملون على طبقة 
من الملاط أ « المونة » بهضها الى جانب بعض بحيث تعبر عن صور الاشياء 
المطلوب رسمها ٠‏ وقد وصف عمارة اليمنى فى بعض أشعاره يعض الصور 
الفاطمية التى رسمت بهذه الطريقة ٠‏ كما جاء فى وصف غليوم رئيس أ[ساقخة 
.سور لزيارة رسولى عمورى ملك بيت المقدس للخليفة الفاطمى العاضد فى سنة 
ه ( 1117م ) أنهما شاهدا فى قصى الخليفة بعض رسوم القسيقساء ٠‏ 


.صور الحياة الشعبية على خزف القاهرة : 
وفضلا عن الابقكارات التى شهدها فن التصوير فى مدينة القاهرة قى العصر 
«الفاطمى من حيث الاسلوب تميز التصوير أيضا بابتكارات فى الموضوع ٠‏ واذا 


ل إلبم؟ سم 


كان من المتعذر ملاحظة هذه الابتكارات فى الصور الجدراية التى وصلتنا تظرا 
لدرقيا فاننانكننا مشا هدتها فصو لقتو التطييقية ولاسيما الحؤق الْزكرف 
عن طريق الاكاسيد المعدنية الذى بلغ فى القاهرة الفاطمية مستوى عاليا من 
خرذة المنافة :و الأستاوت القن ,رقف وسيلنا من هذا «الخرف سين الخرت 
ذى البريق الملعدنى نماذج كثيرة يحمل بعضها أسسماع صناعها وأشيرهم 
الخزافان مسلم وسصعد . 


ومما تجدسر ملاحظته فى الرسوم على الخزف الفاطمى أنها تنقسم من حيث 
الموضوع الى نوعين يعتبر كل منهما صدى لطبقة من طبقات أهل التاهرة , 
وأحد هذين النوعين هو النوع التفليدى الذى عرف فى العراق وايران وغيرهما 
افطا رب الخالم ”لالسلا ووشقسل على رشو ذات ظابع. ارستتز اط فض 
مناظر من حياة البلاط والحاشية المآرفة والاثرياء ومسراتهم ومتعهم من رقص 
وعزف وشرب وصيد ٠‏ أما النوع الاخر فيشةمل على مناضر مستمدة من حياة 
العامة وما فيها من كدح ولهو فنجد مثلا مناظر الحمالين أوالشيالين والمصارعة 
والمبارزة بالعصى أو التحطيب ومناقرة الديكة ( شكل ٠ ) ١15‏ 

ولميعرف هذا النوع الشعبى منالموضوعات من قبل ف التصويرالاسلامى 
بصفة عامة سواء فى مصى أو فى غيرها وقد ظهر لاول مرة فى القاهرة فى عصر 
الفططدين مها كل على أن اللجلنة إن اينات الللذ فد نصانة 1 ف غة | لسر 
يهتمون بالفنون » ويفرضون ذوقهم على الفنانين . 

ومن الملاحظ أن الصو التى تمثل مناظر البلاط والاثرياء ظلت محتفظة بطابع 
صور سامرا من حيث الاسلوب الزخرفى المسطح وطريقة معالجة الرسوم 
الأممية ولق 3 الور القائلسة عن سنايت الى بصني كان خرية و اكخر شيدةا 
فى التعبير عن التجسيم وعن الحركة . 

أما الصور التى تمثل الحياة الشعبية فتبدى مفعمة بحيوية دافقة وروح 
واقعية ومتضمنة تعبيرا صادقا عن الاحاسيس والمشاعر وادراكا لتفاصيل 
لمان الكانات اندي وظطتفة تدركيا .+ 


أش القاهرة فى التصوير فى صقلية : 

ولم ينحصى أسلوب التصوير.القاهرى داخل حدودها بل انتشر خارج مصر 
نفسها ٠‏ ويظهر هذا الاسلوب بصفة خاصة فى صقلية التى انتقل اليها من غير 
قنك حَبمن ها :اثتقل هن القاهرة الى هذه الجزيزة هن تاقيرات 'قنيثومظا فز 
حضارية بحكم ما وجد بين القاهرة وصقلية من صلات سياسية وثقافية اثناء 
خضوع صقلية للفاطميين قبل استيلاء النورمانديين عليها فى سنة 416 ه 
11م 


عا 
هده الكاهرة 


ل بين :*3 وال رب الييوني بيهام بن للبت عي جحو ووو ا اي سس سس رس سسب و سس 0000-0 


وقد بقى هذا الاسلوب بصقلية الى ما معد استيلاء النورمائديين عليها 

ويشاهد أسلوب التصوير القاهرى فى الرسوم التى تزخرف سقف الكنيسة 

الملحقة بالقصر الملكى والمسماه بالكابلا بالاتينا فى بليرمى بجزيرة صقلية ٠‏ وقد 

ش شيدت هذه الكنيسة وتمت زخرفتها فى القرن الثانى عشى فى عهد الملك 
التورمائدى زوج القائى ( فشكل 097 + 


شكل !5" س سلسبيل ( نافورة حائطية ) صورة بالالوان الكاثيه على الجص 
( الفريسكو ) فى باليرمو بصقلية ب حوالى منتصف القرن السادس الهجرى / 15 م 


- 55 


ومما يسترعى الاثتباه فى هذه الصور أنها مرسومة داخل مناطق يحف بها 
أشرطة من الكتابة العربية مدونة بالاسلوب الكوفى القفاطمى مما لا ددع مجالا 
للشك فى أنها من عمل فتانين من القاهرة أو تدربوا حسب التقاليد الفنية 
الفاطمية التى وصلت الدزيرة من القاهرة اثناء خضوعها لمصر الفاطمية ٠‏ 


وتحتوى رسوم الكابلا بالاتينا على كثير من الصور ذات الموضوعات المدنية 
المألوفة فى صور القاهرة الفاطمية مثل صور البلاط والرقص والموسيقى 
ومجالس الشراب والصيد بالاضاة ةالى مناظر مستمدة من الحياة اليومية مثل 
صور الشيالين والسقائين ٠‏ 

ومعظم هذه الصور له ما يشبهه فى الصور الفاطمية فى القاهرة ولا سيما 
الصور المرسومة على الخزف ٠‏ 


وليس من شك فى أن صور الكابلا دبالاثينا تدل على مدى الاثر الذى تركه فن 
التصوير القاهرى خارج مصى ٠‏ 


فن التصوير فى قاهرة الايوبيين والمماليك : 


واذا كانت الصور الجدارية تمثل النوع الاساسى من التصوير الفاطمى فان 
قاهرة الايوبيين والمماليك قد شاهدت ازدهار توم آخر من التصوير هو التصوير 


ولقد انتقلت القاهرة فى عصي الايوبيين والمماليك الى طور جديد من أطوار 
تاريخها : ذلك أنه فى سنةه لاه ه ( ١١19/1١‏ م ) ثم لصلاح الدين الايوبى القضاء 
غلن الخلافة الفاظهية فى حدئ :زتذلك حل المذهب الستن محل :امهب لشيس + 
ودخلت مصير فى مرحلة جديدة من الازدهار الحضارى والثقافى ومن الانتصار 
السياسى والحربى امتدت أكثر من ثلاثة قرون ٠.‏ 


وكان العصر الايوبى ( لاكه ه ل-618 / الاا١!  1١6.‏ م) بحق عصر 
نقناط شامل شري فى (وحبال التنقيم العامرى!الدئ :كان قد أكتابه الختول: فى 
أواخضر العصيى الفاطمى يسيب القلاقل والدسائس والفتن وضعف الحكام 
وتناحرهم وغزو الصليبيين للبلاد . وتعتبر الدولة المملوكية 558 - 1551 
ه / .101-116 م ) امتدادا أو تكملة للدولة الايوبية . ولقد اماد مركز 
المماليك قى مص احياؤهم 'النخلافة العياسية فى القاهرة بعد 'اتقهى عليها المغول 
فى بغداد فى سئة 505 ه (48ه؟١‏ م) اذ أتاح ذلك لهم فرصة ادعاء زعامة 
العالم الاسلامى ٠‏ 


وقد استقطاع المماليك انيصدوا تيار المغولءوان يكملوا اجلاء الصليبيين عن 


511 لد 


ةك 


آآآ ب ب بر ب ا ا 1 


الاراضى المقدسة فى فلسطين » وأن يقضوا على خطر الاسماعيلية فى الشام » 
وان ببسسطوا تفوذه ,على يلات القنام وأرمذتها وبلاد«النعريه وعد خرر التعر 
ثراء ورخاء تردد صداه فى فنونهم 2 


وكان لهجرة كثير من الفنانين الى القاهرة التى استطاعت أن تدحر الخطر 
الغولى الذى اكتسح إيرات والمزاق عند غيرها عن يلاد العالم: آثى كين :قي 
تطوير فنونها وازدهارها بما فى ذلك التصوير . ولم يصلنا من عصر الايوبيينف 
والمماليك صور جدارية غير أن المصادر الادبية اشارت الى استخدامهم 
للتصوير فى زخرفة القصور والعمائر المدذية » كما وصلئا اسماء بعض 
التغافي الذي غاتوا يزاولون ق التشوير علن الحدران'ق اذلك”العصن + 


وبالاضافة الى الدهانين أو النقاشين أشارت المؤلفات أيضا الى أسماء يعض 
مزوقى المخطوطات بالتصاوير مثل احمد بن على المصرى الرسام المتوفى ستة 
17م ها( ١5١5‏ م )2 ومحمد بن احمد المعروف بشمس الدين الرسام 
الذى كان يزاول نشاطه فى القاهرة فى سنة ملم ه (.م3عام). 


شكل 4" ب وليمة الاطباء ‏ تصويرة من مخطوطة لرسالة دعوة الاطباء التى 
تنسب الى القاهرة ‏ 5" ه / #/7؟1 م ( مكتبة الامبروزيانا ق ميلان ) 
( عن ايتنجهاوزن ) 


511950 سم 


النوع من التصوير قد ازدهر فى مدينة القاهرة ٠.‏ 


والفق أة قضاوين القطويملات فيان النوع الرتضى من المسوير الاشلاكن 
: الذى تتضح فيه خصائصه ومراحل تطوره 0 
ريش اكسوكن فى الخلوظطات كن الفامرم فى بعصي اليك فزع مهمانمن 
والتى ظهرت فى العالم الاسلامى فيما بين 'القرن «السابع والقرن التاسع بعد 
الهجرة ( !1 5١ام)»‏ 
كاذ التصاريق الف نقد الونالكريبة' الدرونة منسائد شان نهنا 


الطبيعة 3 
( وعق اللاحظ اخ القاهن غالس مسافلة على التعاليد العريكة فى التصنو رحن 


القرن السادس عشي الميلادى حين تحول التصوير فى ايران والعراق عن الطابيع 
الحرين تق منتصف القزق الخالك هف تقيهة تاخره بالتقاليد الغولية والضاشة 
التى تغلغلت فى هذين القطرين على أثر حكم المغول لهما » وهكذا ظلت القاهرة 
المركز الرئيسى فى العالم الاسلامى بالنسبة لتزويق المخطوطات العربية 
بالتصاوير ٠‏ 


ون يتتامدط ان احشاظة يضر نيياة ‏ الاعب لطر وقم تاريكية و اكدواس كلد 
ومن هذه الظروف أزنجاة القاهرة من غزو المغول قد أتاح لفن التصوير بها أن 
يظل بمعزل عن التآثير المغولى الذى أدى الى تغير اسلوب التصوير فى العراق 
وايران تغييرا جوهريا » ومن ثم ظل التصوير فى القاهرة عربى الطابع فى 
١‏ خصائصه الرئيسية ٠‏ 
ولقد انفرد التصوير بالقاهرة بخصائص تميزه عن سائر أساليب التصوير 
العربية فى العراق وايران ٠‏ 
وكن أل هذه الكمساكضن البالعة فى إتفاة الاستلوب التخرقى انتانق وتطايع 
الفكانة وعطة التصبضع وهر الخانين #وتسسيط العتاكن والتقليل هن مركا + 
وتكبير حجم الاشخاص والمبالغة فى تحويزهم والتقييد من حركاتهم » والبعد عن 
الركاكة ٠‏ 


وينسب الى القاهرة مجموعة من نسخ كب مختلفة مزوقة بالتصاوير 
موزعة بين المتاحف ودور الكتب المختلفة ٠‏ 


ل 6ك 


عي ببسب ري ب ير ل وني بوسر 
عم عه رس موود عو بر م ب ا 0 


شكل 59" الارئب يخدع ملك الفيلة مس تصويرة من مخطوطه لكتاب كليله ودمنة 
تنسب الى القاهرة 100 م / 1856 م ( مكتبة المبودليان باكسفورد ) 


ومن هذه الكاب نسختان من كتاب الحيل الجامع بين العلم والعمل لابن 
الرزاز الجزرى تم نسخهما فى القاهرة فى عصر المماليك ٠‏ ومن المعروف أن 
من حتافظة وراكنة وتافلة ومتشركة وك وسلكااعدة ست كزوق بالصارين 
من هذا الكتاب ١‏ 

ومن أهم هذه النسخ مخطوطة محفوظة يمكتبة أيا صوفيا فى أسطنيول قام 
بنسخها محمد ين أحمد الخطاط فى القاهرة فى شهر صفر سسنة مولا ه 
ني )لحف انوامالعلطان الماك تلام الدين اند السامد 
الحة ساكل المبالتك البكرية يتوكة اريت مو ه13 الخطوط اعد افيا 
معفوظ ا ,متيف الفتون. الضيلة لحن عريتطون ويعكتها سورع شن اتعقم 
متاحت أورونا وآمزيكا * وقد تنطيت هذه التسخة بيكش من الدراسات الدلمية 
والفذية ٠‏ 


585 سم 


1 
وبالاضافة الى هاتين المخطوطتين وصلنا مجموعة اخرى من مخطوطاث ١‏ 
الكتب العربية المزوقة بالتصارير يمكن نسبتها الى القاهرة آيضا على آساس 
مقارنة الاسلوب واسنقراء القرائن الاجتماعية والتاريخية المختلفة . وأهم هذه ظ 
المخطوطات نسح من كناب مقامات الحريرى ؛» وكليلة ودمئة » ودعوة الاطباء ا 
لابن بطلان البغدادى © وعجائب المخلوقات للقزوينى وغيرها ( شكل /* ١‏ 
وؤك) 


1 
١‏ 
ا ١‏ 
0 
5 أ 1 
: إ 
أ ا 
1 ا : 
1 ' 1 
. ٍ 
ا 
0 ا 
: ا 
3 ٍْ 
5 م 
5 0 
1 : 
ا : 
ا 
0 6 8د عكري ا 
0-3 5-5-5 0 
وا 1 وعم 5 
7 1 عمسن 03 7 
ل 2 الم ب 90 ع 1 1 2 : 
شكل .لا ل برج الثور ‏ تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب المخلوقات 1 
للقزوينى تنسب الى القاهرة ‏ حوالى القرن الثانى عشر الهجرى / 18 م ْ 
( المكتبة الاهلية البافارية بميونخ ( 


556 عدا 


رص 


كما ينسب الى الكاهرة أيضا بعض تصاوير من مخطوطة عن الاب 
الفروسية كلاكة متها فى مكحف الفن الأسلاضى بالقافرة + واثنتان فى: مسموعة 
شريف صيرى ومجموعة فى أوروبا وتمثل هذه التصاوير رجالا يتبارزونبالعصى 
اما راجلين أو على ظهور الخيل » كما توضح العابا أخرى ترد فى متن الكتاب : 


وتشمهد تصاوير المخطوطات القاهرية بما حققه فن التصوير فى القاهرة فى 
عصى المماليك من تقدم وازدهار » كما توضح فى الوقت نفسه كيف أنهذه المدينة 
كاف اللقة التكرة و الهو العصيق: لأسلوري الكصوين الدريى تشاصية معنا أن 
قضى عليه المغول فى ايران والعراق ٠‏ 


غير أنه فى أواخر القرن التاسع الهجرى ( 5١م‏ ) أخذت الدولة المملوكية 
ينتابها الضعف والاضمحلال يسبب سوء الحكم وجور المماليك وتدهون موارد 
التجارة بعد اكتشاف طريق رآس الرجاء الصالح فى سنة 5ه (/8451١م)‏ 
مما كان من أثره أن سقطت الدولة المملوكية فريسة منهوكة القوى أمام الدولة 
التركية العثمانية الناهضة فى سنة '؟ كه ( ]ا١5ام) ٠‏ 


التصوير فى العصر العثمانى : 

وقد منى التصوير العربى فى القاهرة فى عصى العثمانيين بنكسة كبيرة ومع 
ذلك استطاع بفضل الروح العريية المتأصلة فى نلك المدينة أن يستمر فترة من 
الزمن محتفظا بخصائصه العربية كما يشهد بذلك بعض المخطوطات المزوقة 
بالتصاوير من تلك الفترة ومن امثلة ذلك مخطوطة من كتاب قانون الدزيا 
وعجائبها للشيخ أحمد المصرى فى مكتبة طوب قابوسراى فى اسطشول ومؤرخة 
سنة “/اكف 681971 .ومقطوطة .من كتاب .عجائب: اللخلوقات وغرائت 
الموجودات للقزوينى فى مكنبة رضارامبور ومؤرخة سنة 5/ا5 ه ( ؟/اه! )»> 
ونسخة ثانية من الكتاب نفسه فى المكتبة الاهلية البافارية فى ميونخ (شكل .7) 
ربما ترجع الى القرن السانى عشر الهجرى ١8(‏ م) . 

غير أن القاهرة لم تلبث أن تأثرث بأساليب النصوير التركى العثمانى الذى 


قام على أساس التقاليد الفنية فى كل من آسيا الصغرى والتركستان وايران 
بالاضافة الى التأثيرات الاوروبية ٠‏ 


ومنذ القرن التاسع عشر اخنذت التاثيرات الاوروبية تدخل القاهرة اسوة بما 


كان يحدث فى أسطنيول نفسها وكان من نتيجة ذلك ادخال الرسم بالزيت ٠‏ وقد 


591 لم 


+ فصر سيم عل 


عبد الرءوف على يوسف 


حين شيد خمارويه بن أحمد بن طولون قصره الذى عرف بقصر الذهب زين 
جدرانه بتماثيل من الخشب تمثله هى ومحظياته ومغذياته وقد وصف أبو 
المحاسن فى كتابة النجوم الزاهرة هذه التماثيل فقال « وجعل فى حيطانه على 
مقدار قامة ونصف صورا! بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه 
والمغنيات اللاتى تغنيه فى احسن تصوير وأبهج تزويق وجعل على رؤرسهن 
الاكاليل من الذهب والجواهر المرصعة وفى آذانها الاخراص «الاقراط) الثقال 
ولونت اجسامها باصناف الثياب من الاصباغ العجيبة » ٠‏ والحق ان خمارويه 
قد اعتنى بفن النحت وعمل التماثيل مما ادى الى الاقبال على هذا الفن 
منذث عهده * 
ولقد ورثخمارويه هذه العناية بفن النحتعن من سيقهمن ولاة مصران أهتم 
ولاه مصى وحكامها بفن النحت وعمل التماثيل منذ وقت مبكر » فنجد منها تماثيل 
من الرخام آى الجص أو الخشب زينوا بها قصورهم ومنشآتهم ٠‏ فتحدثنا 
المراجع أن مقياس النيل بالروضة ( شكل 77 ) وهو من أقدم المنشآت المدنية 
فى مصر والذى أنقىء فى عهد الخليفة العباسى المتوكل على الله ( سنة !4؟ ه 
سنة 861 م ) على يد أحمد بن محمد الحاسب كان يزين القناة التى تصل بثر 
المقياس بالنيل تمثال أسد من الرخام كعلامة لوصول منسوب الثيل الى حد 
معين » قال منشوءة : 
« واتخذت مثال سبع من رخام ركبته فى وجه حائط فوق القناة المطلة على 
النيل » على المقدار الذى اذا بلغ الماء ستة عشر ذراعا دخل الماء فى فيه » 
وكذلك يذكر المقريزى فى خططه ( ج ١‏ ص 5١١‏ ) ان باب الصلاة فى قصىي 
أحمد بن طولون والذى كان يخرج منه الى مسجده » كان عليه تمثالان لاسدين 
من الجص ولذا سمى يباب السباع ٠‏ 
كما اعتنى بصناعة التماثيل فى العصر الاخشيدى واستخدم انواع منها فى 
العناب اللوى والتسلية ‏ ولقد اشار ابن سعيد الى ذلك عند وصف استقبال 
الاخشيد للوزير العباسى ان قال : 
فتلقاه الاخشيد وخلع عليه عند باب المدينة خلعا سلطائية وزيئت لهما المدينة 
وذصب لهما على جوسق ابن الخلاطى فرس من خشب ينحدر ويصعد وأبن 
الخلاطى راكب عليه ( المغرب لابن سعيد ص ٠ ) ١5‏ 


ب لاوة؟ سد 


عدمس قيحس 


يعدم ست د وا جا 


ا 


وقد ورثت القاهرة الفاطمية هذه التقاليد القنية للنحت وعمل التماثيل وعملت 
على النووض بهذا الفن كما يتضح من المؤلفات .الادبية ومن بعض المخلفات التى 
وصلتنا وقد ذكر أبن ميس فى كتابة « أخبان مصر » ( ص 01 28 © أنه كان 
بدان الوزيى الفاطمى الافضل بن دس الجمالى بالقاهرة تمثال له من الحثير 
بحجمة الطبيعىلتقاس عليه ثيابه عند عملها » وكذلككان بمدخل مجلسه ثمانية 
تماشيل لجوار متقابلات منهن اريع بيض مصنوعة من الكافور واربع سود 
مصنوعة من العنير وكلهن مرتويات افخر الثياب ومتزينات باثمن الحلى 
ممكه باعييق العمن الاحهان العرئة © ركان اذا سجن الاتعيل من نياب 
المجلس نكسن رؤوسهن اجلالا له فاذا اخذ مكائه فى صدر المجلس استوين 
قائيات »© والظاهر أن هذه التماثيل كانت تتحرك بوسائل هندسية مرتبطة 
بمكان وصول الافضل الى مجلسه ٠.‏ 

وقد وصلت الينا آثار من القصور والعمائر الفاطمية بالقاهرة بعضها الواح 
من الرخام تدفل يبرسوم كائنات حدة منحوتة نحتا بارن! والبعض الاخر تحف 
مستقلة جميلة عبارة عن حمالات ازيار من الرخام تزخرفها تماثيل صغيرة 
ورسوم منحوتة ء آدمية وحيوانية غاية فى الاتقان ٠‏ وقد عثر على هذه الالواح 
الرخامية فى بعض العمائر المملوكية كخانقاه بيبرس الجاشنكير بشادرع 
الجمالية والتى انشئت مكان دان الوزارة الكبرى فى العصر الفاطمى وخانقاة 
فرج بن برقوق بالعباسية ( حسن عبد الوهاب : الاثار المنقولة والمنتحلة فى 
العمارة الاسلامية ؛) ص 0!ع؟ > 28> ) . وقد وجدت هذه الالواح مستعملةق 
تبليط الارضيات مقلوية على وجهها » وربما قصد من ذلك استخدام ظاهرها 
الاملس ليذه الارضيات او ريما عمد البناءون الى ذلك رغبة متهم فى اخفاء 
رسوم الكائنات الحرة عند استخدامها فى الخانقاة وهى الدان التى يتعيد فيها 
الصوفية . وتزدان هذه الالواح الرخامية برسوم حمامات متقابلة على أفرع 
نباتية ورسوم اسماك » اى رسم شجرة الحياه ‏ وهى هنا على هيئة شجرة 
تجد أحيانا علىجانبيها أسدان وأحيانا أخرى طاووسان» وأسلوب هذهالرسوم 


شكل ١‏ لوح من الرخام مزخرف بالنحت البارز من خانقاه بيبرس الجاشنكير 
حوالى القرن الخامس المهجرى ١١!‏ م ( متحف أكفن الاسلامى بالقاهرة ) 


--2خ55858 سد 


ظ 


المنحوتة نعرفه فى الطراز الفاطمى فى مصر (شكل )/١‏ . وتؤيد المراج ع استعمال 
رخام من بقايا القصور الفاطمية القاهرية بعد تهدمها فى بناء العمائر المملوكية 
الثالية كفايقاة مننوس الماشكين وخيرها كنا تذكن: ان هذ الرخام ‏ القاطدى 
الملزخرف كان ذا قيمة كبيرة » وكان أمراء المماليك يجدون فى طلبه واعادة 
استخدامه فى عمائرهم بالقاهرة وذلك لجمال زخارفه» كما كانوا يحرصون على 
اختزان ما يفضل عن حاجاتهم منه ٠‏ ومنأمثلة ذلك ماذكره المقريزى عن بيبرس 
الجاشتكين ويتاثه الخائقاه اد يقول أنه « حندما شر عفريتائها حضن الية الامير 
ناصى الدين محمد ابن بكتاش الفخرى امير سلاح واراد التقرب لخاطره وعرفه 
ان بالقصر الذى فيه سكن ابيه مغارة تحت الارض كبيرة » يذكر أن فيها ذخيرة 
من ذحائن الخلقاء القاطنيين + ]كيم 1] قتحوها لم يجدوا يها وى تام كثير > 
قسدوها ولم يتعرضوا لشثىء مما فيها ٠‏ فسى لذلك وبعث عدة من الامراء 
وفتحوا المكان قاذا فيه رخام جليل القدس عظيم الهيئة فيه مالا يوجد مثله لعظمه 
فنقله من المغارة » ورخم منه الخائقاة والقبة وداره اللتى بالقرب من البندقانيين 
وحارة زويلة » وفضل منه شىء كثير عهدى أنه مختزن بالخانقاه واظنه باق 
فناك و( الخططع ؟ عن 2217 

عكاته تفط مكمية النا الدلابن بالقاهرة حت ”الماك 
الوخامرة' اللخوةة مؤمة ةالخانقاة. وخائقاة السلطا وفرع يزيرقرق > ويتسبالن 
القرنين ؟١١ء ١١"‏ الميلاديين فى مصى لوح رخامى بنفس المتحف ( رقمسجل 
4*) وهى مزخرف باسلوب النحت البارن برسوم على هيئة فرعين ذباتيين 
منحوتين يتقاطعان بشكل اربعة جامات او مناطق لوزية بأحدها صورة 
حوتين يبتلعان شخصين كل منهما يمسك دورقا وكأسا » وفوقها شكل حيوان له 
جناح وراس آدمى ؛ وفى الطرفين شكلان متماثلان كل منهما يمثل طائرين 
متواجهين برأسين آدميين » ويزخرف اطار اللوح صف من آسماك متتايعة 
اقزاهها مقفلة أن .حقتوسة على الال © وطلحط فى هده اليس :و الاشكال 
تطورا عن أسلوب العصر الفاطمى ولذا نرجعها الى أواخر هذا العصر أو الى 
الس الأنوض > 

ولدينا من عصى ال مماليك الواح رخامية جميلة تكسى أجزاء من جدران مدرسة 
الامير صرغتمش بشارع الخضيرى بالقاهرة ( سنة /ا5/ا ه سنة ١١51‏ بم ) 
وتزخرف هذه الالواح بالحفر البارز رسوم نباتية دقيقة متشابكة فضلا عن 
رسوم حيوانات وطيور ٠‏ وقد نقلت عدة من هذه الالواح الى متحف الفن 
الاسلامى » منها لوح ( برقم سجل 37865 ) تتألف زخارفه من جامة أي منطقة 
بيضاوية كبيرة فى الوسط ينتهى طرفاها بشكل شرفتين وآرباع جامات 
بالاركان ٠‏ وتملاء الجامة الوسطى أفرع نباتية لطيفة تنبثق من زهريتين على 
الجانبين وتخرج منها اوراق نباتية كبيرة فوق كل مثها عنقود من العنب » 


9ة؟ ب 


ويتوسط الزخارف شكل مصباح اى مشكاه » وعلى جانبيها رسم يدين تمسكان 
فرعين نباتيين وطائرين ٠‏ وتملاء أرباع الجامات زخارف نباتية 
جميلة ١‏ أرابسك ) ( شكل 76 ) . وتزخرف بعض الالواح الرخامية الاخرى 
من هذه المدرسة أشكال مشكاوات أو زهريات تتوسط رسوما نباتية دقنيقة » 
وباطاراتها صور مهود تهاجم غزلانا غاية فى الاتقان ٠‏ 


وقد ذكر المقريزىان هذه الالواح الرخامية منقولة من دار الوزير علمالدين 
بالقاهرة وكانت تسمى بالسبع قاعات 2ه وكان وأاسع الثراء وتوفى سنة 
:“ا ه( ١١١”‏ م) ويحدثنا المقريزى عن ذلك فيقول « ان السبع قاعات 
استمرت وقفا بيد ذرية علم الدين الا أن الامير صرغتمشش المأكور أخذ رخامها 
ووجد فيها شسيئا كثيرا من صينى ونحاس وقماش وغير ذلك قد أخفى فى 
زواياها ٠٠٠١‏ .»)2ج ",ص )1١5 2/5٠0‏ 


والواقم "ان امتجال بهن الواب الرخاء :الى يق اجر امانن تجذان مقرسنة 
الامير صر غتمش على رسوم منحوتة تمثل بعض الكائنات الحية يدل على أن هذه 
الالراج لصيل اميا ليده الدريسة اند لم كمو العانة أن توخرق الاين 
الاشلامية الدينية بسو كاككات بحية 2 كنا نيز كن :ان هده الالواح كد واتها قن 
قلت من امرض [احداكن الرفية جرت كام مع قينا بامتفال هذ 1 'الدو رهز 
الزخارف ولعل مصدرها هو دأن الوزينر علم الدين كما ذكر المقريزى » وصهما 
كنا دن امن فعه ‏ استرعي )الاتطان حال هده الالوا نم الركارية ‏ واقار ليها 
الختا عر انمين اللادة: الصنائع قن كونثة الامير عبر متش يوم افتقاع. اللارسة 
قال : 
ليينك يا صرغتمششى ما بنتيه لا خراك فى دنياك من حسسن بنئيان 
به يزدهى الترخيم كالزهر بهجة فلله من زهر ولله من بانى 

ون الالواح الوحاضية القافرية ذات الرسوم التدوكة الحنوظلة تعن الفن 
الاسلامى قطعة مستديرة من الرخام ( رقم سجل ١١1709‏ ) مقطوعة من لوح 
أكبر يزخرقها بالنحت البارز رسم مركب يتألف من نسىس ذى رأسين ناشى جناحيه 
ويقبض بمنقاره على رأسىوعلين ويحيط برقبته طائرانصغيران » وأسفل الثسر 
رأس ثور ٠‏ وتحيط بهذه الرسوم افرع نباتية تخرج منها ‏ رؤوس سباع ونسور 
وعلى الجانبين قربرجل النس شكل يدين تخرجازمن الافرع النباتية وتمسكان 
ناهد الفروع كبا ىلوم يدرسنة مر فتيفن المدابق تذكرة ولد ا "كسمه محذا 
اللوج الى هذه الفترة من العصر المملوكى . 

ومن القطع الفنية ذات الزخارف الحيوانية المنحوتة الواح من الرخام كانت 
تركبفىأسبله القاهرة تزخرفها رسوم بارزة على هيئة زخارفهذدسية ونباتية 


عد اث 


ججسسجسبجه 


متكسرة تملاء ساحتها الوسطى وقد قصد من هذه الرسوم البارزة ان يجرى 
عليها الماء ليتخللثنايا الزخارف فيبرد ويزول ما قد يكون به منشوائب وذلكقبل 
أن "يميت ف احواطن اله روك فس ديك الاسيلة #واتزحرف أطاراك: كثرى من هذه 
الالواج الرخامية العركسعي و شادرانات: »ان مللسبيلاكتر شوح قوود وسباع 
سنس لان ممكدى + - وتكسال :ذلك (ساسيل ١‏ نوتف : الى «الانتطلاني 
بالقاهرة ( رقم سجل ١؟‏ ) وارد من سيبل السلطان فرج بن برقوق القائمأمام 
باب زويلة بالقاهرة ويرجع الى القرن التاسع الهجرى ( 5١م‏ ) ٠‏ وربما أستلهم 
القتان هنا اللنيحة فى منظن السناء والكوارع زهى تتويض للقزلان حتد نانم 
اناه لاتقناسنيا فسجل: هذ | «الاسقر البديع على الوات ابيسلة لياه * 

ومن التحف الرخامية المنقولة من القصور والمساجد وغيرها من العمائر 
القاهرية مجموعة ازيار للمياه مختلفة .الضخامة بيضية الشكل منحوتة من قطعة 
واحدة ويزين بعضها قنوات ,طولية أى زخارف نباتية بارزة أى كتابات كوفية 
وشغية - ومن لمالتيا العميلة المفوظلة ستحفة الفزة الاسلامي :دير أضله من 
مدرسة الاميرة تر الحجازية بالقاهرة وهى ابنة السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ ويزخرف بدنه رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا على هيئة افرع 


شكل !لا بس حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز ‏ القرن السادس 
الهجرى ؟١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


-ؤآء” سم 


7 م 
ِ 
١‏ 
ا 


سمي مسري بسسسه بيجب بجو ا 


3 


يه لمندك سمي تس م 


وأوراق كبيرة مفصصة تؤلف شبكة تغطى البدن » وعلى رقبته شريط يه عبارة 
مكررة بالخط الكوفى تقرأ « عن دائم » ويزين القاعدة صف من أشكال أسماك 
متتابعة . ويضم المتحف أيضا زيرين صغيرين نسبيا منحوتين نحتا لطيفا 
وبدنهما خال من الزخارف ويشاهد اعلى البدن فى ثلاث مناطق عبارة منقوشة 
نصها : 


«وقف هذا الزير على هذا السبيل المبارك مولانا السلطان املك الاشرف أبى 
النصر قايتباى عز نصره بمحمد وآله » ولكل منهما ثلاثة مقابض 
تزخرفها جديلة مفرغة ٠‏ 

ولهذه الازيار الرخامية قواعد أو «كلج » من الرخام ايضا وبعض هذه 
القواعد أو حاملات الازيار يرجح انها كانت فى الاصل تحمل ازيارا من الفخار 
ينضح الماء من مسامها فى تجويف الكلجة أو حامل الزير ثم ينساب خلال 
سلسيرل صغير مزخرف بالحضر الى حوضها حيث يتجمع ويمكن الشرب منه 
بالكيزان + ولبعضهذه الكلجراأس صغير بارن فىمقدمها وأريع ارجل مزخرقة 
بالحفر تشبه أرجل السلحنفاة فتعطى احساسا بأ نالنحات قد استلهم شكل 
السلحفاة فى المظهر العام للكلجة ٠‏ ويزخرف بدن الكلجة المربع آى المضئلع 
أشكال عقود أو مقرنصات وزخارف هندسية وآشرطة من الكتايات الكوفية 
الجميلة تحوى عبارات دعائية مثل « بركة كاملة ونعمة شاملة » ٠‏ 


وقد زين بعض هذه القواعد أو الكلجات برسوم أشخاص مجسمة منها رجال 
واقفون يمسكون صولجانات أو سيوفا مستقيمة أو نساء عاريات يحاولن 
ستر أجزاء من أجسسادهن بأيديهن أو تماثيل نسور ناشرة أجنحتها أو طيور 
وأسود مجنحة محفورة حنفرا بارزا . 


ومن المرجح نسبة كثير من هذه الكلجات الى القاهرة الفاطمية بناء على 
أشكال هذه الرسوم والزخارف والكتابات ومنالكلجات التى يرجح نسسبتها الى 
إذلك العصى الكلجة (رقم سجل 17558 ) ونرى باركانها أشكالا بارزة تمثل 
سيدتين جالستين كل منهما تضم يديها الى صدرها » ورجلين واقفين يمسكان 
صولجانين وترتكز الكلجة على أربعة قوائم على هيئة أسود رابضة ٠‏ ويدور 
على حوضها عبارات دعائية بالخط الكوفى تنتهى بتاريخ صناعتها الذى بقيت 
منه كلمة « وخمسمائة » (شكل 9/5 ) . 


والى جائب النحت فى الرخام ازدهر فى القاهرة فن النحت فى الجحص 
ومن امثلة هذة' التوع:مجتوعة من الصاريب الجضية القاهرية من الفضر 
الفاطمى تزينها زخارف منحوتة متنوعة من عناصر نباتية واشكال هندسية 


0 اك كك 


وكتابات كوفية » ومنها المحراب القاطمى الموجود بالجامع الطولونى الذى 
اقامه الوزير الافضل شاهنشاه بن يدر الجمالى ( حسوالى ستة 441 ه 
5 ) وهو محراب مسطح غير مجوف ويحيط به اطار عريض به نص بالخط 
الكونى المزهر غاية فى الروعة والجمال باسسم الخليفة المستنصر ووزيره 
الافضل »؛ وبوسط المحراب زخرفة نباتية مبسطة كأسية الشكل وآيات قرآئية 
بحروف كوفية أصغر من نص الاطار » وبالارضية بين الزخارف نجد زخرفة 
هندسية دقيقة مكررة على هيئة ثلاث شعب ( تسمى عذ دالصناع باسم زخرفة 
دقماق ) تتشابك وحدات من هذه الزخارف وتتداخل معا لتكون خلفيه جميئة 
تساعد فى ابراز الزخارف والكتابات فوقها . ولعل هذا هو المثال الاول لظلهور 
هذه الزخرفة فى مصر » وقد شاعت هذه الزخرقة قيما بعد فى عصر الايوبيين 
والجاليك: سيريا 4 القدف: السونية ١‏ كل من 6 . 


ولا يزال كثير من جدرا نالجامعالازهر وعةودهتزدان بزخارفنباتيةوكتابات 
كوفية غاية فى الدقة والبهاء كلها ترجع الى العصر الفاطمى ومن امثلة ذلك 
عقود المجاز القاطع أو الرواق المتجه الى المحراب وجوانب القبة المشيدة على 
رأس هذا المجاز والشبابيك الجصية المفرغة باعلى الجدران والمحراب القديم ٠‏ 
( شكل 1.8 ) . ومن الامثلة الجميلة أيضا للمحاريب الفاطمية المتاهرية ذاتث 
الزخارف المحفورة فى الحص »© محراب جامع الجيوشى ومحراب مشيد 


6 ال ل ل ل ا ا ا ا الا ا 
شكل ؟! ‏ كتلة من الرخام عليها بالنحت اامارز رسم سبع عثر عليها 
بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
ا 
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لدي رسة اللذزن ورهعان الى الوالكن انين لالت وان الاكير: أله 
متوج بزخرفة على هيئة محارة , 


لمق كن الكسر رن عدن القاطلدى” سقل فى الركاوف الودسية 
البديعة على مدخل جامع الحاكم ومئذنتيه وفزخارف بوابات القاهرة الحجرية: 
باب النصر وباب الفتوح وباب الزويلة ( بوابة المتولى ) التى ترجع الى عصر 
الخليفة المستنصى بالله ووزيره بدر الجمالى ٠‏ وكذلك زخارف واجهة جامع 
الاقس حيث نجد نماذج جميلة مبكرة من المقرنصات فى أعلى الدخلات 
والحنانا » كما استخسنت هذه القركضات فى زغرفة ازكان الجاهع من الشارج 
فوقالاجزاء المشطورةمنهذهالاركانوريما كانبناءهذه الاركانالمشطورةقدقصد 
به توسيع مداخل الشوارع والحارات المجاورة للعمائر ( أشكال ؟ و ١١١‏ 
15١و .)١١‏ 


وق مقهف القن الانافن بالقاعرة كطمان. تتتقطيلتان من “الرخام. فحت 
على كل منهما رسم شديد البروزن على شكل أسد يسعى على مهل وله ذيل طويل 
مكتفوقة وت عند القناة الى .اياك عصلاك | لأرحاء و المدن كنا زحرف احزاءمن 
جسده بزخارف نباتية لطيفة * وينسب كثير من مؤرخى الفنون هاتين القطعتين 
الجميلتين من النحت القاهرى الى العصى الفاطمى بينما يميل البعض الى 
نسبتهما للعصى المملوكى والى عصر السلطان الظاهن بيبرس على وجه 
الخصومن *- وقذ. كانت هاكان. :الكقلتان: :فى" المكان' السمى . الأن «مشازع 
السهم والقعع > بالفبوية : ركمو لمق أشي هذا القدان ومن مين 
التمثالين كما سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن حى الحسينية والظاهر . 
( شكل 87# ) . 


ومن أمثلة النحت على الحجر فى عد سالماليك الافرين الذى نراه فوق عقد 
قناصر أبى المنجا التى سميت بهذا الاسم نسبة الى المهندس الذى حفر هذا 
الفرئ'وائقا ملية سداق المسير القاطى «زوتقع القناطن المالية الى :الشمال 
الشرقى من شبرا » وقد أنشأها الظاهر بيبرس وجعل عليها افريزا به نقوش 
سباع » تشاهد متجهة الى اليسار ورؤوسها منظورة من الامام ولكل منها 
شارب واذنان مدببتان وعينان لوزيتان وذيل مرفوع على الظهر ء ومن المعروف 
أن السلطاويييرس عاديتقة ركه اق شماه وشتاركة على فيكة انييف كزلاة بق 
الظاهر بيبرس قنطرة على الخليج القاهرى ( المصرى ) أقام عليها آيضا أربعة 
أسود من الحجارة بالنحت البارز » على كل جانب منها اثنان فسميت لذلك 
فخا السماع :وق :وسقها الرحالة عبد العض الناتلسئ الدع زان عصن :في القن 
م فى رحاته الى الحجان وذكر أن عليها صورة سبعين فقط » ثم سميت هذه 


ات 


ا ااا اا اممو سرب ب سس رورس مربي سوو جب« سس عي سسووسسصيو ووس وو سس سسمىمما | 


القناطر يقنطرة السيدة زينب لوقوعها أمام المسجد الزينبى ثم اندثرت هذه 
القناطر بردم الخليج د عفنت . 


وكذلك نرى فى المنابر الرخامية من عصر المماليك أمثلة رائعة من 0 
المنحوتة نجد منها زخارف نباتية من أوراق. العنب وعناقيده فى مئثبر جامع أق 
سئشر ( سنة 58/ا ه 15 1 عع او جارق وى لد سوه لد 0 كال 
أعطباق نجمية وغيرها كما فى مثير ضريح السلطان برقوق الذى عمل بأمر 
السلطان قايتءاى 888 ه  ١485‏ م) ومن نماذي النحت الحجرى القاهرى 
فى هذا العصر ايضا الشبابيك المصنوعة من الحجر المفرغ بأشكال زخرفية فى 
الخانقاه الجاولية سدوان جامع أبنطولون وكذلك الزخارف الجحصية او الحجرية 
المختلفة فى مدرسة السلطان حسن 9 


ولم يصلنا الا القليل من أسماء هؤلاء الصتاع القاهريين من النحاتين 
والحجارين والمرخمين والنقاشين والبنائين الذين جملوا هذه العمائر التى 
تزدان بها القاهرة بفنون النحت ٠‏ ومن هؤلاء ( على بن عمس ) الذى نحت 
التركيبة الرخامية على قس. القاصد يشارع باب الئصر حوالى ستة 6م 
و( محمد بن أحمد ) و ( أحمد زغلش الشامى ) اللذان سحلا أسميهما على 
جانبى باب قصر قوصون حوالى سمنة 1878 م و ( محمد بن القزاز ) الذى بنى 
منارتقى ,جامع المؤيد بما يشتملان عليه من نحت جميل وقد سجل أسمه على 
كلتىالمنارتين بالاضافة الىتاريخ البناء فنجد على المنارة الشرقية .عبارة«عمل 
هذه المئذنة المباركة العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن القزان » وكان الفراغ 
فى أول رجب سنة اثنين وعشرين وثمان مائة » والتاريخ على المئذئنة الغربية فى 
العام الذى يليه ( سكل ١١6‏ ) . ومن صناع النصف الثانى من القرن الخامس 
عسر الميلادي ( عبد القادر 0 وكان من كبار النقاشين فى الرخام وقد 
نقش رخام مدرستين من أفخم مدارس دولة المماليك الجراكسة'هها مدرستا 
قجماس الاسحاقى وأبو بكر مزهر وقد امتاز هذا المرخم بحر الرخارف فى 
الرخام الابيض وملثها بالمعجون الملون ٠‏ وقد سجل اسمه يعبارة ( عمل عبد 
القادر النقاش) فى دائرة زخرفية بتجويف المحراب طردا وعكسا بمدرسة 
قجماس وكذلك فى عقود وشبابيك المدرسة المزهرية ٠‏ ( حسن عبد الوهاب : 
تاريخ المساجد الاثرية ص 7514) ٠‏ 


وبمتحف الفن الاسلامى تركيبة قبر ( رقم سجل 5078 ) مستطيلة من الرخام 
منقوش على جوانبها الاريبعة باليارز اسم الامير( خضايردى الظاهرى ) يخط 
نسخى جميل يتخلله رنك ( الكأس ) وهى شارة هذا الامير الذى توفى سنة 595٠‏ 
ه(١1١؟١‏ م) ٠‏ وتنتهى الكتابات بهذه العبارة التى تحتوى على اسم 


شت 18 نت 
٠‏ . القاهرة 


شكل ؟/!ا ‏ . لوح من الرخام من مدرسة مرغتمش حوالى القرن 
الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
عن تت 


دح لصي د عه لي سسب يسوب يم ديح موصي موحد اديج ضيه هعد 
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النحات : , مما عمل برسم الامير خضايردى الظاهرى المعمار أحمد بن الحجار 
كين الله لهو السسلديي 


وتالاشافة" الى التدته من (الحمن ؛ موقت العامة عبن عامل التخاق 
والخرف :: وقد عشفت 'لنا: حفاقن النسطاط عن مجموعة كنيرة من الشسافيل 
الحتك :ابن هانق الماددين يقلت على عطيها انها عانيت: لعي لليق «الأظيال 
وبعضها على هيئة أشكال آدمية أو فرسان وبعضها على هيئة كباش أوأسود» 
كما نجد بينها تمثالا لقطة ترضع صغارها وصفارة على هيئة سمكة صغيرة 
وفير ذلك . وبعض هذه التماثيل من خزف مزجج أى مطلى بطلاء زجاجى 
شفاف »© وبعضها شسعبى بسيط . ويرجع جائب كبير من هذه التماثيل الخزفية 
والفخارية الى العصر الفاطمى كما أن بعضها يرجع الى عصر المماليك وتمثل 
هذه |لحووعة الى يصيها عمف ادن الاملانى جالكاهر ة ذوعا طريقا ين القن 
الشعبى جديرا بالدراسة والاهتمام ٠‏ 


وق تافل الأترقانة اهنا رما كان موف هن لكوي شكال معد ون 
الاعياد والمواسم 4 جاء ع2 وصففا سوق الحلاويين بالقاهرة ١:‏ وكان هذا 
أمثال خيول وسباع وقطاط وغيرها تسمى العلاليق واحدتها علاقة » ترفع بخيوط 
على الحوانيت ٠‏ فمنها ما يزن عشرة أرطال الى ريبع رطل تشترى للاطفال قلا 
يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لاهله وأولاده وتمتلىء أسواق البلدين مصى 
والقاهرة وأريافهما من هذا الصنف »> * ( خطط ج ؟ ص 53595 )٠‏ 


كذلك امككنا عفائن الغسطاط بمجموغة هن الشتافل العدتية اأخييلة منظنها 
من البرونز منها تمثال عازفة الدف وهى جالسة متريعة » وفى يدها الدف وعلى 
رأسها تاج بزخار فبارزة وتحلى رقبتها بعقد وفى يديها سواران » ولها ثلاثة 
جدائل احدأها مدلاة على ظهرها واثنتان على صدرها ٠‏ وينسب هذا التمثال 
الى العصى الفاطمى وريما قصد به صانعه تمثيل احدى المغنيات الشهيرات فى 
هذا العصر كالطبالة الشهيرة ( نسب ) التى ذاع صيتها فى عصر الخليفة 
المستتصر بالله وينسسب اليها حى الطبالة بالقاهرة ٠‏ هذا فضلا عن تماثيل سباع 
وغزلان وارانب وغيرها من الحيوانات والطيور ينسب معظمها الى العصى 
الفاطمى أيضا ٠‏ ش 


كذلك تخدكنا المراجع باسهاب عن تماثيل كانت تصاغ وتنحت من الذهب 
والفضة والاخشاب الثمينة على هيئة أشكال آدمية وجيوانات وطيور وتقدم على 


ب[ 9#.”# سم 


صوانى من الذهب فى مجلس الخليقة الفاطمى أثناء الاحتفال بعيد وفاء النيل 
ويشرف على عملها بيت المالء يقول المقريزى أنه كان يقدم بين يدى 
الخليفة « الصوانى الذهب التى وقع التناهى فيها منهممالجهات ( آى من قبل 
زوجات الخليفة ونساء كبار رجال الدولة ) من اشكال الصور الادمية والوحشية 
من الفيلة والزراقات وتموها + المفمؤلة .من الذهب والفضة والعتبر 
والمرسين ( نوع من النيات ) المشدود والمضفور عليها , المكلل باللؤلقٌ والياقوت 
والزبرجد » ثم يصف بعض التمائيل وصفا تفصيليا فيقول أنه « من الصور 
الوحشية ما يشبه الفيلة جميعها عنبر معجون كخلقة الفيل وناباه فضة » وعيناه 
جوهرتان كدبيرتان فى كل منهما مسان ذهب مجرى سوادة ( أى مجحل سواد 
العين ) وعليه سرير من عود ( أى منحوت من خشب العود ) بمتسكآت 
فضة وذهب » وعليه عدة من الرجال ركبان وعليهم اللدوس تشبه الزرديات ( آى 
حلل هن الدروع ) وعلى رؤوسهم الخوذ وبأيديهم السدوف المجردة ( أى 
المسلولة » والدرق ( أى الدروع المستديرة تمسك بالايدى ) وجميع ذلك فضة ٠‏ 
ثم صور السباع منجورة من عود وعيناه ياقوتتان حمراوان وهو على فريسته 
وبقية الوحوش وأصناف تشد من المرسين المكلل باللؤلؤ شسبه الفاكهة » . 
( خطط ج اص 478 6 4797 ) . 


وكانئت هذه التماثيل توزع فى السوانى مع صوان أخرى للاطعمة من مائدة 
لقصل كلن جميع من يدح 148 الاحتفال ابقداء من الوزين وكلك باسككناء 
قاضى القضاة الذى لم يكن يحمل اليه شىء من التماثيل باعتبارها منافية للشرع 
ويصف المقريزى ذلك فى قوله : 


« ويحمل للوزير مناهى مستقرئه بعادة جارية ومن صوانى التماثيل المذكورة 
ثلاث صوان ويخصداص منها أيضا لاولاده وآخوته خارجا عن ذلك اكراما 
وافتقادا ( اى لمن لم يستطع الحضور ) ويحملالى قاضىالقضاة والشهود شدة 
أى ( صيئية كبيرة مغطاة ) من الطعام الخاص من غير تماثيل توقير! للشرع » 
ويحمل الى كل أمير فى خيمته شدة طعام وصينية تماثيل » ويصل من ذلك الى 
الناس شىء كثين » * ( جب ” ص 2478 ) 


ويهمنا فى هذا النص ما يشير اليه المقريزى من التحرج فى تقديم تماثيل 
للقاضى لثهى الشرع عن عمل التماثيل + ولكن يبدى أن هذا التصرف كان مهرى 
عمل مظهرى ذلك أن الدولة ممثلة فى بيت المال كانت تشرف على صنع هذه 
التمائيل وانها كانت تفرق فى احتفال رسمى بحضور الخليفة نفسه على كبار 
المحتفلين وعامة الناس مما لا يدع مجالا للشك أن مسألة الخوف أو التحرج فى 


د ا لكيه 


عمل التماثيل كانت قد انيحت من أذهان الناس .وحتى المقريزى نفسهوقدكان 
قاضيا ومحتسبا ‏ نجده يندد بشدة بأحد المتطرفين من المشايخ فى عصره لانه 
عمد الى تشويه تماثيل قناطر السباع التى سيق ذكرها فيقول : « الا آن الشيخ 
محمد| المعروف يصائم الدهر شوه صورها ( أى صور السباع ) ظنا منه أن هذا 
الفعل من جملة القربات » ثم يتمثل فيه بقول القائل : 


واتماتفاية كلمن وعطل. ".عد ين ى الحا باتواع الحين 
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مدال سس وو سس ب ب رربو يريبير سبي يي روي سد سصومكر 


الخزف 


عيد الرءوف على يوسف 


ازدهرت صناعة الخزف فى مصر منذ بداية العصر الاسلامى » وزاد الاهتمام 
بهذه الصنذاعة فتقدمت فى سديل الرقى منذ أصبحت مصر دولة مستقلة فى عهد 
الطولونيين وصارت عاصمتها تنافس حاضرة الخلافة فى بغداد ء وقد ظهر فى 
هذا العصى نوع من الخزف المصرى يتميز بالزخارف البارزة المطبوعة بالقالب 
وبالطلاء الزجاجى ذى اللون الاخضر والمتعدد الالوان هذا وتزخرف اوانى هذا 
النوع رسوم طيور وحيوانات وزخارفهندسية ونباتية وكتابات كوفية بسيطة . 
وقد وصلئا أسم أحد صناع هذا النوع وهو« أبو نصر البصرى» وكان يوقععلى 
أوانيه بعيارة ( عمل آبى نصر البصرى بمصر ) ٠‏ وقد وصلنا توقيعه على صحن 
مقسم الى مناطق ٠‏ ويضم المتحف الريطانى صحذا صغيرا من هذا النوع نقش 
عليه بيت من شعر أبى تمام نصه : 


لا تياأسن وان دامت مطالية اذا استعنت بصير أعقبت فرجا 


كذلك وجدت فى مصر كما وجدت فى الشام والعراق اآجزاء من أواتى خزفية 
بزخارف بارزة يغطيها طلاء مذهب تظهر فيه محاكاة الخزافين للاوانى الذهبية 
والفضية التى كانت تسدّعمل عنى الرومان والفرس وتقتصر رسوم هذا النوع 
على الزخارف الهندسية والذباتية والكتابات ٠‏ وتؤدخ هذه الانواع المبكرة من 
الخزف الصرئ ذات: الرخارف الثارزة بالقزنين الكابن :والعانسع يعد اليلق + 


كذلك أسهمت مص مع باقى أقطار العالم الاسلامى فى انتاج الخزف اللامع 
ذى البريق المعدنى وهى ابتكار اسلامى خالص غير مسبوق » لم تعرفه 
الحضارات السابقة على الاسلام ولم يهتد اليه الصينيون رغم على شأئهمفى 
نيدان "القزقت والبووسيلين : وعرهم زغارف هذا التوع دي اليزيق امعد 
بأكاسيد معدنية فوق طلاء الاناء بعد حرقه للمرة الاولى ثم يعاد حرق الاوانى 
مرة ثانية بعد زخرفتها لتثبيت الزخارف واعطائها اللمعان والالوان المطلوية ٠‏ 
ويحتاج هذا الاسلوب فى صناعة الخزف الى مهارة ودربة ة كبيرة للسيطرة على 
حرارة الفرن أثناء تثبيت هذه الزخارف وانضاجها ٠.‏ وقد يستخدم ف هذا 
النوع مركبات مختلفة التكوين لاعطاء لونين أو ثلاثة لزخارف الاناء ٠‏ 


ا ا 


0 
لس بجي وي يمو عد معو ووب سح ب 


اا ل ا م اكير سا 


ويمتاز الخزف الطولونى بصغر حجم آوانيه فنجد منها صحونا وكؤوسا 
وقدورا مزخرفة بطلاء معدنى يغلب عليه اللون الزيتونى على ارضية بيضاء 
عاجية اللون ٠‏ وترتدط هذه الاوانى من حيث الشكل والزخارف بخزّف سامرا 
فى العراق ٠‏ وتشتمل زخارفه على رسوم حيوانات أى رسوم آدمية مبسطة مثل 
رسم أمير جالس على العرشس أو رسم صياد يمسسك رمحا وتبدو زخارفه النباتية 
محورة عن الطبيعة ونتجاور مكملة بعضها بعضا وتشبه زخارف الجص التى 
نراها فى الجامع الطولونى ٠‏ كما تزين بعض الاوانى كتابات كوفية لعبارات 
دعائية منها : « بركة لصاحبه » و « توكل يكفيك ») . 


' وبمجىء القفاطميين الى مصر وتأسيسهم عاصمتهم القاهرة بها ( ١58‏ 
نس 1535م عاأزدمن هذا القوع عن العرف المتري ذى اليزيق: المعددن ادذهارا 
كبيرا واستمر ازدهاره طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان ( شكل 78 ) . 
ولتد راجت هذه الصناعة وتعددت أشكال الاوائى وتنوعت زخارفها وظهر 
عيذ كير من ابتاكذة متافة الخوف ق هذا الس وسامد علن أزردهان هذا 
النوع الفاخر من الخزف المحاكى للاوانى الذهبية الرخاء الاتتصادى الكبير 
الذى نعمت به البلاد فى عصر الدولة الفاطمية . ويكفى للتدليل على رواج 
هذه الصنامة أن الدولة فى العصر الفاطمى كانت تفرض مكوسا على أحمال 
الوقود التى كانت تستخدم فى مصانع الخزف وكانث هذه الشرائب من الموارد 
الهامة للدولة . 

وتعرض أوأنى هذا النوع من الخزف الفاطمى لوحات لرسوم آدمية 
وحيوانات وطيور وزخارف نباتية وهندسية وكتابات بالخط الكوق الجميل . 
وكذلك مناظر للرقص وللموسيقى والشراب والصيد ومشاهد من الحياة 
الاجتماعية واليومية مثل رسم الحمال وكلبه والمبارزة بالعصى ( لعبة التحطيب ) 
ومشاهد للمصارعة ومناقرة الديوك ( شكل 15 ) . وتلعب الزخارف النباتية 
دورا هاما فى زخرفة كثير من الاوانى ونقتصر زخرفة معضها على هذه الرسوم 
النباتية دون غيرها فنجد فيها أمثلة جميلة شائقة لزخارف الارابسك ٠‏ ومن 
العبارات التى زينت يعض الاوانى بالخط الكوفى المورق والمزهر ( أى المزخرف 
بأوراق نباتية وازهار ) نجد عبارات دعائية واقوالا طريفة مثل : « نعمة شاملة 
وبركة كاملة وسعادة متواصلة ٠٠١‏ »ءى « من خفى طرفه ثم ظرقه » والمقصود أن 
جمال الحديث يكشف عن صفات صاحبه و « من حرم الوفا آمن الجفا » اى من 
حرم الاصحاب أمن شر الهجر والجفاء ٠‏ كما نقش على احدى قطع الخزف من 
الشلويه الكراف 'الفاطين مقعد ديف من الكتتدر ف المناب اعنلف * 
أغلقت, باب الود دون تعطف وتركت باب الهجر لى مفتسوح 


ويتزعم خزافى هذا النوع من الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى اثنان من 


7318 سد 
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شكل 0 طبق من الخزف ذى المبريق المعدنى عليه رسم مركب 
حوالى القرن الرابع الهجرى / ١.‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وكام الحراتين حدقا هو ابو اليم معتل نين الذهان ١1‏ رتوو اكفاكة 
ومدرسته من أواخر القرن العاشر والنصف الاول من القرن الحادى عشي 
الميلادى وثانيهما ( سعد ) والارجح أنه عاش وعمل فى فترة متأخرة عن مسلم 
فتؤرخ منتجاته هى ومدرسته من اواخر القرن الحادى عشي وشطر كبير »*ن 
القرن الثائنى عشر بعد الميلاد . وذلك لما يبدو فى أسلوب المدرسة الثائية من 
تطور ملحوظ عن اسلوب مسلم ومدرسته وما نلمسه فى اسلوب هذه المدرسة 
الاخيرة منجمال فى أشكال الاوانى وتعدد طلاءاتها ورقة جدرانها , والتأئق فى 
الغارف وفف ياظيان تفاصيلها وقد امكمن انتاح هذه ارسنة حصن ا وخر 
الدولة الفاطمية ٠‏ وقد لفتت هذه الاوانى الخزفية ذات البريق المعدتى أنظار 
الرحالة المسلمين والاوربيين الذين زاروا القاهرة فى هذا العصى ٠‏ فقد سجل 
(1) انظر مقالنا عن هذا الخزاف من الكتاب . 
نت 18 كه 


لح 


ااا ل ا 


ذلك الرحالة المفارسى ناصرى خسرو الذى زار القاهرة فى عصر الخليفة 


. المستنصر بالله فقال : 


« ويصنعون بمصر الفامار من كل نوع وهى لطيف وشفاف حتى أنه ليمكن ان 
ترى من باطن الاناء اليد الوضوعة خلفه ٠‏ وكانت تصنع فم صر الفذناجين 
| والقدور والبرانىوالصحون والاوانيالاخرى وتزينبألوان تشسبه الوا نالنسيج نيبية 
7 المعروف بأسسم البوقلمون وهو نسيج تتغير. ألوانه بالحتلاف سقوط الضوءعليه») 
١‏ وكذلك نجد فى كنائس مدينة بيزا بأيطاليا اطباقا من الخزف ذى العريق المعدنى 
حملها معهم الرحالة والمسافرون الى بلادهم وثبتوها فى جدران الكنائس 


جه 


شكل 11 قدر من الخزف من النوع المسمى بخزف الفيوم 
حوالى القرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


#8|1 د 


وقد تأثر بأسلوب مسلم مجموعة كبيرة من الخزافين وصلتنا أسماؤهم 
ى بعض منتجاتهم ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلته بمسلم من توقيعه 
ه على نفس الاناء مثل جعفر البصرى والشامى, ومنهم من ينتسب اليه مثل 
رف أخو مسلم وتربط الباقى بمسلم صلات واضحة فى أسلوب صناعة أوائيهم 
كارفيا والوات :طلاراتها. الممحلية .. وم خرا فق الذزيبة الندنة. النانية ونيا 
مماء بعض صناع الخزف مثل ( رائق أو رافق ) بن الساجى وانتاجه يشبه 
تاج سعد من حيث أشكال الآوائى . ويمتاز أسلويه باسنعمال لونين معا 
ما الاخضر الزيتونى والبنى يرسم بهما زخارفه بخطوط غليظة نوعا ولكنها 
سهد له بالمهارة والتمكن فى صناعته . 

ومن أنواع الخزف الأخرى فى العصز الفاطمى نوع معاصر مدرسة سعد 
عفر فيه الزخارف أو تحز فى بدن الاناء تحت طلاء زجاجى شسفاف أو ذى لون 
احد . ويزخرف هذا النوع رسسوم مختلفة من آدمية وحيوانية وزخارفه نباتية 
كتابات كوفية . وفى بعض القطع من هذا النوع استعمل الخزاف فى زخرفتها 
كذة انتاليية حناعية مثل: التشليع :والكن والحقن ككك الطلاف © وزكارف 
سسم باللون تتخلل الطلاء » وأخرى تنفذ بأسلوب البريق المعدنى فوقه . وقد 
مسنم الخراف من الخرف ذى الطلاء الزجاجى ذى اللون الواحد تبائيل صغيرة 
خل أتيين أن بهواتاة وطيوى, + وقد -يشكل: مقيقن الأناء مقلة آى قطانه 
لى هيئة تمثال ويزخرف الطلاء الزجاجى لبعض هذه القطع خطوط وبقع 
سائلة أو مرشوشة باللون الازرق أو الاخضر أو النفسجى + 

ومن أنواع الخزف المصرى نوع يزخرف بأسلوب البطانات الملونة بالالوان 
لابيض والأخضر والازرق والاصفر والبنفسجى أو ببعض هذه الالوان وتزينه 
حسوم بسسيطة تنألف من أشرطة تلتقى فى مركز الاطباق أو تزخرففه القدور طوليا 
.قند تتألف من هذه الاشرطة أشكال هندسية بسيطة . ويشيع فى زخارف هذا 
لكوع البقم المزشيوصية آي (الشورة تقطن سطع الإقاء ان يق للب ينها افتكال 
مئدسسية أيضا هذا فضلا عن رسوم مبسطة نباتية وحيوانية وتندر فيه الرسوم 
الآدمية ويزخرف بعض الاوانى كتابات كوفية لطيفة لعبارات دعائية منها (بركة 
حاملة ) ( شكل 78 ) . وقد اسستمر انتاج هذا النوع فى مصر مدة طويلة من 
لقترن التاسع فى العصر الطولونى الى القرن الثالث عشر ال ميلادى فى عصر 
لمماليك . وقد عثر على كسر وأوان من هذا النوع فى منطقة الفيوم فأطلق عليه 
عنم (اخزف أو فشان النيوم ) لهذا السسبية"» والكايت أنه عدن على اوان مهدا 
التوع بكبيات «عتر ذق حجان الشطاط والأرجع "انها كاقت .برعرا عا 
ستاعده اكناء هذه القدرة الطويلة” . 

وينسب الى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) فى القاهرة نوع 


ل[ 7197 د 


5 
١ 
: 
| 


جميل من الخزف عجيئته بيضاء ترسسم فيه الزخارف بالاسود تحث طسلاء 
زجاجى أخض عراق أزيق أى ينفسجى واحيانا ترسم فيه الزخارف بألوان متعددة 
من الاحمر والازرق والاسود تحت طلاء قسفاف . ويطلق على هذا النوع لاتقان 
اصنا عتهورقته اسم ( الخزف الدقيق الصنع ) ٠‏ وتتألف زخارفه من رسوم آدمية 
ومنها رسم شخصين فى قارب شراعى او لقاء شخصين حول شجيرة مبسطة أو 
شخص يمسك كاسا أو عازف على آلة ( الهرب ) أو فرسان على ظهور الخيل 
هذا فضلا عن رسوم حيوانات كالارانب والغزلان ترسم محورة ولكنها تتمتع 
بقسط وافر من المرونة والحركة وذلك بالاضافة 'الى كتابات كوفية اك 
وعن العبارات التى ترد على هذا النوع من الخزف ( الجد الصاعد والاقبال 
الؤائك" والدهن” المساكة ) وكدلك:(المد الدائم' والممن : التالم :و الد هدر 
السالم ) ...ومن الرستؤي الأدمية الكثهورة على عحث هذا التوغ من الخرياق 
مقحف القن الساانى بالقامرة رمم السيدة المذراع حسف السد-السيي وليذه 
القطعة بقية محفوظة بمتحف بناكى بأثينا تمثل صون قديسن وفوقهم ملائكة 
محتحة « والدق انبهذا النوع الاخر من القرف العمدد الالوان مكاش فرسوية 
الادمية والوانه بالخزف الايرانى من النوع المينائى فى أواخر القرن الثانى عشر 
والتصيف الأول من القزن الثالث حشن التلاديين + 


وقد وصلنا نوع آخر من الخزف المصرى فى عصر المماليك كانت زخارفه من 
'الرسوم الحيوانية ترسسمبالاسود والازرق تحت طلاء زجاجى شفاف علىارضية 
من زخارف نباتية قريبة من الطبيعة » وتشيبه هذه الرسوم والزخارف خزف 
مدينتى سلطان أباد وقاشان فى ايران ٠‏ وترجع هذه التأثيرات الايرانية على 
أنواع خزف القاهرة فى القرن الثالث عشي والنصف الاول من القرن الرابع عشر 
البلاديين :الى متجرة المبتاج من ايران والعراق إلى الشام ومضير ايام غزوات 
المغول الكبرى 'التى دمرت مدينة الرى سنة ١١7١‏ م ومدينة قاشان سنة ١١74‏ 
وخربت الرقةسنة ١١509‏ » والى كثرة,الوافدين الى مصر اثناء حروب المغول مع 
المماليك وغاراتهم على 'العراق والشام وقد حمل هؤلاء الخزافون الوافدون معهم 
أساليبهم الفنية فى صناعة الاوانى وزخرفتها ( شكل /الا ) . 


وبالاضافة الى هذا النوع من خزف العصر المملوكى المتاثر بخزف ايران نجد 
نهعا آخر من الخزف يصنع فى القاهرة منذ منتصف القرن الرابع عشي الميلادى 
متاثرا بأوانى البورسيلين الصينى المزخرف بالازرق على أرضية بيضاء وكانت 


| تستورد منه كميات كبيرة فىعهد أسرة « مينج » ( 114411317 م ) فنجد فيه 


زخارف مقتبسة عن البورسيلين مثل رسم التنين والعئقاء ( ( الرخ ) ورسسموم 
حيوانات وطيور ونبادنات مائية مرسومة حسب الطراز الصينى ٠ومن‏ أشهر 


..خزافى العصن المملوكى الذين 'نوى فى أسلوبهم تاثرا بسزخارف 


اما" ند 


القرن الثامن اللهجرى / 15 م ( متهشف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


البورسيلان (غيبى بن التوريزى)(١)‏ وقد تأثر بأسلوبه كثير من الصناع الذين 
وصلتنا اسماؤهم على بعض انتاجهمء ويقابل هذه المجموعة من الخزافين 
مجموعة آخرى دتضح فى رسومهم استمرار الزخارف الاسلامية التقليدية سواء 
المعروفة منها فى مصر أو ايران 6 مثل المناطق الزخرفية المثلثة المشعة من 
المركز التى تزيئها رسوم نباتية وخطوط هندسية متكسرة وكتابات نسخية أو 
رسم حيوان مفترس ينقض على حيوان آخر اى زخارف نباتيآ 
متشابكة (أرابسك) وغير ذلك . وقد وصلنا كثير منأسماء الخزافينعلىيعض 
انتاجهم مثل شيخ الصنعة والمعلم وغزال وقطيطة وفليفل وخادم الفقراء وابن 
املك :و الاعظ فى يكن امبتائهم «إنتسابهم الى القناي وانوان فل الشتامى 
وعجمى وربما كان ذلك بقصد ترويج ائتاجهم وذلك لشهرة هذين البلدين فى 
صناعة الخزف » وقد نجد فى توقيعات الخزافين ما يشير الى تمكنهم ففصناعتهم 
واسنتاذيتهم: فى. هذا الفن ٠‏ ونافمظ أيضا فى :ع التوقيعات. وجوذ. اننسم 
< (1) أنظر مقالنا عن هذا الخراف من الكتاب . 
م 519 سا 


السائم وأدبه :آبكة آيضا والقانتك” ان ضناعة الخرف: هذه امكل غتييزها من 


أيضا رواج منتجائهم ٠.‏ : 


كذلك ظهر فى العصى المملوكى نوع متميز من الخزف يطلق عليه مؤرخى 
الفنون الفخار المطلى بالميئاء المتعددة الالوان . والحقيقة أنه نوع تسعبى كان 
أرخص وأكش استعمالا من الخزف الرقيق السابق ذكره وكان يستعمل فى 
الحاجات اليومية وفى المطاي فنجد على بعض أواتيه عبارات مثها «عملبرسم 
المطبخ »*٠٠‏ كم اسم صاحب الاناء مسبوقا بما 'كان يلقب يه من القاب*٠‏ 
ويتكون بدن الاوانى فى هذا النوع من طينة فخارية عادية حمراء أو سوداء 


الوق ذ: تُغفطيها بطانة بيضاء ترسم فوقها الزخارف بارزة بالميناء الملونة 


) البطانات ( وتحصطدد الرسوم بخطوط تحزن 2 5 أن الاناء متكشضة عن 


1 العجينة الحمراء أى السوداء ليدن الاناء وقد تلون هذه الخطوط المحزوزة يلون 
٠‏ عسلى قاثم تحدد الزخارف ثم يعلو هذه الزخارف طلاء زجاحى شفاف ٠‏ وقد 


يحدث فى بعض الاحيان أنتكقشط الارضية حول الزخارف' التىتبدو بارزة ذات 
لون اغمق أى افتح من لون الارضدية تحت طبقة الطلاء الشفافء وقد 3'فذ بعض 
الزخارف البارزة بعجينة ( طلاء زجاجى ملون أى بطانة ) سائلة تضاف يطريقة 
التوظاهن :إن العم > وقد تمع الخز افون فى تع لكوع فى لتقام تاماك 


هذأ النوع تحجد صدريات ( أوائى كبيرة مستديرة ) ذأت جدرآن مقعرة نصف 
كروية وسلطانيات عميقة مخروطية الشكل او كروية لهبا قواعد مرتفعة وأطباقا 
8لا )ا . 


وتزذان هذه الاواتى من الفخان المطلى باشكال هندسية متخطفة بعضها يشبة 
قرص الشمس واشرطة من جدائل وزخارف نباتية متشابكة قد ترةب احيانا فى 
شكل هرمى » كما تزخرف احيانا برسوم حيوانات وطيور من انواع مختلفة » 
وفى حالات قليلة برسوم آدميية بعضها يمثل الصياد بالبانز على جواده اق البحار 
يمسك بمرساة قاريه اومجالس شراب اى طرب » وتمثل الكتابات مكانا بارزا فى 
زخارف هذا الذوع من الخزف المملوكى وهى تدون بخط الثلث الجميل او بخطوط 
نسحدة سريعة وتشتمل على عدارات دعائية لصاحب الانية 5 أسمناء اصحايها 
مصحوبة بالقابهم ووظائفهم » واحيانا رنوكهم اى شاراتهم ٠‏ ومن ثم فان هذه 
الأواضى قفتن ترق احسديتها ذات اهنية خاسة فى فراسة الالقاب والوطائف 
والثترة فق هذا العصر تهاة فق أن هذه التمو عن فا عوذا علن هريد ديه 


اك 


ا ساد تر اا م ابوج سجرب وو وبر حصب سه ساسج اج سجر مجم وم ربجيو سورع سس جه سو سه سوك ودس 


بعض الاوانى المى فترات محدودة من العصر المملوكى الذى دام قرابة ثلاثة 
قرون من الزمان . 

واشهر صناع هذا النوغ من الاواثى الفخارية المطلية با ميناء غى هذا 
العصر « شرف الابوانى » والراجح أنه عمل فى عهد :الناصي محمد بن قلاوون ٠‏ 
ويوقع هذا الخزاف على بعض اوانيه بصيغ مختلفة مشتقة من اسمه ومن هذه 
التوقيعات ( عمل شرف بأبوان ) التى تظهر على انتاجه المبكر الذى عمله فى 
مديئة أبوان بلدته الاولى كما يتضح من كلمة (بأبوان) وأبوان هذه بلدة بالصعيد 
لازالت تعرف ياسسم ( ابوان الزبادى ) ولا يزال الصعيد وكتير من بلادهمشهورا 
بصناعة الاوانى الفخارية حتى اليوم وكلمة الزبادى نفسها الملتصقة باسم بلداة 
ابوان تعنى الاونى الخزفية والفخارية ٠‏ ومن المرجح ان شرف هاجر الى 
الفسطاط وعمل بها بعد ان ذاعت شهرتة واشتد الاقبال على منتجاته وقد عثرنا 
على مئات القطع من ائتاجه فىحفائر الفسطاط وأغلبها يحمل توقيعه مننسبا الى 
ابوان ( عمل شرف الابوائى ) مكتوبا بخط ثلث جميل وكثيرا ما يكتب أسيه فى 
عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه المتناهى فيقول « عدل العيد الفقير المسكيئ 
قرف الاتواى كلام النانين كلهم ».ولد وصلنا كفن مق اما سناع الاوانى 
:“الفخارية على اندتههن يفل شي الحلئفة والخات على واحيذ الاسيوظى والمصر 
والقاهرى ومن الملاحظ أن أسماء بعضهم قد ظهرت أيضا علىالخزف المملوكى. 
ومن الواضح أن « المصرى » كان مصنعه بالفسطاط التى كانت تسمى (مصر) 
فى هذا الوقت أما القاهرى فالارجح أن مصنعه كان بالقاهرة نفسسها . 


ويجدر بنا أن نشير هنا الى نوع من الفسيفساء الخزفية استخدم فى زخرفة 
بعض الاتار فى العصر المملوكى وقد بدا ذلك فى سسبيل السلطان الناصر محمدين 
قلاوون ( ششسنة 15لا ه ‏ سكل 5؟ ) ثم ظهر فى أربعة أمثلة تالية لهذا 
التاريخ » وليس لديذا مثال معروف لاستعمال هذا النوع من الفسيفساء الخزفية 
بعد منتصف القرن الرابع عشر الميلادى . ويعزو بعض العلماء استعمال هذا 
النوع من الفسيفساء الخزفية فى زخرفة أجزاء من العمائر فى هذا العصرالى 
استخدام قوصون لمعمار فارسى قام ببئناء مسجده الذى تم فى سنة ٠١‏ مف 
(1554م- ١؟؟1‏ م) وأن هذا الاسلوب فى الزخرفة المعمارية قد توقف بموت 
هذا المعمار ( كريسويل : العمارة الاسلامية فى مصر ‏ الجزء الثانى ) . 
والحق ان ظهور هذا النوع من الفسيفساء الخزفية لابد وان يكون بتاثير ايرانى 
لرسوخ هذا الاسلوب فى ابران واننشاره فى زخرفة عمائرها . 


على أن صناعة الخزف المصرى التى افادت كثيرا من فن البورسلين او 
السيلادون الصينى فى عدة عصور بدات فى الاضمحلال فى النصف الثانى من 


51" د 
51١‏ الثاهرة 


لتك ا “كم 
1 د اا ااا ام 25 


الي ١‏ مي لد ضح نبو “ا 2 0 ممصو 


القرن الخامس عشر الميلادى وذلك لان الاسواق فى مصر غمرتها منتجات 
البورسلين الصينى بكميات كبيرة وأقبل الناس على شرائها فاصبح من العسير 
على الخزافين المصريين مئافسة هذه التحف الجميلة الرخيصة الثمن . ونلحظ 
هذا الضعف الذى أصاب صناعة الخزف فى مصر فى بلاطا من الخزف كانت 
تزين قبة الغورى بعضها عليه آيات قرآنية » ويظهر الضعف فى خشونة مظهرها 
ورداءة عجينتها وألوائها الحائلة » وهى محفوظة فى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة . 

ولقد زاد اضمحلال هذه الصناعة وتدهورها بعد الفتح العثمانى سنة 
لاكدامء واخذت مص تستورد الخزف من آسيا الصفرىء ولكن هذه 
الصناعة لم تندثر تماما فى عصر بل كانت لها نهضة متواضعة فى القرن الثانى 
عشر ( الثامن عشر الميلادى ) على يد خزاف يعمل فى القاهرة هو ( عبد الكريم 
الفاسى الزريع ) من آثاره فى متحف الفن الاسلامى مسكاة مؤرخة سسنة ه6١١‏ 
هف وبلاطات هن الخزف تحمل اسمه وتواريخ صذاعتها بين سسنتى 
١١8711‏ هه وغيرها فى بدعض الاثار القائمة بالقاهرة حن هذا العصىر*٠‏ 


--؟؟5 ا 


اا سس عر ررور رو رربي مووي حم سر سس ب سس بس ببسبو ربب سجر سوبي روووعوورب ‏ سبوسبب رسب رسربسيبي رصبي 222220000 


الثغثار 


عبد الرعوف على يوسف 


تضم مجموعات متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مسرجة من 'الفخار المصرى 
منقوش عليها عبارة نصها « اصبر ان ملئى خليلى والصبر عند البلاء » . ويبدو 
ان كاتب هذه العيارة التى تشيد بالصبر على هجر الاحبة قد شسه نفسه بالسراج 
واحتماله احتراق 'النار به واستنزاف زيته ليضىء ما حوله . 


وهنا ملقت النلر قن هدة' الموج تلك الحقاية .الح قذل فى الخراع اخاء 
شعبى من الفخار » والحق ان القاهرة قد ازدهرت فيها انواع من الفخار كانت 
القديمة( الفسطاط) ١ ٠‏ 


ويمتاز الفخار الشعبى بالبساطة وقلة التكاليفء وفى الوقت نفسه لا يخلو 
من حسن الذوق ودقة الصنعة وروعة التخيل والابتكار . ونقتصر هنا على 
نوع من التحف الشسعبية من الفخار والخزف 4 تكشف لنا بالاضافة الىاسلوبها 
لحني كك جهو ات ملق عاذ اكد بوهالية هذا العصن + 


ومن تحف الفخار الشعبى المسارج الزيتية باشكالها المختلفة وما يزخرفها من 
رسوم وما يتصل بمقايضها من تماثيل صغيرة . فنجد مئها مسارج بيضاوية 
الشكل واخرى مستطيلة ترتكز على اريع ارجل صغيرة وتزينها زخارف متنوعة 
بارزة شكلت بضغطها فى قوالب من الفخار » وتتألف هذه الزخارف من رسوم 
لاوراق العنب وعناقيده ورسوم حيوانات وطيور وطواويس اى زخارف هندسية 
وكتابات كوفية أو نسخية وينقش. أحيانا على هذه التحف عبارات طريفة 
مثل « أصبر أن ملئى خليلى » والصير عند البلاء » التى سبقت الاشسارة أليها » 
وعبارة اخرى يخاطب فيها الخزاف المسرجة بقوله : « اسرجى حولك وانطفى 
وبئا لطفك » وتكشف هذه العبارة الخوف من عدم انطفاء السراج © وكذلك 
غباز ات مالوفة عق ١‏ الدركة م وغيرها هم عتارات الدهاء والشترو كك مكصرية فيز 
كوق بسيط . وقد حفظت لنا بعض المسارج من هذا النوع اسيم « المعلم أحمد 
الجمعة » وبعضها من فخار عار من الطلاء ولبعضها طلاءات رقيقة باللون 
الاخضر الزيتى أو الفيروزى » أو البنفسجى أو الاصفر أو ببعض هذه الالوان 


ل69” لس 


ويرجع تاريخ هذا النوع من المسارج الى القرنين الثائى والقالث 
الهجرى (8/ >4 35 م) 0 
وفى العصر الفاطمى  9550(‏ 117/1 م ) تعددت أشكال المسارج وتنوعت 
زخارفها واساليب صناعتها قمن انواعهاأ الشائعة ما يشبه شكل ابريق صغير له 
رقبة ومقبض وتخرج من بدنه شعبة طويلة للاشعال أو عدة شعب » وقد صنع 
الخزاف لبعض هذه المسارج جدارين الخارجى منهآ بشكل شبكة ذات زخارف 
هندسية مفرغة والداخلية لحفظ الزيت . وبعض هذه المسارج لا تملا بالزيتمن 
فوهة الابريق بل من فتحة ضيقة فى اعلى المقبض ويحجز الزيت بين جدارين 
مصمتين .اق يملاء بدن المسرجة وليعض المسارج مصاف داخل فوهاتها » 
والغرض من كل هذه الحيل الصناعية فى تشكيل المسرجة واخفاء الزيت بها كان 
! منع الفيران من الوصول الى الزيت وشربه واخشى ما كانوا يخشونه من ذلك ان 
تقلب هذه الفيران المسارج المشتعلة فتضيرم النار فى البيت ٠‏ وقد سجل 


ل السيسييسة مسمس عي دجست جد دعسم بيعي ب جوم جب بجوي بسب عوج بيو جهبجه سوه سبجو بجر جه جججي و07 
0 


وم بعد ساس لم ١‏ سمي من عمد 32 ممه مه 


0 


7 
0 


7 


اه بوب مودي مس بيت سمه م ع يمع ملا جيب يت يس ل 


١ 
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2 ع معد و سامم 


شكل 8/ س صدرية من الفخار المطلى باينا المتعددة الالوان 
حوالى القرن الثامن الهجرى / 14 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة » 


د 5158 سم 


506 


الخزافون هذا على مقابض بعض المسارج فزخرفوها برسوم فيران تصعد الى 
المسرجة لتشرب الزيت » اى بشكل قط يمسك فأرا او متريصا عند الفوهة ينتظر 
قدوم الفأر » ونجد الخزاف هنا يستلهم الواقع فى تصوير الفيران تبحث عن 
الزيت والقطط تطاردها فزين بها مقابضش المسارج ؛ وكأنهم قصدوا بذلك اخافة 
الفيران وارهابها ٠‏ 


والحق ان صنع مقابض التحف والاوانى وأرجلها على هيئة الحيوانات 
والطيور فى هذ! النوع من الخزف الفاطمى ذى الطلاءات من لون واحد نجده 
أيضا فى الخزف الصينى من عهد أسرة ( سونح 8تلا5 ) وكان هذا النوع من 
الخزف يستورد من الصين مباشرة فى ذلك العصر . 


ومن هذه المسارج الفاطمية التى كانت تشكل على هيئة أباريق نوع كان 
يزخرف بأسلوب البريق المعدنى بألوان جميلة لامعة تميل الى اللون البنى أو 
الزيتونى على ارضية بيضاء وفيروزية على نمط ما عرف فى اسلوب الخزاف 
الفاطمى المشهور ( سعد ) الذى عاش فى أواخر القرن «الحادى عشر والقرن 
الثانى عشى بعد الميلاد ٠‏ ومن المسارج الفاطمية ما يشبه الكلجة او حامل الزير 
ويتألف من كأس صغير مضلع مرتكز على أربمع أرجل وله شعبة للاشعال فيشبه 
شكل الكلجة ٠‏ وبعض المسارج مشكلة على هيئة حيوان صغير يشيه خروفا أو 
خنزيرا ٠‏ وتنسب الى عصر الايوبيين والمماليك مسارج ذات أشكال متنوعة من 
الخزف والفخار تزخرف بعضها رسوم باللون الاسود والازرق تحت طلاء 
زجاجى شفاف » وقد نجد على بعضها رنوك أى شارات كعصوى البولى مكلا 
وتمثل ( رنك الامير المشرف على لعب البولى فى البلاط السلطانى ) وتفيد هذه 
الرنوك فى تحديد عصى التحفة ٠‏ ومن هذه المسارج نوع مصنوع من الفخار 
المطلى بالميناء المتعدد الالوان اى بالبطانات الزجاجية الملونة » وعليها زخارف 
هندسية ورسوم حيوانية أوكتابات نسخية منها بعض عبارات دعائية مثل ( العن 
الدائم ) وتوجد مثل هذه العبارات أيضا على أوانى الفخار من هذا النوع من 
العصر المملوكى ٠‏ وقد حفظت لنا احدى المسارج من هذا النوع اسم أحد 
الصناع وهى « يوسف » وريما كا ند يوسف القلال » أى صانع القلل الذى نحد 
اسمةه محفور! على مقارض احدى الجرار الكبيرة ١ ٠‏ 

ومن الاوانى «الشائعة فى فخار القاهرة الشعبى قلل الفخار لتبريد المياه 
وكانت تقوم بمهمة الثلاجات فى العصر الحديث ٠‏ وقد تفنن الفخرانيون أو 
القلالون فى ابتكار أشكال لطيفة لهذه القلل وفى زخرفتها بأاساليب مختلفة 
وزخارف متنوعة ء وذلك لكى تناسب الغرض من استعمالها وتكون وسيلة لجلب 
البيجة لزاني والشاريه هلى المواء:+- فشكت عر هذى الازاكن القلل ذات 
الجدران الرقيقة 3زينها زخارف وكتابات جميلة بارزة بالخط الكوفى » ومنها ما 


عم 0 عد 


يشكل بدنه بالضغط فى عدة مواضع فيضاعف هذا من الاحساس برقة جدران 
القلة كانها مصنوعة من الورق ومتها ما تكون سميكة الجدار رصيئة الهيئة ٠‏ 
وتزدان بعض القلل بمقابض تسسهل من اسستعمالها أو تتبكل دو مانها: على قي 
راس طائر أى حيوان كالثور» وفى هذا النوع قد يستعمل مقبض مجوف كلئها 
بالماء الذى يصب منقم الحيوان عند الفوهة . ومن هذهالقلل ما له بدن مستدير 
مقاوط اطاط ورقبة اسطوانية قصيرة على جانبيها أذنان ( مقبضان ) 
بشكل الزمزميية » وربما صنعت على هذه لقح ل 
بسرج الفرس أو الراحلة أثناء السفر أو الحج » وكذلك نجد أباريق لطي 

كد حدمت القوالب التحائمة وكوالى العمن ذات الوخازهة الممفوزة فى 
تشكيل زخارف بارزة على ابدان بعض هذه القلل وذلك باسلوب الضغط أو 
المب فى هذه القوالب » فنرى عليها رسوم حيوانات وطيور وأشكال آدمية 
وأشرطة من الككابات الكوفية و التسحية جمد فيها خيارات دعائية لامتحاب هذه 
القلل . وعلى أحدى القلل من هذا النوع والمحفوظة بمتحف أطنة بتركيا 
كتب بخط كو بسيط بيت لطيف من الشسعر نصه : 

اذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها سيره مين اأتانن مدلية لفون 


واسلوب الخط هنا بسيط مبكر ويمكن نسبته الى القرن الثانى الهجرى 
١م‏ م )7 . 


كذلك كانت تحفر على بعض القلل فى العصى المملوكى والعصى التركى 
عبارات رقيقة دارجة مثل «١‏ لقا المحبوب شفا القلوب » ولاستعمال هذه القلل 
صيفا وشتاء قامالصناع بطلاء بعضها بطلاءات الخزف الزجاجية لتسد مسامها 
وتحفظ حرارة الماء داشلها لاستعمالها فى الشتاء » ومن آلوان هذه الطلاءات 
الرجاية الازرق والاخنى بدرجاتهنا .. وتزخرف بعش هذه القلل الطلب» 
رسوم وزخارف بالبريق المعدنى تمثل أسماكا أى كتابات كوفية دعائية تتفق مع 
اسلوب ,الخزاف سعد أيضا ٠‏ 


ولا كان كثير من القلل قد ترك سطحه ساذجا دون زخارف فقد اكتفى الخزاف 
بزخرفة المصفاة أى شياك القلة من الداخل بين الرقبة والبدن بزخارف مغفرغة 
ومحزوزة غاية فى الدقة والابداع تشهد برقى الذوق الفنى ومهارة هؤلاء 
الصناع وتكسب هذه الاوانى الشمعبية البسيطة روئقا وجمالا . ولقد أمدتنا 
0 
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لاسعلايت ١‏ مسف تملك 


ل ا 


علش مص عماس ست من ء سس لسصةفٌ ها مد سو العا تآ 
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شكل 4/! س شباك قلة مزخرف بصورة طاووس ل حوالى القرن 
السابع الهجرى / “1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 

حمائن التسيظاط تاعوالة كم 6 مق قبباية القللالقخرفة و الحففة إن هده 

لضا :ذات الإخارفة القترعة كاك كتفرة ييا لل القاغرة ونهد متها افكلة 
قليلة بسيطة الزخارف فى الشام والعراق ( شكل 6[ ) . 

ومن الؤكازف #الحن كمدم علن كسانم هذ القلل وستوم متاو آنادها 

شجيرات النخيل أى قوارب وسفن ء ويزخرف بعضها رسم رجل جالس يمسك 

كأسا ولبعض الاشخاص أثوف طويلة مبالغ فى رسمها ٠‏ ومن الرسوم الحيوانية 


[#ال9و؟" د 


على بعضها رسم الفيل والغزال والاسد والفهد فضلا عن رسوم حمام وطواويس 
واسماك » ومن الرسوم الخرافية نجد الطائر ذا الراس الآدمى والتنين وطائرا 
براأس آدمى ينتهى بلحية طويلة وذيله بشكل تئين يعض راس الشخص . 
ويزخرف بعض هذه الشبابيك زخارف نباتية وهندسية غاية فى الدقة تشيه 
زخارف «١‏ الدنتيلا » » وعلى مجموعة منها من العصي المملوكى نجد رنوك أو 
شارات هذا العصر مثل زهرة الزنبق وزهرة اللؤّلئ ( المرجريت ) ورسم السبع 
والدرع والكأس والهدف وعصوى ألبولو وغيرها من الشسارات التى تدل على 
وكائك امبحابها إى قش شارات شخصية ليع“ ويمتان: تعض :هذه المجموهة من 
شبابيك القلل القاهرية بما عليها من كتابات كوفية ونسخية بعضها عبارات 
دعائية ومنها حكم وأقوال مأثورة مثل « العز الدائم » والبركة » ودمت سعيد! 
يهم » وبرسم الثقة » من صبر قدر ء واقنع تعز » وفاز من اتقا ‏ وعف تعافا( أى 
تنجى من المكروه » ومن خف طف ( أى طفا ولم يغرق )ويا نايم فيق - أى أفق 
واستيقظ ‏ ومن الملاحظ أن بعض هذه العبارات بأسلوب دارج » وتحمل بعض 
القطع أسسماء الصناع يعبارة موجزة مثل ( عملعابد ) بالخط النسخى © وقدنشر 
المرحوم الاستاذ حسسن الهوارى فى مجلة الهندسة صورة لشباك قلة عليه كتابة 
نسخية تقرأ ( برسم مليحة ) أى بأمر مليحة وربما كانت احدى سيدات العصر 
المملوكى الشهيرات أى الجوارى أو المغنيات طلبت تسجيل اسمها على هذه القلة 
اق أعداها البيا 'المتاتع <-وويهاء كون كناكية بحيام يليكة )1 خظديهم 
ص ١١5‏ ]. 


وتنستطيع من مقارنة الزخارف والكتايات على شبابيك القلل الفخارية هذه 
ودراسة ما عليها من رنوك » أن ننئسب كثيرا منها الى عصور القاهرة المختلفة 
التى تمتد من العصر الطولونى الى عصر المماليك ( القرن 5 ٠١5‏ م) ٠‏ 


وقد وصل الينا اسما صانعين آخرين للقلل الفخارية هما (قاسم ) 
ى ( مصرى ) وقد ورد اسم أولهما على قطعة من اناء عليها زخارف هندسية 
ونباتية أما ثانيهما فقد وصلنا من انتاجه قلة من الفخار يزخرف أعلى بدئها 
شريط دائرى عريض داخله رسوم بارزة على هيئة طيور كبيرة واخرى صغيرة 
تبه البجع أو الاوز . ومن بين القلل الفخارية بمتحف دمشق نجد قلة عليها 
اسم صانعها (سعد ) وربما كان الخزاف القاهرى المشهور الذى عاش فى 
أواخر العصر الفاطمى وأنها مما استوردته بلاد الشام من منتجاته وريما كان 
مجرد تشابه فى الاسم فقط - 


ومن التحف الفخارية الشعبية أيضا أخنام مستديره مزخرفة كان يطبع بها 


”7 ا 


“سس اس مس ور سرب سوس مسب سب به سويب مرر_سسس يببسب وسو سسسب وجوج وسور رجو رب بجر --- سمب جر 


ينقض على أوزة » أي صقر ناشر جناحيه أى رسوم آرانب وغزلان واسماك فضلا 
عن ز.خارف نباتية وهندسية مختلفة وعلى بعض هذه الاختام عبارات دعائية 
بالخط الكوفى محفورة فى أقجاه عكسى منها ( كل هنيا ) و ( بالشكر تدوم 
النعم »و ( كل واشكر مولاك ) ٠‏ 
0 

ومن الطريف أن عبارة»كل واشكر » هذه التى تكرر وردها على اختام الكعك 
فى العصر الفاطمى تطلق الان على نوع معروف منالحلوى ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه أن أحد أمراء مصر لم يكتف بنقش الكعك الذى يقدم على مائدته فى 
عيد الفطر بالاختام بل اس بأن يحشى بالدنانير وسمى هذا النوع من الكعك 
باسسم ( أفطن له ) أى تنبه الى ما بداخله من الذهب . وهذا يذكرنا بما يعيل 
اليوم أحيانا فى بعض الفطائر والحلوى التى تصئع فى المناسبات السعيدة ٠‏ 


ومن الملاحظ أن بعض هذه الاختام الفخارية المستديرة عليها زخارف دقيقة 
غير عميقة الحفر تشيه زميلات لها محفورة فى قوالب من الحجر النارى الصلب 
جنا تسيل فى تشكيل العادن والحلى المتضهرة :والارجم إن تهذه:الانختام إلى 
القوالب 'الفخارية كانت ةوالب من هذا الذوع لتشكيل رقائق من الحلى وزخرفتها 
بزخارف دقيقة » ويؤيد ذلك وجود آثار للثار فى بعضها ٠‏ 


| 
1 03 
طلا مسد 


وكه اعت العاهرة نوها كي ويتخكاقة بق الهم الاطدان ن الفنقا قر 
المطلى منها تماثيل مجوفة لطوور وحيوانات كالغزلان والكباش وأشكال آدمية 
كالعرائس أو تماثيل آدمية يلبس بعضها أغطية رأس طويلة مخروطية الشكل ٠‏ 
والارجح أن هذه التمائيل الفخارية كانت تملا بالمياه فنجدها مفرغة ولها فتحمات 
١‏ ومقبض . وبعضها تماثيل صماء غير مجوفة على هيئة الجمل والهودج أو 
١‏ المحمل وبعضها لحيوانات وطيور» فضلا عن كلج صغيرة عليها ازيارها 
ومسارج صغيرة وسلاسل وأوان وصفارات و (شسخاشيخ) مما يستعمل يلعب 
الاطقال ولهوهم ٠‏ ولهذه اللعب من الفخار غير المطلى مثيلات من الخزف مطلية 
بطلاء أزرق آى أخضيى أو أصفر أ بنفسجى وبعضها بطلاء زبدى اللون نجده 
أحياننءا مرشوشا بلون أو أكثر من هذه الالوان ٠‏ 


ويزخرف حافات بعض الاوانى الخزفية تماثيل بارزة مطلية بنفس الالوان 
تمثل وجوه آدمية إن ميوانية + كنا تمد بعك سابل اذمية سنديرة لاشكاهى 
مكهاما حو كان عيثة ركل ملم عاو راس تطجامة الؤذماق يلوق قلسيوة شد د 
أو سسيدة ذات شسعر مصفف . ومن الملاحظ أن بعض هذه التماثيل يوحى بشكله 
وزخارفه وطلاثه بأنه من عم لالخزاف القاهرى الشهير « سعد » ٠‏ ويمكن أن 
نتستب وعظم “هذه الشبوهة من العبائيل. الخرمية الى أواخن القرن: الخامشن 


ان 2 


سيب لصوي لسعب وريه مسعب سي بم ع ببسام لصيس اس شير لم ع لب بحي حصمي الج لس و الت رامسم حلط ب امس 


والشرن البنانين الفذرف :11ت )اس الى ازالخن عوك الدولة الماطنية 


التماثيل الادمية والحدوانية المعاصرة والمصنوعة من 'البورسليين فى عهد أسرة 
سوئج الصينية ٠‏ 


ويتضح مما تقدم جائب من تراث المفن الشعبى القاهرى لبى فيه الخزافون 
حاجات الشعب ومطالبه اليومية , بانتاج تحف من الفخار والخزف ذات جمال 
فنى خاص » رغم ما يبدو عليها من بساطة وسرعة فى التنفيذ » ونستطيع أن 
عبر التاريخ ٠‏ 


حا ات 


ا ا ال 11110 


٠ 
| 


لكك 


الزجاج 
عبد الكرعوف على يوسف 


امنا اهذاه القرقين والق مص الى النين دعن > رد "على خطايه اليه 
كاسن من الزجاج » مما يشير الى ازدهار صناعة الزجاج فى مصر قبيل العصر 
الاسلامى ٠‏ والحق ان ازدهار صناعة الزجاج فى مصر يعتبر استمرارا لما كان 
مستقرا بها منذ العصر الفرعونى ٠‏ ولقد ذاعت شهرة الزجاج فى العصر 
الرومانى حتى ان جانبا من أموال الضرائب المفروضة على مصى والتى كانت 
ترسل سنويا الى روما كانت تجبى عيثنا من الزجاج المصرى ٠‏ وقد استمر 
ازدهار هذه الصنذاعة وتقدمها فى العصر البيزنطى وورث الزجاجون المسلمون 
فى مصر كل هذا التراث الفنى العريق فى صناعة الزجاج وزخرفته ثم ارتقوا 
بهده الصناعة الدقيقة وابتدعو!ا فى مجالها اساليب صناعية جديدة واشكالا 
ميتكرة ميزت الزجاج المصرى فى العصى الاسلامى عن العصور السابقة ٠‏ 
وتمثل صناعة الاوانى الزجاجية فى مص بابا فريدا فى ميدان الفن المصرى فى 
العصر الاسلامى فقد صنعت من الزجاج أوان مختلفة الاشكال والوظائف فضلا 
عن الخلن وادوات القسلبة ولعب الاطفال وين ذللءا* 


شكل ,لم قطعة من الزجاج ذى البريق المعدنى 
+ ه / 4لالا م ( متحف ألفن الاسلامى بالمقاهرة ) 


ل ده 


لت نظ 885 ده لعو ١‏ 
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شكل ١م‏ كأس من الزجاج المزخرف بالبريق المعدنى عليه اسم الامير ' 
عبد الصيد بن على حوالى 165 ه / 1/0/9 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) ' 
/ 

واذا كانت مدينة الاسكندرية قد ذاعت شهرتها قبل العصر الاسلامى فى 1 
مبتاعة الجاع" السرم وإلييا كان رتفت فى كلك الحصي + فقن كازعتها هذه 
الشهرة مدينة القاهرة فى العصر الاسلامى ٠‏ , ا 

وفى متدف الفن الاسلامى بالقاهرة قطعة من 'الزجاج فريدة فى بابها ( رقم ا 


سجل 1 ١١155‏ ) تعتبر أقدم قطعة موّرخة من الزجاج المصرى الاسلامى ١‏ 
ذى البريق المعدنى يذكر عليها اسم ١‏ مصر ) وتمثل قاع ائاء صغير 
مزخرف بأسلوب البريق المعدنى وتشتمل على شريط دائرى من الكتابة الكوفية 
نئصه « مما عمل فى طراز الفيلة يمصر سنة ١1١1‏ ه ) سنة 4 م ) ويستشف 


ل 2 أ 


ار مر بر ب اسجاسسسبسججري سواسررويو ا وو حسم جرريريه روسو سوسس ووس روس روي سسسب ببس سس سس ووم 


المطاط + و التارية اعلى هذه العطلدة مكنوب بالارعان: القيطية 1:00 فل 
٠ ( /,‏ : 


هذا وقد اقل الزجاجون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيوم 
الزجاجية بأسلوب الدريق المعدنى شأنهم فى هذا شأن الخزافين » وتنوعت الوان 
الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنها ما لونت زخارفه 
بلوان واحد اي بألىآن متعددة » ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوانى 
الزجاجية فرسموا بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان وبعضها من الخارج 
بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بألوان مختلفة جذابة وتتباين الوانها اذا 
نظر اليها خلال الضوء » وهذا ان دل على شىء فانما يدل على استاذية ومهارة 
واصالة فنية ٠‏ كذلك كشف فى حفائر الفسطاط عن كأس جميلة من الزجاح 
مزخرفة بالبريق المعدنى البنى وبنفس اسلوب القطعة المؤرخة التى سيقت 
الاشارة اليها وتزينها زخارف نباتية متنوعة وعلى حافتها من الخارح كتابة 
وهذا الامير كان احد 'افراد آأسرة الخلاقة العياسية ومن المعروف ان هذا الامير 
كان واليا على مص سنة ١١5‏ ه ( 1/5 1/7 ) من قبل الخليفة العباسى ابى 
جعفر المنصور ٠‏ وتشهد هذه التحفة 'الجميلة ان مص قد صنعت من اوانى 
الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة نافست فيها 
حاضرة الخلافة فى بيغداد أذ ذاك( نشرت هذه التحفة فى 
مجلة الآثار؟) (شكل 8 ) . 


وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوسن الشراب الزجاجية ضر 
من رسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف أوائىالزجاج العراقى» 
يقول جمال الدين ابن نباته اكصرى : 


وه كنت حفاين التبتطاط فن :جالع بق الأزاتى الرحاحة وخرفت ينان 
الصيد وغيرها من المناظر التى ذكرتها المراجع بالاضافة الى رسوم طيور 
وحيوانات وزخارف ذباتية وغيرها رسمت بنفس الاسلوب المعروف على اوانى 
الخزف ذى البريق المعدنى من هذا العصر » بل أثنا نجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناكى بأثينا توقيع ( سعد ) الخزاف مما يقطع بارتباط صناعة 


. يئشر هذا النص ويقرأ التاريخ لاول مرة‎ )١( 
زه .5 - 194 .م 1968 ع2نتك 3 ,20 ,21 .1701 وعم1مع قمعم‎ 


هد 


اج جيعد 


3 


غيه., ستميات ا 


جع جاخ ويسم رمو يوسي يبود يد 


جيه 


هه 2 صرسمي سا مانت حم ريا لجعي موصار رام 0 200 35 
/ 5 313 
1 
ٌ 2 
4 
3 
1 

1 
0 . 2 
2 

8 
1 
00 


عر" وعميماه ووس جما 


م 

00 ا 

ٍ ا 

1 5 

1 

: أ 

1-0 1 

: أ 

5 يا : 

00 

١ 00 8 

فى لطم 
1 3-8 

3 0 0 بن 1 

و 7 


1١ 


0 


شكل ١م‏ كاس من الزجاج المزخرف بالبريق المعدنى عليه اسم الامي 
عبد الصمد بن على حوالى م16 ه / ؟//ا م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وَأذا كاك خديدة #الاسكددرية كنواعت شورقيا قل" عدص الاسلامن فى 
صناعة الزجاج المصرى واليها كان ينتسب فى ذلك العصى » فقد نازعتها هذه 


“السهزة ودين الشاهرة ق. المصن الالساامى. + 


وفى متدف الفن الاسلامى بالقاهرة قطعة من '«الزجاج فريدة فى بابها ( رقم 
سجل 1 1753؟١‏ ) تعتبر أقدم قطعة مؤرخة من الزجاج المصرى الاسلامى 
ف البريقه العيدئ ينك كليها انم ١‏ بحس )وتكل قاع آنا مقر 
مزخرف بأسلوب البريق المعدنى وتشتمل على شريط دائرى من الكتابة الكوفية 
نصه « مما عمل فى طران الفيلة بمصى سنة ١77‏ ه » سنة 7174 م) ويستشف 


١ 5 


مسجب سسسب د اجرج ب بسب جب ل وسو بور ووم الب لم و ابوس سب وي سو 


الفسطاط , والتاريخ على هذه القطعة مكتوب ,الارقام القبطيه١١)‏ ( شكل 
٠.) 4‏ 


هذا وقد اقل الزجاجون فى الفسطاط والقاهرة على زخرفة اوانيهم 

ظ الزجاجية بأسلوب البريق المعدنى شأنهم فى هذا شأن الخزافين » وتنوعت الوان 

: الطلاءات المعدنية على سطوح هذه الاوانى الزجاجية فمنها ما لونت رخارقه 

ٌْ بلوان واحد إى بالوان متعددة » ولقد استغل الزجاجون شفافية جدران الاوانى 

الزجاجية فرسمى! بعض الزخارف من الداخل بأحد الالوان وبعضها من الخارج 

بلون آخر بحيث صارت التحف تتلالا بألوان مختلفة جذابة وتتباين الوانها اذا 

نظر اليها خلال الضوء » وهذا ان دل على شىء فانما يدل على استاذية ومهارة 

واصالة فنية ٠‏ كذلك كشف فى حفائر الفسطاط عن كأس جميلة من الزجاج 

0 مزخرفة بالبريق المعدنى البنى وبنفس اسلوب القطعة المؤرخة التى سبقت 

١‏ الاثشمارة اليها وتزينها زخارف نباتية متنوعة وعلى حافتها من الخارج كتابة 
سي تمد بالخط الكوقى نصها ء « الامين عبد الصمك بن على أصلحه الله واعن ذنصره 

وهذا الامير كان احد أفراد اسرة الخلافة العياسية ومن المعروف ان هذا الامير 

كان واليا على مصر سنة ١١5‏ ه ( "لاا ؟ل/ا/ ) من قبل الخليفة العباسى أبى 

جعقر المنصون. ٠‏ وتشهد هذه التحفة الجميلة ان مصى قد صنعت من اوانى 

الشراب وكؤوسه الزجاجية تحفا فاخرة وزينتها برسوم جميلة نافست فيها 

حاضرة الخلافة فى يغداد أذ ذاك(نشرت هذه التحقة فى 

مجلة الآتار؟) ( شكل 8١‏ ) . 


وقد ذكرت المراجع الادبية ما كان يزخرف كؤوس الشراب الزجاجية فىمصر 
من رسوم مناظر الصيد وصور الملوك مثلما كان يزخرف أوانىالزجاج العراقى» 
يقول جمال الدين ادن ثباته الكصرى : 


وقد كشفت حفائر الفسطاط عن نماذج من الاوائى الزجاجية زخرفت بمناظر 
الصيد وغيرها من المناظر التى ذكرتها المراجع بالاضافة الى رسوم طيور 
وحيوانات وزخارف ذباتية وغيرها رسمت بنفس الاسلوب المعروف على اوانى 
الخزف ذى البريق المعدنى من هذا العصر » بل أننا نجد على قطعة زجاجية 
محفوظة بمتحف بناكى بأثينا توقيع ( سعد ) الخزاف مما يقطع بارتباط صناعة 


٠ ينشر هذا النص ويقرأ التاريخ لاول مرة‎ )١( 
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الزجاج بالخزف فى هذا 'العصر وبأن بعض الفنانين كانوا يعملون فى كلا 
: الميدانين فى وقت واحد ٠‏ 


وكانت بعض التحف الزجاجية تصنع من عجينة معتمة غير شفافة من زجاج 
أبيض أو فيروزى اللون أو أخضر ترسسم عليه الرسوم والزخارف بالبريق المعدنى 
الزيتونى او البنى بنفس اسلوب الخزف فى اوآخر العصر 'الفاطمى ٠‏ وقد يصنع 
جدار الاناء من هذا اانوع من طبقتين ملتصقتين من الزجاج بلونين مختلفين 
ترسم عليهما من الجهتين زخارف ورسوم لطيقة ٠‏ 


هذا وقد أعجب ناصرى خسرو »؛ الذى زار مصر فى العصر الفاطمى ( أيام 
المستنصر بالله ) بصناعة الزجاج والتحف الزجاجية القاهرية اعجابه بصناعة 


الْكُوَف ذى: البريق المدتن © مفذكن ان البقالين والعظارين. ف" التاهرة كاتا 


طك اطلام ل اماه 


0 
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شكل “م ل جزه من كاس من الزجاج مزخرف بطريقة القطع 
حواللى القرن الرابع الهجرى / ٠١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 

يضعون ما يبتاعه الناس منهم فى أوان زجاجية وخزفية يعطونها لهم دون 
مقابل ٠وكذلك‏ سجل اعجابه باوانى الزجاج المصرى وشفافيته ونقاوته وذكر انه 
شاهد من الزجاج القاهرى نوعا فاخرا يشبه الزمرد كان يباع لنقاسته بالوزن » 
كما أشار الى وجود سوق للقناديل بجوار جامع عمرو . وقد صنع الزجاجون 
المصريون نوعااخر من أوان من زجاج رقيق شفاف ملون بالوان جميلة منها 
البنفسجى والعسلى والاخضر والازرق بدرجاتها » وتمتاز بعض هذه الاوانى 


ا ا 


باختلاف ألوان مقايضها أو فوهاتها أو كواعدها عن لون الاناء نفسه © ويمثاز 

9 هذا التوع دن الاوانى الزجاجية بابداع انشكاله وجمال نسبه مما يشهد للصناع 
: بالمهارة والذوق المتناهى . وترجعمنتجات هذا النوع الىالقرئين الاولو الثائى 

بعد الهجرة (/ 8 م ) وقد كشفت حفائر الفسطاط عن نماذج جميلة منها ٠‏ 

وكذلك تفنن الزجاجون المصريون فى زخرفة سطوح الاوانى الزجاجية بخيوط من 

١‏ عجائن زجاجية ملونة وضغطها وهى ساخنة فى سطع الاناء بحيث تصسير 
مسماوية له ء وشكلوا بهذا الطريقة » التى تعتير ازدهارا لاسلوب مصرى قديم : 

زخارف متعددة الالوان بشبه ألوان الرخام والمرمر المجزع . كيبا 

استخدم هذا الاسلوب ايضا فى زخارف منتجات زجاجية مختلفة مثل الاساور 


اام والكلى الزجامية » وقطم القسطرئج ولعب الاطفال 6"ورجاجاك: التطورفكات 
علق هيئة طون وهروانات © وقد اص هذا ا لاشلوب قنز شرقة :الإواني 

١‏ والحيف التجاجية الصرئة حص القرخ 54 عاخن شاهت جغرفة الأواحى باليناء 

1 الزجاجية المتعددة الالوان ٠‏ كما عرف المصريون نتوعا من الفسيفسساء 
0 الدجاهية ( منهوه350 ) المتحددة الالوان عرف قبل الاسلام بساسم 
الميلفيورى 1636 (رلى الاللف زهرة ) اشارة الى ألوانها 

اا املافة ٠‏ وستفوا مد السفافا مو حتاه 'الخرة والساون «التهاعية + عذلك 


اسنتخدمت. الخنوط التجاحية الملوتة إى. الشقمافة فى تشكيل شارف فانةة 
ومجسمة على سطح الاوانى الزجاجية اى قى اجزاء منها ٠‏ نجدهاا أحيانا على 
هيئه خيوط زجاجية تزخرف رقبات القماقم الطويلة واجزاء منابدانها أوعلىهيئة 
أقراص بشكل وريدات تلصق على أجزاء من الدوارق والقئانى والقئاديل . كما 
شكلت من الزجاج حليات على هيئة حيوان أو طير تضاف الى الاوانى فنجد مثلا 
زجاجة العطر تقف على ثلاثة ارجل لطيفة وقد التفت حولها شبكة دقيقة من 
الخيوط 'الزجاجية الملونة » واخرى تحيط يها شبكة زجاجية ممائلة تثبتها على 
ظهر تمثال جمل من الزجاج ٠‏ كما صنعت هن الزجاج قناتى العطور والكحل 
على هيئة حيوانات وطيور من أنواع مختلفة » وقد.تتكون بعض اجزائها من 
خيوط ونتواءات من زجناج ملون مغاير للونالقنينة ٠‏ وقد استمر هذا الاسلوب 
فى زخرفة الاوانى الزجباجية فى مصى مدة طويلة منذ فجر الاسلام حتى القرن 
الرايع عشيريعد الميلاد ٠‏ 


ومن أسساليب زخرفة الاوانى الزجاجية المتى عرفت فى مصر الاسلامية طريقة 
الزخرقة بالضغط باستعمالادوات خاصة تقسبه الملقط أوالمثقالش يضغط بها من 
مل )ا الجهتين على جدار الاناء للحصول على زخارف مختومة غائرة اى بارزة ٠‏ 
ونجد من امثلة هذا النوع صحونا صغيرة وفناجين وكؤوسا واكوابا ليعضها 

١‏ مقاتّض ‏ وبعضها ذات جدار اسنطوانى وفوهات متسعة فضلا عن قوارير وقماقم 


00 


ا سس ب سم بجوو وس سر جور اج 1 


تنفخ فى قالب من تصفين ثم يضم النصفان معا » ويزخرف جدران هذه الاوانى 
صف أو أكثر من دائرتين متحدتى المركز مكررتين أو زخارف هندسية مبسطة » 
كما أن على بعضها أحيانا رسوما نباتية محورة تشبه زخارف الجص والخشب 
فى العصى الطولوثى » وقديزخرف بعضها اختام مستديرة اى بيضية الشكل بكل 
منها رسم حيوان يشبه الاسد أى تزينها رسوم طدور صغيرة محورة ٠‏ 
وبالاشافة إلى :ذلك فاخ بسكن :هذى الإختاء كدري كتابات: كركية بعطنها 
يقرأ ( الملك لله ) كما نجد على تماذج أخرى منها اسماء أعلام مثل « هشام ( 
الذى نجده مكررا ست مرات على قارورة ذات رقبة طويلة (رقم سجل2817؟1) 
والمرجح أنه اسم الصانع » وقد وجد هذا الاسم على عدة قطع اخرى ٠‏ وترجع 
هذه المحيوهة بن لادان البحاسية ذات لذ عازف الكدرية. الي ها بين الشرن 
الثامن والقرن الحادى عشر بعد الميلاد ٠‏ 


وبالاضافة الىذلك استخدمالزجاج المصرى ايضا فى زخرفة تحفة قوالب من 


الفخار أو الجبس كان ينفخ فيها الزجاج ليتشكل بأشكال الزخارف المحفورة 
غلى حدرانها الذاخلية © وتعالف هذه التوالب 'احيانا مق حزاين: اى أكثر .. 
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شكل 6م س كاس من الزجاج من الكؤوس اللمنسوبة الى القديسة هدويج 
حوالى القرن السادس الهجرى / 1١‏ م ( متحف امستردام ) 


7997 لد 
؟؟ ل القاهرة 


وتتنوع زخارف هذا الزجاج من هننسية الى نباتية أى كتابية » وبعض 


مقابمضشس لطيفة مضافة . ومن هذا النوع ذى الكتابات يحتفظ متحف الفن 


الاسلامى بدورقين بركمى سجل )١( )11517/983 191١5(‏ يشتمل كل مثهما على 
سطرين من الكتابة » ويقر! السطر العلوى « مما عمل للامير ربيعة » ويقرا 
السطر الثانى « عمل نصسر بن أحمد بن هيثم » ونعتقد أن صاحب هاتين 
التحفتين الجميلتين هى الامير ربيعبة بن أحمد بن طولون » الذى قتل اش ثورته 
على ابن أخيه هارون بن خماروية سنة 855 م »© ويتفق أسلوب الخط فى هذه 
الكتابات معهذا التاريخ ٠.‏ ومن الملاحظ أن بعض المتاحفيمتلك عددا من دوارق 
مشابهة وتحمل نصوصا مطابقة لهذين النصين وقد سبق أن نسسبها بعض 
مؤرخى الفنون الاسلامية الى العراق غير اننا نستطيع الان بعد قراءتنا لهذه 
النصوص أن ننسب هذه المجموعة مطمئنين الى مصى فى أواخر العصر 
الطولونى ( شكل 8١‏ ) ومما يسترعى الانتباه هنا أن الزجاج ( نصير بن أحمد 
ابن هيثم ) صائع هذين الدوراقين ربما كان والد زجاج آخر وصلنا اسمه 
هو « عباس بن نصير » وهو زجاج قاهرى اشتهر بأوانيه ذات البريق 
المعدنى ويحتفظ متحف الفن الاسلامى ببعض قطع عليها أسسمه . 


هذا وقد عمد الزجاجون الى عدة وسائل لكى يزيدوىا من تنوع اشكال هذه 
الاوانى الزجاجية التى تنفخ داخل قوالب أو بدونها فشكلوها أحيانا بالملاقط 
وغيرهاءومن أمثلة ذلك قارورة بمتحف الفن الاسلامى ( سجل 1١7٠١‏ ) تتكون 
فيا الركنة هن أرئحة الابيب فرك فى تقادل هول فعا تهاممنة قي الوسطروقد 
شكل الزجاج هذه الانابيب يضغطه لجدان الرقية فى أربعة مواضع ٠‏ وقد 
استمرت هذه الاساليب فى زخرفة الاواذى حتى القرن «الرابع عشي بعد الميلاد ٠‏ 
وفيما بين القرن الثامن والقرن الثائى عشر الميلادى طور الزجاجون فى مصر 
أسلوبا آخر دقيقا فى الزخرفة , وذلك بحن هذه الزخارف أى حفرها ونحثها فى 
جدران الاوانى بعد أن تبرد ٠‏ 

وقد وصلنا من هذا النوع تحف وأوان رقيقة تبدى فيها مهارة 'الفنان فى تمكنه 
من زخرفتها بهذا الاسلوب دون أن يكسر الاناء ٠‏ ومنها مجموعة من زجاج 
سميك مزخرف بالقطع تتألف من أوان منها سلطانيات وكؤوس وأباريق كمثرية 
البدن ومقلمات لحفظةالمداد والاقلام ويشبه هذا النوح من الزجاج التحف 
المصنوعة منالبللور الصخرى من حيث الزخارف وثقل الوزنوقد صنعت تقليدا 
لها ٠‏ وتزين هذه /التحف من الزجاج السميك بزخارف مقطوعة هندسية ونباتية 


٠ تنشر النصوص على هذين الدورقين لاول مرة‎ )١( 


م75 م 


وحيوانية وعلى يبعضها عبارات دعائية بالخط الكوفى » ويتألف جدار بعض 
أوانى هذا النوع من طبقتين الخارجية منهما من زجاج ملون والداخلية من 
زجاج شفاف »؛ وتفحت أرضية الزخذارف كلها فى الطبتة العلوية بحيث لا تترك 
سوى الزخارف التى تظهر كبيرة البروز وبلون مغاير فوق الطبقة السفلى 
القاهرة ( رقم سجل ”541 ) ترجع الى القرن الرابع االهجرى ( ٠١‏ م ) وتتالف 
زخارغها من رسم غزالين أو تيسين متواجهين محددين بخط أزرق بارز وعلى 
بدنهما زخارف هندسية مقطوعة فى الطبقة السفلى الشفافة ( شكل 68 ) . 
وينسسب الى العصر الفاطمى جائب كبير من الاوائى الزجاجية المزخرفة 
بأسلوب القطع والمحاكية للبلور الصخرى ( أشكال 86 »2 155 ) . 


ومنذ أواخرالقرن السادس الهجرى(؟ ١م)‏ الى القرن التاسع الهجرى(2ام) 
شاع أسلوب آخر فى زخرفة الاوانى الزجاجية فى مصر والشام » وهو 
أسلوب الزخرفة: ببالتذهيب والميناء االزجاجية الملونة 0 الاسلوب 
أوان كثيرة مناكواب وكؤوس ودوارق وقماقموصحاف وطسوت وشمعداناتغير 
ذلك ٠٠٠‏ وقى متحف القن الاسلامى من هذا النوع دورقان احدهما (رقم 
تل 4151 يعبل على الركة اسم النتلطان الاتوبيع لاص تاذ الدين 
يوسف سلطان دمشق وحلب ( توفى .151 م ) وهو ذو رقبة طويلة وقاعدة 
مرتفعة وأبعاده غاية فى الرقة والمناسب ويزخرف. بدنه بالتذهيب » والميناء 
رسوم نبائية عربية (أرابسك) داخل ثلاث دوائر كبيرة . والثانى (رقم سجل 
156( تيكل مبار:) اله .روكتة رطويلة آيقنا “وعاعدحة متخفضة نوها وعلئ 
يدنه ثلاث جامات مستديرة أيضا بها زخارف ثباتية وبين الجامات رسوم 
طيور وحيوانات تشبه الارائب وعلى رتبته تقسيمات هندسية وزخارف 
نباقية ويرجع الى القرن 8 ( ١6‏ م ) وربما كان أهم ما لدينا من تحف 
هذا النوع المزخرف بالميناء اللملونة والتذهيب هى المشكاوات أو أغطية 
ألمسابيح الزجاجية المزينة بالتذهيب والميناء المتعددة الالوان » وكان 
يفتك بداخلها قتديل من الرشاع مخروطى, الشييكن بوايطة تحايل من 
السلك يمسك بحافة المشكاة وتعلق المشكاة من مقباضها بسلاسل تجمعها 
كرة زجاجيةمن نفس النوع » وقد تصنع من الخزفاو بيض النعام ايضا » وتعلق 
من أعلاها بواسطة سلسلة تثبت فى «السقف ٠‏ ويؤرخ معظم هذه المشكارات 
بالقرن الثامن الهجرى (؟١‏ م) ويحمل بعضها عبارات تاريخية أو دعائية بخط 
الثلث المملوكى أى آيات قرآنية مناسبة مثل 7 الله نور السموات والارض 
مثل ذوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة ء الزجاجة كانها 
كوكب درى يوقد » ومثل ١‏ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر» ٠‏ 
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شكل 4١‏ ب دورق من الزجاج مزخرف باينا المتعددة الالوان والتذهيب 
حوالى القرن الثامن الهجرى / ؟1 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ومن الملاحظ أن هذه التحف أخذت دوا من كلمة المشكاة فى الاية الاولى » 
وقد بذل الزجاجون غاية جهدهم فى زخرفة هذه المشكاوات يدفعهم الى ذلك 
شعؤر ديئى كبير لتشسبيه الله سسبحانه لنوره بتور المشكاة فى الآية الكريمة 


0 


ولاستعمالها فىانارة المساجد فىهذا العصى ٠‏ ويزين بعض المشكاوات زخارف 
نباتية طبيعية ويزدان بعضها الاخر بزخارف من أنواع مختلفة كما يحمل كثير 
منها أسسماء أصحابها والقابهم ورنوكهم . ومن أجمل المشكاوات المملوكية التى 
تؤرخ من أواخر القرن ١١‏ م ( حوالى سنة ١١94‏ م ) مشكاة بأسم السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون ء على بدنها كتابة نسخية على أرضية بالميناء الزرقاء 
وقد نقلت هذه المشكاة منمدرسة الناصص محمد بالنحاسين ٠وكذلك‏ مشكاة أخرى 
باسسم الامير الماس المحاجب صاحب المسجد المعروف باسمه بالحلمية» وهو من 
أمراء !السلطان الناصىر محمد بن قلاوون » وعلى رقية المشكاة ثلاثة رنوك بها 
شارة هذا الامير وكتابة تفيد أنها عملت برسم جامعة ٠‏ وهد تم بناء هذا الجامع 
سئة .لال ه ( ١9.‏ م) وعلى قاعدة المششكاة توقيع الصائع يعبارة 
تقرأه عمل العبد الفقير على بن محمد امكى غفر الله » والمرجح أن صحة الجزء 
الآخير من اسمه هو « الرمكى » ونجذه على مشكاة نحمل اسم الامير قوصون 
الساقى بمتحف المتروبوليتان بنيويورك وربما كانت نسيته الى مدينة (رمكة) 
بالقام . (شكل ه15١‏ ) . 


ومن المشكاوات الجميلة النادرة ذات رسوم الطيور مشكاة ياسم 
الامير (الملك) الجوكتندار وهى من أمراء الخاصي محمد ين قلاوون أبضا وعلى 
رقبتها كتابة باسمه تتخللها ثلائة رنوك بها شارة عصوى البولو » وعلى بدنها. 
مناطق بها زخارف نباتية دقيقة مذهبة بينها رسوم طيور ناشرة اجنحتها منها 
طائر الرخ فتؤرخ بحوالى الا ه (15؟1 م). 


أ 
ا 


وتمثلمجموعة مشكاوات السلطان الناصر حسزبن محمد بنقلاوون بمتحف 
الفنالاسلامى أكبر مجموعة تحملاسم سلطان وأحد فيبلغعددها تسع عشرة 
مشكاة على بعضها كتاببات أورنوك كتابية تحمل اسمه » وعلى البعض الاخر 
زخارف نباتية عربية أى رسوم نباتية قريبة من الطبيعة منها أزهار اللوتس أى 
زخارف هندسية جميلة بالميناء المتعددة الالوان ٠‏ وترجع هذه المجموعة الىما 
قبل وفاته سنة ١86١‏ م (شكل 5؟5١).‏ 


وقد اضمحلت صناعة المشكاوات فى عصر المماليك الشراكسة » وقد وصلنا 
منه مجموعة من المشكاوات منها احد عشي مشكاة ياسم السلطان الظاهر أبى 
سعيد برقوق وهى أل جودة فى مينائها ونوع زجاجها عنها فى العصر 
المملوكى الاول . ومنذ القرن الخامس عشر أخذت صناعة الزجاج فى التدهور 
حتى كانت ثورتنا الاخيرة التى شملت صناعة لازجاج برعايتها كما شملت 


- ا ا 


غيرفا هة السداغات والقنون ؛ فانشكت الؤسسة النامة للوجاج والبللون واقظ 
بها احياء هذا الفن العريق فى مصروقد قطعت فى هذا السبيل شوطا كبيرا ٠‏ 
ولا زالت بالقاهرة بقية قليلة لمصائع زجاج صغيرة يعمل فيها الصناعفى نفخ 
الزجاج وتشكيله ببعض الوسائل والاساليب الفنية القديمة ومن انتاج هذه 
المصانع ما يضاهى ألوان أوانى الاوبالين وتغلب على منتجاتها البساطة 
وتعكس احة من فن الزجاج القاهرى العظيم فى العصر الاسلامى . 


ا ا مك 
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البلور الصخرى 
الدكتور حسن الباشا 


عندما زار الرحالة ناصرى خسرو مصر والقاهرة فيما بين سنة 699 
و 54١‏ ه (5؟.١‏ 4 1٠.6.‏ م) أعجب بتفوق المصريين فى صناعة البلور 
جميلة شاهد بعضها فى سوق القناديل بالقرب من جامع عمرو بن الماص . 

والحق أن ما ذكره ناصرى خسرو عن تحف البلور الصخرى المصرية فى ذلك 
العصر وما تمتان به من دقة ,الصنعة وجمال المنظر يصدقه ما وصلنا من هذه 
التحف التى لا تزال تعتبرها متاحف العالممنأثمن كنوزها ٠‏ 

ولقدُ ثبتت نسبة هذه التحف الى مصررالفاطمية بصفة خاصة بفضل مأ وجد 
خلفاء ووزراء ٠‏ 
التقاليد الصناعية فى كثير من اقطان العالم الاسلامى بما فى ذلك مصر نفسها 
فيما قبل العصر الفاطمى : اذ وصلتئا مجموعة من تحف البلور الصخرى ريما 
كان بعضها من ايران والعراق ومصي فى القرن الثالث الهجرى (5م ) ٠‏ 

ومن هذه الدتحف اليلورية تماذج يرتيط اسلوب صناعتها وطراز زخارفها 
ارتباطا وثيقا بالاسلوب الفنى الذى ظهر فى سامر! » وانتشى منها الى كثير من 
انحاء العالم الاسلامى فى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى (5 م) ولا 
سيما مصر ٠‏ وتتألف زخارف هذه التحف من وحدات زخرفية من طران سامرا 
والطراز الطولونى » كما انها قد ذفذءتعلىالبلور الصخرى بطريقة القطع المائل 
اى الحفر المشطوف الذى عرف فى الزخارف الجصية والخشبية فى سامرا 


ومن امثلة هذه التحف قطع من البلور الصخرى تؤلف اجزاء فى شععدانين 
من المعدن من صناعة ايطاليا فى القرن السادس عشر بعد الميلاد محفوظين فى 
كاتدرائية سان ماركبالبندقية وتشتملهذه الاجزاء البلورية على زخارف نباتية 
ذات طابع طولونى بعضها على هيئة قلب وبعضها على هيئة وريقات عنب 
خماسية الفصوص أو مراوح نخيلية مقسومة ٠‏ وجميع الزخارف مرسومة 
بأسلوب القطع المائل اى الحفر المشطوف الذى شاع فى سامرا ولا سيما على 
الجص والخشب »ء والذى انتقل منها الى مصر فى عهد احمد بن طولون ٠‏ 


ف را 52 


وفى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من التحف البلورية الصغيرة 
يمكن نسبتها الى مصر قبل العصر الفاطمى » وتحتوى هذه المجبوعة على 
قنيئنات صغيرة بعضها ذو عدة أضلاع ©» وعلى تماثيل لحيوانات وطبور 
واسماك » وعلى قطع قطرنج ٠‏ 


والبلور الصخرى نوع من الاحجار يشبه الزجاج ء ولكنه اشد صلابة من 
الزجاج » وأكش جمالاء وهى يشكل ويزخرف بواسطة القطع ولا قزال 
مصنوعاته تلفت الانظار يمأ تمتان به من صفاء وشثدفافية ولألاة 9 


ويبدى ان العناية بالبلور الصخرى لم تكن ترجع ققط الى ما يمتاز به من 
جمال » بل كانت ترجع ايضا الى ما كان يعتقد فيه من دلالات رمزية وسحرية » 
فقد قيل مثلا ان الملوك كانوا يؤمنون بفائدة الشرب فى الاوانى المصنوعة من 
البلور الصخرى » وكان بعض الناس يتخذونه تمائم لطرد الا .لام المفزعة 
والسيئة » ولأمر ما لا يزال بعض مدعى علم الغيبيس تخدمون كورا من البلور 

المخرى فى مزاولة أعمالهم السحرية ٠‏ 

. وكانت مصرتستورد حجر اليلور الصخرى فى أول الامر من بلاد المغرب » ثم 
اكتشفت انواع جيدة منه فى اقليم اليحنر الاحمر ٠‏ ولقد اشاد ناصرى خسرق 
بالبلور الصخرى الذى اكتشف فىاقليم البحر الاحمر وذكرانه اجمل من البلور 
الذى كان يستورد من بلاد المغرب ٠‏ ويبدى ان اكتشاف البلور فى اقليم البحر 
الاحمر كان له اثر كبير فى ازدهار صناعة البلور الصخرى فى مصى فى بداية 
الحضر القاطين. ‏ 

ومما يلفت النظر ان معظم التحف البلورية الفاطمية قد عشر عليه افى كنائس 
أوروبية مثل كاتدرائية سان مارك فى البندقية وأن كثيرا منها قد نقل الى 
المتاحف الاوروبية مثل متحف فيينا ومتحف فيكتوريا والبرت فى لندن ومتحف 

اللوفر فى باريس وقصر بيتى فى فلورنسا ٠‏ 

ومنالمرجح أن هذه التحفقد انتقلت الىاوروبا فيالعصور الوسطى ٠‏ وقد 
اشان القريزي عند وصفة للمحكة الكبرى القى حلت يهدائن الخليقة المستئسس 
الفاطمى فى سنة ٠١117‏ م الى عدد كبين من الاوانى البلورية التى اخرجت من 
حَرَائن الخليقة »ويب أن هددا من هذه الخذف البلورية قد انتقل ارق مكتلفة 
الى خزائن الكنائس والملوك والعظماء باوروبا ب حيث اعتبرت من اثمن ما يعتز 
به من تراث فنى . ومما زاد من قيمة هذه التحف أن المسيحيين كانوا يعتبرون 
البلور رهزا للنقاء الروحى ‏ كما حرصوا! على أن يحقظوا فى الاوانى البلورية 
بعض تراثهم المقدس من الدم وغيره فضلا عن انهم كانوا يجملون بقطع من 

البلور تحفهم الثمينة المصنوعة من مواد اخرى ٠‏ 
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ولقد ساعدنا على نسبة كثير من التحف البلورية الى مصر الفاطمية العثور 
على يعض التحف التى تشتمل على كتابات يمكن بفضلها تاريخ هذه التحف * 
وريما كان اهم هذه التحف ابريق من البلور الصخرى فى كاتدرائية سان 
مارك بمدينة البندقية يمكن أن يوضع فى قمة التحف البلورية من حيث دقة 
الصتعة وجمال الزخارف ٠‏ ولهذا الابريق بدن على هيئة الكمثرى يفصله عن 
الفوهة رقبة قصيرة وله مقبض يتصل بالرقبة ويهبط باستقامة حيث يتصل 
باسقل البدن + قى اعلى المقيض تمثال حيوان له قرون طويلة تمتد راجعه الى 
آخر الظهر . وتحلىبدن الابريقزخرفة تتألف منرسم أسديزمتمائلين متقابلين 
بينهما رسم نباتى محور ذى جانبين متماثلين ٠‏ وتتميز هذه الزخارف بانها تامة 
البروز + وقطعها ظاهر فى البدن كما يتميز أسلوب الرسوم بصفة عامة 
بالتحوير . وان كانت النسب التشريحية للاسدين قريبة من الواقع ٠‏ 
وترجع اهمية هذا الابريق بضفة خاصة الى ما يشتمل عليه من كتابة دعائية 
بالخط الكوفى على هيئة شريط يلف حول اعلى البدن ٠‏ وتقرا هذه الكتابة كما 
يلى : 
« بركة من الله للامام العزين يالله » ٠‏ 
ويتضح من هذه الكتابة ان الابريق قد صنع للخليفة الفاطمى العزين بالله 
ثانى المخلناء الفاطميين فى مصر (ه5 785 ه / 91/5 155 م ) . ولقد 
كان حكمه عصر ازدهار حضارى فى مصر ذلك أن الدولة الفاطمية فى عهده 
كانت قد فخطت ‏ بركلة التاستن ووطلت بركلة السفران عاد عان لهذا 
الخليفة من تسامحه وخلقه وحسن اختياره لرجال دولته ما مكنه من تهيئة 
الجو الملائم للرقى العلمى والمادى والصناعى فى عصره ٠‏ 
ولقب «٠‏ الامام » الوارد فى هذه الكتابة الدعائية من الالقاب .التى كانت تطلق 
على الخلقاء السلفين + وق وود إتدم تكن وسيلنا: يعصل على هذا :اللقب على 
5-3 سكة من بخارى مؤرخة سنة ١١١‏ ه ٠‏ وقد صار هذا اللقب يطلق على جميع 
أ منكانيتلقببالخلافة بما فى ذلك الخلفاء الفاطميونولقد اطلقعلى المع لدين الله 
١‏ القاطمئ فى سعة كريحة فى مقر 511 هد ءى عل الخليقة التضاكة امن اللة 
فى كتابة أثرية منقوشة على الجص بجامع الحاكم بالقاهرة ٠‏ 


٠‏ اننا لشي العويق كاللة نوو نيت كام جيذ “الكلبية التي ركان انيه 
2 2 نزار “) و كنيته 2 أبو منصور ») . 


هذا وقد ورد لقب خليفة فاطمى آخر على تحفة أخرى من البلور الصخرى : 
وهى عبارة عن حلقة على هيئة هلال بالمتحف الجرمانى فى مدينة نورعيرج 
بالمانيا ٠‏ وتشتمل هذه الحلقة على كتابة بالخط الكوقى نصها : 
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« لله الدين كله الظاهر لاعزان دين الله امير المؤمنين » وصناعة هذه الحلقة 
أقل جودة من صناعة الابريق السابق كما ان رسومها اقل بروزا واقل دقه ٠‏ 


والخليفة المذكور فى هذه الكتابة هو أبو الحسن على الظاهر بن 
الحاكم (١١»؟‏ الا؟؟ ه/ ١.55 1٠١5١‏ م) . وقد لكب الظاهر فى هذه 
الكقارة ناسين الؤموين + وكان هذا اللهب خافن العانب الكلقاء ظهوى| وقد جام بعد 
لقب « الخليفة » واول من لقب به عمر بن الخطاب ٠‏ ومنذ عهد عمر صار « امير 
المؤمنين » هو الاسم الرسمى لمن شغل الولاية العامة على المسلمين سواء عند 
السنة اى الشيعة + وقد غلباستعماله كاسم وظيفة لا كلقبفخرى » ويتضح من 
وضعه هنا بعد النعت الخاص أنه استخدم فى هذه الكتابة كاسم وظيفة وريما 
كان اقدم نقش موؤّرخ يشتمل على هذا اللقب هى نقش على سد العيان بمنطقة 
الطائف مؤرخ سنة /ه ه بأسم « عبد الله معاويه امير المؤمنين » ٠‏ وقد ورد 
هذا اللقب فى بعض الوثائق الصينية الدذى ترجع الى القرن الثانى الهجرى 8١٠‏ 
م » بصيغة قريبة من الصيفة العربية وئصها : « هامى ا مو امو فى » 
( أنظر حطى : تاريخ العرب »؛ النسخة الانجليزية ص 765 ) كما ورد فى 
بعض الوثائق اليونانية بصيغة امونوس ووردت ترجمة له افى اوراق البردى 
اليونائية فى ادفو فيما بين سسنة 7./ا و ؟١7‏ م ( أنظر جروهمان : أوراق 
البردى العربية ص ؟ ل ه ) . 

وبالاضافة الى هاتين التحفتين المؤرختين وصلتنا تحفة اخرى تشتمل على 
كتابة يمكن الاستعانة بها فى تاريخها : ففى كاتدرائية مدينة فيرمى بايطاليا 
ابريق تهشمت رقبته وعلى بدنه زخرفة تتألف من طائرين متواجهين بينهما فروع 
نباتية دقيقة ٠‏ وفوقها كتابة دعائية نصها : «يركة وسرور بالسيد الملك 
المنصون» ٠‏ 

ومن المرجح أن السيد الملك المنصور المشار اليه فى هذه الكتابة هو أبو 
الاشيال ضرغام بن عامر بن سوار اللخمى احد وزراء العاضد اخنر خلقاء 
الفاطميين وكان ينعت بالمنصور ( 508 505 م ) ومن المعروف أن هذا الوزير 
دخل فى صراع مرير وننافس على السلطة مع الوزير ثساور كان من نتيجته 
قدوم الايوبيين الى مصىر على رأس جيوش السلطان نور الدين محمود بن 
زنكى . 2 

ومما تجدر ملاحظته فى هذه الكتابة تلقب المنصور بلقب «٠‏ الملك » وهى لقب 
عربى قديم أطلق على كرب ال وتر ملك سب فى أقدم نقثش عثر عليه فى جنوب 
بلاد العرب كما أطلق على امرىء القيس بن عمرو ملك الحيرة فى نقثى النمارة 
سنة 518 م ٠‏ وقد ورد فى بعض الايات القرآنية الكريمة مثل قوله 
تعالى : « وكان وراءهم ملك يأخذ كلسفيتة غصبا » وقوله سسبحانه: «انالملوك 
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اذا دخلوا قريةافسدوها وجعلوا أعزة اهلها اذلة وكذلكيفعلون » ٠‏ غير ان هذا 
اللقب لم يعرف بصفة رسمية فى صدر الاسلام ولا فى العصر الاموى ولم يطلق 
رسميا الا مئذ دولة بئى سسامان وغيرهم من ولاة الشرق الذين كانوا يتمتعون 
ببعض الاستقلال عن الخلافة العباسية » ثم صار يطلق على بنى بويه ومن 
جاع يعدهم من السلاجقة والاتابكة ثم الايوبيين والمماليك » وكان هذا اللقب 
يطلق .على رؤساء الدول من غير الخلفاء ٠‏ وقد اطلق لقب الملك فى الدولة 
الفاطوية لأول مر كان رضووان تن ولكمي عنقا ,ورى للخلرية الشابط لدرق 
الله قئ بينكة +69 ثم صان يطلق على من جاء بعدة هن :الوؤواء القاطمييخ 
ومن هنا كان اطلاقه على ضرغام ٠‏ 
أمنا لقب السيد الذى ورد فى هذه الكتابة فكان من الالقاب العامة التى كانت 
تطلق أايضا على الوزراء الفاطمدين ٠‏ وفى ضصوء هذه الدراسة اللقبية يمكننا ان 
ننسب هذه التحقة الى 'الوزير ضرغام الفاطمى ( 255/8 555 ه) ولى ان 
عضن | العلماء قد حاول: تسنيتها :الى صستاعة اوزوباء على #ساس اسلوت 
زخارفها . 
اذا اضفنا الى هذه التحف الثلاثة .التى استطعنا تاريخها بعض التحف 
البلورية الاخرى التى يمكن تاريخها بمقارنتها بالقواعد المعدنية الاوروبية 
المؤرخة التى ربطتبها صار لدينا عدد من التحف اللورية المؤرخة يمكننا فى 
خضوتها ان نؤرخ'بءض التحف الاخرى عن طريق المقارنة وبالتالى ان نتصور : 
التطور العام لصناعة البلور الصخرى قى مصى فى العصى القاطمى واسلوب ا 
زخارقه ٠‏ : 
وعد اتقسم لفف تمده الدراضة أو تناف اللي المتكرق د للدي ف ا 
أ مصسر فى عصي الطولونيين والاخشيديين ثم بلغت اوج ازدهارها فى بداية عصر : 
ٍْ الفاطميين ولا سيما فى عهد الخليفةالعزيز بالله حين صنعت انواع مختلفة من 
ييه التحف امتازت زخارفها بالرشاقة والتأذق والوضوح والدروز الشديد والقطع 
: الظاهر + ودعد ذلك اخذت الصناعة قى التدهور تدريجيا فصارت الزخارف تقل 5 1 
دقتها ويقل بروزها حتى تكاد لا تظهر من الارخدية ٠‏ 35 
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ولقفوسلنا بن كلد البلورئ ,الطبفرى انوا جتكتلعة مو هيف اليقيدة 

والشكل والحجم مثل الاباريق والفناجين والصحون والثئينات والقوارير | 

والكؤوس والعلب وقطع الشطرنج وغير ذلك ( شكل 6 وا لاثم ) . ١‏ 

: وكانت الاباريق فى معظم الاحيان ذات شكل كمثرى ورقبة قصيرة وقاعدة‎ ١ 

1 منشخفضة وذات مقبض واحد وريما مقبضين » وتوجد نماذج من الاباريق فى‎ ١ 
. ) 86 متحف فيكتوريا والبرت بلندن وفى الارميتاج وفى قصر بيتى ( شكل‎ 
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شكل الم ابريق من 
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البلئور الصخرى 
٠‏ م ( متحف فكتوريا والبرت بلندن ) 


بدت يد كد 
35 + 


ور 
ره ككل مس 
ا د 


”2 0 ”0 5 
0 1 0 3 1 
مي - 
و3 و 6 
. و 
3 


ل ال يييية ال ل سي جاح لت ع وس سين موسجس - سوك صرت .وموس مسوور و سس وجو ووو ووس سوكججسوو بوسر 
أ 


.اماا لقنينات فكانت 3تمين عادة بأنها ذأت. جسم كروى ورقبة اسطوانية فى 
كنيسة سانمارك بالبندقية قنينة منالبلور الصخرىيعتقد بعضالسيحيينان 
بها آثار دماء مقدسة ٠‏ وفى متحف المتربوليتان فى نيويورك قنينة على هيئة قلب 
ربما كانت تستخدم لحفظ العطور » وتزخرفها حليات نباتية محورة ٠وبه‏ ايضا 
قئينتان آخريان ذواتا هيئة اسطوانية تقريبا تزخرفهما رسوم أفرع نباتية 
محورة وكتابات كوفية . 

ومن طرائف التحف '«التى صنعت من البلور الصبخرى قطع شطرنج شكل 
الكونتيس دىبهاج فى باريس ٠‏ 

ومن الملاحظ ان هذه التحف البلورية كانت فى كثير من الاحيان تقطع فيها 


ومن أهم الوحدات التى شساع استخدامها على التحف البلورية تلك 
الزخرفة المسماة بشجرة الحياة . ويرجع استخدام هذا الرسم الى العصر 
فى العراق القديم يتألف فى الغالب من نخلة ذات شكل مبسط تحيط بها 
وتشتبك معها زخرفة من أفرع نباتية وأزهار محورة ©» ويحف بها من 
الجانبين كائنان خرافيان مجنحان يمسك كل منهما فى اليد اليمنى بشكل 
مخروطى يقربه آلى المنخلة » وفى اليد اليسرى سملة . ويظن بعض العلماء 
إٍ أن هذا الشكل كان يرمز الى عملية نشر اللقاح على النخلة فى حين يبيل 
ٌ البعض الآخر الى الاعتقاد بأن النخلة كانت تمثل منبع البركة والخير وأن 
الكائئنين الخرافيين يرمزان الى رسسل القوة والشثشفاء يسثيدان الخير من 

الشجرة لنشره قَْ البلاد 8 


ٍْ الننون الأسلانية بحيف فنا ع اتتكدابة. ق النتون 'التطبيفية ‏ كرحدة رخرقية 
بحتة اصطلح على تسسميتها بشجرة الحياة 5 


وقد تعرضت زخرفة شجرة الحياة فى الفنون الاسلامية لبعض التطور 
والتقيين :1ن انتتشوعت : تاساليب؟ ححتلفة 'فاسكبدل مقلة بالعافيات"اللشزافية 
رسوم حيوانية مختلفة فى أوضاع متقابلة » كما كان يستعاض فى بعض الاحيان 
عنالنخلة برسم شجرة محورة أو زخرفة نباتية مجردة ذاتجانبين متماثلين) 
واحيانا كان يكتقى برسم الشجرة فقط » واحيانا اخرى كان يكتفى برسم 
حيوانين أى طائرين متمائلين ومتقايلين مع الاستغناء عن الحيوانين فى الحالة 


ا 0غ 
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كم فصع دسقية سراف مون عالط عوط 


الاولى وعنالشجرة فىالحالة الثانية 3 وريما رسيم الحيوانان فىبعض الاحيان 
غير متماظين تماما على جانبى الشجرة ٠‏ 

وقد شتاع :اسكهداء تهذه الؤجدة الأخرضية شن الفتون التطبيقة القاطية: 
رقن تكسي زخرفة شجرة اللحياة على مف البلون الستخرس الخاطلني نيف 
عامة على هيئة حيوانين متماثلين ومتقابلين بينهما زخرفة نباتية محورة متماثلة 
الجانبين ٠‏ وريما كانت الحيوانات أسودا أي وعولا أي كباشا أو طيور!ا وريما 
رسمت فى حالةثيبات أو عدى أو طيران أو انقضاض 2 


وتمثل زخرفة شجرة الحياةالعنصر الاساسى على ابردق من البلور الصخرى 
من محصىر فى القرنالخامس 'الهجرى ( ١١‏ م ) فى متحف فيكتوريا والبرت بلندن 
ويبلغ ارتفاعه 5ر١؟‏ سم ٠‏ وتتألف الزخرفة هنا من مجموعتين مثماثلتين 
ومتقابلتين على جانبىزخرفة نباتية ٠‏ وتتكون كل مجموعة من رسم صقر ينقض 
على غزالليفترسه ٠‏ أما الزخرفة النباتية فهى عبارةعن فرعنباتى كبدر متموج 
على هيئة لفائف تنتهى كل منها بوريقات وأنصاف وريقات ٠‏ وتتميز هذه 
الزخارف بالوضىء و اليروز الكبير عن الارضية وينسبهذا الابريق الى حوالى 
عصر الخليفة العزيز حين بلغت صناعة البلور الصخرى أوج ازدهارها 
-005" 


وينسب الى العصر نفسه ابريق آخر فى متحف اللوفر فى باريس نقل اليه من 
كادرائية سان دكن وريلة ازتفاعه 5 سيم © وتقالك الزحرئة الركيسية علن هذا 
الابريق أيضا من شجرة الحياة التى تتمتل هنا علىهيئة شجرة محورة متمالة 
الجانبين يتفرع منها مراوح نخيلية وأنصاف نخيلية » ويحف بها من الجائبين 
رسم يبغاء ٠.‏ ويوجد فوق هذا الرسم كتابة دعائية بالخط الكوفى ومن المعتقد 
أن الابريق قد أهذداه روجر الثانى ملك صثلية الى الكونت تيبولت من 
شمبانيا » وهذا قدمه هدية الى الاب سوجر المتوفى سنة ١5١1م ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه التحف وصلذا تحفبلورية فاطمية اخرىفيوجد فى قصر 
بيتى فى فلورنسا أبريق نتألف زخرفته من رسم بجعتين بينهما فرع نباتى متقن. 
وفى متحف الارميتاج ابريق آخر ذو مقبض قائم الزاوية وحول رقبته القصيرة 
يتمثل رسم نباتى دائر » وعلى بدئه رسم أربعة أسود كل اثنين منها 
متواجهان » وفى متحف تاريخ الفنون فىفيينا ابريق ذى يد علىهيئة الكمثرى 
ولكنه ذى فصوص وله مقبضان جميلان ويقال ان هذا الابريق كان ضمن جهساز 
الاميرة الاسبانية ماريا تيريا الزوجة الاولى للقيصر ليوبولد الاول التى 
توفيت فى سنة 1717/7 م ٠‏ 
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شكل لالم ل قارورة من البلور اللصخرى 
حوائى القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م ( كاتدرائية هالبرشتادت بالمائيا 


5 61 ب : 


هذا ونكن أن هتتاف البارى السكرم كان لها اكرها عن سناع العا + 
اذ صئعت تحف زجاجية على مثال التحف البلورية واستخدم فى زخرفتها 
أسلوب القطع على نمط ما كان متبعا فى زخرفقة البلور الصخرى ٠‏ ومن ابرز 
تماذع هده العف القهاحية ال حيتفت تيد لأنازى المتقرى مسر لمن 
الكؤوسى اصطلح الاوروبيون على تسسميتها باسم كؤوس القديسة هدويج . 


ويوجد من هذه الكؤوس نحى ثلاث عشرة كأسا موزعة بين المتاحف 
والمجموعات الفنية الاوروبية مثل المتحف الجرمانى فى نورمبرج ومتحف 
ركس فى أمستردام ومتحف برسسلاو ومتحف غوطا وكنوز دير اويجنيس وكنوز 
كنيسة مندن وكاتدرائية هالبرشتادت بمقاطعة بروسيا وكاتدرائية كراكاو فى 
بولندة ٠‏ 


وقد نسبت هذه الكؤوس الى السيدة هدويج الالمانية ( توفيت سنة 1747 م) 
وكانت تملك كأسين من هذه الكرّوس ٠‏ 

وقد صنعت هذه الكؤوس من زجاج سميك وثقيل » كما زينت بزخارف 
مقطوعة تشبه زخارف البلور الصخرى الفاطمى وتنتشي على السطح كله ٠‏ 
ونتالف هذه الزخارف بصفة رئيسية من رسوم شجرة الحياة ذات المراوح 
النخيلية والتى يحف بها رسوم أسود أو طيور » كما تشتمل احدى الكؤوس 
على رسم هلال ونجوم . 


ومن نماذج هذه الكؤوس كأس فى متحف أمستردام تتالف زخرفته من اسدين 
مرسومين بأسلوب محور على جانبى زخرفة نباتية ( شكل 6م ) ,. 


وقد كان تحديد مكان صناعة هذه الكؤّوس مثار بعض الخلاف بين العلمام ان 
نسبها البعض الى بوهيميا والبعض الاخر الى أقاليم المانية مختلفة ٠‏ 


غير أن الارجح نسبة هذه الكؤوس الى مصر وذلك على اساس التشسابه 
الواضح بين زخارقها وزخارف 'اليلور الصخرى الفاطمى ٠‏ أضف الى ذلك أن 
بمتحف بناكى فى أثينا قنينة زجاجية من مص الفاطمية عليها زخارف شديدة 
الشبه لزخارف كؤُوس القديسة هدويج * ومن المرجح أن السيدة هدويج قد 
حصلت على ما كان لديها من هذه الكوّوس عند زيارتها للحج فى الاراضى 
المقدينة فى فلسطانة + 


محبرة من الزجاج فى متحف برلين تنسب الى مصى فى القرن السادس 


دآا هخ لد 


أ مم له 5 « 
5 5 ) وتتألف زخارف هذه المحبرة بصفة اساسية من دوائر 
متداخلة ( شكل ٠ )١55‏ 
هذا ومن المعتقد أن هذا الذ : التحف الز 0 :. حيص 
هذا ومن المعتقد أن هذا النوع من التحف الزجاجية قد صنع كبديل ره 
للتحف البلورية التى كانت باهظة الثمن ٠‏ 5-5 0 
ودعد فان هذه التماذج من الت لتحف لتشهد على ما يلغه الفن الاسلامى من تقدم 
وازدهار فى مدينة القاهرة . 5 
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الخشب والعاج 
عبد الرعوف على يوسف 


اشتهرت مصى قبل الاسلام بفن النجارة والحفر فى الخشب والعاج وصناعة 
قطع الاثاث والتحف من هاتين المادقين فضلا عن شهرتها بصناعة السفن ٠‏ 
وكانت مصر تستورد الانواع الجيدة من الخشب من خارج مص مثل خشب 
الارز فكان يستورد من لبنان والابنوس وسن الفيل من الهند والسودان » وذلك 
فضلا عن استعمال الانواع المحلية من الخشب من أشجار السنط والاثل والجميز 
والزيتون والنخيل وغيرها ٠‏ 


وتمثلقطع الاخشابالمبكرة والمزخرفة بالحفر أو الالوان المتعددة أو بطريقة 
التطهيم. والتى عقن “عليها فى ,حفائر ' القشطاظ: والمحفوظ مفظمها بيتحقة..النن 
الاتلامى بالتاهرة ‏ كمثل' هذه القطع بويكارقها التدوعة تَظونا ناميا لا عرق: هئ 
مصير مين اسناليت قذية مكتلفة" فق وحكرفة الاكفيات شق العمير اللسادمن : 

ومن الالواح والقطع الخشبية ذات الزخارف البارزة بالحضشر قطعة ( رقم 
سجل (15518 ) تزخرفها ثسبه سلة أو زهرية يزين حافتها شريط من حبيبات 
متجاورة وعلى بدنها أشرطة من خطوط صغيرة مائلة مقوازية » وينبثئق من 
الزهرية فرعان يتموجان متقاطعين وتخرج منهما أوراق قريب #من الطبيعة 
وآوراق عنب .خماسية الاوراق وعناقيد عنب ٠‏ واسلوب الزخرفة وما به من 
تجسيم فضلا عن أشكالالعناصر الزخرفية يحفزئا على تأريخ هذه القطعة من 
القرن الاول الهجرى ( السابع الميلادى ) ٠‏ 

ويلى هذا النوع الباكر من القطع المزخرفة بالحفر مجموعة نتبين فى زخارفها 
صلة وامتدادا للزخارف الهلينستية من اوراقالاكانتس وأوراق العنب الثلاثية أى 
الخماسية وعناقيد العنب الا اننا نجد أنها هنا قد رسمت بأسلوب زخرقى يظهر 
فيه التكرار والتمائل ويتضح فيها شىء من التحوير ولذا تؤرخ هذه المجموعة من 
القرن الفاعق.وآوائل. القرن. الحافت المراكيى *ومن قطن فذة اموه التي 
تنسب الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) افرينز من الخشب رقم 
سجل 511١‏ ) يزينه شكل أسدين متواجهين مرسومين فى تمائل وعلى رقبة كل 
منهما لبد كثيفوبالارضية أسفلهما وخلفهما فرع نباتىمتموجتخرج منه أوراق 
اكانتس مبسطة ٠‏ ورسم الحيوانين معبر رغم ما فيه من ضعف وخشونة فى 
التنفيذ ( شكل لم ) . 
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شكل 88 ب لوح من الخشب يزخرفه رسم محفور يمثل أسدين متواجهين 
حوالى القرن الثانى الهجرى / 8 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ومن هذا النوع قطع ذات زخارفنباتية منها نماذجنجد زخارفها موزعةفى 
الشرطة مقؤازية :آى تتخللها شكال خندسية من معطات أو.دوائن مخفصصة إى 
اواك متحدة المركن آى عقود مقصصنة وقيرها + ومن أمظلة هذه اللجموعة الث 
يمكن تحديد قاريخها بعض حليات الوسادات الخشبية فوق أعمدة القبلة بجامع 
.عمرى ين العاص وبعض دعامات مدمجة بالجدار الجذوبى الغربى لرواق القبلة 
.(شكل )١1١.‏ . وتزين هذه الاخشاب زخارف نباتية يمكن أن نميز فيها أصولها 
الهلينستية وان كانتمنفذة, باسلوبالطران العباسى قى حفر الخشب بما فيه من 
تحوير وفى بعضدها تكاد تختفى الارضيات بين الزخارف وتؤرخ هذه الاخشاب 
من اصلاحات عبد الله بن طاهر بالجامع ( 1١١‏ ه ‏ 817 م) كذلك يضم 
متحف الفن الاسلامى شريطا من الخشب ( رقم سجل ؟51١‏ مقسما الى مناطق 
مستطيلة وهمريعة تزينها أشكال مجنحة وعقود مقصصة بداخلها وحولها زخارف 
ذباتية من أفرع نباتية مورقة تخرج منها أوراق ثلاثية وكيزان صنوبر » وتتبادل 
هذه المناطق مع مناطق اخرى بها زخارفنباتية من أنصافمراوح نخيلية تضم 
عناقيد عنب أو كيزان صنوير » ويحيط بهذه المناطق من أعلاها واسفلها 
شريطان ضيقان بهما نص آية الكرسى مكتوب بخط كوفى بسيط وينتهى النص 
بعبارة « حسبى الله » وبناء على أسلوب الزخارف واسلوب الخط يمكن ان 
. تؤرخ هذه القطعة الهامة من اوائل القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) 
والعتلة قونة تريخ كارت عدن القطعة ويد شار تدشان العراق المتاضزة + 


ومن القطع الخشبية المبكرة ذات الزخارف الملونة دون حفر شريطان من 
الخشب احدهما ( رقم سجل 5554 ) يزينه صف من رسوم أسماك كل اثنتين 
' مثها متقابلتان » والثانى ( رقم سجل 1917١‏ ) تزخرفه مناطق دائرية تحدها من 
' الخارج مربعات وبدأخل احدى الدوائر رسم نباتى من فرع ينتهى بثلاث دوائر 


عم 86د 


صغيرة فى وضع هرمى على هيئة عنقود عنب مبسط ء وفى دائرة ثانية رسم 
طاشر يقطعذيله اطان الدائرة» وبدائرة ثالثة رسم سمكتين متجاورتين فى وضع 
معكوس وبعض رسوم الدوائر الاخرى غير واضحة ٠‏ والرسوم داخل الدوائر 
باللون الاحمر الداكن والاخضى الداكن الذى يقرب من الاسود واللون الابيض 
والمريعات حولها باللون البرتقالى ٠‏ 


وينسب هذان اللوحان الى القرنالاول الهجرى ( امقر نالسابع الميلادى ) لما 


كذلك نعرف دعض القطع الخشبية من فترة الانتقال هذه( القرن 1م 
الميلادى ) تجمع بين الزخرفة بالحفر بزخارف نلحظ فيها اثر الفنون السابقة على 
الاسلام » بالاضافة الى اظهار تفاصيل الزخارف بالالوان وهى عادة اللون 
الاحمر والابيض والاسود والاندق » واحد الامثلة الجميلة لهذا النوع كان فى 
مجموعة شريف صبرى بالقاهرة - وسنرى استمران هذا الاسلوب فى زخرفة 
الاخشاب الطولونية فى اواخر القرن التاسع الميلادى ٠‏ ش 


ومن اساليب زخرفة الاخشاب المصرية فى فترة الانتقال تطعيمها بالسن 
والابنوس والعظم ودانى اعالاخشاب المختلفة ٠‏ والغالب ان تلصق الزخارف 
المخافة على السبطح المراد زخرفته بأسلوب الترصيع 0117 وتملام 
الفراغات بين الزخارف بمعجون ملون يزيد فى ابرازها ٠‏ كما نفذت بعض 
الزخارف بحفرها فى الخشب ثم تطعيمها مباشرة بالماىة المطلوبة ٠‏ ومن الامثلة 
الجميلة للفسيفساء الخشبية المزخرفة بالعظم وانواع من الاخشاب لوح مستطيل 
بمتحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 5018 ) ويزينه فى الوسط سرة مستديرة من 
العظم مزخرفة باوراق عنبميسطة » وحول الجامةالوسطىاطار مريعبه اشكال 
معينات وانصافها ومربعات صغيرة واشرطة دقيقة من العظم ٠‏ ويزخرف اللوح 
على جانبى هذه المنطقة الوسطى شريط عريض تزينه هيئة عقود تفصل بينها شبه 
اعمدة لها تيجان رمانية الشكل اى شبه زهرية صغيرة تخرج منها انصاف 
مراوح نخيلية وذلك بالتطعيم الدقيق بالعظم أيضا وقملاً ساحة العقود زخرفة 
فيسفساء دقيقة على هيئة معينات صغيرة » ويحد هذا الشريط الاوسط اطان به 
معينات متجاوره ٠‏ وتتخلل الزخارف قطع من اخشاب بالوان قاتمة اى فاتحة 
على ارضية قاتمة اللون » وتؤرخ هذه القطعة بالقرن الثالث الهجرى ( التاسع 
الميلادى ) ٠‏ 


ويوجد بمتحف الفن الاسلامى ايضا قطعتان مستطيلتان من الخشب ينتهى 
جانبا كل منهما بشكل رمانتين مخروطتين من ! لخشب ولعلهما كانتا جزء! من 
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قطع اشاث اشيه بان تكوناجزاء من مقاعد اى دكك اى جوانب صنتاديق 
( سجل 711١١17‏ + 4100 ) ولكل منهما سطح مزخرف بزخارف نباتية دقيقة من 
العظم مثبتة بمسامير صغيرة علىسطح اللوح فىاطارات مستطيلة أو مربعة أو 
اشرطة »؛ ويحدها من بعضجوانبها شريط به بقية كتاباتبالخط الكوق حروفها 
مقطوعة فى العظم ومثبتة فى اجزاء محفورة وسط طبقة من المعجون الداكن ٠‏ 
ويمكن أن نتبين بعض العبئارات الدعاائية مثل «بركة من الله» وبناء علىاسلوب 
الكتابة الكوفية المورقة تنسب هاتان القطعان الى القرن الثالث الهجرى ( التاسع 
ا ميلادى ) ٠‏ 


ويضم متحف الفن الاسلامى ايضا مجموعة اخرى من الواح واشرطة خشبية 
عليها زخارف دقيقة منالجلد مثبتة بمسامير أى ملدمقة على سطوحهاء وتتالف 
الزخارف من أشكال نباتية محورة وزخارف هندسية تشبه زخارف الاخشساب 
المحقورة فى الطراز العباسى وزخارف حص سامر! من الطران الثالث ٠‏ 

ولعل اهم مجموعات الاخشاب الطولونية هى تلك المزينة بزخارف محفورة 
حفرا مائلا» وتتألف زخارقها منعناصرنباتية محورة مزمراوح نخيليةواتصافها 
بحيث تملا الارضية » وتتخلل عناصرها النباتية المحورة أشكال مجردة تشسبه 
زهريات أو نحوها . وتضم زخارف بعض القطع رسوما لطيور مبسطة كرسم 
خيايتين:يتقابلكين على العدى "التطع أ تزيم رامئ. طائروى 'فقط على :قطفة 
أخرى »© ومما يسترعى الانتباه أن هذين الرأسين مرسومان بأسلوب يشسيه 
أساليية: الين ‏ الحديك: الىاحد عدي + وين اللاحظ أن رسوه السسانات فى 
القطعة الاولى قد لونت بعض تفاصيلها باللون الاحمر والازرق والابيض ويحد 
رقبتى الطائرين شريط به صف من حبيبات متجاورة ( شكل 886 ) , 


وقد تلون بعض الزخارف فى مثل هذه الاشرطة بالابيض وتجعل الارضيات 
زرقاء مما يزيد فى اظهار الزخارف » وترى على بعض القطع آثار تذهيب أما 
الارضيات والخطوط الغائرة بين الزخارف فتلون باللون الازرق اللازوردى ٠‏ 
ويحد الزخارف فى قطع اخرى اشرطة بها عبارات دعائية بخط كوفى به توريق 
بسيط نعرفه فى العصر الطولونى » ومن هذه العبارات (بركة ويمن وسعادة) . 

ويحدثنا المقريزى ‏ كما سبق أن ذكرنا فى موضوع النحت ‏ ان خمارويه 
بن احمد بن طولون يتنى فى دار الذهب مجلسا سماه « بيت الذهب » طلى 


حيطانه كلها بالذهب المجدول باللازورد وزينه بتماثيل له ولزوجاته ومعُنياته 
وجمل هذه التماثيل بالالوان المتعددة والحلى الثيينة [ الخطط جح ١‏ ص 18لا ] 
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. كذلك شسيد.خمارويهفى بسستانه «برجا من شب الساج المنقوشربالنقر النافذ 
ليقوم مقام الاتفاصن وزوقه بأصناف الاصباغ ,وبلط :ارضه٠وجغل‏ هفى' تجناعيفه 
اتوار! لطافا ٠*٠‏ وسرح فى هذا البرج من اصناف :القماري والدباسى والنؤلياث 
وكل طائر مستحسن الصوت ٠٠‏ وجعل فيه اوكارا فى قواديس لطيفة ممكنة فى 
جوف الحيطان لتفرخ الطيور فيها » وعارض لها فيه عيدانا ممكنه فى جوانبه 
لتتف عليها اذا تطايرت حتى يجاوب بعضها بالصياح » [ الخطط ج ١‏ ص 
ا" 


كذلك نقرآأ عن اقفاص خشبيه كانت تحمل فيها الاسود التى كان خمارويه 
شغوفا بصيدها وذكرانها كانت « محكمة الصتعة يسع الواحد السبع وهى قائم 
فاذا قدم خمارويه من الصيد » سار القتنص وفيه السبع بين يديه» كذلك صنع 
احد ابواب الميدان الكبير الذى شيده احمد ين طولون من خشب الساج فسمي 
لذتك يباب الساج وجاء ذكر هذا الباب فى مرثيات الشعراء للدولة الطولونية 
عتب انتهائها وتخريب القطائع [ الخطط ج ١‏ ص 18" © 717 ] قال الشاعر : 


هذا ولا زال الجامع الطولونى يشتمل على اشرطة خشبية تزينها زخارف 
طولوتية الطراز متكاملة بنفس الاسلوب السابق الذكر » وكان للمسجد ازار 
خشبى يدور على اعلى الجدران يضم كتايات قرآنية بالخط الكوفى الجميل 
ومصلحة الاثانر يصدد أعادة مأ عش عليه من أجزاء هذا الازار الى موضعه فى 
القريب ٠‏ 


ويرجع الى اواخر العصى الطولونى قطعة هامة مؤرخة تؤلف لوحا مستطيلا 
محفوظا فى متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 5١54‏ ) عليه ثلاثة أسطر من 
الكتابة الكوفية تنتهى بتاريخ سنة 141 ه ( .1.8 م ) . وينتهى أحد طرق 
اللوحبدائرة داخلها شكلغزال أو وعلوزخارف نباتية محفورة وبالرسم قسط 
من الحيوية والحركة » وبالطرف الاخر دائرة مماثلة بها نجمة خماسية وزخارف 
نباتية ٠‏ ونجد فى زخارف هذا اللوح بعدا عن اسلوب الزخارف الطولونية فى 
الخشب ذات الجوائب المحفورة حفرا مائلا . [ فريد شافعى ؛ الاخشاب 
المزخرفة فى الطراز الاموى ص ١٠.5‏ مجلة كلية الاداب جامعة التاهرة ] ٠‏ 

وينسب الى عصي الدولة الاخشيدية ( 955 355 م ) حشوات قليلة من 
الساج والابنوس ذات زخارف'قريبة الشبءه بالزخارف الطولونية النباتية المحورة 
اللألوفة ولكن هنا تبدى العناضى الزخرفية اصضر حجما وتترك بينها ارضيات 
قليلة ٠‏ كذلك عش فى حفائر الفسطاط على لوحات واشرطة من الخشب. غليها 


عله )زه 1 الم 


«نصوص بالخط الكوفى تفيد ملكية بعض العقارات من دور ومغاصر وطواحين 
.وغيرها تنتهبى بتواريخ من هذا العصر ٠‏ ومثل هذه اللوحات كانت تثيت غلى 
العقارات اشهار! للكرتها. وقى عش عليها مستعملة لمنع الاتربة فئ القبور 
الفاطمدة ٠‏ 8 


أما عن أخشاب العصر الفاطمى فيمثل الباب الخثسبى الذى كان فى الجامع 
الازهر ويحمل اسم الخليفة الحاكم بأمر ,الله والمحفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
نموذجا للحفن على الخشب فى اوائل العصر الفاطمى» فبعض حشواته تتضمنئ 
'زخارف نباتية ذات عروق طويلة وحفرها عميق » الا أن الزخارف فى حشوات 
اخرى تكمل بعضها وبينها ءناصر تشبه هيئة إلكلية باسلوب قريب من اسلون 
الزخرفة فى العصر الطولونى . (شكل ا )ء 


قي ترق ما زسنان قلزون الذى بنى مكان القصر الفاطسى الغربى وقاعة 


ست الملك - عشر على مجموعة من 'الاخشاإب مزخرقة بالحفر تتألف من اشرطة 
وألواح+خشبية مستعملة كوزراتفوق الحيطانوقد وضعتمقلوبة بحيثيواجه 
الشطح اكتشرف متها الجدان والازجمع ان هذه الأقترطة مق بايا النكناب الثم 
الغربى اى قاعة ست الملك ٠‏ وتزين هذه الاشرطة زخارف محذفورة بحفرا عميقا 
لرسوم آدميةوحيوانية علىارضية منزخارفنباتية دقيقةوذلك فىشريط عريض 
أوسط يحده شريطان ضيقان بهما فرع نباتى متموج تتفرع على جانبيه انصاف 
مراوح نخيلية ووريقات ثلاثية والرسوم فى الشريط الاوسط تحدها جامات 
داسية نسكارلة ادل مع جامات ئمسية مقصيضة الأطان.+ وتفضين هذه 
الرسوم مناظر طرب ورقص وموسيقى وشراب ومناظر صيد وةنص فضلا عن 
رسوم مبارزة بالرماح او العصى والدروع ورسم سيدة فى هودج على جملٍ 
يقوده تابع ورسم شخص يعدى حاملا فى يمناه سلة وذلك بالاضافة الى رسوم 
طيور ناشرة اجنحتها ورسوم غزلان وطواويس وطيور وحيوانات خرافية ذات 
رؤوس آدمية . وتؤرخ هذه المجموعة من الألواح الخشبية من القرنالخامس 
الهجرى ( الحادى عشي الميلادى ) ويلاحظ وجود آثار من الالوان حمراء وزرقاء 
فى الاجزاء الغائرة من الرسوم مما يدل على أنها كانت ملونة لاظهار 
تفاصيلها (شكل .؟) . كذلك وجد فى المارستان باب ضحم يتألف من حشوات 
كبيرة مستطيلة دزينمصراعيهوتزخرفها رسوم آدميةنرىمنها عازفين على الدف 
ورسوم ون وحيوانات دقيقة. على ارضية من زخارف نباتية بديعة ة وذلك بحفر 
غائر عميق ٠‏ ويرجح ان هذا البابكان احد ابوابالقصى الفاطمى الغربى وكان 
اقلا أكثر انماما ميا خليه الأن عمد فصر من املؤه لتايس بتاغ المارشهاة 
ويؤرخ ايضا من القرن: الخامس: الهجرى ( الحادى عشي الميلادى ) ولعله من 
رتجديدات الخليقة المسنتنصر بإلله:الفاظمى لهذا ,القص الغزبى 2-٠ ٠‏ 
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ويضم متخف الفن الاسلامى حشوات مستطيلة ومريعة كبيرة أاصلها من 
ابواب وستاش خشبية ودواليب نجدء منها حشوة معروفة تتضمن شكل رأسى 
حصانين حولهما زخارف نباتية ( ارابسك ) غاية فى الابداع » وقد وفق الفذان 
فى الجمع بين العنصرين الحيوانى والنباتى فى تكوين متجانس لطيف . ومثل 
هذا الموضوع الزخرق نجده يزين حشوة أخرى مثبتة فى باب آخر بالتحف . 


ومن امقلة الاخشاب القاطمية المإخرفة بالحقن الدقيق والتى تنسب الى القرن: 
الحادى. عشر الميلادى حجاب الهيكل فى كنيسة الست بربارة وسياج خشبى 
بكئيسة ابى سيفين بمصي القديمة وتزينهما ايضا حشوات مستطيلة ومربعة بها 
رسوم آدمية وحيوانية ورسوم طيور على ارضية من زخارف نباتية دقيقة ٠‏ 


ونمتل انوي الحين فى «الأفشتات القاطنية من" العتسون المحائسن 
الهجرى ( الثانى عشي الميلادى ) ثلاثة محاريبخشبية فىمتحف الفن الاسلامى 
واحدها منالجامع الازهر يزين جانبىواجهته حشواتبها زخارف نباتية دقيقة 
وفوق المحراب لوح مستطيل مكتوب به امسر انشاء هذا المحراب باسم الخليفة 
الامر باحكام الله الفاطمى وتاريخ سنة 5١ه‏ ها ٠‏ 


والمحراب الثانى من مسجد السيدة نفقسية وتتألف واجهته من حشوات 
مجمعة تضم زخارفنباتية وتؤلف اشكالا هندسيةلطيفة » ويحيط بالواجهةاطار 
من كتابة كوفية تؤذن بالتجويف وببداية خط النسخ ويحيط بحنية القبلة شريط 
مماثئل والنصوص كلها قرآنية ٠‏ اما الحنية فتزينها رسوم نباتية قريبة من 
الطبيعة من اوراق عنب وعناقيد عنب وغيرها داخل تقسيمات هندسية - ويؤرخ 
هذا امراب من هي الكليفة الفاطرى الحافظ لين الله الذى كام يعبر هذا 
المسجد سنة 55١‏ هدر( ه55١١51-3١١م)*‏ 


والمحراب الثالث منقول من مسجد السيدرة رقية وهى آية فى الروعة ودقة 
الصناعة ويمتان بانه مزخرف من جوانبه الاربعة وهى مصنوغ من خشب قرو 
تركى وحشواته من ساج هندى وخشسب زيتون ٠‏ وتتألف واجهته من حشوات 
مجمعة سداسية الشكل تحص بيتها حشوة على شكل نجمة ذات ستة اطراف 
فنجد فى هذا التصميم الزخرفى بداية للطبق النجمى الذى يتالف من اشكال 
كندات سداسية مرتبة فى دائرة تتخللها لوزات ويتوسط الدائرة شكل نجمى 
متمدد:الاطراق + وسسترى اذهذا الطبق التجمئيكملويصيع مناهم العتاصرفى 
زخرفة الاخشاب فى العصر المملوكى ٠‏ 


وتضم حشوات واجهة محراب السيدة رقية زخارف نباتية محفورة حفرا 
دقيقا ويزين جوانب المحراب رسم يشبه زهريات يطلق عليها قرون الرخاء' فى 


سم و7 ميد 


1 


الخشب فى اوانخن الفا يسا يجليها من وخارف تبائية دقيقة داغل متاطق 
هندسية واشكال نجمية بالحقر العمدق ٠‏ وكذلك يحتفظ متحف القن الاسلامى 
يواجهة خزانة منقولة من جامع الصالح طلائع تتالف من اربعة مناطق أو 
أشرطة ٠‏ المنطقة 'العلوية منها عبارة عن أربع كوات ( خورنقات ) على كل منها 
عقد ذى فصوص تحليه زخارف نباتية محفورة ونجد مثلها ثلاث كوات بالنطقة 
الثالثة » وتلى المنطقة الاولى منطقة ثانية من حشوات مستطيلة أو مربعة بها 
رخارف نباتية أو عبارات بالخط الكوق والنسخى نجد مثلها فى المنطقة 
الرايعة وتصها « البركة الكاملة » و «الجد الصاعد» و «البقا لصاحيه» ى «العز 
الداكم » ى « الملك لله وحده » وبعض هذه العبارات اصبحت شائعة فى العصير 
الايوبى وتكرر ورودها فى نصوصله . 


ولم يبق لنا من القصور والمناظر الفاطمية وما كان يزينها الا بابين 
ومجموعة الاشرطة الخشرية التى سبق ذكرها وكانت رسوم الاشرطة محفورة 
وملوئة . وتذكر لنا المراجع وصف المنظرة التى انشاها الخليغة الامر ببركة 
الحبش وانها كانت « من خشب مدهونة ء» فيها طاقات تشرف على خضرة بركة 
الحيش » وصور قيها الشعراء كل شاعر وبلده واستدعى من كل واحد منهم 
قطعة من الشعر فى المدح وذكر الخركاه ( المنظرة ) » [ الخطط ج ١‏ ص 
5م > لامع ع . 


عذلك جاه .فوسف مقضؤوة التشارض ( ارك 6" الذشى "الذي ذركيه 
الخلدفة فى الاحتفال بوفاء الذيل « يصل الخليفة بموكبه الى دار الملك ويكون قد 
حمل أعس ذلك اليوم منالقصر البيتالمتخذ للمشارىالخاص ٠‏ وهو بيتمثمن 
من عاج وابنوس عرض كل جزء ثلاثة اذرع وطوله قامة رجل تام »فيجمع بين 
الاجزاء الثمانية فيصير بيتا دوره اربعة وعشرون ذراعا وعليه قبة من خشب 
محكم الصناعة وهو بقبته ملبس بصقائح الفضة والذهب ٠٠‏ وله عرائيس من 
الجائبين قائمة مخروطة من أخف الخشب وهى مدهونة مذهبة [ الخطط 
جا اص 7؟ ] . ش 


كذلك يذكر التاريخ تماثيل الحيوانات المصنوعة من خشب العود وغيره من 
الاخكساب الثمينة ضمن ما كان يصنع من التماثيل المزينة بالفضة والذهب التى 
تفرق على كبار المدعويين فى الاحتفال بفتح الخليج كما ذكرئا فى موضوع 
.النحت ٠‏ 2 ْ 

ومن قطع الاثاثوالادوات المنقولة التىمصنعت من الاخشابالفاخرة والعاج 
.فى العصى الفاطمى الدكك والمحاريبو الاسرة والمحابن وادوات الشطرنج والترد 
وغيرهاءذكرت فيما أخرجمنخزائن الخليفة المستنصرلتفريقه علىرؤساء الجيش 
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الثائرين : « ووحد من الدكك والمحاريب والاسرة العود والصندل والعاج 
والابنوس واليقم شىء مليح الصنعة ٠*٠‏ وصناديق كثيرة مملوءة من أنواع 
الدوى » المريعة والمدورة والصغان والكيبار » المعمولة من الذهب والفضة 
وساشر انواع الخشب المحلاة بباكجواهر والذهب والفضة ٠٠‏ واخرج من 
الشطرنج والنرد المعمولة من سائر أنواع الجوهر والذهب والفضة والعاج 
والابنوس برقاع الحرير المذهب »© مالا يحد كثرة ونفاسة [ الخطط د ١‏ ص 
٠3؟؟‏ 4 ١5‏ 6ه ١!؟].‏ 


وقد أشتهر العصى الفاطمى بالاضضافة الى تطعيم الاخشاب يالعاج قى حشوات 


'لطيفة ‏ اشتهر بالتحف المصنوعة كلها من العاج والعظم ٠‏ فقد عش فى حفائر 


النسطاط على حشوات خشبية تزيقها حشوات اصغر من رقائق العاج المزينة 
برسوم جميلة محفورة آدمية وحيوائية . ومن حشوات العاج الفاطميه بمتحف 
الفن الاسلامى حشوة لامير جالس على عرش يحمله حيوانان كالضباع وعلى 
جانبية وقف تابعان - وكذلك حشوة عسدسة بها رسنم عازف على المزمار : 
وحشوة اخرى مستطيلة بها رسم صياد بالبان يليه رسم محارب وآسقله رسم 
سيدة فى هودج علىجمل عفضلا عن حشوات اخرى بها رسوم ارانب وطواويس 
وحيواذات حوّافية + كنلة كفم التاهف: فن الخارم بمجموعات عن حعشوات 
العاج يرجح أنها كانت أجزاء من علب عاجية عليها رسوم طرب ورقص 
وموسيقى وصيد وغيرها ممانعرفه قىزخارف العصر الفاطمى »وكذلك مجموعة 
من أبواق الصيد تزينها زخارف محفورة غاية فى الاتقان لحيوانات الصيد 
وطيوره فى أوضاع مختلفة داخل دو ائر موزعة فى أشرطة ٠‏ وينسب الى صقلية 
فى القرنين الثاتى عشر والثالث عشي الميلاديين مجموعة من العلب والصناديق 
مختلفة الاشكال تزينها زخارف دقيقة محفورة أو ملونة بالالوان الاسود والازرق 
والاحمر والاخضر وهى فى زخارقها ورسومها وما يضمه بعضها من كتابات 
بالخط الكوفى شديدة الشبه بالاساليب الفنية الفاطمية » الا أن زخارفها يبدى 
فيها شثىء غربى على الرغم من طابعها الشرقى العام ٠‏ هذا وان تأش الفنون فى 
صقلية فى هذا العصر بالفن الفاطمى ١مر‏ معروف لا يحتاج الى دليل ٠‏ 


كذلك عش فى حفائن الفسطاط على مجموعات كبيرة من أشكال عرائس 
صغيرة الارجح انها كانت لعبا للاطقفال من العظم أى العاج وباكتافها عادة ثقوب 
ربما كانت لتثبيت خيوط تحركها وريما كانت تحشى من ظاهرها بالثياب لان 
بعضها ظاهره مجوف ترك دون نحت أ تهذيب ٠‏ كذلك عش فى القسطاط على 
كميات كبيرة منرؤوس المغازل و«المدكات» وغيرها من ادوات النسيح مصنوعة 
من العظم أو 'العاج فضلا عن المراود المصنوعة من 'العاج ويعضها عش عليها مع 
قنائر , الكحل الخاصة به . 


715 به 


ولقد أستمر ازدهار فن الحضر فى الخشب فى العصر الايوبى واستمرت 
الاساليب الفنية التى عرفناها فى أواخر العصر الفاطمى وأهيها اسلوب 
الحشوات المجمعة ودقة الزخارف التى تزينها وتعدد مستويات الحفرفوصلت 
بعض القطع الى ثلاثة أو اربعة مسستويات . كذلك تطورت أشكال التقسيمات 
الهندسية فسارت زخرفة الطبق النجمى نحو الاكتمال كما حلت الكتابة النسخية 
محل ,الكتابة الكوفية فى معظم الحالات ويمتان خط النسخ الادوبى بقصر حروقه 
وغلظها بالنسية للنسع المملوكى قيما بعد ٠‏ ومن أمثلة الحقر منالعمى الايوبى 
مجموعة من تركيبات القبور اى التوابيت وتسمى فى بعض النصسوص 
بالاضرحة » من أهمها تابوت الامام الشافعى ٠‏ وهى مستطيل الشكل يعلوه جزء 
هرحى ويزين جوانبه وغطاءه حشوات مجمعة فى أشكال اطباق نجمية واشكال 
مسدسة وتحجن هذه الحشوات سدآيب تزخرفها خطوط متوازية بالحفر ٠وتملا‏ 
الحشوات زخارف كبائية دقنقة ويذين الاشكان التهمية بوسط الاطباق القصسية 
زخارف ذيءاتية من أفرع وانصاف مراوح نخيلية متشابكة ذاية فى الاتقان 
يتخللها شكل نجمة سداسية الاطراف كذلك يزين التابوت أشرطة من الكتابات 
الكوفية والتمتكية منها يض عرق «يحتوىئ على انيم الامام القناتمن وئسيه 
وتاريخ ميلاده سنة ١٠١‏ ه ووفاته سنة ١ه ٠‏ ونص آخل بخط النسخ 
ينتهى بتاريع صلتع هذا الثاوت واسَم حتائعة بعبارة نصها © «مبنعت .عبيد 
التحان المترونا بابق معالئ عملة قن شوو ماكة ارس وسبعوق وحسشاكة عدب 
وصائع هذا التابوت من أسرة معروقة فى نجارة الخشب ٠‏ 


ويضم مشهد الاصام الشافعى تايوتا آخر يعلى ترية لم السلطان الايوبى الملك 
الكافل. وقزينه حشوات تجمعة ذات شارف ناتية ذقيقة ؤتؤلف الحشوات 
أطبافا نجمية كذلك وزخارف هذا التأبوت مشسابهة لزخارف التابوت السابق . 
وعلى؟ التابوت الاحين. عنايه: تاريحية .بخط التسع .وتاريع ونانها امبنة 
ه ( 1١١١‏ م) وهو تاريخ صناعة التابوث على الارجح . 


يرجع الى العصر الايوبى أيضا (شكل 3٠‏ » وهو عبارة عن صندوق مستطيل 
نكم 1 جواتةة المشطيد وهو مصنوع من خشب الاج الهندى ودزين 
متكيية تكونها مدت عه موا جه تعيدر ورنها [مكال تكو بط سي 
الاطراف وتضم هذه الحشوات زخارف نباتية دقيقة من أفرع ووريقات 
وأوراق عتنب وعناقيد عنب وياطارات الحشوات السداسية عبارات مكررة 
ل 
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«العزة لله » الملك لله » التوفيق ؛ الله الملبى» بخط كوقصفغير الحروف(1)م 
ويحد هذه المناطق المستطيلة اشرطة طولية وراسية متفاوتة العرض بها كتابات 
انصوص قرآنية بالخط :الكوفى والنسذى ياحجام مختلفة ء غاية فى الابداع على 
أرضية من زخارف نباتية ٠‏ كذك يضم متحف الفن الاسلامى ثلاثة جوائب من 
تابوت الأمير الايوبى حصن الدين ثعلب تزينه حشوات مستطيلة ومربعة بها 
زخارف نياتية 'دقيقة محقورة وتحيط بها أشرطة طولية وعرضية بها كتابات 
نسكية تضم آيات قرآنية واأسم الامينر أما الجانب الرابع الذى يحوى 
التاريخ ( سنة اه حار حو ا ري وار ا 


ويعدين العحضصر المملوكى اغنى فترات التاريخ المصرى الاسلامى بما تخلف عنه 
من تحف خشيية متنوعة مزخرفة باساليب مختلفة متعددة من الكفن والتطفيم 
والترصيع بالعاج والابنفوس والزرتشان فضلذ عن ازدهار أسلوب الزخرفة 
بالخرط وعمل الشبكيات والتلوين والتذهيب وغيرها من الاساليب ٠‏ فقد حفظت 
لنا المساجد والمدارس والاضرحة وغيرها الكثير من الابواب والذواقذ والاسقف 
والستاش الخشدياية فضلا عن المثاين والدكك وإلكراسى والموائد وحوامل قراءة 
القرآن وصناديق لحفظ القرآن مجزا أو كاملا وغير ذلك من التحف الخشبية ::٠‏ 

وقد احتلت الاشكال والتقسيمات الهندسية مكان الصدارة فى زخرفة 
الاخشاب فى العصر المملوكى » وانتشر استخدام الاطباق النجميةكاملة ا احزاء 
منها فى زخرقة الابواب والمنابر وغيرها ٠‏ فئراها وقد زينت حشواتها المجمعة 
بالزخارف النياتية الدقيقة بالحضشر فى الخشب أى طعمت بالعاج -_ 
دزخارف دقيقة وقد تجعل الحشوات من العاج اق الابثوس المزنخرف ٠‏ 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أمثلة جميلة من مصاريع الابواب 0 
متمشتوانخ سيد مطهية > ش 


أما المنابر : فتضم المساجد والمدارس المملوكية سلسلة كبيرة منها بين 
القرذين الثالث عشر والخامس عشي ومن أجملامثلتها ومناقدمها متبر الجامع 
الطولوتن: الذى امن يمتتاعتة السلطان الاحين ننه أذكت رككلكلي 
وحشواته من خشب الساجالهندى والابنوس تزينها زخارفنباتية دقيقة " ومن 
مناسر القرن الرابععشر الميلادىمنبر جامع الماردانىبالقاهرة ويرجعتاريخه .الى 


سنة ٠4لاه‏ ( ٠4١1م‏ ) وحشواته مطعمة بالسن وتزينها زخارف جميلة وبعض. 


الحشوات مصنزوعة كلها من السن ٠‏ ومن القرن الخامس عشر لدينا مثير 
المدرسة الفخرية ( جامع اليبنات ) ويرجع تاريخه الى سنة ١؟85/ه‏ (8١5١م»‏ 
ومنس .جامع المؤيد شيخ وتاريخ صناعته /اكم ها( ٠‏ مم ) ومئيس مدرسة 


)١(‏ دليل « ممرص الفن الاسلامى فى مصر » ابريل 1155 مه رقم 9؟] ء* 
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الاشرهبرسباى ومدرسة السلطانقايتباى بالقرافة الشرقيةويرجع تاريخةالى 
سنة 41/4+ه 474١م‏ - وقد تسرب أحد منابر السلطان قايتباى الجميلة الى 
الخارج حيث نراة محفوظا فى المتحف البريطانى بلندن * 


ومن أشهر أسماء صناع المثاير فى العصر المملوكى « أحمد بن عيسى بن أحمد 
الدمياطى صانع المثير الموجود الان بخانقاه الاشرف برسباى وهى منقول من 
جامع الغمرى ٠‏ وقد بلغ من شهرته أن ترجم له السخاوى فى كتابه « الضوم 
اللامع لابناء القرن التاسع » ومن صناع المنابر أيضا « على بن طنين » صمائع 
منبر جامع أبى العلا بالقاهرة وتاريخه .86م ه ( 15860 م ) . [ فنون 
الأسلق > من لاحت 41/0 

وتشهد السقوف فى العمائر المملوكية المزخرفة بالزخارف المحفورة والملونة 
والمذهبة وما يحليها من مقرنصات وكوابيل وازارات » مدى ما وصلت اليه 
صتاعة النجارة المعمارية فى هذا العصر من التقدم والارتقاء ٠‏ ومن أمثلة هذه 
السقوف البديعة سقف مدرسة وخانقاة الظاهر برقوق ويرجع تاريخها الى سنة 
ه (١؟1‏ م) . وسقف مدرسة الاشرف برسباى وترجع الى سسنة 
6ه (1150م). 

وتتجلى صناعة الخرط فى الستائر الخشبية المكونة من أجزاء صغيرة من 
الخشب تخرط وتضم الى بعضها لتؤلف شبيكات وحواجن مفرغة تزينها 
زخارف وكتابات بديعة تظهر أشكالها مكونة من اجزاء دقيقة متقاربة من القطع 
الخشبية المخروطة علىارضية ذا تعيون متسعة ٠*ومن‏ ابدعامثلة هذه الحواجز 
السياج الخشبى الذى يفصل الايوان الشرقى عن صحن الجامع فى مسجد 
الطنبغا الماردانى 74٠(‏ هه ١115م‏ ) ٠وبمتحفالفن‏ الاسلامىبالقاهرةلوحة 
كبيرة مستطيلة ( قاطوع ) مزينة بأسلوب الخرط تزخرفها اشرطة بأشكال 
هندسية ويتوسطها مستطيل كبير به شكل منبر ومشكاة بخرط دقيق ٠‏ واسلوب 
الزخرفة فى هذه القطعة يرجع الى العصر المملوكى وقد تكون من عصر التركى 
حيث شاعت زخرفة الستائر الخشبية والمشربيات برسوم معمارية اى رسوم 
أباريق وكتابات بالخط الكوفى المربع وغيرها » ولا زالت مشربيات المنازل من 
العصر التركى تشهد باستمرار ازدهار صناعة الخرط فى هذا العصى ٠‏ ومن 
هذا العصر التركى يضم متحف الفنالاسلامى ثريا من الخشب المزخرف بالخرط 
تتدلى من أسفلها مصابيم الزيت الزجاجية وهى من صناعة رشيد فى القرن 
الثامن عشر الميلادى * كذلك يضم متحف الفنالاسلامى ايضا مجموعةكبيرة من 
الدكك والكراسى جوانبها مزينة بخرط دقيق وبعضها قد صنع خصيصا ليوافق 
دخلاتالجدران خلفها ويحمل احد جوانب الدككاسم السلطانقايتباى بالحقر 
قى وسط مستطيلات اسفلها مستطيلات آخرى مزخرفة بالخرط ومن دكك قراءة 


0 
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القرآن فى المساجد ما تزينها حشوات مجمعة ويعلى مقعدها مكان لوضمع 
المسحفف + مقتوحا للقراءة ٠‏ وللقرآن حوامل لطيفة متقاطعة من الخشب 
مزخرقفة بالعاج تحمل اسم صاحبها ومنها واحد باسم السلطان الظاهر أبى 
سعيد ( شكل 149 ) . ومجموعة من الخزانات والدواليب احدها مزخرف 
بالتطعيم الدقيق ويحمل أسم السلطان الظاهر برقوق . كذلك يضم المتحف 
مجموعة من الكراسى الخشبية مرتفعة مسدسة الاضلاع يزين بعضها حشوات 
بها زخارف محفقورة اى مقرتصات وزخارف بالخرط ء وبعضها الاخر تزينه 
زخارف هندسية دقيقة من اشكال مسدسات وأشكال ثجمية وصفوف من عقود 
وذلك يطبقة من القسيقساء الدقيقة من العاج والابنوس ملتصقة على سطح 
الحشسوات بأسلوب الترصيع ١‏ 3263<00827 ) السابق ذكره ٠‏ ومن 
النوع الاخير اريعة كراسى متفاوتة الحجم يمتان اكبرها بما يزينه من زخارف 
بديعة وهى من جامع خوند يركه أم السلطان شعبان الذى بنى سنة 
*لال/ا ه ( 165؟١‏ م ) ٠‏ ولعل هذه الكراسى المرتفعة أى المناضد كانت تستخدم 
لحمل الشمعدانات عل ىجوانب المعاريب لاضاءة الجوامع ليلا اوتوضع عليها 
دمناديق المصاحفه ٠‏ وقد تقل من جامع خوند بركة ايضا صندوق كبير لحفظ 
الصحفمسدس الشكل له غطاء جوانبه مائلة » وهى مقسم منالداخل الى ثلاثة 
اقسام بكل منها عشرة مجار محفورة لحفظ اجزاء المصحف الثلاثين ويزين ظاهر 
الغطاء وباطنه وظاهر بدن الصندوق زخارف هندسية غاية فى الدقة بنفس 
اسلوب الترصيع الذى نجده فى الكراسى السابق ذكرها . ( شكل ؟©» ) . 


وتزينه من الخارج زخارف ورسوم ملونة ومذهبة ويدور على جوائبه شريط به 
كتانة ‏ تازيكية ياسع السلطات ٠‏ انق الكضتن قاتسبوة ‏ الغوري © يرهم :الى 


يتضح مما سيق ان قفن النجارة وزخرقة.الاخشاب والعاج والعظم قد ازدهر 
فى مصر علىفتراتها التاريخية » واسهم النجارون والنقاشونبنصيب كبير الى 
جافب, كيوفع رمن. الكثانين : واهيعات: العرف "قرع فى اثراءالعمائد العترية 
وتتويدها يقتلم الأكانه المناسية الاتيقة القن تككتف هن روت العسين وعد .نا 
بلفحة المياة من التقدم والرهام + 
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الممادن 
حسين عبد الرحيم عليوه 

يعتز أهل مدينة بيزا فىايطاليا بتمثال من البرونز يجملون به بعض انحاء 
مديئتهم » ويقال ان هذه التحفة الجميلة قد اخذها عمورى من القاهرة وتقلها 
الى ايطاليا فى حوالى سسنة ./ا١١‏ ماء 

ويتخن هذا 'التمثال شكل حيوان خرافى يجمع بين جسم أسد وراس عقاب 
وجناحى نسر ويزخرفه رسوم نباتية وهندسية محفورة بالاضافة الى أشرطة 
كتابية بالخط القوفى + .ومن النتقد أن .هذا التمثال كان فى الاصل جزء]: عن 
نافورة مائية كانت بأحد القصور الفاطمية «القاهرة » ويشهد هذا التمثال 
البرونز يما بلغه فن المعادن وصناعتها فى القاهرة من تقدم وازدهار ( زكى 
محمد حسن ‏ كنوز الفاطميين ) ٠‏ 

والحق ان القاهرة قد اشتهرت فى طول تاريخها بالصناعات المعدذية من 
هلف لواف القن توفرك يها ءوامدقنا كتين من متتحاتيا السوفة القتوعة 
الأشكال كنا كذوعت يها ري الضقاعة واشاليب الزخرقة + 

ونمكين الذهي والقدية والتعاسن-اللخير اهم المنامة العام التى اسكساتها 
القاهرة فل امتساعة منقفاتيا العدديةم كنا حرق اهيا اسكيال الجادة 
المكونة من أكثر من مادة مثل النحاس الاصفر والبروئز وكلاهما شا عاستعماله 
فى امنتاعة المنكجات المعدكية الخطفة + ويتكون التماس الاضف فق اضنافة الزتك 
الى النحاس الاحمر بنسبة معينة » فى حين يتكون البروذن من خلط كمية من 
القمتدين يكدية من النحاس ‏ الاحمن ينسبة .معرثة يكنا 4 وقد استملت. هذه 
الغادن ومستغانيا كثرة فى منتافة الاواتئ المترلية وغيرهنا © آنا الحديف ققد 
استعمل فى صنع بعض انواع من الاسلحة والدروع والادوات الصغيرة ٠‏ 

وتعدنت طرق ضيناعة التحقف العدتية العافرية ويزجم هذا عن جهة لطبيعة 
التطون الفنى والستتاعى الخ سارت فيه هذه الصنتاعة كئ الراحل القاريت:ة 
المتعاقية » ومن جهة أخرى لاختلاف نوع المعادن المستعملة واشكال منتجاتها » 
وبالاضافة للعامل التاريخى والعامل الصناعى كان للعامل الاقتصادى اثره فى 
الصناعات المعدنية بالقاهرة من حيث الكم والكيف ٠‏ 
العصر الفاطمى : 

وفى العصر 'الفاطمى اجاد صناع القاهرة استعمال عدة طرق فى صناعة 
المنتجات المعدنية المختلفة أهمها الصب والطرق » وتنلخص طريقة الصب فى 
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سب سبو و سس ل ريبس وب سر ل لسن مسموووووو ب ووو وو جد كور 


اعداد قوالب معينة من المعدن تتخذ نفس الشكل المراد تنفيذه ‏ ثم يصب فيه 
المعدن فرتشكل مثله ‏ وبعد تجمد المعدن تجرى عملية الزخرفة على سطحه ومما 
يذ أن هذه الطريقة لا تستعمل فى كل المواد المعدنية واغلب استعمالها فى 
حادس النرؤتق والتخابق انا الذهت و التفة اكير امدفتالييا كان للرخنية 
واقى الستع اااتحكاك: الكدننة كييا 6و سعتعول طرونة: الميب .ل صناعة 
التحف والتماثيل الصغيرة النى تتخذ شكل حيوان أو طائر ( تسكل 1١‏ ) أما 
طريقة الطرق فهى احدى العمليات الصناعية التى تمر بها التحفة المعدنية 
ع تسل الى “كلها النهائى وم يوضم الواح «القدن: حل" المتدال 
المصنوع من الحديد والمنتهى عند طرفه بجزء من الصلب ليتحمل عملية الطرق 
بفي يطرق: المعدن ‏ تتطرعة :سه 8 الجاكوفن © الصبفي الذئ يستعيله 
الصناع حاليا » والهدف من عملية الطرق تجميع ذرات المعدن حتى يكتسب 
مزيدا من الصلابة من جهة »؛ واعطاؤه الشكل المراد تنفيذه من جهة أخرى » 
وبعد هذه العمليات الصناعية التى ينتج عنها تقسكيل المعدن فى صورة الاناء 
أو التمثال المراد صنعه تنعم التحفة حتى تصبح ملساء وينظف ما قد يكون 
عالقا بها من شسوائب أو زيادات.حتى :تصبع معدة لاجراء الزخارفالمختلفة 
غاين بطكها. 


وكما تعددت طرق الصناعة لدى صناع الثاهرة فى العصر الفاطمى تعددت 
أيضا طرق الزخرفة »؛ فقد أجاد صناع التاهرة عدة طرق زخرفية أهمها 
الحز والترصيع بلمينا . 


والحز هو اجراء حزوز اى نقوش خفيفة غير غائرة على سطح المعدن وفقا 
أرسم معين يعده الصانع قبل تنفيذه ثم يقوم بنقله على سطح المعدن تمهيدا لحزه 
بآلة الحز الخاصة ذات النهاية المدببة التى تشسبه آلة « الزنبة » التى 
يجتشغيلها المشاع الحاليون. .. 


ويختلف الحفر عن الحز فى أنه أكثر غورا وعمقا فى سطح المعدن © وقد 
يكون الحفر بارز! وفى هذه الحالة يقوم الصانع بحفر ما حول الاجزاء التى يريد 
اظهارها بارزة » وأما طريقة الترصيع بالمينا فتقوم على أسئاس صب الينا فى 
فصوص معدنية صغيرة اشسبه ما تكون بالقوالب ©» وبعد حرقها فى فرنن خاص 
تلصق هذه الفصوص على سطح المعدن فى الاماكن المخصصة لها حسب 
. الزخارف ‏ وفى هذه الحالة تكون زخارف المينا بارزة قليلا عن سطح المعدن ب 
. والمينا عبارة عن مادة كالزجاج يمكن اذابتها مع يعض الاكاسيد للحصول على 
. ألوان مختلفة منها فمثلا اذا أضيف اليها اكسيد القصدير أعطتنا اللون الابيض 
. واذا أضننا اليها اكسيد النحاس نحصل على المينا الخضراء وهكذا » وهناك 


اناا د 


طريقة آخرى للترصيع بالمينا أسهل من الطريقة الاولى وتتلخص فى حفر الرسوم 
المراد زخرفتها حفرا عميقا على سطح التحفة ثم تصب فى الاماكن والشتوق 
المحفورة مادة المينا وبعد حرقها فى فرن خاص نحصل على المينا البراقة 
الالوان وقد استعملت المينا بكثرة فى زخرفة قطع الحلى الذهبية التى صنع 
منها الكثير للخلفاء الفاطميين بالقاهرة أو لذويهم » وان كان ما وصلنا منها 
قليل جدا . 


وقد كشفت الحقائشر الاثرية بالفسطاط عن بعض القطع الذهبية والفضية 
المزخرفة بالمينا التى صنعت بالقاهرة »© ومن أمثلتها القرص الذهبى المستدير 
الذى يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة » أذ تغطى المدنا وجهه المقعر 
والمقسم الى ثلاثة اقسام افقية : القسم الاوسط اعرضها ويضم كتابة كوفية 
باللون الابيض على ارضية سنجابية اللون » ونص الكتابة عبارة « الله خير 
حافظا » وتزخرف كلا من الشريطين الآخرين رسوم نباتية باللون الاحمر على 
أرضية خضراء اللون ( شكل ٠ ) ١١1‏ 


وقد أطنب كثي. من المؤرخين والرحالة القدامى «الذين زاروا مصر فى وصف 
ما كانت تضمه القصور القفاطمية بالقاهرة من أوانى وأدوات معدنية وقطمحلى 
ذهنية وقعية كقينة > وللاسك العديد لم يلكا العفن مق :النتجات العداتية 
الفاطمية وريما درجع ذلك الى ما كانت تتعرض له التحف المعدنية على مر 
العصور من اعادة صهرها وتشكيلها من جديد * 

ومع هذا فقد وصلنا عدد لا بأس به من التحف المعدنية التى امكن نسبتها الى 
منتاعة القافرة فى العفسر:الفاظمي حسنب شكلها وطريقة 'صتاعتها وأسلوب 
زخرفتها وتنقسم هذه التحف الى نوعين رئيسيين * 


الاول عبارة عن مجموعة من التماثيل البرونزية الصغيرة والتى يتخذ الواحد 
مها شكل حدوان أو ظائن 1. اسان وعافة تفيل كباكر اد مانن لثنة 
المياه أى أجزاء من الادوات وبخاصة النافورات المائية ( الفسقيات ) التى كانت 
تزود بها الدور والقصور القاطمية بالقاهرة » كما انه لا يستبعد استعمال بعضع 
هذه التماثيل للزينة فقط ومن امثلة هذا النوع عقاب بيزا الذى سبقت الاشارة 

ونامتفظا مكحف الفن الاشلاين ‏ والقاهرة يندف من السك من هذا التواع 
احداها على هيئة أسسد وقد صنع من البرونز ( شكل 1١‏ ) »© وتحفة أخرى 
تتخذ هيئة ظبى وكلاهيا تزخرفه رسوم نباتية محفورة حفرا بارزا وغائرا؛ » 
كما يحتفظ المتحف البافارى بمديئة ميونخ بتحفة من هذا النوع عبارة عن 
تمثال مجوف من البرونز يتخذ هيئة حيوان الايل » وتزخرفه رسوم نباتية 


ل 5لا لم 


وكتابة كوفية وكلها منفذة بطريقتى الحفر والحز » ويقتئى كل من متحف 
يرلين:واللوسن وامقهت البريطتئ اتبائع من هذه التدى:الفاطية .. 


والى جانب التماثيل عرف صناع المعادن الفاطميون الادوات المعدنية المختلفة 
وربما كان أهيها مناضد البرونز التى استعملت لحمل الشسماعد أو المسارج أو 
المباخر فوقها » أى لغرض الزينة فقط وذلك لما تتمتع به من شكل زخرفى جميل » 
ويحدفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بثلاث مناضد من هذا النوع احدها 
تزخرف قاعدته رسوم نباتية وكتابات كوفية داخل اطأر يدور حول اضلاع 
التاعدة » كما يضم كتابة فوق قرصه العلوى تقرأ : « عمل بن المكى ») وهى 
بهذا تدلنا على اسم صائع هذه المنضدة . 


سكل 91 ل تمثال أسد من البرونز ‏ القرن السادس المهجرى / 1١‏ م 

( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
ولم يكن انتاج القاهرة فى العصر الفاطمى من التحف المعدنية قاصرا على 
النوعين السابقين ذلك أنه قد وصلتنا تحف معدنية ذات أششسكال ووظائفاخزى 
ومن أمثلتها هاون محفوظ بمتحف برلين تزخرفه كتابة كوفية وزخارف نباتية 
ورسوم طيور وقد نفذت كلها بطريقة الحفر»كما صنعت فى هذا العصر أيضا 
الصوائى البرونزية والنحاسية ومن آمثلتها الصينية التى يحتفظ بها المتحف 


لد لال لد 


نفسه وهى من البرونز وذات شكل غريب اذ يتالف اطارها الخارجى من دوائر 
صغيرة تتخللها اطراف مديبة الشكل » وتزخرف وسط الصينية ويعض الدوائر 
رسوم هندسية متشابكة محفورة وتزخرف الدوائر الاخرى رسوم طيور ذفذت 
بطريقة الحفر أيضا وباستعراض الامتلة السسابقة للمنتجات المعدنئية التى 
تنسب لصتاعة القاهزة فى الخصى القاطنى يتضح لتا ان اكثر المعادن المستعملة 
فى صناعتها البرونز ويليه النحاس ء وان اكثر الطرق الزخرفية استعمالا طريقة 
الحز والحفر ( زكى محمد حسن - فتئون الاسسلام ) ٠‏ 


العصر الادرويى : 

على الرغم من الحروب التى شسغلت القاهرة فى العصر الايوبى فان عجلة 
الانتاج الصناعى والفنى لم تتوقف وامدتنا القاهرة بالكثير من التحفوالمنتجات 
المعدنية التى تدلنا على استمرارن التطور فى الصناعات المعدنية من حيث تنوع 
اشكالها ودقة مبناعتها وكثرة زخارفها التى بدات فى هذا العصر تنفذ بطريقة 
جديدة لم تقابلنا من قبل فى الصناعات المعدنية القاهرية ونقصد بها طزيقة 
التكنيت . وتلخص هذه الطريقة فى رسم الزخارف على سطح التحفة المعدنية 
أولا ثم تحفر هذه الرسوم حفرا عميقا وتملأً الاجزاء المحفورة بمادة التكنيت 
ألتى تكونغالبا أغلى قيمة من المادة التى صنعتمنها التحفة نمثلا كان النحاس 
الاصفر يكفت بالفضة وكذا البرونز » وتعد مادة التكفيت فى صورتين : 


الاولى على هيئة رقائق دقيقة تستعمل فى زخرفة المناطق الكبيرة أو 
العريضة » والثانية على هيئة اسلاك رفيعة تستعمل فى زخرفة الاجزاء 
الصغيرة أو الضيقة من الزخارف , وفى كلتا الحالتين تنزل مادة التكنيت فى 
الأجزاء المحفورة على سطح التحفة بواسطة الدق فوقها يمطرقة خشببية 
خاصة لتثبيت مادة التكفيت فى الاماكن المخصصة لها , 


وقد وصلت هذه الطريقة الصناعية الفنية الى مصر فى الثترن السابع 
المهجرى ١‏ م ) من أدران والعراق حيث هاجر الصنامع منهما امام اغارات 
المغول على تلك اليلدان » وسرعان ما اختلط هؤلاء الصناع بصناع البلاد التى 
هاجروا اليها واستقروا بها فى مصر والشسام » وفى القاهرة أندميح الصناع 
الوافدون بالصناع المصريين الذين ما لبثوا أن تعلموا الاسلوب الصناعى 
الزخرفى الجديد واجادوه والدليل على ذلك كثرة ما وصلنا من التحف المعدنية 
القاهرية المكفتة بالذهب والفضة والمحفوظة فى كثير من المتاحف العالمية » ولم 
تقض طريقة التكفيت على الطرق الصناعية والزخرفية الاخرى التى كانت سائدة 
فى القاهرة مئذ العصر الفاطمى © ذلك أن الملعصر الايوبى أمدئا بتحف معدنية 


975 لم 


عديدة غير مكفتة نذكر منها على سبيل المثال الباب الخشبى الخاص بتربة الامام 
الشافعى التى بناها السلطان صلاح الدين سنة "لاه ه ١١175‏ م) والمحفوظ 
حاليا يمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وقد يعجب القارىء من التمثيل بهذا 
الباب الخشبى فى مجال دراستنا للصناعات المعدنية » ولكن اذا علمنا ان صناع 
القاهرة قد حذقى! فن تصفيح الابواب الخشبية يطبقة من النحاس المزخرف 
بشتى انواع الزخارف الاسلامية » لادركنا السيب من ذكر هذا الباب الذى 
يتكون من مصراعين كبيرين تفطيهما من الخارج صفائح النحاس التى تحليها 
الزخارف النحاسية البارزة التى تتخذ اشكالا هندسية صغيرة تبرزقليلا 
عن سطح الباب ( دكتور محمد عبد العزيز مرزوق - الفن الاسلامى فى 
العصر الايوبى ) . 


وفى مجال تصفيح وتكسية الخشب بطبقة من المعدن نجح الصانع القاهفرى 
فى العصر الايوبى فى تغطية قية الامام الشافعى الخشبية من الخارح بطيقة 
من الرصاص فأصبحت بذلك أول قبة معروفة من نوعها تصئع من الخشب 
وتكسى بالرصاص ( شكل /83 ) ٠‏ 3 


والحديث عن قبة الامام الشافعى يدعونا للاشارة الى تلك المركب النحاسية 
الصغيرة المثبتة فى هلالها والتى يعتقد انها رمز لعلم الامام الشافعى الغزير 
«الذى يغترف منه طلاب العلم ورواده وكأنهم ينهلون من بحر زاخر بالعلوم. 


ومن التحف المعدنية الاخرى التى انتجتها القاهرة فى العصى الايوبى تلك 
الاوانى النحاسية التى كان يعتقد فى مقدرتها على شفاء بعض الامراض ومن ثم 
كن استتعيالها لهذا الهدف وتعصة بها الطاس السكرية أو :طاننة الففة عيا 
يسميها العامة ٠‏ واطلاق هذا الاسم عليها قد يكرن سبيه أنها استعملت أولا فى 
علاج الامراض العصبية وبمرور الزمن شاع استعمالها لعلاج الامراض جميعا 
وان احتفظت باسم وظيفتها الاولى . وقد وصلتئا عدة طاسات من هذا النوع من 
صناعة القاهرة فى العصر الادوبى » ومن امثلتها الطاس التى يحتقظ بها متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة والمؤرخة بسنة 58 ه ( 1184م ) وتخمم كتابة تشرح 
وظيفتها ومن انها كانت « تستعمل للشفاء من لسعة الحية والعقرب وعضة 
الكلب والمغص ولابطال السحر والعين والنظرة ولنكد الاطفال » . 


المفاتي»)ولاستعمال هذه الطاسة كانت تملا بالماء وتترك معرضة للجو طوال 
الليل وفى الصباح يشرب المريض أو المصاب ماءها ويتكرر هذا ثلاث أو سبع 


ه57 ل 


ا 


ليال وقد يمتد لاربعين ليلة حتى يتم شفاؤه »2 ومن هنا كان لهذ «الطاسات 
ينه كترة علد من 'ينكها ( امرجم تنسبة )د 


وقد جلت جيازة المنائم العاهرج في عمال الكرتد فا نك داف اسان 
غير المكفتة فى العصر الايوبى ونقصد به اسستعمال (مصيعات ) التنحاس المفرغ 
كن سذكراقة يكن الساحد و الذازسن » وكاهد هذه ا الصيعات « فتكد كريزات 
هندسية منتظمة ان دلت على شىء فانما تدل على مهارة الصانع القاهرى » ومن 
أمثلتها « المصبعات » 'التى تشغل ذنوافذ قية السلطان الصالح نجم االدين ايوب 
بشارع .بين" التمجرين وحاليا: تانيع العو الدين. "الله حيسي الجسالية 
بالقاهرة) ٠‏ 


هذا ابن الستدر هات السدتنة فيو القفحة الشى انحفنا بي الفامة قي اسن 
الايوبى » وقد انتجت القاهرة قى العصر نفسه الكثير من المنتجات المعدنية المكفتة 
ذات الاشكال المختلفة والوظائف المتعددة مثل الشماعد والاوانى والاباريق 
والطشوت والمباخر وغفيرها » ويحتفظ متحف بوسطن بأمريكا بشمعدان نحاسى 
مكفت بالفضة من صناعة القاهرة ومؤرخ بسنة ؟؟1 هل (25؟١١‏ م)اى من 
ميد التلطان اكايل التو و العبيية ان كقن والؤكان نه التياقفة لوقه 
و الاراسة )وبريكدي ‏ السيكاتتات الحيية والوسحوة الأسييية 
ببالاضافة لاشتماله على كتابة بخط :النسخ واخرى بالخط الكوفى » ومن الجدير 
بالذكن أن الغمير الازوبى هق الف الذعكبوا فيه القط التسخن كانت الحديدة 
كخط اثرى بجانب الخط الكوفى ولهذا لا نعجب اذا رأينا الكثير من التحف 
المعدنية الايوبية والمملوكية ايضا فيما بعد تجمع دين 'الشرائط الكتابية الكوفية 
والنسخية جنبا الى جنب . 


وقد انتجت القاهرة الايوبية عددا من الاباروق البحاسية المكفتة بالفضة 
والفنية بزخارفها المتنوعة » ومن أمثلتها الابريق الذى يحتفظ به متحف 
المتروبوليتان بنيويورك وهو موؤرخ بسنة 7؟5 ه (5؟؟1 م ) ويحمل بين 
كتاباته توقيع صانعه « عمر ابن الحاج حلدك غلام احمد الذكى » وتزين سطحة 
رسوم آدمية واشكال هئدسية وزخارف نباتية وكتابات عربية ٠‏ 


كما وصلنا عدد لا بأس به من الطشوت النحاسية المكفتة بالفضة والتى ترجبع 
الى صناعة القاهرة فى العصر الايوبى ومنها طشت محفوظ يمتحف الفن 
الأسلائ بالقاعرة باسم السلطان, الصالح بيجم الفين ايوت: درسيفة السيدة 
وفية عزى فى بحث لها . وتزخرف هذا الطشت من الداخل رسوم آدمية 


7 لاا كك 


وأشكال حيوانية وتزين قاععه صور الكواكب السماوية ‏ أما كتاباته 
الننسكية متهم القاب النسلظان الذكون . 


وحن التكف المدقة اليامة القن انتجتيا القامزة هن العصن الانويي بكر 
تكمل كتابة :باس السلطان الادل الثائئ: جح .عرضيت: فثرة بيتخب: النن 
الاسلا بالقاقرة ب ومستوعة من التطائن المكنت يالفضة الا ار عطاءها كزين 
خروم كثيرة موزعة #وزيعا زخرفيا - والتخريم احدى الطرق القديبة الثى 
استعملها صناع القاهرة فى زخرفة بعض اللمنتجات المعدنية » واستعمال هذه 
الطريقة فى زخرفة المبخرة أمر تحتمه وظيفة المبخرة اذ تساعد هذه الخروم على 
تنرب رائحة الطيت والبخور منها وانتضارها ق. ارجاء المكان الوضوعة به. 


العصر ال مملوكى : 

ويعقر الفضىر المملوكن العفس الذهبى للستاعاض المسدككة فى القافرة ان 
وصلت فيه منتجاتها الى قمة نضجها الصناعى والفنى وساعد على ذلك رعاية 
السلاطين المماليك للقن والفنانين فى عصرهم مما كان له اكير الاثر فى كثرة ما 
انتجته القاهرة من الصناعات المعدنية التى اتسمت بدقة صنعها وغنى زخارقها 
بالكثير من العناصر النباتية والهندسية ورسوم الكائنات الحية الآدمية 
والحيوانية ورسوم الطير المحلق بجناحيه فى الهواء مما كان يضفى على 
الزخارف حياة وحركة تلمسها فى معظم ما وصلنا من تحف هذا العصر 
المعدئية »)وقد تميزت الصناعات المعدنية التاهرية يكثرة ما عليها من كتابات 
فؤيية تالخط الكوق الو كر والشظ التسكن وخاضتة: خط الفلف الذى يعفز 
احد فروعه المشتقة منه » وتعتسر الكتابات العربية بصورها المختلفة احدى 
الخصائص الهامة التى ميزت المنتجات المعدنية القاهرية فى العصر المملوكىعن 
تلك المعاصرة لها فى كل من ايران والعراق مثلا » ولم تتميز القاهرة فى هذا 
العصر بكثرة وتنوع منتجاتها الصناعية وامعدنيةفقط بل تميزت ايضا بتعدد 
طرق صناعتها وأساليب زخرفتها ( شكل «*؟ 2 56 ؛ لا؟ 3156825542 ) 
١5/4 552 1١‏ ). 


والمكفت ( شكل 191١‏ )299 ه495 ١95 421554١59‏ ؛ل7؟| .ه16 ). 


ومن الجدين بالتكن ان:تشين الى :أن القاهزة فن العس المملوكن صم نين 
أسواقها الصناعية والحرفية المتعددة سوقا لصناعة الكفت والتكفيت كان يعرف 


519/99 سب 


باسم سوق الكفتيين وكان يقع فى الشارع الممتد من الفورية الى الازهر » 
وفيه يجتمع أرباب الصنعة فى حوانيتهم المتجاورة ويصيغونالمنتجات المعدئية 
المكفتة » وقد اشان المقريزى فى خططه الى هذا السوق والى ما شاع فى القاهرة 
عن رؤاع كبن واقبال عظيم على شراء واقناء: المستوعاك التماسئة الكفدة 
بالذهب والفضة حتى أنه « لا تكاد دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع 
نحاس مكفت ) ( الخطط ج ؟ ) , 


وبجانب التكفيت الذى ذاع وانتشر لم ينس صناع القاهرة طرقهم التقليدية 
الموروثة فصناعة وزخرفة منتجاتهم المعدنية من حز وحفر ونقثس وتخريم»كما 
اجادوا وارتقوا بصناعة التصفيح ومن اجمل الامثلة باب خائقاه بيبرس 
الجاشنكير الذى انشأها بالقاهرة سنة 7١5‏ ه ( ١15١٠١‏ م) وتجتمع فى هذا 
الباب اكثر من طريقة صناعية زخرفية اذ تنتشر على سطحه زخارف هندسية 
واطباق نجمية متعددة وموزعة توزيعا زخرفيا جميلا وقد نفذت كلها بطريقة 
الحفر البارن والفائر ٠‏ اما الشريطان الكتابيان فى اعلاه واسفله فتد نفذهها 
الصانع القاهرى بطريقة التكفيتبالفضة وتضم هذه الكتابات اسم السلطان 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير ( زكى محمد حسسن - فئون الاسلام ) . 


ومن المنتجات الخشبية الاخرى التى كانت مجالا خصبا للتصفيح صناديق 
المصحف. الشريف التى امدتنا القاهرة بعدة امثلة منها بعضها محفوظ بالقاهرة 
والبعض الاخر فى المتاحف الاجنبية ؛ ففى مكتبة الجامع الازهر بالقاهرة 
صندوق مصحف مغطى بطبقة من النحاس المكفت بالفضة وتزخرفه كتابات 
مكفتة بالفضة بالخط الثلث والخط الكوق على أرضية غنية بالزخارف النباتية 
المورقة والمزهرة » ( شكل 55 ) »)2 ويضم هذا الصندوق بين كتاباته نصا 
يسم الملك الناصر محمد »؛ وئصا ثائيا يتضمن أسم صائعه أحمد بن يارة 
الموصلى وتاريخ صنعه سسنة 1/19 ه ( ؟؟18 م ) كما يحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة بصندوق مصحف من الخشب ومصفع ايضا بالنحاس المكفت 
بالفضة ويزخر هذا الصندوق أيضا بالآيات القرآنية التى كتبت بخط الثلث 
وبالخط الكوفى المورق الا انه لا يحمل اى نص تاريخى يمكن معه تأريخه وان 
كان هذا الصندوقيتشابه معصندوق آخر محفوظ. بمتحف برلين ومصدره أحد 
مساجد القاهرة وهو أيضا من الخشب المصفح بطبقة من النحاس المكنت © 
وتزخرفه آيات قرآنية مكفتة بالفضة والذهب بالخط الثلث والخط الكوفى المورق 
على ارضية نباتية مكفتة ايضا » الا ان هذا الصندوق يمتاز على شبيهه صندوق 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بأنه يضم كتابة مكفتة بالذهب والفضة على 
مفصل قفله نصها:« عمل محمد أبن سئقر اليغدادى» وعلى الجزء الاسفلمن 


خملا - 
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شكل ؟؟ة س صندوق مصحف من الخثشب المصفح بالنحاس الكفت بالفضة 
باسم الناصص محمد بن قلاوون عليه توقبع صائعه أحمد بن باره الموصلى 
سن 1؟/ا ه ل 17755 م( مكتبةه الجامع الازهر ) 
اللفصل نص آخر : « تطعيم الحاح يوسف بن الغوابى » ٠‏ ويدلنا هذا على 
قام بتكفيته وهذا مما يساعدنا فى التعرف على طوائف وأسسماء صناع المعادن 
بالقاهرة ومنتجاتها ( شكل 7؟ ل عبد الرءوف يوسف ‏ تحف فنية من عصر 
التالك لا 
الفن الاسلامى بالقاهرة ( شكل ١51‏ ) والذى يضم بين كتاباته العديدة التى 
تقطن منساهة كبوره هن هه كناب قلي ازبكل الكرد وكمضها :و عق السضد 
الققين الزاخى حفى: ريه المعروق :بابق ادلم الاستكاة ححمق' ون تافر باليغن افاي 
الناصر عز نصره»»وفضلا عن تتسابه اسم الصائع فى التحقتين فان أسلوب 
زخارفهما يكاد يكون متشابها ايضا مما يؤكد ان الصانع المشهور قام بصنع 
التحفتين معا فى وقت واحد تقريبا هو عهد الناصر محيد بن قلاوون . 
والحين تالت ان حلفي العنائم يهية ين نش بالبغدادئ كا لين فى 


ل ةلا عد 


لت ميد لصا لوب يعي ع اسوسسمام ل ان 


صناعتهما ببغداد » أن اثه من المعروف كما سبق القول ‏ ان صناعا كثيرين قد 
فاجروا .من. العراق يكذ يتتصتف: القرن. السايفم 'المخرط ١‏ 17م داراو 
أعمالهم فى ميدان الصناعات المعدئية الى جائب صناع الكاهرة وأئتجوا 
الكثيري من المئننجات المعدئية وفقا للروح والتقاليد الفئية الراسخة . ومن 
المرجح أن محمد بن سئقر من أحفاد أحد هؤ لاء الصناع أو أحد أفراد أسرة 
تخصصت فق صناعة التحف المعدنية المكفتة وعرفت بهذا الاسم نسمبة الى 
بغداد وان كانت عاشت فى مصر . 


ويعتبر كرسى عشاء الملك الناصر محمد من أهم التحف المعدنية المملوكية » 
التى أنتجتها القاهرة اذ لا نعرف مثيلا له الاكرسيا نحاسيا آخر بالمتحف نفسه » 
وأن كان لا يشبهه ولا يساويه فى القيمة التاريخية والاثرية لعدم وجود كتابات 
عليه تؤرخه ومن هنا ظهرت قيمة كرسى الناصر محمد ( شكل 54 4 ؟؟ » 
٠.)١155‏ 

وقد شاع صنع واستعمال هذه الكراسى المسدسة الاضلاع فى بلدان الشرق 
الاسلامى ولاتزال بعض أمثلة منها مستعملة حتى الآن فى الريف المصرى»وقد 
سميت بكراسى العشاء لاستعمالها فى حمل صوانى الطعام عند تقديمه وكانت 
مصنوعة من الخشب » ولما صنعت من المعدن اتخذت نفس الشكل الخشبى 
تقريبا»ولم يكن استعمال هذه الكراسى قاصرا على حمل صوائىَ الطعامفحسب 
بل استعملت كمناضد توضع فوقها المصاحف بالمساجد والقصور السلطانية » أو 
لحمل التسماعد التى كانت تضاء ليلا باللساجد (عندالصلاة) على يمين ويسار 
المدراب » وبالاضافة لوظيفتها كحامل لا يستبعد استعمالها للزينة فقط بما توفر 
لها من زخارف مكفتة غنية وكتابات كثيرة أضفت على الكراسى مظهرا زخرفيا 
جميلا بجائب الزخارف الاخرى المخرمة خرومادقيقة وزعت فى تكوينات 
هندسية ونبانية دقيقة ( شكل 4256 ١١56‏ ) . 


ومن التخف المعدنية الاخرى التى وصلتذا وازدهفرت صناعتها فى القاهرة فى 
العصر المملوكى التريات والتنائير المعدئية التى كانت تزين. بها المساجد 
والقصور السلطانية ومن أمنئلتها التنور الضشخم الذى يحتفظ به متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ( شكل 19 ) ويحمل اسسم الامير قوصون الناصرى وتوقيع 
صائعه « بدر دن أبى يعلا » الذى أتم صنعه فى سسئة كلاه ( 1١59.‏ م ) »6 
ويتخذ التنور شكلا منشوريا متعدد الاضلاع نزينه زخارف مفرغة تكون 
اشبكالة نسية :دفيقة :واطبانا تعبية وكابلة وموودا امتمضة كدمتلة > 
ويعلو هذا التنور قبة صغيرة وهلال . 


وقد أمدتنا القاهرة بعدد كبير من الشماعد النحاسسية الكبيرة 
ا 


5 0 


مصعم اد 


لماه تل شتمكم “عدم هه 


ل 0 لل ال ا لا م 203 


شكل ؟ 5‏ ثريا من النحاس بزخارف مفرغة عليها آسم الامير قوصون الناصرى 
واسم الصانع بدر بن أبى يعلا .الا ه ب .159 م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


طاخم ب 
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كم سقف م ا وي ميد 


شكل 44 كرسى هعشاه من النحاس الكفت بالفضة ب حوالى القرن الثامن 
الهجرى ١5‏ م ( متحف المن الاسلامى بالاهرة ) 


و اناتور عه واف شذاعيا فى البفت الوك 6 ونى انخلنيا انتعذان النملطان 
أوقفه قايتباى علىالحجرة النبوية الشريفة فىشهر رمضان سنة سبعوثمانين 


585 سب 


وقناتاققام وق نذا التسمواة الشتوزى الؤقيم الذق ملعد قل اطنداعة المناية 
فى القاهرة فى عصر المماليك » وتزخرف الشمعدان كتابة بخط الثلث ( شكل 
5 ) وتنتهى من أعلاها بأشكال زخرفية تتخذ هيئة المقصات أو ربما تمثل 
السنة لهب الشموخ وقد امالها النسيت فبدك فى هذه الهيثة “الرخرفية :التى 
اشع على الكجابة كراة وهر عظيمين »وقد اتدهرث: صتاعة الرو يت إلى 
المقلمات ‏ فى القاهرة ومن آمثلتها الرائعة الدواة التى يحتفظ بها متحف الفن 
الاتلمي" بالقامزة وى حستروة بق التحاين .الكفك <القفنة و التهو رو هل 
كتاذ تزاسم البططاق التلوكي كلك القصون محمد الذي ترقى سد ا 
و34 عع ويجتسع فى هذه الدواة عدد كيين من المناضي الزحرقية هبه 
الكتابات العربية بخطى الثلث والكوفى المضفر » والعناصي الزخرفية النباتية 
وزهور اللوتس المتفتحة ورسوم البط الطاشر بجناحيه » والخطوط الهندسية 
والمعقونفة ©» وقد رتبت كلها ترتيبا زخرفيا أضفى على الدواة مظهرا جميلا 
يتناسب مع صنعها لاحد السلاطين ( شكل /9؟١‏ ) ٠‏ 


ولا يتسع المجال لذكر الكثين من أمثلةالح ف المعدنية المملوكية التى وصلتنا 
من مقاعة القاهرة ف هذا اسفن الى لات رفيه هده الحشنا مه مكدر :اليه 
وضعل لاون و وا ف كين فين مد وم حو جبدات 
تشيف ند التصف الاول من الارن التاميم الهجرىئ 1 :16م )واتضرنه كثر 
فى سسوق الكفتيين بالقاهرة » وقد عاصر المقريزى هذ «الفترة وأشمار الى 
2 وقد قل استعمال الناس 2 زمننا هذا للنحاس المكنئت وعز وحجوده فان 
قوما لهم عدة سذين قد تصدو| لشراء ما يباع منه وتنحية الكفت عنه طلبا 
للفائدة » وبقى بهذا السوق ألى دومنا هذا بقية من صذاع الكفت قليلة » ٠‏ وفى 
قادمة من الصين وتقوم على نوع من الورق المقوى والمدهون باللاكيه وقد اطلق 
المقريزى عليه اسم « كداهى »© وكانت تصنع منه الآنية المختلفة والشماعد 
والضواى التى كانت اصع من التهابي الكيت “خلال العمن لباوك وهل 
ركود صناعة الكفت والانصراف عنها فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى» 
وكلم تن قور افسنبال: الاذاني الصترعة من الكداهن أن كتوان البروض 
هذه الصكاعة لل سن طويلا فى مصر..: 
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العصر العثمانى : 


ّ وبقدوم الاتراك العثمانيين الى مصر ودخولهم القاهرة سنة 1617 م" 
افتقرت القاهرة الى صناعها الافذاك الذين.أرسل معظمهم السلطانسليم الاول 
الى آسيا الصغرى ليزاولق! اعمالهم وصناعتهم بمدنها المختلفة وقد أش هذا: 
كثيرا على صناعة المنتجات المعدئيه بالقاهرة؛وان لم يقضص عليها تباما اذ 
استمرت صناعة المعاين المكفتة بالفضة يفضل ما تهيأ للدولة العثمانية من وضع 
يدها على مراكز الصناعة وأماكن المعادن فى البلدان الاسلامية المختلفة التى 
دخلت فى حوذتها » غير أن هذه الصناعة بالرغم من تأثرها بالتقاليد التى 
نسادت فى العصر المملوكى لم يقدر لها أن تصل الى درجة كبيرة من التقدم 
والازدهار ومن جهة آخرى وجه العثمانيون اهتمامهم الى مجال آخر من 
عجالات الصثاغات المعدنية. ونقصد به صناعة الاسلحة من الصلب الجيد 
وزخرفتها بالرسوم المختلفة المحفورة والمذهبة والمرصعة بالمينا ‏ وريبما كان 
اليه ف توجيه الاهتمام لصناعة الاسلحة المعدنية هى انصراف الدولة 
العئانية للحروب التى شغلتها ٠‏ 


فسن أن فين الى الم القاهرة قد أضافت لصناعة المعادن الكثير من 
سماتها وخصائصها وتعثير الكتابات العربية بالذات أحدى الخصائص الهامة 
التى كانت تمين اذتايج القاهرة عن غيره من الانتاج المعاصر الذى كان يستعمل 
الكتابات العريرة أيضا ولكن ليس بالكثرة والتذوع والفخامة التى استعملها بها 
الصداتم الصرئ فى القاهرة » كما أن ظهور الكتابة الدائرية المشعة لاول مرة 
على قرصة كرسى عشاء الملك الناصر محمد السابق ذكرها ‏ يعتير اضافة 
فنية أخرى لم نشسهدها من قبل فى الكتابات العربية التى وصلتنا (شكل»؛؟) . 


ولقد كان لصناعة المعادن فى القاهرة ومنتجاتها المعدنية أثر كبير فى غيرها 
من اليلدان ومن الطبيعى أن يكون أثرها قويا فى مصر ومدنها المختلفة باعتبارها 
كانت رمزا ومركزا صناعيا ترنى اليه ابصار صناع المدن الصغرى بمصي . 
فيقتدون به ويسيرون علىمنواله فيما ينتجونه منمصنوعات معدنية لم تكنتصل 
الى مسذوى انتاج القاهرة إلذى كان معظمه وأحسن ما فيه مخصصا للقصور 
السلطانية والمساجد والمدارس الكبيرة التى اهتم السلاطين الماليك بانشائها 
وتزويدها بكل ما تحتاج اليه من أدوات واثاث كالثريات والشماعد والمناضد ٠‏ 


وقد امتد أثر القاهرة ومنتجاتها المعدنية الى خارج حدود مصر وتمثل هذا فى 
تأثر أوريا فى العصور الوسطى بما شاع انتاجه بالقاهرة فى العصى 'الفاطمى 


2 
ه؟ ‏ القاهرة 
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من التماثيل المعدنية الصغيرة التى تتخذ اشكال الحدوان أى الطيور والتى كانت 

بمثابة أجزاء من نافورات مائية أى قطعا فنية قصد منها الزينة » ونتيجة للصلات 

التى كانت قائمة بين أوربا ومصر فى العصور الوسطى انتقلت هذه الصئاعة 

ومنتجاتها الى أوريا وتأثرت بها فيما صنعته من آنية للمياه عرفت فى ذلك الوقت 7 
باسم أكواما نيل كان القسس يستخدمونها فى غسل أيديهم قبل القداس وى 

أثنائه وبعده » وصنعت هذه الآنية على هيئة أباريق من النحاس الاصفر تتخذ 

أشكالا حيوانية أى اشكال طيور ‏ ومن امثلتها الاناء المحفوظ بمتحف 

فرانكفورت وقد صنع هذا الاناء فى المانيا فى القرن الثانى عشر الميلادى - 

ويتخذ الاناء شكل ديك يصيح وقد زود بحروف لاتينية مكتوبة داخل شريط ضيق 

حول ريس ذيله س وان المتأمللهذا الاناء الالمانى الصناعةليدرك لاول وهلةصلة 

التقسابه بينه وبين ما شساع من هذه الآنية التى صنعت فى القاهرة فى العصر 

الفاطمى ٠‏ كما يحتفظ متحف همبرج باناء من آنية الاكوامانيل التى تأثرت 

صناعتها فى أوربا بما كان سائدا فى مصر فى العصى الفاطمى » ويتخذ هذا 

الاناء شكل كلب يجلس متكا على رجليه الاماميتين» وهى من صناعة المانيا ٍ 
أيضا فى القرن الخامس عد مرالميلادى وهى قريب الصلة بشكل التماثيل الفاطمية 

المعدنية » ويدلنا هذا الاناء على استمرار التأثيرات القاهرية فى هذهالصناعة 

حتى القرن الخامس عشر الميلادى فى أوربا ( شكل 25 ) . 


وبالاضافة الى ذلك انتقلت صناعة التكفيت من القاهرة الى المدن الايطالية 
وخاصة البندقية » وقد كان للتجارة المتبادلة بين المدن الايطالية والبلاد 
الاسلامية فى القرن الداسع الهجرى ( ١١5‏ م) أثرها فى نقل الكثير من منتجات 


الشرق المعدئية وخاصة الانتاج القاهرى الذى كان يتصدر ما عداه من انتاج 

البلاد الاسلامية الاخرى حتى القرن الثامن الهجرى (16م)»وقد أقبل صناع 

ايطاليا على تقليد ما كان يصل الى أيديهم من تحف الشرق المعدنية مما ادى ف 1 
الى النهاية الى ظهور مدرسة بندقية شرقية للصناعات المعدنية تسير وفقا للتقاليد 


الفنية الاسلامية ٠‏ وتتضح التأثيرات القاهرية فى صناعة المعادن المكفتة الاوربية 
فى صينية من النحاس المكفت بالفضة من صناعة البندقية فى منتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى ويحتفظ بها متحف فكتوريا والبرت وتزخرفها خطوط 
متعددة متعرجة ومتقاطعة نتجت عنها تكوينات زخرفية اسلامية تذكر بأسّلوب 
الزخارف القاهرية الذى استعمل فى زخرفة المئتجات المعدئية المكنتة » 
وتتوسط الصينية دائرة تضم فى داخلها رنكا يرمز الى أسرة « أوكى دكائى » 
احدى الاسر النبيلة بمدينة فيرونا الايطالية والتى تبعد عن البندقية بحوالى 
3 أثنين وستين ميلا الى غربها وقد غطيت المنطقة التى يشغلها الرنك بطبقة من 
المينا » فكان هذه الصينية جمعت فى طريقة صناعتها وأسلوب زخرفتها بين 


5 ْ ٠ 


طريقتين من الطرق التى كان للقاهرة دورا كبيرا فيها ونقصد بهما طريقة 
التكفيت بالفضة وطريقة الترصيع يالمينا ( تراث الاسلام ج ؟ شكل 4 ) . 


والحق ان ما اسهمت به القاهرة فى مختلف عصورها التاريخية فومجال 
الصناعات المعدنية وزخرفتها لا سبيل الى انكاره أى التقليل منه وحسبنا ما 
تزخر به المتاحف الاثرية العالمية من تحف معدنية تمثل تراثا صناعيا فنيا جديرا 
بكل اهتمام ودراسة ٠‏ 


ل ك7 عملم 


الدكتور عبد الرحمن فهمى , 
احتفظت مصر بتلك المكانة التى إحرزتها من وراء صناعاتها النسجية التى 
أكُسبتها سمعة عالمية ممتازة بين الامم القديمة » وقد عرف العترب المنسوجات 
المصرية قيل الفح الاسلامى وأعجيوا بها وكانت لها فى آدابهم شهرة واسعة 
واتخذوها رهزا لدقة الصنع ونقاء البياض ' ويحدثنا المقريزى فيما يحدثنا به 
عن تلك الهدية الثمينة التى بعث بها المقوقس الى النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بينها قماشا منسوجا فى مصر ٠‏ وقد استعمل هذا القماش فيما بعد فى 
تكفين رفاته الطاهر ٠‏ وعلى الرغم من ان صناعة النسيج من المصذوعات التى 
يتجلى فيها الترف بكل معانيه فان التقاليد الاسلامية نفسها كانت هى الواقع خير 
معين على بلوغ صناعة النسيج درجة من الكمال قلما نجدها ممثلة فى فن آخر 
من نواحى الفنون الاسلامية . وقد حرص الخلفاء جميعا أمويين وعباسيين على 
أن يضمنوا لمصر احتكار نسيج كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه 
الصناعة المصرية كما كان من شأنه أن يكفل لها اضطراد التقدمم والرقى . 

ومن خير مااحتفظت به مصر من تراثها تلك الكميات الوقيرة هن السيؤحات 
القديمة التى أظهرتها الحفائر الاثرية فالقت ضوء! باهرا على مدى رقى صناعة 
النسيح فى مص منذ أقدم العصونر »و اذ" كنا نشهد فى متسوجات العصسر 
الفرعونى جمال الفن المصرى الخالص فان المنسوجات القبطية تجلى لنا فنا 
مصريا ند اصطبغ بصبغة يونانية ورومانية واضحة ولكنها مع ذلك تجمع الى 
سحر ألوانها ورقة نسجها وطرافة موضوعاتها الزخرفية المستمدة من الاساطير 
اليونانية ؛ تصوير القصص الدينية المسيحية وصور القديسيين التى أسرف 
النساجون فيها اسرافا أطلق السنة النقاد فيهم حتى لقد قال أحدهم : « ان 
الناس أصبحوا يحملون الانجيل على ملابسهم بدلا من أن يحفظوه فى 
صدورهم »© . 


0 
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لذلك لم يقطع الفتح العربى لمصر سلسلة التقدم فى حياتها الفنية أو الاتتصادية 


فازدهرت المنسوجات فى مص العربية حتى بلغت قمة المجد ويمكن القول بأن كل 
ما أجراه العرب من تغيير فى زخرفة المنسوجات قد أنحد مرفى منع النساج من 
تشع الصنوو الدينية والرموز المسيحية وابقاءماعدا ذلك » فنسجو! معالزخرفة 
عبارات بالخط العربى تشعر بالدين الجديد وهكذا يتجلى لنا ميلاد فن عربى فى 
زخرفة المنسوجات يجمع بين الزخارف المصرية قبل الاسلام وبين عباراتدينية 


عالم51 ب 
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مكتوبة بالخط الكوفى المنسوج مع الاستغناء شيئا فشيئًا عن الرسوم الادمية 
والحيوانية والاكثار.من الزخارف الهندسية والكتابية ٠‏ ولقد كان لهذه الكتابات 
التى زينت بها الاقمشة المصرية منذ فجر الاسلام مساوىء لا تنكر كما كان لها 
مزايا لا يستهان بها فطالما استعصت كتابات النسيج على رجالالآتار ١‏ وقاومت 
كل محاولة لقراءتها بسرعة لدلمس معانيها التى تخفيها وراء حروفها المعقدة 
ولكنها بعد أن تستنزف من مجهودهم قدرا ليس بالقليل تكشف عن مكنون سرها 
وتميط اللثام فاذا هى تقدم لنا معلومات قيمة تثلج صدورنا وتنسينا فى الواقع 
كل ما بذل فى سبيل قراءتها من صعاب وقد تكشف لنا هذه الكتايات عن اسم 
خليفة أو وزير أو أمير أو مصنع أو تاريخ أو عن كل هذا جميعا » . ش 

وقد كان لتلك الكتابات المنسوجة معنى اقتصادى اول الامرء ان كان الغرض 
منها ضبط ما تخرجه المصائع المختلفة فى مصر من اقمشة وتحقيق رقابة 
الحكومة على تلك الصناعة ثم صار لها قيما بعد معنى سياسى ٠‏ أذ أصبحت 
كتابة الاسم على الاقمثة من شعائس الخلافة لا يقل أهمية عن نقشه على النقود 
أى عن ذكره فى الخطبة ٠‏ على أن هذه الكتابات آيا كان مبناها ومغزاها قد 
تطورت فى شكلها بمضى الزمن تطورا مدهشسا ففقدت معانيها الاقتصادية 
والسياسية وأضحت ترسم وتنسج على الاقمشة بدافع التجميل اى انها أصبحت 
عاملا هاما من عوامل الجمال الفنى شانها شأن العناصر الزخرفية الاخرى » 
وعظمت مكانة الكنابات الزخرفية فى النسيج ثسيئا فشيئا حتى وصلت الى درجة 
عظيمة من الاتقان وصارت تقدم لنا صورا من الفخامة والبهاء لم تكن لها من 
قبل » مما يدل دلالة واضحة على مدى القدرة الفنية العظيمة التى بلغتها مصر 
فى هذا المجال . فكم من قطع منسوجة سحرتنا بجمال كتابتها وبهرتنا بتناسق 
حروفها حتى انه «ليخيل الينا ونحن نجيل النظر فيها كأنما حروفها تسير 
فختالة فخورة عليها سيماء الوقار والجلال فى موكب حافل يبعث الروعة فى 
النفوس وكأنما سيقانها واقواسها قد رسمتها يد فنان ماهر أطلقت له الحرية 
ليبتكر ويتفذن » * وما كان المعاصرون انفسهم اقل تأثر! بجمالها منا نحن اليوم » 
قالخلفاء الفاطميون ووزراؤهم الذين يعتير عهدهم بحق العصى الذهبى لفنون 
القاهرة قد أعجيو!ا بهذه الكتابات أيما اعجاب وقد كان لها فى أعينهم مكانة 
سامية لا تنذكر ,» الامر الذى جعلهم ينسجونها على أقمشتهم على نفس النسق 
الذى كان متبعا فى عصى العباسيين من قبلهم » ولقد نسجت الكتابات التاريخية 
أول الامر يحروف صغيرة جدا ء يحرين أحمنر أى أزرق أى أسود » حتى اذا جاء 
القرن الرابع المجرى ( ٠١‏ ع2 أى منث تأسيس القاهرة المعزية كر حجم 
الحروف قليلا وازدادت سيقانها طولا ء وبدت الكتابة أشد وضوحا عما كانت 
عليه قبلا » واستمرت الكتابة تكبر حتى صار لها مظهر فخم عظيم يكاد يخرجها 
عن دائرة الكتابة ليدخلها فى دائرة الزخرفة وامتازت بميزة جديدة هى وجود 
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ْ سطرين هتوازيين من الكتابات أحدهما عكس الاخر كما تلاحظ فى أقمشة 

1 الخليفة المعز والعزيز والحاكم والمستنصر ( شكل 95 ) . 

5 

0 


ويعتبر المتحف الاسلامى بالقاهرة أغتى متاحف العالم فى المنسوجات 
المصرية وتكون مجموعاته القيمة سلسلة تاريخية متماسكة الحلّقات تمكن : 
الباحث من دراسبة الاقمشة المصرية وتطلعه على مدى التطور فيها وتحدد له ا 
التوجيه الفنى للذوق القاهرى فى صناعة المنسوجات ٠‏ 


ويتضح من هذه المجموعات من الاقمشة التى ورد معظمها من حفائر المتحف 

الخاصة أنه كان للمنسوجات المصرية مصائع أهلية تخضع لرقابة حكومية أطلق 

' عليها « طراز العامة » ولكن كان هناك الى جانبها مصائع حكومية تسمى « طراز 
١‏ الخاصة » لا تشتفل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته وكان الخلفاء والامراء 
ٍْ ا يظهرون رضاهم عن أفراد رعيتهم بما يخلعونه عليهم من حلل الشرف » وفضلا 
) عن ذلك فق كان الخلفاء والأمراء يتبازون فئ ‏ ارسال: الكستوة الستوية الى 
٠‏ الكعية من المنسوجات النفيسة التى كانت تصنع عادة من طراز الخاصة بمصى ٠‏ 1 
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ولعل لانت الفسوماة السرية الورك عله القطعة الدشريحة بالكيا العرسن 

السيط يموي الحض ومن عتاناديا .قي انناف لمويل ون مويل صقت فى 

شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة ثمان وثمانين » ٠‏ ( سنة /1١/ام‏ ) وتحت 

١‏ هذه الكتابة شريط من الزخارف قوامها صور طرور تقليدية داخل جامات 
١‏ هندسية ٠‏ 


' فاذا تجاوزنا العصى الاموى الى العصى العباسى نجد قطعة أخرى منسوجة 
١‏ من فسطاط مصر ياسم الخليقة 'العباسى الامدين بن هارون الرشيد الذى تولى 
الخلافة بين سنة 115 هو 64ا ه(51.لم 6١5‏ م) وقد جمعت هذه القطعة 
1 بين الزخرفة الهندسية الدقيقة ذات اللون الرمادى ء الناشئة عن تقاطع خطوطا 
1» مستقيمة تخلف عنها جامات مرتبة بانسجام غاية فى الدقة والمهارة ونص 
الكتابة : « بسم الله بركة من الله الامين محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما 
0 أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يدى الفضل بن الربيع مولى أمير 
1 المؤمنين » ٠‏ 
1 


1ْ ولئن كانت الزخرفة المصرية تعين حقا على تاريخ الاثار الفنية وارجاعها الى 
|! عمو من الفصوو فاتيا متهلى "ذلك يوشتوع قن النتمعة اللولونية القن كزينها 
1 مكارف تشية ماما الدشارق القن :تشناهذها على الاكار العصضية والكشبية فى 
1 العصر الطولونى بمصر وةوامها جدائل أى زخارف حلزونية ٠‏ كما تدلنا الاقمشة 
القاظنية متطارقها الذدهشة على مدي ما تلع ختائق القاهرة من الكيرة الو انسحة 
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والمقدرة الفائقة على تكوين الاصراع وتركيبها ومزجها وتلوين الفتائل بها ثم 
نسجها فى دقة واحكام وبراعة زخرفية لا مثيل لها ٠‏ وانك لا تدرى - على حدر 
تعبير المستشرق جاستون فيت سا 771866 وأنت تتأمل هذه الاقيشة 
الفاطمية « أموضع السحر فيها جمال الزخرفة البالغ حد الاتقان أم الائتلاف 
والتناسق المدهش بين الالوان ؟ ولقد يخيل للانسان وهى يجيل النظر بين تلك 
القطع الفنية الرائعة كأنما هى يقر! قصيدة من روائّع الشعر العربى يجلى عليه 
فبها الشاعر صورا من الحياة شتى بعضها أخذ برقاب بعض جاشت بها نفس 
الشاعر وبعثتها قريحته الوقادة » هذه الصور التى تجعلك تهيم فى بيداء الخيال 
وتتذوق لذة روحية محدبية الى النقس ٠‏ والتى لا تكاد تتبين فيها أثر العلاقة بينها 
وبين موضوع القصيدة لا تلبث أن تراها تتداعى واحدة بعد أخرى » عندما يقطع 
الشاعر هذه السلسلة من المناظر الجميلة ليدخل بك على موضوعه » . 
وهى يعنى بهذا القول أن زخارف الاقمشة الفاطمية تخبرنا لاول وهلة بجمالها 
وتتسدرنا نالو انينا فاخا مذللنا ها كن كيوى ذا الور و ممق د قل عن لك 
ينقص من جمالها شيثا فهى أش فنى خالد لا قبل لنا بدفع تأثيره على نفوسنا ٠‏ 


والواقع ان الاقمشة الفاطمية بالقاهرة قد نالت شهرة عظيمة وذاع صيتها 
وهى لاريب تستحق هذه الشهرة عن جدارة واستحقاق . فالنساج المصرى قد 
تفنن فى نسجها وزخرفتها بقدر ما أبدع الرسام فى رقمها وقد كانت هناك 
أضناف من الاقمشة الفاطمية الغالية المشغولة بالهرين لا تنسع :الا للغليفة تفسه 


ٍْ 
/ 
| 
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شكل 45 سا نسيج من الكتان والحرير باسم الخليفه اتحاكم بأمر الله 
41١ 1‏ ه/ 455 .؟.1 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


[خ#) ل 


ولكن آفرام الرعية كانوا يحصلون على أقمشة أخرى نفيسة جدا تصنم منها 
الجلاليب والاقمطة والعمائم والاحزمة وزينها أشرطة مشغولة بالحرير ظل حجم 
هذه الاشرطة يتسع شيئا فشيئا حتى صارت فى القرن "١‏ ه ( 1١‏ م ) تحتل أكتر 
أرضية الاقمشة الفاطمية ويروى لنا المقريزى أن دار الوزير الفاطمى يعةوب بن 
كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصنع حكومى النسيج وصارت تعرف 
باسم « دار الديباج » ( مقريزى : خطط ج اص 515 ) كما تحولت المنظرة 
التى كان يسكنها ابن الخليفة المستنصى مقرا لناظر الطراز المسؤول عن مصاتع 
النسيي: القاطفية فى القاهرة وغيرها من المدن المصرية وكانت ميزانية ناظر 
الطران فى وزارة الافضل بن بدر الجمالى واحدا وثلاثين آلف دينار منها خمسة 
عشر ألفا للقمائى نفسه وستة عشر ألفا للذهب الذى يستخدم فى نسجه ) وقد 
زادت هذه الميزانذية فى عصر الوزير المأمون حتى بلغت خلاثة وأربعين الف دينار 
وتضاعفت بعد ذلك فى عهد الخليفة الامر ٠‏ 

وليس غريبا أن يهتم خلفاء القاهرة الفاطمية بصناعة النسيج فقد كانوا فى 
حاجة الى كميات هائلة من المنسوجات لانفسهم ولرجال بلاطهم وللكسوة 
الشريفة وللخلع التى كانوا يمندونها لاتباعهم ورجال حكوماتهم فى كثير من 
المناسبات على نحو ما تفعله الحكومات اليوم من منح الرتب والاوسمة م 

وقد تحدث ناصر خسرى الرحالة الفارسى عن أنواع الاقمشة التى شاهدها فى 
القاهرة فى العد مرالفاطمى فأشار الى نسيج القصب الملون الذى تصنع منه 
يوازيه فى الجودة والجمال ولم يكن يباع من انتاج القصب المنسوج ثسيئا حتى 
أن أحد أمراء فارس أرسل الى القاهرة عشرين الف دينار ليشترى بها حلة كاملة 
منه ولكن رسله ظلوا بضع مبنين دون أن يوفقوا فى مهمتهم أى يحصلوا على 
قطعة واحدة دون علم « ناظر الطراز » '٠‏ وقد ساعد هذا الاشراف الدقيق على 
ضمان تحصيل الضرائب المفروضة على صناع النسيج التى ذكر المقريزى انها 
بلغت فى يوم واحد من انتاج بعض المصانع فى عهد الوزير يعقوب بن كلس 
ماكتى الف دينار » ويعلق المقريزى على ذلك بقوله « وهذا شىء لم يسمع قط بمثله 
فى بلد » ( المقريزى خطط جل 7 ص 5 ) ٠‏ . 


واستمرت أسماء لخلقاء الدولة الفاطمية تسج على الاقمشة طوال حكمهم 


دمن بين هذه الكتابات ما يشير الى عقائدهم المذهبية الشيعية فتقرأ مثلا على . 


بعض قطع النسيج : 
« يسم أللة الرحمن الرجيم لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله صلى 
الطاهرين وأبنائه المنتظرين » ٠‏ 
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مصعم مصه بيد وعدي ديه جب يجب ودج ياتا جنع مبمطيه يد ليد ب ا د سالا 


يكةة عسع ميس ددا 


5 وقد تسابقت متاحف الدول الاوربية والاسيوية . والامريكية على.. اقتناء _ 
المنسوجات القاهرية ذات الكتابات الفاطمية التى تتضمن أسماء الخلفاء أو 


وزرائهم وى هى القطع التى أسفرت عنها حفاشر القاهرة أو حملها محاربوق 
الصليبيين معهم الىئبلادهم ٠‏ وقد نجحت بعض المتاحف فى اقتنام قطع هامة فعلا 


- يوج سيوس مر جسم سيب سربيب رصبي ب ب ا لمم مس د مس رسو سووجووويعيب بعصو جب ل 


ففى كنوز كاتدرائية نوتردام بباريس قطعة من النسيج الفاطمى عليها جامات ' 


مثمنة تشتمل على رسوم الارانب والطيور كما تشتمل على اشرطة كتابية باسم 
الحاكم بأمر الله ثالث الخلفاء الفاطميين فى القاهرة ٠‏ 


وتوجد كذلك فى كنيسة سائت آن بمدينة ( آبت مه ) بجنوب فرنسا ملاءة , 


فاطمية طولها ثلاتة أمتار ونصف وعرضها مثتر ونصف وأغلب الظن أن هذه 
اللامة وملظا الى اأورها. عن طريق لخد خبلاء التضلة الحنانيية الأول النية 
بهرتهم تلك الاقمشة القاهرية المنسوجة من الكتان الرقيق 0 وكان نساع أوربا 
مارس سمنئة 11٠‏ م . وتتبىع الكتاية المنسوجة على الملاءة أنها بأسيم الخليفة 
الفاطمى المستعلى بالله وقد نسجت بمصر سنة 485 ه ٠‏ وغين هذه الملاءة نجد 
فى مدينة بيريجورد بجنوؤب فرنسا وفى متحف كلوثى وفى اللوقر بباريس وفى 


متحف برلين ومتحف بروكسل ومتحف بناكى باليونان ومتحف واشئطون كثيرا . 


من الاقمشة الفاطمية تسريت كلها من الثاهرة ٠‏ 


وقد شهدت قاهرة الايوبيين أهتمام صلاح الدين موزعا بين الحرب وبناء 
القلاع والحصون وانشاء المدارس الددذية لاعلاء شأن المذهب السذنى والقضاء 
اما رما يك ها اعد اب الديق واننا عنة مدووة راهذا فى القياة. ونعينها 
كارها للترف وأسبابه حتى أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط بل كان يتخذ 
ملابسه من الكنان أو القطن أو الصوف وتلك حالة من غير شمك تناقض ما كان 
عليه الخافاء والامراء الفاطميون من الاشال على الحياة والمج بكل ما أخرجح 
الله لعباده من زيئه وما خلقه لهم من طيبات ٠‏ كات 5 ُ 


وربما كان هذا الظرف الذى غلب فيه على القاهرة الايوبية روح الجهاد ضد 
الصليبيين أش فى توقف مصائع النسيج عن الاكثان فى انتاج' اللنسوجات 
الحردرية التى زخرت بها قاهرة المعن وقد حدث هذا فى الوقث الذى نهضت فيه 
صناعة النسيج فى المدن الايطالية على أيدى 'الصناع المسلسين فى صقلية أى على 
أيدى الاسرى المسامين فى الحروبالصليبية واصبح من العبشالعمل على انهاض 
مصانع النسيج التى شاخت لكى تنافس تلك المصانعالاوربية الفتية ' فى ارك 0 
وفلورئنسا ء والدندقية ٠‏ 0 
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شكل 517 س ' لسيج من الحرير عليه دعاء للسلطان الناصر حوالى القرن 
الثامن الهجدى ١5‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 

وليس من العدل أن نحكم على صناعة النسيج فى قاهرة الادوبيين فى ضوء 
ماوصلنا من قطع محدودة من الاقمشة التى ترجع الى هذا العصر أذ من 
الواضخ أن صبلاح الدين رغم كل الظروف الحربية القاسية التى أحاطت به قد 
حرص على ألا تتدهور صئاعة النسيج فعهد الى المحتسبين بمراقية مصائع 
ألنسيج » وخير شاهد على ذلك ما اشار اليه « كتاب نهاية الرتبة فى طلب 
الحسبة » الذى وضعه عبد الرحمن بن نصر الشيزرى فى الباب الثالث عشر 
من كتابه وفيه الشروط اللازم مراعاتها لجودة الانتاج ودقة صناعة النسيج ٠‏ 

وفى قاهرة المماليك قل الاقبيال على نسج الكتان بينما ازدادت العناية بنسيج 
الحرير وتطريزه أى طبعه ويقتنى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة أبدع ما انتجته 
المصانع القاهرية من المنسوجات المملوكي قومن بينها قطعة من الحرير الاخضر 
قوام زخرفتها أشرطة متعرجة تضم بينئها مناطق بيضية الشكل عليها رسوم 
أزواج من الطيور متقابلة الرؤوس ومن بينها كذلك أقمشة حريرية عليها بالخطاً 
النسخى المملوكى زخارف كتابية فى شريطين نصها :(شكل /او). 
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« عز لمولانا السلطان الملك الناصر » ولعله الناصر محمد بن قلاوون المتوفى 
سنة 54١‏ ه ( ١١4١‏ م) وبين الشريطين الكتابيين شريط ثالث فيه رسوم 
شجيرات مورقة يفصل كلا منها عن الاخرى رسم فهد يطارد غزالا ٠.‏ ومن 
المنسوجات الحريرية المملوكية ما يثبت ازدهار علاقة القاهرة بالشرق الاقمى 
منذ القرن ١5‏ م وخاصة بالصين فى عصر الناصر محمد بن قلاوون حيث وردت 
الينا اقمشة عليها زخارف صينية الطراز وعلى بعضها كتابات نسخية باسم 
السلطان المملوكى الناصى محمد بن قلاوون وعلى بعضها الاخر كتابات كوفية 
مربعة أشبه بالاختام الصينية » والواقع أن نسج الحرير فى قاهرة المماليك قد 
تأثر الى حد كبير بمنتجات الشرق الاقصى التى أدخلها المغول الى الشرق العربى 
خلال سفاراتهم وهداياهم لسلاطين المماليك . ( شكل 18 ) . ونجد بعض 
منسوجات القاهرة المملوكية محفوظة فى كنائس أوريا وهى آذكرنا يما أوردته 
المراجع التاريخية عن البعثات التى تبادلتها القاهرة مع المغول بالصين ومغول 
القفجاق حول البحر الاسود بروسيا الحالية لتحمل اليهم المنسوجات النفيسة ) 
وتذكرنا هذه القطع المحفوظة بأوروبا كذلك بما اسفرت عنه هذه البعثات من 
رباط المصاهرة بين سلاطين مصر وسلاطين البيت المفولى ومن أشهر عرائس 
المغول بالقاهرة طولبية زوجة الناصى محمد بن قلاوون التى عاشت فى قاهرة 
المماليك راعية لفنونها وعمارتها حتى فضلت أن تضم القاهرة رفاتها خارج باب 
البرقية ٠‏ 


وقد تنوعت فى قاهرة المماليك طرق الانتاج فى الاقمشة فمنها ما هى منسوج 
من القطن أى الحرير أى الصوف ومنها ما هى مطرز بخيوط حريرية تشكل 
العناصى الزخرفية فوق ثوب القماش مباشرة أى قوقه بعد تنجيده بطبقة من 
القطن اى الصوف المندوف توضع بين طبقتين من القماش قبل تطريزه ومنها ما 
هى مطبق بأن تثبت قطعة من القماش ذات زخرفة معينة على قطعة أخرى مغايرة 
لها فى اللون اى الخامة وهى طريقة لازالت تعيش فى حى الخيامية بالقاهرة حتى 
اليوم » وتستعمل قى اندا جالخيام وستائر المنابر ف ىالمساجد ٠‏ ومثها ماهومطبوع 
بقوالب خشبية تنقش فيها الزخارف بالحفر الغاش وتغمس القوالب فى الاصباغ 
قبل الختم بها على الثوب المنسوج فى اماكن متعددة فى نظام زخرفى بديع ٠‏ 


وهكذا نجحت القاهرة المملوكية فى ابتكار أنواع متعددة من المنسوجات التى 
غزت الاسواق خلال العصور السابفة على الفتح العثمانى- الذى قضى على 
الطاب القويى الامتشهات: التسؤية واتنبيم الفاح قامرا عن الدييجاج 
والمخمل أى القطيفة النى تزينها الزخارف التركية وقد ظهرت صور الرسامين 
الاذروسن ونه بلانين الافسدامل المسورين: يزينة يقل هلاه الزخارت الترعية 
وخاصة لوحات المصور جنتيلى بلينى تطنتاء8 علقادمه © ١4552‏ 


ا ا 


كانت 


شكل 4د 


- 


من الحرير 


عليه عبا 


رة « عز لولانا السلطان عز نصره » 
طردا وعكسا حوالى القرن الثامن الهجري 14 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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مح اا ا 507500 
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5 0 9 
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١م‏ ) وظلت مصانع النسيج بالقاهرة تنتج منسوجات ذات موضوعات تركية 
وأهمها زهور القرنفل والخزامى والسوسن والورود والمراوح التخيلية وهى 
اشبه: :تلك . الزخارف الؤاردة .على بلاطات: الهرفة. التركى © غلب طلن 
متسرحات الفاهرة شن الخصن المكناتى اللوث الاكدن و اللكهن والاسيوات كنا 
تملح يعضنيا مكيوظ الفهنة الذمية تقليدا لأنقاع: مراكن'النضوم. التركية باسيا 
الصغرى وخاصة بروسة 4 


وقد كان انتاج المصانع القاهرية فى عصى العثمانيين محدودا جدا حتى طغت 
المنتجات الاوروبية على اسواق القاهرة وخاصة المنسوجات الايطالية والهندية 
والايرانية ٠‏ ولكن ظلت المنسوجات التركية الحريرية ذات الاشرطة الكتابية 
الافقية والمتعرجة تذتجها مصانع القاهرة خاصة لتكسى بها القبور والاضرحة » 
ومنها ما يشتمل على آيات قرآنية اى احاديث ذبوية أى عبارات دعائية تصنعه 
القاهرة خاصة فى دار الكسوة لانتاج كسوة الكعبة التى ظل يحتفل بها فى 
محمل خاص قبل سفرها الى الحجاز ولا غرابة فى ذلك الاهتمام بانتاج نسيج 
الكسوة فى القاهرة ذات المجد النالد فى كسوة الكعبة حتى قبل الاسلام . ولما 
انتصر السلطان سليم على المماليك لقب نفسه ب ١‏ خادم الحرمين الشريفين » 
فاهتم منذ البداية بنسج كسوة الكعبة الشريفة وكسوة هريح النبى عليه الصلاة 
والسلام وكسوة ضريح سيدنا ابراهيم الخليل وصذع للمحمل الشريف كسوة وقد 
تباهى فى كسوة الكعية وزركشة البرقع الى الفاية ( ابن ايالس ج ه ص 
) وظلت الكسوة تنتج فى القاهرة نسجا وتطريزا فى دار الكسوة 
بالخرنفش وهى أحدى بيوت الامراء المصريين جعلها محمد على ورشة وشرع فى 
عمارتها كما يقول الجبرتى فى شلهر ذى الحجة سنة ١١17‏ ه ٠‏ وقد بقيت هذه 
الورشة الى اليوم تذكارا لنسج القاهرة لكسوة الكعبة وزخرفتها ٠‏ 


لع دعو هت هتصح مومعو د سس 
ممه مدهي إن لها 


ا 
1 
ْ 
ْ 
[ 


ب[ ل/اة6؟ لد 


عوطم سسا بس موسي مسد 
ص يبيج بصيو 0 


ون لواو يك“ ويد عن سين 


ا 


ومممد 


سس سو بس ججح حم 01717777 


00 


القصل الأول 


ى جسام جح عمصروق هج جسافع ابن ططسولون 
هج الجافع الأزططبر ٠.‏ مسسجد اتصب الح صللا" - 

وى أسوار المشاهره وأبوابيها هج قفلعاسة ا 
هي مسحصلدكد ارداق هج همدسة خانسيِزيك 


55 التامرة : 
ا 


جامع عمرو 
الدكتور حدسن الباشا 

مؤسس هذا الجامع عمرى بن العاص رضى الله عنه دخل قى الاسلام فى 
السنة الثامنة بعد الهجرة وصالن من أجلاء الصحاية » وكان يشتغل فى الجاهلية 
بالتجارة » وأشدهر بدهائه وسعة حيلته سواء فى السلم أى فى الحرب ٠‏ وقد 
رأس قبلاسلامه سفارة قريش ال ىالحبشة حينذهب الىالنجاثشى ليفاوضهفى 
ان يسلم المسلمين الذين كانى! قد هاجروا الى الحبشة فرار! بدينهم من اضطهاد 
قريش ٠‏ وبعد اسلامه أسند اليه النبى صلى الله عليه وسلم القيادة فى غزوة 
ذات السلاسل التى اشترك فيها ابى بكر وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما ٠‏ 


الاسلامرة » وحولى القيادة فى تمتها + 


اتديت اليه قيادة حسن الشا فى هيد عمزيق الغلاي يمد وفاء قائده يذين 
يرغب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى فتح مصر الى ان اذن له ٠‏ 


وقدم عمرو بجيشه فى مصر الى أن وصل قرية أم دئين بالقرب من محطة 
مسن الحالية :وانتظن عت اعدنيق الى أن اقاء الدد الذى كان نهم ارسل فطليةقن 
المدينة » ثم تقدم الى حصن بابلوون اى قصر الشمع فىمصر القديمةالحالية » 
وكان قلنة تقحصيق فيه الخاهية البرذاقطية المتشفره وحيةن مذيًا آفل عمس + 
وفى سمال الحصن نصب عمرو فسطاطه أو مخيمه وظل محاصرا للحصن الى 
أن اسدولى عليه فى ١‏ ابريل سنة ١114م‏ ٠ثم‏ توجه عمرى الى الاسكندرية» وبعد 
ان فتحها رجع الى موقع فسطاطه فى جنوب حصن بابليون حيث اسس جامعه 
وحولة نديئة القسطاظ + 

| وتولى عمرو ولاية مصر » وظل أميرا عليها بقية خلافة عمر بن الخطاب رضى 
اللتعنه ثم عرزل بعد اريم ستوات دن خلذقة مظان رك الله فكة + واعاده 
معاوية الى امارة مصر من جديد فى سنة 8؟ ه (10م) بعد أن قام بدور خطيرق 
النزاع الذى نشب بينه وبين على رضى الله عنه وبفضل دهاقه رجحت كفة 
معاوية ؛ وبقى بمصر اميرا الى ان توفى سنة !5 ه ( 117 م ) وعمره تسعون 
سنة ودفن بسفح المقطم . ولم يضلنا من آثار عمرو المعمارية بمصر غير 
جامعه العتيق ( شكل "و 59 -؟.١1).‏ 


ا ا 


وقد حدد عمرقى مكان هذا الجامع فى الموقع الذى اختاره ليكون عاصمة لمصر 
ومقرا لحكمها , ثم اتخذ الجامع مركزا لتخطيط هذه العاصمة فبنى بجواره دارا 
له » واختطت الدوتد دورها حوله : وبذلك صان جامع عمرى اساس مدينة 
الفسطاط التى صارت العاصمة العردية للديار المصرية » وأصبحت الان جزءا 
من القاهرة : العاصمة الحالية للجمهورية العربية المتحدة (شكل ١‏ و9). 


ويحدد جامع عمرى مرحلة هامة فى تاريخ مص بل فى تاريخ افريقيا كلها : 
فهى من جهة اقدم جامع فى افريقيا » ومن جهة اخرى يرمز الى تخلص مصى من 
السيطرة الرومانية البيزنطية وبداية نشأة مصر المعربية » كما يحكى بعمره 
الطويل تاريخ القومية العربية فى حصس ٠‏ 


ولجامع عمرى أيضنا اهميته الفنية والمعمارية » ذلك انه جرى عليه كثير من 
الفسير والتجديه اعلى لول القاريع. :ويقيك يه آكان من بمضر الجمائن 'التى 
أجريت يه فى العصور المختلفة يمكن فى ضوتها أن قدرس تطور الطرن المعمارية 
والزخرفية فى مصر الاسلامية :5 


وقد وصف هذا الجامع كثير من المؤلفين نذكر منهم ابن دقماق والمقريزى 
وعلى ميارك 6 وعنى بدراسة عمارته مجموعة هن علماء الاثار والفنون 
الاسلامية أهمهم كوربت ومحمود أحمد وكريسويل وفييت وحسن عبد الوهاب 
واحمد فكرى وفريد شافعى ٠‏ 

اختار عمرى بن العاص موقع جامعه على الضفة الشرقية لنهر الذيل فى منطقة 
بها اشجار وكروم وتبعد نحى مائة متر جنوب حصن بابليون ٠‏ وكان جامع عمرى 
عند انشائه يقع مباشرة على شاطىء الذيل وقد اخن مجرى النيل ينتقل تدريجيا 
نحى الغرب حتى صار يبعد الان عن الجامع نحو خمسمائة متر ٠‏ 


وكنتيجة لما اضيف الى الجامع من زيادات ومأ اجرى به من عماش لم يبق 
نشىء البتة من يناء عمرى ين العاص 


والحق ان جامع عمرى الحالى لايشتمل على شىء من الجامع الاصلى القديم 
الذى بناه عمرى غير مساحة الارض التى كان قد يتى عليها ٠‏ وتقع هذه المساحة 
المباركة فى النصف الشرقى من روأق القبلة اى على يسار الواقف فى رواق 
القبلة تجاه اللحران :+ 


ويمثل جامع عمروى أقدم الطرن المعمارية لبناء المساجد واهمها » وهو الطراز 
المشتق من عمارة الحرم النبوى الشريف : اى طران الجامع الذى يتألف من 


ب 1.5 0-2 


القبلة * وعلى الرغم من ان جامع عمرى قد استقرعلى هذا الطراز فقد ذكر بعض 
العلماء أنه كان مسقوفا على عهد عمرو ولم يكن له صحن مربع ٠‏ 


وهذا يناقض ما عرف عن المساجد الجامعة التى بنيت فىالمدن الاسلامية 
التى اسستها الجيوش العربية الفاتحة » والتى شيدت على تمط المسجد النبوى 
الشريف بالمدينة المنورة : مثل مسجد البصرة ( ١64‏ ه / 598 م ) ومسجد 
الكوفة ١5(‏ ه / 176 م) 4 ومسسجد عقبة بن نافع بالقيروان (.ه ه / ٠1م)‏ 
حيوث كان المسجد عبارة عن مساحة تحف بها جوانئب اربعة » وفى جانب القبلة 
منها ظلة القبلة أو رواق القبلة . 


وليس هناك ما يدعى الى ان يشذ جامع عمرى فى: طرازه ولا سيما وان هذا 
الجامع كان يتم فيه بدرجة اسرع من غيره من الجوامع التأسى بمسجد النبى فى 
المدينة .من ححيث اتخاذ. المظاسن الفدية التى تسكيه فى مسهد الذينة وا ريغال 
الخائم الاخرى شمو استكياليا فى الهرم اللترى الشريف + 


كما استوحى عمرى فى تخطيطه وفى العلاقة بينه وبين داره مسجد النبى 
جلي الله غلية ونلم وذارداقن ا ليقة التورة » انامنى عمرى ذا زه حارج السنحة 
فى شرقيه ومحاذية لجداره » وترك بينها وبين المسجد طريقا يبلغ عرضه نحو 
اريعة امتار ٠‏ 


لفقل كتوبين داكيو ور ساس هليج اليه القن اولي الله 
عليه وسلم بالمدينة : فكان بناء ذا جدران اربعة وله ظلة عند القبلة وصحن غير 
متسع »© وكان يحيط بالمسجد من جهاته الاربع طريق عرضه نحو اريعة امتار 
وكان للمسجد بابان فى كل من الجدار الشرقى .الايس , والجدار الغريى 
الأنم الو ابجية الكسالية+ 


وكان طول الجامع عند انشائة حوالى خمسة وعشرين مترا وعرضه خمسة 
عش وكان مفروشا بالحصباء ومسقوفا بالجريد والطين » ويرتكز سقفه على 
سدوار من جذوع النخل . 

واشترك فى تحديدك, قبلته ثمانون من الصحابية وقيل ثمانية ومع هذا فقد جاءت 
قبلته منحرفة نحى الشرق عن الاتجاه الصحيح ء غير انه يقال أن اشتراك هذا 
العدد من الصحابة فى تحديد القبلة يجيز الابقاء على وضعها دون تعديل ٠‏ ومن 
الطبيعى آلا يكون بالجامع عند انثسائه مئذنة أو محراب مجوف اذ لم يكن 
هذان قد عرفا فى المس جد النبوى الشريف او فى اى مسجد آخر فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


د :6: تس 


ويقال ان عمرى بن العاص استخدم قى اول, الامر مثبزا يخطب فوقه وحينما 
بلغ امير المؤمنين عر ذلك أرسل الى عمرىق يأمره يكسره وكتب اليه » « اما 
كني ان نقيء قائما و |لمتلدون جلو تعطق عقرياة 113 : 


ودقال أن عمروقو انصاع لامن الخليقة يعمن وكدس المندر ولكنه أعاد استخدام 
الماير يعد وفاة عمر ٠‏ 


ومن المرجح ان المثير الذى أتخذه عمرى فى مسجده كان على مثال المنسر الذى 
صنع للنبى صلى الله عليه وسلم سثئة سيع أى ثمان بعد الهجرة » وكان يشتمل 
على ثلاث درجات فقط م 


ولح كتقمى :وف عام عسوو هلق السلاة يل كان نهنا موك ره 
والقضاء والافتاء والتدريس وغير ذلك من أمور الدين والدولة ٠‏ واشتهر بصفة 
خاصة كمركز للعلم » وكان يتبرك يبه أهل مصر بزيارته والصلاة فيه وسمى بحق 
تاح الجوامع . وأشاد به ابن دقماق ذقال : « امام المساجد » ومقدم المعابد ) 
تطباسياء الهوائغ »طلم الانوان(اللوايع ؛ موطق اولقاء الله فزي > 
طوبى لمن حافظ على الصلوات فيه » وواظب على القيام بنواحيه ©» وتقرب 
جنك إلى سيقن لخر انع« رودق اله واكم اتات 14 + 


فى العص الاموى : 

الفتوفه الو ركم امسن وراد كد تسو عاق بو تساف عداهقة 
الحالية ستة عشر ضعفا لمساحته التى كان عليها فى عهد عمرو.وصحب هذم 
الزيادات اجزاء مات يتمد التمديد أن الدرهيم أن التمكل كان عن نقيمتها أن 
كيرت كناما جراللة المنماوية وال خرقية القدمة + 


كود قا ده العواكن كان ليا "اخرها طن خطرر هال" الجامة عفدا خاضة 
وتطور العمارة الاسلامية بصفة عامة 0 


وقد حدثت اولى هذه العمائر فى سنة "'ه ه (177 م ) فى عهد مسلمة بن 
مخلد الانصارى والى مصر من قبل الخليفة معاوية بن ابى سفيان » وكان سبب 
هذه العمارة ان اإلسجد ضاق بالمسلمين فشكوا الى مسلمة فكتب هذا الى 
معاوية بذلك فبعث معاوية اليه يأمره بالزيادة فى المسجد ٠‏ وهدم مسلمة المسجد 
وزاد فى مقدمته أى عند الجانب ال مواجه للقبلة واضاف رحبة امام هذا الجانب 
صار الناس يصيفون فيها » كما زاد فى الجمع من شرقيه مما يلى دار عمرو بن 
العاص حتى ضاق الطريق بينه وبين الدآر ٠‏ 


.5 لم 


شكل 59 ل جامع عمرو بن العاص ل رواق القبلة ؟1؟1] ه / /ثلاا م 
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وتم فى عمارة مسلمة بن مخلد تجميل المسجد وذلك عن طريق كسوته بالطلاء 


وزخرفة جدرانه وسةوفه وفرش ارضه بالحصر 


بدلا من الحصباء : 


كما زود المسجد فى هذه العمارة لاول مرة يوحدة معمارية صارت اساسا 


ابن مخلد بنى فى أركان الجامع أربع صوامع ليلقى منها الاذان »؛ ونقشن أسمه 
عليها وأمر مسلمة بأن يؤذن المؤذئون منها فى وقت واحد . 


مسلمة ويشير قيه الى عمارته لجامع عمرى وتجميله وزخرفته ويشيد بالصوامع 


وتجاوب اصوات ال اؤذنين قوقها وقد جاء فيه : 
لقد مدت لمسلمة الليالى 
وساعده الزمان يكل سعن 
امسلم فارتقى لازلت تعلو 
لقداحكمتمسجدتافاضدى 
فتاه به البلاد وساكتوها 


سد 4.9 سدم 


على رغمالعداة مع الامان 
ويلغه البعيد من الامانى 
على الايام مسلم والزمان 
كاحسزمايكون منالمبانى 
كما تاهت بزينتها الغوانى 


وكملك من مناقيصالحات2 واجدس بالصوامع للاذان 
كان تجاوبالاصوات فيها اذا ماالليل القى بالجران 
كصوت الرعد خالطددوى وارعبكل مختطف الجنان 


ولم يصلنا وصف واضبح لعمارة هذه الصوامع الاولى غير اذه من المرجح 


انها كانت اشبه بغرف مريعة التقطط مقامة فرق سطع مسجو وتعلن فوقه علن. 


هيئة ابراج تشبه ابراج معبد دمشق وانها كانت مبنية بالاجر مثلها فى ذلك مثل 
المسجد وكان المؤذنون دصعدون الى هذه الصوامع بواسطة سلم فى الطريق 
ويقال ان خالد بن سعيد حول السلم فيما بعد الى داخل المسجد : 


ويزعم بعض العلماء ان هذه الصو امع كانت الثموذج لبناء مآذن جامع 
دمشق غير انه من المرجح ان هذه الصوامع بنيت على العكس ‏ تقليدا 
للمنارات الاربعة التى كانت فى اركان جامع دمشق والتى كانت فى اصلها 
ابراجا للمعبد الوثنى القديم الذى اقيم جامع دمشق داخله ٠‏ 


وايا ما كان الامر فان بناء هذه الصوامع سبق بناء المآذن الاربعة ذات 
التخطيط المربع التى اقيمت سنة 4١‏ ه ( 7١9‏ م ) فى عهد الوليد بن عبد الملك 
بالحرم النبوى الشريف بالمدينة المذورة » كما يمكن اعتبارها مقدمة وتمهيدا 
للمئذئة المصرية الاولى التى اقامها بعد ذلك فى جامع عمرى نفسه قرة بن شريك 
فى سئة ؟59 ه (.1ل1 م) وذلك حين هدم الجامع واعاد بناءه من جديد 0 
انه تم فى جامع عمرو قبل هدمه واعادة بنائه فى عهد قرة بن شريك 
عمارتان كانت احداهما فى عهد عبد العزيزين مروان والثانية فى عهد عبد الله 
بن عبد الملك بن مروان < 

فبعد ان ولى عبد العزيز بن مروان مصر من قبل أخيه الخليفة عبد الملك بن 
مروان اجرى بجامع عمرو عمارة تضمنت توسعة المسجد وبخاصة عند جانبه 
الايمن أى الجذوبى الغربى » وكذلك عند جانبه المواجه للقبلة بأن ادخل فيه 
الرحية التى كان قد اضافها مسلمة بن مخلد فى سنة 0 ه(5798 م) ٠‏ ومن 
وذلك لوجود دار عمرى بن العاص عند هذا الجانب ٠‏ 


وعمل عبد العزيزن بن مروان على ان يوفر للمسجد وسائل الهدوء والوقار 
والعمار اللائق به فرتب به قراءة المصحف وكان هى أول مزنفعل ذلك ٠ويقال‏ انه 
دخل المسجد يوما عند طلوع الفجر فرأى فى أهله خفة فأمر بغلق أبواب السجد 
عليهم ثم اخذ يستطلع حالهم رجلا رجلا فكان يقول للرجل : آلك زوجة ؟ فيند ‏ 
لا » فيقول ؛ زوجوه » ألك خادم ؟ فيقول : لا » فيقول اخدموه » أحججت ؟ 


1 كك 


/ 


فيقول ؛ لا ء» فيقول : احجوه » أءليك دين ؟ فيقول نعم فيقول : اقضوا 
ديئه ٠‏ فأقام المسجد بعد ذلك دهرا عامرا » . 


أما عبد الله بن عبد الملك بن مروان فقد أمر فى سسنة85ه بأن يرفع سقفه 
كاو اليا على عمجن قل الخيه الخليفة الوليد بن هب املك : 


ولقد تمث عمارة قرة بن شريك العبيسى التى سبقت الاشارة اليها فى عهد 
الوليد ايضا وباشارته ٠‏ 


وقد هدم قرة بن شريك الجامع فى مستهل سسنة 55 ه (١١1/ام‏ ) وابتدا فى. 
بذائه فى شهر شعبان من السنة نفسها » وفرغ من بنائه فى شهر رمضان سنة. 
6 ه (؟١‏ م ) وكان يشرف على بنائه يحيى بن حنظلة مولى بنى عامر بن,. 
لؤى . وق هذه العمارة زادت مساحة الجامع أذ أدخل فيه بعض دار عمرو بن 
العاض ودان ابثة فى الجائب. الايسن اع الشمالى الشرفى كما وسع قليلا من 
ناحية القبلة » وقد انتهز قرة بن شريك هذه الفرصة فصوب اتجاه القبلة وكانت. 
متحرقة اليلد عن الأقماة السحيع: :واصيم يقد ان القيلة ممق بجوائن اذ مر 1 
والجداز الأيسن: أن الشمالئ (الشرقى 4ش قرا ء :وان الجامم يشتيل على 
صحن اوسط يحف به اريعة اروقة اعمقها رواق القبلة »؛ وصان للجامع اربعة 
أبواب فى كل من جانيه الأيسر والآيمن وثلاثة فى الجدار المواجه للقبلة . 
واأحدث قوة فى الجامع مقصورة على مثل المقصورة التى كان قد أقامها 
معاوية بن أبى سفيان فى جامع دمشق بعد محاولة الاعتداء على حياته ٠‏ 


وتم فى هذه العمارة تزويد الجامع بوحدات ومعالم معمارية على جانب كبير 
من الاهمية الدينية والفنية . من ذلك ان الحق بالجامع أول نموذج للمكآذن 
المصرية كما سبق أن ذكرئا وكذلك أدخل بالجامع لاول مرة محراب مجوف وكان 
سفانت ناف القرلة + 


ون اللاحط ان هذا المحرات الجديد بتئ فق" الفاقط الحديدا الذى شي بعد 

توسعة الجامع من ناحية القبلة ٠‏ وقد روعى ان يكون هذا المحراب الجديد فى 
سنك الهراف الاصلق الذ يقنع عدر بن المامن ولذلك سان ءهذ] المحزاي 
الجديد يسمى « محراب عمرى » ٠‏ ورغبة فى توجيه الانظار الى هذا المحراب 
روعى تذهيب اربعة اعمدة امامه : اثنان بالصف المقابل له 2 واثنان 
بالصف الذى يليه ٠‏ : 


بع 4.4 عم 


ومن الواضح أن هذه العمارة التى أجريت بجامع عمرى فى ذلك الوقت كانت 
جزءا دن خطة معمارية كبيرة حققها الخليفة الوليد بن عبد الملك فى اقطار 
الخلافة الاسلامية ' وكان عن هذه الخطة اعادة تشييد الحرم النبوى الشريف 
وعمارة الحرم المكى ال مارك وتشييد الجامع الاموى بدمشق : 

كما يلاحظ ان عمارة جامع عمرى قد تبعت فى كثير من مظاهرها عمارة الحرم 
النبوى الشريف بالديئة فى عهد الوليد سيئة ١.ه‏ ه : فكما أدخلت فى عمارة 
السرم النبوى الشريف مساكن زوجات النبى صلى الله عليه وسلم 
2 رئعة المسجد النبوى كذلك أدخلت فى جاميع عمرو دار عمبسرو 
ودار ابذة » وكما زود الحرم النبوى فى عهد الوليد بمحراب مجوف زود جامع 
عمرى ايضا بمحراب مجوف ' وبالاضافة الي "ذلك قلد,جامع .جمرى اسمن 
النبوى فى التصميم العام من حيث اشتماله على صحن يحف به أربعة اروقة 
أعيقها رواق القبلة ونى ادخال أول نموذج للمآذن وفى العناية بتجميل 
الجامع وتزويقه على عادة الوليد فى بناء المساجد . ولقد كان لهذه المظاهر 
كلها أثرها فى عمارة اللساجد فى مصر منذ ذلك الوقت . 


هذا ومن المعروف أنه فى سنة 4 ه ( 15١ل‏ م ) نصب قرة بن شريك فى 
جامع عمرى مثير! من الخشب وقدتيع ذلك ادخال المنابر فى قرى مصر » وقد 
الى خوك نعي اكور اموس براتسبدو: لقعو جحي وى جتان م ال 
مروآان بن محمد آخر الخلفاء الامويين أذ أمر فى سسنة ٠9‏ ه 5لا م) 
باتخاذ المنابر فى القرى ولم يكن يخطب فيها الا على العصا ٠‏ 


فى العصر العباسى : 


فى سنة 9؟:1اه ا( '0لام ) دخل صالح بن على قائد العباسيين مصر متعقبا 
وان عو محم الخلفاء الامويين الذى كان قد لجا الى مصر املا فى ان 
يتخذها قاعدة له يسترد منها خلافته الضائعة أى على الاقل تحميه من الهلاك 
على يد العباسيين ٠‏ 

وكان مروان بن محمد قد نزل دار الذهبب بالفسطاط وكاذت دارا عظيمة بناها 
عبد العزيز بن مروان فى سنة /01"ه أثناء امارته لمصصر فى خلافة اخيه عيد الملك 
بن مروان ٠‏ وكان لهذه الدار قبة مذهبة اذا طلعت عليها الشمس لا يستطيع 
الناظر التأمل فيها خوفا على بصره ٠‏ ا : 


وجرت فى الفسطاط مثاوشات بين مروان بن محمد وبين العياسيين دارت 
فيها الدائرة على مروان فامر باحراق دار الذهب . وما لامه فى ذلك بنو عبد 


ع 3[ سب 


العزيز بن مروان قال : ( ان أبق أبنها لبئة من ذهب ولبئة من فضة والا لما 
تصاب به فى نفسك [أعظم ولا يتمتع بها عدوك من بعدك ) ٠‏ 


وفر هروان بن محمد الى أبى صير الملق باقليم الفيوم حيث قتله العباسيون 
وبذلك انتهت الخلافة الاموية واساقر الامر للعباسيين واسئدت امارة مصر الى 


صالح بن على ٠‏ 


وكان من أهم المشروعات المعمارية التى قام بها الوالى العباسى الجديد عمارة 
جامع عمرى ٠‏ وقد تضمنت عمارة صالح بن على فى جامع عمرى توسعة الجامع 
من الشفال القريى اعومل كاهنة العاض المواحه للق نه حيث اشاف الع مسا 
أقام فيها أربعة أروقة موازية لجدار القبلة كما فتح فى هذه الزيادة فى الجائب 
الشمالى الشرقى للجامع بابا جديدا صار يعرف باسم باب الكحل وذلك لقابلته 
لزقاق كان يسمى زقاق الكحل ٠‏ وهكذا صار فى الجانب الشمالى 
اهز ( الأيسز ) للجايع خيسة ابواب ٠‏ نوقة استازيت: هذه الزيادة ادخال 
دآ الرنين بين العام ترهى اللداهته فى امهف ب بركاقة نه :الدان عم فى 
القمال! الشرفي من الجاجة روفي كمال غيب ردان عت الله ثري عمرئ الك 
سبق ادخالها فى المسجد فى عهد قرة بن شريك ٠‏ ويقال أن الزبير بن العوام 
كان قدا كرك هذه الذاق؟ من قال ينا جاكيم خلفاقة عع علمان.عمرو 
ين العاص ء ووهبها لمواليه » وبنى لنفسه دارا اخرى ٠‏ ثم اشترى 
عبد العزيز بن مروان الدار من موالى الزبير بن العوام » وقسممها بين ولديه 
الى تكو الاسم فو تفوس ملسن على الذا دين روركة الاقلية توا يكن + 


وحدى ذلك الوقت كان جامع عمرىق فو المسجد الجامع الوحيد فى الفسطاط 
كما كان يحظى بحب اهل مصير الذين كانوا يتبركون به ويستمعون فيه الى 
الوعظ والارشاد 5 


أوقات معينة بالقراءة فى الملصحف وبالوعظ والتذكير » وكان يخدم وعظه 
نالدعاء للخليفة واغواتة + والدعاء على اعدائة والمشركين عامة: : 


وكان متولى القصص يقرأ القرآن فى الجامع فى مصحف يسمى ( مصحف 
أسماء ) وكان جوشتعة كهاء العران الس » ويقال أن هذا “لمحف كان قد 
كتب لعبد العزيز بن مروان أثناء ولايته على مصى » وقد انتهت ملكيته .الى اسماء 
ابنة أبى بكر بن عبد العزيز فنسب اليها ؛ وبعد موت اسماء اشتراه أخوها 
الحكم بن عبد العزيز بن مروان من ميراثها بخمسيائة دينار فجعله فى جامع 
عمرو » وكان الناس يتبركون به وقد أشار اليه المقريزى فى كتابه ( الخطط ) ٠‏ 


5 000 


سس سس ب حي م سي 


وقد ظل جامع عمرى يحظى بعناية الولاة العباسيين على الرغم من اتشاء 


وقد شيد هذا الجامع الثانى على يد الفضل بن صالح بن على أثناء ولايته 
على مصس من قبل الخليفة المهدى فى مدينة العسكر التى أسسها صالح بن على 
وابوعون عبد الملك بن يزيد فى الموقع الذى نزلا فيه بعسكرهما فى شمال 
الفسطاط [ثناء مطاردتهما لمروان بن محمد ٠‏ ولم يكتب لجامع العسكر البقاء أذ 
خرب بخراب العسكر ء ونقل الى ساحل مصر حيث صان يعرف بجامع ساحل 
الغلة ٠‏ 


ومن الولاة 'العباسيين الذين عذوا بعمارة جامع عمرى الامير موسى بن عيسى 
الهاشمى والى مصر من قبل الرشيد » أذ زاد فى سنة ١15‏ ه رحبة فى مؤخر 
الجامع أى عند الجائب المواجه لجانب القبلة وقد أدت زيادة هذه الرحبة الى 
أن فاق الظريق انار الحامج فاكذ (الؤالى الدار؟الواعية لهانم ووميهنيها 
الطريق ٠‏ 


وق :ذلك الوك عاتى عنيرة ‏ جاهم عمرى: قد اذا عت واعتيانة انا للدرن 
والععلم © وعتماعى الانان القناففي الن مصن فق حوالل بستة 4ه القريقية 
دروسه فى الفقه ٠‏ وقد عرف المكان الذى كان يلقى فيه الشافعى دروسه فى 
جامع عمرى باسم زأوية الامام الشافعى وقد صار يحرص على التدريس فيها 
بد ذلك كيان الققهاء ى العتداء مكنا بوقفه علييا السلطان انلك الدؤدذ عثمان ين 
صلاح الدين الابوبى ارضا يناحية سندبيس ٠‏ 


وليس من شك فى أن المكانة التى كانت لجامع عمرى فىقلوب المصريين واقبال 
الطلاب على تلقى العلم به كانت من الاسباب التى دفعت الولاة الى العناية به ) 
والحرضن: على قيازته : والعيميل كلى توه كلما فاق بالشيتلين: أو 


٠ الدارسين‎ 


ولقد اجريت العمارة الاساسية فى جامع عمرى فى العصيى العياسى فى سنة 
5ه (07؟8م ) على يدعبد الله دنطاهر والى مصى من قبلالخليفة المأمون » 
وقد أدم هذه العمارة عيسى بن يزيد الجلودى بعد سفر عبد الله بن طاهر الى 
بغدانى فى نفس العام ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جامع عمرى كان قبل عمارة عبد الله بن طاهر طويلا وضيقا 

أى أن عرضه كان صغير|ا جدا بالنسبة لطوله ء ومن ثم كان من الطبيعى أن 

يوسع من العرض وقد اضاف عبد الله الى الجامع من جاتئيه الجنسوبى 
4 


ب 5[ سم 
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١‏ شكل ..! ب تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وسادهة خشبية 
مزخرفة برسوم نباتية محفورة يحتمل آنها ترجع الى سنة ؟1؟ ه / 857 م 


1ح 


الجامع وحدث توازن بين طوله وعرضه ٠‏ 


وتعتبر عمارة عبد الله بن طاهر اهم العماش التى اجريت يجامع عمرى سواء 
منالناحية الاثرية أى من الناحية المعمارية ٠‏ ويهذه العمارة استقرت حدود 
الجامع حتى الوقت الحاضى » وصار الجامع على هيئة مربع منتظم طوله نحو 
٠٠‏ ممترا وعرضه نحو ١١.‏ أمتار » كما ظل الجامع محتفظا بتصميمه دون 
تغييركبيرحتى عصر المماليك ٠‏ 


وقد حاول كثير من العلماء تصور تصميم الجامع ومعالمه الاساسية بعد 
عيارة عبد الله بن طاهر وقدم بعضهم مشروعات لذلك على جانب كبير من 
الاهمية » وربما كانت أترب المشروعات الى الصحة تلك التى قدمها محمود 
أدمد وكريسويل وأحمد فكرى . 


وقد اعتمد العلماء فى مشروعاتهم بصفة خاصة على أمور ثلاثة : أولها 
وصف المؤرخين للجامع ٠‏ ومن أهم المؤرخين الذين وصفوا جامع عمرى من 
التاكية المسعارية اين دفهاق والقرية :+ 


كنا مقت الققار انها عن لفاك القن لحوس اسان ف الكيقى الحدية 
وق كشفة هده اللحفائن عن عصالم قديمة اقميا أساس عضن الكوران الت 
شيدت على يد قرة بن شريك فى سنة 17 ه » واساس الاروقة التى اضافها 
الاعمدة التن اقامها عبد الله ين طاهن نفسة بالاشافة الى. ايؤاب الجامة 
الخمسة فى الجدار الشماليى الشرقى ( الأيس ) وثلاكة من أبوابة الاريعة فى 


وكذلك استرشد العلماء فى مشروعاتهم لتصور تصميم الجامع عقب عمارة 
عبد الله بن طاهر بمعالم الجامع الحالمية التى يرجح ان اقدمها يرجع 
إلى عهد عدى الله بن طاهر نفسه وأيضا بحدوده الحالية التى سيق ان ذكرنا 
أنها هى نقس الحدود التى كان عليها الجامع بعد زيادة عبد الله بن طاهر * 


وقد أتضح من البحوث الدقيقة ان الجامع كان مشيدا بالاجر أى الطوب وأنه 
كان يشتمل على ثلانة عشى بابا : منها خمسة فى الجدار الشمالى 
الشرقى ( الايسس ) واربعة فى الجدار الجنوبى الغربى ( الايمن ) » وثلائة فى 
الواجهة الرئيسية الشمالية الغربية » وباب الخطيب قى جدار القبلة ٠‏ 


لد 815 ندء 


وان الجامع يتألف من صحن تحف به اروقة اربعة تشتمل على صفوفمن 
العقود ترتكز على اعمدة وتمتد موازية لجدار القبلة ٠‏ وكان كل من رواق القبلة 
والرواق المواجه له يشتمل على سبعة صفوف من الاعمدة يحتوى كل منها على 
عسرين عمودا أما الرواقان الجائبيان فكانت صفوف أعمدتهما يشتمل كل منها 
على ازيمة مدع : 


وكان صحن الجامع دحف ايه أريع بوائكك أى صفوف من العقود ترتكن على 
اعمدة وكاتت كل عن واتكة رؤاق:القبلة والبائكة الواجهة لها تشتبل على أثثى 
عشر عقدا فى حين كائب كل من المائكتين الجانبيتين تشتمل على ثمائية عقود. 


وكان بجدار الشيلة ثلاثة محأريب 4 أحدها فى منتصف املجدار وهو المحراب 
الكبير وكان من عمل عبد الله بن طاهر وقد ذكر البعض أن هذا المحراب والمثبر 
بدواره قد اقيما مكان فسطاط عمرى بن العاص نقسه ٠‏ 


نا الخؤات لقاش كان ال سين السوات الأؤيدطا وعاق هو اللكرمن عل 
عبن الله بن طاهن ٠‏ 

أما المحراب الثالث فكان الى يسار المحراب الاوسط وكان يرجع الى عهد قرة 
بن شريك » وكان قرة قد بناه فى الحائط الجديد الذى شيده يعد توسعة الجامع 
من ناحية القبلة فى سنة 147ه وكان كما ذكرنا قد روعى ان يكون هذا 
الحراب الحله قى بيك المدران: لمان الذى وضع عترى ين السيامنق 
ولذلك كان هذا المحراب يسمى ( محزاب عمرى ) ٠‏ ومن المحتمل ان هذه المحاريب 
الثلاثة كانت فى مواجهة الابواب الثلاثة فى الواجهة الرئيسية المقابلة 
تمذان القكة + 


وتضمنت عمارة عبد الله بن طاهر كذلك اقامة لوح اخضى فى روأق القبلة 
وكان يقال أن الدعاء قبله مستجاب . وقد حدث أن احترق الجامع فاحترق هذا 
شاهد المقردزي هذا اللوح الاخضصر * 

هذا ونستطيع فى ضوء عمارة عيد الله بن طاهر أن نستنتج بعض الحقائق, 

فنظرا الى أن عبد الله بن طاهر قد أضاف الى الجامع فى يمينه مساحة قدر 


مساحده' فائه يستنتج ان الجاميع الذى أسسة عمرى نفسه تقع رقعته فى 
النصف الايسس من الجامع الحالى ٠‏ 


بد 816 سه 


كما يستنتج أيضا أن النصف الايمن من جامئع عمرو الحالى احدث عهدا من 
النصف الايسر وأن أى بقايا أثرية فى النصف الايمن لا يمكن أن ترجع الى ما 
قبل عمارة عرد الله بن طاهر فوسنة؟١؟ه ٠‏ 


وعلى الرغم من ان عمارة عبد الله بن طاهر قد أتلفها حريق فى سنة 
1ه( 88كم) مما أدى :الى ضراع معالمها فانه من المعتقد أنه لا يزال بجامم 
عمرى حتى الان آثار تخلفت من هذه العمارة 0 


, 


ومن هذه الاثار التى تنسب الى عبد الله بن طاهر بعض شبابيك قديمة 
بالجدار القبلى وبالجدار الجنودى الغربى ( الايمن » وبفضل هذه الشبابيك 


صا فى الامكان تصور تصميم شبابيك جامع عمرى فى عهد عبد الله ين طاهر 
وطريقة بنائها . 


ويرى المرحوم محمود أحمد ان الشباك ( كان يتكون من فتحة مستطيلة 
يعلوها عقد قريب من نصف دائرة سعته اصغر من سعة الفتحة ومتكىء يطرفيه 
على طبلية ( أى وسادة ) من الخشب محمولة على عمودين قائمين عند منتصف. 
سمك الشباك وحاملين أيضا لطبلية اخرى من الخشب ممتدة بقدر سعة العقد 
وقاسمة الشباك الجصى المركب بوسط السمك الى قسمين آأحدهما أسفلها 
بارتفاع الفتحة المستطيلة والاخر أعلاها ومحمل عليها ومغط للعقد وكان كل 
شباك تكنئفه طاقتان مسدودتان ) ٠.‏ 


ومن الملاحظ ان هذا النظام استعمل فيما بعد مع بعض الاختلاف فى شبابيك 
جامع ابن طولون وكذلك فى الشبابيك الباقية التى كشف عنها فى الجامع 
الازهر ٠‏ 

كما لاحظ الدكتو. فريد شافعى آنه قد أستعمل نوع من العقود المدببة بقيت 
نماذج منه فوق الشبابيك الصغيرة فئ جدار القبلة » وحول الطواقى الزخرفية 
للحنيات قى اعلى الجدار الايمن ( الجنوبى الغربى ) عند الطرف الغربى »ويرى 
الدكتون فريد. شافعى آنه من المحتغل أن تكون هذه العقود من النوع المدبب ذى 
المركزين وانها دذلك تمثل أتدم آمثلة العقد المدبب فى العمارة الاسلامية 
فى مصر " 

وينسب الى عهد عبد الله بن طاهر طريقة بناء العقود ( بجنزير ©» اى 
حلقة من صنجات من قوالب الاجر تتجه بطولها نحى مركن قوس العقد اى 
( جنزير من طوب على سيفه ويعلوه آخر من طوب على بطنه ) وقد استعملت 
هذه الطريقة من قبل فى بناء عقود قصر المشتى وقصر الطوبة فى صحراء 
الشام: اللذية. يوهعان :الى "العمن الاقوس كما قيلت ايها فنا نك 
فى عمائر سامرا وقى جامع سامرا الكبين ٠‏ 


5 


ومن الاثار التى يقيت فى الجامع الحالى وتنسب الى عهد عبد الله بن طاهر 
بعض وسائد خشبية أى ( طبالى ) تعلى تيجان أعمدة فى الركن الايمن من رواق 
القبلة » وفى بعض الشبابوك القديمة فى الجدارين الجنوبى الغربى والشمالى 
القريى 6 .ويزوق هذه الوميائه ‏ الكمنية رخارف تحفوزة بتالقة بمفة اعانية 
من شريط من لفائف متجاورة من العروق النباتية يخرج منها وحدتان من ورفة 
العنب الخماسية ومن زخرفة نباتية أخرى محورة تتألف من ثلاثة أي أريعة من 
الوريقات النباتية التى تنتهى كل منها بثلاث شعب ٠‏ وتملا هاتان الوحدتان 
بالتبادل اللفائف المتجاورة ٠‏ .وميا يسترهى الائتباه أن هذه الزخارف قريبة 
الشبه من زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة وبعض الزخارف الجدارية 
بالسجد الاثصى فى التدس ( شكل .)1١٠.٠.١‏ 


وليس من شسك فى أن اتساع جامع عمرو بعد عمارة عبد الله بن طاهر قد 
أدى الى اقبال طلاب العلم اليه والى زيادة حلقات الدروس فيه . وقد بلغت 
حلقات الدروس فى سسنة 55؟؟ ه (/1؟9 م ) ثلاثا وثلاثين حلثة منها خمس 
عشرة حلقة للشافعية وخمس عشرة حلقة للمالكية وثلاثك حلتات للحنفية . 


25 


وأخذت الحلقات فى الازدياد بعد ذلك حتى بلغت فى النصسف القانى من 
القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) مائة وعشى حلقات ٠‏ 


ولك بالتنامو نيكة عرد #الانت حص كول الفاطعين مس فى مده 
4 هر( 515 م ) اية عمائر مهمة تغير من معالمه تغييرا جوهريا ٠‏ 


ومع ذلك فقد الحقت به فى تلك الفترة زيادتآن خارجه : أضيفت أولاهما 
فرسكة لاه علىاية الحارث من مسكين عن قولية القضاء عخ قل التوكل 
على الله : أن امر ببناء رحبة الى جانب جدار الجامع الايمن ( اى الجنوبى 
الغربى ) ليتسع بها الناس » وقد صار الناس يتبايعون فيها يوم الجمعة ٠‏ وقد 
سف الى :هذة الزيحية هن سنة /[0 7 فاءرواق سقدارة تشع اذزع. اى حؤواني 
ستة أمتار ونصف وقد بدآ بناء هذا الرواق على يد ابى بكر محمد بن عبد الله 
الخازن » وتم فى شهر رمضان سنة 758 ه على يد ابنه على أبن محمدا ) 
وزود هذا الرواق بمحراب وشباكين ٠‏ 


أما الزيادة الثانية التى اضيفت الى الجامع فقد تمث على يد ابى ايوب احمد 
بن محمد بن شجاع احد عمال الخراج فى عهد احمد بن طولون ٠‏ وكانت هذه 
الزيادة أمام واجهة الجامع الرئيسية » وصارت تعرف برحبة ابى ايوب » وكان 


ا ا 
/»؟ ب القاهرة 
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اال 22 


وعلى الرغم من ان احمد بن طولون انتهى فى سنة 16؟ ه (4728 م ) من 
تشييد جامعه الضخم الذى لا يزال باقيا بمعظم معالمه الاصلية حتى اليوم فقد 
احتفظ جامع عمرى بمكانته باعتباره الجامع العتيق » واول جامع بنى فى حصر 
وذك فيه اسم الله تعالى » كما ظل الجامع الاساسى الذى تقام فيه الصلوات 
وتعقد فيه الجمع والجماعات » ويقصده المسلمون من ساش انحاء مصى للصلاة 
فيه » ويحرص القادمون الى مصر على زيارته لمشاهدته والتبرك به ٠‏ 

وقد حدث فى عهد ابن طولون ان سطا احد اللصوص على بيت ال مال فى جامع 
عمرى وسرق منه بعض الدناتير ثم قبض عليه ابن طولون ٠‏ وكان بيت المال هذا 
قد بناه بالجامع اسامة بن زيد التنوخى متولى الخراج بمصى فى سنة 11 ه 
ليحفظ به مال الدولة 6 أى لرودع به اموال اليتامى 5 

وقد حاول البعض نهبه فى سسئة ه16١‏ ه أثناء ولاية يزيد بن حاتم المهلبى غير 
انهم تضاربوا عليه بسيوفهم فلم يحصلى! منه على شىء كثير ثم انتهى أمرهم بعد 
أن أنفذ اليهم الوالى من تصدى لهم ٠‏ 

وقد شاهد بيت المال بجامع عمرو الرحالة ابن رستة الذى زاره فى القرن 
الثالث الهجرى ووصفه فى كتابه « الاعلاق النفيسة » بأنه يقع امام المنير » وانه 
على هيئة حجرة فوقها قبة وترتكز على أعمدة من حجارة » وكان منفصلا عن 
سطوح المسجد ولا يمكن الوصول اليه الا عن طريق قنطرة من الخشب كانت تجر 
بالحبال حتى يستقر طرفها على سطح المسجد » وكان له باب من حديد بأقفال ٠‏ 
وواضح من وصف ابن رستة أن بيت المال كان فى رواق القبلة » غير أنه يبدو 
أنه لم يأت القرن الخامس الهجرى حتى كان بيت المال قد نقل الى الرواق 
المواجه لرواق التبلة .. 


وفى عبد خماروية بن احمد بن طولون اجتاح جامع عمرى حريق فى سنة 
ه/ا١‏ ه ( 488 م ) دمر معظم عمارة عبد الله بن طاهر والرواق الذى عليه 
اللوح الاخضي » قامر خماروية بعمارة الجامع وترميمه واعادته الى ما كان 
عليه ٠*٠‏ وقد تكلفت هذه العمارة 15٠٠‏ دينان 2 وتم فدها تزويق اكش اعمدة 
الجامع » ووضع لوح اخضر بدل اللوح الذى كان قد دمره الحريق * 
عمد حول قبلة المسجد كان قرة بن شريك قد ذهب رؤوسها ٠‏ 

وفى سنة 1ه بنى فيه غرفة فى السطح ليؤذن فيها المؤذنون وذلك على يد 
أبى حفص العباسى وكان قد ولى قضاء مصر . وأضيف الى رحبة الحارث 
رواق فى سنة لاه" ه كما سبقت الاشارة الى ذلك , 


7 ل © 


ء* اسم سرس سوسس سس وو عبر سر سوس - ووو 


- سور 


فى العصر الفاطمى 

لم يفقد جامع عمرو مكانته بعد دخول الفاطميين مصر فى سسنة 8ه هم 
(5115 م) . حقا أن الفاطميين أسسوا عاصمة جديدة فى شمال شرق 
الفسطاط هى القاهرة التى اتخذوها مركزا لاقامة الخليفة وحاشيته ومقرا 
لحكومته » وبنوا فيها مسجدا جديدا هى الجامع الازهر الذى أعتبروه منذ 
البداية أشبه بالجامع الرسمى لهم . 


ولكن مع ذلك ظل جامع عمرى هى المسجد الجامع للفسطاط اى لمصى كما كانت 
التسطاط اتسوي :ولا سيم اذ كذكرها إتلاكادت قد كريت علن نيد العناسيية 
مدينة القطائع التى بناها .احمد بن طولون مما ادى الى أهمال جامع ابن طولون 
كنا كان الولاة “العياسسيوخ قد موا الى الأكانة تالنسطاط بده القضاء على 
الطولونيين ٠‏ 


وقد ظلت مدينة الفسطاط فى العصر الفاطمى المدينة الرئيسية من حيث 
الحكومة الفاطمية ومن الشعب على السواء . 


وقد وطق اجاح شي انه كدر الدامتفن الرشالة ابو عي الله محم ين 
السفلانى تمييزا له عن جامع ابن طولون الذى بنى على تل مرتفع » كما ذكر انه 
جامع فخم حسئن البناء فى حيطانه شىء من القسرفساء » وتعتمد اسقفه على 
أعمدة رخام » وبه مثير حسن البناء » واته أعمر موضع بمحي ء والازدحام فيه 
كني . وذكر ان الاسواق نحيطا به الا أن:بينة وبينها. دار الشط. وشزائن 
وميضأة . 

وقد حرص الفاطميون على عمارة جامع عمرو وتجميله وتزويده بالاثاث 
الفخم حتى بلغ أوج ازدهاره فى عهدهم ٠‏ 

فقن اشخة 973 فت هن خلاقة الفوية الله خاي التلفاء الفاطنيين ينس 
شيدت فوارة تحت قبة بيت المال » كما أضيفت مساقف خشب حولها » ونصب فى 
القوارة بحنابية الرخام للماء (أى ازيار:). + ويعال لقره النوارة عانك اول 
فوارة تبتى فى جامع عمرى ٠‏ 


غير ان اهم اعمال التعمير التى اجريت بجامع عمرى فى العصر الفاطمى تت 
فى عهد الحاكم بار الله ء وقد شملت هذه عمل عمائر وتأثيث وتجميل ٠‏ 


15 سد 


ب - 


الي ا جياو د 


فمن حيث العمارة والتجميل اجرى بالمسجد فى سنة /741 ه بعض ترميمات 
على يد برجوان الخادم .وكان من ضمن هذه الترميمات تجديد بياضالمسجد» 
وقلع جزء كبير من الفسيفساء بأروقة المسجد » وتبييض مواضعه ٠‏ 


وفى سنة 2٠5‏ ه مر الحاكم بعمل رواقين فى صحن المسجد ٠‏ وقد اقيم 
هذان الرواقان على عمد من حجر بدلا من عمد من خشب كان قد نصبها ابى 
ايوب احمد بن شجاع فى سنة 551 ه بناء على امر احمد بن طولون وجعل 
عايها ستائر لتقى الناس من حرارة الشمس . ويقال ان الحاكم أراد أن تدهن 
هذه العمد الخشب بدهان احمر واخضيى فلم يثبت عليها الدهان » فامر بقلعها 
وجعلها دين الرواقين ٠‏ وقد ذكر ابن دقماق انه باضافة هذين الرواقين كملت "2 
عدة أروقة الجامع فصارت سبعة فى مقدمه ») وسبعة فى مؤخره » وخمسة فى 
شرقيه وخمسة فى غربيه » وبذلك اتخذ الجامع التصميم الذى يمثل فى نظر 
العلماء المحدثين اكمل مراحله ٠‏ 

والى جانئب عمارة .الجامع اهتم الحاكم بالتأثيث : ففى سنة 4١1‏ ه امر بأن 
ينزل اليه من القصر بألف ومائتين وثمائية وتسعين مصحفا ما بين ختمات 
وربعات منها ما هو مكتوب بالذهب »© وقد مكن الناس من القراءة فيها , 

كما امر الحاكم بصنع تنور ضخم لانارة الجامع » وقد تم صنع التذور وكان 
فيه مائة الف درهم فضة ٠‏ وكان هذا التنور من الضخامة بحيث تعذر ادخاله من 
باب الجامع الا بعد قلع عتبتى الباب ٠‏ وقد علق التنور فى الجامع فى احتفال 
كبير حضره جمع غفير من الناس ٠‏ 

وفى سنة 2٠5‏ ه أمر الحاكم بتزويد جامع عمرى بمنبر كبير ٠‏ ومما تجدر 
الاشارة اليه ان جامع عمرى ظل محتفظا بالمنبر الخشب الذى كان قد نصءه قرة 
ابن شريك به فى سسنة 46 ه والذى كان يعتبر أقدم منبر فى الاسلام بعد منبر 
النبى صلى الله عليه وسلم وبقى هذا المنبر بالجامع حتى قدوم الفاطميين الى 
مصر ٠‏ ثم قام يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة العزيز فى سنة ١19‏ ه بقلع 
منبر قرة وكسره » وجعل مكانه منبرا مذهبا * وقد قام الحاكم بنقل هذا المنير 
المذهب الى جامع عمرى بالاسكندرية » وجعل مكانه المنبر الكبير الذى سبقت 
الاشارة اليه ولم يلبث ان وجد هذا المنبر ملطخا ببعض القاذورات فوكل به من 
يحفظه ؛ ثم عمل له غشاء من أدم مذهب . وقد غير الحاكم خطيب الجامع اذ 
صرف بنى عبد السميع عن الخطابة بعد قيامهم بها نحى ستين سنة واسند 
الخطابة بالجامع :الى جعفر بن الحسن بن خداع الحسينى الذى خطب على المندر 
وهى مغنثى ٠‏ 

وقد بدأت فى جامع عمرى فى عهد الخليفة المستنصر سلسلة من اعمال 
التعمير والتجميل ٠‏ ففى سنة 4؟4 ه عملت منطقة فضة فى صدر المحراب 


- 12006 سدم 


الكبير أثبت عليها اسم الخليفة » وجعل لعمودى المحراب أطواق فضة . وقد 
ْ بقيت هذه الفضة بالجامع الى ان ذزعت فى عهد صلاح الدين ضمن ما نزع من 
١:‏ مناطق الفضة من جو امع القاهرة ٠‏ 


وفى سئة 56١‏ ه تم تذهيب الجدار القبلى » وفى سنة 2587 أجريت بعضص 
أعمال العمارة والتجميل منها تعمير غرفة المؤذنين بالسطح واقامة .طلع للسطح 
من الغزانة الستجدة فى طون الحرات الكيدن :< .ولد كفي جديقا عن عان خلر 
يمين المحراب الاوس_ط يرجح أنه كان يبأب الخزانة المستجدة . 


هذا ولقد زار ناصرى خسرى الرحالة الفارسى جامع عمرى فى حوالى ذلك 
الوقت ويالغ فى الاشادة يه ويفخامته * وقد وصف ناصرى خسرى الجامع بانه 
قائم على اربعمائة عمود من الرخام » وان الجدار الذى عليه المحراب مغطى كله 
بألواح الرخام الابيض التى نقش عليها آييات من القرآن الكريم بخط جميل ٠‏ 
وذكر أن المسسجد كانت تحيط به الاسواق من جهاته الاربع وكانت أبوابه تفتم 
عليها وقال انه كانيوقد فيه فىليالى المواسم اكش من سبعماثة قنديل » كما ذكر 
ان المسجد كان يفرش بعشر طبقات من الحصير الملون بعضها فوق بعض » ولا 
يقل من فيه فى اى وقت عن خمسة الاف من طلاب العلم والغرياء والكتاب الذين 
يحررون الصكوك ٠‏ 


وفى عهد المستنصر زود جامع عمرى ببعض قطع منالاثاث تعتبر ظاهرة مهمة 
فى أثاث الجوامع : ذلك أنه فى شهر رييع الاخر من سنة ؟44 ه عملت 
لموقف الامام فى زمن الصيف مقصورة من خشب ومحراب سساج منقوش 
بعمود صندل وكانت هذه المقصورة تقلع فى الشتاء اذا صلى الامام فى 
القصورة الكبيرة * ويذكرنا هذا الاثاث الخشبى با مماريب الخشبية التى يمكن 
تقليا وال :اقتسن ليورتفا كلق العفض القاطم + وقد وسلنا لها كلاكة 
محقوظلة يمتحقك القن الاسلامى بالقاهرة: : 


هذا وقد تم فى عهد المستنصى أيضا تزويد جامع عمرى بمئذنة فى سنة 
6 ه على يد القاضى أبى عبد ألله أحمد أبى زكريا . وقد شيدت هذه المئذنة 
وسط الجدان القبلى ٠‏ كما شيدت بالجامع مئذنتان اخريان فى سنة 0١١‏ هب 
(1؟١1‏ م) قى عبد الافضل شاهنشاه بن بدس الجمالى احداهما صارت تحرف 
باسم المئذنة الكبيرة » وكانت فى الطرف الايسى من جدان القئلة حيث يوجد الان 
الضريح الذى يطلق عليه اسم خريح عبد الله بن همرى » والثانية المئذنة 
السعيكية وكانت وضظ الؤانية البحسرية “ونين عانه هن الزقم :الذص :تقدله 
الان المئذنة القائمة فوق باب الجامع اى ربما كانت فوق الباب الثانى الاوسط 
بنفس الواجهة * 
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وقد ارتبط بجامع عمرو فى عصر العباسيين وعصر الفاطبيين بعض أمور 
وعادات صارت من التقاليد المرعية من ذلك انه اشتهر يه 'بعض اماكن صار 
يتبرك بها الناس وصار يستحب الصلاة والدعاء عندها مثل بحض ابوابه » 
ومحراب صغير كان فى جدار الجامع الغربى » وخرزة البشر واللوح الاخضي » 
وسطح الجامع وزاوية كانت تسمى زاوية فاطمة نسبة الى فتاة اسمها فاطمة 
ابئة عفان كان آبوها قد أومى بأن تترك فى الجامع فتركت فى هذا المكان فعرف 
بها ٠‏ 


وكان من العادات المتبعة الا يغلق الجامعفيما بين الصلوات وقد حدث ان 
أمر احد الولاة فى سئة 54؟ ه باغلاق المسجد وعدم فنحه ألا فى أوقات 
الصلوات »© وقد نفذ هذا الامر عدة ايام فضج أهل المسجد ففتح لهم . 


ولم تكن صلاة العيد تقام بجامع عمرى فى القرون الثلاثة الاولى » ولكن فى 
ندأية القرن الرائع الهمري يداك بف ضلاة القن ويقان إن )ذلك كارع كن سدة 
5*1 ه اق "١8‏ ه وذلك حين صلى فيه رجل يعرف بابن ابى شيخة ٠‏ 


وقد بدأ فى عد مرالفاطميين تقليد ظل مرتبطا بجامع عمرى فترة طويلة وهى : 
اقامة تحتلاة اكز حسة كفن رمضباة ندم :زعانت نطادة الخلقة اسل الحفنة 
النائية :فى كاي اتناف .© .والفالنة “ق الجاع الأزسن + والاخيرة فى حانم 
عمرو 4 وكان الخليفة يذهب الى الجامع في موكب فخم . وقد بطلت هذه العادة 
بعد الدولة الفاطمية ثم بعثت من جديد فى عهد مراد بعد اصلاح الجامع فى سنة 
ا ه(لاثلا١ام)»‏ 


فى عصر الأدوبيين والمماليك : 

على الرغم من ان عصر الفاطميين كان عصر الازدهار بالنسية لجامع عمرق 
ون العام قف عدت قن نان إن :تكرت هذا الجايع تفج تحصن" الإعتال 
السياسية والحربية ذلك انه فى سنة 5754 ه طمع عمورى ملك بيت المقدس فى 
مصر فدخلها على راس جيشه من الصليبدين » واخذ يتقدم فيها حتى وصل فعلا 
بركة الحشن فق سنوي التسطاط حي اخذ تفن لاحفازل. المحيتة + 


ولكى يحول شاور وزير العاضد آخر الخلفاء الفاطميين دون الصليبيين 
ومخول النطاط أبن باخراقيا اتات فيهة الليران يبا احمطر عمورى الى 
التحول عن الفسطاط ومحاولة دخول القاهرة التى قاتل أهلها دونها بصسير 
وشجاعة ٠‏ 

ولم يليث عمورى أن تراجع عن القاهرة بل وخرج من مصر كلها عندما بلغه 
نبأ تحرش السلطان نور الدين صاحب دمشق وحلب بدولته فى الشام » وكذلك 


ب 559 نم 


قدوم اسد الدين شيركوه الى مصىر على رأس جيش من قبل نور الدين ٠‏ وهكذا 


نجت مصر من الصليبيين ٠‏ 


غيى أن حريق الفسطاط كاأن من الشدة بحيث أادى الى خرايها وتدمير 
دورها ٠‏ ويحكى المقريزى فى خططه قصة هذا الحريق واثره فيقول : فخرج 
اليها فى اليوم التاسع من صفر من المنية المذكورة عشرون الف قارورة نفط 
وعشرة آلاف مشعل مضرمة بالنيران وفرقت فيها * ٠‏ واستمرت النار فى مصر 
أربعة وخمسين يوما والنهابة تهدم ما بها من المبانى ونحفر لاخذ الخبايا . 


على حاله الخربة حتى انتهاء الدولة الفاطمية وانتقال السلطة الى صلاح الدين 
الايوبى فار بعمارته وتجديده فى سنة /05 ه ٠‏ 


وقد اشتملت عمارة صلاح الدين للجامع على اعادة بناء أيوان القبلة بما فى 
ذلك المحراب الكبير الذى كسى ب«الرخام ونقش عليه أسم صلاح الدين ٠‏ 


ويتضح من وصف القريزى لعمارة صلاح الدين ان جامع عمرى كان يشتمل 
قى ذلك الوقت على غرف فوق سطحه يسكنها البعض : ان يذكر أنه «وجعل فى 
سقاية قاعة الخطابة قصبة الى السطح يرتفق بها اهل السطح .. وهو فى كتف 
دان عمرى الصغرى البحرى مما يلى الغربى قصبة اخرى الى محاذاة السطح 
وجعل لها ممشاة من السطح اليها يرتفق بها أهل السطح ) ٠.‏ وقد ازيلت 
هذه الغفرف يعد ذلك فى عهد الظاهر بيبرس 00 


ويبدو أن جامع عمرو لم يحظ بعئاية كبيرة فىعصر الأيوبيين كما يستشف 
فنا ذكرة ابن 'مية الغرين الذي ذا قن اران العحت لايرو د[ بكرن أنه 
وكده جائعا قدهم البناء ين مزكرق يتحو اهل الفسيطا طلا مكانا الددية 
فيجلسون فى أرجائه ويتناولون طعامهم » والصبية يطوفون عليهم بأوائى الماء» 
والصبيان يلعبون فى صحنه » والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات والكمك 
وما أشبه ذلك »؛ والاهالى يعبرون فيه بأوطئة أقدامهم من باب الى باب ليترب 


عليهم الطريق ٠‏ 


غير أن أبن سعيد يضيف الى ذلك أنه كان عامرا بالمصلين وبحلق المتصدرين 
لاقراء القرآن وتدريس الفقه والنحى ء وانه وجد فيه من الرونق وحسن القبول 
وائنبساط النقس ما لم يجده فى جامع اشبيليه بالاندلس مع زخرفته والبستان 
الذى فى صحنهءثم يقول« ولقد تأملت ماوجدته فيه منالارتياح والانس دونمنظر 
دوهن ذلك فعليت آنه نس مودع من :وقول الصتحابة رضوان الله علييم:فى 
1 ساحته عند بنائه » ٠‏ 


ب 559 سهد 
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والحق ان جامع عمرى لا يزال حتى اليوم يختص بهذه الميزة : اذ دشعر زائره 


على أن جامع عمرو قد حظى فى عصر المماليك ببعض عمائر أجريت فيه 
بقصد الترميم والتجميل والصيانة ٠‏ 


وأقك اجريت اولى هذه العمائر فى عهد عن الدين ايبيكاول السلاطين المماليك 0 
أن أزال شعت الجامع » وجدد دياضه » وجلى عمدة وأصلح رخامه حتى صار 


كما أجرى بالجامع فى عهد السلطان الظاهر بيبرس عمارة كبيرة انتهت فى 
سنة 777 ه ٠‏ وتم فى هذه العمارة هدم واجهة يوان القبلة واعادة بنائها 
عمد وعقود جديدة ؛ واقامة لوح أخضر جديد كنب عليه اسم السلطان 
اللوح الاخضر والصف الثائى منه . 


وتضمنت هذه العمائر أيضاأ اعنادة بناء مؤّخضر الجامع وسوره اليجحرى » 
وازالة الغرف التى كانت قد استحدثت فوق سطع الجامع التى سبقت الاشارة 
اليها وذلك فيما عدا غرفة المؤذنين القديمة وثلاث خزائن لرؤساء المؤذنين ٠‏ 


وحرصا على جدران الجامع ورغبة فى تقويتها أبطل جريان الماء منالثيل الى 
فوارة الفسقية » وعمرت دعائم بالزيادة البحرية لشد جدار الجامع البحرى 
وزيد فى عمد الزيادة ماقوى بدالدعائم المذكورة » وسد شباكان كانا فى الجدار 
ليتقوى بذلك ٠‏ 


وفى عهد المنصور قلاوون كان الجامع قد ساء حاله فكلف السلطان الامير عد 
الدين الاقرم احد رجال الدولة بعمارته فاجرى بالجامع بعض اعمال طفيفة لم 
نئل القبول لدى الناس . من ذلك مثلا أنه جرد نصف العمد التى بالجامع 
فصار العمود نصفه الاسفل أبيض وباقيه أسمر فصار الناس يقولون من 
باب السخرية أنه « البس العواميد كالشيخ العريان » وكان الشيخ العريان 
أحد المتصوفين المشهورين فى هذا الوقثت وكان يستر نصفه الاسفل بمئزر 
أبيض ويبقى أعلاه عريان . 


وربما كانت آهم العمائر التى اجريت بالجامع من وجهة النظر الاثرية والفنية 
نائب ‏ السلطنة 5 وقد أجردت هذه العمارة على أثر زلزال حدث فى سنة 7١"‏ هف 
وادى الى تشعث الجامع ١‏ 
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وعلى الرغم من أن هذه العمارة لم تتم على نحو كامل » واقتصرت على اعادة 
بناء جزء من جدار الجامع البحرى أو واجهة الجامع وعلى تجديد الزيادة 
الكزية انامة: » وعلن يمن اغبال التجيل والتزنية الأخرى عان اعبية مذة 
العمارة ترجع الى أنه قد بقى منها حتى اليوم محراب جصى لا يزال يشاهد فى 
واجهة الجامع الرئيسية من الخارج بالاضافة الى بعض الشبابيك الجصية فى 
نفس الجدار (شكل .)١١١‏ 


ولا يزال هذا المحراب الجصى يستمل على بقايا زخارف بارزة من اللفائف 
والتوريقات: الحناتية الجفيئة التى... اضظلم- علباء. الاكان على كمنيفها 
باق« الاواببتك» قش هله التكارف الستوئ: الزقيم 'الذس تطوى !اليد .هذا 
القع هخ الخوقة الاسلايية فى صمي المالرك - 

عا حاف السبائن الكن فين فى عممن لول اكب اناه لسري متكا تعر لوطو 
خارجه أى زياداثنه 8 


هذا وقد أشير الى جامع عمرو فى رحلة البلوى لخالد بن عيسى بن أحمد بن 
ادوافيم 'القرين الت :يداه فل ستكة 95/ا.هد واضنها سية +4 موقن جاء 
فيها أنه زار مصى وكان يتردد الى المسجد العتيق الحافل الذى بناه عدرى بن 
العاص وينسب اليه فكان يرى جامعا مثيرا ومسجدا له صحن فسيح واسوار 
حافلة ومقاصير من العود عجيبة وتواريخ مكتوبة بالخط الحاقل المذهب كثيرة » 
وقد اشار الى كتابة اثرية منها تشتمل على نص تجديد باسم السلطان صلاح 
الدين يوسف بن ايوب * 


كما جاء وصف الجامع فى ذلك الوقت تقريبا بطريقة مفصلة فيما كتبه ابن 
المتوج المتوفى سنة ١٠/ا‏ ه * ويتضح من هذا الوصف أن جامع عمرى قد ظل 
حميلنا فى عدي العالئك وتطيسيم رمم متتالة الت كا عزرها فى الططير 
الفاطمى وكذلك يحدوده التى صا رعليها فى عهد عبد الله بن طاهسر فى سنة 
ه والتى بقى عليها ألى الان + وقد نقل المقريزى وصف أبن المتوج فى 
كتابه الخطط ( الجزء الثانى صفحة ؟٠؟‏ 501 ) ٠‏ 


هد أشن طلن هذا لوضف انه اناف" العزفن نه 827 افك :فيا تركةاننا 
من ععلومات وافية عن الجامع استعان بها العلماء المحدثونفىمحاولتهمتصور 
ماكان عليه الجامع فى اواخر القرن الثامن الهجرى وعلى رأسهم كوربت 
ومحمود احمد وكريسويل واحمد فكرى ٠‏ ويتضح من هذه المعلومات أن جامع 
عمرو لم يكن فى ذلك الوقت يختلف عنه فى عصر ابن المتوج ٠‏ 

ويعتقد محمود أحمد أنه بقى بالجامع من هذا العصر عمودان يقعاناسفل 


551 مم 


على لع ييه سح موهلا 


سس لب سوب لصوب سج يوه مسج وسو بسب سس وب ب 1 


المئذنة الغربية البحرية المستجدة » وكذلك الابواب الثلاثة التى لا تزال مفتوحة 
ماي الحامة +أوكذلك فاهدها المكذنتيى الجدردة والستهدة فن طرفن الواجية 
الرئيسية ٠‏ ويعتقد آن هاتين القاعدتين لا تزالان تحتفظان بكثير من معالها 
الاصلية وخصوصا هيكل الشبابيك وجائب من خشب حلق شباك والحزام 
المتصل به ٠‏ 

ومما تجدر الاشارة اليه أن المقريزى وابن دقماق لم يشيرا قط الى ضريح عبد 
الله بن عمرو ولا الى المحراب الموجود فى آخر الرواق الثانى من ايوان القبلة 
الذى يقول البعض انه محراب تعبد للسيدة نفيسة » ويزعم البعض الاخر 
أنه للسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يؤكد 
أن هذه المعالم قد شسيدت بالمسجد بعد ذلك : 

هذا وقد اجرى يجامع عمرى عمارة جديدة فى سذة؛ 8١‏ ه : أذ حدث ان 
تشعث 'الجامع ومالت آعمدته واوشك على «السقوط فقام بعمارته الرئيس برهان 
الدين ابراهيم بن عمر بن على المحلى رئيس التجار يومئن بديار مصى » وقد 
استعان فى ذلك بذويه . فهدم ايوان القبئة بأسره فيما بين المحراب الكبير الى 
الصنحن طول وعرضيا يما فى ذلك اللوح الاخكس © واعاد. اليذاء حسب تصيميبه 
السابق وجدد العيد كلها ورمم جميع جدران الجامع)وأصلح رخام الصحن») 
وقوى السقوف وبيض الجامع كله ء كما اقام لوحا اخضى جديدا ونصبه كما 
كان » وهذا هى اللوح الذى كان موجودا| ايام المقريزى ٠‏ 

وكان من جراء هذه العمارة ان عاد الجامع جديدا بعد ما كاد ان يسقط على 
حد تعبير القريزى ٠‏ 

ويبدى أن الجامع لم تجن فيه عمارث اخرى كبيرة فى عصر المماليك 
الشراكسة ( 1/86 س 3415 ه) أللهم الااما كان من ترميم السلطان قايتباى 
الكيطان العا معو امهف قن ين اا ع 

وقد اخذت حال الجامع يعد ذلك فى التدهور » وازداد تهدمة » وهجرة الناس 
بعد أن ازداد خراب الفسطاط ولا سيما بعد دخول العثمانيين حص ٠‏ 


فى العصر الحديث : 
فى شهر ذى الحجة سنة 7؟1 ه ( 1611م ) دخل السلطان سليم العثمانى 
مصر » ثم لم يلبث أن شسئق السلطان طومان باى وبذلك انتهت سسلطنة المماليك 
وبدات فى مصر السيطرة العثمانية التى استمرت نحو ثلاثة قرون ٠‏ 
وتعك السنطرة الحكنا نيه شقدى مص نركةها كدولة ستيلة + وضارت وليه 
عثمانية يذهب معظم خيرها الى غيرها ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان خمدت فيها 
روح الابتكار » وفقدت الاصالة الفنية التى كانت من أخص خصائصها . 


ل 1597 د 


وكان منالطبيعى الا يحظىجامع عمرو طوال هذهالفترة بالعنايةأو الرعاية 


جامع عمرو عن العمران وهجره المصلون ٠‏ 


غير انه فى نهاية هذا العصر وقبيل دخول الفرنسيين مصى فطن حراد بك احد 
العكام فى مصير الى حالة الجامع الذى كان قد تخرب ديثئيانه وسقط سقفه ومالت 
. سعض أواوينه » فعمل على عمارثه ٠.‏ 


وقد بدأت عمارة مراد يك لجامع عمرى فى سنة ١1‏ ه- ( 1م ) وتمت 
فى سنة ١١١١‏ ه ٠‏ وقد اعاد مراد بك بناء الجامع من جديد وبيضه وجدد 
سقفه وفرشه بالحصيى وعلق به القناديل 5 


غير انه مما يؤسف له ان هذه العمارة قد غيرت معالم الجامع كلها فيما عدا 
حدوده الخارجية فلم يراع فيها التصميم الاصلى للجامع » وغيرت ايعاد 
الايوانات والصحن : ذلك ان ايوان القبلة قد صار يشتمل على ستة صفوف من 
الاعمدة بدلا من سبعة ء كما أن البوائك اى صفوف العقود اصبحت عمودية على 
حائط القبلة بعد أن كانت موازية له من قبل وكان من نتيجة ذلك أن بعض 
صنفوف العقود انتهت أطرافها من ناحية حائط التيلة عند يعض الشسيابيك مما 
ادى الى سد هذه الشبابيك » كما أنه من الملاحظ أن أرجل بعض العقود الجانبية 
قد صادفت بعض الشبابيك دما ادى الى سدها هى الاخرى ٠‏ 


وفى عمارة مراد بك ايضا اقيمت اعمدة الاروقة على قواعد جديدة غير متينة 
فى أماكن مغايرة للعمد القديمة ( ششسكل # و 56). 

ومن المرجح أنه فى هذه العمارة بنيت المثذنتان الباقيتان الان بالجامع 
واحداهما فوق. المدخل الايين فى الواجهة والثائية فوق الزاوية القديمة عند 
الطرف الايمن من جدار القيلة » وكنتاهما ذات طراز تركى عثمانى الا انهما 
قتصيرئان نسسبيا ( شكل "ا و5١٠1‏ ). 

وقد اقام مراد بك بمناسبة هذه العمارة اربع لوحات تأسيسية منالرخام حفر 
باقية حتى الان ٠‏ 

ومن هذه اللوحات لوحة حثبتة أعلى الباب الاوسط بالواجهة الرئيسية 
وجل فلى قر يخاة فى أخرة : 


« ونشوة السعد قد قالت مورخة انشأت حمد| مراد الحى مسجده » 


58 د 


١ 
1 


4 


1 
| 


بس بر م و و و م ا ا ا ا اي 5 


ويساوى الشطر الثانى من هذا البيت بحساب الجمل العدد ١١١١‏ وقد اثبت 
هذا الرقم فعلا اسفل اللوحة وهى يشير الى تاريخ عمارة الجامع ٠‏ 

وفى اعلا الباب الايمن الرئيسى بالواجهة اسفل المثكذنة لوحة تأسيسية ثائنية 
مما جاء فيها « انشأه مولاثا مراد بالمراد » وفى آخرها ما نصه : 

« ونئشوة العز قد طالت دؤرخ يسم العن مراد جامع الشرف 

ويساوى الشطر الثانى ايضا يحساب الجمل العدد ١١؟١‏ وهى تاريخ 
العمارة . أما اللوحة الثالثة فتوجد أعلى المحراب الأيسر فى جدار القبلة وهى 
تشمتمل على شعر نصه * 
ييا لمك كدي .م دهجل الفحدحاة 


أما اللوحة الرابعة فهى مثبتة الان بجدار القبلة الى يسار المحراب الكائن فى 
منتصف الجدار تقريبا وقد نقششى عليها شعر نصه ٠‏ 


أنظر لسجد عيرو بعد ما درست رسويه صار يحكى الكوكب الزاهي 
ع المزيز الذى لله جدده امي اللوا مراد الامر الناهى 


لاح القبول عليه حين ارخه هذا البناء على مراد الله 


ويساوى الشطن الثانى من البيت الاخير بحساب الجمل رقم ؟١1١‏ وهو 
محفور أسفل اللوحة وهذا الرقم يشير من غير شك الى تاريخ تمام العمارة ٠:‏ 

وقد ذكر الجبرتى أن مراد يك صلى بالجامع بعد تمام عمارته آخر جمعة من 
الجامع الذى توف ليلة عيدة الفطر أى فى آخن أيام رمضان ٠‏ 


وكما نكب جامع عمرى فى العصى العثمائى نكب ايضا اثناء حملة الفرنسيين 


1598 لد 
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بسع يدص ييه سويد ل الوا اد ات ليد 
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الذين غزوا مص فى سنة ١11١5 ( ١1948‏ ه ) وحاولو! احتلالها وتحويلها الى 
مستعمرة فرنسية ٠‏ وقد قاوم المصردون الاحتلال الفرنسى طوال السنوات الثلاث 
التناكفاها الترفيون قمسرحى ارنيوا اخيرا على الكلاماكم دول كيد 


افمان: الساحة "الى "ان امنقط امواكاء. السات ان اف منة 12ب 1 10ت 
6م )ولمت لوا 'قائمةا شقن :الآن .: ١‏ 


وق سبنة #االاذاهط رتؤوكة1 ع أجرى ذيوان الاوقاف بالكاسم: شنازة 
الجامع وفرش ازضه بالبلاط » وقد اسهم فى هذه العمارة العالم الاثرى المرحوم 


محمود أحمد * 


وقد عنكة 908 هر[ 155نم ) افرع لخنة لقان العربية قم ماحة 
الاثار من بعدها العناية يجامع عمرو © وقد أصلح ايوان القبلة » واجرى فى 
صن الحادم كقائن كدت طن اقواعة الاميدة العصية + ومن اسان حملن 
ترجع الى عصور مختلفة . 


ولقد شغل موضوع اعادة جامع عمرى الى عصر ازدهاره بال القائمين على 
رعاية الاثار العربية بمصر فبداى! أولابتقويته بصفة مبدئية حتى لايتهاوى كله » 
ثم أجرىا به الحفائر للكشف عن أساساته القديمة حتى يمكن تصور تصميمه 
القدنم فى هنوع 'الكتشقات بالاضافة الى ما جاء عنه بالمصادر الادبية + ثم 
ازالوا ما حوله من المنازل وبذلك ظهرت جحدرانه من الخشاريعم من جميع الجهات 
وعملو | هل كقرمة هذه الحدران عق كف اكناء هذه الأعمال عن معظو | ترات 
الجامع القديمة » ثم أعلن عن مسابقة عامة لوضع تصميم للجامع حسب حالته 
القديمة فى عد مرازدهاره » وقد قدمت فى ذلك سبعة مشروعات ٠‏ واخيرا انتهت 
كل هذه الموؤي باعضان ازيفة الأفبحقة لعمارة الجادم * 

ويشتمل الجامع الان على ايوانين فقط » هما ايوان القبلة » والايوان المواجه 
له ٠‏ أما ايوان القبلة فيشمل ستة صفوف من الاروقة موازية لجدار القبلة غير 
ان الاعمدة قن هذا الايوان كميل عقوا تند صفوفها عتودية علن. جذان 
الفبسيلة: 

وفى جدار القبلة محرابان : أحدهما فى منتصف الجدار تقريبا وريما يرجع 
الى عهد مراد بك ء والثانى يقع الى يساره ٠‏ 


0 كك 


: ج بلق هاه الاك لسعب تم و -- 6 0 


أما الايوان المواجه لايوان القبلة فيشتمل على رواق واحد وبين الايوانين 
صحن أو فناء وأسع فسيح فى وسطه بناء مضلع تعلوه قبة صغيرة وداخله 
كو ويقيظ به اسمن جيل جلها .+ 


وليس بالجامع حاليا غير اريعة ابواب جميعها بالواجهة الرئيسية منها 
الابواب الثلاثة القديمة وياب رابع احدث قرب الطرف الايمن للواجهة وقد كان 
قى الاصل دفتح على ميضأة كانت قد انشئت حدريثا . 


وللجامع مئذنتان سبقت الاشسارة اليهما وترجعان على الارجح الى عهد 
مسراد . 

وفى واجهة الجامع من الخارج محرا.ان : احدهما محراب سلار الذى سيقت 
الاشارة اليه وهو فى وسط الواجهة تقريبا ويرجع الى عصر المماليك ( شكل 
٠١‏ ) والثانى محراب حديث قرب الطرف الايمن وربما كان يصلى اليه فى 
لياه + 


وبجامع عمرى يعض معالم تسترعى الانتباه » منها ضريح فى الزواية 
الجنوبية فى رواق القبلة يطئق عليه اسم ضريح عبد الله بن عمرو وهو على 
هيئة تربة يعلوها قبة ونس.ة هذا الضريح الى عبد الله بن عمرى تثير بعسض 
التساؤلات اذ أنه من الملاحظ أنه لم يتفق على تحديد القطر الذى دفن فيه هذا 
الصحابى الجليل كما أن هذا الضريبح لم يرد له ذكر فى اقوال المؤرخين 
أو الرحالة الذين زاروا الجامع فى عصر المماليك وأهمهم ابن دقماق 
والمقريزى ٠‏ 

أعا "مكتوص اوشم الاق :دقع نه الختريع تخالل القه لياه ابن ماق 
بزاوية عمرى وأشار الى أريعة أعمدة بهذه الزاوية والى متذنة تعلوها ء كما ذكر 
أن امن شين اعمال“عملات: الدين الانرين انه عمر القطر ع الكاتنة تحت هذه 
المثذنة التى كانت تسمى المئذنة الكبيرة . 

ومن ثم فانه من الواضح أن القبة الحالية قد بنيت يعد عصر ابن دقماق 
واللقريزى ومن الحتمل انها شيدت فى عهد مراد بك » 

ومن المعالم الحالية بجامع عمرى أيضا محراءان فى أروقة ايوان القبلة الى 
'اليسار» وهما ينسبان الى السيدة نفيسة والى السيدة فاطمة » وريما كان 
أحدهما محراب تعبد للسيدة نفيسة » والاخر محراب تعبد لفاطمة ابتئة عفان . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن أحد هذين المحرابين يحف به عمودان هن 
الجرانيت كان يعتقد بعض الجهلة انهما يشفيان من بعض الامراض وقد بطل 
هذا الاعتقاد الان ٠‏ 


ا ا 


و ل ين ات ا اا لله لاض ل ال ف ا ل 


شكل ١,١‏ ل بقايا اعمدة أحد الاروقة الجائبية بجامع عمرو 


3 


ومن الملاحظ ان جدران الجامع كان يخترقها فى أعلاها شباديك تتوجها عقود 
د وقد سدت جميع هذه الشبايدك تقريبا . 


اعمدة الطرف الايمن من ايوان القبلة تشتمل على زخارف محفورة ترجع على 
الارجح الى الفرن الثالث بعد الهجرة وقد سبقث الاشارة اليها ( شكل 
50 


ولا يزال جامع عمرى حتى الان أشبه بالاطلال والحق ان ما اجرى به من 
اصلاح وتنظيف لا يتناسب بأية حال مع مكانته الدينية أو الآثرية أو السياحية 
فهى اول جامع شيد فى مصى بل قى افريقرا كلها » كما أنه ينسب الى صحابى 
جليل هو عمرو بن العاص الذى جاء الى مصر وحمل اليها الاسلام واللغة 
العربية وانقذها من نير الرومان وطغيانهم ٠‏ 
اذظاى السائحين كما توالت عليه أعمال اثرية فى عصور مختلفة لا يزال آثار 
بعضها باقية حتى اليوم ٠‏ 


ب 29# لس 


8 - القاهرة 


جامع ابن طولون 
الدكتور حسن الباشا 

فى سسنة 2506 ه (868 م) قدم أحمد بن طولون الى مصر وكيلا عن باكباك 
زوج أمه وكان قد اسند اليه الخليفة العباسى ولاية مصر ٠‏ وكان من عاد ولاة 
المياسيين قفن ذلك :القت ان يقيموا بمديئة سامرا مركز الخلاقة :وييعقق الن 
ولاياتهم بوكلاء لهم يحكيوئها نيابة عنهم ©» وهكذا اناب باكباك اين زوجته 
أحمد بن طولون عنه فى مصر . 

ولم يلبثأن قتل باكباك © وكان منالمنتظر أن يعتبذلك عزل ابن طولونمن 
ادارة مصر ؛ ولكن حدث أن ولى الخليفة مصر الامير ياركوج وكان ابن طولون 
قد تزوج أبنته فأبقاه نائيا عنه فى حكم مصر » بل زاد من اختصاصاته © ثم 
أطلق يده فيها حتى قال له « تسلم من نفسك لنفسك » . 


ركاف الستسلاهات ابنتطولوة فن لواح الأدو سو 8 :لك تكن فاق 
تؤلابة لكر ا او انار البريه + خرن | خلاسرر ان ما 'امحهوة هلي السبلطة كلها : 
كنا هنع اليد ؤلاية الاتكتدرجة و تع علطانه عا مإناين 'اقالجع القظن لسار 
واخضع صاحب برقة » ثم استقل بحكم مصر وسيطر على بلادالشام * 

وكان ا.ن طولون ‏ بالاضافة الى نشأته العسكرية » وخبرته بشئون الحرب 
فافجلل وانن بن الندافة الجينية + كينا كان يفك ال اعمال الكين وال - ؟ 
وصحبة الصالحين ٠‏ 

وقد وفق ابن طولون فى ادارة مصر فانتشر فيها الرخاء » ونيت مواردها 
وزاد عمرانها وقطعت فى عهده شوطا كبيرا فى مجال التحضى والاخذ باسباب 
الرفافنة حت تالمت تجامرا نفسها ف هذا ندل 


وكان ابن طولون قد أقام فى اول أمره بمدينة العسكر التى كان قد اسسها أبو 
عون ثانى الولاة العباسيين على مصر فى سنة ه١١‏ ه (؟75 م) شمالى مدينة 
الفسطاط » وظلت مركز الامارة والآدارة والشرطة حتى قدوم ابن طولون الى 
حمصر ٠‏ 


ونزل أبن طولون دار الامارة بالعسصر مدة عامين ثم أسس مدينة جديدة 
كتدالى امتينة المسمكن واتكدها مركن لحك ومتر ا لمتدة وحاهينة الذي 
اقتسموها بينهم قطائع فسميت لذلك مدينة القطائع ٠‏ وكانت هذه المدينة تمتد من 
جهة بين موقع جامع ابن طولون الحالى وبين سفح جبل المقطم عند مكان القلعة 


05300 


الحالية : ومن جهة اخرى بينمشهد الرا سالذى عرف فيما بعد باسم مشهد زين 
العابدين وبين الرميلة تحت موقع القلعة (شكل )١‏ . 


وقد شيد أدن طولون فى مصير عدد! من العمائر غيى أن أعظمها وابقاها 
جامع بن طولون ١‏ شكل .1 1.8 ) . 1 


ةيم 8 عه : 4 
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سكل ١.*‏ ب جامع ابن طولون ب م88؟ / هلام م 

ويعتبر .جامع ابن طولون ثالث المساجد الجامعة فى مص ء وأول هذه 
الجوامع هى جامع عمرى الذى توالت: عليه كثير من الاصلاحات ختى أنه لم يق 
من الجامع الاصلى الذى شيده عمرى بن العاص غير البقعة من الارض التى اقيم 
عليها والتى تعتبر جزءا من ستة عشر من مساحة الجامع الحالية ( شكل 
لا و 5ه5؟-د؟.|ا). 

وكان ثانى الجوامع الثى انشئت فى مصر هى جامع العسكر وقد بذاه الفضل 
بن صالح بن على فى سنة ١15‏ ه أثناء ولايته امارة مص من قبل الخليفة 
العباسى المهدى بن المنصور ٠‏ وكان هذا الجامع يقع فى موضع بين موقع جامع 
أبن طولون وضريح الجارحى ٠‏ 


:وقد ذكر المقريزى ان هذا الجامع قد بقى الى سنة 0٠١‏ ه ثم خرب بخراب 


1 لكك 


مدينة العسكر » وحملت انقاضة » ونقل الى ساحل مصر حيث ضار يعرف 
معام ستاعل الغلة + 


وعلى عكس جامع عمرى الذى فقد جميع معالمه الاصلية » وجامع العسكر 
الذى اختفى من الوجود تمامنا بقى جامع ابن طولون حتى اليوم محتفظا بجميع 
حد ول ه القديمة وبمعظم معالمه الاصلية 9 


وقد ذكر المؤرخون فى سبب بناء ابن طولون لهذا 'الجامع اراء متقارية : 
فذكر جامع السدرة الطولونية ان ابن طولون كان يصلى الجمعة بجامع العسكر 
فلما ضاق عليه بذى جامعه الجديد » وذكر القضاعى ان السيب قى بنائه ان اهل 
مصر شكو! الى ابن طولون ضيق الجامع يوم الجمعة من جنده وسودانه فأمر 
بانشاء هذا الجامع ١‏ 


غير أنه من االو اضح أن يناء الجامع كان ضرورة لاستكمال المعالم الرئيسية 
فى المدينة الجديدة التى شيدها ابن طولون ٠.‏ 


ويقال أن ابن طولون قد أنفق على بناء جامعه من كنز عثر عليه © وقد ذكر 
المقريوزى قصة هذا الكنن » وقال عنه انه « الكنز الذى شاع خبره » ٠‏ وجاء 
بصرد هذا الكنز ان اين طولون ‏ يعد ان اتدح له التحكم فى خراج ممصي اراد 
ان يخفف عن شعبه بالغاء بعض الضرائب » واستشار فى ذلك عبد الله بن 
دسومة ‏ وهو يومئذ أمين على ابن أيوب متولى الخراج ‏ فلم ير رأى ابن 
طولون وحذره من أن يؤدى ذلك الى نقص مال الدولة مما يؤثر على حفظ 
الامن ومشروعات العمران ٠‏ 

وشغل كلام أبن دسومة بال ابن طولون فبات تلك االليلة بعد انفكر طويلا فيما 
قاله فرأى فى منامه رجلا من اخوانه الزهاد بطرسوس يحذره من رأى ابن 
دسومة ويقول له أن « من ترك شسيئا لله عز وجل عوضه الله عنه فامض 
ما كنت عزمث عليه » . 


فلن اسيم اين ونون إحتقن رانه والض عاط لسن قال كا مركت فى 
اسقاطها والتى كان مقدارها مائة الف دينار ٠‏ 
المتعراءساحت فى الرل رجل قرس بعش غلماتة فسقط الغلام فى الرمل قاذ! 
قبنى منه ابن طولون المارستان » ثم اصاب بعده فى الجبل مالا عظيما فبني 
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5531 نه 


ابن طولون لم يدخل فى بناء جامعه مالا آخر غير هذا المال الذى كان يعتبره 
مالا حلالا طيبا وذلك حتى لا يشوبه يمال غيره . 


وربما كان مما أوحى بهذه القصة ما ورد فى لوحة تأسيس الجامع مما يمكن 
ان يوهم يمثل ذلك : أن جاء فيها ما نصه : « ٠٠‏ اهر الامير ابى العباس احمدن 
ابن طولون ادام الله لهالعز والكرامةوالنعمة التامة فىالاخرة والاولى ببناء هذا 
المسجد الميارك المميمون من خالص ما افاء الله عليه وطييه لجماعة المسلمين 
ايتغاء رضوان الله والدار الآخرة , وايثار| لما فيه تسنية الدين والفة المؤمنين » 
ورغبة فى عمارة بيت الله واداء فرضه وتلاوة كتابه ومداومة ذكره : ان يقول 
الله تقدس وتعالى « فى بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجبارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء 
الركاة يهافون: يوما تتقلب فيه القلوب والانصار ليجزيهم الله أحسن با عمكوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » ( شكل ١٠١6‏ ) . 


وربما كان ذكر عبارة « من خالص ما أفاء الله عليه وطيبة » وكذلك أيراد 
قول الله تعالى « والله يرزق من يشاء بغير حساب » مما أوحى بقصة الكئن . 

والحق ان جامع ابن طولون مثله مثل مؤسسه قد ارتيط بكثير من القصص 
التى قد يدخل بعضها فى باب الاساطير ٠‏ 

ومن هذه القصص والمعتقدات ما يتعلق بموقع الجامع نفسه ٠‏ وقد اختار ابن 
طولون لانشاء جامعة ربوة صخرية كانت تعرف ياسم جبل يشكر ٠‏ ويقول 
القضاعى انها سميت بذلك نسبة الى يشكر بن جزيلة من قبيلة لخم وكانوا قد 
اتخذىا هذه القعة خطة لهم اقاموأ فيها منازلهم عند تأسيس مدينة الفسطاط فى 
عهد عمرو »© ويقول ابن دقماق أنها سميت بذلك نسية الى رجل صالح كان 

وقد ذكر المقريزى انه كان من المعتقد أن هذه البقعة كانت مباركة ؛ أن قيل أن 
موسى عليه السسلام ناجى ربه عليها بكلمات »؛ ونقل المقريزى نفسه عن ابن 
عبد الظاهر أتها كانت مكانا مشهورا باجابة الدعاء . 

غير انه من الملاحظ ان ابن طولون قد. اختار موضعا ملائما منالناحية 
المعمارية والناحية الاجتماعية ٠‏ فمن جهة يلاحظ أن بناء الجامع على ربوة 
صخرية مرتفعة قد جعله بمنأى عن فيضان النيل وعن رشح المياه » كمنا زوده 
بأاساس صخرى متين : وهذا كله مما يفسر بقاء جامع ابن طولون رغم 
اندثار جميع ما حوله من المبائى , 
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ومن جهة اخرى يلاحظ انْ موضع الجامع يقع فى الطرف الجتوبى من مىينة 
القطائع أى بين مديئة العسكر القديمة وبين مدينة القطائع الجديدة . 


وهكذا جاء جامع ابن طولون وسط مدينة مصر التى صارت تضم فى ذلك 
عافن اعشارى ان هذا الجا جر سوك مسصى اليه متكان “مده المدن القلكف + 
ومن كم يناه على مساحة قدرها متفة 'افدنة وحصت ذإى حواف 7100015 يس 
مربعا ٠‏ 


ويقال ان ابن طولون قال عند عزمه على بناء جامعة » « اريد أن ابنى بناءٌ ان 
احترقت مصر بقى وان غرقت بقى » فقيل له : « يبئى بالجير والرماد والآجر 
الاحمر القوى النار الى 'السقف ولا يجعل فيه اساطين رخام » قائه لا صير لها 
على النار » . وهكذا بنى جامع أبن طولون بالاجر بدلا من الحجر . 


ووردت قصة اخرى بخصوص نناء الجامع بالاجر : اذ ذكر جامع السيرة 
الطولونية انه لما عزم أحمد بن طولون على بناء جامعه وجد انهدسوف يحتاج الى 
كلاثمائة عمود من الرخام يقيم عليها السقف » وكانت العادة ان تجمع الاعمدة 
من المبانى القديمة » ولم يرغب ابن طولون فى ذلك خصوصا و أن كثيرا من هذه 
اللناق كاتت كناك > واتلقك هذه المشكظة مال ابن طولون فبلغ الح الوتسديت 
ذلك » وكان هذا المهندس مغضوبا عليه وملقى به فى السجن ‏ فكتب الى اين 
طولوع يمرن عليه اد اذى .ليناء 'المامع دون . الالتكاع ' الى انتحهه ألم 
الاعمدة » فاحضره ابن طولون من السجن وقد طال شعره حتى تزل على وجهه > 
وانكن الجدبيمة الناء سن ان اكتنم بوهم نطز + 


0 وقال له : « انفق وما احتجت اليه بعد ذلكاطلقناه له » ٠‏ فوضع المهندس يده قى 
البناء فى الموضع الذى هى فيه وهى جبل يشكر ‏ فكان ينشر مته ويعمل الجير 
ويبنى الى ان فرغ جميعه وبيضه وخلقه ٠‏ 


١‏ وذكر أبن عبد الظاهر بصدد ظاهرة خلو جامع ابن طولون من الاعيدة انه 
لما فرغ أحمد بن طولون من بناء الجامع كان مما أخذه عليه اليعض أنه ما قيه 
عمود . وقد رد ابن طولون على ذلك بقوله : « انى بنيت هذا الجامع من مال : 
حلال وهو الكنن » وما كنت لا شويه بغيره » وهذه :العمد أما ان تكون من مستجد 

أى كنيسة فنزهته عنها » ٠‏ 


ويقال أن ابن طوئون اطلق لمهندس الجامع للنفقة على البناء مائة الف ديخار 
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بدا اند درولا عن عاد ليا يك الو لان ويل حب اللوية 
0 تيار كوا أوثجائية سنصترات عرضسا واربعة 
وتال رار من عد ايك من الطوب المرصوص بطول الطوبة تتبادل مع 


ليا 0 5 و شناو ى » 


واسقف جامع ابن طولون محمولة على دعائم مبنية هى الاخرى بالاجر 
وبذلك يخلو الجامع تماما من الاعيدة ( شكل 1.6 واة.١)‏ . 


ومما تجدر الاشارة اليه أن هذه القصص توحى بأن البناء بالاجر كان من 
الظواهر التى استحدثت فى البناء فى عهد ابن طولون مع ان المعروف ان الاجر 
كان هل مواد الاساسية المستعملة فى العمائر فى مصر وقد بنيت جدران جامع 
عمرو بن العاص قبل ذلك بالاجر*. 


اما ظاهرة استخدام الدعائم المبنية بالاجر فى حمل السقف يدلا من الاعمدة 
الرخام فقد جاءت نتيجة التاش بعمائر مدينة سامرا التى قدم منها احمد ابن 
طولون ولا سيما المسجد الجامع يسامرا ومسجد ابى دلف وكانت اسقفهما 
محمولة على دعائم من الاجر ٠‏ 


والحق اخ معطم ععالم جامع ابن طولون المارية والوكرفية كتقين: صدي 
للطراز الفنى الذى كان سائدا فى سامرا فى ذلك الوقت ٠‏ وقد المح المقروزى الى 
تله حين اشاو الى أن ادن طولون تق بعامعه على ونا جاعم اهن :+ 


الاجر فى حمل أسقفه يعنير اسدتمرارا للتقاليد المصرية مع التأثر بالطراز الفنى 
لوهدينة تامو بالعزاق* ْ 


ولقد ورد يصدد الاستعداد لبذاء جامع ابن طولون قصة تسترعى الانكياه : 
ذلك ان جامع السيرة الطولونية ذكر ان مهندس الجامع عرض أن يصور الجامع 
لابن طولون « حقى دراه عيانا بلا عمد الا عمودى القبلة » فأمر ابن طولون بأن 
تحضر له الجلود فأحضرت وصوره له قاعجيه وأستّحسنه » : 

ويتضح من هذه القصة أن جامع ابن طولون قد بنى حسب تخطيط مسبق 
ورسوم توضح تصميمة ٠‏ 

وقد عرف قبل ذلك فى الاسلام عمل رسوم العماشسر قبل بنائها وقد ذكر الطبرى 


7 ل ا 


مثلا ان خريطة بغداد قد رسمت اولا على الارض يخطوط من الرماد حقى 
يستطيع المنصور أن يرى شكلها الحقيقى قبل الشروع فى بنائها . 

غير أن الجديد فى رسوم جامع ابن طولون اثها رسمت على الجلود اق الرق 
عن رسسم الجامع أن هذه الرسوم لم تكن مجرد تخطيط أو رسم مساقط 
افقية بل كانت أيضا عبارة عن مساقط راسية ومتظور ذلك انه جاء فى القضة 
أن الفرشن من رهق الرسون ره اك يضكن :ابن يطولوي متشو زنناد الجاييع 
ولا يتأتى ذلك عن طريق رسمم المسقط الافقى وحده . 

وكا الدتلت |الفداب قن :تمدن قاري مداء عا ابن ولو 213 31 قات 


واذا لاحظنا ان هذا التاريخ هو الذى ذكره المقريزى رجعلدينا صحة التاريخ 


الذى ذكره الوؤرخ تفسهك بالشنسبة لامنتداعء اليناع وهو سئة 
56 هدرالاهم ‏ لالام م) 2 وبذلك يكون البناء قد استغرق حوالى ثلاث 
سنوات 5 


هذا وقد ذكر المقريزى ان النفقة على بناء الجامع بلغت هاثة الف ديتار 
وعشرين الفا ٠‏ 

وكان بناء جامع ابن طولون سببا فى سن تقليد خاص بعمال البناء والذقاشين 
فى مص : أن يقال ان ابن طولون لاحظ ان الصناع يظلون يعملون بالجامع فى 
شهر رمضان عند العشاء فقال : « متى يشترى هؤلاء الضعفاء افطارا لعدالهم 
وأولادهم ؟» ثم أمر بأن يصرفى! العصر ٠‏ ويضيف المقريزى الى ذلك أن صرف 
الصناع العصر صار سنة الى يومه فى جميع الشهور . ومما يسترعى الانتباه 
ان" هذا التعليد قد استير .الى اليوم فى مضر بالنسبة لعيال البتاء والنقافسين : 


وقذ زوم أنه ولو جابلنه وسار ان بحسن كاذه طلم ذلك فقا سمي كا 
ذكره ابن عبد الظاهر ونقله المقريزى : « أما اللحراب قفانى رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقد خطه لى فاصبحت فرأيت النمل وقد اطافت بال مكان 
الذي خطه لى » ٠‏ 


واضاف ابن طولون الى جامعة مثذئة تمتان بأن سلالها تلف حولها من 
الخارج ٠‏ وقد حيكت بعض القصص حول هذه المئذنة : فذكر المتريزى أنه قيل 


امجااء 45 نيم 


عن احمد ابن طولون انه كان لا يعبث بشىء قط فاتفق انه أخذ درجا أبيض بيده 
وأخرجه ومده واستيقظ لنفسه وعلم انه قد فطن به واخذ عليه اذ لم تكن تلك 
عادته قطلب المعمار على الجامع وقال : ١‏ تبنى المنارة التى للتأذين هكذا » فبنيت 
على تلك الصورة ٠‏ 

والحن أنسنانة :ابن طولوق لمكن اول منارة يبك اليقاامن: الغارج بل 
بنى قبلها مئارة المسجد الجامع بسامر! بالعراق التى تسمى بالملوية والتى 
يضغد اليها يوافطة متكر يلف خؤلها:نن الفارخ وكذلك .منارة مسجد ابى 
ذلفة: سسناسر! انهنا ويا يسنترطئ ' الانساة ان القضاعن قد اقسان الى ان امت 
طولون بنى منارة الجامع على نمط منارة سامرا ولكن يلاحظ أن مئارة ابن 
طولون يصعد اليها بواسطة درج وليس بواسطة منحدر . ومما تجدر 
الاثمارة اليه أن مئارة جامع ابن طولون الحالية قد أعيد بئاؤها فى عصر 
المماليك وعلى الارجح على يد لاجين فى سسنة ( 555 ه/ ١515‏ م)(شكل 
٠5‏ ). 

وبذى ابن طولون فى وسط صحن الجامع فوارة كانت تتألف من قبة مذهبة 
ترتكز على عشرة عمد رحام ولها رفرف يعتمد على ستة عشر عمود رخام تحيط 
بالاعمدة العشرة التى تحمل القبة » وكانت الارضية مفروشة بالرخام » وكان. 
تحت القبة حوض أو قصعة رخام فسحتها أربعة أذرع وفى وسطها فوارة تفور 
بالماء » وكان بالسطح علامات الزوال ٠‏ وقد احترقت هذه الفوارة فى سنة 
5 ه ‏ واآأتت عليها النار فى ساعة واحدة . وفى المحرم سنة ١م؟‏ ه 
(155 م) فى عهد العزيز بنيت فوارة اخرى بدلا من الفوارة التى احترقت ثم 
أقيم مكانها البناء الحالى ( شكل ١.”‏ ) على يد لاجين فى سنة 195 ه 
1151 18 

وقد ذكر المقريزى ان ابن طولون الزم الاولاد حصسلاة الجمعة فى فوارة 
الجامع » وكانوا يخرجون بعد الصلاة الى مجلس الربيع ابن سليمان ليكتيوا 
العلم 8 

وكان جامع ابن طولون فى أول أمره خاليا عن الميضاة فانتقد الناس ابن 
طوئون فى ذلك فاجاب ابن طولون على ذلك بقوله : « واما الميضاة فائى نظرت 
فوجدت ما يكون بها من النحاسات فطهرته مثها وها أنا أبئيها خلفه ») ثم أمر 
ليا 

وبنى ابن طولون فى هؤخر الجامع ايضا خزانة شراب فيها جميع الشرابات 
والادوية » وعليها خدم » وقيها طبيب يحضى يوم الجمعة للخدمة حتى يقوم 
باسعاف من يحدث له حادث من الحاضرين للصلاة ٠‏ 

وااتقنا ادي طولون هران الهائية كلت حذان الفظلة وان خدازكه تسبي كان 
الامارة ٠‏ وجعل لها باب من جدانر الجامع كان ددخل مله ابن طولون الى 
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المقصورة بجوار المحراب ٠‏ وقد أثث ابن طولون هذه الدار بها يلزيها من 
الفرش والستور والالات . وكان ابن طولون ينزل بهذه الدار عند ذهابه 
لصلاة الجمعة »© فكان يجلس فيها » ويجدد وضوءه » ويغير ثيابه . وقد 
خربت هذه الدار فيما خرب من القطائع والعسكر . 

وحرص ابن طولون على أن يعمر ما حول جامعه » ونجح فى ذلك حتى 
قيل انه كان خلفه مصطبة ذراع فى ذراع اجرتها كل يوم اثذا عشي درهما ؛ فى 
بكرة النهارلشخص يديع الغزل ويشتريه » والظهر لخباز » والعصرلشيخ يبيع 
الحمص والفول ٠‏ 
تصميم جامع ابن طولون : 

يقال انه بعد أن تم بناء الجامع راى ابن طولون فى منامه كأن الله تعالى قد 
تجلى ووقع نوره على المدينة التى حول الجامع الا الجامع فائه لم يقع عليه من 
النور شىء فتألم وقال : « والله ما بنيته الا لله خالصا ومن اال الحلال الذى لا 
شبهة فيه » ٠‏ 


فقال له معبر حاذق : ( هذا الجامع يبقى ويخرب كل ما حوله لان اللهتعالى 
قال : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » فكل شىء يقع عليه جلال اللهعز 
وجل لا يثبت ) . 


شكل 1.0 ل روآق القبلة ومحراب المستنصر واللوحة التأسيسية بجامع ابن طولون 


419 لد 


ويطق المتريزى على ذلك بقوله : « وقد صح تعبير هذه الرؤيا فان جميع 
ما حول الجامع خرب دهرا طويلا .. وبقى الجامع عامرا ثم عادت العمارة 
لما حوله كما هى الان » ! 


٠ 0‏ وتعتبر هذه القصة واحدة من القصص والاساطير الكثيرة التى ذكرها 
1 المؤرخون القدامى عن جامع ابن طولون . وربما كان ذلك من مظاهر عنايتهم 


يه * 


ا وكما حظى جامع ابن طولون بعناية المؤلقين القدامى امثال جامع السيرة 
الطولونية وابن دقماق والمقريزى وابن تغرى بردى والسيوطى فقد عنى بدراسته 
كثير من العلماء المحدثين نذكر منهم هن العرب على مبارك ومحمود عكوش 

ِ" ويوسف أحمد ومحمود احمد وزكى حسن وحسن عند الوهاب وأحمد فكرى 

وفريد ثسافعى وكمال المصرى ومن الاجائب كوربت بك وكريسويل وجاستون 

فييت وفلورى وفان برشم . 


وقد تناوله هؤلاء العلماء هن شتى التواحئ. التاريخية والاثرية والمعمارية ا 
والفنية 54 


وقد ثبت من الدراسة أن جامع ابن طولون قد صمم حسب الطران الاساسى 
لعمارة المساجد : وهو الطراز المستمد من تصميم مسجد النبى صلى الله عليه َ 
وعلم بالدينة المنورة + والذى 'انتذى فى الترون الاولى فى مكلف انضاء 
الغالم الاسلامى والذى لايزال باقيا حتى الان. * وتعنى بذلك التَصميم الذى 
يتألف من صحن أ فناء أوسط غير مسقوف يحف به من جوانبه الاربعة أروقة 
اريعة أعمقها رواق. القبلة * 


ها 0# مضيحاج ‏ بد 


وقد عرف هذا التصميم فى جامع عمرى بن العاص بالفسطاط على مقرية من ويه 
| جائع ابن طزاوة و وكدلك ,تن المسمد السام نديقة سامر ا بالخران. الكى قنام 
عأ منها أحمد بن طولون نفسه ٠‏ 


وأروقته والزياد ةالتى تحف بثلاثة ف سن دوا مدعل مساح عزينة تقريبا طول : 
ضلعها حوالى ؟١١‏ مترا (شكل ١.١‏ و؟.١‏ و١١).‏ 


1 وقد عرف قبل جامع ابن طولون عدد من الجوامع المتسعة نذكر منها مسجد 
الكوفة حين أعيد بناؤه سنة ١ه‏ ه  512١‏ م ( على يد زياد بن أبيه اذ يقالأنه 
كان يتسع لتسعين ألقا » ومنها جامع عمرى بن العاص الذى شغل بعد عمارة 3 
عبد الله بن طاهر فى سمئة ؟1١؟‏ ه مساحة منالارض طولها ١١.‏ مترا وعرضها 
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شكل /ا١1‏ ل جانب من الزيادة الغربية بجامع ابن طولون ل 560 ه / 9لالم م ٠‏ 


- 551 ده 


وتختلف الاراء حول وظيقة هذه الزيادات والغرض من انشائها : فيرى 
البعض أنها جزء من الجامع وليست زيادة عليه نظرا الى أن بعض المؤرخين 
القدامى مخل. ابن تعماق .سماها رواقا يحي بجوائب الجاع الثلانة:وقد ذكر 
ابن دقماق نفسه سيب بنائها وهو أن الجامع كان قد ضاق بالمصلين فقالوا 
لابن طولون : « ئريد أن تزيد لنا فيه زيادة » فزاد هذه الزيادة بظاهره . 


ويرى ألببعض الاخر أن الغخرض من هذه الزيادات في القفصل بين الجامع 
وبين ضوضاء الحياة خارجه حتى يتوفر للمصلين فى الجامع الهدوء 
والسكيثة + 

وريما كانت هذه الزياد اتتستغل كأماكن للتدرد سأو لعقد .جلسات المحاكم أو 
ما أشيه ذلك من الامونر ١ ٠‏ 

هذا ومن المحتمل أن بنأاء هذه الزيادات قد اقتضاه بذاء الجامع فوق ربوة 
أفدنة ونصف على مستوى واحد ومن ثم لجأ المهندسون الى بنام الجامع على 


ومما تجدر الاشار اليه .ان فكر ةعمل زيادات للجوامع قد عرفت من قبل فى 
بعض الجوامع مثل : جامع عمرى بن العاص بمصر وجامع سوسة فى تونس 
1 وجامع سنادر| يبالعراق 4 


ويشتمل جامع ابن طولون على صحن مريع غير مسقوف يبلغ طول ضلحه 
حوالى حوالى 1١‏ مترا » وفى جائبه القبلى يقع رواق القبلة ويعتيد سقفه على 
خمسة صفوف من الدعائم يعلوها عقود تمتد فى موازاة حائط القيلة » وتضم 
دنه خسن لوطا أو ار عت وين الاخخدل ا الدلاطة القن تلن السدن فد 
أندثرت وجددت قواعدها فى سئنة .؟9١‏ م ( شكل 5 


أما الاروقة الثلاثة الداقية : وهى رواق المؤخرة أى الرواق المواجه لرواق 
القبلة » والرواقان الجانبيان الايمن والايسى فيشتمل كل هنها على صفين من 
الدمائم الممائلة لدعائم رواق القبلة يمتدان فى موازاة حائط الرواق ٠‏ 


وعرضهة م١١‏ م . 


ودعاثم الجامع مستطيلة المسقط تاخذ اركائها الاربعة هيئة عمد مندمجة فى 
برسسوم أوراق خماسسية الفصوص تلف حولها فى صفين ( شكل 1٠.86‏ ) . 


1 0 


سد 4497 لد 


تحط البعائه عقودا تكن ليها سقف العام + وشتقن هوف لذ وه 
النوع المدبب القريب.ففنى استدارته فى أسفله من شكل حدوة الفرس ٠‏ وقد 
استخدم هذا النوع من العقود من إلى فى جامع عمرى بن العاص ومقياس النيل 
بالروضة وقناطر مياه ابن طولون ٠‏ كما يشاهد هذا النوع ايضا قى المسجد 
الاقمى بالقدس وفى الجامع الاموى بدمشق ( شكل ١.١‏ و 1.6 و 8؛١).‏ 


وتبدا هذه العقود على ارتفاع من الأرض مقداره حوالى خمسةأمتارويبلغ 
ارتفاع العقود نفسها حوالى أربعة امتار وتبلغ سعتها حوالى أريعة أمتار 


و دهصمنكف) 


وتخترق أعلى الدعائم بين العقود نوافذ يتوجها عقود من نفس الطراز ٠‏ تحتها 
أعمدة صغيرة مدمجة من طراز الاعمدة المدمجة فى الدعائم ( شكل ١.‏ و 
ه.١‏ و ١.56‏ ) 8 


وبالاضافة الى الوظيفة البنائية التى تؤديها هذه النوافذ من حيث تخفيف 
الثقل على الدعائم فان لها وظيفة جمالية واضحة حيث تزخرف الكوشات 
الواسعة ؛ أو المساحات الكبيرة بين العقود » وتوّلف صفا من الفتحات ‏ الصغيرة 
يتبادل مع صف العقود الكبيرة ٠‏ 


ويتمثل النظام المعمارى الزخرفى نفسه فى واجهات الاروقة التى تطل على 
الصحن ٠‏ وتؤكد الجمال الزخرفى فى هذه الواجهات صفوف من الدواش 
المحفورة داخل كل منها وردة مفصصة ٠‏ وتوجد كل دائرة بين العقد الكبير 
والعقد الصغير ويةوج جدران الجامع وجدران الزيادات شريط زخرفى اعلاه 
شرافات على هيكة ومن العاف "+ 


0000000001028 
جذوع النخيل وعوارض مكسوة بألواح من الخشب ٠‏ 


فى وسطه.شريط من الايات القرآنية بالخط الكوفى البسيط بحروف بارزة ويبلخ 
ارتفاعه 6 سنتدمترا وقد ضاعت أجزاء مثه ٠‏ 


وقد ذكر البعض أن هذا الشريط كان يشتمل على جميعآيات القرآن الكريم ٠‏ 
غير أن بعض العلماء اثبت بالحساب والقياس انه لا يمكن ان يشتمل الا على 
جزء من سبعة عشر من القرآن اذ أن القرآن الكريم يشتمل على ١/ا5؟؟؟‏ 
حرفا فى حين أن الازار لا يتسع لاكثر من 17455 حرفا . 
5 


وقد حاول البعض أن يربط بين هذا الازار وبين رواية ذكرها المقريزى حيث 
قال : « ورأيت من يقول أنه عمل له منطقة دائرة بجميعه من عتين ولم أن مصنفا 
ذكره الا انه مستفاض من الافواه والنقلة» ١ ٠‏ ش 


كما ذكر ابن دقماق بهذا الصدد أن ابن طولون لما اكمل بناء جامعه اراد أن 
يعمل بدائره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على المصلين . 


ومن الواضح أنه لا علاقة بين المنطقة الدائرة من العنبر التى يتحدث عنها 
المقريزى وابن دقماق وبين هذا الازار الخشبى لا سيما وانه لى صح خبر دائرة 
العنبر فان هذه اللنطقة الدائرة من العنبر لابد وآن تكون اسفل الجدران وليس 
اعلاها ٠‏ 


زخارف جامع بن طولون ومحاربيه : 4 


قيل انه لما فرغ أحمد بن طولون من بناء جامعه . رأى فى منامه كان ارا 
نزلت من السماء فأخذت الجامع وابقت على ماحوله فلمااصبح قص رؤياه فقيل 
له : أبشر بقبول الجامع لان النار كانت فى الزمان الماضى اذا قبل الله قربانا 
نزلت نار من السماء اخذته ودليله قصة قابيل وهابيل . 


والحق أن قبول الجوامع عند الله والناس كان من أهم مايشغل بال بناتها 
ومن ثم كانوا يحرصون على أن يكون المال المصروف عليهامنحلالحتىتحظى 
بالقبول عند الله ٠‏ وحتى يؤؤجروا عليها حسن ثواب الاخرة ٠‏ وكانوا من جهة 
اخرى يعنون بعمارتها وتجميلها بالزخرف اللملائم حتى يومها الناس ٠‏ 

وربما كان ذلك هو ما حدا بابن طولون ألى أن يهتم بزخرفة جامعه بالاضافة 
الى عنايته بعمارته ٠‏ 3 


ولقد تميز .جامع ابن طولون بصفة خاصة بمجموعة من الزخارف ريما كانت 
الاولى من نوعها فى مصر . وتنتشر هذه الزخارف فى حجدران الجامع 
بد عائمه وعقوده واب و أدبه ونى أفذه وسقوفه ٠‏ 


ومن اهم زخارف الجامع تلك الزخارف المحفورة فى طبقة الجص المتين 
الذخاعم التى كسيت بها جدران الجامع ودعائمه وعقوده ٠‏ وتتالف هذه الزخارف 
صفة رئيسية من مجموعة منالاشرطة تشتململى وحدات زخرفية اماهندسية 
, محورة عن أشكال نباتية .وممايسترعى الانتباه فى هذ «الزخارف أنها ذات 
صلة وثيقة باسلوب الزخارف الجصية الذى ظهر فى مديثة سامر! بالعراق 
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وانتشر فى سائراقطارالعالمالاسلامىفى القرن الثالث الهجرى ٠‏ وقد عثر 
على نماذج كثيرة من هذه الزخارف الجصية فى الحفاشر التى اجريت بمدينة 
سامرا (شكل ه٠.١1‏ و6١١١ ٠)‏ 


وبالاضافة الى الزخارف الجصية المحفورة لعبت زخارف الشبابيك الخرمة 
دورا مهما فى تجميل الجامع ٠‏ وتتألف هذه الزخارف من الواح مخرمة من 
الحص تبلا النوافذ الكثيرة التى تدور حول جدران الجامع الاربعة . 

وتمثل هذه المفرغات الجصية زخارف هندسية عملت حسب اسس مدروسة 
ومما تجرر الاشارة اليه ان معظم المفرغات الموجودة حاليا بالجامع مجددة بعد 
عصر بناء الجامع غير اثه من المرجح ان اربعة منها بجدان القبلة ترجع الى عهد 
ابن طولون نفسه . وقد عين الاستاذ كريسويل المفرغات الاصلية بالنوافذ 
الخامسة والسادسة والخامسة عشرة والسادسة عشرة وذلك اذا عددنا النوافذ 
من اليسان الى اليمين ٠‏ 1 


١ 
5 


وبالاضافة الى ما تؤديه هذه الشابيك المخرمة من وظيفة عملية من حيث 
حجب الرياح والغبار عنالمسجد معالسماح بادخال النور المناسب فانهاتلعب 
دورا مهما فى الخطة الزخرقية بالجامع نفسه ٠‏ وليس من شك قى أن منظر هذه 
القرغات من الداخل وقد تبادل فيها الور والظلمة باشكال زخرفية جملة لمما 
يسى المشاهد ويمتعه ٠‏ 


اما من الخارج فان هذه المفرغات تلعب دورا اساسيا فى الخطة الزخرفية 
العامة فى واجهات الجامع ان انها من جهة تتبادل مع طاقات مستطيلة مسدودة 
تؤلف معها شريطا يمتد بعرض الواجهة بين الجزء الاسفل من الواجهات الذى 
تخترقه الابواب وبين الشرافات التى تتوج الجدران . وهى بذلك تؤلف مع 
زخارف الواجية وحدة كنيّة مقبتفة. [اشكل 11117 - 1 


ومن الملاحظ ان ابواب الجامع موزعة توزيعا متناسبا على طول واجهات 
السيد هدر ام الؤياوات القن تحتف بالمتسيد من كلا بجيات © كنا أن داهن 
الزيادات تقابل مداخل الجامع نفسه ان تخترق حائط الزيادة الخلفية سبعة 
ابواب يقابلها خمسة ابواب تؤدى الى رواق المؤخرة بالمسجد ٠‏ ى حائط الزيادة 
اليمنى ستة ابوابيقابلها سبعة أبواب تؤدىالى الرواق الايمن بالمسجد وبحائط 
الزيادة اليسرى ستة أبواب أيضا يقابلها سبعة بجدار المسجد نفسه . وبهذه 
الزيادة باب آخر يؤدى الى بيت الكريدليه خلف جدار القبلة الذى يشتمل هو 
ايضا على ثلاثة أبواب ٠‏ ش 
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ع ل ا ام ل م 0 سس سس سي ا نا 
ادن 8 ني جيه 


مسي 


فا 


ر 'والى جانب الزخارف الجصية .والمخرمة كان جامع ابن طولون يزدان 
بزخارف محفورة فى الخشب غير أن معظم هذه الزخارف قد اندش ولم ييق 
منها غير قلة قليلة جدا بعضها يتمثل فى عتب أحد أيواب المساجد . وممايسترعى 
الائتياه أن هذه الزخارف الخثشسبية تتألف من وحدات هندسية وئباتيةمحورة 
قريبة الشبه من زخارف سامرا وتمثل الطابع الطولونى اصدق تمثيل ٠‏ 


وليس من شسك فى أن زخارف المسجد التى أشرنا الى اهمها أضفت على 
الجامع روح الحدوية وخففت من الجمود إلذى 59 ينتج عن سعة الجامع 
وضخامته ٠‏ 


وريما كانت هذه السعة مما ادى الى تزويد الجامع فى عصور مختلفة 
بعدد من المحاريب : اذ يشتمل جامع ابن طولون حاليا على ستة محاريب تقع 
جميعها فى روأق القبلة ولكل منها اهميته التاريخية والفنية ٠‏ | 


ويقع المحراب الرئيسى للجامع فى منتصف جدار القبلة ودر جمع انشاؤٌه 
بطبيعة الحال الى عهد ابن طولون وقد جدد كثيرا غير انه'لا وزال يحتفظ 
تجويفه هيئة نصف دائرة ٠‏ ويحف به من كل جانب عمودان من الرخام * وفى 
اعلاه زخرقة بفصوص الفسيفاء بها كتابة بالخط النسخ تقرا ء « لا اله الا الله 
محمد رسسول الله ) ويتضح من أسلوب خط النسخ أن هذه الكتابة ترجع الى 
هصر متأخر . ويعلو المحراب لوح من الخشمب عليه كتابة بالخط الكوؤتقرا : 
« لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم * » وربما ترجع هذه 
ككل يقر تسافا رزيكاء ردجل إلى عمو الاين 


وقد ذكر المقريزى أن هذا المحراب منحرف الى الجنوب عن سمت محراب 
الصْحابة ويعنى بذلك محراب جامع عمرى بن العاص * وأورد بخصوص سيب 
هذا الانحراف بعض قصص منها أن أحمد بن طولون لما عزم على بناء مسجده 
أمر بأخذ سمت محراب مسجى الذ.ى صلى الله عليه وسلم بالمدينة فوجد أنه مائل 
الى الجذوب عشى درجات عن خط سمت القبلة المستخرج بالصناعة فأمر حينكذ 
بأن يوضع محراب مسجده مائلا عن سمت القبلة الى جهة الجنوب نحى ذلك 
التداومته مفعران ستهن رسول اللدعتلن اللشعات وسلء :+ 


ل 


تكن لخدن اد :الرالند ينكان الذي ححظله له ريدو لت غيلي نه عليه لمن 
المنام فأمر بأن يجعل محرابه به ٠‏ 


والى يسار ال محراب الرئيسى بجامع ابن طولون محراب آخر يقع فى حائط 
القبلة نفسه » وهى محراب جصى يرجع الى عصي المماليك ويسمى محراب 
السيدة نفيسة ٠‏ 7 


ارجعها العالم فلورى الى القرن الرابع الهجرى وقد تطرق التلف الششديد الى 
الايمن مثهما . 


وق لتقن الزانعه اكقافية بتعاسلى: الشعدق سانا مميظهان مخ لسن 
يرجعان الى عصرين مختلفين رغم التشابه الكبين بينهما ٠‏ 


الخليفة المستنصى الفاطمى ان أنه يشتمل على كتابة اثرية باسم المستخصر 
والافضل بن بدن الخال (اشكل من :. 


نا "الحزات: الأبنى فق نمم على كنل ولكنه يسكئل: علي :اسم السلطان 
لاجين المملوكى ومن الواضح أنه أمر بصنعه ضمن عماشر التجديد التى أجراها 
بالجامع سنة 5.5 ه (95؟15 م ) ايفاء بنئذر قطعه على نفسه . 

هذا وقد مر جامع ابن طولون بعهود من الخراب والتعمير وجددت مبانيه 
ززخارنه فق بعصور يخظنة غير اتداظل يحتقظا ينمط ممالة الاضلية وييا 
أضيف الى المسجد سبيل اثئششاه لاجين فى الزيادة الجنوبية الغربية ضمن 
العمائر التى أجراها فى المسجد وقد جدد السلطان قايتباى هذا السبيل وذكره 
فى حجته ( وثيقة السلطان قايباى المحفوظة بأرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة 
رقم 885 و 888 ) ( حسنى حسن نويصر ؛ مجموعة سبل قايتياى ص 190 ) ٠‏ 


الجامع الازهر 


الدكتور عبد الرحمن خهمى 


حين وافهه ذو البناء ولولا ‏ منة الله ما أقيم اليناعء 
رب أن الهدى هداك وآيا تك نور تهدى بيه من تشاء 


نقشت هذه الابيات من الشعر على مدخل الازهر تخليدا لذكرى عبد الرحمن 
كتخذا الذى آجرى عمارة كبيرة بالازهر وهى فى الوقت نفسه تشير الى وظيفة 
الأزهر ورسسالته ٠‏ 


ولقد بدا الازهر كغيره من المساجد لتقام به الشعاش الدينية ولكن لم يلبث أن 
أصبح أيضا جامعة يتلقى قيها طلاب العلم مختلف العلوم الدينية والعقلية بناء 
على اشارة الوزير يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بالله . 


ويعتبر الجامع الازهر أول عمل معمارى فاطمى عاصر تأسيس القاهرة وظل 
باقيا حتى اليوم وربما كان 'الاسم الذى أطلق عليه وهى «١‏ الازهر » متخذا من لفظ 
١‏ لسن 2 لقت السوةة فاظمة روك الرسنول صيلى اللدتهلية وستلع الم بي 
باسمها مقصورة أقيمت فى هذا الجامع » ويرى بعض المؤرخين أن هذه التسمية 
نسسبة الى القصور الزاهرة التى بنيت حينما أنشئت القاهرة .. بينيا يرى 
البعض الاخر أنه سمى كذلك تفاؤلا يما سيكون له من الشأن والمكانة فى ازدهار 
العلوم منه ‏ ومن الملاحظ أن هذه التسمية تشايه يعض الاسماء التى أطلقت على 
مؤسسات فى ذلك العصر مثل مديئة الزهراء فى الاندلس (ه؟؟ ه) وريما كانت 
هذ" الفديية جرم كات التافسنة لها 4 وميا كانيك التشدي أن لتبيية هيدا 
العام الفاطبى «بالازهى+ هان الهدف من اتقناكة واحنع مند الزداية :فق رائ 
الناميرق كن قاكة مجاراة التقاليد الاتدشية :الى شترعيا 'السلمة هلد 
تأسيس عو | صمهم ومدنهم من ضرورة اقامة جامع لاداء فريضة الصلاة ومناقشة 
شئونهم السياسية والاجتماعية ومن ناحية أآخرى قان جوهس مؤسس القاهرة 
رأى من حسين السياسة وبعد النظر اقامة جامع خاص بالفاطميين الشيعة ليكون 
موطن تعاليمهم حتى لا يفاجأ المسلمون من اهل السئة فى جامع عمرو بالفسطاط 


كم 7 118 حك 


وجابع ابن طولون بالقطائع بخطب الشسيعة الدينية التى تنص على مذاهبهم 
ودعوتهم لعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين وللمعز لدين الله وآبائه 
الطاهرين وأبنائه الاكرمين ٠‏ 


أما تاريخ الجامع الازهر فيرتبط بمؤسس القاهرة كلها جوهر الصقلى قائد 
المعز لدين اللمله الذى ابتدا العيل به فى ؟؟ حجمادى الاولى سنة 559 هاس 
مم وانتهى من تأسيسه وأقيمت به أول جمعة فى / رمضان سنة 11؟ ه | 
1 م ل غير أن الجامع الازهر الذى نراه اليوم لاترجع مبانيه كلها الى عهد 
جوهر بل ان الجزء الفاطمى كله لا يزيد عن نصف مساحة الجامع الحالية اذ 
أضيف الى الازهر الفاطمى فى عصور مختلفةمجموعة من الابنية الاثرية 5 فلم 
تمض أربع سئوات علىانثساء الجامع الازهرحتى أمرالخليفة العزيز باللهباصلاح 
وترميم عمارته وتجديده ©» كما جدد الحاكم يأمر الله مكذنة الجامع سئة 
٠ه ٠٠١9‏ مء وبقى من عمارة الحاكم بالازهر باب من أبوابه الخشبية 
الكبيرة يحتفظ به متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . ثم ظل الازهر بعد تجديد 
الخليفة المستنصر ما يقرب من قرنين اقتصرت فيها الاعمال المعمارية على تدعيمه 


وتجديد زخارفه الحجصية وقد اضاف الخليفة الامر باحكام الله محرابا خشبيا ' 


عليه تاريخ انشائه وهى سنة 514 ه وقد نقل الان الى متحف الفن الاسلامى » 
كبا أضاف. الخلقة الحافظ الى «الجامع (مقصورة وصقها' الأريزج «باتها + 
لطرفة وتقع بجوار البساب الغربى الذى فى هقدم الجاأمع 
بداخل « الرواقين » ( خطط جزء " ص ه5/!؟ ) فضلا عن القبة التى انشأها فى 
اول المحان الموصل للمجزاب ٠‏ وتعتير.من 'اقذه القباله الفاطرية التى.زينت :من 
الداخل بزخارف حصية دقيقة ( (شكل م/ 0 


واذا حاولنا أن نحدد تخطيط الجامع الازهر فى العصر الفاطمى منذ انشائه 
من وه" ه ‏ 5" ه) فلندخل الى الجامع من بابه الرئيسى ( باب المزيئنين ) 


الطل خلىن ايدان ولتشفن الطرف ميا ترأةمن التقباك العيدازية علن الندين: * 


حيث المدرسة الطبيرسية وعلى اليبسار حيث المدرسة الاقبفاوية لأنهيا 
عمارة مملوكية ولنتقدم حتى نصل الى الباب المواجه لنا فهو باب قايتباى وعلى 
يسازنا مكذنته وغلى يميتنا مثدذكة العورع 'ذات الراسين كم .تنفد من هذ! البايث 
الى الداخل فاذا نحن أمام صحن مكشوف للجامع ( شكل. 8 ) فاذا اسستبعدنا 
تلك الرواقات الجائبية بعقودها القائية على اعمدة لانها مجددة على نسق 
الرواق الذئ آقنامة الكايفةالحافظ ليقور كول السحن نخد أن شنكن: الجاسم 
الاصلى مستطيلا كان يحف به من الشرق والغرب فقط رواقان بكل منهما 
ثلاث بلاطات تفصلهما بائكات بكل منها ١١‏ عقد ومن أسفل قبة الحافظ 
اذا اتجهنا الى الداخل مستقبلين القبلة نكون فى الواقع قد وصلنا الى حيث 
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تقريبا 84 “ا ./ا متر وتمتد فى موازاة جدار القبلة بائكات من اعمدة تحمل 
عقودا مدببة وتحصر بينها خمس بلاطات عرض كل منها 5 متر تقريبا هيما 
عدا بلاطة المحراب فهى أوسسع وتصل الى 7 متر ويقطع امتداد هذه البلاطات 
الخمس مجاز أو ممر قاطع يتجه عموديا على المحراب وترتكز عقوده على 
أعمدة رخامية ٠‏ ويظهر هذا المجاز القاطع فى العمارة الاسلامية هنا لاول مرة 
بالقاهرة » وهو المجاز الذى تقوم على رأسه حاليا قبة الحافظ . ْ 


وفوق المحراب الاصلى للجامع برواق القبلة قبة جددت بعد سسقوط القبة 
الفاطمية الأصلية كما كان بطرفى بلاطة القبلة أيضا قبة الى يمين المحراب 
وأخرى الى يسار المحراب تهدمتا وسنرى هذا الطران من القباب فوق المحراب 
وعلى يمينه ويساره يظهر بعد الجامع الازهر فى مسجك الحاكم كظاهرة 
معمارية فاطمية فى قاهرة المعز ٠‏ وخلف رواق القبلة الاصلى رواق آخر ترتفع 
ازكنيته هو الرواق الدع اشافة عبد الرحمن كتكدا : 

ولا يزال الجامميع الازهر يحتفظ بأجزاء هامة من عناصره المعمارية الاصلية 
بالرغم من أعمال التجديد والأضافة التى اجريت به خلال العصور التاريخية فقد 
بقى مثلا كثير من العقود والدعامات الغاطمية حيث امكن الاستدلال عليها من 
شكلها ونظام زخارفها فضلا عن الاوتار والروابط الخشبية بين العقود . واذا 
حاولتا أن نلخص البقانا «الفاطمية فى الجامع الازهر لكانت على الوجه التالى : 

-٠‏ عقود المجان الاريعة الاولى من الجاتبين وما اشتمات عليه من خارف 
وكتابات كوفية وهى ترجع الى عهد جوهر ٠‏ 

؟- الزخارف الكتابية حول الشبابيك الجصية الباقية فى الجانب الشرقى 
والغربى وأول الجائب القبلى وكلها من عصر جوهر . 


عبد الوهاب سنه ١8#‏ 


ب زخارف وكتابات مؤخر الجامع من داخل رواق القبلة وهى ترجع الى 
عصر الحاكم لتشابه زخارفها مع زخارف الجامع الحاكمى رغم ما طفى عليها 


من تحصديد , 

0 القبة على رأسى المجان القاطع منذ عصر الحافظ وقد احتفظت ينقوشها 
وكداباتها الكوفية ٠‏ أما القباب الثلاث الاخرى فقد اندترت وجددت التبة 
الحالية التى فوق المحراب ( ششسكل ١١8‏ ) . 
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وتشتمل الزخارف الفاطمية الاصلية فى الجامع الازهر على العناصىر 
الهندسية والنباتية ففى فتحات الشبابيك نرى زخارف هندسية من حلقات 
وأوراق نبائية من أنصاف مراوح نخيلية ‏ وفى ازار تلك الشيابيك وحافات 
المقود نجد كتابات كوفية مزهرة ازهارا بسيطا وى تواشيح العقود تبدو 
الزخارف الجصية من عناصر نباتية اكثر تطورا وغنى من العناصر الجصية فى 
الجامع الطولونى . وحول زخارف المحراب من الداخل والخارج شريط من 
زخارف كتابية بالخط الكو المزهر نصها : 

بك الواخل > 

بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله 
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » . 

ومن الخارج : 

« قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغفو 
معرضون ) , 

وك انائفة: الجاهم :الاذهن يشاجد العلمية البيقة البعه إن فصول كن عد 
العزيز الى جامعة شيعية تدرس فيها العلوم ويدعى فيها للمذهب الفاطمى. 
وكان اول درس القى بالجامع الازهر فى شهر صفر سنة 5109" ه4هلاة م 
عندما جلس على بن النعمان القاخى واملى مختصى ابيه فى فقه 
الشيعة ( المقريزى خطط ج ؟ ص *2١‏ ) - وأجرى العزيز الارزاق على طلاب 
اللم كن الازض همل وقدوا من حميم. العالم الاسلايي من التميط الأطلسي الن 
الصين فتقابل فى اروقته ومقصوراته المراكشى والجاوى والصينى والتونسى 
وارتبط الافريقى والاسيوى والاوربى فى صحنه برابطة الاسلام وكان لطلاية 
نصيب مهن المكافآت الجامعية النوعية والمالية التى كان الخلقفاء يمنحونها لطلاب 
الح قنه وإشا تدم كذلك ولفل آشين الم الجاع ناك الت لها الخليقة 
الحاك ناو اللتستدة 1 هد فى وقفرة خاصرة ولتق وتسن مساجو لقا مره 
رصد فيها رباعا تغل أموالا كثيرة وقد أشانر المقريزى الى هذه الوقفية فى خططه 
جزء ؟ ص ؟/1؟ » ص 1/54!؟ وقد جاء فيها » « فمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة 
المحروسه المذكور فىهذا الاشهاد الخمس والثمن ونصف السدس ونئصف 
التسع .. يصرف ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى 
الوازن ( الدنائينر المعزية المضبوطة الوزن الشرعى ) آلف دينار واحدة وسبعة 
وستون دينارا ونصف دينار وثمن دينار » . وقد عين فى هذه الوقفية مرتب 
الخطيب ووقف ثمن جميع مايلزم الجامع كلسنة « من حصر عبدانيةومضفورة 
وقناديل وبخور وشمع ومقداره نصف قنطار بالفلفلى ( والرطلالفلفلىيزن ١5٠‏ 
درهما ) وما يلزم لكنسسى الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر ومثساقة أىنتائل 


اا م 


اميه 


مسي د 
ا ا 
الداع اميا يت سوبا تمه 


لسلا 


لسرج القناديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانير أى القناديل والقباب التى 
وق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء أدم أى جلد وخرق لمسح 
القناديل وقفاف للخدمة وقنب لتعليق القناديل ومكانس وازيار فخار وزيت وقود 
وأرزاق الائمة وعددهم ثلاثة والقومة أ ىالخدم وعددهم أربعة والمؤذنين وعددهم 
خمسة عشى مؤّدنا وقد رتب الحاكم فى الوقفية لكل من الائمة دينارين وثلثى 
دينار وثّمن دينار فى كل شهر ولكل مؤذن وخادم دينارين فى كل شهر وللمشرف 
على الجامع أربعةوعشرين دينارا فى السنة.ولم يفته أيضا أن يحدد أجرة كل 
من يحتاج اليه العمل فى هذا الجامع بالاضافة الى ثمن مائة وثماثين حمل تبن 
ونصف حمل جرايه لعلف رأسى بقر للمصنع ( أى دورة المياه ) الذىلهذا الجامسع 
وثمانية دنائير ونصف وثلث دينار ٠.‏ . ومن ذلك للتبن لمحلين يوضع فيه بالقاهرة 
أربعة دنائير . ومن ذلك لتمن فدائين قرط لتربيع ( لعلف ) رأسى البقر 
المذكورين فى السنة سبعة دنانير.ومن ذلك لأجرة متولى العلف وأجرةالسقاء 
والحبال والقواديس وما يجرى مجرى ذلك خمسة عشر دينارا ونصف ومن 
ذلك لاجرة الميضاة التى عملت بهذا الجامع اثنا عشر دينارا » . 


ولا شك أن ريع هذه الوقفية كان سسببا رئيسيا للعناية بالجامع الازهر 
ولا عجب فهو مسجد القاهرة ومعقل دعوة الفاطميين ويتضح من هذه الوقفية 
كيف كان للجامع الازهر وفرة من الاثمة والمؤذنين والخدم الذين أجريت عليهم 
رقيات المحرية + 


وكان الخليفة المعز منذ انشاء الجامع الازهر يؤم المسلمين يوم الجمعةويقيم 
الخطيه فيه بانتظام وفشهر رمضازوبقية المواسمالدينية كانالجامع الأزهر 
ينار بالانوار الساطعة ويعجب الخليفة بمناراته المزينة حتى أنشأ المعز فى قصره 
بالقاهرة منظرة سماها « منظرة الجامع الازهر » يشاهد منها الزينات والانوار 
بالجامع ( المقريزى خطط ج ١‏ ص 5150 ) . وقد سسجل لنا أبو المحاسن فى 
النجوم: الزاهرة المزاسنيم المنظمة القى كانت تكيع خيتما كان الخليفة الفاطمى 
يتوجه لخطبة الجمعة بالجامعالأزهر فرمضان ومن ذلك أنه كاناذا أرادان 
يخطب يتقدم متولى خزانه الفرش الى الجامع ويغلق المقصورة التى برسم 
الخليفة والمنظرة وأبواب مقاصيرها وبادهنج المنبر ( بابا المنبر الجائبيان ) 
ثم يركب الخليفة ويسلم لكلواحد منمقدمى الركاب فالميمنة والميسرة أكياس 
الذهب والورق ( الفضة ) سوى الرسوم المستقرة والهبات والصدقات فى طول 
الطريق ٠‏ ويخرج الخليفة من باب الذهب والمظلة بمشدة الجوهر على رأسه ٠‏ 
وعلى الخلرقة الطيلسان ثم يدخل من باب الجامع الى الدهليز الاول الصغير 
ومنه الى القاعة المعلقة التى كانت برسم جلوسه ء» فيجلس فى مجلسه 


مص بار0: 2 نشد 
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وترخى المترمتة الحرير ( الستر الحرير ) ويقرا المقرئون وتفتح أبواب الجامع 
اشار للوزير بالطلوع اليه وهو يقبل الدرج حتى يصل اليه فيزر ( يغلق ) 
عليه القبة ويخطب الخليفة » حتى اذا فرغ من الخطبة طلع اليه الوزير وحل 
الازران فينزل الخليفة ثم يصلى والناس ويسلم ٠‏ فاذا انقضت الصلاة أخذ 
لنفسه راحة بالجامع بمقدار ما تعرض عليه الرسوم وتفرق » ويذكر أبى المحاسن 
أن الصدقات كانت قعم الناس من حين يركب الخليفة من القصر الى الجامع 
حتى يعود ( التجوم ج 5 ص .)١.5-- 1١١.5‏ 

وقد دإم هذا" الترتيب الى آخر العصر الفاطمى أى الى أيام العاضد آخر 
خلفائهم .(اشتفلومني:؟'ص ٠١5‏ ) غير أن حال الازهر قد تغيرت فى عصر الدولة 
الانوئية“الستتية فقد .أوقف صلاح الدين الخطبة'فى الجامع الازهر وظلت كذلك 
نحى قرن من الزمان الى أن تولى السلطان المملوكى الظاهر ببيرس فاهتم بامر 
الجامع وزاد فى بنائه وشجع التعليم فيه واعاد اليه الخطبة فى سنة 576ه ب 
75 م وسارت سياسة سلاطين المماليك وأمرائهم بعد ذلك على اصلاح 
الاأزمر وتوسيعه وادخال الزيادات فى عمارته حتى تضاعفت مساحته 
الفاطمية ٠‏ ويكفى لتوضيح أهمية الاعمال المعمارية المملوكية فى الجامع الازهر 


8 #6 امه 
ٍِ 4 ع : 
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م 


الي 


لد 
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شكل 1١.9‏ الجامع الازهر ب مثذنه قايتباى الى اليمين ب *#/اذه /ر 1654 م 
ومئذنة الغورى الى اليسار ب 16؟ ه / .181 م 


كت كوت 


م يعمد يمسي جعي يع حل ههه جبتب حر 


ا 


2 تسييا ميد مك امع وعم 2 


إن نف هنا الى الدرستين الطيبرسية 1/.4ه 18,4 م والاقبغاوية .+/ ه 
١195.‏ م اللتين الحقتا بالجامع الازهر منذ عصر الناصر : الاولى على يمين 
الداخل الى الجامع من بابه الرئيسى الحالى والثانية على يساره ٠‏ أما المدرسة 
الجوهرية فتقع فى الناحية الشمالية الشرقية من الجامع ‏ وقد انشأهاالامير 
حون القتقباتى دوا سلة )وه :16م فى مهد الأقر تب ريس ياف وفيكاز 
بقبتها الحجرية الستغيز» النعجم وتعتين من. اوائل «القياب المملوكية التي تزاين 
سطحها الزخارف العريية المحفورة فى الحجر »© وقد بقى من العمارة المملوكية 
فى هذه المدارس التلاث مكذنتان رشيئتان : احداهما للسلطان قايتباى وهىالى 
يسار الداخل من الباب الموصل لصحن الجامع الحالى » والثانية مئذنة الغورى 
وهى على يمين الداخل من نفس البياب وهذه منارة ضخمة ذات رأسين وتمتان 
بتلبيس القاشانى فى بدن دورتها النائية كما تمتاز بوجود سلمين فبما بين 
دورتيها الاولى والثانية صمما بحيث لا يرى الصاعد فى أحدهما الاخر وهى 
احدى الحيل المعمارية القاهرية فى مآذن الازهر . وقد أنشئت هذه المئارة سنة 
هله ١١١.‏ م ؛ وقد شاعت المنارات ذات الرؤوس المزدوجة بالقاهرة 
منذ نهاية الثرن 1 ه  ١١‏ م (شكل .)١5‏ 


وفى العصر المعثمانى أجرى الامير عبدالرحمن كتخدا 1151 ه ل 8#هلا١!‏ م 
ساوات كثرة :فى "الجامع لاؤس فاحاف الن وق" القلة رواها هرا لخر 
يكنادل على كيسيى موود أرقابها: مكيل عرانك فالس سفوي يكفرية برهي 
ويغطيها سقف خحُشبى مسطح وبئى فى هذا الرواق محراب جديد وضع له منبر 
خاص . وأنشا هذا الامير بابا عظيما فى ناحية الجامع الجنوبية الغربية أمام 
الباطلية واشتهر باسم باب الصعايدة وبنى أعلى هذا الباب مكتبا ليتعلم الايتام 
من أطفال المسلمين القرآنالكريم وجعل بداخله رحبة واسعة وصهريجا عظيما 
وبئى رواقا مخصوصا لطلبة الازهر الصعايدة المنقطعين للعلم جعل به مرافق 
ومنافع ومطبخا ومخادع وخزائن للكتب كمابنى بجائنب باب الصعايدقبابا آخر 
جهة مطبخ الجامع عرف بباب الشوربة وهى الباب الجنوبى الشرقى وجعل عليه 
مذارة آخرى مماثلة لمنارة باب الصعايدة ويذكر على مبارك فى صدد تعليل 
اهتمام عبد الرحمن كتخدا بالصعايدة ان السيب قى ذلك هى حبه للشيخ على 
العدوى شيخ رواق الصعيد بالآزهر ثم يضيف « ان الامير كتخدا لحيه 
بالسعاية# عن اج القية السدوىب حمل عدائكة بجو ان :هذا الروا ف ركان كاين 
الازهر يتخذون هذا المدفن مجلسا يجتمعون فيه للمفاوضة والتشاور فى 
المهمات ٠»‏ 


د سدس 


والاهتسام من الحكومة والشعب على السواء باعتباره اقدم جامع بالقاهرة 
واثدة حامبة! ف العالم الاسلاسى كلة يقهنها الطلات للدراشة في انوعقه 
الفزاهلية وجهاتة وقد اطلق على طلية تفذه الأوروفة المماوية امم المجاوريية + 
وقد أحصى هذه الاروقة المرحوم عبد الحميد نافع فى كتابه الذيل على المتريزى 
وهو مخطوط بمكتبة الازهر فذكر أسسماءها ومواقعها ومين الخبز المعين لكل 
رواق وعدد طلبته وكان لكل رواق شيخ وجراية مخصصة للاساتذة والطلبة 
وكانت هذه الاروقة كثيرة منها رواق الصعايدة ورواق الدكارئة (الدارفورية) 
ورواق الجاوه ورواق السليمائية الافغان ورواق المغاربة ورواق السنارية 
ورواق الاروام ( الاتراك ) ورواق الفشنية ورواق الشراقوة ورواق الحتابلة 
وغيرهم وقد حدد الشيخ سليمان رصد فى كتابه «كنز الجوهر فى تاريخ الازهر» 
(ص 15 ) كل هذه الأآروقة ومن تحديده لها نعلم أن الاروقة ألتى اشتملت 
على مساكن للطلبة كان أغلبها فى الناحية القبلية من الجامع الازهر ولها 
مداخل اليه هدمت وأعيد بناؤها بعد ذلك . 

وفى تاريخ الازهر ظاهرة تستحق الاشادة بها وهى أنه على الرغم من كثرة 
الداين فى القاهرة القن تست شياتعنة الندير الابودى:وعلن الع امن أن 
اكابر العاماء والأساتذة تولوا كراسي .التتريسن ق-هذه الدارس:فائها تغقير 
بالئسبة للازهر كأفرع صغيرة من الدوحة العظيمة وهكذا كان الازهر يمثل 
بالنسية لمدارس القاهرة ومساجدها المدرسة الام آى الجامعة الكبرى التى لا 
تقلفنها آية جابعة اكرى. دويفمن ان تغرف أن رواد النيفنة الفكزيةوالعلمية 
فى القاهر ةتخرج معظمهم من الجامع الازهر ٠‏ 


511 سا 
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00 
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مسي بي سح لم لود ووم ةن 


مسحجد الصالح طلائع 

الدكتور عبد الرحمن خهمى ٠‏ 

اذا كان الجامع الازهر هى أول المساجد الفاطمية فى قاهرة المعن فان مسجد 8 

3 

الصالح طلائع آخرها ؛ أنشأه سئة مده ه ( 1١5.‏ م) أيو الغارات الملقب 2 
بالملك الصالح طلائع بن زريك وزير الفائز الفاطمى وكان أرمنى الأصل 0 
شيده ليدفن فيه رأس الحسين بن على رضى الله عنه لما خيف عليها من هجمة ا 


ظ 


عع 
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ع قاعم علد صمل 


ريه رخفت الك مي اميك سبي ديزي وإيق مسر 9د مدي لدي ان مه لاسراو ل ريه ممم يا - 


شكل 1١1١,‏ - مسجد الصالح طلائع ب 58م ه / 11١5.‏ م 


1 


---0؟5]5 لم 


الفرنج على عسقلان حيث كانت مدفونة ولما فرغ الصالح من بنائه لم يمكنه 
الخليقة القائد عن ولاك و اهبر علق وفقها داخل القصور د نك 


ورغم أن المسجد قد فرغ من بنائه فى سسنة 555 ه الا أنه لم يصبح مسجدا 
جافعا لاس ذلك ساتة سحة تحن اتسث افيه اول حالزة السسة فى يق امف 
أيبك التركمانى فى أوائل الدولة المملوكية فى سنة « بضع وخمسسين وستمائة» 
على حد تول المقريزى ( ج اص ”959؟ ) . 


ويعتير مسجد الصالح طلائع من المساجد المعلقة بالقاهرة اذ يرتفع مستوى 
هذا الحائع طن أرشي القنارم بها يقري من أريعة ابكار قوق محيومة ين 
النكاكن اسقل تكلاك "من و احياقة- السهرية الأريمة ويم الباب الشبومين 
العام نو الو اضية القرية ون اقيم اماعة ووان. سيول عن إريضة | غملدة 
رخامية تحمل عقودا زخرفت حافاتها » وحلى صدر الرواق بآيات قرآنية 
مجغورة بالخط الكوق: ارقن ولارواق رمعب ون يكاهاي كزين وزخارن لباقية 
متعدورة عفرا فارز ومشيى-هذ | السففة الكتسنىي الحيود اا وعيد الوندرت 
افاطبية: [3: اجيم الالوزاجالخعيبية الت يتيس دين معت التمر الذويين 
المسقي الك محفدظ يها يتحت القن السلانى: ٠‏ 


وكان لجامع الصالح طلائع يباب خشيى من مصراعين صفح وجهاهما 
بالنحاس المزخرف أما ظهر المصراعين فمن الخشب المحفور بزخارف فاطمية») 
ويحتفظ المتحف الاسلامى بهذين المصراعين حاليا وهو أقدم الابواب الفاطمية 
المصفحة بالنحاس فى قاهرة المعز . 


وعند تهاية الوجهة الرئيسية الغربية وأول 0 الشمألية سجل تاريخ 
انشاء الجامع فى نقش خصه ؛ 


« مسيم الله الرحمن الرحيم آمن يانشاء هذا المسجد بالقاهرة المعزية 
الؤمنين صلوات الله غلنة وعلى آبائه الطاهرين وآينائه الاكرمين ال السيد د الاجل 
0 المسلمين وهادى دعاة المؤمئين أبو 50 طلائع الفائرى معت الله 8 
الدين وأمتئع يطول بقائه أمدر المؤمنين وأدام قدرته وأعلى كلمته وشصصس نصى ألويته 
وفتح له ؤوعلى يديه مشارق الارض ومغاريها فى شهور سئة خمس وخمسين 
الزسلين. وغلى ابي الأمنية. خلن بن إلى طالب افشيل الوضيين ومن بولديد 


ب 1195 لم 


الطاهرين أبى محمد الحسن وابى عبد الله الحسين وعلى الائية من 
ذريتهم أجمعين وسلم وشرف وكرم وعظم ألى يوم الدين وجعلناهم أثئمة يهدون 
بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا اذا 
عابدين ‏ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت اثة حميد مجيد ٠ 2٠06٠‏ 


وكانت منارة جامع الصالح تعلى الباب الرئيسى فى الواجهة الغربية ولكنها 
هدمت وحهلت محلها منارة أخرى أزيلت سنة ١9551‏ لحدوث خلل دها 0 


ويتكون الجامع من الداخل من اربعة أروقة يتوسطها صحن كبير مساحته 
حوالى متر مريع به صهريج كان يملا وقت الفيضان من الخليج عند 
باب الخرق اى باب الخلق الحالى . 


وأهم هذه الأروقة الايوان الشرقى الكبير وهو يشتمل على ثلاث بلاطات 
ذاتعقود محمولة علىأعمدة رخامية وفى جدار: المحرابشبابيك جصيتحديثة 
صنعتها لجنة حفظ الاثار على مثال الشباك الاصلى المحفوظ بمتحف الفن 
الاسلامى حاليا » وتزخرفه آيات قرآنية من سورة التوبة بالخط الكوفى يقرا 
منها « أن الله اشترى من المؤمئين أنفسهم » (شكل 1١.‏ )., 


ويمتاز المحراب بيساطته ويحيط به عمودان من الرخام الاحمر والى يمين 
المحراب منير رائّع دقت حشواته وقوائمه وسلمه وجلسة الخطيب بالاويمة 
الدقيقة المتقنة وهو لا يرجع الى عصى انشاء الجامع » ان أمر بطلنعه الامير 
بكتمر الجوكندار سنة 1 ه ( 1591 م ) كما يتضضصح من الثتشى المكتوب 
عليه فوق جلسة الخطيب ونصه : ان الذين سسبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون أمر بانثساء هذا المنبر المبارك الجناب العالى الاميرى الكبيرى 
سيف الدين بكتمر الجوكندار أمير جندار وذلك بتاريخ سنة تسع وتسعين 
وستمائة (د. حسسن الباثشا ٠‏ الفنون الاسلامية والوظائف ج اص كلالا ). 


أن الصالح طلائع قد صنع منبرا لمسجده بالكاهرة ولكنه اختفى كما صئع 
منبرأ آخر لمسجده موجود فى توص للان ويعطينا منبر طلائع بقوص فكرة 


ولم ينج مسجد الصالح طلائع من آثر الزلازل التى حدثت سنة ؟./؛ م 
وأصابت أضرارها كثيرا من مسساجد القاهرة غير أن الامير سيف الدين بكتمر 


5 01-5 


1 
أ هد 


يي ع اس ا لوا 


1 
5 


4 ه ‏ وسنة 881 ه وحتى أواخر القرن 15 م فى عصر على باشا مبارك 
كان جاسع الصالح طلائع « من المساحد المشهيرة ولم تزل تسعائره 
مقامة بالجمعة والجماعة  »‏ ( خطط جديدة جل © ص -)1١8‏ وكان بوسط 
صحنه حتفية وصهريج وميضأة ونخلات ‏ ولكن بعد عصى على ميارك ساءت 
حال الجامع فتوقفت الصلاة فيه واحتلته الاهالى واتاموا حولهالمبائىيمين دور 
ودكاكين الى أن تقرر هدمه فيما عدا رواق القبلة واعادة بنائه من جديد على 
تنس زازه الفاطبى 'الأصلى ف :التضف الأول .من القرن اللعشرين .. 


ستيج معطب نحو دجن افا عن 


وبتك سجن امعان مللاته بوتخارقة الشترعة وض انكلات نهذ الوخارف 
مسطحات الجامع الداخلية والخارجبة وتيقاز هذه الرخارف بعتاصرها 
الهندسية ولكن يشيع فيها مجموعة >ك.يرة من الكتابات الكوفية المزهرة تشتمل 
على آيات قرآنية وهى تدور حول عتود رواق القبلة ونوافذ الجامع. .وكانت 
معللع ستائن الجاجع المهية قطي ة:تهذ» المنامي الكفادية '” 


ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بواحد من هذه الشبابيك الحصية 
المنقولة من جامع الصالح طلائع وهو تموذج راشع لما كانت عليه الزخارف 
الجصية الفاطمية فى هذا الجامع ٠‏ وتبدى فيه الكتايات الكوفية وهى تدور فى 
أفريز يشكل عقدا مدييا تملا أرضيته الفروع النباتية الدقيقة . ونص الكتابة 
جزء من الاية رقم هن سورة التوبة «ان الله اشترى هن المؤمنين 
أنفسهم » .. ولا يخفى علينا ما فى اختيار هذه الاية من مناسسبة للاشارة المى 
استشهاد الحسين رضى الله عنه وهى الذى بنى الجامع أساسا لاستقبال رأسه 
الكريم وربما آأكملت الاية بعد ذلك فى اطار شبابيك أخرى ( وأموالهم بأن لهم 
الجنة يقاتلون فى سبرل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاسستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) ٠‏ 

وربما كانت الصرر الزخرفية المسنديرة تمثل أهم العناصر الزخرفية بهذا 
الجامع وهذه الصرر مختلفة الاشكال وتنتشر فى كل أنئحاء المسجد وقد 
تبقى بعضها فى كوشات العقود فى حالة جيدة بينما اختفت معالم البعض 
الأخبصر : 


ا 5 
."ا هع القاهرة 


اسوار القاهرة وايوايها 


الدكتور عبد الرحمن خهمى 

فى /ا١‏ شعبان سنة 5548 ه ( 1 يوليى 555 م ) سار الجيش الفاطمى بقيادة 
جوهر فى مدينة الفسطاط بعد الاسستيلاء عليها من الاخشيديين » وهو يحمللواء 
التمن حك مسكن فى الستيل: الوخلئ الواقم "الى تال القستطاظ هق مول 
يحده من الشرق جبل المقطم ومن الغرب خليج أمير المؤمنين وكان هذا السهل 
خاليا من البناء » الا من قليل يتعلق ببستان كافور ودير مسيحى يسمى دير 
العظام وهو فى المكان الذى يشغله الآن الجامع الاكمر4وحصن صغير يسمى 
قصر الشوك وفى هذا السهل اختط جوهر فى نفس اليوم الذىانتصر فيهسور 
مديئة القاهرة التى قرر تأسيسها لتكون مدينة ملكية حصينة للخليفة وأتباعه» 
كنا الخكنا “الفمتن الناظمي الذى ازاك :أن سكول حده بتو لاه المفل ١‏ وحتيينا 


أتى أعيان الفسطاط فى صباح اليوم التالى لتهنئتهة وجدوا أسسن البئاء الحديد 
كانت قد حفرت فعلا , 


وتعتبر القاهرة المدينة الاسلامية الوحيدة التى أقيم لها اسوار كلاثة على 
فترات تاريخية متعاقبة » السور الاول هو سور جوهر والسور الثائنى سور 
أمير الجيوش بدر الجمالى فى عهد الخليفة المستنصر والسور الثالث هو سور 
بهاء الدين قراقوش فى سلطنة الملك النامىر صلاح الدين الايوبى الذى بناه ليضم 
القاهرة:والقطائم: والستكر: والقينتطاط حبيها : 

أولا : سور جوهر : 


يكاد يجمع الباحثون الذين تناولوا تأسيس القاهرة واسوارها على صحة 
القصة المتواترة عناعتماد جوهر علىالمنجمين عند ابتداء بناءالسور اذ أصدر 
اليهم الاوامر باختيار طالع سعيد تتأسيس أسوار القاهرة وأبوابها وقصورها 
وعندما حفرت الخنادق لبناء أساس الجدران ثبتت فيها قوائم ريطت بحبال 
علقت عليها أجراس » حتى اذا حانت الساعة المحددة أرسل المنجمون الاششارة 
الخاصة باليدء فى العمل , وأمر العمال بأن يقفوا على تمام الاهءة لالقاء 
الاحجار والمونة الموضوعة فى متناول أيديهم فى الخنادق المحفورة عندما تصدر 
اليهم الاشبارة بذلك » وهى دق الاجراس ولكن قبل, أن تحين اللحظة المقررة وقع 
غراب على الحبال المشدودة فدقت الاجراس فظن العمال أن المنجمين قداعطوا 


- 461 لد 


إشارة البدء فى العمل فألقىا الاحجار والمونة فى الخنادق المحفورة ٠‏ وفى هذه 
اللحظة كان كوكب المريخ فى الطالع وكان يطلق عليه قاهر الفلك فسميت المدينة 
« القاهرة » وقد أشار المقريزى الى هذه القصة ولكن بعض الباحثين المحدثين 
يشكون فى صحتها ويريطون بينها وبين قصة مشابهة كان قك أوردها المسعودى 
فى كتابه مروج الذهب عن بذاء الاسكندر لمديئة الاسكندرية ومن المرجح أن هذه 
القصة خرافة من الخرافات التى أراد بها المؤرخون القدامى تفسير اطلاق اسم 
القاهرة علىالمدينة المسورة التى أنشسأها جوهر علما بأئها سميت «المنصورية» 
ا ام المنصورية مدينة الفاطميين بشمال أفريقيا ولم تحمل اسسمالقاهرة 
الا بعد حضور المعز لمصر بعد انثمائها بأريع سئوات . 


والمهم .انه يمكنذا تتتبع حدود سور جوهن لمدينته فى أكشر أجزائه بكثير من 
الدقة وذلك فى ضوء ما أمدنا به المقريزى اللهم الا ذلك الجزء الذى بين باب 
النصر وباب البرقية عند نهاية شارع الدراسة الذى أطلق عليه الان اسم 
« الاترى حسسن عبد الوهاب » فانه لا توحد لدينا عنه أية تفاصيل . 


ويقول المقريزى ان هذا السور الاول للقاهرة كان « من ذبن وضعه جوهر 
القائد عن وناقة الذط انظ هو وسجاكنة خوك العاهرة الان قادازة علن 
القسين و اجام »ووتيكةا اله دعسن هذا السون اللين عطنا وان كرا ران 
منه قطعة كبيرة كانت يما بين «داب اليرقية ودرب بطوط وأنه حينما هدمها بعض 
الناس فى سنة 8م ه شاهد المقريزى من كبر لبنها ها يتعجب منه فى زمنه 
حتى أن اللبنة كانت قدر ذراع ير ثلثى ذراع كما ذكر أن عرض جدار السور 
كان عدة أذرع وكانيتسع لمرور فارسسين وأنه كان بعيدا عنالسور الحجرالذى 
بناه قراقوش فى عهد صلاح الدين والذى كان موجودا فى أيامه بنحى خمسين 
ذراع » ( مقريزى : خطط جح ١‏ ص 1لا وص /الا؟ ) ٠.‏ 


ولما كانت الاعمال الانشائية قد تمت فى مسساء بوم /!1 شعبان سنة /ه؟ ه) 
بالليل فانه فى صياح اليوم التالى وجد جوهر فى جدران السسور 
والقصر أزوارات ( تعرجات ) غير معتدلة فلم تعجبه ( التلتقندى : صبح 
الاعقى جاص ©7650 ) غير أنه نركها على حالها واستير فى البئيان حتى 
أكمله ومع ذلك كان سور القاهرة الاول يشكل مريعا منتظما تقريبا 
طول كل ضلع من أضلاعه يبلغ نحوا من 1١..‏ متر ويواجه كل 
ضلع من هذا المربع احدى الجهات الاصلية الى حد كبير فيسير الضلع الغربى 
فى محاذاة الخليج واللشرقى فى محاذاة دبل المقطم ويواجه الضلع الجنو:.ى 
مدينة الفسطاط بيذما يواجه الضلع الشمالى سهلا رمليا فسرحا وقد ضم هذا 


ب 1169 سد 


السور جميع المنشآت الداخلية بالقاهرة فبدت المدينة وكأنها حصن عظيميدور 
عليه سور سميك كان يكفى لكى يس فوقه فارسان جنبا الى جنب على حد قول 
المقريزى الذى سبقت الاشارة اله وهى سمك يزيد على المترين وقد ابدى المقريزى 
دهشت من حهم العلوف المستعمل فى هذا السو عثدما عاين الموء المتنقى من 
الى عيده نهدن سنة 7ق ميات البرقية الى درن نطوط ولغ مهاحة 
الطوبة ٠١‏ سم فى 2١‏ سم ومما تجدر ملاحظته ان ياقوت الحموى قد ذكر حين 
وصفه « للمهدية » العاصمة الاولى للفاطميين فى شمال أفريقيا أن جدران 
قصرها كانت ذات سمك مماتل ٠‏ 


وربما كان السبب فى بناء الاسوار بهذا السمك هو تمكين الحامية 
الذائعة. من العسافرة ون التضيع السرهم هده ايه لقطة معرشيية لان 
يتسورها الاعداء أو يهاجمونها بطريتة أو بأخرى . وقد كان المتبع منذ 
عهد الرومان أن ينشىء المحاصرون أبراجا متحركة من الخشب تزيد فى 
ارساعيا هن الاسسواآن امراة. مماختينا وكات هذه الايرات الحقمية 
اذا أتى بها قرب الاسوار اشتطاع المحاصرون أن يهددوا أعالى هذه 
الاشوان والانككاناك. وايعيه: جايتكدا: «الساري الشركة :انزال: تمن 
رجال الجيشش المحاصر للاشتراك فى الهجوم والاستيلاء على المديئة غاذا لم 
تكن هذه الاسوار سميكة سمكا كافيا لم يستطع المحاصرون أن يقاوموا صفا 
واحدا من الرجال الذين يهاجمون الحصن هجمة موفقة ٠.‏ 


والواقع أن الغرض من بناء جوهر لاسوار القاهرة واضح منذ البداية فهو 
وسس مدينة ملكنة مخصنة شبد محمات: العداسسن اق القراعطة: اذا ما فكن اى 
عني فى الانكتلاء على العافرة وطوة الفاطميرن فذيا لذلك أخاط جوهن مون 
قصر الخليفة ودواووين الحكومة ومساكن الحامية العسكرية فضلا عن المبانى 
الأخري: الكفرة عبيت الخال ودآن الخرب ‏ والكنبة ويفاين الخليفةوامنتع: رياز 
الاتجلحة والامتطلاة ولنرعاه قن اين حكيان ينك قن الخن ارق عر اطنا 
قصده جوهر من بناء سوره يختلف عن هدف التحصين اذ يقول أن جوهر بئى 
القصر ولاه المعز حتى يكون هو وأعوانه وجيوشه فى معزل عزعامة الشعب. 
الا أن المقريزى يؤكد غرض الحماية والتحصين للقاهرة التى بنيت كمعقل 
يلجأ اليه فيذكر أن « قصد جوهر باختطاط القاهرة حيث هى اليوم أن تصير 
حصنا فيما بينالقرامطة وبين مدينة مصر ليقاتلهم' من دونها فأدار السور 
اللبن على مناخه الذى نزل فيه بعساكره وأنشأ داخل السور جامعا وقصرا 
واعتبرها معقلا يتحصن به وتنزله عساكره واحتفر الخندق من الجهة الشمالية 
ليمئع اقتحام عساكر القرامطة الى القاهرة وما وراءها من المدينة » ( المتريزى 


5180 سد 


خطط ج ١‏ ص 765 ) ومن المحتمل أن يكون الفرض من السور هو تحقيق 
هذه الاهداف كلها دفاعية كانت أو غير دفاعية وقد نتساءل الان هل استطاع 
سور القاهرة الاول أن يحقق الاغراض التى أنشىء من أجلها ؟ وبمعنى آخر 
هل استطاع أن يحصن المديئة تحصينا كافيا وكذلك يعوق عامة الشعب فى 
الفتطاط و السمتكن والتطائم من الوضول الفاهرة 8 


الحق ان هذا السور اللين حول القاهرة التى كانت تبلغ مساحتها وقفت 
أنشائها فذان قد استطاع أن يقف حائلا ضد هجمات القترامطة الذين 
( يوليو ‏ أغسطس. 111 م ) واستطاع أن يردهم جوهر عن طريق باب 
القنطرة الذى فتحه فى السور وانشا امامه قنطرة خاصة للدفاع منها عن المدينة 
التى لم يكن قد مضى على تأسيسها غير عامين . غير أن هذا الغرض الحربى 
لسور جوهر لميستطع أنيمتد أمدهة طويلا اذ ماليثت هذه الأسوار أنتحطمت 
زيارته لمصر فيما بين سسنة 5؟؟ ه و (65 ه 1١.5417(‏ ب-1.55م) حين ذكر أن 
القاهرة لم يكن لها سور محصبن وكانت أبنيتها الداخلية أعلى من بقايا 
اسؤارها المحيطة نيما ؛ 


هذا فيما يتعلق بالفرض الحربى من أسوار جوهر اما عن الفرض 
الارستقراطى من هذه الأسوار وهو منع عامة الشعب من الاتصال بالقتصور 
الملكية فين المعروف أن جوهر منذ بناء آأسواره حول القاهرة لم يسمح لاى 
قرة باخقاز اسوان اللديفة اللكية الا [ذاكان بون حته الحابية البناطية ار 
من كبار موظفى الدولة وكان الدخول الى القاهرة وفق تصريح خاص عن 
طريق تلك الأبواب التى فتحها جوهر فى السور وهى ثمائية أبواب : اثنان 
فى السور الشمالى هما باب الفتوح وفى شرقه باب النصر وكانا يقطن جنوب 
الجامع الحاكبى الآن وبابا بعقدين فى السور الجنوبى يطلق عليه باب زويلة 
ويمكن تحديد موضع هذا الباب الآن اعتميادا الى ما رواه التلتشندى 
والمتريزئ: اللثين :شاهدا: القسم الذى كان لا يزال موجوذا من هذا الباب 
فى أيامهما وكان بالقرب من مسجد سام بن نوح ويوجد باب هذا المسجد الآن 
فى ركن سبيل تركى متأخر ( يسمى مدرسة العقادين على بعض خرائط 
المساحة جا ) بالقرب من باب زويلة الحالى وبجوار جامع المؤيد ويشير 
القلتشندى الى أن باب زويلة كان له عقدان وسمى هكذا نسبة الى قبيلة 
زويلة من قبائل البربر التى جاءعت مع جيش جوهر من الغرب اذ يقول 
« واحد هذين البابين القوس الموجود الآن المجاور للمسجد المعروف يسام 


ل 115 م 


الل ا 0 
1 ععب متي يت :د لوووك 


شكل 1١١١‏ ب باب النصر س .8ه / 1,47 م ( عن كتاب وصف مصر ) 


بن نوح عليه السلام والثانى كان موضع الحوانيت التى يباع فيها الجبن على 
بسرة الؤوس المتقدم ذكره 8 


وقد بطل دخول الناس من احد يابى زويلة ورك بقوسه دون استعمال حتى 
سد واستقر امرهم على المرور من باب واحد وهى باب معقود عليه قوس كذلك 
ويفسر القلقشندى سبب الاقتصار عذد المرور على عقد واحد من بابى زويلة 
بقوله « وكان سبب ابطاله وسده ان المعز الذى بنيت له القاهرة لما دخلها عند 
وصوله من المغرب دخل من القوس الموجود الان هناك فازدحم الناس فيه 
وتجنبوا الدخول من الباب الآخر واشتهر بين الناس ان من دخل منه 
لم تقض له حاجة فرفض وسد ) ( الكلقشندى : صبح الاعشى جح ١‏ 
ص 66" ) . 


وبجانب بابى زويلة فى الضلع الجنوبى للسور افتتح جوهر بابا آخر اسماه 
باب الفرج وهو يقع فالنهاية الغربية منهذا الضلع الجنوبى سيما وان 
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0 
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د ل 


زويلة وحدده بين « دداب زويلة وباب الفرج » اما ابواب الضلع الشرقى للسور 
فياب البرقية وكان من الصعب تحديده قبل سنة 1117 ولكن التلال التى كانت 
خارج السون ناحية شارع الدراسة والتى لأزالت: تسنى خلال البرقية: قد ازيل 
معظمها فكشفت عن بتايا هذا الباب الذى عرف باسسم « ياب التوفيق » . 


أما الباب الثانى الشرقى فهو باب القراطين فيمكن تعيين موقعه تعيينا اقرب 

الى الدقة نزظرا لان موقع الباب الذى حل محله لايزال معروقا باسم الباب 

المحروق ( المقريزى : خطط ح ١‏ ص 88١‏ ) وقد أطلق عليه هذا 

الأشدم يتمع سسافظة مسائة مايبوك: فريكيضا نه التنافرة 

عدجا علمسر ا اتدل الفانس الاين اقكلان فى “80 سيان ف 66د 

ه ١(‏ اكتوبر سنة 5 55؟١‏ م ) ففى اثناء الليل تركى! منازلهم وتقدموا نحي هذا 

الجامن كو خدى د مفلقا كنا كانت المانة فى ذلله المكن اذكائص كلق ابواب مفينة 

القاهرة فى الليل » فأوقدوا النار فى الباب « حتى سقط من الحريق » وخرجوا 

4 منه ومن ذلك الوقت عرف هذا الباب بالباب المحروق ٠‏ ونظرا لان المقريزى 
يخبرنا أنه كان يوجد سمئة *.8 ه جائبا من السور اللذى بئاه جوهر باللين بين 

| باب البرقية ودرب بطوط وان هذا السور كان يبعد خمسين ذراعا خلف سور 
ْ مبلاع الذون الحالى فلذلك شعن انقو اموق ياي القراطين الأول كان على 
متاق تسق ذزاها أن حالس © عدا بحن لمات العروى الجالى ف سين 
صلاخ الدين + انا ابواب الصلع الغريق فوى باب الققطزة الذي بكاء جومن فى 
سوره بعد سدنتين من بناء السور نفسه واقام امامه قنطرة قوق الخليج ليمثى 
عليها الى القن البداهم عق القاهرة “هد التزايظة” الذين. هاجموا مسر فى 
شوال سنة ١5؟‏ ه ( مقريزى : خطط حل ١‏ ص 787 ) والباب الثانى 
هو باب سعسادة وكسان موضع بالقربي من شسارع الازفر 
الحالي عند تقاطعه مع درب سعادة ويضع كازائوقا 58م | بيب 
بيداذة فاكية الطرف الحتوبى للنيول العزنى ظيقا كارو اه المعزيرى نين أن هذا 
أأماب قد سمى ياب السسعادة تيمنا بأيسم سعادة بن حيان لام المعز الذى قدممن 
المغرب بعد أن بنى جوهر القاهرة ونزل بالجيزة ٠فذهب‏ جوهرلقابلته وتلا ذلك 
أن دخل سعادة بجيشه مدينة القاهرة من هذا الباب فى رجب سسنة .786 ه 
5 ( مايو /111 م ) وعسسكر بها لذلك يعتقد كازانوفا أن سعادة لابد قد عبر 
النيلالىالفسطاط على الجسر الذى كان من المراكب بين الجيزة والفسطاط ثم 
سار الى القاهرة من الجنوبوأكثر الاحتمالات لدخوله للقاهرة أنه مر من 
الاب الذى لايد وانه كان هيبا دا ين الطرف الجتوين للسمون الغرين ولكن 
الإاستاذ كريزويل يعارض هذا الرأى على أساس أنه لو كان سعادة بن حيان 
عازما على دخول القاهرة من اول باب يلقاه فى طريقه لكان هذا الاستنتاج 


[49 ند 


لتحديد باب سعادة صحيحا غير أننا نعلم أن سعادة قد أمتئع عن الدخول من 
باب الفرج وهو اول باب يلقاه واختار بابا آخر فى الضلع الغريى للسور هوق 
اقرب الابواب لقصر الخليفة والقصور الاخرى التى كان يدعوه الواجب الى 
التوجه اليها مباشرة ولايزال يوجد شارع يسمى درب سعادة بالقاهرة يحفظ لنا 
ذكرى هذا الباب فى سور جوهر ونظرا لان هذا الشارع يسير موازيا للخليج من 
باب الخلق الى مسجد السلطان جقمق ( أثر رقم 18٠‏ ) فربما كان موقع هذا 
الباب الى جهة الشمال بالقرب من تقاطع شارع الازهر الحالى من درب 
سعادة . 

ولم يمنع سور جوهر الناس من ان يبنوا خارجه حتى ان بدر الجمالى عندما 
شرع فى عصر المستنصر فى أحاطة القاهرة بتحصيئات دفاعية أمتن وأقوى نراه 
يضم الى "العافرة المزية ازهنا جديدة داغل ‏ اسؤانه الديدة متها جام 
العاكم الذى كان تكازت استران بمزهر كى طحم واخل: الكاهزة يعد أن شسيتة 
اسوار بدر الجمالى ٠‏ 
كانيا : اسوار ددر الجمسالى : 

سبقت الاشارة الى أن اسوار جوهر من الطوب اللبن لم تعمر اكثر من ثمانين 
عاما ولم تعد هذه الاسوار بعد ذلك صالحة للاغراض الدفاعية أوالارستقراطية 
فما أن اسستوزر المستنئصر أمير الجيوش بدر الجمالى حتى قام بعمل سور آخر 
بعد أنوسسع رقعة المساحة الأرضيةللتاهرة بمقدار .5امترا الىشمالالسور 
القديم المذكور وحوالى تلاثين مترا الى الشرق ومثلها الى الجنوب . وقد أثسار 
المقريزى فى خططه الى ان ثلاثة من الاذخوة احضرهم بدر الجمالى مسن مدينسة 
الرها بشمال العراق بأرض ارمينية اسهموا فى بناء سور القاهرة الثانى 
وابوابه الحجرية الضخمة ( خطط ج ١‏ ص ١8؟)‏ ولا يزال هذا السور بأبوابه 
قائما تن البوع يكتين يعظلمة فن العمازة الاسلامية فى القاهرة القاطفية ات الأ 
يوجد نظير لهذه الابواب فى أية عمارة أخرى معروفة ويكفى أن نعرف أن هذه 
الروعة فى ابوات السو نك اح اثرها الى اورويا حيث بذك ايتاذرت عملي 
تفسيرا لاقامة عقود كنيسة فى شمال فرنسا على نسق بوابة الفتوح فى سور 
القاهزة” اخدارننا كاءا ذلك من إل انين نترام الحئلة الصسلهبية” التي اسلا 
نوي عل يق :القن :وتاك "الى البخلرقة؟ العاضية مالقاشرة راع 134 
البوابات وتلك الاسوار فنقل اشكالها وقد سجل رسومها على باب تلك الكنيسة 
الفرنسية علامة على اعجابه بها ٠‏ 


وقد أقام بدر الجمالى اسواره وبواباتها خئف أسوار وابواب جوهر وموازية 
لها كما" يناف كلها حن الحمن 'التكوت الضقول السطخ- الثبث ف 
مداميك ( صفغوف ) منتظمة وكان كل من الابواب الرئيسية الثلاثة وهى باب 
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شكل 11١‏ ل واجهة باب الفتوح س .م6 ه / 1.8 م ش 
0 النصر وباب الفتوح فى الضلع الشمالى وباب زويلة قى الضلع الجذويى للسور 
يحف به برجان عظيمان وتبلغ مساحة كل باب 50 مرا سريعا وارتفاعه اكثر من 
9'؟ متراأ . 
واول باب انشىء فى السور الحجرى ناحية الشمال هى باب النخصر وقد شيد 
بين برجين أى بدنتين مربعتين تقريبا نقشت على احجارهما رسوم تمثل بعض 
آلات القتال من دروع وسيوف وفوق الباب فتحة أعدث لتصب منها المواد 
الحارقة على العدو المهاجم ولكل يرج سسلم يوصل الى دورين آخْرين فوق الدور 
الارضى المصمت وبالدور الاوسط حجرات سقوقها من عقود متقاطعة صنعت من 
الاحجار المنحوتة ويتوج باب النصر افريز يحتوى على نقش كتابى منحوت فى 
الحجر يسجل تاريخ انتشساء الباب والسور الشمالى بسنة م6 ه (لام١٠‏ م) 


9 لدم 


ويعلو مدخل باب النصر عتب من الصنج الحجرية المعشقة فشكل زخرفى وهى 
قدم امثلة معروفة فى عمارة القاهرة لهذا النوع من الصنج ( شكل )1١١‏ . 


اما باب الفتوح فقد انثىء فى نفس السنة التى اقيم فيها باب الخصر والسور 
الحجرى الشمالى وهى يختلف عن باب النصى فى ان برجى باب الفتوح مقوسا 
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شكل 119 ل سور بدر الجمالى شمائى المقاهرة والى اليمين مئذنة جامع الحاكم 
وباب الفبوح 


القاعدة ويبلغ طول اطراف الواجهة فى بوابة الفتوح 77 مترا وارتفاعها حوالى 
ذلك وطول ممر البواية من الخارج الى الداخل 75 مترا ٠‏ وتبلغ فتحة الباب بون 
البرجين درلا متر وقد حلت جوانب البرجين بعقدين مغلقين 'نحتت حجارتهها 
على شكل وسائد حجرية صغيرة متلاصقة ويظهر هذا النوع من الزخارف هنا 
لأول مرة فىالقاهرة فىهذا الباب الحجرى أما عتبالباب فهو يتألف مثل عتب 
باب النصر من صنجات مقصوصة معشقة تعشيذا بسيطا ويعتقد ان الاشكال 
الزخرفية القى تحيط بفتحه عقد باب الفتوح والتى تنألف من 
ومحارات وفصوص ومعينات هى أشكال تشبه 
التونسية (وخاصة جا 


أزهار ونجوم 
بعض زخارف العمارة المغربية 
اقيمت على اربع مكائات كروية ٠‏ وبالابراج بالدور الاوسط حجر 


ات ذات سقوف 
من قدوات متعارضة والادوار العليا 


من الابراج وهى الدور الثالث فى باب 


ا هك 
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مس و ب بوب د ممت تن جا سمت اس ااوسجوجب رن باس م سس سس اس سس ب ورروه رماس سمس بس سوسبس مسر 


النصر وباب القتوح مكشوفة ويمكن الوصول اليها عن طريق ذلك الممر العلوى 
فى السون الذع: يري واف التمن مزات القتوج و امتقل هذا الفن من اخودقن 
السور معقود ٠‏ ويتم الوصول الى هذا الممر عن طريق سلالم داخلية فى الابراج 
والسور على السواء تسهيلا لتحركات الجنود من مكان لاخرء داخل السور 
وخارجه ((شكل ؟١١١).‏ 


أما باب زويلة فقد انشأه بدر الجمالى مع السور الجنوبى للقاهرة من الحجر 
المنحوت كذلك بعد أن اتم انقساء السور الثسمالى وأبوابه بأكثر من أربع سنوات 
اذ أن تاريخ باب زويلة سنة 8١‏ ه ( 1.55 م) وكان هذا الباب كما يذكر 
المقريزى ذا بدئتين أكثر عاوا مما هما الآن فقد هدم اعلاهما الملك المؤيد شيخ 
عند بنائه لمسجده فى سسئة 1م ه ( ١5١5‏ م ) وآأقام عليهما مئذنتى مسجده 
(شكل .)1١١6‏ 


وبرجا باب زويلة مقوسان عندالقاعدة وهما أثسبه ببرجى بابالفتوح ولكنهما 
اكش استدارة ويشذل باب زويلة مساحة مريعة تقريبا طول كل ضلع من 
السلاهوا 6اسس رجقع عدران ني النات نتحيك حم الاك الور الكاري 
وتضيق الى الداخل عند فتحة الباب كما فى باب الفتوح وممر باب زويلة 
مسقوف كله بقبة ولكنها قائمة على أربع مثلثات كروية وقد أخافت هنا فى باب 
زويلة معظم العناصر الزخرفية التى رأيناها فى قمة ياب الفتوح . ومما يؤسف 
له أن معظم سور القاهرة الحجرى لبدر الجمالى من ضلعه الجتويى قد زال 
معظمه عندما هدمه المؤيد شيخ بسبب أنشاء جامعة سنة 81١8‏ ه أما الجزء 
الشرقى من السور الجنوبى فيحجبه عن الرؤيا منزل الالايلى ويعض امنازل 
المجاورة وهكذا ظل باب زويلة خير شاهد على عظمة العمارة القاهرية وحق 
لعا ين يكية النيلك ان يفول [ هيم الأعقى + © عن 24 ) الكل 016 


باب تأزر بالجهرة وارتدى الشده عرى ولاث براسه كيوائنا 
لو أن فرعم ونا رآه لم يرد صرحا ولا أوصى به هامائبيا 


ثالثا : اسوار صلاح الدين : 
وفى أواخر العصير الفاطمى فى عيد 'الخليفة العاضد كان حريق الفسطاط 
والعسكر سسئة 65 ه حتى لا تقعا فىأيدى الصليبيين» بداية لامتصاص التاهرة 
: لسكائهيا نقد وجد “العامة ف تكل. طوب متازلهم ين: التسسطاط: واستتفيالة 
لاغراضهم البنائيه فى داخل التاهرة نفسها واصبح منهوم القاهرة فى أواخر 
العصر الفاطبى لايقتصر علىمدلول القاهرة المعزية وحسب بل شملتمساحة 


ب 5976 مد 


- هيد فد 


شكل 116 2 باب زويله ويعلوه مئذنتا جامع المؤيد 


]297 سم 


- مس "5 


1200 تممه ند معصة . 


اكبر لتضم القاهرة المعزية والقطائع والعسكر والقسطاط ٠‏ لذلك اتجه صلاح 
الدين الى تحصين القاهرة بمفهومها الجديد ٠‏ 


ولا شك ان للحروب التى خاضها صلاح الدين مع الصتيبيين من المستعمرين 
فى الشرق العريبى اش كبير فى اتجاه صلاح الدين الى ؛عمالهالتمصينية 
الكترئ بالكاهرة فيتن غلعة المهيل كنا اتنب 9 لعيارة انوا الثاهرة ويصرق 
سنة تسع وستين وخمسمائة الطوائى يهاء الدين تراقوش الاسدى الرومى». 
واستخدم فيها مجموعة كبيرة من أسرى الفرنج « فينى سورا دائرا عليها وعلى 
قلنة الحجل والقسظاط :ولم بزل البناء باحص حرق السلطان هتلاح الدين رحمه 
الله وهى ( السون ) الموجود الان وجعل قيها عدة ايبواب ؛ منها باب البحر وباب 
الشسعرية وباب البرقية والباب المحروق » ( صبح الاعقى ج ”8 
هنيو 1 تعن الكدويوى عن شيكحة ا لجو أئة الفبتيدة نا 
عمارته السلطان صسلاح الدين يوسف بن ادوب قى سنة ست وستين 
تخمشسياكة وهو مؤحكة هلين وزارة الماضين: لدية الله + كلما كانت سفن قم 
وستين وقد استولى على المملكة انتدب لعمل السور الطواشى بهاء الدين قراقوش 
الاسدى فبناه بالحجارة على ماهى عليه الان » وقصد ان يجعل على القاهرة 
ومصر والقلعة سوريا واحدا فزاد فى سور القاهرة القطعة التى من باب القنطرة 
الى باب الشسعرية ومن باب الشمعرية الى باب البحر ويئى قلعة المقس وهىبرج 
كبير وصله على النيل بجائب جامع المقس وانقطع السور من هناك وكان فىأمله 
مد السور من المقس الى أن ينصل بسور مصر ( الفسطاط ) وزاد فى سور 
القاهرة قطعة مما يلى باب النصر ممتدة الى باب البرقية والى درب بطوط والى 
كارعنات الووير ليكصدل يصون قلعة الكل فاتفظع كمكة القلنة لوقه + زوالئ 
الان ( الترن ١5‏ ) آثار الجدر ظاهرة من يتأملها فيما بين آخر السور الى جهة 
القلعة وكذلك لم يتهيأ له أن يصل سور قلعة الجبل بسور مصر » ٠.‏ 

وقد كقلفت حفاكن تتحقت" القن الانتلامئى التى اجريت #القسطاط من سننة 
5 الى بنك »98 عن القن الشرمن العاكر من نون صتلاح الدين نين القلعة 
وحدود الفسطاط من الجهة الجنوبية ( حفريات القفسطاط ص 1١85 4 ١١‏ ) 
ومتن وزاسحة مكذا العرء سن يون متبلاع لين بالنسطاط 
يظهس انه فى الوقت الذى بدأ فيه قراقوش العمل فى السور كانت 
الفسطاط على ما انتابها من خراب لاتزال مدينة تجارية وصناعية حتىاختار 
ادح الكين مويه فى هذا الو لعمارة الدينة من الوهوه القاميء كاعسين 
حل وايسره اقتصاديا تحقيقا للمناعة الحربية فأقيم السور فىهذه الناحية فوق 
جدران المنازل المتخربةوالتلال المرتفعة لذلكخرج السورالشرقى لصلاحالدين 
بالفسطاط كثيرا عن استقامته وظهر فيه الاعواج والازورار ويبدى من الدراسة 


4 لس 
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المعمارية للاحجار والمداميك بالسور فى هذه الناحية ان الوجه الخارجى للسور 
كد ابل والحد المسكد.: النفت ‏ بيذ رياف متايه جحو الرسيل 0 عفكة 7 
ومغاطة جاطان آقل بيزوذا وف بحكذا الاطكار فى مصمطاك ‏ الجمنارة 
« تبويص أو مية » وذلك على مثال سور القاهرة الشمالى الذى بئاه صلاح 
الدين نفسه غرب وجنوب برج الظفر . أما الوجه الداخلى من سور صلاح 
الذي بالمتسطاط كوو نكن «النيين الذى وكات لا يكف العار م ؤم الاخهار 
المحثمو بها السور بين وجهيه الحجريين وانما كانت الواجهة الداخلية للسور 
تسقند الى الثلال القائمة بالفسطاط والحى تخلقت عن حفر شور صلا الدين : 


وقى الناحية الشمالية والشرقية من سور صلاح الدين حفر قراقوش خندقا 
شرع فى حفره من باب الفتوح الىالمقس ٠‏ وكان أيضا منالجهة الشرقية خارج 
باب النصر الى باب البرقية وما بعده ١‏ وشاهدت آتار الخندق باقية ومن وراثه 
سور بأبراج له عرض كبير مبنئى بالحجارة » الا أن الخندق انطم ونهدمثت 
الاسوار التى كانت وراءه » وهذا السور هو الذى ذكره القاضى الفاضل فى 
كتابه الى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فقال « والله يحيى المولى 
حتى يستدير بالبلدين نطاقه ويمتد عليهما رواقه » فما عقيلة ما كان معصمها 
ليترك بغير سوار ولا خصرها ليتحلى بغير' منطقة نضار والان قد استقرت 
خواطر الناس وآمنوا به من يد تتخطف »© ومن يد مجرم يقدم ولا يتوقف » 
(متريزى : خطط ح ١‏ ص 758١‏ ) . 
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قلصة الجبل 


النكلاور عبد اأرحمن ذهمى 
تقول القريوه القرة ) لصون بصده الختا فتلت الدين لفقم القلعة مايل :: 
دان السيبب الذي دعاه الى اختيار مكان قلعة الجيل» انه علق اللحم 
بالقاهرة فتغير بعد يوم وليلة فعلق لحم حيوان آخر فى موضع القلعة فلم 


يتغير الا بعد يدومين وليلتين © فأمر حينئذ بانشاء قلعة هناك » ( المقريزى 
خطط جح ”اص ٠) 5١”‏ 


والوافع ان هذا التعليل الرواثى لا يستند رغم طرافته الى اأساس علمى سيما 
وأنهقدذكرت ايضدا قصة مماثلة عند اختيار الخليفة العباسى المنصور لوقع 
مدينة بغداد » كما ان امر بناء قلعة حريية كقلعة القاهرة اخطر من أن يترك امره 
لمثل هذا التفسير بل ان الاقرب الى الصحة هو ان مكان القلعة قد اختير لاغراض 
استراتيجية لا يتوفر وجودها فى مكان آخر ء اذ أن جبل المقظم يأخذ فى الارتفاع 
فجأة عند مكان القاعة كما تبرن فيه اكبر الكتل الصخررية المنفردة والتى تشرف 
من هناك على الوادى كله مصره وقاهرةه وقد اشار المقريزى نفسه الى ذلك قى 
موضع آخر من الخططه بقوله « هذه القلعة على قطعة من الجبل وهى تتصل 
بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصر والتيل والقرافة » ( المقريزى 
خطط ح ؟ ص 5١١‏ ) وقد عرف هذا! المكان فى العصى العباسى باسم قبة 
الهواء نسبة الى قبة كان قد بناها هرثمه بن اعين وقد خربت هذه القبة 
فى العصر الطولونى ١‏ المقريزى : خطط ح ؟ ص ؟.5؟ )»4 وقشصسغل 
هذا المكان بمجموعة من الاضرحة والمساجد الفاطمية التى من يدنها مسجد سعد 
الدولة ومعن الدولة وعدة الدولة ومقبرة الوزيسن الولخشى وغيرها من الاضرعة 
والمساجد التى ازيلت بسبب عمارة القلعة الحربية . 


#2 
ولم تكن قلعة القاهرة أول الاعمال التحصينية الحربيية التى فكر فى انشائها 
مللاع الدين فهو سيقكها ‏ اعمال لخر ريما كان اهمها صنازة ستوى التامزّة #تذلك 
ان السور الحجرى الفاطمى الذى بذاه يدر الجمالى حول القاهرة لم يليث ان 
بد أت اجزاء كذيرة منه قى الاتهيار وخاصة عنه ضلعه الشرقى ٠‏ وقد اشار الى 
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هذه الحقيقة ابى شامة حين قال « وفى هذه السنة ( 6151 ها ١ل!ا١١‏ م) شرع 
السلطان (صلاح الدين) فى عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدم أكثرهوصار 
طريقا لايرد داخلا ولا خارجا » وولاه لقراقوش الخادم » ( ابى شامه حل ١‏ 
ص ؟19 ) ومن هذا النص يتضح لنا أول عمل حربى قام به مصلاح 
الدين هى ترميم وعمارة سور القاهرة الفاطمى وهق” 
مشروع يتقنق فى بسساطتة وتكتاليفه مع مركز صلاع الدين وقتشنذاك 
غندما كان يذين] لتحليفة القاطدن الناضه » ولكن قسااوين كنة 553 د 
ا/اااموسنة ؟لاه ه196١‏ م توالت أحداث كثيرة على صلاح الدين جعلته 
يتحول الى مشروع آخر اكبر يحتاج الى زمن اطول واموال اوفر » ويتفق مسع 
مركزه بعد ان أصبح سلطانا ي أسسع النفون مطلق السلطة » ومن أهم هذه 
الاحداث قضاء ختلاح الدين على ذولة القاطنيين الشيعة سنة 5597 فت 
١م‏ ثم استيلاره بعد ذلك على مملكة سيده نور الدين بالشام والعراق وقد 
آقاة لاح النين فواكن كثيزة هى ششون: اتحريه القن عارسنها فى السام خلذل 
جهاده فى سبيل توحيد القوى الاسلامية ضد الصليبيين فى الشرق العربى ٠‏ 
واحس صلاح الدين بما طرا عليه من تغيير فى أقكاره وخططه الحربية اذ أدرك 
وهى بالشام ما قامت به القلاع وخاصة فى حلب والكرك من دور فاصلفى 
المثارك: الحربية ققد شفط الميئة وال علمتها طلن المعيجادمة يعن تيان 
المحاصرون لها ويرفعون عنها الحصار » وقد وضحت آثارذلك كله عندما اصدر 
شتلاح الدين اوامرة غداة وضولة الى القاهرة ستة #لأها مد ت:111/5م نادارة 
سور حول القاهرة ومصى معا وبناء قلعة تحميه هى واسرته من غسارات 
الصليبيين أو من بقايا الفاطميين على-السواء . وقد ذكر 
المؤرخ لين بول فى كتابه عن صلاح الدين أنه : « مما دفع صلاح الدين 
الى بناء القلعة رقبتة: فى أن تكون حصنا يدافع به عن آسرته وعن 
مصر اذا اجتاحها سيده نور الدين محمود بن زنكى » ولكن هذا غير 
صحيح أن ان صلاح الدين لم يشيد قلعة القاهرة الا بعد وفاة ذور الدين بعامين 
أى سنة ؟لاه ه ٠‏ وقد ذكر العماد الاصقهانى يبصدد بناء هذه القلعة والسون 
العام بسنة 9/1ه ه (119/5 م) ما نصه : « وكان السلطان ( صلاح الدين ) لما 
تملك مصر رأى ان مصر والقاهرة لكل واحدة منهما سور لا يمنعها فقال ان 
أفردت كل واحدة يسور احتاجت الى جند مفرد يحميها وانى ارى أن أدير 
عليهما سور! واحدا من الشاطىء الى الشاطيء وآمر يبناء قلعة فى الوسط عند 
مسجد سعد الدولة على جبل المقطم فابتدا من ظاهر القاهرة ببريج فى المقنس 
وانتهى به الى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج الاعظم . ( ثظير مستعداوى : 
التاريخ الحربى المصرى فى عهد صلاح الدين ص /89 ) . 

وقد حدد المقريزى تاريخ شروع صلاح الدين فى بثاء السور العام حول 


ب 


القاهرة والقطائع والعسكر والفسطاط وبناء القلعة بقوله : «وقدم ( صلاح 
الدين ) فى سادس عشرى ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين بعد ما كانت لعساكره 
حروب كثيرةمع الفرتج فأمر ببناء سور يحيط بالقاهرة ومصى وقلعة الجبل 
وأقام على بنائه بهاء الدين قراقوش الاسدى فشرع فى بناء قلعة الجبل وعمل 
السور وحفر الخندق حوله ( مقريزى : خطط ج ؟ ص 71١١!‏ ) . 


ولا شك أن صلاح الدين وفق تماما فى أختيار مكان القلعة اذ أنها بوضعها 
الحالى المرتفع حققت الاشراف على القاهرة ومصر اشرافا تاما بحيث كانت 
حاميتها تستطيع أن تقوم بعمليتين حربيتين فى وقت واحد : هما احكام 
الجبهة الداخلية وقطع دابر من يخرج هنها عن طاعة السلطان » ومقاومة ما 
عساه يقع هن محاولات خارجية للاستيلاء على القاهرة ‏ ولذا لا يمكن 
الاعتراض على صلاح الدين بأنه اساء اختيار مكان القلعة لتسلط المقطم 
عليها ٠١‏ ان فى الواقع لم تكن هناك اسلحة معروفة وقتذاك قادرة على قذف 
شحناتها من قمة المقطم الى الاهداف داخل القلعة كما وان المهاجمين على 
القاهرة لا يستطيعون صعود جبل المقطم فى قيظ الحر وصعويبة توفر الماء فى 
هذا المكان واذا افترضنا نجاح المهاجمين فى الاقتراب من اسوار القلعة فان 
الخندق حولها كان يمنع من اقتحامها ‏ هذا بالاضافة الى ان المسافة بين القلعة 
وقمم المقطم لاتيسر للمهاجمين أن يقوموا بحركات تكتيكية بشىء من الحرية ٠‏ 


ولعله من .الواضح الان ان صلاح الدين قد بدأ فى تشييد قلعة القاهرة فوق 
المقطم سنة "لاه ه ١١71(‏ م) وجلب لها احجار البتاء من بعض اهرامات 
الكيزة كافك هين اللطف ‏ التدادى تغب سخ الكتاب: الذية خادوا من 
بعده وسخر قراقوش فى بنائها الوفا من اسرى الفرنج وقد ترك صلاح الدين 
كتابه على باب المدرج فى الناحية الشمالية هن القلعة مؤرخة من سنة 
ه . ويشسير هذا التاريخ الى نهاية عمارة صلاح الدين فى التلعة . غير 
ان ذلك لم يكن خاتمة عمارتها فقد أضيفت اليها أجزاء كثيرة بعد ذلك كما حدث 
فى معالمها الاولى كثير من التعديلات وهذه الكتابة التاريخية وهى فى تسسعة 
أسطر بالخط النسسكى الايوبئ ‏ غلئلوحة من الزخام .مساحتها 176 اسم ب ةكسم 


«بسم اللة الرحمن الرحيم ٠‏ انا فتمنا لك فتما مبينا ليغقن لك الله ها تقدم 
من ذنبك وما تآخر ويقم نعمقه عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتصصرك الله نصرأا 
عزيزا أمر بانشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة لمحروسة القاهرةبالعزمة التى 
جمعت نفعا وتحسينا وسعة على هن التجى الى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين ابو المظفر يوسف بن ليوب محيى دولة امير المؤمنين 
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فى نظر أخيه وولى عهده الملك العادل سيف الدين بن ابى دكن محمد خليل أمير 
المؤمنين على يد امير مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى التاصرى 
فى سسمئة تسع وسبعين وخمس مائة 5 
ولا تتركز أهمية هذا النص فى تحديد التاريخ لاه ه (0 ١١85‏ م ) الذى 
ش يثبت أن القلعة أى على الاقل الجزء الكبير هنها لم يتم حتى سسنة 
ش 9 ه (1188 م ) اذ المعروف تاريخيا ان صلاح الدين غادر مصر فى 
ا قز لقمرة الخالتة الى القام لحياد الضليبيين قبل :هذا التاريك: اى في سننة 
ه ( 1١189‏ م) ولميعد بعد ه ذا التلاريخ الى حمصر 
وان تمتحانة هد دون 10د والفتجالته اذو القلديية حتاف 
فى سنة 8لاه ه عند سضر صلاح الدين من القاهرة قد اوشكت على 
التمام ولكن صلاح الدين لم يتمكن من ان يتخذها موقع سكناه فترك لاخيه 
العادل ابى بكر باتمامها وتمكن من اتمام بعض اجزاء القلعة فعلا وسجل تاريخ 
ذلك سئة هلاه ه +٠‏ أما الأهمية الأخرية لهذا الدص التاريخى فتتركز كلك فى 
أنه من أقدم آمثلة استعمال الخط النسخ على الآثار فى القاهرة ويعتبر 
اشجمال) الحظ الفح على الأقان جح الستحيكات النسية الدنح اذكلها صلاء 
الدية ف سداق 'القدون وجا امتحدواكة حؤونا عزو ال عضر الخط الكوفي لاذه 
الجميل الذى شاع فى العمائر والتحف الفاطمية فى قاهرة المعن ٠‏ 
ولعل اهم عمارة بالقلعة بعد صلاح الدين والعادل هى ما قام بها الملك الكامل 
محمد سنة ٠١05‏ ه فهو الذى شيد قصور القلعة وآأيراجها الرئيسية وآقام بها 
وفى ذلك يذكر المتريزى خطط جح ؟ ص ؟.؟ : ١‏ والملك الكامل هو الذى اهتم 
تعمارتها ( القلنة ) وغيارة أبراجها © البرج الاحين (( برج الصكراء ) .وغيره 
فكيلت فى سسنة أربع وستمائة وتحول اليها من دار الوزارة وئقل اليها أولاد 
الداضد وأقاربه وسجنهم فى بيت فيها » . وحذا حذوه الكامل غيره من ملوك 
الايوبيين وأمراء وسلاطين مصر ف عهد المماليك والاتراك فظلت الكلعة مقرا 
للحكم فى القاهرة الى أن اتخذ الخديوى اسماعيل قصر عابدين سكنا رسميا 
سنة 1416 م ٠‏ 
١‏ ويتبين من التخطيط المعمارى للقلعة انها تتألف من مساحتين من الارض 
مستقلتين ؛ الشمالية وهى الحصن الحربى وتقرب من شكل المستطيل ولها 
ايراج بارزة والجئوبية وهى الملحقات من القصور والاصطبلات وتمتد من 
الشمال الى الجنوب ** بعد أن تكون زاوية قائمة مع اللساحة الشمانية 
| ويفصلها جدار سميك ذو أبراج يبلغ طوله نحو ١1١.‏ مترا وى وسسطه باب 
القلة ه الذى يعرف الان باسم « الباب الجوانى » واقصى ابعاد المساحة 
الجتؤية اق اللحتات +55 مترا هن الكمال الى الحتويى»٠؟‏ مترا مق الشرق 
الى الغرب ولكنها مساحة غير منتظمة الشكل وليس لسورها كثير من الابراج ب 
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كمالسوى الحصن الشمالى والواقع ان قلعة القاهرة تعتبر ظاهرة غير عادية فى 
تسوار القلاع لاننا لا نلاحظ لها سورا كاملا يضمها بأبراجه واستحكاماته 
الدءربية البارزة وقد سجل المقريزى هذه الحقيقة فى قوله ٠‏ 


وصفة قلعة الجبال انها بناء على نشسز عال يدور بها سور من حجر بأبراج 
وبدئات حتى تنتهى الىالقصر الابلق ثم من هناك تتصل بالدور السلطانية على 
فير أوضاع ايراج القلاع » ( المتريزى : خطط ج ؟ ص 07؟ ) . 


ويد خل الى البناء الشمالى من القلعة وهى الحصن الحردى نفسه من بابين : 
احدهما بابها الاعظم المواجه للقاهرة ويقال له الباب المدرج اشتقاقا من درجاته 
المندوتة فى الصخر ويعرف ايضا بباب الدرفيل كما عرف قديما بياب سارية 
لواجهيته معسجد سارية الجبل الموجود الى اليوم بداخل القلعةء وكان يجلس 
بداخل ياب المدرج والى القلعة لضاط ما يدخل اليها وما يخرج منها لان هذا 
الباب كان سبيل الامدادات منذ عهد صلاح الدين ٠١٠‏ اما الباب الثاذى للبناء 
الحريبى الشمالى من القلعة فهى باب القرافة المواجه للقرافة والمقطم ويصعب 
الدخول اليه ولذا كان من النادر استعماله » وبين البابين مساحة فسيحة فيها 
آثار بيوت يظهر ان السلطان الكامل هى الذى بناها لتكون سكنا له فى حماية 
القلعة ٠+‏ 


ومث المعالم المعمارية التى ترجع ألى عصر صلاح الدين ف قلعة القاهرة«بثر 
يوسف » التى يقع فى الساحة الجذوبية من القلعة حيث الملحقات وتقع الان فى 
الجهة الجنوبية الشرقيةمن جامع الناصر محمد وعمق هذهالبئر 66متراتقريبا 
وتتسب الاساطير الشعبية هذه البشر الى سيدنا يوسف وليس هناك اسساس 
علمى لهذه .النسبة وتعرف هذه البثر ايضا باسم « الحلزون » وقد أشرف على 
حفرها فى الصخر بهاء الدين قراقوش لتكون مصدرا للماء فى القلعة 
وقت الحصسالر وتتالف من طابقين » عمق الاول نحو خمسين مترا 
والاخر نحى اربعين مثرا ولكل طابق منهما ساقية ترفع الماء منهيا 
بواسطة الدواب ورقال ان هذه البشر كانت متصلة بالنيل بواسطة سرداب تنفذ 
منه مياه نهر النيل الى القلعة » ولكن حدث فى العصر العثمانى أن فريقا من 
الخوان نفذوا الى داخل القلعة من هذا السرداب ٠‏ ويرجح كازااوفا حفر هذه 
اليئر فى سيئة «48ه ه ( 11١47‏ م ) عندما كان صلاح الدين بالشام وذلك بعد 
انتصاراته على الصليبيين التى وفرت لدالافادة من الاسرى الصليبيين الذى بعث 
بيهم الى مصر لاستخدامهم فى أعمال حقر البئن٠*وقد‏ وصف أبن عبد الظاهر هذه 
المبكر بأنها من عجائب الابنية تدور البقر من أعلاها فتنقل الماء من ثقالة فى 
وسطها وتدور ابقار فى وسطها تنقل الماء من أسفلها ولها طريق الى الماء ينزل 


9م مم 


م موعدم وي نع عاج أل بوب وت بي جم 5-7 وح ا 
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البقر الى معينها فى مجاز »؛ وجميع ذلك حجر مئحوت ليس فيه بناء وقيل ان 
ارضها مسامته أرض بركة الفيل وماؤها عذب « سمعت من يحكى من المشايخ 
انها لما حفرت جاء ماوّها حلى! فأراد قراقوش أو نوابه الزيادة فى مائها فوسع 
نقر الجبل فخرجت منه عين ملحة غيرت عذوبتها » القلقشندى ؛: ح ؟ ص 
؟/ ‏ 70/9 نقلاعن ابن عبد الظاهر . المقريزى : الخطط ج ؟ ص ؟١5؟‏ . 


وم اللي هلي 43 البتن انبا شوقن وى اهل اللعضق في الال 
السمالية امن القلمة ول جكدرك رشن التققات با المافة: السنويية كا ذل علي 
اسكتر اقيوة رؤيكة الاتمحمل موا اناف الحسن القلية فى تحال داقرب وكن داقع 
الاننتاذ كرز ويل بعل فده النقطة تحن واقع المتنح الطمو غراف الذي لجرا للقلعة 
فأكد ان البئر حفرت بالقعل فى داخل اسوار البناء الشمالى ولكن محمد على 
أقتطع جنع | حن الحصن الشيالن بالكلنة واحناقة السباعة الحكويية نويا قا 
بعمارته المشهورة بالقلعة ٠‏ 


وقد احاط صلاح الدين قلعة القاهرة بخندق عظيم عميق يفصل بيه القلعة عن 
ديل المقطم وقد شاهد أبن جبير هذا الخندق سنة ذاه ه (9م1ام) أثناء حفر 
أسرى الصيلبيين له فى الصخر بالمعاول واعتيره من العجتائب الباقية 
وهى خندق عميق ليزداد خطره على العدى الذى يفكر فى مهاجمة القلعة من جبل 
المقطم شرقا وكان هذا الخندق يمتد من خارج سور القاهرة الصلاحية شرقا 
خارج باب النصر الى البرقية وما بعده وقد شاهد المقريزى فى الترن 
ول م آثار هذا الحندى ناقية وتملوها بقايا سور القاهزة واتراجه # غير ان :هذا 
الخندق انطم وتهدمت الاسوار التى كانت وراءه فيما عدا ما تراه اليوم من هذه 
الاسوار فى مواضع متفرقة من القاهرة من باب الوزير الى باب المحروق ٠‏ 
وقد .اختفى شمال ال.اب المحروق جزء كبير من السور حتى باب التوفيق أى باب 
البرقية الذى اكتضفته مصلحة الآثار منذ بضع سنوات ( سنة 14017 ) اثناء 
فق طريق صلذ يناه :الكالن بالتري مق قارع قطم المزاة ف بكي اختفاء 
السور من باب التوفيق حتى برج الظفر ماعدا برجين متجاورين من طبقة 
واحدة وبعدهما برج نصف مستدير من طبقتين وآخيرا يئتهى المطاف شسمالا 
حتى برج الظفر الذى يقع شسماله حاليا مبنى مثساة الاقاليم ويعتبر برج الطفر 
آية من آيات الفن المعمارى الجرىء فى عهد صلاح الدين الايوبى وهو يتكون 
من طنقمين وتبتعمه حلن فشكل عو “وتجحك:اذارة حفط الآثار العرية نجلها 
كبيرا فى ازالة ما حول البرج من أتربة واعادة ترميمه واصلاحه ومهمة هذا 
البرج. ف ذلك الموقع هو الاشرات الدقيق على الجهة القببالية الشرقية من 
القاهرة ومراقبة اتجاهات السور الصلاحى ثسمالا وشرقا ( شكل .5 ).ومن 
برج الظفر يتجه السور غربا مختفيا تحت مصنع الزجاج النيوذجى ثم يبدا فى 


586 سد 


سس ب مسي ب لمي ل لي ل سي يا 
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الظهور بين مساكن القاهرة الملتصقة به من الداخل ومدافن باب النصر 
الملتصقة به من الخارج حتى يتصل جنويها بباب النصر على بعد 5ه مترا 
تقريبا وبالسور هنا بعض فجوات يمر منها سكان القاهرة الى المرافق وعلى 
بعد حوالى ؟؟١‏ مترا غربى باب الفتوح يظهر السور الصلاحى مرة اخرى 
عند قاعدة برج كبير نصف مستدير ثم يبدا فى اتجاهه صوب الجنوب عندالبرج 
المخمسس. الزوايا وهو برج فاطمى الاصل بداه الفاطميون وأكمله الايوبيون 
ويسير السور واضحا وسط مساكن الاهالى التى ترتكز عليه من الجائبين 
ويظهر أن صلاح الدين أقام سوره هنا على اساس السور القديم ثم ينحرف 
السور الى الجنوب الغربى ليسير فى محاذاة سارع البزازة حتى ناصيته 
الواقعة على تسارع الجيش حيث يشاهد الزائر فى تلك الناحية حجرا منقوشا 
عليه « سور البلد القديم » لادارة حفظ الآثار العربية ومن ثم يتجه السور 
فى اتجاه شارع البزازرة مخترقا سارع الجيششس عرضا الى ناحيته الغربية 
ثم يسير موازيا سارع الفجالة حتى باب البحر وينتهى عند قلعة المتس التى 
أقامها صلاح الدين على النيل مكان جامع أولاد عنان حاليا . 

ومن الملاحظ على سور صلاح الدين من الناحية المعمارية أنه يمثل نوعين من 
أنواع العمائر الحربية والتحصينات ففى الجزء الممتد من باب الوزير حتى باب 
المحروق أبراج من طبقة واحدة وتتكون من قبى نصف دائرى يجرى يمينا الى 
سستار الحائط بمزاغلتستخدم لرمىالسهام عموديا علىالعدو المهاجم حتىيمنع 
عن الاقتراب من السور ويكسى هذه المزاغل اقبية نصف دائرة تبلغ نصف ارتفاع 
القبى الرئيسى اما فى الخلف فيوجد ممر على جانبيه غرف للذخيرة ينتهى الى 
اجنحة البرج ويصعد فى مدرجات الى فتحة ستار الحائط أما الجزء الثانى من 
السور الممتد من درب المحروق الى برج الظفر وباب النصر ثم منباب الفتوحالى 
برج المقس فكانت أبراجه ذات طبقة أو طبتتين مستوفة بسقوف دائريةتحملها 
ثلثات كروية ( شكل ٠ ) 1١7‏ 

ومنالعمائر التى زخرت بها القلعة من الداخل على مر العصور التاريخية 
تلك العمائر التى أنشأها فى العصى الايوبى الملك الكامل وأهمها ايوان وباب 
للقصور السلطانية أسماه«بابالسر»كماشيد بالقلعة الباب الذى يصل الجزء 
الشمالى بالمساحة الجنوبية وبنى كذلك الاصطبلات السلطانية وابراج الحمام 
وخزانة الكتب ومقر الوزير الذى كان يطلق عليه قاعة الصاحب ثم شيد الصالح 
أيوب القاعة الصالحية وكان يجلس قيها كثير من سلاطين القاهرة الى ان 
أحرقت سنة 144 ه ومن المعالم التى أضيفت للقلعة فى الحصر المملوكى قاعة 
الاعندة الكن: انشافا:الدد امك روج شهرة: ال ودان الذهب الك شي فا 
الظاهر «يبرس ورسمت له فيها صور حاشيته وامرائه وكان من بدائع عمارتها 
تلك القبة اتى كانت محمولة على أثنى عشر عمودا من الرخام الملون . ويظهر 
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ان السلطان قلاوون هدم القبة التى انشأها الظاهر بيبرس كما دشير المقريزى 
الى ذلك وانشا مكانها قبة جديدة على أعمدة ملونة ومذهبة وفى جدران 
اروقتها رسمت قلاع الدولة المصرية المملوكية وقتذاك وقد قيل فى هذه القبة انها 
كانت « من عجائب الابنية التى ما عمر مثلها ملك فى مملكة من الممالك » كما 
أنثشأ الملك الاشرف خليل بن قلاوون مقعدا عاليا فى التلعة يطل على النيل 
ورسمت له على جدرانه صور امراء الدولة وعظمائها ٠‏ 


وق :الك الاش :اقفن النسين الملوكن بالتلحة قن :خيه التامار 
محيد بن قلاوون الذى أضاف كثيرا من المنشآت الى داخل القلمة ومن أهمها 
جامعه الذى شيده فى موضع مسجد صغير ومخازن ومطبخ أمر يهدمها كلها ٠‏ 
ويمتاز جامع الناصر بمئذنتيه الجميلتين ذات القمم المفطا ةبالقاشانى كما يمتاز 
بدقة نقش سقفه وجمال شبابيكه الجصية التى كانت تغطى النوافن الموجودة فى 
أعلى جدران الجامع .كما أصلح الناصر محمد باب المدرح وهو الباب الذىيقع 
خلف الكثف الايسى للياب الجديد الذى يناه محمد على سنة ١8505‏ م وهدم 
الناصر محمد المقعد ( الرفرف ) الذى بناه أخوه الاشرف خليل . وبنى مكانه 
برجا جديدا لا تزال اثاره بأقية على مقربة من الركن الشمالى الشرقى لجامع 
محمد على ( شكل 6ه ) . 


ومن عمائر الناصى الايوان الكبير الذى هدم وقام مكانه جامع محمد على وقد 
وصفه كثير منزوإر مصر فى القرن السابع عشر ومن عمائر الناصر كذلك القصر 
الايلق المنشأ سئة؟11.( المقريزى » خطط ج ؟ ص 8١؟ ‏ 5.؟) والذىهدم 
بسبب جامع محمد على أيضا ‏ كما سبق أن أشرئا س وقد سسمى بالابلق لان 
صفوف حوائطه ( مداميكها ) كانت من الحجر الابيض والاصفر على التعاقب 
ولا تذال يسع هده الحدوان قاكمة بالقرب من المننى الذى عقتفله الا أوارة 
مهمات ومخازن الجدرش وقد أطنب المقريزى فى وصف القصورن التى شيدها 
الناصر محمد وخلفاؤه بالتلعة ( المقريزى : خطط ج ؟ ص 8١؟‏ سا !؟؟ ). 


وقى العصى العثمانى اهملت عمائر القلعة بل نقلت يعض اجزائهساالى 
الأستانة وسكن جتود الاتكشارية الجزء الشبالى متها ونزل الولاة فى بيوتها 
وقسورنها المبلوقية النن :قطرق النها الكراي +5 تودن العيائن العائية الى 
استحدثت داخل القلعة جامع سسارية الجبل ثم باب العزب الذى بناه رضوان 
كتخدا الجلفى وهو يطل على ميدان صلاحالدين وقد تمت فى العصر العثمانئى 
يعض قديانت فى اسسوآن القليئة زميافيها فى ضوع اللكاجة الل استكد انها فى 
المدافع وقام الفرنسيون بأعمال التخريب قى القلعة اثناء الحملة الفرنسية وقد 
يسئل الميريى بيان الاعيان'التركتنية التدريية ليها وق طبع كيه علي 

ب 89م ل 


ظلت القلعة مقرا للحكموعاد الاهتمام بهافاصلحت اسوارها وابراجها وابوابها 
وشسيدت فيها ثكنات عسكرية ومصائع للذخيرة وشسيدت مجموعة تركية فخمة 
بداخلها على انقاض كثير من البيوت والقصور المملوكية واهمها جامع محمد 
على وقصر الجوهرة وقصر العدل وقصى الحرم وكلها يتجلى فيها الاساليب 
التركية التى سادت القاهرة فى ذلك العصر ( شسكل م1١‏ ) . 


عمس وس ع جد بمحططع دجو كوبتب جد عد وف محص جاده + 
المي 


لع د 


مس جد الاردانى 


محمد مصطفقى ذجدب 
قام بانشاء هذا المسجد الطنيفا المادرائى سساقى السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون فى سنتى 89/ا » .19 ه (888| س .5؟| م)ء 


وكان السافق أق, افاركة الجلوكية هو الذى يكرا مد المتال 11د 
وتقطيع اللحم وتقديم الشراب بعد رفع السماط : وريما سمى بالساقى نظرا الى 
أن سقى المشروب كان آخر ما يقوم به على المائدة أي هى ابرن اعماله ( حسن 
البافما : الفئون الاسلامية ج ؟ ص لالاه ل كلاه ) . 


ونظرا لان الساقى قد يكون عرضة للاغراء للاضرار بالسلطان عن طريق سم 
المشروب فكان يعد من اقرب افراد الحاشية اليه ولذا كانت وظيفة الساقى تمهد 
لصاحبها فرص الترقى الى المناصب الرفيعة بل ان بعض السقاة وصل 
انصب السلطئة ذاتها . 


وقد استفاد المادرانى من منصبه كساق اذ لم يلبث أن عين أمير طلبخاناه ثم 
امسن همائة ومقدم الف بالديان المصرية وتروج من آبتنة سلطانه الملك الناصر 
محمد ٠‏ ولكن بعد وفاة الخاصي محمد قيض علده ابنه السلطان الجديد المنصور 
أبو بكر فى صفر سسنة ؟51/ ه ( ١151‏ م) . ولما خلع المنصور وتولى أخوه 
الملك الاشرف كجك فى نفسن السنة أفرج عنه » وحين استقر الملك الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون فى المملكة عين الطنبغا الماردانى تائبا على حماه 
فتوجه اليها فى شهر رييع الاول سنة *5/! ه ( أغسطس ؟4 م) وفى أول 
شه يكب من نفتي 'النتفة الذكورة عون ثاثا علب فاستسس يها إلى ان 'ترفن 
فى مستهل صفر سمنة 66/! ه ( "!1 م ) حسسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد 
خاص17١584-1١):.‏ 


العقل وصواب الرأى ( المقريزى : خطط ح " ص ٠١‏ ) 


موقع الجامع : , 
أهل القاهرة ثم عمرت أماكن به فلما كانت سنة 98/! ه أخذت الاماكن من 


3 ل 0 


أريابها وتولى شراءها النشو فلم ينصف فى أثمانها وهدمت وبنى مكانها هذا 
الصامع 0 


اقوال ا مؤرخين : 

ويوكن التريزق قل اخطشته نكا حرف علق "مكار العام بل ونادة” غلن 
ثلثمائة ألف درهم وهو ما يوازى خمسة عششر ألف ديئار سوى ماحمل اليه من 
الاخشاب والرخام وغيره ٠‏ 


واول خطبة اقيمت فيه يوم الجمعة رابع عشرى من رمضان سنة أربعين 
وسيعمائة وخطب فيه الشيخ ركن الدين بن ابراهيم الجعبرى دون مرتب أو 
أجر ( المقريزى : خطط ح ؟ ص ٠) ١١7‏ ويشينل على مبارك فى خططه ( الخطط 
الجديدة ى ؟ ص ؟.١٠‏ ) الى جامع الماردانى ويصفه بأنه كبير ومتسع جد! 
ومرتفع البناء وله ثلاثة أبواب احداهما بشارع التبائة والثنانئى بحارة 
الماردانى :و القالث يعلقة «الطراوي: ( الظرادى: الآن) وبطيرتة مع السناقيصية 
منفصلة عنه ويقول وهو الى اليوم معطل الشعائر ويحتساج الى العمارة * 


يصحن أوسط مكشوف » واعمق هذه الاروقة رواق القبلة وتقسم هذه الاروقة 
الى بلاطات بواسطة عقود ترتكن على اعمدة أى دعامات 


وهذا النظام لازم مساجد القاهرة منذ انشاء جامع عمرو وابن طولون 
والازهر حتى العصر المملوكى وبالرغم من سيادة طرز اخرى فى بناء العمائر 
الدينية فان التقاليد التواركة عقنت اتام فى .سمه المازدانى ونفينه نهنم 
مساجد عد م المماليك البحرية مثل مسجد الظاهر بيبرس ( بالحسينية ) ومسجد 
الامير الماس الحاجب ( بالحلمية القديمة ) ومسجد الناصى محمد بن قلاورون 
( بالتلعة ) ومسجد أق سسئقر الناصرى ( الجامع الازرق بباب الوزير ) 
ومسجد منجك اليوسفى ( بياب الوداع ) ٠‏ 


ق يقتصر نظام المساجد الجامعة على دولة المماليك البحرية بل نجده يمتد 
الى ابام نولة المالية اليوجية + 


واطلاق لفظ مسجد جامع على هذه العمائر يرتبط بالسنة القديمة التى ترمى 
الراعامة سبلا الحسمة بها حيك كان يضليؤنها كلين فى الجينة حديما ويمهم 
الوالى أى من بنوب عنه وهذه المساجد ذأت مساحة كبيرة عاده وذلك يسيب 
الغرض الذى ذكرناه » وحتى بعد تعدد المساجد الجامعة فى المدينة الواحدة 
نراها تحتفظ بتلك الصفة ولا تفرط فيها ٠‏ 
54.0 لد 
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التخطيط المعمارى لجامع الماردائى : 

يتكون هذا المسجد من صحن أوسط مستطيل الشكل تتوسطه ميضاه . نقلت 
اليه من مدرسة السلطان حسن ( حديثا ) ( لجنة حفظ الاثار المجبوعة 5١‏ 
ص ١.‏ 180 ) ويحيط بالصحن اربعة اروقة » أعمقها رواق القبلة اذ 
يتكون من اربعة بلاطات بوائكها تسير موازية لحائط القبلة : هذا ويعلو 
المحراب قبة بصلية الشكل مقامة على منطقة انتقال ذات مقرنصات ختسبية » 
ويعتيد هذا كله على أعمدة جرانيتية ذات تيجان مصرية قديمة (ششسكل ٠ )١١10‏ 


وأمثلة القباب التى تعلى المحاروب تجدها فى كل من مسمجد الظاهر 
بييرس ( بالحسبيئية ) ومسجد الناصر محمد بن قلاوون ( بالتلعة ) ٠‏ 


ويوجد برواق القبلة دكة رخامية محمولة على اتنى عشر عمودا منالرخام» 
والدكك الرخامية شاعت فى ذلك العصى وريما كان أول ظهورها قى مسجد الماأس 
الحاجب بالحلمية القديمة ثم تلاها مثل آخر فى مسجد آق سنقر ( بباب الوزير ) 
ومدرسة السلطان حسين يشارع الذلعة ( حسين عبد الوهاب ٠‏ تاريخ المساجد 
حدا ص58 ٠ )١‏ 

ويعتسر محراب هذا المسجد من أروع محاريب مساجد القاهرة » أذ كسى 
بالرخام الدقيق والصدف على أشكال ومناطق هندسية غاية هى الدقة » أما 
طاقيته فملبسة بالرخام الاسود والاحمر والفيروزى , وقد كسيت الجدران الى 
ارتفاع ثلائة أمتار يكسوة رخامية مكونة من أشرطة وأجزاء صغيرةمن الرخام 
والصدف » بعضها يمثل أشكالا هندسية » والبعض الاخر كتابيات بالخط الكوقى 
المربع المنفن بالرخام الاخضى ( حسن عبد الوهاب : نفس مرجعه السابق 
ص ١15‏ ) وقد بدأ استعمال الخط الكوقى المربع منذ عصر الناصر محمد © 
فى العمائر » ولكناقتصى على استعماله فى اماكن محددة الى جانب خط 
النسخ الذى ازدهر واحتل مكان الصدارة منذ اوائل العصر الايوبى ٠‏ 


وتتكون كل من الاروقة الثلاثة الاخرى من بلاط”ين وتتفق بلاطات الرواق 
اللقابل لرواق القبلة فى محاذاتها لحائط الرواق أما الرواقان الجانبيان فبلاطتها 
عمودية على كل من رواق القبلة والرواق المقابل له وذلك لتلافى ضغط 
البوائك (رفص العقود) ومقاومته وتطل هذه الاروقة على الصحن ببوائكزينت 
خواصي عقودها بحليات معمارية وزخرفية مختلفة ما بين مستديرة ونجمية 
وعقود محارية » وذلك محاكاة مثيلاتها فى الجامع الطولوتى والازهر ويا دج 
هذه البوائك شرافات مسنئة محلاة بزخارف:غلف أعلاها بقطع مفرغة من 
الخزف + وعلى ابعاد منتظمة أقيم فوق احدى الشرافات خوذة مخوصة تنتهى 


451 سس 


بالدلية الخزفية » وتشببها فى ذلك الخوذات التى بيسجه التساصير 
محمد بالقلمعة ( شكل ١١97‏ ) . 


ويمتاز هذا المسجد بوجود حجاب من خشسب الخرط يحجز رواق القبلة عن 
الصحن وهع من الامثلة النادرة فى آثار القاهرة ٠.‏ 


أعمد قالعقود بالجامع : 
هذا وترتكز عقود الاروقة بهذا المسجد على ما يربى من 1١‏ عمود! من طرن 


ومواد مختلفة منها الاعمدة ذات البدن المستدير والمثمن ومنها ذات التاج 
البصلى والمورق ولكن باشكال مختلفة مما يوحى أنها مجلوبة من أبنية قديمة ٠‏ 


والمادة المستعملة فى صنع الاعمدة هى الرخام فى الفالب أى الجرانيت فى 
بعض الاحيان وهو ما نجده فى ذلك المسجد ٠‏ 


وقاعدة العمود الاسلامى غالبا ما تكون على شكل ناقوس مقلوب أى شكل 
رمانى » أما اليدن فعلى شكل اسطوانى أى مثمن وذلك ما نجده فى مسجد 
الماردانى ٠‏ 


أما التيجان فهى ذات نماذج مختلفة ومتنوعة وان كان يغلب عليها طابع 
الزخرفة النباتية المحورة وكانت تجلب غالبا من مبان قديمة فى أول الامر ٠‏ 


ولكن بعد أن تمرس المهندس والفنان ونضجت تجاربهما ابتكرا لنا تيجانا 
اسلامية صرفة نجدها مستعملة فى هذا المسجد وهى على شكل ناقوس أى شكل 
رمانى ٠‏ 
السقوف : 

وسقوف أروقة ذلك المسجد خشاية مسطحة مزينة بزخارف محفورة ملونة 
ومذهبة بألوان زاهية جميلة وهذه الزخارف محددة داخل مناطق مريعة 
ومستطيلة بين براطيم ( كتل ) الخشب » وهذه السقوف الخشبية ذات مستويين 
فى الغالب ( احدهما يعلى الاخر ) فالعلوى له صفة معمارية فى تحمل ضغط 
البناء » ويتكون من كتل خشبية ضخمة ؛ أما السفلى وهى الذى نراه » فقد اهتم 
به الفنان من الناحية الجمالية فئراه يعتنى بزخرفته بأجمل الزخارف . 


الواحهات والمداخل 


بئنيت واجهات هذا المسجد متعامدة على بعضها ما عدا الركن الشرقى فبه 
انكسار وذلك مراعاة لخط تنظيم الطريق » وقد اعتنى المعمارى بانتقاء مادة بئاء 
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المعمار ار . القتابع فى الالوان حتى يزيد مبانيه روئقا وجمالا . 
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ولهذاج3.1مة حد ثلاثة مداخل فى كل من الجهة البحرية والغربية (شكل )1١1١*‏ 
والقبلية وأهميها على لاطلاق البابالبحرى ويبرز عنسمت الواجهة ويتوبجدخاته 
نيو مدببأما اليا بذاته فيعلوه عتبمزرر يحيط به زخارفهندسية يلىهذا نفيس 
يعلوه عقد ععداتق ذات صنج رخامية معشقة بألوان متبادلة ويعلى هذا شباك على 
جانبيه زخارف نياتية محورة ملبسة بالرخام ويتوج هذا الشباك ودخله المدخل 
ثلاثئة صفو عبيون اللمقرنصات ذات العقد المدبب وأعلىاليسار من هذا المدخلتوجد 
المئذنة وهني_يمين الحجر أيضا وتتكون من قاعدة مربعة بها الدخل » يليها بدن 
مثمن فتجنت” وى أردعة منه مشترفات ( بلكونات ) يلى هذادوره ٠٠‏ بالدور الثاتى 
وترنكعزر على لأريعة حطات من المترئصات وهذه الدورة ذات بدن مثمنأيضايلى 
هذا دورة توككن على أربع حطات ايضا ‏ تحيط بالجوسق المحمول على ثمانية 
عمد تحمل الخوذة العلوية وهى على شكل القلة وقد كانت هذه القمة مهدمة : 
ولكن اصلحدت كسمن الاصلاحات التى أجرتها لجنة حفظ الاثار العربية ( لجنة 
حفظ الاثار : المجموعة 5 لوحة ؟ ء 5 ) ) ويعلى هذه القمة هلال من النحاس 
يتوسطه الشيدارة المقدمسة وتوضع هذه الاهلة غالبا متجهة من الشمال الى 
الجنوب باتحرنافء يسيط جهة القطب المغناطيسى مما يرجحانه وضع تبعا لاسس 
عامية وليسى خسبما اتفق ( شكل )1١9‏ . 


ومن تحقف. هذ!.: المسجد منبره الذى يعتبر تحفة فى فن النجار فقد طعمت 
ريشتاه ( جى أأنيه ) بالسن » والزخرفة الرئيسية به هى الاطباق النجمية التى 
ارتقت وتعطذنا . فكرة واضحة عن تقدم علم الهندسة » ولم تترك الحشوات 
الصغيرة كنالية من الزخرفة بل زينت بزخارف نباتية محفورة غاية فى الابداع ٠‏ 

ولهذا المتير قصة ء اذ كان غير كامل ذظرا لتسرب بعض أجزائه الى الخارج 
ولكن بعد قترة عثر المشرفون على لجنة حفظ الاثار العربية على نحى أريعين 
حشوة من لحشوات المنبر لدى أحد تجان العاديات بالقاهرة » وعادت تلك 
الاجزاء ‏ حمئت عجرب الصدف لتباع فى أسواق القاهرة » فاشترتها اللجنة 
واعادت تر>كييها كمثير المسجد ( لجنة حفظ الاثار : المجموعة ؟؟ ص )١1١‏ 
مهندس الممشبتجد : 

ومن الطريق أن يذكر لنا المقريزى فى خططه شيئًا عن مهندس ذلك المسجد » 
ان يذكر ان المعلم ابن السيوقى . رئيس المهندسين فى الايام الناصرية هى الذى 
تولى بناء جامع المارداتى خارج باب زويلة وبنى مئذنته ايضا ( المقروزى : 
الخطط جد * حصى 886 ) وقد ذكر ذلك فى معرض حديثه عنالمدرسة الاقبغاوية . 
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شكل 1١١‏ ب مسجد الاردانى 4 


بالتبائه 


ل المدخل الغربى ب .)/اا ه / 135٠‏ م 


سيد عدم 2 


شكل /9ا11 س مسجد الاردائى ‏ واجبة رواق القبلة ب ,4لا ه / .115 م 


بالخ كس رن وهار التحاين ليون هنين لدي اشر على لين بن 
الدار ات الاة قن دولة الداتن محند وتمسجعقف الوفات: : كارح الساه 
جاص ا١١١ا١).‏ 


ويه “لفان سك اللاووا “«الكتاتة يع من اروم الشاذع المشارية الدن 


خلفها العصر المملوكى بالقاهرة » وهى بحق من النماذج الهامة التى تدلنا على 
مدى تقدم فن المعمار فى الثقاهرة المملوكية ٠‏ 


.2 5ه 


يعتبر عصر الغورى عصرا زاهرا + وذلك يرجع لاهتمام السلطان » باقامة 
العمائر والمنشآت ٠‏ 


خاير يك والبلاط السلطانى : 


وقد اقتدى بالغورى امراؤه فاهتموا بالتعمير والانشاء ومن هؤلاء الأمير 
خايى بك بن ملباى ٠‏ وقد ولد بقرية يقال لها صمصوم من بلاد الكرج » وهى 
منطقة بالقرب من جمهورية جورجيا السوفيتية الان » ولما كبر قدمه أبوه ملباى, 
الى السلطان مااع قصان عن جئلة عمالكة السلطافنة ٠‏ 


فى 'احدى الرتب فى انجيش الملوكي وكان بحق لصايعيها اقتثاء عائة معلوك 


وحينما تولى السلطان الاشرف الغورى جعله حاجب الحجاب بالديار المصرية 
وهذه الوظيفة تطلق على من يقف بباب السلطان يبلغه اخبار الرعية وياخذ لهم 
الاذن منه » وقد ارتقت هذه الوظيفة برقى الحضارة فى ذلك الوقت » حتى أصبح 
يباشي هذه الوظيفة أكش من حاجب فى وقت واحد2» وصار يطلق على 
كبيرهم « حاجب الحجاب » ولقب بلقب الامارة ٠‏ 


وقد استمر الامير خاير بك فى وظيفة حاجب الحجاب حتى توفى آخوه 
قانصوه المحمدى البرجى نائب الشام » فئقل السلطان الامير سيباى عزنئيابة 
حلب الى ئيابة الام » وخلع على الامير خاير بك لقب ملك الامراء وقرره فى 
نيابة حلب عرضا عنسيباى . 


واسثمر فى ذلك المنصب حتى مجىء العثمانيين الشام ومصي ؛ ولما ملك 
السلطان سليم الديار المصرية عين وزيره يونس باسا وآليا على مصر ولكن ما 
لبث أن خلعه وعين بدلا منه خاير بك نائيا عنه فخلع عليه ودفع اليه خاتم الملك 
وكان ذلك يوم الثلاثاء ١١‏ من شعبانسنة 151 ه ٠‏ 


5510 سم 


00 


واستس خاير بك فى ذلك المنصب الى أن وفاه الاجل يوم الاحد ١4‏ من ذى 
القعدة سنة 158 ه» وبات تلك الليلة بالقلعة » وفى اليوم التالى شيعت 
جنازته » وتوجهوا به الى مدرسته التى أنشأهنا بباب الوزير ء قدفن مع اخوته ٠‏ 
التكوين المعمارى للمدرسة : 


وتقع هذه المدرسة ( بحى ياب الوزير ) على يسار الطريق السالك لقلعة 
الجبل ويجاورها قصى الامير آلين آق الحسامى ومسجد الامير آق سنقر 
الخاصرى ٠‏ 

وتلك المدرسة من محاسن خاير بك المعروفة وتعرف ايضا بالخيربكية 
( ابن زنبل : تاريخ السلطان سليم مع قانصوة الغورى ص ٠ ) ١18‏ وملحق بها 
«تربة مليحة المنظر ء وسبيل زخارفه غاية فى الروعة والاتقان » ٠‏ 

وهذه المدرسة تتكون من أريعة ايوانات متعامدة على صحن أوسط غسر ان 
ايوان القبلة ليس عميقا مثلما نجده فى كثير من مدارس ذلك العصر 4 أما 
الايوانات الجانبية فمتسعة ويحبط بجدران الايوانات جميعا وزره رخامية 
بارتفاع قامة الانسان يتوجها شسريط كتابى به آيات منسورة الفتح(إشكل8! .)١‏ 

وتعتبر الوزرة الرخامية التى تكسو المحراب أكثر غنى من الزخارف التباتية 
المحورة التى ببقيه الوزرة ويوجد بالايوان الشسمالى الشرقى أربعة كتبيات ذات 
مستويين »؛ ونحن نعرف أهمية هذه الكتبيات فى ذلك الوقت اذ انها تستعمل 
في حفظ الكتب الدينية وغيرها من أجل الدروس التى تلقى فى تلك المدرسة » 
وتعتبر دار كتب مصغرة مسموح فيها باستعارة الكتب للطلبة المترددين عليها. 
(شكلماا). 

ويوجد بالايوان الجنوبى الغربى المنبر وهى من انشاء سليمان باشا ذائب 
السلطنة العثمانية على مصر » كذلك أنشا دكة للمبلغ تعلو الايوان الشمالى 
الغربى ويزين كل من المنبر والدكة زخارف نباتية » مرسومة بالالوان المائية . 

وبصدر الايوان السابق بابان الايمن منهما صغير ذو عتب مزرر يؤدى للمدفن 
الصغير والايسر كبير يؤدى للمدفن الاخر وهى قى دخلة عميقة على جانبيها 
مصطبتان ويتوجها عقد ذى ثلاثة فصوص مقام على حنيتين ركنيتين ذات خمس 
محطات من المقرنصات ( شكل ١١6‏ ) . 


المدفن الصفير : 
المدفن الصغير عبارة عن مربع به شباكين أحدهما يطل على الرحبة التى 
فييهنا دائوة داخلها لفط الحلالة »-ومحيظ يأغلى تربيع لمكن عتارة لقراتة بين 
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سورة آل عمران ويتوج هذا التربيع قبة ضحلة مقامة على مثلثاتكرويةتبدا 
بحطتين من المقرنصات وكان لهذه القبة مستوى آخر يبدو من الخارج » ولكن 
هدم واقيم بدلا منه المئذنة الموجودة حاليا وحدث هذا على الارجع فى الريع 
الثالث من القرن العاشس الهجرى ( ١١‏ م) 


طران المثدنة : 1 

وهذه المئذنة بنيت من الاجر المغطى بالملاط » وهى تتكون من قاعدة مريعة 
وطايكين ود اندثر الحوسق وقمته 4 وبقاعدة المئذئة بابان 4 أحدهما بالجهة 
الشمالية الغربية والآخر يقابله » وهما يؤديان لسلمين ملتفين ( تسكل 115 ) . 


ويدور كثير من الاساطير حول هذين السلمين فاحدهما بابه من السطح 
والثانى يقتح سقوطا على الطرردق ٠‏ فيقال أن الاخير للانتقام من الاشخاص 
المراد التخلص منهم م كما يقال انه كان بأعلى المئذنه كنن فاذا صعد صاعد من 
السلم الاول لاخذه هيط من السلم المؤدى للشارع فتكون نهايته ؛ لكن الملاحظ مما 
قمنا به من دراسة ان ضلعين من المريع المقام عليه المئذئنة يطلان على الطريق 
فسواء كان أحد الابواب بالجهة القبلية أى بالجهة الجنوبية الغربية قلابد ان 
يقابله الاخر الذى يفتح على الطريق وقد وجد المعمار هذا المكان مناسب لاقامة 
المثذنة من الوجهة المعمارية الينائية » فاسفلها قبة حجرية ضحلة » فتخفيقا لما 
تحتها من فراغ اختار لبنائها الخشب والطوب أما بناؤها يسلم مزدوج فأعتقد 
انه جرد استعراض حميل لحيلة من حيل العمارة الاسلامية ٠‏ 


وتلك المئذنة لا تنفرد يهذه الميزة بل نجد امثلة أخرى تسبقها وذلك فى مكذنة 
مدرسة أزيك اليوسفى .. ه ( بالخضيرى ) ومئذئة قائصوة الغورئ 116 ه 
بالازهر (شكل 1١١.5‏ ). 1 


المدذن الكبسر : 

اما المدفن الكدير فهو عبارة عن مريع تتخلله قتحات الشبابيك ويزين جدرانه 
وزرة رخامية » ويحيط بجدران المريع من أعلى نص كتابى يضم القاب المنثىء 
وتاريخ الانشاء ويعلو هذا المدفن قبة بصلية الشكل منقوثش ظاهرها بزخارف 
نباتية بارزةقوامها افرع نباتية متداخلة وكل فرعيلتقى ممع الاخر فى ورقة ثلاثية 
يها شريط متداخل باركانه جدلات على هيئة القلب » ويقسم هذه الوحدات 
الزخرفية الى مناطق على شكل بخاريات (شكل 114 ) ٠‏ 


وتعتبر زخارف تلك القبة من آروع ما أنتجه فنائى أىواخر العصي المملوكى » 
وتشيهها فى ذلك قبة العادل طومان باى 5.5 ه بالعياسية وقبة مدرسة 


-- ا 0 


دا 2 ب 
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قائىباى أمير آخور 5.8 ه ( بالمنشية ) » وقبة مدرسة جائم البهلوان 115 هم 
( بالسروجية ) . 


والزخارف الذباتية بدأت بسيطة مجردة ونرى مثل ذلك فى قبة الاشرف 
برسباى 5؟8/ه (بالصحراء) ونراهاتتطوروتكتسب حيوية فىقبة مدرسة جوهر 
القنقبائى 856 ه ( بالازهر ) وقبة عبد الله المنوق 41/8 ه ( بالصحراء ) ثم 
اصبحت أكثر تطورا فى قبة مدرسة الاشرف قايتباى /الالم _ فلامه 
( بالصحراء » ٠‏ 


والحاق المدافن بالمدارس يرجع أصلا الى العصر الأيوبى وقد ظهر ذلكمنذ 
انشاء مفدرسة الصالح نجم الدين ايوب 1١‏ ها( بالنحاسين ( وأصبح من 
السنن المتبعة » ولكن منذ عصر الفواطم نجد واجهات تلك المدافن ليست 
على نفس مستوى الواجهة العمومية للمينى » بل تبرز قليلا وذلك لبيان 


افميتها:: 
السييل : 

وك الحق يهنا يهذه البرسسيلا وه من التشات الخيرية ذات:النان فى 
لمعيه اللبلد كن > 


ويتكون هذا السبيل من صهريج لتخزين ال مياه » وهى عبارة عن بذاء مطمور 
تحث الارض يغطيه قبى من الاجر مونته من الخافقى وهى مونة تقاوم الرطوبة 

أما الدور الاول لهذا السبيل فعلى شكل مربع ويقع بالجهة الجنوبية 
الشرقية منه الشان روان وهى فى دخلة يكتنفها عمودان من الرخام » ويعلى ذلك 
صدر مقرنص وبالجهة اليمنى حجرة مربعة بها فتحة بئر يجاوره حوض حجرى 
لوضع الماء به ويعلى هذه الحجرة حجرة أخرى بها حوض مثمن يجاور الفتحة 
العليا للبثر وهذه الحجرة كان يرفع اليها الماء من البئر للحوض المثمن الذى 
يرحله بدوره للشان روآن الذى يقوم بتوزيعه عن طريق حوض بأسفله تتفرع منه 
أنابيب فخارية للاحواض التى بالشبابيك هذا وقد كان بالشبابيك طاسات 
نحاسية ذات سلاسل مربؤطة فى حديد الشباك يستعملها الناس فى الشرب من 
الميازيب التى بأسفل هذه الشسبابيك ( شكل 11[ ) ٠‏ 


وتبرز الواجهة الشمالية الغربية للسبيل عن الواجهة العمومية المدرسة 
ويشترك معه فى ذلك السبيل مسجد تمراز الاحمدى 617/1 ه بميدان ( السيدة 
زيئب ) وسبيل مسجد بدر الدين الوفائى منتصف القرن 4 ه ( بتشارع القبر 
الطويل ) وسسبيل قبة طراباى الشريفى 4.5 ه ( بباب الوزير ) » وسبيل قبة 
السلطان الغورى 504 5١١‏ هل( بالغورية ) ٠‏ 


حتت عت 


وخروج واجهات الاسبلة عن مستوى واجهات المبانى الملحقة بها يبين مكانتها 
المرموقة بين العمائر المملوكية ودورها الكبير فى الحياة العامة ٠‏ 

وهكا السميل: لا ناويد كمات مض دقية الأشيلة ايل سكن حاكن لفطو 
المدرسة وان كنا نجد ان سبيل مدرسة أم السلطان ( بالتببانة ) لا يعلوه كتاب 
ايضا بل نجد الكتاب فى الجهة الاخرى للمدخل يعلى حوض السقاية ٠‏ 

وقد اعتنى بزخرقه هذا السبيل فزخرفت جدرانه من الداخل وواجهاته من 
الخارج بزخارف نباتية وهندسية غاية فى الاتقان ٠‏ 

وقد كانت الاسبلة عامة تؤّدى دورا هاما فى تسهيل مهمة توزيع مداه الشرب 
على المارة والعطشى وقت الحر القائظ وخاصة وان منشىء هذه الابنية من الذكاء 
والفطنة » حيث ان اقامتهم للاسبلة ملحقة بأبنيتهم وخاصة بالمدافن يجعل الناس 


| يتذكرون منشىء هذه الاسبلة بالخير ويترحمون عليهم لانهم عملوا سبيلا لشرب 

ٍ ا العامة ٠‏ : 

محاولة لتاريخ المدرسة : 

3 يرجع كثير من علماء الاثار تاريخ انشاء هذه المدرسة الى ما بعد الفتح 
ْ العثمانى ويدللون على ذلك بتصميمها الغريب والى وجود حجة ترجع لسنة 
١‏ يفف ه يها وصق كامل للمدرسة ٠‏ 

١ |‏ ولكن ما أثبتناه على العكس من ذلك ان أن تصميم هذه المدرسة تحكمت فيه 
| 95 عدة عوامل منها احاطتها من ثلاث جهات بثلاثة مبان أثرية هى تبعا لتسلسلها 
0 0 التاأريخى ٠‏ 
7 

7 0 0 

أ ١ 32 ١‏ سور مصر القديم ؟لاهة ب 5845 فاب الالاء 55١١م‏ ويقع بالجهة 
00 مربي الشرعية تن الدرسة: 

ع 1 

ا 

١ 52080‏ ؟ س قصر الامير ألين آق 595 ه 1197 م ويقع بالجهة الجنوبية منها . 
رد 11 00 

: ْ '؟ س مسجد آق سئقر /11/ا 64لا ه 19645 -/[4؟1 م ويقع بالجهة 

0 الشمالية الشرقية منها ٠‏ 

لد إن 

١‏ 1 : هذا بالاضافة الى خط تنظيم الطريق بالجهة الشمالية الغربية » وكذا اتجاه 


القبلة المتحكم اساسا فى التخطيط الانشائى لاى مبذى دينى » فلم يستطع العمار 
ان يتحرك «,حرية كافية فى تلك المساحة المحكومة بالعوامل السابقة » لكنه تصرف 
بما عنده من امكانيات » وأخرج لنا تصميما ذا ايوان قبلة ضحل »© وقد تلاق 
١‏ ضاآلة عمقة بمساواةارضرته بأرضية الصحزو الايوانات الاخرى + وبذلك 3خلت 
0 مساحة الصحن بطريق غير مباشس فى مساحة ايوان القيلة والايوان المقايل له 


عوسي بس 
اد 
7 امن | الللسشيايد 
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خم 


ضكة 7 حت 


وبذلك اتسعا واعطاهما بقدس الامكان ‏ الاهمية التقليدية المتوارثة لمثلهما فى 
اى درسة لخر خاسة وام اتهاء القيلة فى الشتلع: الطولى للعدرسة وان 
اختلف الوضع وكانت القبلة فى الضلع العرضى لاصيح ايوان القبلة والايوان 
المقابل له غميقين و اتتهى وجة الغرابة فى ذلك + هذا بالنسية المشلة الاولى + 
اما بالنسبة لوجود حجة ترجع لسئة 1717 ه فاننا اكتشفنا حجة ترجع لسنة 
1 هذ ونها ويف كافل المدرسة ولكن الاحعاد على الممع والرتائق 'فن 
تاريخ الآثار من العوايل المسساهدة فقظ ولا تتخذ كمال اناق © كما هؤ واضتم 
فى هذه الحالة التى نحن بصددها ولكن اكتشاننا لنص آثرى حسم هذا الامر 
وهى على شريط نحاسى بأسقل مصراع المدخل الفرعى للمدرسة وهو بخط النسخ 
محزوز وبه تهشررات ونصه : 


أمر «انشاء هذا المكان المبارك المقى الاشرف الكريم العالى المولوى الاميرى 
الكبيرى السيفى خاير بك حاجب الحجاب بالديار المصرية الملكى الاشرقي 
عن نصره ٠‏ 

وترجع آهمية هذا النص الى اشتراكه مع نص المدفن الكبير المنتهى بتاريخ 
يرجع لسنة 104 ه فى لقب حاجب الحجاب وهى الوظيفة التى شغلها فيما بين 
4 محرم 107 الى 8 جمادى الاخرة سنة 1٠١‏ ه وبعدها' شغل وظيقة نائب 
السلطنة فى عدينة حلب ٠‏ 


ويوجد نص فى تاريخ ابن اياس ( ابن اياس : بدائع الزهعور د 4 ص ١8‏ 
طبعة امشافول: 1 أذ يتك فى حواسك فون مقن سنن كه هرا فيد وكين 
جان بلاط المحمدى أخو خاير بك فى تربته التى أنشسأها يباب الوزير مما يرجح 
انا قد تم بناؤها 4 ومما سبق يتبين لنا أن أانشضاء هذه المدرسة يرجع الى 
العصر المملوكى وليس كما قيل انها بنيت فى بداية العصر العثمانى . 

ورغم هذا نجد خطأ بخريطة القاهرةالاثرية اذ نجد انمدرسة خاير بك ملونة 
باللون الرمادى وهو لون مبانى العصر الحديث بينما المدفن ملونا باللون الازرق 
الكامن بآكان'العطر الجركدى + :ؤلعن بعد اثبات نشبا المكرسة مبع المدفن فى 
العكى المملركن تدعت مر اعاة أفشانها حشن أخان العم المرحي:: 


وعلى كل قان هذه الدوشة تعفن عن الآثان المسيارنة الهافة الكل يبد فيها 


الدارس متعة كبيرة لما تزخر به من عناصر معمارية تساعد كثيرا فى الوصول 
ال حتائع هنامة فى مهال النمارة الاسلامية + 


ايك اردنت 


المصل الشالئ 
رواشع فنية من التاضرة 


ه بائي الحاحكم بأفرائله ‏ و سيسق سين 
© تتمعصدان هتما © حك سى ١‏ كت ابر 
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أبريق دروآن بن محمد 
الدكتور حسن الباشا 


ان العرب لا يفخرون فقط بما يشتمل عليه تراثهم من ذخائر الفضيلة 
والمعرفة ‏ والادنيه » ولكن أيضاءبما يحتويه من كلوز هلية تعتبر من أسمى ما 
آنتجته المواهب الانسانية ٠‏ 


ومن هذه الكنون تحفة رائعة تعد من اثمن ممتلكلات متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة : ونقصد بها ابريقا عثر عليه بمصر ويعرف باسم ابريق مروان بن 
محمد ( سجل رقم 154١‏ ) (شكل .؟١1).‏ 


والابريق سئخ البروئن » ويبلغ ارتفاعه ١‏ سم وقطره 28 وبتألف مهن يدن 
منتفخ متكور يرتكز فى أسفله على قاعدة مئاسية » ويخرج من اعلاة رقبة 
أسطوانية الشكل تنتهى بفوهة مخرمة » وللابريق مقبض فخم وصنبور جميل ٠‏ 


ويتسم الادريق فى حك ذأته بجلال الشكل » وجمال النسب 0 والتناسق التام 
بين الاجزاء » 


وتكدمى بدن الابريق زخرفة محفورة وبارزة تتألف من صف من عقود على 
هيئة أهلة » ويرتكز الطرفان المتجاوران من كل عقدين على شكل مثلث يعتمد 
بدوره على عمودين متجاورين ٠‏ ويزخرف ,الاهلة اشكال كروية» ويوجد فى 
داخل العقود وريدات يحيط بكل منها دائرتان متداخلتان يحصر محيطاهما فيما 
بينهما أشكالا رباعية داخلها حبيبات صغيرة»ويوجد ىأسفل الوريدات بين 
كل عمودين وف أعلى العقود ‏ زخارف نباتية تيلا ظاهر البدن الكروى . 


كما يكسى رقبة الابريق ايضا رسوم محفورة تتألف من دواثر ووريدات 
صغيرة متماسة » ويفصل الرقبة عن الفوهة شريطان 'من الحبيات الكروية ربما 
تمثل حبات اللؤلؤ » ويحصر الشريطان فيما بينهما زخارف هندسية بارزة ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى هذا الابريق صنبوره المشكل على هيئة ديك يصيح وقد 
نفض ريشسه » ورفع ذيله » ومط رقبته » وفرد عرفه . وعلى الرغم من الاسلوب 
الزخرفى الذى صور يه جسم الديك وريشه وساش اعضائه فان المنظر العام 
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يتسسم بقوة التعبير » ويفيض بالحيوية ©» واظهار الحركة . بل أئه من فرط 
تعميره يكاد يوهمنا باننا نوشك أن نسمع صوته 7 


ولا يقل مقبض الابريق فى جماله عنصنبوره . ويخرجالمتبض من بدن الابريق 
على هيئة زخارف نباتية ومتصلا بصورة كائنين حيين » ويمتك ألى أعلى موازيا 
للرقبة » ثم يستدير حتى يتصل ثانية بجسمه نفسه » ويخرج من أعلى دائرة 
المفبض حلية على هيئة ورقة نباتية محورة من أوراق الاكانئس أو شوكة اليهود 
تتضيم أطرافها كادها اصابع اليدكانت.هن غير شك قاعدة عشيك غظاء الابريق. - 


ويزين المقبض فى الجانبين صفان من الحبيات تشبه حبيبات الرقبة » ويمتد 
بين الصفين أفرع ثيائية متموحة تخرج منها أوراق شجر ذات شكل زخرق 


ويمس المقبض عند التوائه فوهة الابريق : وهذه تتألف من افرع وأوراق 
نباتية تتمثل بطريقة التخريم ٠‏ 

وفيا ملاعلاه ملالس وانتنيا 'الالزيق وال قفا اللردة 
الاولى بالنسبة للتحف البرونزية فازله أيضا أهمية فنية أثرية تزيد من قيمته » 
ذلك انه يمثل مرحلة من أهم مراحل القن العربى الاسلامى : وهى مرحلة نشاأته 
فى العصر الاموى » كما يشهد على المستوى الرفيع الذى يلغه القن العريى 
والصناعة العربية الاسلامية منذ البداية . 


ومن جهة أخرى دنهض هذا الابريق دليلا قويا على السماحة التى صارت من 
سجايا العرب بفضل تفهمهم لمبادىء الاسلام التى تحض على المحافظة على 
النافع والاستفادة يتجارب الامم والشعوب مهما بعدت أزمانها وأقطارهاء 
وكيم أكظفث كقاليها عواضاتها ع ولك" غيلة * عبالتحفيةب الاتبلايية 
الخالدة : « اطلبوا العلم ولي فى الصين » ان يتمثل قى هذا الابريق ابقاء 
السَلمين: على التقاليد" القنية 'والمتداعية التافنة للامم: السابقة + ذلك أن هنذا 
الابريق تربطه ‏ من حيث اسلوب الصناعة والزخرفة ‏ وشائج متينة بفنون 
الفرس الساسانيين من جهة وفذون الشرق الادنى من جهة أخرى ٠‏ 

ولقد حافظ العرب على.هذه. التقاليد الفتينة الصالخة + واركقوا بها 
وطوروها نحو الكمال » وصبقوها بطابعهم بحيث صارت ذات طراز اسلامى 
بحث > واصبحت تراكا اسلاميا نهلت منه الامم على اختلاف اجناسها وأقطارها 
واديائها ٠‏ 

ولم يكن ابريق مروان نسيج وحده : ان شاع فى العصر الاموى صناعة هذا 
النوع من التحف البرونزية التى نهجت فى اسلوبها الاسلوب القديم حتى صان 
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من المتعذر على علماء الاثان والقنون ان يقرقوىا بين ما صنع منها قل ظهور 
الاسلام وبعده اعتمادا على الاسلوب وحده ودون استخدام قرائن اخرى ٠‏ 

والحق ان ابريق مروان ذى صلةوثيقة بفرائض الاسلامالتى تتعلق باستعمال 
الماء ولاسيما الوضوء . وربما كان صنبوره الذى صور على هيئة ديك يصيح 
والذى يصب منه الماء للوضوء قد قصد منه أن يرمز الى اذان الصبح حينما 
يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر » ويثبتق نور التهار من ظلام 
الليل » وعندثئذ يقوم المسلمون من نومهم » ويشرعون فى الوضوء تهيوا 
للصلاة » والوقوف بين يدى الله الذى يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل » ويخرج الحى من المبت » ويخرج الميت من الحى ؛ ويرزق من يشماء 
ممرحكيات روف ذلك الوكف: مكب اصماث الفيكة + 


وأخيرا فان ظروف اكتشاف هذا الأدريق تضيف الى قيمته أهمية تاريخية : 
ذلك أنه عش عليه اثناء بعض الحفائر الاثرية قى « ابى صير الملق » فى انقاضص 
مقبرة يقال انها كانت مدفن الخليفة الاموى : مروان بن محمد » كما أنه كان من 
الابداع الفنى والجلال بحيث صارجديرا! بأن ديمتلكه الخلفاء ٠ ٠+‏ واذا أضفنا الى 
ذلك كله انه يرجع ب بحسب اسلويه وطرازه م الى العصى الاموى جا لذا ان 
نساير العلماء الذين نسسبوه الى آخر خلفاء بنى أمية © وأطلقوا عليه لذلك 
أسم « أبريق مروان بن محمد » » وجاز لنا أن نتصور أنه قد صحب هذا الخليفة 
فى نهايته الاليمة فى « أبى صير » ٠‏ 

وبناء على ذلك فان فى هذا الابريق الثمين تتجسد حتبة مهمة من حقب 
التاريخ الاسلامى شهدت انتهاء خلاقة بنى أمية » وقيام خلافة بتى العباس 
وهى فى الوقت نفسه أثر مادى ملموس ينسب الى هروان بن محمد : آخر خلفاء 
بنى أمية فى شرق العالم الاسلامى » ويذكرنا بالنهاية الاليمة المتى انتهى اليها 
هذا الخليقة المكافح » والتى صحبتها نهاية الدولة الاموية ذاتها ٠‏ 

والحق أن هذا لأبريق يبعث أمام أعيننا صورا حية لاحداث مهية فيها عظة 
وعبرة ٠‏ 


لقد ساءت الامور قى أواخن العصر الاموى بسيب الفتن والخلافات المذهبية 
والعنصرية وفساد الحكم .. ولله در الحارث بن عبد الله الجعدى الذى 
وصف الفوفى التى انتابت الدولة الاموية حين يقول : 
مسن فتنسة أصيحت مجساللة قد هم اهل الصلاة شايلها 
من بخراس سان العسراق ومن بالقسام كل شسجاه شقافلها 
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ولتد وصلت الحال غاية التدهور فى عهد مروان بن محمد (/ا؟15١‏ ل ؟؟١‏ ه) 
وبذل هذا الخليفة مجهودا كبيرا استحق من أجله لتب « الحمار » الذى أطلق 
عليه اشادة بصيره ومثابرته وجلده فى محاربة أعدائه » وذلك حسب المثل 
« أصبر من حمار » و « حمار الحرب لا يهرب » ؛ ولو أن بعض العلماء يرجع 
هذا اللقب الى سسنة الحمار التى تطلق على آخر سنة من كل مائة عام 
تاريخى » وكان ملك بنى أمية قد مخى عليه مائة عام عند حكم مروان . 


وناج كان مهب تقرين مزوز وبي للش قن ووذ الكايية عانم بس ذا 
مجحل التقناء جل اكاكلا عد بين امعان الاتووان مق مغرب © و ستل اناد 
خطط مناوئيه من الخوارج والشيعة والعباسيين والموالى ‏ ولكن دون جدوى ٠‏ 


وكان الخطر الاكبر الذى يهدد بنى أمية يكمن فى خراسان حيث قام بالدعوة 
الشادين قن ذاعية من لزان عو ابو مك الخر التق © وقد ريسم 
أبو مسلم خطته على أساس أن يوقع بين عرب خراسان أولا » ثم يقفى 
عليهم فئة بعد أخرى ؛ ويثال ان ابراهيم بن محمد بن على امام العباسيين 
نصح أبا مسلم بقونه : « أن استطعت ألا تدع بخراسان لسائا عربيا 
فافعل )6 . 


والنين هيف التحين: كاك نروان تن كه بهذ الخطن قتصع فرق العريه 
بقوله : « فلا تمكاو! ناصية الدولة العربية من يد الفئة الاعجمية » واثبتوا ريثما 
نتحان هذه الخيرة وتصحوا من: فده النكرة فيقست اليل * شبح آية 
الليل » والله مع الصابرون والعاقبة للمتقين » ٠‏ 

غير انه سرعان ما ظهر اصحاب الرايات السود من العباسيين وأنصارهم من 
الموالى الفرس واعلنوا دعوتهم فى رمضان سنة ١759‏ ه ونتهزين استفحال 
الخلاف بين أنصار الامويين من عرب خراسنان * وبعد ان استطاع ابي مسلم 
بدهائه أن يوقع بين العرب فى خراسان تصددى لمعس كر مروان بن محمد 
تحت قيادة نصر بين سيار وهزمهم ٠٠‏ ثم أخذ العباسيون يتقدمون نحو الكوفة 
يسوقون أمامهم فلول. الامويين ٠‏ 


لابى سلمة الخلال » القائم بدعوة العراسيين بالكوفة ٠‏ 


وفى تلك الاثناء كانمروان بن محمد قد قبض على الامام العباسى ابراهيمين 


” عبد الله بن محمد .. ومنًا قيل فى رثائه : 


د 


مجه ومع ميري سس سس سم 


أ» 


قد كنت أحسبئى جلدا فضعضعنى كبر بحران فيه عصمة الدين 
فيه الامام وخير الناسسى كلهم بين الصقائح والاحجار والطين 
فيه الاسام الذى عمت مصيبته وعيلت كل ذى مال ومسكين 
فلاعفا الله عن مروان مظلمة لكن عفا الله عمن قال آمين 


وبايع العباسيون ايا العباس الدّى خطب فى ١١‏ ربيع الاول سنة ١9‏ هل 
خطبته المشهورة التى ئعت فيها نفسه « بالسفاح ) أى المعطاء أو كثير العطاء ؛ 
وقد ال فيها مخاطبا أهل الكوفة : 


« يا أهل الكوفة انتم محل محيتنا » ومنزل مودتنا » أنتم الذين: لم تتغيروا 
عن ذلك ء ولم يثنكم عنه تحامل آهل الجور عليكم حتى ادركتم زمننا واتاكم الله 
بدولئنا » فأئتم أسعد الناس بنا » وأكرمهم علينا » وقد زدتكم فى اعطياتكم مائة 
درهم » فاستعدوا فأنا السفاح المبيح »© والثائر المنيح » . 


وحينئذ أسقط فى يد مروان بن محمد ء لاسيما وأن نار الفتن اشتعلت أيضا 
فى الشام والحجاز » غير أنه تصدى للعباسيين فى الجزيرة ؛ وتحصن أحد 
أعواثة ؛ على جن هبيرة بواسط © ويف السفاح يسمه عبد الله بن على وبمعه قو 
النعت بمروا سين محيد خلن :نهن الزابالاعلن © احة روامد: نون دكلة قا 
جمادى الآخرة سنة 172 ه » فانهزم مروان وتفرق عنه عسكره . 


وفر مروان مؤملا ان يجد مخرجا من ورطته » ودخل حران حيث مات الامام 
العباسىابراهيم بنمحمد » ومنها الىقنسرين وعبد الله بن علىيتبعه » ثموحمص» 
ثم دمشق ؛ ومر بالأردن وفلسطين » ومضى حتى دخل مصر وأتى الفسطاط» 
ومنها خرج الى « أبو صير » . 


ويسترعى نظرنا أثناء أنهزام مروان صورة من صور الوفاء الصادق بطلها 
عبدالحميد الكاتب:ذلك أن مروان حين أحس بقرب نهايته تراءى له أن يعفى 
كانبه من ملازمته؛فقال له « أن هذا الأمر زائل عتا لامحالة»؛وسيضطر اليك 
بنو العباس لأدبك؛وان اعجابهم بك يدعوهم الى حسن الظن بك فاستامن 
اليهم لعلك تنفعنى فى حياتى وبعد مماتى ».غير أن عبدالحميد رفض ماعرضه 
عليه مروان » وصمم على أن يثبت معه وقال:ان الذى أمرتنى به أنفع الأمرين 
لك » وأقبحهما بى » ولكن اصبر حتى يفتح الله عليك » أو أقتل معك » : 


وصحب عبد الحميد الكاتب»مروان من محمد اثناء هريه ٠‏ ودخل معة مص وهو 
شبه واثق من النهاية المرة ‏ التى تنتظرهما كما يتضح منرسالة بعثبها الى اهله 
تعد من غرر الادب العريى جاء فيها : 1 5 


لب 015 لد 


مع 


« أما بعد فان الله تعالى جعل الدنيا محفوفة يالمكاره والسرور فمن ساعده 
الحظ فيها سسكن اليها ؛ ومن عضته بنابها ذمها ساخطا عليها » وشكاها 
مستزيدا لها ٠‏ وقد كانت ازاقتنا أفاويق استليثاها » ثم جمحت بنا نافرة » 
ورمحتنا موليه 4 غملحعذيها » وخشنْلينها » فأبعدتناعن الاوطان » وفرقتنا عن 
واليكم وجدا » فان تتم البلية الى أقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا » وان 
يلحقنا ظفر جارح من اظفار من يليكم نرجع اليكم بذل الاسار » والذل شرجار » 
وأسال الله الذى يعز من يشاء » ويذل من يشاء أن يهب لنا ولكم آلفة جامعة فى 
دان آمنة » تجمع سلامة الابدان والاديان»فانه رب العالمين»وهو ارحم الراحمين» 
وانا لله وانا اليه راجعون غ0 . 


وبعث عيد الله بن على - بناء على كتاب من الخليفة العباسى أبى العباس 
السفاح ‏ بصالح بن على فى ملاحقة مروان بن محمد ؛ فدخل مصر ثم مضى 
الى « أبى صير » حيث قتل مروان فى 71 ذىالحجة سنة 17١ه‏ كما قتل كاتبه 
عبد الحميد » ويقال ان هرة اكلت لسان الخليفة الاموىءوبذلك ختمت حياة آخر 
خلفاء بنى أمية فى الشرق الاسلامى ٠‏ 

ودفن مروان فى مقبرة فى « آبى صير » يقال انها هى التى عش فى أنقاضها 
على الابريق البرونزى الذى ينسب اليه ٠‏ 


1 01م عام مع عب اق 
' 0 0 اناظا8 


بم 019 لم 
ع التاهرة 


باب الحاكم بآمر الله 


اذا ذكن أسم 'الخليفة القاطمى 'الحاكم بأمسر الله فان أول ما يتباس الى أذهان 
يعض الناس بصدده هو ما أشيع عئه من اصداره تبعض القوانين الشاذة » ومن 
تقلبه فى سعاملة بعض الطوائف والأفراد من حاشيته وأقاربه ورجال دولته. 


وقد يكون من الانصاف أن توجه الانظار الى ان كثير! من تصرفات الحاكم قد 
شوهت بقصد النيل من هذا الخليفة الذى أثبتت سياسته أنه كان خصما قويا 
للعباسيين خاصة ومذهبهم عامة . كما لا يخفى أن بعض قوانينه التى تبدو 
شاذة قد اقتضتا ضرورات اجتماعية واقتصادية » ولذا كان من اللازم أن نمحص 
ما ورد من آخيار الحاكم ونناقشها قبل الحكم عليه وادأنته ٠‏ 


نحده قد حظى بالسمعة الحسنة والتمجيد عند شيعته حتى لقد بالعٌم بعض 
المنحرفين مثهم فالهوه ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فقد كان للحاكم أعمال عظيمة فى مجال العلوم والتعمير : 
غفى سسئة 5756 ه ( ٠١.5‏ م ) أنقشا دار الحكمة والحق بها مكتبة ضخمة سميت 
دار العلم ٠‏ وكان القارىء يحصل بها على ما يلزم.ه من الورق والمداد والاقلام 
دون مكابل . 


وبرز نشاط الحاكم فى ميدان آخر هو ميدان الدين وعمارة المؤسسسات 
الدينية . من ذلك مثلا أنه أمر فى سنة 8785 ه ( #..1 م ) بتكملة بناء الجامع 
الضخم الذى كان قد بدآه آبوه العزين بالله عند باب الفتوح بالقاهرة والذى 
صار يعرف باسم جامع الحاكم . وقد تم بناؤه فى سنة 6.8 ه (؟1.1 م) 0 
ويحدثنا المؤرخون أن الحاكم أمر بان تعلق الستور على جميع أبوابه وزوده 
بالقناديل والتنانير الفضية وحبس عليه الاوقاف ٠‏ 


وعلى الرغم مما انتاب هذا المسجد من نكبات وتخريب فاته لا يرال ماثلا 
يشهيد بضخامته ومكذنتيه الجميلتين وبعض زخارفه على أن الحاكم لم 
يبخل فى سسبيل بنائه بمال أو مجهود . 


أ 18م ده 


لمسسيسسهها 


وام تتقه اعمال الساكراعيف بعد هذا الجامع ول اقدوكن مناجد أحرى مكل 
جامع راشدة وجامع المقس ٠‏ 


واعتدت (عمال الحاكم التعفيرية الى الجامع الازهن وكان قد وشع أساسه 
فى سنة 565 ه ( ./!9 م ) على يد جوهر عند وضعه أساس الثاهرة ليكون 
المستجد الجامع ليا . وقد يحظى الارهر ,رةه الفائة برمائة ولاة مضر:؛ 
ففى عهد المعز زين الجامع ومآذنه وصار يضاء فى المواسم والاعياد 
الدينية بالآنوار الساطعة حتىقيل أن المعز أمر ببناء منظرة فىيقصره ليشاهد 
منها زينات هذا الجامع ومن ثم سميت بمنظرة الجامع الازهر ٠‏ 


وغل الزغم عن أن المامع الأذمن هنذا كسيد لافامة الشنائن الدينية 
وكبركن المعصوة القاطيية كانه لوريايث أن اعيمييم أيضنا: فق حييد العرير 
جامعة علميةيقدم لطلابها منمصريين وغدر مصريين ما يلزمهم من مأكل ومسكن 
بالحان . 


وخص الحاكم بأمر الله الازهر بعنايته ٠.‏ وقد وصلنا نسخة أول وقفية 
معروفة فى تاريخ الازهر » وهى باسسم هذا الخليفة وترجع الى سسنة ..؛ ه 
٠٠١5(‏ م) ويتضح من هذه الوقفية كيف أن الحاكم يأمر الله قد عنى عناية فائقة 
بالمسجد وحرص على أن يوفر له ولمن يؤمه منالمصلين والعلماء الرعاية اللازمة: 
فمثلا خصص المرتبات والارزاق للخطيب والائمة والقومة والمؤذندن والخدم 
والصناع وغيرهم ممن يقومون بالعمل فيه)وحرص على أن يزوده باستمرار بما 
يلزمه من القرش والادوات ووعناي (الضيانة والاضتاءة والوسيوة دون آن تغفل 
شيئا مهمأ كبر آى صضس * 

وبالاضافة الى هذه الوقفية عنى الحاكم بعمارة الازهر فأمر باصلاحه وزاد 
رواقين فى صحنه ٠‏ 

وقد ذكر بعض المؤرخين ان الحاكم اهدى الازهر فى سسنة ؟.؟ ه(1.15ام) 
شمعدانا كبيرا تكلف دنهو ماكة الف :دينان > كان هذا الشععدان من الشتفاءة 
الحال تكفل الحاكم بعمل باب جديد آخر ٠‏ 

وربما كان هذا الباب الجديد هو الباب الاثرى الذى يحمل اسم الحاكم يبأمر 
الله والذى نقلتة مصلحة الاثار من الازهر الى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
( سجل رقم 551 ) . وهو من خشب شوح تركى ؛ ويبلغ طوله 826 سم 
وفرضه .> يسم (شكل 161+ 
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عليه سم 1١‏ 


كخليفة 


الحاكم بأمر الله 
١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقامرة ) 


د 


ويعتبر هذا الباب اثرا ماديا قيما يشهد بما عليه من كتابة اثرية وزخارف 
جميلة يعناية الحاكم بالازهر وحرصه على اصلاحه وتعميره ٠‏ 


ويتألف الباب من مصراعين يشتمل كل منهما على سبع حشوات مستطيلة 
بعضها أفقى والآخر عمودى ٠‏ 


ويزخرف الحشوتين العلويتين سطران من الكتابة ٠‏ ومن الواضئح ان هاتين 
الحشوتين قد تغير وضعهما عند اعادة تركيبهما فحلت كل مثهما محل الاخرى» 
ولذا كان من الضرورى ‏ ليستقيم الكلام ‏ أن يبد! بقراءة السطر الاعلى 
ين 'المفكبوة اليسرق قم السطر الأعلى. من الحقدوة: التق" فم السبطر 
السمن: بن الشفيرة البترف واقر ا السطر الأنهفل: حت الحفقية لسن 
وعلن كلف تقر الكدانة عيا يلن 9-7 مولانا ابن الأمنيق. الامام الحاكه بادن 
الله سمل اك الله هليه بوعل آباقة الطاعرين؟ وابثائه ونه 


والخط هنا كوقفى مزهر من النوع الذى شاع استعماله عند الفاطميين 
والقرامطة حتى سمى أحيانا بالخط القرمطى نسبة الى القرامطة ٠‏ ويبدي ان 
مصر كان لها الدور الاكبر فى نثسأة هذا النوع من الخط وتطوره . 


بلفظة « مولانا » وشى لقب استعمل للخلفاء العباسيين وذاع استعماله للخلفاء 
الفاطميين ء وهى من المولى بمعتى السيد ٠‏ 


وثانى الالقاب هى ١‏ آمير المؤمنين » وهى من الالقاب المركبة على لقب « أمير » 
وهو ثائى ألقاب الخلفاء ظهورا بعد لقب « خليفة » واول من لقب به عمر بن 
الخطاب . واشتمال اللقب على لفظتى « أمير » و «١‏ المؤمنين » يعطيه صفة 
دينية الى جائب صفته السياسية والحربية . وهو بذلك يصور مهمة الخلافة 
الاسلامية تصويرا صادقا . وقد صار هذا اللقب منذ عهد عمر رضى الله 
عنه من القاب الخافاء العامة وصار يطلق على الخلفاء فى جميع أنحاء العالم 
الاسلامى سواء أكانوا سسنيين أم شيعة , 

وآخر الالقاب العامة فى الكتابة هو «١‏ الامام » ومعناه اللغوى القدوة ٠‏ وقد 
ورد بهذا المعنى فى القرآن الكريم : 

« واذ ايتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتميهن قال انى جاعلك للناس اماما قال 
ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين » . ( صسورة البقرة آية ١55‏ ) 
« والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجئا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
اماما » ( سسورة الفرقان آية 05 ) . 


0 


وجاءت اللفظة فى الحديث التبوى الشريف بمعنى الوالى إى الحاكم « كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته : فالامام راع وهو مسسئول عن رعيته .. 
(رواه ابن عمر وأخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى ) . و « أحب 
لحان الى" الله حال توم التبنابة: وابناهم ينه نكسا إنان تاد 
واتقهى: النسن الى الله يوم القياية تواتمد عم ينه بتجدننا: امام كاين 16( رو]ه 
أبو سعيد وأخرجه الترمذى ) ٠‏ 

ول يقبْك عن الوقائق: التازيكية إن هد من خلفاء مدو السلا ويك آدية 
أطلقعليه هذا اللقب فىحياته على سسبيل التكريم » ولو ان العرفقد جرى على 
اطلاقه على سيدا على بن ابى طالب فقيل « الامام على كرم الله وجهة» + 


وأول من نلقب بالامام هو ابراهيم بن محمد وهو أول من بويع له بالخلافةمن 
كن الساس. ووييا كان فى محدة الخالة مدرد نمك بخاص كنا كانه 
أيضا المهدى أثناء ولايته للعهد . وتجدر الاثسارة الى ما يمكن أن يكون من 
صلة بين تلقب المهدى ( بالامام ) وئعته ( بالمهدى ) اذ ربما كان فى ذلك اشارة 
الى أن مهمة الامام هى الهداية حسب ما جاء فى القترآن الكريم « وجعلناهم 
ائمة يهدون بأمرنا » ( سورة الانبياء كية “الا ) . 

ومند اطلاق: لقوز««الاخام م يعلى: الميدى نان العلفاء لاسو سه 
يتخذونه كلقب عام وقلدهم فى ذلك سائر الخلفاء ٠‏ 

والى جانب الصفة السياسية يغلب على لقب « الامام » الصفة الدينية لاسيما 
وأنه يطلق ايضا على من يقود المسلمين فى الصلاة ٠‏ 


وبعد الالقاب العامة الخاصة بالخلافة الواردة فى الكتابة الاثرية يأتى 
«الحاكم بأمر الله» وهذا نعثك خاص للخليفة 4 ود جرت العادة منذ بداية العصر 
العبامى أن يتلقب كل خليفة بنعت خاص به تغلب عليه صفة المدح والصلة بالله 
مثل السفاح والمنصور والهادى والمهدى ٠‏ 


كنيته . وأسم الحاكم هى ( المنصون »وكنيته 2 ادق على » وقدورد الاسم والكنية 


وتتبع الالتاب بدعاء للخليفة وآبائه وأبنائه : « صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وابئائه » . وهذا دعاء فاطمى معروف » ويوصف آباء الخلفاء 
الفاطميين فى المراسسيم الفاطمية عادة بصفة « الطاهرين » »© ؤمعنى الطاهر 
المتنزه عن الادناس ولذا يوصف بهذه الصقة آل الثيى صلى الله عليه وسلم ء 
ومن ينتسب اليهم مثل الخلفاء الفاطميين ٠‏ 
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عم كؤراة تت 


اد سيسيهاييح سين سم جاص ا 


وتفيد هذه الكتاية الاكروف كما هو واشم - فرنسية هذا الباب الى الخليقة 
عل اسلوي وذو فو كق الحذن على الكخشي فى هصن الاسلامية :+ 


وتحلى الاثنتى عشرة حشوة الباقية من حشوآت الباب زخارف نباتية محورة 
محفورة حقر| عميقا ٠‏ وعلى الرغم من ان بعض هذه الحشوات ربما ترجع الى 


ومن الملاحظ ان استخدام الحشوات من الاساليب القديمة التى عرفها 
النجارون المصريون » ويقيد هذا الاسلوب من الصناعة فى تفادى تشقق الخشب 
بحكم الحرارة وجقاف الجى » وهى فى الوقت نفسه يساعد على حبك الخشب 
وعدم التواشه»كما يجبىء فرصة مناسبية لاستخدام الاشكال الهندسية » ويقفق مع 
الرغبة فى الاتتصاد فى الخشب والاستفادة من كل قطعة مهما صفرت . 


وبراعته فق مزاعاة التناظر والتقابل ومقدرقه ملى الجمع بي ناليساطة والفن . 


وتيكل امتنة ‏ التعووارف كادفي جردلة من مؤاكل التق فى الكامدة 5 
ذلك انها توش لنا خضائصض الاسلرك الغاطسى المبكن فى قن الحقل على نحشب 
ذل الاميلوب"الذى مك الاففان من القن الحلولوى والاحشيدي الى الف 


ويتضح فى طريقة الصناعة أثر من أسلوب القطع المشطوف الذى يتميز به 
الطراز الطولونى » غير أن زخارف الحقشوات تشتمل على بعض مميزات تعتبر 
من علامات تكوين طراز جديد . ومن هذه المميزات ازدياد حدة ميل 
الشطف بحيث قويت الظلال وقل فيها التدرج ٠‏ ومنها ايضا ظهور الارضيات من 
جديد بعد ان كانت قد اختفت فى الطراز المعروف باسم طراز سامرا الثالث . 
وتظهر الارضيات هنا بوضوح وان كانت لا تزال ضيقة » ومن المعروف ان 
مساحتها قد أخذت فى الازدياد تدريجيا ٠‏ وتتمين هذه الحشوات ايضا 
باستمالها على مناطق منتظمة متماثلة الجانبين تتوسط الحشوات المستطيلة » 
وتغطى هذه المناطق زخارف نباتية أدق حجما من العناصر التى تحيط بالمناطق » 
وارضية المناطق اقل عمقا من الارضيات التى حولها ٠‏ كما يلاحظ ان الوحدات 
الزخرفية الممثلة على هيئة عروق نباتية قد زاد طولها بشكل واضح بالنسبة لما 
كانت عليه من قبل كما ان العناصر تخرج مباشرة من العروق * 


وتتميز حشوات باب الحاكم بعدد من الوحدات الزخرفية النباتية : منها كثرة 


به 5ه 


5-5 


استخدام زخرفة علىهيئة ورقة نخيلية مقسومة ذات فصين كانيندر وجودها 
يصبح مجرد التواء رفيع ٠‏ 


ومن الوحدات الزخرفية «التى استعملت فى حشوات الباب وحدة غريبة 
الشكل تتألف من فص واحد علىهيئة نصل سكين مقوسويرى بعض العلماء انه 
ع اللحتمل أن هذا لعي قد حطون :من الورقه الفضيلية المقشضونة ذاث الكهفة 
بعد اخةزال الفص الصغير وابقاء الفص الكبير بهذا الشكل الغريب ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كش فى حشوات الباب استخدام وحدة زخرفية جديدة 
على هيئة « الكلوة » ٠‏ ويبدو أن هذا الشكل قد تطور عن الورقة الجناحية 
بعد ان صار لطرفها العلوى التواء واضح فضلا عن التواء قاعها . 


وتشبه زخارف حشوات باب الحاكم زخارف الكسوة المزخرفة للاريطة 
الخثببية بين العقود الحاملة لقبة جامع الحاكم (كككه/ ؟..٠١‏ م غير أن 
زخارف الباب اكثر تطورا مما يرجح أن العملين يفصل بينهما نحو عشر 
سنوات ٠‏ 


زخارفها بصلة وثيقة الى اسلوب باب الحاكم ومن ثم يمكن ارجاعها الى العصر 
الفاطمى المبكر ٠‏ وتشتمل زخارف هذه الحشوات على افرع نباتية تشبه من 
حيث الطراز واسلوب الحفر زخارف حشوات ياب الحاكم بامر الله وان كان 
بعضها يشتمل على رسوم طيور وحيوانات ٠‏ 

وهكذا نجد ان باب الحاكم بما عليه من كتابة اثرية وزخارف فنية قد القى 
بعض التحف الختثببية , 


واخيرا فان هذا الباب بالاضافة الى التحف الخشبية الاخرى التى وصلتنا 
المكاهرة الفاطمية ٠.‏ 


لد .]اق دم 


٠.‏ ق 2 بن 
الدكتور حسن الباشا 
فى ٠١‏ توفمبر سنة 1١11‏ م اصدر الحاكم بامر الله ثالث الخلفاء الفاطميين 
بالقاهرة أمرهة بقطع يد رجل كان قد رفعه الحاكم نفسه الى أعلى مناصب 
الحاكم فى طبق ٠‏ 
ولقد كان منالمصادفات العجيبة أن يكشف فى حفائر الفسطاط عن قطعمن 
طبق كبير من الخزف يحمل اسم هذا الرجل والقايه ٠‏ 


وكما صار لطبق غبن شأن فى تاريخ القاهرة الاثرى والفنى كان لغبن ايضا 
قناقن تاريهه) السيامي. > 


كان غبن فى أول امره غلاما من خدم الحاكم ثم حظى يعطف الحاكم وثقته ٠‏ 
وى 5 نوفمبر سنة 1.١١‏ م أنعم عليه بلقب « قائد القواد ») وقلده سيفا وأمر 
من باب التكريم ‏ بأن يركب وبين يديه عشرة أفراس بسروجها ولجمها , 


وفى يونية سنة ؟١1.١‏ م قلده الشرطتين اى رئاسة شرطة القاهرة وشرطة 
روه النسطائل و السك والقطائع ؛ وولاه الحة العاهرة ويسر و الجيزةة 
واسند اليه النظر قى امو رالجميع واموالهموأحوالهم ٠‏ وزاد فى تكريمه قارسل 
اليه خمسة آلاف دينار وخمسة وعشرين فرسا بسروجها ولجمها » وامر أن يقرأ 
أمر قعيينه وبراءة تكريمه بالجامع العتيق أى جاميع عمرو بن العاص » فنزل غبن 
الى الجامع ومعه سائر العسكر وخلع عليه وحمل على فرسسين . 

وَعنايذكن أن الشاكر قد كلف افيح عافن تسمل سريدة بالتقده فى مراعاء 
تنفيذ قوانينه الاجتماعية الفريبة المشهورة التى كانت تقضى بتحريم بعض 
الاملفنة كا للوكيا: والسمك الذئ لا قفر له 6 ويطع النسياء من الخروج ومن 
حضور الجنائز » وبتضييق الخناق على شرب الخمر ٠‏ 

ولقذا عبدزث «القدزة القن .ولى فيه شبح هذه السلطات الواسينة تعاض درك 
اقفن التخلافة الفاطنية وتازيهها على من السكين: ذلك اند فى سكة ايمر 
صدر فى بغداد بيانعباسى اتهم فيه الخليفةالقادر والعلودون الموالون له الحاكم 


| ١5م‏ ده 


ا 
ا 
/ 
؛ 


يأمى الله وآباءه انهم مدعون مننسل ديصان ولا يمتون باية صلة الى السيدة 
فاطمة أى على بن آبى طالب ٠‏ 

وربما كان هذا البيان رد فعل لازدياد نفوذ الحاكم وقوة سلطائه الروحى : اد 
كان قد اعترف ترواشس بن مقلد فى سئة 1١١١‏ م بامامة الحاكم وأمر أن يخطب 
ياسمه فى الموصل والانبار والمدائن والكوفة وسائر ولاياته»وظل قرواش مواليا 
للحاكم فترة من الزمن الى أن تمكن العباسرون من أقناعه بالعدول عن 
سياسته ٠‏ 


ويبدى أن هذا البيان العباسى كان له اثره على تصرفات الحاكم التى اخذت 


تزداد شذوذا منذ ذلك الوقت ٠‏ 


ولم تمض سنتان على تولى غبن سلطاته حتى غضب عليه الحاكم ففى سنة 
٠١‏ م عزله من منصبه وآمر بقطع احدى يديه . وبعد شهرين أمر بقطع يده 
الاخرى » وهذه هى التى حملت اليه فى الطبق . وبعد حوالى أسبوع آمر بقطع 
لسانه . ولم يلبث غبن أن توفى رغم ما كان يظهره الحاكم عقب كل عقاب من 
عطف ورعاية ٠‏ 


ولقد اختلفت الاراء بصدد الاسباب المباشرة التى إدت الى غضب الحاكم على 
غبن : فمن كائل ان الحاكم عاقبه لانه اخفى عنه بعض شكاوى كانت موجهة ضد 
غبن » ومن قائل ان غضصب الحاكم عليه يرجع الى تورطه فى الخصومة التى 
كانت قائمة بين الخليفة واخته ست الملك ٠‏ 


ولقد كان لغين نشساط فى مجال الغمارة الدينية : اذ عرف باه جامع مشهور 
بالروضة ظلت الخطبة قائمة به فترة من الزمن » ثم عمر من جديد فى عمس 
السلطان الظاهر بيبرس » غير ان آثاره قد ضاعت تماما الان ٠‏ 


ولا شك أن الطبق الذى يحمل اسمه والذى قد يكون هو الذى قدر له 
أن يحمل أيضا يده يشهد هو الاخر باهتمامه بالفن ويمكن أن يعتبر نموذجا 
للتحف التى كان غبن يحرص على اقتئائها . 


وهذا الطبق من النوع الكبير : اذ يبلغ قطره نصف متر »؛ وعمقه عشرة 
سنتيمترات . وقد صنع من الخزف الذىاصطلح علماء الآثار والفنونالاسلامية 
وصلت القطع الباقية من هذا الطبق الى متحف الفن الاسلامى على دفعتين : 
الاولى فى سنة 151 وتتالف من ثمانى قطع ؛ والثانية فى سنة 1155 وتتألف من 


- 9959 ندم 


وو 21 


اربع عشرة قطعة ٠٠وقد‏ تمكن المتحف حديثا من ترميم الطبق وتكملته واعادته 
الن آقرب هنا يكوق من خلئفه الأضاية شعل 10 


( شكل »؟” بس طبق من الخزف ذى البريق المعدنى عليه اسم قبن ب حوائلى سنة 1.6 ه / 
019 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٠.‏ 


وتقوم زخارف هذا الطر.ق ذات البريق المعدنى الذهبى علىارضية بيضاء 
عاجية يتكون تصميمها العام من ثمانى مناطق متساوية تمتد من حافة الطابق 
نحو المركز ونظرا الى أن نناع الطبق لا يزال مفقودا فانه من المتعذر معرفة ما اذا 
كانت هذه الخطوط تمتد حتى تتقاطع خطوطها الفاصلة المستعرضة فى مركر 
الطبق اى انها تقابل دائرة تحيط به أى أتنى شكل آخر ٠‏ أما خطوط هذه المناطق 
الخارجية فتتصل مكونة محيط الطبق عند الحافة . وقوام زخارف هذه المناطق 


را كلك 


احدى الوحدتين من مراوح نخيلية فى أوضاع متناظرة © وتتكون الاخرى من 
شجرة محورة تخرج منها افرع نباتية متماثلة » 


وبالاضافة الى هذه الزخارف النباتية والهندسية تشتمل حافة الطبق على 
طراز من الكتابة الجميلة بالخط الكوق المعجم أو المنقط يلف على محيطها ق 
اعلى الزخارف ٠‏ 

وفى ضوء الكلمات التى وجدت على القطع الباقية وعددها ست كلمات فنئط »> 
وفى ضوء الدراسات المقارنة لتاريخ غين ونظم الالقاب والوظائف فى العصر 
الفاطمى كان فى الامكان تصور النص كاملا على التحى التالى : « عن واقما. 
لاستان الاستاذين قائد القواد غبن مولا أمير المؤمنين الحاكم بامنر الله صلىوات 
الله عليه وعلى آبائة الطاهرين » ٠‏ 


ولقد أطلق على غين فى هذا النص ثلاثة القاب هى : استاذ الاستاذين ؛ وقائد 
القواد » ومعولا أمير المؤمنين * 


أما لتب اسستاذ الاستاذين ومعناه كبير الاسستاذين أو سيد الاسستاذين ( (جمع 
استان ©» فقد ذكر المؤرخون انه اطلق على غبن » وكان الاستاذون فى العصى 
اللتاني يؤلقوى ملبقة من المسكريين رين خسن خو امن الخليفة 4 وكات :لمم يحافل 
جليلة وتسسند اليهم الوظائف المتصلة بالخليفة وقصره . ومن مشاهير الاسستاذين 
فى العصر الفاطمى الاستان ابى الفتوح برجوان الذى كان مربى الحاكم وكاآن 
أزل عن قتله. الحاكم عن كبان:رجال دولتة + 


أما لقب قائد القواد فقد سبق أنأشرنا الىأنالحاكم قد أطلقه على غبنفى.ه 
نوفمير سسنة ١١11‏ م » وقد أمر أن يذكر هذا اللقبفيما يكتب أو يكاتب به . وكان 


هذا اللقب قد أطلقه الحاكم من قبل غبن على الحسين بن جوهر ؛ وأمر مان 
يخاطب وأن يكاتب به على أن يكون اسسمه تاليا للقبه ٠‏ 


أما لقب مولا امير المؤمنين فقد شاع اطلاقه فى هذا العصى على كبار رجال 
الدولة . وقد ذكر القلقتشندى انه فى القديم كان يقتصر عند كتابة العهود على مسا 
يلقب به الملك أى يكنى به من ديوان الخلافة ثم يقال : « مولا أمير المؤمنين » ٠٠‏ 
ويوضح لقب مولا أمير المؤمنين ومعناه عتيق أمير المؤمنين نوع مسلة غين 
بالحاكم بأمر الله ٠ولقد‏ عرف فى الدولة الفاطمية لقب آخر يشير الى مبالغة قى 
التذلل للخلرفة الفاطمى هى لقب « عبد أمير المؤمنين » الذى اطلق على يعقوب 
ابن كلس فى طراز قطعة من النسيج من مصى ياسم الخليفة العزيز » وكذلك على 
ابى محمد الحسن بن عمار فى طراز قطعة اخرىياسم الحاكم بامر الله ٠‏ 
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تاريخ حصنمع الطبق الى ها بين توفمبر سنة ٠١١١‏ م وهى تاريخ تلقيب غبن بلقب 


وباللاضسافة الى القيمة الاثرية والتاريخية فان هذا الطبق يشهد بزخارقفه 
وكتابته على ما بلغه القاهريون فى ذلك العصر من مستوى رفيع فى الذوق الفنى؛ 
كما يبعث آالحيأة قيما ذكره المؤرخون من آخدار عن المجتمع الفاطمى فى عصر 
الحاكم يأمن الله ومراسيمه 


0 


"شعمعدان كشدسفا 


الدكتور حسن الياشا 


فى وائل شهر ديسمبر سنة 11917 م تآمر عدد من أمراء المماليك يزعامة 
بيدرا نائب السلطنة على التخلص من السلطان الاشرف خليل بن قلاوون » 
فانفردوا به فى قرية تروجه على الجانب الغربى من النيل فى أثناء رجوعه من 
رحلة للصيد » وقتلوه شر قتله » ومثلوا بجثته » ثم أسرع بيدرا بتولى السلطنة» 
واخذ البيعة له من الامراء ٠‏ 


غير انجماعة من المماليك وعلىراسهم الامبر كتبغا رفضوا الاعتراف بسلطنة 
بيدرا وقاموابحركة للثأر من قتلةالسلطان خليل.وسواءاكانكتبغامن! الحرضين 
على قتل الاشرف - كما ادعى بيدرا ‏ أم لم يكن فائه « رفع قميص عثمان » 
واستطاع ان يجمع حوله مماليك الاشرف بالاضافة الى مماليكه هى نفسه » وان 
يسنميل اليه كثيرا من الأمراع . 


وفى 5 من نفس الشهر استطاع كتبغا انيقضى علىبيدر! وآعوانه فى موقعة 
حاسمة قبل ان يتمكئوا من عبور النيل الى القاهرة ٠‏ 


ووجد كتبا أن الظروف لم تكن مناسبة تماما لان يتولى هو السلطنة فاتفق 
مع الامراء فى اليوم التالى على تولية محمد بن قلاوون أخى السلطان الراحل ؛ 
وكان فى التاسعة من عمره » فاحضروه واجلسوه على سرير السلطنة » وتولى 
كتبما نيابة السلطنة ©» وأعلن جنده ولاءهم له » « وصار كتبمًا هو القائم 
بجمبع امور الدولة وليس للسلطان من السلطنة الا اسم الملك من غير زيادة 
على ذلك 4 وسكن كتبا بدار النيابة من القلعة وجعل الخوان يمد بين يديه ». 


وما ان استقرت الامور لكتبغا حتى جد فى أخذ المتآمرين على السلطان 
الاشرف والتخلص من اعدائه هو نفسه متظاهرا بالحزن على السلطان 
النقيد . 

ولقد كان لهذه الاحداث اثرها على بعض الذنانين القاهريين بحيث تردد 
صداها فى زخارف شمعدان من النحاس المكفت بالفضة يحمل اسم الامير كتيفا. 

وعلى الرغم من انه لم يصلنا من هذا الشمعدان غير رقبته فان زخارف هذه 
التحفة وبخاصة الكتابية منها ترمز الى هذه الاحداث (شكل 11١19‏ 8؟١1).‏ 


ودعت 
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١‏ 


تسا جيه تقضيم مسقيسا عسدم 


شكل ١١9‏ ل رقبة شمعدان كتبغا ‏ حوالمى سئة 594 ه / 1114 م ( متحف الفن الاسلامى 


وتعنبر هذه التحفة من أثمن كنوز متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ( رقم 
251 ) . ويبلغ ارتفاعها ؟ ١‏ سسم وقطرها هر// سسم » وتتكون منجزئين : الجزء 


م 


55 د دسسسسيلهة 72 


العلوى ويمثل فوهة الشمعدان » والجزء السفلى ويمثل اسفل الرقية ٠‏ وتتألف 
الزخارف من شررطين من الكتابة المكفتة بالفضة يلف احدهما حول ا 
العلوى » والاخر حول الجزء السفلى » وذلك الى جانب زخارف هندسية اخرى 
من أشكال مختلفة ٠‏ 


ب تيش عيبب عضي سيد جب شيعيل 


ويمتاز شريط الكتابة الذىيلف حول الرقبة بغرابته » ويقرأ كما يلى : «وللامير 
العزاء والبقاء والظفر بالاعداء » . . أى أنه يقدم « العزاء » للامير كتيغا فى وفاة 
السلطان الملك الاشرف الذى تولى كتبغا الثار له من قتلته والمتأمرين عليه » ثم 
يدعو له « بالبقاء » وهى دعاء مناسب يذكر عادة عند العزاء » وبعد ذلك يدعو 
له لكان بلع ٠‏ اى بالتمكن من خصوهه الذين جد فى القضاء عليهم 
بحجة معاقبتهم على اشتراكهم فى قتل السلطان الاشرف ٠‏ 


وتتخذ هذه الكتابة اسلوبا زخرفيا متميزا . والحق ان تحلية الكتابة العربية 
بالزخارف المختلفة أمر معروف : فلم يقف الخطاط العربى عند حد اجادة الكتابة 
وتحسينها وتنويعها » ولكنه عنى أيضا يزخرفتها : فزودها تارة بالالوان واخرى 
بالاشجار » وزينها أحيانا بالازهار وأحيانا أخرى بالطيور»؛ كما فرثس لها الارضية 
فى كثير من الاحيان بالزخارف النباتية الجميلة » وحفها بالتوريق البديع . 
العزين ادخل هذه القكون فى كتانته فق مضل الالضيان, .وقد فق هذا التاوت 
من زخرفة الخظ الغربى بصور الكائناته الحية قفن تكفيت المعادن. : 


وقد بدا هذا الاسلوب بتشكيل بدايات الحروف و نهاياتها بصور الرعوس 
الادمية أو رعوس غيرها من الحيوان والطير والزواحف » ثم أخذ يتطور حتى 
صارت الحروف كلها تتشكل على هيئات آدمية أو حيوانية ٠‏ وقد ظهرت آخر 
مراحل هذا التطور ف القاهرة فىعصر المماليك كيا تتمثل فى هذه الكتابة التى 
تزخرف رقبة شمعدان كتبغا ( شكل ؟؟١‏ و ه؟١ا).‏ 


وتتالف حروف الكتابة كلها هنا من صور كائنات حية او اجزاء من كائنات 
حية فالالفات واللامات تمثل صورا آدمية » وباقى الحروف تأتى على شكل 
رؤوسسى لطيور أو حيوانات أو أدميين . وتبدو صور الادميين فى هذه الكتابة 
حتف بالخيوي” وففحركة معبرة » وذلك علىالرغم من تحويرها » مملقتطاع بعض 
أجزائها فى , بعض الاحيان » وترجع هذه الحيوية المى تنوع الحركات »© وتئاسب 
التمر الودو انستانه الخطوط ٠”‏ وتبال هده الصو الانة حتودا متحاويين تعد 
برءوسهم هالات وقد تسلحوا بمختلف الاسلحة الحربية : من سيوف ورماح 
ودروع واقواس وسهام» وفى حركات حريية مختلفة كالهجوم والدفاع او ١‏ 
الضرب والصد ٠‏ ا 


اخ؟0 سم ا 


شكل 114 ل جزه من الكتابة المشكلة على هيئة كاتنات حية على رقبة شيعدان كتبفا 


وليس من شك فى ان اكساب الكتابة هذا الطابع الزخرفى قد اضفى عليها 
غموضا بحيث تعذرت قراءتها على جميع العلماء الذين درسوا هذه التحفة رعْمْ 

والحق أن مبالفة الفنان فى ابهام هذه الكتابة تدعونا الى الظن فى أنه قد 
تعمد ذلك حتى يجنب نفسه ما قد يصيبه من اعداء كتبفا اذا تغيرت الظروف ©» 
لاسيما وان الخلافات السياسية ففذلك العصر لم تكن تنتهى عادة نهاية حاسمة» 
وبذلك يؤمن نفسه ضد تقلبات الأحداث فىهذه الفترة المضطربة التى شهدت 
فيها شوارع التاهرة أسوا مظاهر القسوة والتنكيل . ولقد سمى التاهريون 
هذه الفترة بحق بعهد الشؤم والتحس السوء . 

ويمدنا المقريزىئ فى السلوك يبوصف لبعض أاحداث هذه الفترة فيقول ؛ 

٠٠١ «‏ ووقع الطلبعلى الامراء الذين كانوا معبيدرا فى قتل الاشرف » فأول 
من وجد منهم الامير سيف الدين بهادر رأسن ثوبة ؛ والامير جمال 
الدكسن افك !خسان بالمحم تا ف كقريت امتتما فيا واحتدترقه 
أبدانهما فى المجاير ثم أخذ بعدهما سستة أمراء. . تم قبض على قوششي قرا السسلاح 
دار .. فسجنوا بخزانة البنود من القاهرة وتولى بيبرس الجا نكير عقوبتهم 
ليقروا من كان معهم ثم اخرجىا ٠٠‏ وقطعت أيديهم بالساطور على قرم .خشب 
بباب القلعة وسمروا على الجمال وآيديهم معلقة فى اعناقهم وشقوا بهم - ورأس 


اك 
6 لس القاهرة 


ق 
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بيدرا على رمح قدامهم ‏ القاهرة ومصر » فتهالك الناس من كثرة البكاء رحمة 
لهم + هذا وجوارى اثلك الاشرف وعيال حواشيه قد لبسوا الحداد وتدرعوا 
السخام وطافوا فى الشوارع بالنواحات يقيمون المآتم فلم ير بهصر أشصنع من 
لك الايام فنهء 8 


أما النص الاخر الذى يلف حول فوهة الشمعدان فهو مكتوب بخط النسخ 
البلمعن العييل: ان[ :الكلت )6ويفرا كنا مل : 


« مما عمل برسم طشت خاناه المقر العالى المولوى الزينى زين الدين كتبغا 
المنصورى الاشرفى » ٠‏ 

ومن اول وهلة يفاد من هذا الخص ان الشمعدان قد عمل يأمن او 
لحساب «طشت خاناه» زين الدين كتبيغااء والطشد خاناه اصطلاح كان يطلق 
فى الحصر ال مملوكى على مخزن ملحق بقصر السلطان اق الامير تحفظ به الادوات 
المنزلية « كالطشوت » أو الطسوت والمقاعد والمخاد والسجادات والاقمقفة 
والثياب والسيوف والاخفاف والاحذية ؛ وكان يشرف عليه « مهتار » أو موظف 
يسمى « مهتار الطشت خاناه » ©) وكان تحت يده عدة غلمان . 


أمنا زين الددن كتيغا صاحب التحفة فكان من الشخصيات المهمة قى عصر 
المماليك . وقد عين أمير فعهد السلطان المنصور قنلاوون ومن هنا نسسب اليه كما 
يلاحظ فى النص الذى نحن بصدده : « زين الدين كتيغا المنصورى » » شم قربه 
اليه السلطان الملك الاشرف ؛ ومن هنا نسب اليه أيضا فى الكتابة نفسسها : 
« الاشرفى » » ثم تولى السلطنة هو نفسه لمدة سمنتين ؛ ثم تنازل عنها لحسسام 
الدين لاجين » ومات أخيرا أثناء سلطنة الناصر محمد الثانية . 


ونظرا لاشتمال هذا النص على لقب النسبة « الاشرفى » دون أن يسبق 
بلفظ « الملكى » فانه يستنتج منه أنه قد كتب بعد وقاة الاشرف فى ديسمسر سنة 
7 م4 ونظرا لخلوه من الالقاب السلطانية الخاصة بكتبغا ومن لقبى النسبة 
الى لاجين أو الناصر محمد فانه يستنتج منه أنه قد كتب قبل تولى كتبغا 
السلطنة فى ديسمبر سنة 1556 م . 


وفى ضوء هذه الاستنتاجات وما يرمن أليه النص الاخين م« الحى » نستطيع 
أن نؤرخ هذه التحفة بسئنة 15 م على التحديد حين كان كتيمًا ف | 

رد مد ١‏ م يك حين كان كتبعا يصر مور 
الدولة نياية عن السلطان الطفل محمد بن قلاوون الذى أغفل النص ذكر 
النسبة اليه تصغيرا من شسأنه » وتمهيدا لعزله وتولى كتبغا بنفسه السلطنة 
يدلا منه , 


لي .ا م 


22252 ين جح رو بع عت - رت ع تت يات ا وج تو 


والحق انه بقراءة كتآابات هذه التحفة القاهرية الثمينة وتفسيرها وتاريخها 
تزيد من غير ثسك أهميتها التاريخية والائرية » وتتضح بعض جوائب الحياة 
السياسية والاجتماعية فعصر الماليك» وتبعث الحياة والدفء فأخبارالمؤرخين . 
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شكل 1١0‏ ل أبجدية على هيئه كائنات حية مستمدة من الكتابة على رقبة شمعدان كتبفا . 


0 ال 


ءا جود ما سمو يس واس ويه ود للد عد 


كوك الاستناع: 


حسين عبد الرحيم عليوة 


يعد كرسى الناصر محمد من أهم التحف الاثرية التى يقتنيها متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة » وهو أحد الكراسى التى عرفت حديثا بكراسى العششساء » 
وشاعت صناعتها بالقاهرة فى العصر المملوكى من المعدن والخشب ؛ ولازال 
بعضها يصنع على نمطها فى العصىر الحديث بقصد الزينة أى لاستعماله داخل 
البيوت الريقية المصرية كحامل لما يوضع فوقه كصينية الطعام ٠‏ 


وترضع اعزية الكريى الى 'انة يحل اسن اللسلطاق الملوكن النامر مفيد ين 
قلاوون وألقابه المعديدة » واسم صائعه الاستاذ محمد بن سئقر البغدادى الذى 
قام بعمله فى سنة م/؟/ ه (8؟7! م ) 4 كما يضاعف من أهميته مظهره الفكم 
وكبر حجمه أن يبلغارتفاعه 8١‏ سم وقطر اتساعه ٠؛سم‏ ء» ويتخذ الكرسى شكلا 
منشوريا مسدس الاضلاع وتعلوه قرصة مسدسة الشكل أيضا ٠‏ ويرتكز على 
ستة قوائم قصيرة ٠.‏ ويضم كل جانب من جوانبه أربع حشوات زخرفية مرتبة 
ترتيبا زخرفيا متماثلا ؛ ويتوسط أحد جوائب الكرسى باب صغير من مصرامين 
معقودين بعقد مدبب ويفتح الباب على رف داخلى باتساع قطر الكرسى نفسه * 
وقد صنع الكرسى من النحاس الاصفر » واستخدمت عدة طرق صناعية فى 
تنفيذ زخارفه المختلفة » وتعتبر طريقة التكفيت بالفضة من أهم هذه الطرق ان 
تفذت انها آجزاء كثرة من وخارهه الكتابية والتياتية > وبالأضافة الى التكفيك 
استخدمت طرق الحفر والحز والتخريم والقطع فى تنفيذ الزخارف الاخرى التى 
يرك ينها الكرسدئ | شركلل 56 وت 


وكناسيق القؤل شاهت كمنة هد| التو من الكراسن ماسم كراس الشداء 
وذلك لارتباطها # حديثا ب بحمل صوانى الطعام فوقها » ولم يقتصى استخدام 
هده الكراشى على كلك الزظيفة همسب راكنا النتحديت قن عدة وكات أخري 
أمكن التعرف عليها هما أورده المؤرخون القدامى فى مؤلفاتهم ومما سجله 
الرحالة الغزب والآجائب ألثين زاروا صر من متساهداتهم + كنا افأدننا تضاوير 
المخطوطات 'الاسلامية المزوقة فى التحقق من واكك كرام العثناء » بويمكننا 
القرلة ان هذه الكراسي كانت يكابة تاهيه متصيهنة لحيل نا روضنه 
فوقها س فكائتتستخدم فى حمل المصاحف الشريفة أو صئاديقها الكبير (تسكل!؟؟) 


حم 7:01 حت 


شكل 5؟1 ب كرسى عشاء من النحاس الكفت بالفضة باسم الناصر محمد بن قلاوون ويضم 
توقبع صائعة محمد بن ستقر ب سنة 1/18 ه / 1818 م ( متحف آلفن الاسلامى بالقاهرة ) 


“299 سب 
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داخل المساجد أو القصون القاهرية فى العصى المملوكى » كما كانت تستخدم فى 
حمل الشماعد المضاءة ليلا باللساجد آى القصور » واستخدمت ايضا فى حمل 
آثية الشراب المختلفة » والزهريات والعلب والمباخر وغير ذلك من الادوات التى 
يتطلب استخدامها وضعها مرتفعة عن سطح الارض * 


ولا يبعد أن يكون كرسى عششساء الناصر قد استخدم كحامل لما كان يوضع 
فوقه فى القصر السلطائى أو فى مدرسة الناصر محمد بالنحاسين بالقاهرة 
خاصة وانه عثر عليه بمارستان والده السلطان قلاوون الذى يجاور المدرسة ظ 
المذكورة ٠‏ ويحتمل استخدامه أيضا فى حمل الشمعدان الى جائب المحراب 
فى المدرسة ثفسيها . ؤ 
وقد جمع كرسى الناصر بين معظم العناصر الزخرفية التى عرفت فى الفن ا 
الاسلامى » فاستخدمت فى زخرفته رسوم التوريق العربية ( الارابسك ) ذات | 
اللفائف المتششابكة التى تتخللها زهور اللوتس ذات الاوراق العديدة المتفتحة | 
والمرسومة بأسلوب يحاكى الطبيعة فتارة تراها مقلوبة وأخرى معدولة » وقد 1 
تقاطعت بعض وريقاتها فى هيئة زخرفية تعبر عن تمايلها مع النسيم ٠‏ كما ْ 
ضمت زخارف الكرمى النباتية رسوم يعض الوريدات المفصصة والحلزوئية : 
الشكل م والى جانب استخدام هذه العناصر فى زخرفة بعض أجزاء القرصة 
العليا للكرسى وبعض حشوات جوانبه فانها استخدمت أيضا كأرضية زخرفية 
للعناصر الزخرفية الاخرى وخاصة للكتابات العربية التى تزخرف الكرسى 
(شكل ؟1؟). 
| 
| 
١"‏ 


عذا لسع ”الرقارقة الهشسية فززا اما فى «شردة الكرمن حدم نخدت 
بعض التكوينات الهندسية هيئةنجمية الشكل تضممثاثات ومعيناتهنذد سي صغيرة» 
واستخدمت فى زخرفة أرضية بعض حشوات الكرسى وبعض أطاراته الضيقة 
المحزوزة التى تحيط بحشواته » ويتصل بالعناصر الزخرفية الهندسيةاستخدام 
مض الفنامن الجارية فى رخرهة عرسي النافي حول هذا فى سك ينه 
باب الكرسى على هيئة عقد مدبب » كما تمثل فى استخدام العقد الخماسى 
التفتمن :فى زكردة الحسوة النفلية بهؤاتب؟ الكرمى :فشكل +01 

واستعدمت آيضا رسوم الكائنات' الحية فن وحرفة كرسي التامن .وذلك 
بتزويده برسوم بط طاشر تنتشر فى قرصته العليا وفى بعض حشوات جوائبه » 
ونفذت هذه الرسوم بتكفيتها بالفضة ورسمت بأسلوب زخرف يتسم بالحركة 
والحيوية فقضلا عن رسمها بأعداد كبيرة داخل مناطق صغيرة » وقد حرص 
الفنان على تجسيم رسوم البط بتزويدها بتجزيعات دقيقة محزوزة لاظهار ملامح أ 
رأسها وريشها » وربما يرجع استعمال زخارف البط على كرسى الناصي الى ما 


جه 5ت 


شاع لدى بعض العلماء من ربط بين كثرة استعمال رسوم البط فى زخرفة 
المنتجات المملوكية التى صنعت فى عهد آسرة قلاوون وبين اسم « قلاوون » نقفسه 
وذلك لا قواض من القول بان لفظة «خلاوون > كانت. تستىء البظ» فئ اللعة 
التركية ا المغولية القديمة التى كانت متداولة بين المماليك المجلوبين هن أواسط 
آسيا فى ذلك الوقت ( شكل 6 ) . 


الكوفى وخط الثلث » ويتمثل الاول فى الكتابة الدائرية المشعة التى تتوسط 
القرصة العليا للكرسى » وتعتبر هذه الكتابة من أندر ما وصلنا من كتابات الخط 
الكرفق الدخرفية وثلله لمنعها بين عتاضي التوريق وهناضى الشقر الزخرفية , 
( شكل 6؟ ) » كما أن مظهرها الدائرى المشسع ضاعف من أهميتها 
الدكرفية ».فقن هنف القتان الىهذ | اللو الذى تبدى فيه الكتائة وكاتها اكبية 
القمس الد ضع من 'عرسها الاؤسط الذى هلاه الفنان. يسم الساطانمكدونا 
ااهل داكو ستصير» تشغل مركز القرضة الغلرا كرس فيضا تتمنة اليه النهايات 
البنية للهروف: القاكقة يكيالى فكو اليذه التهائات أن تيقد إلى كش من كلك 
لتلاقتت حجميعا فى نقطة واحدة هى مركز الدائرة . 


آملا كتايات خط الثلث فتنتشر لتنْ< رف كلا من اطار القرصة العليا الملسدسة 
وحشوات بجوانب الكرسى الستة » وتضم الكتابات اسم النامصس محمد أيضا 
وألقتابه العديدة وقد اتخذت كتابات خط الثلث على كرسى الناصر هيئتين 
زخرفيتين الاولى افقية تتمثل فى كتابات اطار القرصة العليا وفى كتابات 
الحشوة الاولى والثالثة والاشرطة الضيقة التى تفصل بين حشوات جوانب 
الكرسى » أما الثانيةفتتخذ فيها كتابات خط الثلث » هيئة دائرية مشعة تمثلت فى 
الكتابة التى تزين الحشوة الثانية المربعة فى خمسة جوانب من كرسى الناصي » 
أما الجانب السادس قيشغل هذه الحشوة فيه يباب الكرسى الذى سبقت الاشارة 
اليه (شكل 6؟١‏ ). 


وبالاضافة الى الكتابات العديدة التى يضمها الكرسى والتى أشادت بالتامر 
محمد وآلقابه زود الصانع الكرسى بتوقيعه وتاريخ صلثعفة له وذلك فى كتابة 
موزعة فى ست مناطق صغيرة تعلى آرجل الكرسى ونصها : 


« عمل العبد الفقير الراجى عفو ريه المعروف بابن المعلم الاسستاذ محمداين 
سنقر البغدادى السنكرى وذلك فى تاريخ سنة ثمان وعشرين وسبعمائة فى أيام 
مولانا الملك الناصر عن نصره » ٠‏ 


وتعتير هذه الكتابة على جائب كبير من الاهمية » ويمكثنا أن : تشف من 


ا هلاه سم 


دزاسة مضومونها بعض امعلومات التاريخية والاثرية ويأتى فى مقدمتها أن 
الصانع محمد بن سنقر قام بصنع هذا الكرسى للسلطان الناصىر محمد بن قلاوود 
فى سنة 1/178 ه ( 17758 م ) أى فىخلال الفترة الثالثة من حكم الناصى لمصى ٠‏ 


كنا ان دراسة سكسؤة كتانات القرس عنعن لنا اطنداء حفن الاهداك 
التاريخية والاجتماعية فى عصره * ويرى أستاذنا الدكتور حسن الباشا فى 
كتابه «الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآتار» أن تلقب الناصر محمد 
يبع "الالقاب :ذات. الدلالة الهزبية >المقاهد .والمرايط والقازى + والثاغر : 
وقاتل الكفرة والمشركين » يعتبر صدى لمحاربته لاعدائه من المقول والصليبيين 
وانتصاره عليهم ٠‏ كما ان تلقبه ببعض الالقاب ذات الدلالة الاجتماغية كمنصف 
الللومودينالظامين سكين :اناما خلذ زمه التاجر فق من اعينال الفهاعية 
استهدفت توفير العدل بين ربوع دولته وذلك باسترداده بعض ممتلكات الامراء 
المماليك وتوزيعها على عامةالشعب وحرصة على الجلوس يدان العدل على راس 
القضاء للنظر قى المظالم وفض المنازغات ٠‏ كما أن تلقب النامس محمد ببعض 
الألقاب ذات الطابع التيتى اق السيائن عنامي ااكلة المسفية والؤيد وسلطان 
الاسلام والمسليين تدلنا على مدى اتكائه اللوعن الديتن.وادمائه رعابةالعال 
الاسلامى » وريما يتصل بهذا المدلول ما عرف عن الناصىر محمد من حب للتعمير 
تبذل فى اتفائه حهدا من «العتائر الديثية 4المساهف فشكل 6ه ) والدارض 
والكاتعاة اتن اناه مسر باتومن: عابت _كديف ليمت وكة نيف فون 
حاون يداد 3 «النة. وقن الى امير انين 

والحق. أن كرس عشاء التاضر محند يمل تويقته الفخية ودكارقه اأشوعة 
طرق تنشد ها العسدد ف مرخلة امجن مكل قطان د العبنا هات الدرقة 
الأسلاينة حي القاسرة + حدم ولعت موه المينا مسري كدرة عن ا لازد فال فن 
الفمي اتماوكن بجلفة عافة ومن عم الذاسي سوك ون كلاو ف حيظة خاضة + 
اذا آضفنا الى هذا ها تمين جه الكرمى هن كتابات تسميلية امدتذا باسم مالكه 
أو الآمر بصنعه » واسم صائعه وألقابه المهنية وتاريخ صنعه له. . أدركنا على 
الفور مدى اهمية هذه التحفة القاهرية من التاحيتين التاريخية والفنية ٠‏ 
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التتصبل الشالث 
ات وأذوات من القاهرة 


المسكوكات 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 


حين قدم المعز لدين المله الفاطمى ال ىالقاهرة حضر علية المصريين الىمجلسه 
وسمح لهم بالكلام فسألوه عن نسيه وحسيه » مما كان من المعز الا أن ئثر على 
الجمع الحاشد دنائير الذهب قائلا « هذا حسبى »© ثم رفع سينفه بيمينه 
وقال « هذا نسبى » . 


وأيا ما كان مدى الصحة فى هذه القصة فائها تتفق مع ماذكره المؤرحُون عن 
الدنائير وكميات الذهب التى قدم بها الفاطميون الى مصر . فمن المعروف أن 
جوهر مؤسس الكاهرة قد حمل معه الى القاهرة ألف ومائتى صندوق مملوءة 
بالدنائ 
بالدنائير . 


كما أثمار ابن خلدون الى مجموعات الدنائير المغربية التى تعذر نقلها الى 
القاهرة نفأمر المعزلدين الله يصهرها وجعلها سبائك ىهيئة أحجار الطواحين 
المستديرة المفرغة من الوسط حتى يمكن حملها على الجمال كل اثنينمنها فوق 
ظهر جمل »© وقد قدر بعض المؤرخين هذه السبائك الذهبية بثلاثة وعشرين 
مليون دينار أعاد المعز ضريها من جديد فى دار السك التاهرية ٠‏ 


ؤوعة شاع دامدولة الفاطنيين قن القاهوة هلن وفرةالذهت الذى عدف بد 
المؤرخونباشاراتهم المتعددة الى ذهبالمعز » » ذلك الذهبالذى اجتذببهتلوب 
الكقومن الدهاة “ولقه انشطاع الفاطتيوخ يتقيل الدب الذى احشرر مدوم 
أن يحلوا مشكلات النقد التى واجهت حكاممصر قبلهم من الاخشيديين الذين 
حاولوا استيراد الذهبمنالخارج عن طريق عيذاب على البحر الاحمر وكذلك 
بواسظة القوافل" القادعة من 'النيضس والستفال واقليم السؤدان والذين كانوا 
يقومون بتعدينه فى وادى العلاقى بالصحراء الشرقية قرب اسوان ٠‏ 


وقد حدد الصلح الذى عقده جوهر الصقلى مؤسس القاهرة مع المصريين فى 
١١/‏ شعبان سنة 58" همصي النقودى الاخشيدية وغيرهامن المسكوكات 
العباسية السيئة بعد انوافق الطرفانعلىتغيير النقود وتجديدها ومنعالغش 
فبها وصرفها الى العيار الذى عليه النقود المنصورية نسسية الىالمنصور والد 
الخليفة المعن لدين الله فى شمال افريقيا بتونس الحالية » وقد أراد جوهر بهذه 


حت 75 كم 
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الشروط تأكيد حق الفاطميرن فى ضرب النقودعلى الطراز الشيعى الذى يحمل 
أسم المعن لدين الله ولقبه « الامام معد أمير المؤّمنين » وشعاره الشيعى « على 
ولى الله 4 د وعلق افضل»الوصدين ووري حير الرديللن» .ويلك قحى نهل 
خصائص المسكوكات العباسية التى سبقت قيام القاهرة الفاطمية ٠‏ 


وقد أخذت النصوص الكتابية عل ىالدئائير الثاهرية منذ عهد المعز زخرفها 
وازينت فبدت كتاباتها فى شكل دوائر تحيطها حلقات من خطوط بارزة على 
وجهى الدينار أما عيار هذه الدنانير القاهرية فقد كان عيارا .جيدا جدا وصل 
الى 0ر١"‏ قيراط تقريبا وهى عيار يتمشثى مع عيار المسكوكات المنصورية وهى ها 
أشار اليه جوهر فى عهده الذى قطعه على نفسه للمصريين ( شكل ١١17‏ ). 


شكل 111 س دينار فاطمى ب ضرب القاهرة سنة .مم ه / 9546 م 


وقد عمل المعز على حمل الناس على التعامل بدنائيره بطرق شتى من بيثها 
التحاؤه الى الأكدان من شرب مسكوعاته الضيعية حتئ تقير الاسؤاق التجارية 
بوفرة مع تحديد سعر رسمى منخفض للدينار العباسى المعروف بالراضى ( نسبة 
الى الخليفة الراضى بالله 75757 7799 ه ) ٠‏ 


الدئائير المعزية . وليس من شك ان هذه الوسسائل جميعها قسد آتت 
ثمارها « فاتضيع الدينار الراضى وانحط » الى نحو ثلثى قيمته فخسر الناس 
كثيرا بعد أن اضطروا الى بيع ما لديهم من هذا الديئار السنى دأقل من قيمته» 
والحق أن حكومة القاهرة الفاطمية فى اتخاذها هذه التدابير كانت تسير على 
مبدأ اقتصادى ساد مصرحتى ذلك العصروهو « أن النقود تتوقفعلى ما اراده 
الحاكم » وقد يكون تشديد الدولة الفاطمية فى فرض مسكوكاتها على المصريين 
وغدرهم عن رعاياها يتمشثى مع رغبة خلفائها فى القضاء على كل مظهر من 
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مظاهر السيادة العباسية حتى يتهيأ الشعب لاستقبال العهد الجديد فى ظل 
الانظمة الشيعية . 


والى جانب الديئار الفاطمى ضرب الفاطميون دراهم جديدة حددوا قيمتها 
بالنسسبة الى الديئار واكتسبت الدراهم الصفة القانونية فى عهد اللحاكم بأمر 
الله ( شكل ١١8‏ ) ومن تم تحولت مصر بش كل واضح الى نظام المعدنين 
سعافز8 علتلاة اع سذظط وكان الدينار المعزى يساوى هره١‏ درهم غير أن 
هذه القيمة كانت عرضة للتغير حتى وصلت أحيانا الى 76 درهما . 


والى جانب الدنائير والدراهم القاطمية ضربت القاهرة مجموعة من الفلوس 
النحاسية كانت تستعمل اساسا لمبادلة الحد الادئى من المشتريات والبضائع 
الاستهلاكية وقد اشارت الى هذه الفلوس الفاطمية بعض الوثائق البردية التى 
ترجع الى القرن الرايع الهجرى ٠‏ 


ولم تكن النسبة بين الدينار والدرهم وبين الفلوس محددة لانها كانت نسية 
جزئية كما كانت قيمتها تتغير بسبب الغش الذى كان يحدث فيها عن طريق 
الصيازفة البيزد وقد تجاة الحكوعة الفاطسة كزلك الى فرضن رقاية معن ة لثم 
داوق النعوة' الماحظة و خسف يكنا جكديا الميارمة شيل الاشررات عليه 
سمى « برحبة الصيارفة » بجوار المسجد الجامع أى جامع عمرى فى مصر * 


مسكوكات الفاطسدين التذكارية : 

وقد أبتدعت الدولة الفاطمية فى القاهرة نقودا تذكارية هن معادن واحجام 
العباسيون هم اول من ضرب مثل هذه النقود لتوزيعها كعطايا من الخلفاء 
والامراء أو ثثرها على الناس ويدرها كما تنثر الورود فى حفلات العرس 
والولادة والختان » ويشير المقريزى الى كثير من الدنانير التى ضربت باوزان 
مضاعفة لتفريقها على الشعب فى عيد النيروز والمهرجان نقشست على وجهها 
أبيات من السعر تير الى صاحبها والى قيمتها كأن يقال. : 


وقد اهتم الفواطم بالمسكوكات التذكارية ايما اهتمام للدعاية لانفسهم 
وامتصاص سخط اعدائهم وكسب مودة شعوبهم ليس فقط بعد تأسيس القاهرة 
بل بذلت محاولات قبل مجىء الفاطميين لمصر عن طريق هذه المنقود التذكارية» 
فعتدينا انتضر الذعاة الفاطبيون ق اواخز العصر الاخقيدى تمصن أخذوا البيعة 
للخليفة المعز لدين الله من كثير من رؤساء الجند الاخشيديين' ووزعوا دئائير 


اشكر 80:15- ست 


ب _- 


ومبنة زاب التو خاكنة فالسمفي كيدها التالسة وسملو] علديا كان شرن 
وتاريخه مصر سسنة 961١‏ ه ) مع بتية العبارات الشيعية ولا يزال يوجد فى 
المجموعات الرسمية اليوم واحد من هذه الدنائير ٠‏ 


شكل 8؟1 - درهم باسم الخليفة الحاكم بامر الله وولى عهد عبد الرهيم 
الترن الخامس الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وابتدع الفاطميون كذلك نوعا من المسكوكات التذكارية صغيرة الحجمخنيفة 
الوزن اطلق عليها اسم « خراريب » جمع خروبة لتوزع فى بعض المواسم 
الاساة على :اخراة الشديكنا بحت مقاذنى مين العيد «الدج قدين القر يز 
الن انه العيد الذى"#ريهييه اهل مسر من "السائة :« شمن العدسس ) خبل. عية 
ضرب خمسمائة دينار ذهبا عشرة آلاف خروبة وتفرقها على جميع أرياب 


وضرب الفاطميون كذلك غير الخراريب نقودا اخرى « برسم التفرقة » فى اول 
كل عام هجرى تسمى « الغرة » وهى مجموعة من الدنانير والرباعيات ( أريباع 
الدنانير) والدراهم المدورة تضرب بأمر الخليفة فى العشى الاخيرة من ذى 
الحجة بتاريخ السنة التى ركب الخليفة اولها » فيحمل الى الوزير منها ثلثمائة 
وستون دينارا وثلثمائة وستون رباعيا وثلثمائة وستون قيراطا والى اولاده 
واخوته من كل صنف من ذلك خمسون والى ارباب الرتب من اصحاب السيوفه 
والاقلام من عشرة دنائير وعشر رباعيات وعشرة قراريط الى دينار » ٠‏ 

ويحدثنا المتقريزىفىخططه!نجملة المبلغ الذئينعم به منهذه الفرة او العام 
الهجرى « من الدنائير والرباعيات [ ارباع الدينار ] والقراريط ما يقرب من 
ثلاثة الاف ديتار « فيقيلها الوزراء والامراء والاعيان وارباب المراتب من الخليفة 
على سبيل التبرك » ٠‏ 
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وقد اختم عهد الفواطمياحداث خطيرة اثرت فىكميات النقوى القاهرية تاثيرا 
أشد خطورة فقد نتصتكميات الذهب علىائر هبوط الصادرات المصرية بشكل 
لدوظة بسيجكبب الصلبييين اذيئة تتيتنامظم مراعن السب الاقيشة الناطبية 
الدقيقة الصدم فاصانو] هذة المباعة بكجرية وامسة :حرمت حواكق الفاطميية 
من حوالى 5١ ن٠ ٠‏ ديثتار سنودا ثمنا لما كانت تصدره الدولة من هذه الاقمشة 
كما ان النزاع السياسى بين وزراء الدولة الفاطمية فى عهد الخلفاء الاواخي 
الضعاف شغل الدولة عن الاهتمام بمرافق البلاد الاقتصادية فانحطت الزراعة 
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شكل 114 ل دينار باسم الملك الصائح نجم الدين ايوب 
ضرب القاهرة سنه م51 ه / 1١6.‏ م 
يعد للحكومة اى اشراف رسمى على ما يستخرج منها بل ترك امرها للوزراء 
يجمعون منها ما يمكنهم جمعه ٠‏ ويشير المقريزى فى كتابه شذور العقود الى اثر 
هذه الاحدات” فن :تقصن' اله فى فهاية العكن الناطمئ زا وكل لسن الايوثي 
حتى « عمت بلوى المصارف باهل مصيى لان الذهب والفقضة خرجا منها وما ررجعا 
فلم يوجدا ولهج الناس بما غمهم من ذلك وصاروا! اذا قيل دينار احمر ( ذهب ) 
فكأنما ذكرت حرمة له وان حصل فى يده فكأنما جاءت يشارة الجنة لو» ٠‏ 


نقود الايوبيين القاهرية ( شكل ١١. 1١159‏ ): 

هدد الصليبيون منالمستعمرين - القاهرة بعد اسستيلائهم علىمعظم ممتلكات 
الفاطينين فى فلسطلين ف ههه الخلقة التاهند لكين اللهمما (أضشطرة اليظلب 
التؤدة عق اللقة العادل تون الدين محموة شناعي شق “وقد اثدرت هده 
الاحداث انتقال الحكم من دولة الفاطميين الشسيعية الى الدولة الايوبية الجديدة 
السنية التى اسسها صلاح الدين يوسف احد قواد تور الدين الذى حمل لواء 
الجهاد ضد الصليبيين الى جانب الكفاح العظيم ضد بقايا الفاطميين فى عصىر ٠‏ 


ا كا 


'وقد استهلكت عمليات الكفاح والجهاد كثيرا من الدنانير الذهبية فى وقت 
اشتد فيه نشناط الصليبزين فى امتصاص الدنانير القاهرية من الاسواق 'العربية 
بتشكل ملحوظ وئتيجة لذلك عز وجود الدنانير القاهرية الفاطمية وعزت معه 
كميات الذهب اللازمة لضرب دنانير جديدة حتى أن مرتبات الجنود الايوبييين 
.رغم انها مقدرة اسسميا بالذهب كانت تصرف بالدراهم الفضية على اساس أن 0 
سعر الديتار 1 درهما ٠‏ ُ 


وقد بذل الايوبيون جهودا مضنية فى سبيل اصلاح النقد فضرب السلطان 
النامى صلاح الدين دراهم اعرض عنها اهل القاهرة لكثرة نسبة النحاس بها 
واخيرا وفق املك الكامل محمد بن العادل الى ضرب دراهم جديدة قلت فيها 
نسي التدامن يق زم عك التعامن بالوو هم الناسى ةذ سن 65 فسا ' 

واسقس هذا التوع حن الدزاهم الكاملية سائدا فى التعامل ومقبولا ايام 
الدولة الايوبية » وعصر المماليك وادرك المقريزى فى القرن 15 م الناس 
يتعاملون بها وقد كان رواج الدراهم الكاملية فى اسواقالقاهرة عاملا رئيسيا 
فى اكتساح الذهب أمامها بعد أن نلهف الئاس الى اكتنازه » وكان وزن الدرهم 
ثمائية عشرة خروبة «أى 85*ر؟ جرام تقريبا» وهكذا تحولت مصر فى العصر 
الايوبى من نظام المعدن الفردى الى نظام المعدنيين اذ انه بالرغم من المحاسبة 
على اسات والمتكيكات الذهية اسبكت الدر اهم سظاء الناهرية إى الكاياية 
هى وحدة التعامل في الاسواق كمملة قانونية لم يكن بد من التعامل بها . 


وفى سنة 7١‏ ه حدثت فى القاهرة أزمة اقتصادية فى عهد الملك الكامل 
فانحط معها السعر انحطاطا ملحوظا وانخقضت قيمة الدينار من الدراهم 
الفضية الى عشرة ققط والى 18 من الدراهم الفلوس النحاسية وقد لوحظ زيادة 
كميات الفلوس النحاسية فقط منذ ذلك التاريخ زيادة غير طبيعية حتىاصبحث 
العملياك: النمارقة لااكمد تنا كفيا من الذراهد البضية الاروبية هاننسيع لمان 
اماع السكوكات الفضية الأجندية الظيور فى اسواق. القاهرة مك تقود النتدقية 
التى بدأ ضربها سنة 1١1.7‏ م وحذت حذوها فلورنسا وغيرها من مدن ايطاليا 
التجاريةت وهذا الوضعفى ذاتهكان قاملا غامافى اختقاء الفضة عن مصى فقد 
قافن الاؤربيون: علئ امتعناستها وقَرييها الى 'دور السك الابطالية النبيطة: 


وحتى وفاة السلطان الملك الكامل الايوبى كان فى القاهرةنوعان رئيسيان من 
النقود المتعامل بها وهى الدراهم الفضة « النقرة » اى من الفضة النقية 
والدراهم « الفلوس النحاسية » وتقرر ان يستبدل كل درهم نقرة لستة من 
الدراهم الفلوس النحاسية ووصل الامر الى حد توقيع العقوبات البدنية على 
١‏ كل من يخالف ذلك . 


شدد 5819 
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صحمصبييق 


وتختم سلسلة النقود الايوبية بآخر سلاطيئهم وهو توّرائشساه بن الصالح 
نجم الدين ايوب الذى نجح فى القضاء على الطيبيين فى موقعة المنصورة وأسر 
لويس التاسع .سنة .515/4 هجرية « سنة .م١1‏ م » ولكن عهده لم يطل اكثر 
من واحد وسستين يوما انتقلت بعدها السلطة الى دولة المماليك , 


شكل .+1 س وجه دينار باسم شجرة الدد 


وتئوم مجموعات متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة من مسكوكات الايوبيين » 


الايوبية وغيرها من المسكوكات القاهرية تحملئصوصا سلنية تشير الىشهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية وكذلك تذكر اسم الخليفة العباسى المعاصر على احد 
الوجهين وعلى الوجةه الثائى اسم سلطان القاهرة الايوبى مع الاشارة الى شعار 
الضرب الجيد فى دار سك القاهرة بلفظى ( عال ‏ غاية ) اى ان عيان هذه 
المسكوكات عال جدا وفى غاية الجودة وقد نقشت النصوص على النقود الايوبية 
فدوائر مستديرة بالخط الكوف المزهر ويفصل بين كلهامثي من الكتابة وآخر 
خط بارز يزيد شكل النقد روعة وجمالا » وظل هذا النوعمنالكتابة الكوفية 
مستمرا على دنائير القاهرة الايوبية ودراهمها وفلوسها منذ عصر صلاح الدين 
حتى عصر الملك الكامل محمد حين ظهر على المسكوكات القاهرية الخط النسخ 
الايوبى بحروفه السميكة من أطرافها العليا وسجلت هذه الخطوط النسخية فى 
مركن النقد فى صقوف افقية واصيحت هذه الكتايات النسخية طراز! ايوبيا 
قاهريا شماع فى نقود الشسام وفلسطين والعالم الاسلامى فى المشرق ٠‏ 


ا 04 
هم التاهرة 


المسكوكات فى قاهرة المماليك : 

وبعد قتل تورانشاه لم يكن هناك وارثللعرش الايوبىفاجتمعت كلمة الامراء 
المماليك على تولية شسجرة الدر سلطانة على مصر وتلقبت باسم ملكة المسلمين 
والدة الملك المنصور خيل « وخطب لها بذلك قوق منابر القاهرة . ولم تنقتشن 
هذه 'السالانة امه صراحة فلى نقوذها بل اعت ينقمن العبايها © 
ظ 0 المسكوكات على حال طيلة العشر سئوات الاولى من حياة 
المماليك بسبب عدم اسستقرار الحالة السياسية فى مصر خاصة أوالشرق العربى 
عامة هقد اجتاح المغول آنذاك الخلافة العباسية فى بغداد وحطموا مراكز 
الحضارة تماما فى العراق والشام الى ان انتصر عليهم الظاهر بيررس سنة 
0" ه فىموقعةعين جالوت. فضربالدنائير والدراهم والفلو سالظاهرية 
بالقاهرة مميزة برنكة السيع الذى نقشه على مسكوكاته كما زين به عمائره 


شكل 181 دينار باسم المسلطان قلاوون س شرب القاهرة 
ومنشآته وحملت مسكوكاته كذلك عبارات منقوشة يالخط النسخى البارن تعتير 
اقاية: الخلافقة المياسفة فى القاهرة جدلا من يغذان: القى استولى .عليها اقول 
وسجل بيبرس أسم الخليفة على نقوده حمصحويبا بلقب بيبرس الجديده قسيم 
امير المؤمثين » اى شردك الخليفة صاحب السلطة الشرعية ٠‏ 
ولن نتتيع فى هذه الصفحات المحدودة سلسلة اللسكوكات المملوكية واحدة 
بعد اخرىوانما يكفى اننشير هنا الىأن نقود القاهرة المملوكيةظ كتمع غيرها 


نك 611 نب 
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المعاضى بالقاهرة الى أن استقر للماليك نفوذهم فى البلاد فلم يعودىا يعنون 
بنقش أسماء العباسيين اذ اصبح الغالب فى عهد اسرة قلاوون هى أن يحمل 
ؤجه النقد اسم السلطان وتاريخ ومكان ضربه بينما يحمل الوجه الثانى شهادة 
التوحيد والرسالة المحمدية والاشارة الى النصر على الصليبيين فى الشرق 
العربى » بعبارة « وما النصر الا من عند الله » ٠‏ 


وتتألف نقود المماليك من دنائير الذهب ( شكل ١١١‏ © ؟15 ) ودراهم 
الفضة والفلوس النحاسية غير أن دنائيرهم خضعت لتغيرات متعدد من حيث 
العيار والوزن والحجم فضلا عن التقلب فى اسعارها وفقا لرغبة السلطان 
فى الكسب عن طريق المضارية فى هذه النقود الذهية مما أفقد الشعب الثقة 
فى هذه الدنائير فى وقت غمرت فيه أسواق القاهرة الدراهم الحموية الرديئة 
الواردة من الشام والتى لا يزيد معدن الفضة فيها من الثلث وانقطع ضرب 
الدراهم النقرة من الفضة النقية يسبب ازدياد عمليات تهريب الففسة الى 
أوربا وقد أشار المقريزى الى هذه الحقيقة فى قوله « والفرنج تأخذ ما بمصر 
من الدراهم الى بلادهم وأهل البلد تسكبها لطلب الفائدة » حتى عزت الدراهم 
فراجث فى مابل ذلك الفلوس النحاسية رواجا عظيما حتى نسبت اليها سائر 
المبيعات وصار يقال كل ديئار « بكذا من الفلوس » . 


وازاء هذه الازمات النقدية لم تجد القاهرة وسيلة هرونة العمليات التجارية 
غير قبول التعامل بالمسكوكات الاوروبية فازدادت الاعداد المتعامل يها من 
الدوكات «688نا8» أى نقود البندقية الذهب واطلقعلهيا فى أسواق التاهرة 
اسم « بندقىي » أى «افرنتى »ء ووصفها مؤرخى قاهرة المماليك بساسم 
الفنشعنة سدة"الن ينا عانهنا من عون الامنكامن كما ازدانه سداد 
« الفلورين » وهو نقد فلورنسا الذهبى واطلق عليه فى القاهمرة 
اسم « أفلورى » وقد أزعجهذا الهجوم النقدىللدوكات والفلورين السلطان فرج 
بن برقوق مما جعله يجرب ضرب دناذير مضبوطة العيار والوزن الشرعيين 
وتولى الاشراف على ضربها وزيره يلبغا السالى فاطلق عليها تجار القاهرة 
اس( الشالي 4+ كنا خاول: الستلطان ترما قحتسي 'الفلورين :و الذو عات 
بشريها فى دور سك التاهنة لحسانف السلطان سة 494 هت - 491 هن وكانت 
هذه الافلوريات الاشرفية على حد قول أبن أياس ١‏ من احسسن المعاملات من 
أجود الذهب والفضة » غير أن الدوكات البندقى ظلت محتفظة بأهميتهالاسيبا 
يعد أن زاد حجم السلع المتبادلة بين مصر والنبدقية زيادة ملحوظة ٠‏ وعلاجا 
لقلة الذهب فى أسواق القاهرة لجأ سلاطين المماليك الى عقد معاهدات مع 
التدقية الت احسهت» ملكة الذهب فن العاله الستعى > التسجيي عر 3 ركوس 
الاموال الايطالية الى القاهرة والاكثار من النك الذهبى بوجه خاص فى سوق 


الل 


التجاوة المصرية تحت شروط معاهدة عقدت سنة ١746©‏ م خصثت الذهب الذى 
ياتى به تجار اليندفية بهريبة جبركنة هل 'كثيرا عن الصريبة الفروضة على 
السلع الاخرى » كما أنها فرضت ضريبة خاصة على السبائك الذهبية اذا 
أعطاها إصحابها من التجارلبار الخرب القاهرية لتسكها دنائير عربية مملوكية 
وقدرت هذه الضريبة ب " فى المائة فقط فى حين أن الضريبة على السلع 
المستوردة قدرت ب ٠١‏ فى المائة وقد ظل هذا الوضع قائما حتى نهاية عصر 
المماليك أى حتى عصى السلطان محمد بن قايتياى على الاقل فقد ‏ أشار الرخالة 
الالمائى ارنولد فون هارف الى هذه الحقيقة فى رحلته التى استقل فيها سفينة 
تجارية الى الاسكزدرية ثم القاهزة : 


2 ع نج ب وق 
شكل ١96‏ ب دينار باسم السلطان أبى سعيد يتباى ‏ ضرب القاهرة 
( مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض بالقاهرة ) 

ولم يكن هذاك بد فى ضوء ندرة كميات الذهب فى الاسواق التجارية بالقاهرة 
من أن يلجا المماليك الى نظام « المقايضة» وهى نظام اشتد نشاطه منذ القرن 
5م وقد ادىهذا النشاط بدورهالى اضطرابالنقود المملوكية بقدر ما قلل من 
تدفق الذهب على الشرق العربى حتى اواخر عصر المماليك » فنرى السلطان 
الغورى مثلا يفاوهن البندة.ة لاستبدال النحاس بالتوابل سيما وأن البنادقة قد 
قل استيرادهم لهذه السلع من مصر بعد اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح ٠‏ 


“و اللخلاضة أنافزة الذسن قن القامزه مضي مسقي كات مل كيه عرو عو 
النقود الموجودة فى الاسواق المصرية عنثلبية طلبات الدفع ادىالى قيام نظام 
المتايضة » ولكزيجدر بالذكر اننظام المقايضة لم يقض علىنظام التجارة بالنقد 
ثماما بل: ظلت المسكوكات المملوكية تضرب بكميات محدودة حتى استولى 
المشافيوة على كس ولكة السيادة فى الواقع لكل «المسكركات المطوعنة لوككن 
للدينار أو الدرهم بل للفلوس النحاسية التى راجت رواجا صارت من أجله هى 
النقد الغالب فى البلد » واستمرت تتكائر حتى غمرت الاسواق . وتولىمحمود 


579 5ه لشت 


بن على الاإستادار فى ضصمسان دار الضرب بالقاهرة بحملة من المال على أ نيطلق 


السلطان يده فى ضرب ما يشساء من كميات الفلوس النحاسية التى قدر- 


الدينار منها بثلشائة فلس وكان السئطان المملوكى هو الذى يقررسعر الفلوس 
النعاسية الجديدة التى تضرب باسمه بينما ينادى على التى قبلها بالرخص 
فتشترى لدار الضرب وتضرب ثم بعد أآيام تعاد الفلوس العتق قبلها 
الى « الميزان » وفى هذا النظام خسارة محققة » لاصحاب الثروات المكتنزة » اذ 
بينما كانت ثرواتهم من الفلوس النحاسية ذات قوة شرائية مرتفعة ومقدرةعلى 
أساسى العدد نراها بين يوم وليلة يتقرر انخفاض قيمتها وقوتها الشرائية 
فيتدهور المركز الاتتصادى لاصحاب هذه الثروات ولا يخفى علينا ما فى هذه 
التقلبات مناخلالبالعدالة الاجتماعية بي نالشعب .وقد كانابن اياس علىحق 
جين علق على انخفاض الفلوس العتق سنة 89 ه ( ١4150‏ م ) « بأن الناس 
قد خسروا بهذا التسعير ثلث ثرواتهم من النقود » ولم يطرآ على المركن النقدى 
للبلاد ١ى‏ تحسن حتي آخر عصر المماليك فترى الاسواق التجارية مثلا فى عهد 
الفورى سنة 5.9 ه تتعطل عن البيع والشراء احتجاجا على الفلوس التى 
ضريها هذا :السلطان وهى « تخسر فى المعاملة الثلث » ٠‏ 


وفى سئة 914 ه أى قبل نهاية العصر المملوكى بأربع سنوات قرر القاضى 
المحتسب بالقاهرة أن تكون الفلوس الجدد والعتق بالميزان على حساب الرطل 
بنصفين [ دراهم ] وتوقف حال الناس بسبب ذلك . والواقع أن عصر الفورى 
ألذى جاء فى ختام الجراكسة شهد أقصى حدود الاضطراب فى المسكوكات 
القاهرية حتى علق ابن اياسسى علىنقوده بأنها « انحس المعاملات» جميعها زغل 
ونحاس وغش لا يحل صيرفها ولا يجوز فى ملة من الملل » ٠‏ 

نقود القاهرة العثمانية : 

' وضع الاتراك أيديهم علىمصرسسنة !؟5 ه [ل/ااها م] ونظام المسكوكات 
فى قاهرة الماليك على ما رأينا من فوضى واضطراب » وقد كان طران الثقود 
المُلوكية بما تضمنتهمن شهادة التوحيد والرسالة المحمدية منبين الاسس التى 
بئى عليها السلطان سليم الاولعدوانه على مصرمدعيا انه وقفعند حد الشرع 
الشريف فى حربه ضدالدولة المملوكية فقد استفتى المفتىعلى جمالى|افندى فى 
مسائل ثلاث أوردها المؤرخ النمساوى هس «6113111261 فى كتابه « تاريخ 
الذولة العفيائية »:يهبتا منها السنؤال القالف: 


و اذا كانت امة ( يقصد المماليك) تنافق فى احتجاجها برفع كلمة الاسلام » 
فتنقش آيات كريمة على الدنائير والدرناهم مع علمها بأن النصارى واليهود 
يتداولونها هم ويقية الملاحدة من أهل الاهواء والنحل فيدئسونها ويرتكبون 


صهة 6854© نسي 
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أفظع الخطايا بحملها معهم اذا ذهبوا الى محل الخلاء لقضاء حاجاتهم » فكيف 
ينبغى معاملة هذه الامة .. ؟ « فأجاب المفتىبأنهذه الامة اذا رفضت الاقلاع 
عن ارتكاب هذا العار جاز ايادتها ٠‏ والحق أنه كما يقول دوسون 17208802 
تعليقا على هذه الفتوى « ان فظاعة الجواب لا يضاهيها شىء سوى حماقة 
السؤال » ذلك لان النقود القاهرية وغيرها من النقود منذ تعريبها وهى تحمل 
شهادة التوحيد والرسالة المحمدية وآيات مقتبسة من القرآن الكريم الى جانب 
العبارات المذهبية سنية كانت أم شيعية » ولم يحتج على ذلك أحد من الغيورين 
على الدين قبل السلطان سليم كما لم تكن نقوش المسكوكات القاهرية يوما ما 
مصدر فتوى لتبرير حرب الابادة ضد من يضربها * ورغم ان العثمانيين قد 
أبادوا الدولة المملوكية فعلا وأزالوا من نقوش مسكوكاتها شهادة التوحيد 
والرسالة المحمدية والمقتبسات القرآنية واستبدلى! بها ألقابا فخرية للسلطان 
العثمانى مثل : 


( ضارب النضر » صاحب العز والنصر »؛ فى البر والبحر ) أو ( سلطان 
البرين وخاقان ( رئيس ) البحرين ) الا أنهم رغم هذا كله لم يأتوا بأية اصلاحات 
لاتلمة التقود. بل أن .قيم :السكوكات. القاهرية ضيحت أكثر عرطنة للتغبير 
المتتابع بحيث « يمكننا ان نعدد مالا يقل عن ؟؟ تعديلا مختلفا لسعر المبادلة» 
وكحديد قنكة السملة الذمبية والفكية والجماسية #:وتلك كلةاكن اغنام دك اول 
الولاة الحكناين »نولم يكن هذا"التديل حلبلا علن سور الدكومة الفشانية عل 
مراقنة التّظء التقدى :فى البلاذ فل كان فى التحقيقة اجراء يزان يها يعود. .عل 
بيت المال من فائدة بجعل سعر المبادلة فى مصلحته » وكسب الفرق بينقيمة 
ش النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية ٠‏ 


ويمكن أن تعتس نقود القاهرة العثمانية منذ فتح السلطان سليم للبلاد نقودا 

تركية بكتابات عربية » فقد ارتبطت أشكالها وقيمها بتلك الاواس السلطانية التى 

ترد من استانبول بل حتى قوالب الضرب نفسها كائت ترد من العاصمة التركية 

وتسلم الى آمير الضربخاتة فى القاهرة بالقلعة لسك نقودنا » ولم يكن فى وسسع 

الشعب أن يتخذ وسيلة للاحتجاج على هذا الوضع غير الاضراب احيانا عن 

البيع والشراء » فقد حدث مثلا أن ضرب السلطان سليم فلوسا أشار اليها ابن 

5 اياس فى كتابة بدائع الزهور » بأنها فى « غاية الخفة توقف حال الناس بسبب 
ا ذلك وحصل لهم الضرر الشامل وغلقت الدكاكين » «فى القاهرة ٠‏ 


ومن النقود الذهبية التى ضيربت بالقاهرة المحروسة قى العصىس 
العثيانى « سلطانى » أو « أشرفى » وهو امتداد « الاشرفى » الذى ألفه 
الشعب منذ عهد السلطان برسباى المملوكى كما ضرب سسليم « زر محبوب » 


ب 009 سم 


أى [ الذهب المحبوب ] وظل هذا النوع من النقود يتداول فى اسواق القاهرة. 
والاسكندرية بديلا للدئائي واستمر ضربه فى عهد خلفاء سليم من العثمانيين 
فأخذنا نسمع عن « محيوب سليمى » تسبة الى سليم « ومحبوب مصطفاوى » 
نسية الى السلطان مصطفى الثانى وهكذا » وكثيرا ما كان ينقش اسم السلطان 
على وجه النقد فى هيئة طغراء عثمانية بدلا من الكتابة النسخية فى سطور. 
متوازية ولذلك أطلق على هذا النوع من الثقود أحيانا اسم « طغرالى التون » 
أى النقد الذهبى ذو الطغراء أو الطرة وقد شاع استعمال هذا النقد فى مختلف 
الاتاليم والبلدان المصرية غير القاهرة نظرا لارتفاع عياره وجمال نقشه حتى 
تزينت به النسساء فيعلقئه .فى أعناقهن أو يتخذنه أقراطا فى آذانهن . 


ولا يمكن أن نختتم الحديث عن مسكوكات القاهرة » دون الاشارة الى أثر 
القاهرة فى العالم كله فى هيدان النقد » ففى الوقت الذى كانت دور سك القاهرة 
تنتج آلاف الدنانير كانت أوربا لا تقبل فى التعامل يعد انحطاط الدينار البيزنطى 
غير الدنائير القاهرية التى أطلق عليها الدئاتئير العربية 1غ9طاء58:28 أو 
المنقوشة 212260888 بالنسبة لما كان عليها مننقوش رائعة جميلة وقد ساعد 
على رواج هذه الدنائير القاهرية فى الاسواق الاوربية ذلك النشاط التجارى 
الذى تزعمته القاهرة والاسكندرية فى شرق البحر المتوسط حتى وصل التجار 


الثاهريون وغيرهم الى اقصى ثسمال اوربا » ويؤكد هذا النشاط انتشار النقد' 


القاهرى بتلك المجموعات الضخمة من الدنانير والدراهم التى عشر عليها فى 
بولند! وقنلدة والسويد وألانيا وفرئسا والتى تزدان بها متاحف العالم اليوم 5 


دار ضرب ائسكوكات | 
وصلتنا معلوماتمتفرقةعنأولدارللضرب فى الاسسلاموقداثساراليها البلاذرى 
فىفتوالبلدان والمتريزىفىش_ذور العقود وابنخلدونفىمقدمته وغيرهموهى 
تتلخص فى اهتمام العرب منذ فجر الاسلام بالنقود وضربها حتى كان الحجاج 
فى عهد عبد الملك بن منروإن فانشا دارا خاصة لضرب النقود العربية دوجمع 
فيها الطباعين » وقد كان لمصر مركزا ممتاز! فى ميدان ضرب الثقود مئذ العصر 
الرومانى ٠‏ ولما فتح العرب مصى وانشئت الفسطاط عاصمة للدولة انتقلت دار 
الغرب من الاسكندرية الى مركز الحكم فى الفسطاط ويعتقد بعض الباحثين 
[ الفسيال فى حاشسية ص ١55‏ من « اتعاظ الحنفا » للمتقريزى ] 
أن دار الضرب المصرية قد نشأت على يد احمد بن طولون ولكن الواقع غير ذلك 
اذ تكن يقش الشكوكات فيجيربة الحدف الابلاى بالقاهرة الى التقتطاظ 
كأقدم دار للضرب فى مصر قبل الطولونيين بقرن ونصف تقريبا فتحمل هذه 
التقود البكزة علق أحدد وخهنيا: اسم 3 التسلاظة 6 «وعلن 'الويحه القانن 
«مصر » مصحوبا باسسم الوالى الاموى عبد الملك بن مروان وتاريخ سسنة 1اه 


ب إ(إهمهه ده 


761 م ) وهكذا أسبهمت دار الضرب المصرية مع غيرها من دور الضرب' 
فى المغرب والشسام والعراق وفارس فى تزويد الدولة العربية بما تحتاجه من 
دنائير ذهبية ودراهم فضية وفلوس برونزية فضلا عن سد حاجة 
السوق, المخلية فى مصر كلها بما تحتاجه العمليات التجارية من 
مسكوكات » واستمرت دار الضرب بالفسطاط فى ضرب نقودئنا حتى تأسيس 
القاهرة سينه مها ه (9510 م ) على الاقل . ولا يمكن تحديد موقع 
دار الضرب بالفسطاط على وحجه الدقة ولكن ربيا كانت هذه الدار على 
مقربة من جامع عمرى بن العاص اذ ان المقريزى يذكر اثناء حديثه عن زيادات 
هذا الجامعسنة 65.ه أنه « زاد فيه أبق بكر محمد بن عيد الله الخازن زواقا 
واحدا من دان الضرب وهو الرواق ذى المحراب والشباكين المتصل برحية 
الحارث ( مقريزى ج ؟ ص 528 ) ثم عاد المتريزى الى تأكيد هذا الموقع عند 
حديثه عن عمارة الجامع فى العصر الفاطمى بقوله : 

« فى سنة اربع واربعمائة جددت الخزانة التى فى ظهر دار الضرب فى طريق 
الشرطة مقابلة لظهر المحراب الكبير « ( مقريزى : خطط ج " ص 590١‏ ) * 
ولقد انشىء خارج القاهرة دور ضرب اخرى فى الاسكندرية واتريب والفيوم 
وابوان والفرما ونيروه واهناس وقوص وكانت بمثابة دور ضرب مساعدة 
قامت على اصدار يعض المسكوكات الاقليمية الىجانب دور الضرب المركزية قى 
العاصمة ٠‏ 

ويظهر ان دار الضرب بالفسطاط كانت معطلة قبل القتح الفاطمى لمصى لان 
القردرى مكدرنا ان عومن الفيتقلى فاك لشن امو نفج هذه الذان خرن ها 
مسكوكات باسم المعز لدين الله ( مقريزى : اتعاظ الحنفا ص ١14‏ ) غير اننا لا 
تملك آذلة تؤيد هذه الراى أو تثفية وكل ها يمكن ان كقرزه هى إن آخر ها وضقنا 
جل اإنعاوإن الكدري ا فنعا كتيل الحمين القاطس مو مسبو تفن الدخاكير 
الاخشيدية المؤرخة سنة 0١؟‏ ه وبعض الفلوس النحاسية باسم « كافور 
الاخشيدى » ثم ان الحسن بن عبيكد آخر الاخشيديين فى مصر عندما اراد ان 
يضرب المسكوكات الاخشيدةدي باسم احمد بن على الاخشيدى ضيربها فى 
السيطون ودالرملة ويكة هأ قبل وخول الناطسين عتافية- > العف لدان 
الضرب بالقسطاط ‏ ظلت 'قائة على انتاج المسكوكات المصرية حتئ بعد الفكم 
الفاطمى واتشاء القاهزة لاخ الفاظبيين لم تنس دارا عديد) للخرب والعيان 
بتاهرة المعز الا فى عهد الخليفة الامر بأحكام الله سئة 015 ه وكانت هذه 
الدان فى حئ القشاشين اق بالمكان الذئ تشغله اليوم مجموعة المناتى. الى 
يحدها من الشمال شارع الصنادقية ومن الغرب شارع الغورية ومن الجنوب 
شارع الازهر ( مقريزى خطط جح ٠١ص‏ 5+غ ء 45 والسلوك ص 508 وابن 
ميسر: إخبار مصر ص 1١5‏ )» وفى شوال منها ث وهى سنة ستة عشرة 


سس 6001 لمعه 


وخمسمائة امر الاجل ببناء دار الضرب بالقاهرة المحروسة لكونها مقر الخلافة 
ومواطق الأسامة 'فينيت . بالفشاضين قبالة" المازستان وسعيت - بالذان الامزية 
واستخدم لها العدول وصار دينارها أعلى عيارأ من جميع مأ يضرب بجميع 
الأنيان 4 كانت هذه :الذان الأمزية اول" دان للشرب: والعيار فى :ماصية 
الفاطميين تتولى ضرب الدنانير والدراهم والفلوس وتصنع الصنج الزجاجية 
والرصاصية اللازمة للاوزان ولا يتطرق الينئا شك فى عخلمة هذه الدار ووفرة: 
الفننين فيها ذلك. لانها سدت حاجة .الدولة القاطمية كلها :من النقود اللازعة 
لاقاليمها فى شمال افريقيا وفى الشام والحجاز فضلا عن قيامها يضرب النقود 
للأقرا دعا شاءة لهم يقبته فى 'ذلك علي تمدق النقوى الشرعية الشركة نظي اجن 
كانت تتقاضاء دان الضيزب لا يمل الى اكقن من فى آلاكة كارن سلب الوقود 
واهرة الشرابيق والغالي:]ثتحاجة مرا الدولة كانت مركن فى فلك الجرعة 
من النقود التذكارية التى يحتاجون اليها فى المواسم والاعياد كخراريب العهد 
التى كان الاقباط يطلبون من دار الضرب سكها قبل عيد الفصح بثلاثة ايام 
وككافان العزة القى كان يصير نما )الخليفة وهال الدولة و الأفواك على الشيو اافن 
الى الأوانكن عن د النشحة متازيس الأسنة الث يركب" اولها "الخليقة اعتنالا 
بالعام الهجرى الجديد ٠‏ 


وفى عصر الدولة الايوبية نقل صلاح الدين دار الضرب القاهرية مسن 
القشاشين بجوار الجامع الازهر الى احدى خزائن القصر الفاطمى ( مقريزى 
خطط ج ١‏ ص 5غ: ) وأصيحت هذه الدار الاميرية من انشط دور الضرب فى 
تاريخ القاهرة كله ومع ذلك لم تستطع ان تسب حاجة الدولة للنقود الايوبية 
اللازمة للاعمال التجارية والعمليات الحربية فانشأ صلاح الدين دارا اخرى ' 
بالاسكندرية كما انشأ اينه العزيز عثمان واعاد فتح دان الضرب بالفسطاط 
وهكذا بلغ عس دور الضرب الايوبية ثلاثة اهمها دار ضرب القاهرة *والمصدر 
الوحيد الذىاوقفنا على دار الضرب فى قاقرة الايوبيين هو كتاب كشف الاسرار 
العلمية بدار الضرب المصرية لمثصور بن بعرة الذهبى الكاملى الذى كان يشغل 
منصبا رئيسيا فى دار الضرب بالقاهرة فى ذلك العصر ولذا استطاع ان يصف 
لنا هذه الدار وصفا فنيا مبينا على خبرة واضحة ومعرفة كبيرة باسران هذه 
الدار ويلى كتاب الذهبى فى الاهمية ها اورده إبن ممأتى فى قوانين الدواوين 
عن دار الضرب في قاهرة الايوبين ٠‏ 


وقد كان ابن مماتى يشغل مركزا ماليا كبيرا بيوصفنه وزيرا وناظرا 
للدواوين ٠‏ 


وفى ضوء ما ذكره هذان المرجعان عن دان الضرب فى القاهرة فى عصر 


كن 


الدولة الايوبية يتبين أن هذه الدار اشتملتعلى فئة من الموظفين الاداريين وفئة 
من الصناع الفنيينزوعلى راسهم جميعا متولى دار الخرب وربما كان ابن بعرة 
الذهبى نفسه يشغل هذا الماصب فى يوم من الايام غير انه نظرا لاهمية دار 
الضرب وتركيز كثير من المعادنالنفيسة فى خزائتها يوما بعد يوم كان للسلطان 
الايوبى نفسه الاشراف المباشى على هذه الدار واشار ابن ماتى الى ذلك صراحة 
يقوله 0 


+ لما كانت الحاجة ماسة الى تحرير ما يتعامل به الناس حفظا لاموالهم » 
ونظرا فى مصالحهم » وانهمتى خرج ذلك عن نظر السلطان حدث فيه مالا يتلاقفى 
خطره » ولا يستدرك الضررة » فألجات الضرورة الى اقامة مسستخد مين 
يرسمه ( قواثين الدواوين ص ؟؟1” ) ٠‏ 


وقد مارسرذلك الاشراف السلطائىئيابة عن السلطانالايوبى قاض ى القضاة 
أى كبيرهم الذى كان يشرف على جميع عمليات دار الضرب وقد جرت العادة أن 
يصدر له بذلك تقليد سلطانى » كما كان الحال فى عهد الخلفاء الفاطميين تماما 
وقد اشار القلقشندى الي ذلك بقوله « وكانت دار الضرب قى الدولة القاطمية ف 
يتولاها الا قاضى القضاةتعظيما لشأنها وتكتب فى عهده فى جملة ما يضاف الى 
وظيفة القضاء » ويقيم لمباشرة ذلك من يختاره من ذوابالحكم » وبقى الاهر على 
ذلك زمنا بعد الدولة الفاطمية ايضا » ( التلتشندى : صبم الاعقى ج م 
ص 555 )1 . 


وقد ساعد القاضى فى مسئولياته الكبيرة نحى دان الضرب جماعة من توابه 
قى مجالس الحكم وكان على هؤلاء النواب ان يحضروا افتتاح دا رالخرب كل 
يوم بجميع هيئاتهم وأن يشرفوا بأنفسهم علىعمليات صهر وسيك المعادن وضيط 
عيارها » وأن يقوموا ياغلاق دار الضرب آخر النهار ويختموا اقسامها بالاختام 
وكل ذلك جريا على ما سبق بدار الضرب فى قاهرة المعن ٠‏ 


اما متولى دار الضرب ويسمى كذلك صاحب دار الخرب فكان رئيسا تحت 
يده موطلف ادارى يسمى المشارف وموظف آخر يسمى الشاهدن وكان اختصاص 
المشتارف مراقبة محتويات مخازن الدار من الذهب والفضة والنحاس والعدد 
والالات وصنج العيار الزجاجية والادراج واختام الاتون ( الفرن ) وتحت يده 
سجلات دار الضرب ومافيها من بيانات خاصة بالاوزان ٠‏ وقد استعاناللشارف 
بالشاهد وهو الموظف الذى يليه فى المرتبة غير انه يقضح من صفة الشاهد ان 
وظيفته قشير ألى انه الشاهد الرسمى المسئول عن جميع محتويات دار الضرب 
بالقاهرة وهى كاتب التقارير والبيانات اللازمة فى السجلات التى يشهد 
عليها ( ابن بعرة ص #6 و .59 ) . 


006 لمهم 


5 #عفوي 


يعدم 


اما الصناع الفنيون فرئيسهم هو ألقدم المسئول الاول عن جميع مراحل 
عمليات السبك والضرب وعليه أن يختبر المواد المعدنية الخام الواردة الى دار 
الضرب قبل صهرها والاذنبسبكها وعليه ايضا أن يختبر كل سبيكة لمغرفة مقدار 
ويلى المقدم فى الناحية الفذية بالدار « 'النقاش » وهى المكلف بنقش المسكوكات 
وصيانة رسومها وتصميماتها ونظرا لاحتمال التصاق رقائق الذهب اى ذرآته 
بيدى النقاشكان هذا انوظف ممنوعامن من الاغتسالالافى دار الضرب وتشددوا 
فى الرقابة عليه حتى انهم كانوا يطبعون ذراعه كل يوم بعلامة خاصة قبل 
اتصرافه آخر النهار كتلك العلامة التى كان العريفيطبعها لتلاميذه فى الكتات يب 
لراجعتها والتأكد ان التلميذ لم ينزل للاستحمام فى مياه النيل التى غالبا ما 
تزيل هذه العلامة ( ابن بعرة ص ٠ )15١ 6© 5٠.٠‏ 


ولابد ان تتوفر فى النقاش المهارة الكافية واتقان نقش الحروف والكتابات 
مقلوبة لتظهر على النقود ظاهرة بارزة فى وضعها الصحيح ٠‏ لذلك اشترط عليه 
بن بعرة ( ان لا يشتغل بشىء سسوى نقشش. السكة ليتمهر فيها بكثرة أدمانه فلا 
تحكيه الزغليون ( المزيفون ) » . 


. ويلى النقاش فىالمرتبة صانع فنىثالث هى «ه الضراب » ويتركزعمله فى خلط 
السبيكة المعدنية بما تحتاج اليه من مواد كيماوية وغيرها كاملح والخل 
والسماق » وهى المسؤل عن اى خطأ يحدث من عدم ظهور نصوص النقود على 
السبيكة ويحاسب على ماينتج من الضرب على القالب اكثر من مرة بسبب تحريك 
يديه مما يسبب طمسا للحروف والكتابات على المسكوكات ٠‏ 


اما الصانع الفنى الاخير فهى السباك الذى. يختص باعداد السبائك المعدنية 
الذهبية والقضية والنخاسية واعدادها للسدري غليها بالقوالب” + 


.وقد ارتبط بدار الضرب مجموعة من الصيارف يطلق على الواحد مثهم 
اسم « جهبن »اى الصراف وقد خضعت هذه الطائفة لمراقبة شديدة من المحتسب 
للتأكد منتسليمهم للدنانيروالدراهم حسبوزن بيت المال الذىيحدده وقد حذر 
عبد الرحمن بن نصر الشيزرى المعاصر لصلاح الدين الايوبى من خطورة وظيفة 
الصراف والصيرفة بقوله: «خطر على دين متعاطيه بل لابقاء للدين معه اذا كان 
الصيرفى جاهلا بالشريعة غير عالم باحكام الدين فالواجب الا يتعاطاه احد الا 
بعد معرفته بالشرع ليتجنب الوقوع فى المحظور من ابوابه» ٠‏ ( كتاب نهاية 
الزتبة فى طلب الحسبة ص 74 ) ٠‏ 


وفى عهد الدولة المملوكية ظلت دار الضرب القاهرية قائمة تحت اشرافقافى 


68هه دم 


القضاة الى عهه الناصر'محمذبن قلاون الذى وكل النظر على هذه الدار « لتاظر 
الخاص » بعد تعطيله الوزارة ( القلقشندى : صبح الاعشى ص 457 جل 8ع 75 
ولكن المقريزى يذكر عندار الضرب ال مملوكية فى القرن ١٠5١‏ م انه « لا يتولى عياى 
الضرب الا قاضى القضاة أى من يستخلفه ثم رزلت فى زمننا (ق 6م) حتى 
همان يليوا مسالمة فسقة من اليهود المصريين على الفسق مع ادعائهم الاسلام» 
وكان يجتهد فى خلاص الذهب وتحرير عياره الى أن افسد الثاصر فرج ذلاكت 


وقد تدخل اليهود منذ القرن 5١مفى‏ ادارةدار الضرب بالقلعة التى انتقلت اليه 
من القصور والخزائن الفاطمية فى القاهرة ٠‏ وقد اثار مكر هؤلاء اليهود كثيرة 
من المشاكل المالية بل كثيرا من الثورات وخاصة فى العصر العثمانى فقد حدث 
بعد أن فتح سليم مصر أن « قبض ملك الامراء على جماعة من اليهود منمعلمين 
دأى الضرب ومن الصيارف وسبب ذلكأان معاملة السلطان ابن عثمان فى الذهي 
والفضة أند فسدتوصارت كلها فشسوزغل فقدض علىمعلم دار الشرب والزيه 
بان يرد الى الخزائن الشريفة مائة الف دينار أى ان معلمين دار الضرب قاطية 
يتوجهون الى نحى اسطنبول اى يلتزمون باصلاح المعاملة » ( ابن اياس ج ه ص 
)1١١‏ * وفىعهد الحملة الفرنسية ظلت دار الضرب بالقلعة كما كانت تطل على 
الحوش السلطانى منذ أن بنيت سنة ١١7١‏ ه ( 5١17م‏ ) (جبرتى جا ص 
ا فقد اشار صمويل برنارد فى كتاب وصف مصصر اج )1١5‏ ان 
الفرنسيين أصدروا الامر الى « مصطفى اغا ان يحرىر الى بكير باشا بأن يرجع 
الى القلعة كما كان وله الامان وان تشغل الضربخانة فى القلعة كما كانتوآمر 
أن يضع أسم السلط ان سليم حسب العادة ٠‏ ( آمين سامى : تقويم النيليج ؟ حى 
لاحككلئ)ع)ء 


أما عن مكان دار الضرب بالقلعة فقد كانت بالحوش بالقلعة حيث انشأ محمد 
على فيها فيما بعد قاعة العدل سنة 714١ه‏ وقد تحولت الى مخازن لدان 
المحنوظات ( رمزى حاشية * بالنجوم ج ؟ ص ١١1/‏ ) . 


وقد ظلت دار الضرب بالقلعة قائمة تؤدى اعمالها الى ان انتقلت هذه الدار 
من القلعة سنة 1884 م ليصبح مقرها بيت المال بشارع الجمالية بالقاهرة 
واطلق عليها اسم « دار خرب النقود » وكانت هذه الدار تضرب النقود الذهبية 
والفضية فقط وكذلك كان من بيناختصاصاتها دمغ المصوغاتواختبار الكاييل 
والموازين وكانت تصنع جميع الاختام التى تحتاج اليها مصالح الحكومة الا ان 
هذه الدار ابطلت فيما بعد ضرب النقود الفضية واقتصرت على ضرب النقود 
الذهبية وعملة من النيكل البرونز ويسنة ؟151م ابطل ضرب اللقود فى هذه 


سم 065 اله 


الدار القاهرية واحيل ضرب النقود الى دور السك الاجنبية فى برمنجهام 
بانجلترا وباريس فى فرنسا وبمباى فى الهند ٠‏ 


ولفلة ميدق غزينا حقا أن واحد! من اسرة محمع على لم ياخذ بيد الضربهانة 
المصرية ويعمل على اصلاحها حتى بعد ان فصلت مصر عن تركيًا سنة 1117م 
(ه١‏ ه ) وتحررت نقودها من الارتباط بتنُقودالا ستانة العثمانية » بحيث 
عجزت الضربخانة المصرية عن سد حاجة السوق هن النقود المحلية مما كان 
سببا فى هجوم النقود الاوروبية على البلاد العربية فى القاهرة وخارجها ولسد 
هذا العجز لجأت الحكومة الى دور السسك الاوروبية والآسيوية والافريقية 
لضرب نقودها فيها وقد حدث أن. ضربت الغواصات الالمائية السقيئة التى 
تحمل نقودنا المضروبة فى دور السك البريطائية وهي فى طريقها الى مصر . 


ومنذ قيام الثورة المصرية فى دوليى سنة ١191‏ حتى اليوم امتدت يد الاصلاح 
الي هذا المرفق الهام ٠‏ فبعد ان كانت اعمال الضربخانة ملحقة بمصلحة الدمغ. 
والموازين ظهرت الى الوجود دار السك الحالية بالعباسية فى أبهى صورة 
واعظمها سنة ١1154‏ ولم يقف نشاط هذه الدار عند زيادة الانتاج وامداد دول 
اخرى غير الجمهورية العربية المتحدة بما تطلبه من المسكوكات بل امتد نشاطها 
الى تجويد الانتاج وتنويعه وتطويره وتطويعه الى مطالب العصر المتجددة 
وخفض تكاليفه ورفع مسستواه الفتى والحق أن قيام دار السك الحديثة فى 
القاهرةتعتبر بدايةلعصر نهضانقدية فيعهد الجمهورية المجيدة . ويكفىلنتعرف 
على مدى هذه النهضة أن نرى أغيال الدول جميعها على اقتناء ما تصدره هذه 
الدار من نقود تذكارية تضرب فى مناسباتنا القومية المختلفة السعيدة » غير 
انه يجب ان نشير هنا الى ان دار السك منذ سنة ١1084‏ اى منذ انفصالها 
عن مصلحة الدمغ والموازين أصبحت اختصاصانئها قاصرة على ضرب النقود 
وصذع الانواط اما الموازين والمكاييل فقد ظلت من اختصاص مصلحة الدمغ 
والموازين الى جائب دمغ المصوغات وهو اختصاص يعتبر امتدادا للمهمة 
التاريخية التى نيطت بدار العيار مئذ فجر الاسلام ٠‏ 1 


ل للاأهه ادا 


الصنج والاوزان 
الدكتور عبد الرحمن فهمى 


كان قرة بن شريك أحد ولاة مص فى العصر الاموى ( 55 ها قءلاتب 
4 م) يتشدد فى أخذ الجزية « على وزن بيت المال » على حد قول المؤرخين 
ومن ثم فقد اهتم بضبط الصنج اللازمة للتاكد من صحة الوزن الشرعى للدنانير 
عند التعامل يها وهو 6؟ارء جرام لكل دينان ٠‏ 


وتكار كاج اهم عاونا من تمدن التجامية الخاسة برو لوو ئرينه 
الى هذا الوالى » ويرتبط استعمال الصنج الزجاجية يحركة اصلاح النقد 
وتعريب العملة فى عصر الخدفة الاموى عبد الملك بن مروان » وقد اتخذ هذا 
النوع من الصنج حتى لاتكون عرضة للزيادة اى النقصان » كما اسند عملها 
بصق كامنة الى ختاء مسر عون عور لاف بين ازجاع 


قاستعملت الصنج :البرونزية لوزن المسكوكات وغيرها كما اتغذت ايضا صنع 
من الحديد أى الرصاص ء وظل الامر كذلك الى أن اتخذت الصنج الزجاجية فى 
عمبر جد أللك دن قزق أنهي حتزيي القيلة كنا لت + 


وسكة السص الممادة الكامنة بالستوكات هركة اإزامن سكين رده 
الوزن وتحمل كتابات بارزة تشير الى الخليفة أو الحاكم الذى أمر بصنعها 
واسم النقد الذى يعير عليها لضبط وزنه ويحمل بعضها آيات قرآنية تشير الى 
الوفاء وعبارات دعائية للخليفة المعاصر . ( شكل ٠.) ("6  ]18*‏ 


وقد كان أنتاج الصنج الزجاجية عامة يستلزم حتما طبع كتاباتها بعد 
حفرها عميقة ومقلوبة على قالب من حديد يضرب به على الصنجة قبل أن تبرد 
حتى تظهر الكتابات على الصنجة بارزة مستقيمة مع وضعها الصحيح » ولابد 
أن يقوم بصب المصهور الزجاجى صانع متمكنمن صنعها فى دار العيار الخاصة 
هالادرزان والصنج بحيث يتمثى وزن القرص الزجاجىمع الوزن الشرعى للنقد 
الذى يعير عليها » وعلى كل حال فالوفاء بوزن الصنجة كان مرعيا تماما ولكن 
بالقر الذى كانت تسمح به طرائق الصناعة ودقة الصانع وبحيث لا يخل هذا 
القدر بالغاية التى تهدف اليها الصنجة فلايكون وزنها مرتفعا أى منخفضا عن 
النقد الذى يوزن بها ٠‏ والمتامل فى العبارات التى وردت على صنجح المسكوكات 
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مهب ممصجيع 


في ممتي قل الفهين العاملدى سسن (كها استية ادا ل اى عمال خراجاي 
اصحاب شرطة محدودى السلطة اذ يخصص وجه الصفجة غالبا لاسم 
الخليفة « آمير الؤمنين» ويعقيه اسم الوالى مسبوقا بلفظ ( على 
يدى .. « مولى » أى خادم الخليفة كما تحمل بعض الصنج على ظهرها أسماء 
دبذا ع مخصتصو| كن عدا متها من الؤيماج عن إمخال كيل دن ا مل 
ف واسويرسن #أآما الأشارة الى ارتباط هده اشح اللاساهية بالمكركات فتدق 
فى ورود عبارة « مثقال دينر » أو « مثقال درهم » أو « مثقال فلس »)وقد كان 
ورود أسماء هذه المسكوكات على الاقراص الزجاجية سيبا لاعتقاد بعض 
الباحثين أمثال لينبول20016 19826أنها « عملة زجاجية 715616 تنتسنالااولكن 
الرأى الثابت اليوم أن هذه الصنج لا تعد انع تكون أقراصا لوزن المسكوكات 
وتحقيق وضبط مقدارها ٠‏ 


وقد ظلت مصر لدقتها فى صناعة الزجاج تحمل عبء صناعة هذه الصنع 
الزجاجية التى كانت تستخدم ايضا لضبط وزن العقاقير أى اللحوم أى الفاكهة 
وغررها وكانت تتخذ فى الغالب هيئة أقراص زجاجية يصل بعضها الى الرطل 
ومضاعفاته وأجزائه » كذلك » ويضم المتحف الاسلامى بالقاهرة مجموعة ضخمية 
من هذه الصنج الزجاجية يشير بعضها الى رطلين أى رطل أو أوقية أي أوقيتين 
وقد حسب الرطل المصرى منذ فجر الاسلام على أساس أن وزنه يساوى ؟١‏ 
أوقية ٠‏ ولم تكن كل هذه الصنج ذات أشكال مستديرة فى هيئة أقراص بل 
بعضها صنج من الزجاج فى هيئة مخروط ناقص أى حلقات زجاجية سمركة 
مثقوبة من الوسط ليعلقها البائع من هذا الثقب بشريط من الجلد بعد الفراغ من 


شكل ؟؟١‏ س كتم مكيال من الزجاج ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة © 
0029 سم 


استعمالها ٠‏ وكأن من السهل على محتسب القاهرة التحقق من صحة هذه 
آالصنج الزجاجيةالرسمية وابطال التعامل با معيب منها فى حالة كسره أى خدشه 
أى شطفه ٠‏ ' 


وقد استمر نظام هذه الصنج قائيا فى القاهرة الفاطمية دون تغيير باعتباره 
أصلح الوسائل لضبط عمليات المبادلة عند البيع أى الشراء » ويشير المقريزى 
الى تلك المجموعات الضخمة من الصنج الزجاجية التى عش عليها فى قرية 
سمئاى بمدينة تنيس ( الخطط ح ١‏ ص 18١‏ ) وكلها تحمل أسسماء الخلفاء 
الفناطميين . ولكن رغم أننشار الصئح الزجاجية فى أسواق القاهرة 
الا أنه ظهرت أنواع أخرى فاطميه من الصئج المصنوعة من الرصاص ٠‏ 
وقد أشار المقلدسى ان الفاطميين قد اتخذوا فى شسمال أفريقيا صنجا 
من رصاص وجاءوا بهذه الصنج معهم الى القاهرة وانتشرت صناعتها 
فى عهدهم » وقد وصل الينا بعضها من بين مقتئيات المتحف الاسلامى 
بالقاهرة وهى خاصة بوزن العقاقير أو الحاجيات الاستهلاكية الاخرى 
غير المسكوكات ٠‏ ولم يتعد استخدام هذا النوع من الصنج عصى الفواطم اذ لم 
تلبث مصر فى عصر الايوبيين والممالرك أن عادت الى صب الصنج من الزجاج 
وكذلك من البرونن وأمدنا العصى الايوبى بمجموعات كبيرة من الصتح 
الزجاجية الخاصة بوزن العملة والصنج الدرونذزية الخاصة بوزن الحاجيات 
الاخرى » اما العصر المملوكى فقد أمدذا الى جانب صني المسكوكات بصئج 
زجاجية ثقيلة لوزن البضائع وهى على هيئة مخروط ناقص ويحمل بعضها اسماء 
السلطان المملوكى قايتباى فى مجموعات المتحف الاسلامى بالقاهرة واستمر 
صنع الصنج الزجاجية الثقيلة فى العصى العثمانى كذلك ٠‏ 


وأيا كان نوع الصنج وتنوع الاشياء التى تعير عليها فهى فى ذاتها خير 
فامدهلن تقرم حقنازئ لا مقيل لذفى خنيظ التشامل وتنظيع الجياة: الاققصادية 
والسهر على راحة الشعب بحيث يمكن القول بأنه بفضلها ينفادى كلا من البائع 
والمشترى وقوع أى غبن مادام كل فرد يلتزم الوزن بالقسطاس المستقيم عن طريق 
هذه لصت اللسوعلة و الأسيما: وان الحكتنب كان اعلية آنا بتزاقت عطلنات 
المبادلة « بلا ضرر ولا خضسرار » فى مختلف اسواق القاهرة ٠‏ 


كما تقوم الصنج الزجاجية خير شاهد على تقدم فن صناعة الزجاج فى 
القاهرة اذ يسترعى أنتباهنا مئذ البداية أثنا لانكاد ملك شيئًا يثبت لنا 
تقدم هذ «الصناعة وازدهارها منذ فجر اسلام غير الصنج » اذ أن القوارير 
التى عشر عليها وتنسب الى تلك الفترة ليست لها قيمة فنية كبيرة 
اما لبساطتها الزخرفية اولخلوها من اى عنصر زخرفى فضلا عن ان صنعتها 


ب.1ام لد 


ا لي سيا لد د 


بت مساب عهفهف هيد | - 


بدا ملبوارسة بتكني عبت قرهنا 


اع واد اتووفات. 


ليست دقيقة تماما اما اشكالها واعتدال نسيها احيانا فيرجع الى بقية 
بن الأساليثه القدبية الموووقة فق .مصن , 
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شكل 194 ل صنجة لعملة عاسم عمر ( متحف الفن الاسلابى بالقاهرة ) 


ولاايمكن ان حكتم الحدية عن" الحنتع والاوزان :دون الاشازة. الى ونان 
العيار» بالقاهرة وهى تلك الدار الثى تعير فيها الموازين والصنج » ويشير 
المقريدع الى اكداء كان ينقى على هذه الذان هخ القدو ان الشلطاض فنها فحقات 
اليدمن الأسداف ٠‏ >التماين وافصسيد والكشي والزجاع + وعين ذلك عن الالات 
واجر الصناع والمشارفين وغيرهم » * 


وكان النظر على هذه الدار موكولا للمجتسي يخلع عليه ويقرآ سجله بمصر 
والقاهرة فلي المنبن ولا يجال بيته وبين تصلحة"' اذا رآها ويؤيدة الولاة اذا 
احتاج الى ذلك وتحدد مكافاته نظير مراقبته كهذه الدار بثلاثين دينارا فى كل 
شهر وله أن يحضي بنقسه لق يعين نائيا له «ليعير » المعمول فيها ( دار العيار ) 
بحضوره فان صح ذلك امضباه والا امر باعادة عمله حتي يصح » ؛ وكان بهذه 
الدار « أمثلة » أى « صنج عيار » يصحح بها العيار ويضبط ولا تباع الصنج 
والموازين والاكيال الا بدار العيار فيحضر جميع الباعة بالقاهرة الى هذه الدار 
باستدعاء المحتسب لهم ومعهمموازينهم وصنجهم ومكاييلهم » فتعير فى كل قليل 
مهما دق « فان وجد فيها الناقص استهلك وآاخذ من صاحبه لهذه الدار والزم 
بشراء نظيره مما هى محرر بهذه الدار والقيام بثمنه كم سومح وصار يلزم من 
يظهر فى ميزانه أى صنجه خلل باصلاح ما فيها من فساد فقط ء والقيام باجرته 
فقط» ٠‏ ( الخطط ح ١‏ ص 558 )ع ٠‏ 

ويشير المقريزى الى أن دار العياى ظلت باقية بالقاهرة طيلة العصر الفاطمى 


211 لد 
85 ب القاهرة 


حدى استولى صلاح الدين على السلطنة فأقر وجودها وجعل خراجها وضرائيها 
وقفا على سور القاهرة مع ماكان جاريا فى اوقاف السور من الدور والتواحى 
كما يقرر المقريزى بعد ذلك بقاء هذه الدار حتى عهده فى القرن 6م* 

وقد أمدتنا كتبالحسسبةللشيزرى وابنالاخوة وابنيسام بكثير منالمعلومات 
عن دار العيار والصنج والاوزان والموازين فى العصرين الايوبى والمملوكى وقد 
حددت هذه المراجع الشروط الذى بيجب أن تتوفل فى !أوازدن والصذج كى تكون 
معتمدة صحيحة شرعية » وفرض على المحتسب وهى بمثابة مفتش الدمم 
والموازين التاكد من ذلك مع فرض العقوبات الرادعة على المخالفين » ومن شروط 
فيكون مرود العلاقة الثلث ومن فوق»> التلثان » وهذا يعرف رجحانه بخروعج 
اللسان من قب العلاقة » وينبغى للبائع « اذا شرع فى الوزن أن يسكن الميزان 
ويضع فيها البضاعة برفق ولايرفع يده فى حال الوضع لها ٠٠‏ ولا يهن حافة 
الكفة بابهامه فان ذلك كله بخس » كما ينبغى للبائع أن يتخذ الارطال والاواقى 
من الحددد بعد أن تعير على الصذج الموجودة بدان العيار ولا يتخذها من 
الحجارة لانها تنتحت اذ! قرع بعضها بعضا فتنقص » اما اذا دعت الحاجة 
لاتخاذها من حجارة لفقر البائع وعدم امكانه شراء الصنج الحديدية من دار 
العيار القاهرية فعلى المحتسب ان يأمره بتجليدها بالجلد ثم يختمها المحتسب بعد 


شكل ه17 ب ختم مكيال من الزجاج يسع رطلا من دهن ( زيت ) 
( متحف الفن الاسلامى ) - 


الحجرية ذات الاغلفة الجلدية من حين لاخر حتى لايتخذ البائع غيرها من 
الخشسب المجلد فيغين المشترى » »© ولم يكن يسمح فى اسواق القاهرة أن يتخد 


.ا لكك 


م يي ب -- 
أ و ل 


لم7 1 ب يي لي لاا ري دا د 


0 


البائع اكثر من مجموعة واحدة من الصنج الارطال والاواقى حتى لايتهم البائع 
فى ذمته ٠»‏ 

والى جانب هذه الصتج الحديدية والحجرية ذات الاغلفة الجلدية استمرت 
دار العيار فى القاهرة فى صب الصنج الزجاجية لوزن المسكوكات والعقاقير 
والادوية الطبية » وقد وصلتنا من العصر العثمانى صنج زجاجية كبيرة وثقيلة 
باسماء سلاطين آل عثمان » والواقع ان مثل هذه الصنجح كانت تصنع فى دار 
العيار بالقاهرة وقد الحقت أعمالها بالضربخانة بالقلعة ولكن مع ذلك كانت ترد 
من اسنتانبول القوالب الحديدية التى تختم بها هذه الصنج فى الخريخانة ©» 
ويمتلك متحف الفن الاسلامى بالقاهرةبعض هذه الصنج العثمانية الزجاجية فى 
هيئة مخروط ناقص >» ولم تتوقف الضريخانة كذلك عن صنع الصنج الحديدية 
والنحاسية العثمانية التى تحمل طرة أو طغراء باسم السلطان العثمائى»ولم 
يسمح العثمانيون بالتعامل بصئج الاوزان المملوكية بعد سسنة م؟؟ ه / ؟؟5هام 
ذلك أنه « فى شهر جمادى الاولى من هذه السسنة (( 158 ه ) نودى فى 
القاهرة بابطال الصنح والارطال القديمة التى طال زمن استعمالها واستبدلوها 
بصنج نحاس وأرطال تسمى العثمانية وهى عبارة عن 5 دراهم فنقص كل مائة 
درهم ؟ دراهم فى سائر الاوزان قاطبة فى البضائع حتى فى المسك والعود 
والعنير وأمروا بمثل ذلك فى القبانى واوعدوا كل من خالف فى استعمال تلك 
الصنج بالشنق من غير معاودة » ٠‏ وقد استمرت هذه العقويات مفروضة على 
من يفش الصنج والاوزان حتىعصر محمد على حي ناستبدلت العقوبة بالجلد 
بمعرفة الحتسب 2 شفى ١٠١‏ جمادى الاخرة سنة ١١١١‏ ها صدن أمسنر 
المحتسب ٠‏ بمجازاة من يتجرا على برع اصناف بنقص الموازين بالضرب عشرة 
كرابيج فى الدفعة الاولى وخمسة وعشرين ( كرباجا ) فى الثانية وخمسين فى 
الثالثة » ٠‏ 

ولعلنا نتساول الان ما دور القاهرة واثرها فى الصنج والاوزان ؟ 

ولاشك ان اول الصنج الزجاجية فى العالم الاسلامى كله جاءت من مصر , 
وهذه الحقيقة لا يؤكدها فقط عراقة وأصالة صناعة الزجاج فى مص بل ايضا 
ان الصنج الزجاجية الخاصة بالوزن لم يعثر على نماذج مذها خارج مصى ٠‏ وما 
أن قامت القاهرة حتى توسع الفاطميون فى صناعة هذه الاوزان الزجاجية الى 
جائب صنجهم الرصاصية حتى اشمتهرت الارطال القاهرية فى الاسواق العالمية 
وبها قدرت البضائًع العربية والاورودية وامتد ذلك أيضا الى مضاعفات هذه 
الارطال حتى القناطير والى أجزاء هذه الارطال حتى الاواقى ٠‏ هذا فضلا عن 
صنج النقود الزجاجية التى أصدرتها دار العيارالقاهرية بأعداد وافرة مما كان 
له أكبر الاثر فى بذر الثقة فى تقوس التجار فى القاهرة وخارجها ومن هنا 
اكتسبت الدنائير والدراهم القاهرية المضبوطة الاوزان سمعتها العالمية ٠‏ 


اح 6117 عضت 


مس ب ا لو 


الحعلى 
حسين عبد الرحيم عليوه 


كلف الى #اعيدة نه امون لدين: الله الناطين فدة خكوائن' من" الجوهر 
واتغلى والقهف #التافرة تتثيت كستابيقها موا آريكة عدرة كتلق عززاما من > 
العيهم > كنا استتفدث القائمة القن تشيتت حمى مغلفاتها عا يقرب كن ثلاين 
رزمة مين الورق ٠‏ وقد اطنب المؤرخون القدامى فى وصف محتويات هذه التركة 
التى كانت تضم نحى اريعمائة سيف محلى بالذهب ونحى اردب من الزمرد 
وغيره من الجواهر الثدينة والاحجار الكريمة وغير ذلك من قطع الحلى النقيسة 
والاتقمشة والاباريق والطسوت . 


وقد اشتهرت القصور الفاطمية الصفيرة والكبيرة فى القاهرة بما كانت 
وحرصا على قيمتها المادية من جهة أخرى ء» كما حرصو! على الاحتفاظ بهذه 
الخليفة المستنصر بالله الفاطمى ٠١550 .1٠١56(‏ م) عندما اضطر لعرض 
الشدة العظمى التى حلت بمصر فى عهده ٠‏ 


وقد اطنب المقريزى فى وصف محتويات خزائن الخليفة المستنصر باللم 
القاطبى#ويدلنا هذا الوضف على ماكانت تزخر به قصور القاقزة ى. العصر 
الفاطمى من خزائن الحلى والجوهر ء ومن أمثلة ما ذكره المقريزى العمائم 
الرضسة بالهزا مو والتدافيل التدنيدة المتو مانن الذسسب والقية المرستية 
بالجواهر الثمينة ‏ وكانت هذه التماثيل تستعمل للزينة أ انية للمياه أي اجزاء 
من النافورات المائية التى كانت تزود بها قصور الخلفاء وذويهم بالقاهرة » ومن 
بين الآنية التى ذكرها المقريزى فى قصر المستئصر اناء على هيئة طاووس من 
الذهب رصعت عيناه بياقوت احمر واتخذ ريشه بريق الزجاج المموه بالمينا 
التميوة ‏ الالوا تيجست" الواتركروكن الطاووين ١‏ الكتوعة ركنا حكيع راق 
المستتصر ايضا الكثير من الصناديق التى ملثت بالمحابر الذهبية والادوات 
المختلغة الانواع والاشكال»كالسكاكين ذات المقابض الذهبية والفضيةوالمرايا 
المعدئية المحلاة بالذهب والفضة وقطع الشطرنح المصنوعة منالذهب والفضة. 
ومن بين ماضمته خزائنه حصيرة منسوجة بالذهب تزن ثمانية عشر رطلا 


ان الكل 


م 0 الللسييير ب 


حجتب اند سب ان 8 35 


ويقال ان بوران بنت الوزير الحسن ين سهل جلست عليها يوم زقافها الى 

' الخليفة المامون » كما ضمت خزائن المستنصرصناديق الزمرد والاحجار الكريمة 
التى قدرت بآلاف الدئائير » وقطع الاثاث المطعمة بالجواهر ومن بينهامنضدة 
صنعت قوائيها من العقيق ( دكتور عبد الرحمن زكى ‏ الحلى فى التاريخ 
والفمن ) ٠.‏ 


ولم يكن الفاطميون اول مناهتم بالحلى والجواهر واقتنائها والاهتمام 
بصناعتها ذلك ان بعض المؤرخين يشير الى اهتمام الطولونيين ايضا قبلهم 
بالحلى وصناعتها والى ما كانت تضمه ثروتهم منها » ويعتبر جهان قطر الندى 
ايئة خمارويه خير دليل على ذلك .فقد ذكر أيوالمحاسن فىكتابه«النجومالزاهرة» , 
وصفا لما كان يضمه هذا الجهاز من دكك ذهبية مرصعة بالجواهر والاحجار 
النفيسة » وصناديق مكدسة بقطع الحلى والجوهر » وشمعدانات وأوان من 
الذمب والقضةه وقطم عن القسيع الفاش والسجاحيد القسية الى قين دكين 
الأذوات والازانى وادوات" الحيبة اللختلفة ال حم سظيها. من الدهب 
والفضة ‏ وعلى الرغم من كثرة ماوصلنا فى كتب المؤرخين والرحالة القدامى 
من وصف مفصل لما كانت تزخر به قصور الملوك والخلفاء والسلاطين وذويهم 
بالقاهرة من خزائن الجوهر والحلى فان ما بقى من هذه الكنوز حتى الان قليل 
جدا ٠‏ ويرجع السيب فى قلة ما وصلنا من قطع الحلى والجوهر الثى صنعت 
بالقاهرة فى عصورها التاريخية المختلفة الى ما كان يتعرض له الكثير منها من 
خدلداك السطو والنوي ان اعادة هوه وتمكيلها من جديد + هذا بالاغنافة لا 
| تختص به قطع الحلى من امكان بيعها والتصرف فيا فى اوقات الازمات المالية 
ا ومن هنا كشر تداولها مما ادى الى كثرة سرقاتها اى تغيير معالمها ٠‏ 


سنس ممه عبن “متهيو وا.-.وسقمت 


ومع كله نا وسكدا مع افاج العامة عن فلم الملى والموس" قا الأبعدة 
0 التى وصلتنذا بجانب اوصاف المؤرخين التى نطالعها فى كتبهم تدلنا على دور 
القاهرة فى هذه الصناعة وموادها المختلفة . 


ويعتبر الذهب أهمالمعادن الثمينة التىاستعملت وصناعة قطع الحلىوكان 
لخصائصه أثر فى كثرة اسنعماله»من ذلك ليوئته وقابليئه للطرق بحيث نحصل 
منه علىرقائق دقيقة وأيضا ساعدت قابليته للسحب ال ىأسلاك رفيعةوطويلة 
على استعماله فى الزخرفة وخاصة فى مجال التكفيت الذى يتم بوضع أسلاك 
الذهب أو الفضة فى الشقوق التى تحفر على سطح التحفة النحاسية أو 
البرونزية ويدق فوق الاسلاك الذهتبية بمطرقة خاصة حتى يثبت الذهب فى 
مكانه ٠‏ وقد وجد الذهب فى مصى منذ عصورها القديمة فى بعض مناطق 
الصحراء الشرقية » وأشاى عدد من المؤرخين الى ذلك مثل الاصطخرى 


عت وأفد نت 


استعنالة كان يتقاوت يده الكثرة والقلة حسب افشاء الشكام فى العصيوى 
المتعاقبة ٠‏ 


ومن المعروف أن للذهب نقاوة معينة يعبر عنها بعدد من القراريط ‏ فالذهب 
الذقى تماما تبلغ درجة نقائه أربعة وعشرين قيراطا » أما فى حالة تصنيع الذهب 
وانتاج قطع الحلىوالعملة منه فاننقاوته تقل وتبلغ اثنين وعشرين قيراطا فقط؛ 
وهذا يعى أن نية الثاعب بها ل عرراطين تمكلهييا الماذة الأخرئ الحن 'كفناف 
للذهب حك تصتيعه مكل الفضة اي الخطاين آي :التلكل .كنا يذكر أن اضناغة 
التحاين "اليه كني لنانا أكر (كفوو انون عيد, الواحة خارقضة الاين 
الثمينة ) . 


واقن ينكل القهدة انحيا دفن جواعة غلم الم والمرهيافي القافلة علي 
مر العصور » وتتمتع الفضة بعدة خصائص صناعية وجمالية وضعتها فى 
امزكئة التالية فى ممتاعة الله والذهوء وام هذه الخفبائس لونها لابين 
البراق وعدم تأثرها بالهواء أى الماء » وقابليتها للتطريق والسحب والصقل حتى 
انه من الممكن عمل رقائق فضية يصل سمكهاالى جزء من الالف من السنتيمتر » 
وتبلغ قابلرتها للسحب درجة يمكن معها ان يعطينا جرام واحد من الفضة سلكا 
قد تحمل هاولة الى "اكش مو اق معر و العو منوعتة صيتيه القييرة تشياف ابيا 
كمية دن الحناس ان لا مصاع الفهنة النكية لانتاج قطع” العملة :او ادوات الذينة 
أو قطع الحلئ المقتلفة » وق أحيان اخرى قضاف للففة مواد اخرئ كالزئك 
والرصاص وعلى الرغم من تفوق الذهب على الفضة من حيث استعماله 
بكثرة فى صناعة وانتاج قطع الحلى فان هذا لميمنع من صنذاعة قطع حلى فضية 
زاد الاقبال عليها لقلة ثمنها عن ثمن الحلى الذهبية من جهة ولا تتمتع به الفضة 
من لون أبيض براق من جهةأخرى؛وقد شاع صنع الخلاخي[بالذات منالفضة 
لتكون فى متناول يد أكبر عدد ممكن من الناس لان صنعها من الذهب يكلف 
الكثين هما لا نقد عليه إلا الظبقة الخننة فقط + 


وَكذا لبيك اق هونا رشهيا عانق حال كفو بو ,تخاله السفاعلت 
المعدنية التى شاعت وانت مرت بالقاهرة وذقصد بذلك صناعة التكفيت أذ ساعدت 
قابلية الفضة للطرق والسحب على استخدام رقائقها واسلاكها فى زخرفة 
المنتجات المعدنية بتكفيتها بها » وقد بلغت القاهرة فى هذا الفن فسأوا بعيدا فى 
العصر المملركى #ولانزال هذا القن قاثنا بالقاهرة حكن الأن هلى ايدى صنتاع 
كان الفلررى. الذحن مسدرون فيه على التعالتك" الفتيما. الوروقة فى عط .ا 
يصنعونه من تحف تشد انتباه السائحين من الاجانب والقاهريين انفسهم على 
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السواء » وبالاضافة لغلبة استعمال الفضة فى صناعة التكفيت » فقد استخدمت 
الفضة فى ضرب انواع كثيرة من قطع العملة فى مختلف عصور القاهرة 
التاريخية ( شكل 5١‏ »2 96 2 57# 8)4م؟١ا1).‏ 

والى جانب استعمال الفضة والذهب فى صناعة الحلى . استعمل ايضا 
النحاس فى صنع بعض قطع الحلى مما كانت تتزين به المرأة فى الطبقات 
الفقيرة4وصئعت من التئحاس الاصفر الخلاخيل والاساور.كما كانتتصنع منه 
قطع الخلن العغر ة الت اتتمر انحتماتهًا على الاظفال #وشيلة ين ومبائل 
الزيئة أو كلعب من العابهم المتنوعة الاثسكال والمواد . 


وبالاضافة الى المعادن الثلاكة : الذهب والفضة والنحاس استعمملت القاهرة 
اللعمان الكرينة و اهامر اللقيمة فى بسكم نؤتواتها امخطقة من قط الحلى 
والجوهن وله من ككرة اسال هذه الامجان الكزيمة: أن “أصبعت .قامننا 
مشتركا مع المعادن التى تصنع منها قطع الحلى المختلفة » وقد تعددت انواع 
الاحجار الكريمة التى عرفها صناع القاهرة وصاغتها » وتنوع استخدامهم لكل 
هنا فعا لككنه الشتكال قطع الكل القن تروك انها وقد عرقت مص عن الاحجان 
الكريمة الياقوت والزبرجد والزمرد » ويعتبر الزمرد المصرى من أهمالاحجار 
السيهة الفروجدة ببخر: واستكديت فى احكاية وروضيع: فطع الظئ الكيلنة؛ 
والزمرد المصرى اخضر اللون وكان يعش عليه فى يعض كلال البحر الاحمرء 
وكان يتميز بلمعته الوضاءة التى يمتزج فيها اللون الاخضر بصفرة ذهبية . 
وقد اشار كثير منالمؤرخين والجغرافيين العرب الى الزمردالمصرى ومنأهمهم 
الكندى فيلسوف العرب ء والبيرونى فى كتابه « الجماهر فى معرفة الجواهر» 
والمسعودى فى كتابه « مروج الذهب »© واستمر استخراج الزمرد بمصر فى 
مختلف العصور » ومما يحكى عن الامير المصرى على بك الجرجاوى أنه كان 
مغرما بالصعود الى مناجم الزمرد فى جبال الصعيد كل عام » وكان يستعد لذلك 
اسكهه انا كينو جا هاف :ذو افل السذن اللكردة مخ عدن كنون من الكمال الذن تحمل 
الماكل والمشرب وسائر مستلزمات السفر » ويأخذ معه المعدذيين والجنود 
والغلمان والاتباع وقد قسلح كل منهم بالبنادق ثم تتوغل القافلة فى الجبال 
الرهيبة الخالية ويعمل الجميع ليلا ونهار! حتى اذا قارب الطعام والشراب على 
الثفاد عادت القافلة محملة بمعدن الزمرد»كما كازيسنقدم الصناع والخبراعمن 
البلاد الاوروبية ليقوموا بصقل الزمرد واعداده فى مختلف الصور على هيئة 
هدايا يمنحها فى المناسبات المختلفة أى يبيعها لتجار الاقرتج مما يدر عليه 
أرباحا طائلة » وقد اشار القلقشندى أيضا الى أن الزمرد المصرى لا نظير له 
فى سار اقطار الارض وانه يوجد فى هيثئة عروق خضراء فى تطابيق حجر 
ابيض بمغارة فى جبل يصل الى بعد مسير ثمانية أيام من مدينة قوص بصعيد 


سم 61197 نمم 


نصر ‏ ويضيف المقريزى الى ذلك ان الزمرد ظل يستخرج من جبال البحصر 
الاحمر حتى زمن الملك الناصىر محمد بن قلاوون الذى توفى سنة 4١‏ هب 
١154م‏ ) حيث هجرت مناجمه لقلة ماكان يتحصل منه ٠‏ وقد زادت ثروة 
الخلفاء الفاطميين من الجواهر والاحجارالكريمة يسبب كثرة ماكاذوا يتلقونه 
من اتباعهم من بنى صليح فى اليمن وغيرهم من الدر والياقوت والجواهر 
الكريمة ٠‏ 


وقنية التركة. الشقية الى كانتي الابرة عند فتينتالخلينة تمر الذي 
الله حسب ما ذكره المؤرخون ؛ نحو أربعمائة سيف محلى بالذهب والجوهر 
ونحو أردب من الزمرد والعقيق وغير ذلك من الجواهر . 


ومن أشهر التحف التى أشار اليها المؤرخون مما صنع من هذه الاحجار 
الئئيسة « الحافر الفاطمى » وهو عبارة عن قطعة ياقكوت حمراء اللون تتخذ 
شكل هلال وتزن احد عشي مثقالا ولا نظير لها فى الدذيا وكانت مثبتة على قطعة 
من الحرير تلف حول عمامة الخليفة عند ركوبه فى المواكب المختلفة ويذكر 
التمهدف: مساك الدوه هف سان هذا الدافن حتدما. استولي كل قهير 
الخليفة الفاطمى بالقاهرة ٠‏ 


وَقدآعرقك القامرة بن انشائها مناعة العلن والأيذال هاكنا الى الذوم سوق 
الصساغة بحى الجمالية بالقاهرة » وهى يشهد على بقاء هذه الصناعة وتطورها 
بالقاهرة ويضم عددأ كبيرا من الصاغة الذين يقومون فى حوانيتهم المتجاورة 
باعبال بيع وقتراء النتحات الذهنية _والنصية الخلفة والهلذة بفسومن 
الجواهر والاحجار النفيسة » ويتعامل هؤلاء الصاغة مع مصانع أو « ورش» 
تقوم بتصنيع الذهب أو الفضة وتشكيله وتحليته بالزخارف ا مختلفة والفصوص 
المتعددة الالوان والاشكال والاحجام ٠‏ 


وقد انتجت القاهرة فى مختلف مراحلها الثاريفية الكثين من قطع الحلى : 
وأمدتنا حفائر الفسطاط بالفعل ببعض قطع الحلى من أساور وخواتم واقراط 
ذهبية وفضية » ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ببعضها والبعض الاخر 
موزع بين عدد من المتاحف العالمية الاخرى » وخاصة متحف بناكى باثينا وقصس 
بارجلى بمدينة فلورنسا بايطاليا الذى يحتفظ بعقد جميل واسورة من الذهب 
تسيها العالم الاكري هيدون 'الق حنتاعة القالينة فى العصى القاطسي: + 


ويستشف من القطع القارلة التى وصلتذا من انتاج وصناعة القاهرة انه قد 
شاع استخدام عدة طرق فى صناعة قطع الحلى المختلفة وزخرفتها » وأهم هذه 
الطرق الحفر والتخريم والترصيع بلمينا الذى يتم بطريقتين : 


ا 
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١ +‏ ع اقتسع وقع فح ود ريرح ولح 385 وحوري كباج سن لظتو اانه ديب مسو جد تور 


مد الاوكى تصب فيها اللهذاء قى فوص قبعونية :مسغيرة 'أشبه ها تكون بالقوالن 
وبغد نحرقها فى قرن عخااص تلصدو هذه «الفسوقى علق طح القطعة الذهبية فى 
الاماكن المخصصة لها نسب االزخارقب ,«وفنى. هذه" العالة تبرن ألمينا قليلا عن 
سطع القطغة ٠‏ أما الطريقة الاخرى تاشم فئْ :عفر الرسوم الرأد زخرقتها 
حفرا عميقا على سطح القطعة ثم تضب المينا نف الاماكن المحفوزة » وتحرق فى 
فرن خاض ونحصل بعد ذلك على الزخارف المتوهة بال مينا ذات الالوان البراقةء 
وتعتسر الطريقة الاخيرة اسهل تناولا وأكثر ضسرعة من الطريقة الاولى ذات 
الفصوص ؛ ومن أروع 'أمثلة التحف الذهبية _المرصعة بلميئا المفخصصة التى 
وصلتنا قرص مستيير “صبغينى من الذهب أمدتنا .يه حفائر الفسطاط ويحتفظ به 
متحف الفن الإسادمي, .بإلقاهرة .ويِتّسبب الى ضناعة القاهرة فى العصر الفاطمئى 
( فى القرن اليخامس الهجرئ  ١١‏ ع وتخائف هذا القرص موزعة ة فى ثلاثة 
اقسدام افقتّة غلى شضحيهة:الاوامط#اجرقعنها وإتشغله كتابة كوفية باللون الابيض 
ومزخرفة باللون الاحفر فةأما “ا لأرطبية. ؟لتئ تقوم عليها الكتابة فذات لون 
سنجابى ٠‏ ونص الكتابة الكوفية على القرض : «٠‏ الله خير حافظاء وهى 
مأخوذة من نص الآية القرآنية الكرييمة «فاللةخير حافظا وهو أرحمالراحمين») 
اها القسم العلوى والقسِمْ السفلى هن: القرص فيزخرف كلا منهما فرع نباتى 
مرسوم ماللون االأحمز ا 6 الوم ( شكل بأ ) 


53 ب 
1 30 رط مل لحم 


شكل 15 ل قرص من الذهب المموه بالمينا س القرن الخامس الهجرى / 1١‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


وكملية القلم الفى تصيغؤتها ين الذهب :والئضة بتطريقها ال رقالق يكئاق 
سمكها حسب القطع المراد صنعها منهاءأو بصبهما ىتوالب معينة ذاتاشكال 


5:11 الئل 


مختلفة » أو بسحبهما الى اسلاك رفيعة أومختلفة السمك حسب الحاجة » وتأتى 
عملية الزخرفة والتحلية بعد ذلك * وقد تعددت طرق الزخرفة واساليبها لدى 
صناع القاهرة»واهم هذه الطرق الحز والحفر البارز أو الغائر لتكوينالرسوم 
الدقيقة المراد زخرفة القطع بها » كما عرقىا طريقة التخريم وتتم بتفريغ اجزاء 
من. سسطح المعدن وفقا لتصميم معين يعده الصانع قبل بدئه فى الزخرفةوغاليا 
تكون الاجراء المفرغة أو المخرمة دقيقة للغاية وذات حجم صغير»كمايظهر من 
القطع التى وصلتنا من صناعة القاهرة استعمال صناعها وصاغتها لطريقة 
التشبيك وتتلخص هذه الطريقة فى اعداد المعدن سواء كان من الذهب اى 
الفضة على هيئة اسلاك ثم تؤلف منها اشكال مختلفة متشابكة يربط بينهما لحام 
خاص ( شكل 1١8‏ ) ( دكتور زكى محمد حسن كنوز الفاطميين ) ٠‏ 


اما ترصيع وتحلية قطعالحلى المختلفة بالاحجار الكريمة فلم يكن قائما بذاته 
بل كانت هذه الطريقة تستخدم فى تحلية القطع المحفورة أى المخرمة أى المنفذة 
بطريقة التشبيك أذ ان الترصيع بالاحجار الكريمة يتمثل فى اضافة أى وضع 
الفصوص اللازمة المختارة فى أماكنها المعدة لذلك على سطح القطعة ©» ومن 
الطبرعى أن يكون اختيار قطع الاحجار الكريمة مناسبا فى لونه وشكله وحجمه 
لقطعة الحلى التى ستزدان بها ولذلك كان من الضرورى أن تقطع هذه الاحجار 
بمنتهى الدقة وتشكل وفقا للاماكن المعدة لها حتى لا تبدوركيكة فى اماكنها » أو 
غير منسجمة اللون مع لون قطعة الحلى نفسها سواء كانت ذهبا أو فضة . 

وقد تنوعت منتجات القاهرة من قطع الحلى واختلفت اشكالها تبعا لاختلاف 
استعمالها » ومن اهم ما انتجته القاهرة الخواتم التى كان لها اكثر من وظيفة » 
فهى احدى وسائل التزين عند كل من الرجل والمرأة » كما اتخذت الخواتم فى 
احدى صورها رمزا للارتباط بينهما عند الخطبة والزواج » ولا يزال هذا التقليد 
متبعا حتى الان » وبالاضافة الى ذلك استعمل الخاتم للتوقيع به على الوثائق 
والرسائل المختلفة » وقد جاء فى صحيح البخارىان النبى عليه الصلاة والسلام 
عندما أرسل كتبه الى ملك الروم قيل له : ان الروم لا تقرأ كتابا غير مختوم 
فاتخذ له خاتما من فضة نقشت عليه عبارة « محمد رسول الله » ويضيف 
المسعودى الى ذلك ان النبى اتخذ هذا الخاتم فى شهر المحرم من العام السابع 
للهجرة وانه عليه السلام كان يضعه فى يده اليمتى ٠‏ 


شكل ثور » وكانت الاختام فى ذلك الوقتتزود برسوم حيوانات مختلفة وان كان 
هذا كم يذى طويلة ( دكتور عبد اهدو ركى سد | ارجم تفي ” 


وتطورت الخواتم وأصبحت تزود بالكتايات المختلفة المحفورة التى تضم أسم 


كك 


صاحب الخاتم » كما كانت ' الخواتم تزود يقُصنوصن عن أحجار كريمة كالرّمرد 03 
وكاخ“لاشتلطان الفشعاق ا ا .ذمدوة -مؤرليقة | لمجم 5 
1 ا 


د و 
بفصوص من الزمرد » وبكتابة ته تخد شكل | الملعرا»: + يكن تلان 
1 يحمل الخاتم 'الصغير ولا يناوله ألِى كاقية-الة. -5 الخاجة اللا 0 1 جام 
: الاكبر منه فكان فى عهدة امين الحريم الذى كن يُستخمفة فيما لقص حرم 
القصر السلطائى من أمور ٠‏ 6 واما الخاتم السلطانى الثالث وهو أكبرها فهى خاتم 
الدولة ٠‏ 1 ' 


4 ك0 


ولم يكن عظماء الم يشي أختامهم فى اصايعهم بل كان لكل متهم تابيج 

يحمل اختامه فىٍ كبن .فير يضعه فى جيب قميصه » ؤيقدمه لسيده عبد 
الحاجة لإييتشجالنه *.. :. 0 2 0 7 ١‏ 

00 ا طايه 

وك ادها حفائر الفسطاط بُماذج قليلة من'الخواتم الذهبية المزخرّقة بزسوم 

فناكية ارقيكة ا زتريجع الى كشداتة الثائرة فى العصى. الفاطمى كما يحتفظ 

ا متحف الفن الاسلامى بالقاهرة بخاتم من الذهب تحليه رسوم نباتية منفذة 

بطريقة الحفر البارز بالاضافة لاشتماله 8 قص يثبت به ويرجع هذا الخاتم 

الى صناعه للقاهزة ْ . القين إلثاين الهخرى ( 5 ام ( (رقم السجل6ه17*5) 
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١‏ والى تجائب الحواقم .كنا “عمفائر الفسطاط ادضا يعدد من الاقراط الذهبية 
ا التى تلبس فى الاذان ء , وقم كاك الأقراط مجالاخصبا للصائغ القاهرى الذىانتج 
منها أثشكالا متعددة ووغيزفهآ مكتلف 'وسائل الزخرفة والتحلية » ويحتقظ 
متحف الفن الاسلاهى بألقامرة بقرط ذهبى كبر يتخذ شكلا دائريا وتزخرف 
وسطه رسوم نباتية وهندسيّة” نفذت بطريقة التخريم ويرجع هذا القرط الى 
صناعة القاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( ١6‏ م) ( رقم السجل 1511١‏ س 
فلكل /١؟١‏ ) . 


وقد تطاورت اشكال وزخارف الاقراط فيما بعد فأصبحت تصنتمع هن الماس 
والذهب اى من الذهب المطعم بالماس 3 وفى بعض الاحدان كانت تتدلى من خ القرط 
لؤلؤّة صغيرة * 

وانتجت القاهرة ايضا قطعا من الحلى على هديئة دلايات اتخذت اشكالا 
متعددة وكانت تزود فى بعض الاحيان بكتابة عربية تضم آية قرآنية أو عبارة 
دعائية كما كانت نحلى بفصوص من الاحجان, الكريمة كالفيروز والزمرد»وئقد 
وصلتنا دلايات متعددة من صئاعة القاهرة ويحدفظ متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة بيعضها ومنها دلادة ذهبية على ديكة ة مثلث ترجيع اذى صثتاعة القاهرة 
فى العصي الفاطمى » » وتزخرف احد وجهيها رسوم نباتية تت+ رسوم زهو » 
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راو 


( عن زكى محمد حسن ) 
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وقد فكت الرسوم بظريقة الترضنيم يليا المضووة الألوان ا(تسجل 1741 

وامشعقلك..الزخارنم 'الهتدببية بجانئب رسوم الطيور فى زخرنة دلاية 
اخرى. مصّنوعة من الفضة المذهبة وترجع الى صناعة التاهرة فى القشسرن 
السادس الهجرى ( ؟1 م ) ومحفوظة بالمتحف نفسه وتتخذ هذه الدلاية 
فكلا دائريا يضم يداكله ذائرة اخرق اصضر ينه وقين عاملة االاسجكدارة 
ويزخرف أجد وجهيها رسوم نباتية وهندسية دقيقة فى جين تزخرف الوجه 
الآخر منها دائرة صغيرة تضم رسوم طائر يمسك بمنقاره فرعا نباتيا وقد 
تَعَدك بكار :هذه الدلآية بترصيعها «المينا' المتيددة ‏ الالوان + وايتدفيات 
الكتابة العربية فى زجرفة بعض الدلايات التى وصلتنا من صناعة القاهرة 

فى العصر الميلوكى ايضا » ومن أمثلتها دلاية ذهبية محفوظة بمتحف الفن 
الاسلامى .«ال#اهرة وترجع الي حوائن: الثرن 'المتايع الففرى 17 0117 
وتزينها كتابة نسخية نصها : « عز دائم » وقد استعملت المينا المتعددة 
الالوان فى تنفيذ هذه الزخرفة على سطع الدلاية الذهبية ( مسجل .1145). 


وتعتبر العقود والقلائد من قطع الحلى الهامة التي كانت المراة القاهرية 


تحرص على التزين بها » وقد انتجت القاهرة الكثير من العقود نبات الاشكال 


المانوعة الكبيرة والصغيرة » وكانت العقود والقلائد تصنع تع غالبا من الذهب كما 
كانت فى بعضن. الاحيان ترصع بالاحجار الكريمة ء وتتكون العقود والقلائد فى 
العادة من اكثر من صف » والصف يتكون من سلسلة ذهبية تتصل بهاقطعصغيرة 
او كبيرة من الذهب ذات اشكال مستديرة أى هلالية وتنتظم هذه القطع فى 
السلسلة بترتيب خاص فيما بينها وبين الصف او الصفوف الاخرى الممائلة له 
ويتكون من هذه الصفوف ‏ المرتدة ترتيبا معينا #ى شكل العقد اى القلادة » 
ويحتفظ متجف الفن الاسلامى بقلادة كبيرة من الذهب تشهد بما بلغه فن 
صناعة الحلى بالقاهرة فى العصر الميلوكى من تطور ( سجل 1١79/1431‏ 0 
هذه التلادة من تتريل تم سملكا ( اجزاء بيضاوية الشكل صغيرة الحجم ) 
متراصة بجائب بعضها بترتيب خاص أدى لتكوين سكل عقد نصف دائرى » 
وقد زودت القلادة بثلاث دلايات ذهبية مستديرة الشكل أشبه ما تكون 
بالميداليات التى تتدلى منها » ويتوسط كل دلاية حجر صغير مستدير من 
الاحجار النفيسة كما يتصل بالدلاية الوسطى هلال صغير ذهبى كتبت عليه 
بالمينا المتعددة الالوان عبارة « عز دائم » وبالاضافة الى ذلك زود كل سملك 
بلؤلؤة صغيرة تتصل به من نهايته الخارجية بواسطة حلقة ذهبية صغيرة, 
(شكل ١ ) ١١8‏ 


() رقم السجل 546.0 ٠.‏ 
)١(‏ رقم السجل 45لا ٠.‏ 
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سكل 8؟1 ب قلادة من الذهب ‏ حوالى القرن المسابع الهجرى / ؟١1‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) | 0 


ب لاه لد 1 


وقد تعددت وتنوعت أشكال العقود ومادة صنعها ©» من ذلك ما كانت 
تتزين به نسساء القاهرة من عقود طويلة تتكون من قطع الجنيه الذهبية وكان 
يعرف هذا العقد باسسم البندقى . ومن المعروف أنه ساع فى عصر المماليك 
الجراكسة التعامل باللسكوكات الاوروبية ومن بيئها النقود البندقية(الدوكات) 
التى أطلق عليها أحيانا فى اسواق القاهرة اسم البندقى وريما اتخذت هذه 
العتود من قطع من هذه العملات المسسماة بالبندقى . كما كانت تستعمل بعض 
قطلع النتود الذهبية الدركية أو المضرية قي همهم عقن اتواع المكودز العلاتدء 
ومن أنواع العقود ايضا النوع المعروف باسم « لبة » وهو يتكون من عدة 
خرزات ذهبية مجوفة أى غير مصبوبة وقد شاع استعمال هذا النوع من 
القلائد لدى نساء الطبقات الفقيرة لانخفاض ثمنه . 


ولم تكن زينة الرقبة قاصرة على العقود والقلائد فقد عرفت نساء القاهرة 
الاطواق التى تزين الرقبة وكان الطوق يصذع عادة من الفضة اى النحاس 
الاصفر وقد صنعت من الحديد ايضا اطواق صغيرة تتحلى بها الفتيات 
الصغيراتف . ويحائب العقود والقلائد والاطواق استعملت السبلاسل 
الذهبية أيضا فى تزيين الرقبة أو الذراع أو اليد ولهذا تعددت أنواع السلاسل 
وكانت نزود أحيانا بفنصوص من أحجار كريمة أو دلايات . 


ومن اهم قطع الحلى التى انتجتها القاهرة الاساور التى تزين بها المرأة يديها 
والكلاخل الى 'تزين ارحلبا:م:وقة بدت اشكال: الأساون تفنن الصاعة غئ 
تزويدها بالحليات المختلفة مثل الاحجار الكريمة أو الفصوص الثميئة كما كانت 
فشن لأساو كتف كلا وخرقا حاضا ء يكن امكلة ذلك ماش رمن جيم 
اجادن حى ذ هه جني طرفاعا وراكن حزان عالدز ال كن الال ينها ملكان 
ينتهى طرفه برأس ثعبان وطرفه الآخر يتخذ شكل ذيلثعبانويحتفظ متحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة بسوار من الذهب ينتهى طرفاه برأس. ثعبان يضمان 
بينهما محبسا يمكن فتحه وغلقه عند وضع السوار فى اليد أو نزعه منها»ومن 
الجدير بالملاحظة ان محيس السوار لم يخل من الروح الزخرفية التىاتسم بها 
المنامد الفامري قترا در شؤقة موتك لكان الدع اتكد :نمضن ٠‏ لداع كي 
الععنى المتلوكو:شارة لهم ومن الكممل ان يكين هذا« البنوان لالحدى رجات الحد 
الأمراء المباليك .. وقد امتخديك إلكابة ' العرمية أيقنا .3 ارهرعة ‏ مكارسن 
الأشاوي الس وود أمقلة حله الكقادة العحعرة عل مهس وان ذفين ادر 
بالتهك ميته وتضيها0 العو للم واليقا © -وينسيب هذا الدوان ال هويا 
القاهرة فى القرن الثامن الهجرى ( ١5‏ م) (سجل 8.5؟6ا1). 


وكانت بعضمحابس الاساور تتسع لعبارات كتابية طويلة ومثال ذلك العبارة 


| 2970 سم 


المكتوبة على محبس سوار من الذهب مصنوع بطريقة تشبيك وجدل الاسلاك 
الزهبية بعضبها ببعض », اما المحبس نفسه فشكله مستدير وتزخرفه نجمة 
مسدسة الشكل تشغلها كتابة عربية تضم القول اللمأثور « عز من قنع وذل من 
طمع » ويمكن ارجاع هذا السوار الى صناعة القاهرة فى العصر ال مملوكى فى 
القرن الثامن الهجرى ( ١4‏ م ) وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامى أيضا 
(سجل 1680( ) . 


اما الخلاخيل التى يكاد يقتصر استعمالها الان على المرأة الريفية فكانت 
تُصنع منالذهب أو الفضة»كماعرفت المراة الخزام وهو عبارة عن حلقة من 
الذهب أو النحاس الاصفر وتعلق به ثلاث خرزات زجاجية أو أكثر مختلفة 
الالوان وكانت تضعه المرأة الريفية فى الجانب الايمن من أنفها ويتدلى بعضه 
أمام فمها مما كان يضطرها الى أن تمسكه بيدها عندما تأكل مثلا » وقد 
انقرضت هذه الحلية أو كادت فى وقتنا الحاضر . 


]لم لا 


جد سس شد 
سس ور وو مسب وب ب به و سس ب م 


الاسطر لاب 
ْ الدكتور حسن الياشا 


اتجه الانسان مثذن القدم الى السماء بنظره وأحذ يها وبما قيها من تجوم 
وكواكب ولاحظ العلاقة الوثيقة بينها وبين الارض وآثرها البالغ على الارضوما 
فيها حن حياة , كما لاحظ أن بعض الحوادث التى تجرى على الارض ترتبط 
بصلة مباشرة ببعض الكواكب كصلة المد والجزر مثلا بالقمر ومن ثم حاول أن 
يربط بين البشر وحياتهم وطبائعهم وأقدارهم وبين الفلك . ُ 


وراعه جدا أثر السماء فى الارض حتى ضل أحيانا فاتخذ الكواكب آلهة 
من دون الله ٠‏ 


ثم جاء الاسلام فوجه الناس الوجهة الصحيحة فالسماء وما فيها من نجوم 
وكواكب ان هى الا آية من آيات الله ودليل على وجوده كما أن فيها منافع للبشى 
فعن طريقها يعلمون عدد. السئين والحساب وعلى حرارة الشفس يميشون 
وبنورها يستضيئون وبالنجم فى ظلمات البرد والبحر يهتدون»واشتدت عناية 
المسلمين بالفلك والكواكب وذلك لصلتها المباشرة بشعائر العبادات من صلاة 
وصيام وحج وزكاة اذ أن اوقاتها جميعا تحدد بواسطة الشمس والقمر فترتبط 
مواقيت الصلاة بصفة اساسية بالشمس وترتبط مواقيت الصيام بالشمس 
والقمر معا وترتبط مواقيت الحج والزكاة خاصة بالقمر ٠‏ 


وتجلت عناية المسلمين بالفلك منذ فجر الاسلام فى دراسساتهم العلمية والفنية 


ولقد وصلنا صورة للسماء وبروجها مرسومة على يطن قبة فى قصيرعمرة 
بصحراء الثسام ترجع الى عهد الخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك ( حوالى 
سنة ١1/ام‏ ) وتعتبر هذه الصورة هى الوحيدة من نوعها المرسومة فى بطن قبة. 
وعلى الرغم من أن راسم هذه الصورة قد استمد بعض معلوماته الفلكية من 
التراث الكلاسيكى فانه لم يصلنا أثر علمى اقدم منها يعادل فى أهميته ودقته 
العلمية هذه الرسوم . 


#/#اللات سم 
1# م القاهرة 


ومن ثم فان هذه الصورة تعتبر وثيقة ذات قيمة علمية كبيرة فى دراسة الفلك 
الى جانب قيمتها الفنية ٠‏ 


وبعد هذه الرسوم بنحو خمسين سنة ظهرت مؤلفات عربية عظيمة عن 
الفلك . ومن أشهر المؤلفات العربية القديية كتاب مجموعات ألنجوم وصور 
الكواكب الثابتة الذى كتبه أبو الحسين عبدالرحمن بن عمر الصوف فى النصف 
الثانى من القرن العاشر بعد الميلاد . 


فلكية كثيرة تمتاز بقيمتها الفنية بالاضافة الى أهميتها العلمية . 


١‏ وليه حهانة: السلكين بالتاك عق بعد الزاستاة النظريه بل انهم يركوا 
020 كع قد 


م ومن أهم الالات الفلكية التى عنى المسلمون بصناعتها الاسطرلاب ٠‏ 

» والاسطرلاب لفظة معربة عن اليونانية وأصلها استرولابس من « استرو‎ ١ 
يمعنى « نجم أو كوكب » و « لابيسون » بمعنى « أخذ » ويقال له أيضا‎ 
ليه‎ 0 


والاسطولان ألة عن آلات الرضد فحصم فى غلم القلك وقد استعمله العزت 
فى قياسمدى ارتفاع الكواكب والنجوم ومدى ميلها وفى تتبع ظهورها 
001 واختفائها ومعرفة بروجها وأوقات الليل والنهار كما استخدموه ايضا فى 
1ه حساباتهم الجغرافية والطبغرافية وفى معرفة الشرق والغرب وموقع المكان على 
١‏ د الارض وخط طوله وعرضه وارتفاع مابين مكانين واسترشدو! به فى الملاحة 
ْ وكذلك انادوا ينه ف متهاكو اللة فاستتحيوه ل الككرك جلى سريف القلة 
ْ 1 وعلى مواقيت الصلاة ٠‏ 


وقد وصلنا أسطرلاب من النحاس من سورية سنة ه؟/ا ه (ه158م) بأمر 
الشيخ شمس الدين بن سعيد رئيس المؤذئينبالجامع الاموى بدمشق» ويصنع 
ْ ج' الاسطولاب عادة بن التحاسن الأمبغر أن البروتزةويتالف من عدة اعد اءاهيها 
١‏ | 0 جسم الاسطرلاب نفسه ويسمى أم الاسطرلاب وهى عبارة عن صفيحة كبرى ذات 
0 طرق جامكة لتاقن السحائف مم الشنيكة زما الضفات هاتر اص مستديرة يثر ارج 
اا وها فى الاسطرلاي عا يون قلاكة وعدن وريما اكش وتكيت الاقراض يفيت ل 
: | تتحرك عند الاستعمال وتضم مع الشسبكة من ثقوب فى مراكزها بواسطة قطب 
0 يسمى المحور . ويحفر عل ىكل صفيحة ثلاث دوائر على المركز تمثل الصغرى 
0 مدان السرطان والوسطى مدان الحمل والميزان والكبرى مدار الجدى ٠‏ ” 


أ دا4لاه د 


أما الشبكة وتسمى العنكبوت فهى صنفيحة ذات خروق وئتوءات تعين 
بعض الكواكب وهى تكون وجه الاسطرلاب وتشتمل الشبكة على دائرتين » 
الكبرى من المركز تمثل مدار الجدى والصغرى مركزها مدار السرطان وعليها 
النروح الأها عقر .وقون بكازة .راس الحكل اليزان. هق ندال الامتوال 
وتشتمل الشبكة على عتبة لتحريكها . 

آما طون السار ان يقت غادة "الى ارش إرماح الداكزة والى +3 درينة 
وينقشص فيه أحيانا أسماء البروج وغيرها من الرسوم اللازمة ٠‏ 


ودوجد على ظهر الاسطرلاب ساق متحركة تسمصى عضادة وفيها شطبتان 


'مثقوبتان ويؤخذ بها ارتفاع الشمس بالنهار والكواكب بالليل وكذلك الابعاد 


والمرتفعات الارضية 5 


ويعلق الاسطرلاب عند استعمالة لاخذ الارتقاع والرصد من حلقة تسنمى 
العلاتة تتصل بجسم الاسطرلاب بواسطة جزعين هما العروة والكرسى . 


وخ الأركاء على الستطااا ماده بالمروق وكا كن عق الوا جد وات 
وعن الاثنين بالباء وعن الثلاثة بالجيم وهكذا حسب قاعدة تحويل الارقام الى 
حروف بحساب الجمل كما كانت تكتب أيضا أسمماء البروج والمدن والكواكب 
وغيرها . وفى كثير من الاحيان كان يرمز الى البروج بصورها المعروفة وهى 
الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد والسئيلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدى والدلو والحوت ٠‏ 


المستئبط من تسطيم الكرة السماوية مع حفظ الخطوط والدوائر المرسوية 
عليها وقد اعتنى العرب يعمله مئذ عهد الخليقة العباس المنصور ( 1١5‏ هم 
لالاية! ه ) . 


واختلفة لزاع الابناراي تسب الفقلاف: الامستسمال مرف امفة القرى 
والبلالن وفيوهما -ولخقرع الطون تن الطفى الطويى. الترى ستية 12 
ه ( 1١١518‏ م) اسسطرلابا سمى بالخطى أو عصا الطوسى ؛ وكان على هيئة 
مسطرة الحساب والقياس ٠‏ 

ونشأ حول الاسطرلاب بعض العلوم التى تبحث قى كيفية صناعته وعمل 
خطوطه على الصفائح وكيفية استعماله ووضعه فى كل عرض من الاقاليم ٠*٠‏ 
وك ملستسن بالعنانة كن 3ه الوم سند هية |التصون كن الضف الأول من 
القرن الثانى الهجرى حتى نهاية القرن الثالث عشير ( 11 م ) ولم يقتصر 


حت 6175 هد 


و ب وب 


5 م 5ك ا 1 
5 بيد بم 3 


التأليف فى ذلك على العرب بل اسهم ايضا فى هذا المجال الشعوب الاسلامية 
الاخرى من فرس وترك وغيرهم ٠‏ 


وقد وصلنا أسماء كثيرة من الكتب والرسائل التى تناولت الكلام عن هذا 
الموضوع ٠‏ 


الفزارى المتوق سنة /الا/ا م وكان من فلكيى الخليفة المنصور . 


وتحتفظ دور الكتب المختلفة بمجموعة كبيرة من المؤلفات عن الاسطرلاب 
واستعماله وصناعته ورسومه » بعضها منظوم ٠‏ كما تم طبع بعض هذهالمؤلفات 
وترجمته الى لغات أخرى ٠‏ ومن هذه المؤلفات كتاب العمل بالاسطرلاب وذكر 
آلاته وأجزائه لاب نالصفار أبى القاسم أحمد بن عبد الله الغافقى وقد ترجم الى 
اللاتينية والى العبرية ونشرته مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى 
مدريد * 

واشتهر كثيرون فى مختلف اقطار العالم الاسلامى بصناعة الاسطرلابوكان 
هؤلاء يسمون الاسطرلابيين وقد يقال لهم أيضا الاسترلابيون أو 
الاصطرلابيون 8 ١‏ 

وقد ذكرت المؤلفات أسماء عدد كبير من هؤّلاء الاسطرلابيين كما وردت 
أسماء كثيرين منهم على بعض الاسطرلابات التى وصلتنا والتى ترجع الى 
غصمور وأقطان اسلامية كختلفة: + 

وترد أسماء الاسطرلاببين على الاسطرلابات عادة مسبوقة بالفاظ معينة 
مثل : عمل ووضمع ونمق ورقم وابتكر وألف وصنف كما كان الاسطرلابى يلقب 
بالفلكى والمعدل والموقت . 


ويمتاز الاسطر لابى عن غيره من صناع المعادن أو العلماء النظريين بأنه كان 
يجمع بين الالمام بعلم الفلك وما يتصل به من العلوم وبين الخبرة والمهارة 
الضكاعة< 

ومن أشهر الاسطرلابيين الذين وردت أسماؤهم على اسطرلابات عبد الكريم 
البريطانى بلندن ( شكل 189 ) . 
أما زخارفه المكفتة بالفضة فتتكون من رسوم الارابسك العربية المورقة 
وخاصة فى المنطقة العليا التى تتصل بها الحلقة اى العلاقة وتزخرف داثرة 


سدم وههة لم 


2 
ا 0 ل 
5 


شكل 119 . اسطرلاب من النحاس المكفت بالفضة من صنع عبد الكريم المصرى 
سئة 99" ه / م8١١‏ م ( المتحف البريطانى ) 


الاننظرلاب الداكاية "رميو هوه روه :سياوية تفكد أشعالا ادمفة وخوائية 
وتحليها الى جانب ذلك رسوم نياتية متشابكة ٠‏ أما الدائرة الخارجية 
فتضم أشكالا دائرية ورسوما تبانية زخرفية . ويشتمل الاسطرلاب على عدة 


إلّهم -ه 


1 


ص ته سير م ماد سس امس سوق --- موسو عور 


ككابات تففتة ايها نشد الحا الكرنى ولمنيا العتابة العى كنت موقيع 


(( صلعة عدد الكريم المصرى الاسطرلابى بمصر الملكى الاشرفى المالكى المعزى 
الشهابى فى سنة خلج عفا الله عنه » وتدلنا كلمة « خلج » على تاريخ صنع هذا 
اسار جد بعبويا بطريقة بحغلية الحروون يتدويل. عل ينها إلى عدة معي 
سركي معان لحيل رجاب ارق تدرف القار 121 (واللك 7 
والجيم ‏ فيصبح التاريخ 78 ه ( 1585 م ) . وبناء على هذا التاريخ 
وعلى ما تضمنه توقيع الصائع من اشارة لصنعه الاسطرلاب يمصر فان 
هذا الاسطرلاب يعد من مفاخر ما أئتجته القاهرة فى العصر الايوبى 
من منتجات معدنية مكفتة . على أنه تجدر الاشارة الى المعلومات التى 
أمدتنا بها الالقاب التى ذكرها الصائيع فى توقيعه اذ تفيدنا هذه 
الالكاب فى تحديد مالك هذا الاسطرلاب أو الآمر يصنعه وهو السلطان الاشرف 
موسى ابن السلطان العادل الايوبى » وقد كان الاشرف موسى يتولى الحكم فى 
لاد الجريزة (العراق) فى تيد لكيه اللك العامل الذى كان يحكم :مض فى 
الفترة من سسئة ه١5‏ الى ه57 ه ؛ وعلىهذا يمكنئا القول ان هذا الاسطرلاب * 
صنع بمصر لحساب الاشرف موسى بن العادل وفى حياته وذلك لاشستمال 
ألقاب الصائع على لقب « الملكى » الذى كان يدل فى مصطلمح الالقاب على 
كتابته فى عهد السطان المشار الية . 


هذا ويكفط اعت ين مقافت الثال رماع الاتطرلايات التق .به 
بفضل ما تمتاز به دقة علمية واتقان صناعى وجمال فنى بما كان يتمتع 
به الاسظر تون فق خوق فزن مكتقو مز لشفا مسجم جوالية حل تلك الآلة 
الغامية ..والحق ان الاسطر لاب آلة يمظن قري زوعة لزت نين المعل والضدعة 
والفن ٠‏ 


ص72 أ كرة جد 


1 0111 وسح و ع صر حي بوي صمي لصو لخوتجي وه ل مدن جالعب جب لعا لا جا بزما صج ع عدت دار 


السحاد 


الدكتور عبد الرحمن فهمى 
أما عن سجاجيد القاهرة فيشيزنا المقزيزى فى خططه ان:الخليفة العن لدين 


الله الفاطمى قد انفق اثنين وعشرين الف ديار فى سبيل اتمام بعض السجاجيد 
الذ ينة 5 


كنا ركميف القع كلاه نابستها تكن قرا كن الفرش والاتسمة الفاطمية فى عيد 
الخليفة المستنصى بالله ويذكر ماكانت تحويه من سجاجيد وبسط مطرزة بالذهب 
والفضة وعليها شتى انواع الزخارف والرسوم كالطيور والفيلة والواقع ان 
سياسة الفاطميين النامة: والابهة .والهلال اللذين انا ميؤة حكميم كل :ذلك 
جعلهم يعتنون كل العناية بيصنع اجمل السجاجيد واثمنها لاستخدامها فى 
الصلاة اى لتغطية ارضية دورهم او تعليق بعضها كستائر فى قاعات قصورهم 
ولقد اشار يحكن الككاب الى السيجاجين الثن كانت تكتمل عليه قاغة الدمث 
التى اسسها العزين بالله بالقاهرة ليجتمع فيها مجلس الملك ٠‏ ولاريبان 
منداغة المجها هده كات مزدهرة فى العاهرة كنا متهم كدن يهن الاشارات 
الكن سكتها لكا المناويى وخاضس كشو زمه مق هلد دن كيقا ن الشط | طلسن 
عي اقلم النتكاد» فون حنداطة التحاطية بن عرق الميتاسات. الفقية النن 
عرفتها مصى وقد كشفت حفائر المتحف الاسلامى بالقاهرة عن كثير من قطع 
السحامية الضرية الاتلافة التى وحم إلى ما قل امن )الفاظمي نان "الى 
العصرين الاموى والعباسى ٠.‏ غير أن أهم ما أنتجته القاهرة من سجاجيد يرجع 
الب عافن المباليك اق القرن از نه 1ج وما يفده واشتكل: :)1 كي 00 + 

وقد اشار المقريزى الى مجموعات السجاجيد القاهرية د من عمل الشريف » 
كان يزخر بها قصر قوصون أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وقد 
وصلت الينا مجموعة نادرة من سجاجيد القاهرة المملوكية وهى سجاجيد تتميز 
بالالوان البراقة التى لا تتعدى اللون الاحمر والازرق والاخضي ء بالزخارف ذات 
الاشكال اليسية «الدقيفة والازهان 'الشضية > وقة ااعوم همال هذ 
السجاجيد بعض الفنانيين الاوروبيين فى عصر النهضة وخاصة من 
فنانى البندقية فى القرن ١1‏ فرسموها فى لوحاتهم ومن امثال هؤلاء 
كاربارتشيى ‏ مكععة0طدهن0) ٠‏ وقد ظلت السجاجيد القاهرية موضع عناية 
هلباء الأقار قو مخطقانحاء الال مميلو! يقد نيل 1+1 على مراستها وتعليل 


لب امم ام 


لاء كا 


زخارفها و على رأس هوّلاء العلماء الاساتذ 
أ[عسطناة واردمان مطفسةلمير 
هذه السجاجيد القاهرية وبين ماوجد من 


وقد لاحظىق 


013 هم 
ل ا اد 
51 
ود 
9 


وت 
به الشددد 


لتحف المعدذ 


5 
لدلكه 


وكوتل 
تصسميم 
وجلود 


( متحف برلين 


( 


حوالى القرن 


شكل . 


5] سم 


سجادة من صناعة القاهرة 


اهرة سس 


التاسع الهجرى :/ 


1 م 


متيس علس بع _عشد مد طاح البرما ل مله د سك سم 


1 
0 
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5 01 0 


0 


0 


9 فخ ان ْ 00 


ا بعريم 0 
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الكتب المملوكية وكذلك بينها وبين الفسدقساء الرخامية التى نراها فى ارضية 
المساجد والقصور فى قاهرة المماليك ٠‏ 

وقد: أستقرت أصناعة السجاجيد القامرية مؤقفرة شق فيانة اشر 11 أن 
نرى الرحالة البندقى باريارى و82 يعقد مقارنة بين هذه السجاجيد 
القاهرية والسجاجيد الاررانية التى عرفتها ايطاليا فيشهد بتفوق صناعة 
سجاجيد القاهرة ومما يشهد بجودة صناعة السجاجيد بالقاهرة ان سلاطين ٠‏ 
الدولة العثمائنية كانوا يلحون فى طلب صناع السجاجيد القاهرية للسفر الى 
اسطنبول والعمل هناك قى مصانعها وقد سافر فعلا فى عهد مراد الثالث احد 
عشى صانعا قاهريا اخذوا معهم من القاهرة كميات وافرة من الصوف المصبوغ 
وتشير السجلات الخاصة بمسجد الوالدةفى إسطنبول ال ىالساجاجيدالقاهرية 
التى كانت فى هذا الجامع . كما لقيت سجاجيد القاهرة رواجا مند الاثرياء فى 
اوروبا وتشير كذلك السجلات القديمة الخاصة بوصف ممتلكات اسرة دى 
مديتشى الايطالية ان هذه الاسرة كانت تمتلك ثمانيا وعشرين سجادة منصناعة 
القاهرة * 

على أن أبلغ ما سجل عن سسجاجيد القناهرة ورد ذكره فى كتتابات الرحالة تيفنو 

مدع عط" الذى زا القتاهرة عام ةا وئد وصف لنا متاسيج السجاجيد 
القاهرية وذكر أنها من متاعناتة. القاهرة التى تسترعى الانتباه وذكر أن القاهرة 
تنتج كميات عن # من اجيل السحاصة:واروعها وتضيرها: الى العسطلنظُيتية إلى 
الممالك المسيحية حيث تعرف هناك يأسم السجاجيد التركدة ويصف تدفينى 
طريقة الصناعة فيقول انه شاهد فى مصانع النسيج عمالا من الشبان والغلمان 
الصغار يزاولون عملية النسيج بمهارة وسرعة تبعث على الدهشة وتدهو الى 
الأعجاب اذ.يواجيهون الأنوال وبايديهم اليسرئ خيوط الصوف المختلقة الالوان 
وبايديهم اليمنى سكاكين يقطعون بها الصوف بعد كل عقدة يعقدونها ٠‏ فى حين 
يمر بينهم بين فرصة وأخرى رئيس العمل حامئا بيده التصميم المرسسوم لهذه 
السجاجيد ليقابل بينه وبين ماتممن نسجها » وتراه يرشد الصناع الىمايجبان 
يعملوه ويأمر لهم بما هم فى حاجة اليه من كل لون من الوان الصوف . ويتوم 
يذلك مسرعة فائقة كانه يقرأ فى كتاب مفتوح ٠‏ : 

وقد انفجت المصائع القاهرية منذ العصر الملوكى ثلاثة أنواعمنالسجاجيد 
وتتجلى فى النوع الاول عظمة الفئون فىقاهرة المماليك وتتقابه عناصره تشايها 
يكاد يكون تاما مع زخارف التحف المعدنية المملوكرة والنافورات الرخامية 
وجلود الكتب القاهرية ( شكل ١2».‏ ) وتبدو فى النوع الثانى تأثيرات الفن 
التركى فى زخرنته بمجموهة من الاوراق المسننة وزهرات القرثفل والورد 
وكان من الطبيعى إن تظهر هذه التأثيرات منذ آن أصبحت مصر ولاية عثمانية 
فى عهد السلطان مسليم أما النوع الثالث فيبدو فى تصميم زخارفه أثر الفنون 


نت :6286 ندب 


١ ' أ‎ 


شكل 14١‏ سجادة من صناعة القاهرة فى عصر الماليك 

حوالى القرن الماشر الهجرى / ١5‏ م ( متحف برلين ) 
المصرية القديمة وخاصة فى ظهور رسوم النخيل وزهرات اللوتس وبراعمها 
١ 3‏ وأوراق البردى ( شكل 1١5١‏ ) . 


1١‏ توس 


ا ومما يبعث على الاسف ان جميع النماذج التى بيعت من سجاجيد القاهرة 

ا | ٠‏ تعيش اليوم غريبة عن وطنها «القاهرة» ويبدو أن زخارفها قد بهرت كثيرا من 

ش ١‏ الهواة الاوروبين فتنافسى| على شرائها من اسواق الشرق المختلفة وعملوا على 

0 تهريبها الى اوروبا حيث قاموا بعرضها فى مجموعات خاصة فى قصورهم 

: ومتاحفهم ويحتفظ متحف فينا بالنصيب الاوفر من السجاجيد القاهرية ومهما 

ْ يكن من شىء فان هذه السجاجيد تقوم فى ذلك البلاد بدور السفيسر الصادق الذى 
يبصر الاوروبيين بمجد القاهرة الفنى التليد ١‏ شكل ؟؟١‏ ) . 


| ش ل 2816 لد 


شكل ؟11 ل سجحادة من هصناعة القاهرة ‏ حوالى القرن الحادى عشر الهجرى / 17 م8 
( متحف واشنطن للمنسوجات ( 


هذه صفحة من عظمة القاهرة فى الصناعة ريبما اتى عليها النسيان فلا 
كوه الذي الا التليل من #اتتسصيي» يل هذه وخيمة خاطقة على كنب القاهزة 
فى نسح السجاجيد وكان الاهمال قد طوى هذه الامجاد. عدة قرون ثم نشرتها 
الدؤاسات الاكرية رفن -المكنية: التدينة وما إكسي 0 لذكرها العوم فق .فد 
القاهرة الالفى لنضيف الى حضارة الثاهرة وفنونها سطورا جديدة يتلالا فى 
ثناياها رقى الفن القاهرى وسمى ذوقه ودقة صناعته مما جعل ملوك اوروبا 
يتهافتون على اقتناء هذه السجاجيد القاهرية كما تشهى بذلك سجلات القصص 
الملكن فى اسبانيا: فى غهن شنارل الثادى شئة 1107م بل لا وال متحقن خرتاطة 
يمتلك سجادتيزنمن هذه السجاجيد القاهرية ٠.٠٠‏ 


ب[ لاق لد 


5 
1 


الدكتور حسن الياشا 


يختلف الفن الاسلامى فى هدفه عن الفنون التى تنسب الى الاديان الاخرى 
كالفنون المسيحية والفنون البوذية : ذلك ان الفن الاسلامى على عكس هذه 
الفنون لم يهدف الى تجسيد المعتقدات ولم يستخدم الصور او التماثيل لشرح 
العقيدة او للتعبير عن القصص الديتية ٠‏ 

ومع هذا فقد ارتبطت الفنون التى ظهرت فى المجتمعات الاسلامية ارتباطا 
وثيقا بالدين : اذ بذل الفنانون المسلمون جهدهم فى خدمة المؤسسات الدينية من 
مساجد ومدارس وخانئقاوات » كما عنوا بصناعة الاثاثات والادوات الدينية 
وذلك تعبيرا عن حبهم للاسلام وتقديرهم له , كما اقبلت طوائف الشعب من جهة 
اخرى على اقتناء الادوات ذات الصلة بالدين وطقوسه » وحرصت على ان تكون 
هذه الادوات على مستوى رفيع من جودة الصناعة وجمال الزخرفة حتى 
تتناسب مع جلال وظيفتها ٠‏ 

وهكذا نجد انهفى ظل الاسلام وفى خدمته| رتقت الصناعات والزخارفو اكتسب 
الصناع والغنانون المسلمون خبرات عالية » وأحرزى! تقدما كبيرا فى المجالين 
التطبيقى والفنى ٠‏ وليس ادل على ذلك من التحف الاسلامية الجميلة التى 
خلفها لنا هؤلاء الصناع المبدعون فى جميع مجالات الفنون التطبيقية : مننسيج 
وزجاج ومعادن واخشاب وغيرها ٠٠‏ ولا تزال الادوات والاثاثات الاسلامية 
تسترعى النظر وتخلب أللب بجمالها وحسنها وان الزائر الى اى متحف اسلامى ٠‏ 
لييهر بما يشاهده من تحف اسلامية جميلة كالمشكاوات والكراسى والمناضد 
وجلود الكتب وغير ذلك من الادوات التى صنعها هؤلاء الفنانون العظماء ٠‏ 

ومن التحف التى ارتبطت بالاسلام وبلغت فى ظله درجة عالية من الجودة 
والتجميل كراسى المصاحف التى كانت تصنع لتحمل المصحف مفتوحا حتى 
يتسنى القراءة فيه . وقد وصلتنا من كراسى المصاحف مجموعة من النماذج 
الجميلة تنسب الى مختلف أقطار العالم الاسلامى ( شكل 167 ) . 

وترجع العناية يكراسى المصاحف الى ارتباطها الوثيق بالمصحف الشريف 
وقراءته ٠‏ 


وكانت كراسى المصاحف مما يتقرب به المسلمون الى الله : أن كانوا يأمرون 
وأضرحة وغيرها ٠‏ 


سس طبه ده 


م مودس ممم ميليهوبيوييير لعدد ع 


اثلث 1ة1ةككهكتا اث ال-4 ااا 


ومما تجدر الاشارة اليه أن كرسى المصحف كان يعرف باسم « الرحل 4 . 
وفى متحف قوئنيه كرسى مصحف علءٍ 4كتابة أثرية بالنسخ السلجوقى تتضمن 
وقفية بتاريخ سنة 71/8 ه ( 17617 م ) جاء فيها « وقف هذا الرحل على التربة 
الطهزة سلطاق الماوفين لال الهق والكين قدي اللا يرة عندة: كنال لقي 
الكادم الا عيش 


ومنالملاحظ أنه قد أطلق فىهذه الكتابة لفظة «الرحل» على كرسى المصحف 
ومن المحتمل انه قد قصد بالكلمة « الرحل » بمعنى الاثاث اوتشبيهالكرسى 
المصحف بأعواد رحل البعين ولايزال كرسى المصحف يعرف بالرحل فى 
الساكستان 35 


وقد وصلنا من القاهرة مجموعة من كراسى المصحف ذات قيمة فنية 
وأهمية تاريخية ٠‏ ويمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة لوح خشب من كرسى 
مصحف كان بجامع الازهر عليه كتابة اثرية تتضمن وقفية بتاريخ سنة 
مم ه ( 1551 م ) جاء فيها : « أوقف هذا المصحف المبارك الجناب العالى 
صرود السيقى جرباش واوقف له قيراطا بمنية البكرى على يد الجناب البدرى 
لؤْلقٌ مقدم المماليك » » 


ويتضح من هذه الكتابة ان صرود السيفى جرباش هو الذى اوقف المصحف 
وقد تم ذلك باشراف شخض آخر هى بدن الدين لَوْاو مقدم المماليك + ومقدم 
المماليك هى رئيس مماليك الامير وكان يختار من الخدام الخصيان وكانت مهمته 
أن يشرف علىالمماليك ويدبر أمورهم ويتولى توزيع الصدقات والكساوى عليهم 
وكان للسلطان مقدم مماليك كان يطلق عليه اسم مقدم المماليك السلطانية تمييز) 
له عن مقدمى مماليك الامراع + 


ومما يسترعى الائتباه فى هذه الكتاية ورود كلمة « المصحف » لشارة الى 
كرسى المصحف »؛ والمصحف فى اللغة هى الشىء الذى تجمع فيه الصحف ومن ثم 
قن الاجائق نسي كيس لحدطف مدستا #وربما كان الخيء الذى اوقفه هذا 
هو المصحف وحامله ولذلك اطلق عليهما معا اسم المصحف ٠‏ 
الياليك التوجية وبصر ويقعيل هذا الكرسى كلخ ككائة اثوية نصها ؛ 9 بده 
الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب مما عمل برسم مولانا المقام 
الملك الظاهر أبى سعيد قائصوه أخذ الله تعالى بيده عام أحد عقر 
وتسعمائة » ( شسكل ١7‏ ) . 

وقد أطلق على السلطان الغفورى فى هذه الكتابة التذكارية لقب «( المقام ( 


له 


تعظيما له عن التفوه ياسمه وقد صان أرقع الالقاب فى عصر المماليك أن كان 
يستعمل للسلطان واستمر محتفظا بقيمته الرفيعة حتى نهاية عصي المماليك ٠‏ 


ها 


/ 
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شكل 147 ل كرسى مصحف من الخشب المطعم بالمماج باسم السلطان أبى سعيد قانصوه 
سنة 5١1١‏ ه / 16.5 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
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المشكاة 


الدكتور حسن الداشا 
المشكاة فى اللغة هى كل كوة غير نافذة » وقد أطلق علماء الفذون والاثار 
الاسلامية كلمة المشكاة على الزجاجة أو القنديل الذى كان يوضع فيه المصباح 
وكان من قوائده حفظ نار المصياح من هيات الهواء وتحويلها الى ضوء يندشر 
بهدوء فى ارجاء المكان ٠‏ 


وكان المصباح يثبت قى داخل المشكاة بواسطة سلوك تريط بحافتها اما 
المشكاة نفسها فكانت تعلق فى داخل المساجد وغيرها بسلاسل من الفضة أو. 
النحاس الإاصفر تشسبك بالمقابض التى تلف حول بدن المشكاة © وكانت 
السلاسل تجمع أحيانا عند كرة مستديرة أو بيضية الشكل تتصل بها سلسلة 
تنزل من السقف . 


وتشبه المشكاة فى شكلها العام اناء الزهور فهى ذات بدن متتمخ ينساب 
الى أسفل وينتهى بقاعدة لها رقبة على هيئة قمع متسع ألوانها بين الاحمر 
والاخضر والابيض والوردى ٠‏ 


وقد وصلنا نماذج رائعة من المشكاوات تعتبير من أثمن كنوز ألفن الاسلامى 
التى تحتفظ يها المتاحفه ودور الاثار ويبلغ عدد المشكاوات الكاملة المعروقة نحو 
كلاثمائة مشكاة ويمتلك متحف الفن الاسلامى بالقاهرة مجموعة من المشكاوات 
تزيد عن مجموعة اى متحف آخر من حيث العدد والقيمة والجمال القنى ٠‏ 


ذل وموك ميدافة النطام جناية لطر الحايك وسافق على ذلك با 
ورثه صنناع الزجاج فى ذلك العصر من تقاليد صناعية راسخة ترجع الى آلاف 
السئين ؛ اذ من المعروف أنصناعة الزجاج قد استقرت فى مصر ف أثناء القرن 
البسادس عشي قيل الميلاد ثم أخذت تتقدم فيها على هر السنين كما أضاف 
المسلمون الى هذه الصناعة خبرات كثيرة سواء فى ناحية الفن والتطبيق ٠‏ 


' وارتقث صناعة الزجاج صنفة خاصة فى العصر الفاطمى على يد الصناع 
المصريين الذين عرفوا اساليب صناعية مثل النفخواستخدام القالب والزخرفة 


بح 21 عت 


شكل 1١44‏ مشكاة من الزجاج المموه بالمينا من جامع اللسلطان حسن بالقاهرة 
حوالى القرن الثامن اللمهجرى / ١5‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


بالففافة الرع القطع بوالظنع والعيكين والتلويق: والتريق: امعد +2 
سلعوا اتواعا من الاواني. الزجاحية تعليدا للنلور السحرى كنا تجاء فق فضيل 
وورث الصنذاع المصريون والسوريون فى عصر الايوبيين والمماليك هذه 
ولقد تفوق صناع الزجاج فى عصر الماليك فى فن تمويه الزجاج بلميئا 
اله مب واستكدموا هذه الطريفة فى وخرفة كير عر الازاتن الزهاجية الختلقة 


ل 


59-98 ماوسن تعد اي تدتعا بح تنفد 


ع ه مكف وعسميية 


إٍْ 


كالاكواب والقنينات والكؤوس والصحون .وغيرها . .وتتجلى. براعتهم ,بصفة 
خاصة فى فن المشكأوات : اذ كانت زخارف المشكاوات تتم اساسا بهذه 
الطريقة (شكل 166 و .)1١60‏ 000 
المماليك بعامة كان له أثر فى تقدم هذا الفن التطبيقى شأنه فى ذلك أن غيره 
من الفنون التطبيقية التى ازدهرت فى هذه الدولة ازدهارا كبيرا .؛ 
: هذا ويجب ألا ننسى عاملا مهما كان له دوره :فى تطور صناعة المشكاوات 
والرقى بها نحو الفخامة والجمال : ونعنى بذلك شدة الحاجة اليها لتزيين 
وأضاءة المنشآت الدينية الفخمة التىكان سلاطين المماليك وامراؤهم واثرياؤهم 
. يتنافسون على اقامتها تقرباالى الله» والحق ان معظم العمائر الدينية التى 
تكاد تفص بها الاحياء العريقة من مديئة القاهرة ترجع الى عصر المماليك . 
وتشتمل المؤسسات على انواع مختلفة نذكر منها الجوامع والمساجد 
لاحداء شعيرة الصلاة » والمدارس للتعليم » والبيمارستانات لدراسة الطب 
والعلاج » والخوانق والزوايا لاقامة الصوفية والزاهدين والاضرحة والتباب 
وقيرها ٠‏ 
ونظرا لاشتداد الحاجة الى المشكاوات كثر الطلب عليها وهذا ادى بدوره الى 
العناية بهذه الصناعة والى ظهور عدد من صناعها جمعوا بين المهارة التطبيقية 
وقد استخدم فى زخرفة المشكاوات أنواع مختلفة من الزخارف أهمها الكتابة 
العربية التى لعبت الدور الاساسى فى هذا المجال ٠‏ 
طابع دينى وأخرى ذا طابع تذكارى وتاريخى ٠‏ 
أما الكتابة الدينية فتشتمل فى الغالب على بعض الآيات القرآنية الكريمة . 
وكان أكثر الآيات ورودا على المشكاوات الآية الكريمة : « الله نور السباوات 
والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ المصباح فى زجاجة + الزجاجة كانها 
كوكب درى يوقد » ٠‏ وهذه آية مناسبة جدا كما هى واضح ٠‏ 
وعلى بعض المشكاوات ترد الاي ةالكريمة « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله 
واليوم الاخن » ويستشف هن تلك الاية أن المشكاة قد صئعت خصيصا لاضاءة 
بعض المساجد ( شكل همع1:٠)‏ . 
هذا وربما وجدت آيات أخرى مثل قوله تعالى « وقل الدمد لله الذى لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا » . 
ع 
1 8؟ - التاهرة 
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آما الكتايات التذكارية علي المشكاوات فكائنت تتضمن حقائق تاريخية 
واجتماعية قد تكون فى كثير من الاحيان ذات أهمية قصوى » ان أنها قد تشتمل 
على اسم من عملت ارشكاة يرسمه اى بأمره ولحسايه وفى معظم الاحيان 
يصحب الاسم بعض 'الادعية المتاسبة بالاضافة الى الالقاب التى تطلق على 
صاخبه والوظائف التى يشتغلها وقد يكون سلطانا أو أميرا أو موظفا أو عير 
ذلك ( شكل ه14 ) 2 


وربما اشتملت الكتابة على اسم المكان الذى يعتزم وضع المشكاة فيه مثل 
الحجرة النبودة الشريفة او التربة المباركة السلطانية الملكية الاشرفية الصلاحية 
,أى شير ذلك من المساجد والمدارس » 


وقد يرد على المشكاة أدرضا أسم الصانع الذى صنعها مثل توقيع على دن 
محمد أمكى ( المكى ) الذى ورد على مشكاة بمتحف القن الاسلامى بالتاهرة 
( شكل 1١66‏ ) . 1 


وتؤئف الكتابات فى الغالب اشرطة عريضة تلف حول بدن المشكاة اي رقبته 
أى قاعدتها أي حولها جميعا ٠‏ وتتم الكتابة على المشكاوات بأسلوب معين يعرف 
عند علماء الفئونوالاثار باسم الخط النسخ المملوكىوهو خط فخم جميل يمتاز 
فوشاقة القانة ولاماقه بواتسكات بمروفة وحفال تيه 6 زهن أكزب الى" الخد 
التلك وقد ارده هذا “القط كن القن الشابم اليموع :( 11 ع" يرس 
استعمال» الخط السع يلي التحف :و الاثان مصفة عامة 'الى: القن السا دمر 
الهجرى ( ؟١‏ م ) حين بدا يحل محل الخط الكوفى كخط اثرى ٠‏ ويبدى ان الخه 
النسخ لم يكتب به على الاثار الا بعد أن بلع مستوى جماليا مئاسيا . ولقد أسسهه 
هنك من الخطاطيق الو قوسن شن القرون الشمسة الأولى فرتطزين هذا سوم 
من الخط وتحسينه وتنسيق حروفه حتى صار يسمى بحق بالخط المنسوب ومر 
إشهر هؤلاء الخطاطين عبد الله بن مقلة المتوفى سئة 778 هد زاخوه الوزيم 
أن كان معسريق كفلة وى يق لال المرزقت بانة البوات المأرف يه هد 
وياقوت المستعصمى الذى عاشي فى عيد الخليففة المستعصم العباسبى كم 
جاء فى فصل سابق ٠.‏ 

وكانت الكتابات النسخية على المشكاوات توجد فى كثير من الاحيان على 
أرضية تشتمل على زخارف نباتية تتألف من عروق نباتية على هيئة لفائف 
متناسقة تتفرع منها وريقات نباتية وأزهار محورة * ١‏ 


ووعود كتانة على اركنية :ناته وكارف ثباتية اسلو شاكع فى الكحاد 
العربية الزخرفية » وقد عرف هذا الاسلوب فى الخط الكوفىحيث كان يؤدى الم 
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توفير التوازن بين الخط الكوفى بزواياه ومستقبيماته وبين الزخارف النياتية 
بلفائفها وأقواسسها . غير أن اتخاذ الارضية نفسهاءق الخط النسخ كان يؤدى 
احيانا الى"التداخل بين حروف الكتابة والافرع النباتية ان لم تكن الوان ال مينا 
فى الحالتين مختلفة ٠‏ َ 


الاحيان الانسجام الجميل بين الكتابة النسخية والارضية النباتية . 


وكان هزوق المشكاة يعمد فى معظم الاحيان الى موازنة الامتداد الافقى 
لترتيب اشرطة الكتابة حول ظاهر المشكاة عن طريق مناطق مستديرة يضعها 
بينها على مسافات متساوية وقد تشتمل هذه المناطق ‏ بالاضافة الى الزخارق 
النباتية ‏ على دعاء السلطان ان كانت المشكاة باسم احد السلاطين وريما 
اشتملت غالبا على رسم رنك صاحب التحفة وكان يرسم بطريقة زخرهية 
( شكل ١66‏ ). 


هذا وقد جرت العادة قيعشن العضور الاسلابية ان تسخة الزتوك »:والرتك 
كلمة فارسية بمعنى اللون وقد استعملت فى مصر وسورية فى القرن الخامس 
الهجرى للدلالة على الشارة أى الشعار أو العلامة التى يتخذها الانسان لنفسه 
وينفرد بها دون غيره ٠‏ 


وكان الرنك يشتمل على رسم شىء معين كحيوان أو زهرة أن أداة وربما 
اشتمل على أكثر من شىء واحد ٠‏ وقد يتألف من منطقة واحدة أى ينقسم الى 
منطقتين أى ثلاث مناطق أفقية وقد يكون من لون واحد أى أكثر وهكذا تختلف 
الرنوك بعضها عن معض ليس فقط من حيث القىء المرسوم والتقسيم ولكن 
أيضا من حيث التلوين . 


وكان من الشائع أن ينقش الرنك على الاشياء الخاصة بصاحبه سواء أكانت 
وقد عرفت الرنوك فى الاسلام فى عهد الاتابكة والايوبيين ولكنها انتشرت فى 


الرنك فى هذا العصر امتيازا خاصا للسلطان والامراء فقط ٠‏ 


ومن المرجح أن هيئة الرنك كانت ذات صلةبالوظيفة التى كان يشغلها صاحيه 
غند تأميره ومنحه الرنك : فمثلا اذا كان ضاحب الرنكساقيا كان رنكه على هيكة 
كأس واذا كان حامل دواة كان رنكه على هيئة الدواة أو المقلمة وهكذا ٠‏ وفى 
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بعض الاحيان كانت هيئة الرنك ذات صلة باسم الامير نفسه غففى حالة الإمير 
أقوش ومعناه طائر أبيض كان رئكه على هذه البيكة ٠‏ 


وقد يتخذ البعض رئوكا على هيئة حيوانات أو طيور مشهورة بقوتهاكالاسد 


, والنسر وذلك كرمز على قوتهم وعظمنهم . 


وبالاضافة الى الكتابات النسخية والرئوك والمناطق زخرفت المشكاوات 
أيضا بالرسوم النباتية التى تطورت على طول التاريخ الإسلامى 
حتى وصلت درجة رفيعة من الجمال وحسسن التنسيق . وتتألف هذه الزخارف 
النباتية من أفرع وعروق نباتية محورة وأوراق سجر وقد تشتمل على رسوم 
أزهار مختلفة مثل الوريدات واللوتس والزئبق وغيرها وربها وجد بين 
الإوخاركة الناقة رنموم طيؤى :رشعل 164 1+ 


. وتزخر المتاحف الفنية بكثير من المشكاوات تشتمل على أسماء السلاطين 
والامراء المماليك الذين عملت برسمهم أو يأمرهم ومما يلف النظر أنه قدوصلنا 
تسع عشرة مشكاة داسم السلطان حسن وحده وتشهد مشكاوات السلطان حسن 
بما بلفته صناعة المشكاوات فى القاهرة من تقدم وازدهار فى عصر المماليك 
(شكل 1١66‏ ). 


د لاذه - 


ميس جه 


يحي العم مع 


الدواة والمثلمة 


ظ الدكتور حسن الباشا 

1 

ا أدى الاقبال على التعليم والكتابة الى العناية بادواتهما ومن ثم حرص 
: الصناع المسلمون على اتقان هذه الادوات والتفننن فى تزيينها حتى صارت 3 3 
ْ فنية تبهر الانظار بجمالها وزخارفها فضلا عن دقة صناعتها ومتانتها ٠‏ 

أ 

إ ومن أدوات الكتابة التى حرص القاهريون على تطويرها واتقان صناعتها 


وتجميلها الوعاء الذى صنعوه لحفظ الاقلام والحبر . وقد أطلق العرب على 
هذا الوفاء اسياء بغضبها مقتق من أسم القىء الذى كان يحنظ فيه مثل 
المقلية أى وعاء الاقلام »؛ والمحبرة أى موضع الحبر ( شكل ١55‏ )4 كما 
أطلق عليه أيضا اسسم الدواة » وهى ما يكتب منه وقد قال أحد الشعراعء : 


٠‏ عرفت الديار كخط الدوى حيره الكاتب الح سيرى 


0 ١ 
ا ل ل بين‎ 
ش شكل +14 - محبرة من الزجاج مزخرفة بطريقة القطع  حوالى القرن السادس‎ 
) اليجرى / !1 م ( متحف برلين س عن زكى محمد حسن‎ 0 ١ 
وقد تطور شكل الدواة او المقلمة أو المحبرة الى ان صارت على هيثة علبة‎ 


مسيتطيلة ذات غطاء تشتمل عند احد طرفيها على وعاء المداد » وفى الجزء 
الطويل الباقى تحفظ الاقلام ٠‏ 


ب /ي51 - 


. وقد صارت تصنع بصفة اساشية من البرونز لى التحاس وتكفت بالذهب 
والفضة . وازدهرت صناعة الدوى فى مختلف الاقطار الاسلامية كيا تشهد 
بذلك النماذج الرائعة التى وصلتنا » والتى تدل عى المستوى الرفيع الذى 
بلكنه..هذة السياعة. عا تدل. فى الوقت سه غلن الروح: الننة والمهجارة 
الصناعية التى يتمتع بها المعامل القاهرى . 


ودمثل هذه الدوى بحق اساليب صناعة المعادن فى هذه الاقطار ولقد ازدهرت 
فى مدن العراق المختلقة وبيخاصة فى مدينة الموصل صتاعة المعادن و3كفيتها 
بالذهب والفضة ويتضح ذلك فى عدد من الدوى المعدنية التى تنسب الى هذا 
الاقليم * 

وازدهرت صناعة الدوى المعدنية نى مصر فى عصر المماليك ٠‏ وقد أشار 
التلقشندى فى موسوعته الكبرى « صبح الاعشى فى صناعة الانشا » الى 
الدواة »؛ وذكر أن الكتاب فى زمانه يتخذون الدوى من النحاس الاصفر 
والدولات وانيو تفالون: ق: مصيلها واحيانا يعبلونيا بالتشنة : 


كما ذكر أن الدواة تشتمل على سبععشرة آلة منها القلم والمقلية والمحبرة» 
والملواق لتحريك الحبر » والمرملة أو المتربة لتجفيف المداد » والمنشأة للصق 
الورق ؛ والمنفذ لخرمه » والملزمة لمنع الورق من الرجوع على الكاتب أثناء 
الكتابة » والمفرشة لتفرش تحت الاقلام وغيرها فى يطن الدواة » والممسحة 
٠‏ لمسح القلم عند الفراغ من الكنابة» والمسطرة للتسطير 6 والمصتلة لصقلالذهب 
بعد الكتابة » والمهرق وهو القرطاس الذى يكتب فيه » والمسن لاحداد المدية 
1 لكين + 


ون انظ انوي الك اموكابها القاهدة مزل العمي ولنلؤكي ]لدو القخاضية ” 
المكفتة بالفضه والمحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالتاهرة (سجلرقم )]55١‏ 
ويبلغ طول هذه الدواة "٠‏ سم وعرضها درلا سم وارتفاعها درا سم وعليها 
كنابة تذكارية باسم السلطان المملوكى املك المنصور محمد المتوق سئة 
5ه ( 1959 م ) ويزخرف غطاء هذه الدواة من الداخل شريط عريض من 
الكتابة الكوفية المجدولة فى وسطه منطقة مفصصة فى مركزها شريط صغير من . 
الكتابة نه وزع كولانا السلطان »> امنا ناطن الدواة فيشتمل على كذابة بالخط 
الثلث الجميل نصها : « عز لمولانا السلطان المالك الملك المنصور العالم 
العابد ) ( شكل /9إ؟١‏ ) . ش 0 


وتحلى ساش اجزاء الدواة مختلف انواع الزخارف التى كثر استعمالها على' 
المعادن المملوكية كالزخارف النباتية المورقة التى تمتاز باناقتها ودقتها والازهار 


8405 -نه 


المتفتحة ورسوم البطا والخلوط الهندسية المعقوفة وجميعها مرقبة وونسية 


وقد اشتق من لفظ الدواة 5 وظيفة كانت لها اهميتها فى الدول الاسلامية 
وهى وظيفة الدواتدار أو الدوادار » وتتألف هذه الكلمة من لفظة دواة العربية' 
ولفظة دأر الفارسية ومعناها ممسك ويذلك يكون معناها ممسك الدواة ا الموكل 
بالدواة » ويقصد بذلك الموكل بدواة السلطان أو الامير 


01 


مع دسي لقي بحنب 0 5 لس سس ومس سبي سس .. عسي يس سس ع د سكي جوم 00 


0 


0 
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شكل !14 ب دواة من النحاس الكفت بالفضة باسم السلطان المتصور محمد 
؟لاا بس 6إلاه / 1851 ب 18484 م ( متحف المفن الاسلامى بالقاهرة ) 


1 وقد عرفت هذه الوظيفة فى الدول الاسلامية التى ظهرت فى العصى العباسى 
ْ مثل دولة الغزئويين » والسلاجقة ودولة خوارزمشاه حيث كان شاغلها 
١‏ يسمى الدواتدار » ثم انتقلت عن طريق الاتابكة والايوبيين الى دولة المماليك 
د فى مصر وسورية حيث عرف صاحبها باسم الدوادار . 

ا وكان الدوادار يختار من بين خاصكية السلطان اى مماليكه الخاصة ثم 
ظ ارتفعترتبته فصار يختار من بينأمراء المئين ثم من بين أكابر أمراء المئينوهذه 
ْ أعلىالرتب العسكرية ؤدولة المماليك . وقد أخذت1همية الدوادار فىالازدياد 
ظ حتى.صار فى المرتبة الثانية بعد السلطان ٠‏ ولم يكن للسلطان الممولكى داودار. 


سسا 000 مسمم م 


وأعدا بل وما كله هوه عي كان اغلامم الدو لاوا الكبون لذ دان سن 
أمغرز دوادار أو مين دوادار كبير 4 ويليه ثائبه الدوادار الثانى وهى أقل منه 


رتبة 6اتم الدوادان. الثالث وهكذا الى افرهه. الدوادان الصغي الذق عن 


مجرد جندى أو مملوك من الخاصكية ٠‏ 


وكانت مهمة الدوادار قى أساسها هى حمل دواة السلطان عند توقيعه على 
المراسيم والمكاتبيات وما يتببع ذلك من الامور المتعلقة بهذا المعثى من تبلرخ 
الرسائل والاوامر من السلطان وتقديم الرسائل والشكاوى اليه » وكان من 
مهمته أيضا استقبيال زوار السلطان والاستئذان لهم عليه 4 والاأشراف على 
كاتب السر وأصحاب البريد وسائر المكلفين بقضاء حاجات السلطان © كيا 
كان يشترك مع الوزير فى نظر دار الضيافة والاسواق ٠.‏ 


وكان من المراسم أن يصحب الدوادار رسل الملوك عند الدخول على 
السلطان وكان منعادتهأنه عند دخول الرسول علىالسلطانأنيتناولالدوادار 
مئه الكتاب ويمسحه بوجه الرسول ثم يقدمه الى السلطان فيفضه ويدقفعه 
بدوره الى كاتب السر فيقرؤه على السلطان . 


ونظرا الى إن الدوادار كان يطلع بحكم وظيفته على ما يجرى فى الدولة من 
اتُوو ونا قم الى السامطاث فخ مكاننات ورضائل وما مكزي كن ون اولي 
وتعليمات كان يششسترط عليه كتم الاسرار » كما كان يوْخذ عليه العهد بالا يخفى 
عن السلطان شسيئا يبلغه ولو كان ضده هو نفسه » والا يأمر بكىء ألا بحسب 
أمر السلطان »© وأن يأمر بتنفيذ كل ما يطلبه السلطان ٠‏ 


ولم تقتصى هذه الوظيفة على دوادارية السلطان بل كان بعض الامراء يتخذون 
لهم دوادارية ؛ كما كان يلحق ببعض الموظنئين دوادارية فثل دوادار كاتبه 
السر الذى كانت مهمته حفظ أصسول الاوامر والمكاتبات المتعلثة بديوان 
الانشاء 4 كها خصص لتوقيع السلطان دوادار كان يسمى دوادار العلامة 5 


وكان من هراسم الدوادان اتخاذ الرنوك اى الشارات وكان رنك الدوادار 
.بطريعة الحال على هيئة دواة وقد وصلنا كثير من التحف والاثار القاهرية تحمل 
هذا الرنك ٠‏ 


ي- 0 اسم 


المبخرة 


الدكتور حسن الباسا 

حظيت المبخرة بعناية الصناع والفنانين المسلمين نظرا لما كان لها من آهمية 
فى المجتمع . والمبخرة هى الاداة التى يحرق فيها العود ليستجمر ويتطيب به 
أو يتدخن ببخوره » وتسمى أيضا المجمرة » وقد اصطلح على تسميتها 
بالمبخرة , والبخور هى الدخنة التى تنتج من حرق بعض أنواع الطيب كالعود 
الهندى والالوة واللية وهى نوع من العود » وقد يطرى العود بعنبر أو مسك 
أو كافور أو غيره من الطيب . 


وقد كان للبخور ولا يزال خطره فى مختلف المجتمعات وعند كثير من الشعوب 
كما انه لايكاد يستغنى عنه فى طقوس اى ددن من الاديان * ومن هنا كا نلهداثره 
الكبير فى اقتصاد الدول التى تنتجه وتقوم بيتصديره ٠‏ 

ولقد كان مثلا ‏ لثروة بلإد اليمن القديمة من البخور فضل عظيم فى 
الرخاء الاتتصادى الذى تمتعت به هذه البلاد فى العصور القديمة وبالتالى فى 
رقيها الحضارى والثقافى ٠‏ 

ولقد استخدم المجتمع الاسلامى البخور لاهداف مختلفة ٠‏ فمن جهة كان 
البخور وسيلة من وسائل التطيب والنظافة ٠‏ والتطيب مرغوب فلقد حبب 
الطيب الى النبى صلى الله عليه وسلم وجاء فى الحديث ما نصه ؛ « عليكم 
بالعود الهندى » . وقد فسر البعض بأنه العود الذى تلعرييه »؛ كما ورد 
فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة أهل الجنة : 

اناه الى 4 وتكوو جو النون الماق لوركمتا ري برل بشني رن 
إته كان يستجمر بالالوة غير مطراة ٠‏ 

وقد امتدح من يتطيب بالبخور قال الراجز : 
ب ومن الطريف أن بعض البخلاء تعلل بالتبخر ليتجنب ان يشاركه ضيهه فى 
طعامه أذ جاء فى عيون الاخبار لابن قتيبة ( المجلد الثالث صفحة45؟) ان أحد 
البخلاء دخل عليه وبين يديه فراريج فغطى الطبق بمنديله وادخل رأسه فى جيبه 
وقال للداخل عليه : « كن فى الحجرة الاخرى حتى أفرغ من بخورى » ٠.‏ 

ويقبل النساء عادة على التبخر من باب التطيب والتجمل - وربما لمآرب 
أخرى »© وقد اعتبر ذلك من محاسئهين ٠‏ وقد وصفا حميد بن ثور الهلالى 
أمرأة ملازمة للطيب فقال : 


عد 1.00 امد 


3 مسرب بر وري 
يعدم - 


١ 
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لا تصطلى الئار الا مجمرا ارجا قد كسرت من يلتجوج له وقصا 
( واليانجوج العود والوقص كسار العيدان ) 
. وأنشد ابن الاعرايبى : 
. فجاءت بكافور وعود الوة شيآمية تذكى عليها المجاير 


وق جرت الملذة إن يكن الثبات التطرب بريجيا كنا | سكن ايقا تقر 


ولا شك أن اولى الاماكن بالتبخير هى المساجد وكان مسجد النبى فى المدينة 
يجمر أى يبخر بالطيب . وكان يقوم باجماره رجل يسمى نعيما وكان يقال له 
نعيم المجبر . كما أقبل الناس على تبخير الخانات والاسواق والوكالات 
والحمامات والبيمارستانات وغيرها من المحلات العامة . وبالاضافة الى 
ذلك اعتنى بتبخير المساكن الخاصة ولا زلنا حتى اليوم نشاهد اناسا ‏ 
وبخاصة فى الاحياء الشعبية ‏ يحرصون على تبخفي بيوتهم وحوائيتهم 
ومتاجرهم . 

ولم يقف اسثتعمال البخور عنه الاحياء يل استحسن تبخير الاموات وقد 
جاء فى الحديث « اذا أجمرتم الميثت فجمروه ثلاثا » . والاجمار هنا هو التبخير 
بالطيب ٠‏ 

وبالاضافة إلى" الستجتال «العكور قش القطيت استبفل اتنناقى اعمال 
السحر والشعوذة . وريما استعمل السحرة والمشعوذون انواعا معيئة من 
البخور تمتاز برائحتها النافذة وأثرها المخدر وذلك حتى يسهل عليهم التاثبر 
فى الناس وتضليلهم وايهامهم بخيالات وأوهام » وريما ساعدهم على تحقيق 
غرضهم ما يحدثه بعض أنواع البخور من فرقعة عند وضعه على الجمير 
وما يتبع ذلك من انتشمار دخنة البخور فى جو القرفة المغلتة التئ يزاول قييا 
الفمودوى متسرعع ينا يؤدق الى اتات الرويةوكاق مو من ١‏ الشيوكن 
يسهل لهم التأثير فى مشاهديهم . ش 

واستعمل البخور لهدف آخر قريب من السحر هى الرقية اى العوذة من العين 
أ المرض:اذ كان المعتاد أن يبخر الانسان أثناء الاسترقاء لدفع الشر والمرض 
وأتقاء الحسدككيا تبخر الاشياء أيضا لحفظها منالتلف وصيانتها منالحسد. 
> وازاغهذا الاسفسان:الوافت للنخون كن الحم السلامى عدن كان واقه وى 
المباخضر ٠‏ فالى جانب المباخر العادية التى كان يستعملها عامة اقراد الشعب 
1 تقئن الصناع الاشلاميون فى عمل مباخر تعتبر من حيث جودة الصناعةوخمال 
1 الزخرفة نماذج رائعة لما بلغته الفنون التطبيقية من تقدم وازدهان فى المجتمغاث 
1 الاسلامية ٠‏ 


م1 


د كنار و 


وقد كانت هذه 0 تصنع عادة من المعدن كمااتخذت أشبكالا مختلفة ؛ 
ولتخرفت طرق 5 شتى كالئقش والحفر والتفريغ والتكنيت والترصيع وفير 
ذلك ©» واستخدم فى تجميلها أنواع كتيرة من الزخارف كمئاظر الكائنات الحية 
والرسوم النباتية والهندسية وأشرطة الكتابات . هذا'ومن المرجح أن بعض 
الصبور التى زخرقت بها نماذج من المباخر التى وصلتنا كان لها صلة بالشعوذة. 
والرقى مثلٍ صور الحيوانات, المجنحة والطرور ذات الرؤّوس الادمية ٠‏ 

وتحتفظط المتاحف وامجموعات الفنية المختلفة بمجموعات من المباخر ترجع:' 
الى عصور وبلاد اسلامية شستى » ويمثل كل منها طرازا فنيا مميزا ٠‏ وتعتبر 
المباخر القاهرية نموذجا لما وصلت اليه صناعة المباخر فى القاهرة من مستوى 
لبت : 

وليس من شك فى أنهقدصنع فى القاهرة فى العصر الفاطمى أنواع كثيرة من 
المياخر على هيثة المشكاة الزجاجية التى انتشر استعمالها يشكل وأسع فى عصر 
الايودين والممالرك ٠‏ 

وقد وصلنا نموذح من هذه المباخر مرسوم على الخزف الفاطمى ذىالبريق 
المعدنى ففى مجموعة كلكيان نمتحف فيكتوريا والبرت فى لندن طق منالخزف 
الفاظي <ذى النرق" معدت لنت اللون ‏ قطرة ©؟ عم «وعليه: امتهضاء 
صائعه «سعد» .وكان عثر عليه بالقرب من مديئة الاقصر بمصر . ويزخرف 
باطن الصحن رسم يمثل رجلا ملتحيا يمسك بيده اليمنى سلسلة يتدلى منها اناء 
ستقد أنه ميكنة :+ ويرتدى: الوجل شايا ؤاآك أكنام فاضي مما يقريه هن كيثة 
رجال الدين.ويحلى كلا من المبخرة وثوب الرجل لفائف من العروق النباتية 
الدكيقة التى يتميز بها أسلوب الخزاف « سسعد » »© كما يوجد حول المبنخضرة: 
شريط زخرفى يشبه زخرفة العصابة حول عضد الرجل . ويوجد فى أرضية 
الرسم بعض وحدات زخرفبة محورة من أشكال نباتية أكبرها تشبه علامة 

عنخ أو علامة الحياة عند الفراعئة التى يعتقد أنها تطورت بعد ذلك الى 
قلاينة 'الضبليي عقد القتط , 

ونظرا الى أن ملامح الرجل المسيحى قد رسمت حسب الاسلوب البيزنطى 
المسيحى فمن المحتمل أنه يمثل أحد رجال الدين المسيحيين ٠‏ ومما يرجح ذلك أث٠‏ 
الثوب الذى يرتديه الرجل يزخرفه عند أسفل الوسط شريط عليه وحدة متكررة 
من رسم يشبه الصليب . وبناء على ذلك فمن المحتمل أن هذه الصورة تيثل 
فسبيسا يزاول: بعض الطقوسى الديتية التضلة بالقبفر . 

هذا وقد ورثت الدولة الايوبية تقاليد صناعة المعادن # بما فى ذلك صناعة 
المباخر ‏ عن الدولة الفاطمية من جهة ؛ وعن دول السلاجقة والاتابكة سن 
جهة أخرى , 


م 5 سلس - 


ا 
1 
ْ 
ظ “!: 'وقن عرفث هئ .هذه الدولة صناعة المباخرء المكفتة بالفضة التئ .كانت أأقد 
ظ . أزدهرت فى شرق أيران وفى العراق وبخاصة اقليم الموصل + ١‏ 


د 'وفى مجنوعة شريف صبرى مبخرة من النحاس المكفت بالفضة شكل جسمها 
على هيئة اسطوانية ويغطيها غطاء على هيئة نصف كرة فى أعلاه قمة على شكل 
ناقوس مقلوب ويلف حول أعلى جسم المبخرة شريط من الكتابة المكفتة بالفضة 
بالقط السح التومئ يشتمل علن :اسع السلطان الحادل امن يكن اين السنلطان 
الكامل محمد ٠‏ ويلف حول المبخرة شريط آخر يشتمل على رسوم حيوانات 
تجرى متتابعة بعضها ذو رأس آدمى » ويحصر الشريطان بينهما شريطا أكثر 
اتساعا يحتوى على مناظر آدمية تتخللها دوائر يها رسوم مزواة متداخلة ٠‏ 


أما الغطاء المقبب الشكل فيلف حول أسفله شريط يشتمل علنى رسوم حيوانات 
مجنحة تعدو متتابعة وبعضها ذو رأس آدمى . ويحلى باقى الغطاء ‏ فيماعدا 
ا الجزء العلوى . زخارف مفرغة تتألف من وحدات على هيئة زهرة ذات كثلاثئة 
تصوسن © ويتقلل هذه الزخارف الفرغة اشكال:دائرية يقصيصة تفنمل غلى 
رسوم مكفتة ٠‏ 
أما أرجل المبخرة فيزخرفها لفائف متداخلة من العروق النباتية تتخللها 
وريقات نباتية صغيرة ٠‏ 
والحق أن هذه المبخرة تعتبر نموذجا رائعاللمباخر الايوبية ولا بلغثته صناعة 
المعادن فى ذلك العصر من تقدم وازدهار ٠‏ 
وقد ورثت الدولة المملوكية التقاليد الفنية والصناعية الايوبية التى قدر لها 
أن تتطور فى العصر المملوكى حتى بلغت مستوى رفيعا من حيث الصناعة 
والوتخرفة كولقامداعه هذا ارقن مر #فر من نام العابة الوحتلنيق الى 
دولة المماليك بعد سقوط الموصل فى يد المغول فى القرن السابع الهجرى ( ١١‏ 
م( ٠.‏ وتتضح هذ هالجودة فيما وصلئأ من هذه الدولة من تحف معدنيةكثيرة , 
وتمثل المباخر المملوكية نماذج لما بلغه فن صناعة المعادن فى هذا العصر 
من تقدم ورقى ©» وهى لا تختلف فىشكلها العام واأسلوب صناعتها عن المباخر 
الأيوبية . ويحتفظ كثير من متاحف العالم بمجموعات من المباخر المملوكية 
يمتاز معظيها بما يغطى سطحها من رسوم جميلة مكفتة تكفيتا وافرا ومتقنا 
بالفضة والذهب ( شكل 168 ) ٠‏ 


ْ 
إٍ 
ْ 
ش 
ظ 


وكتكان وكاون الباخى اللالركيةات فنانها سان اخترها اين القسف السدلنة 
المملوكية 'بمميزات زخرفية خاصة مثل رسم أزواج من الطيور مرتبطة 
بطرق مختلفة 4 ورسسوم مناطق دائرية منفصصة 34 ورسسيوم الرنوك والشارات 


66 تنا 


-التى قماع اتخاذها فى عصر المماليك » وزخرفة السطخ بخُطوط دقيقة مزواة 2 
ومتداخلة ومتشابكة 5 


, من تقاليد تحبذ استعمال البخور ١ | ٠‏ 


7 


د صخ رحس م 7و ورم 0 : 
ا و 0 


' شكل 148 م مبخرة من النحاس ألكفت بالذهب والفضة ب 
حوالى القرن الثامن الهجرى / ١5‏ م ( متحف ألفن الاسلامى بالقاهرة ) 


م 161 سم 


1١ المرآة‎ 


الدكتور-حسن الباشا 

من الادوات أأهدنية التى ازدهرت صناعتها فى مدينة القاهرة المرآةقوهى ما 
تراءيت فيه أى ما نظرب فيه نفسك ٠‏ والمرآم أدراة ضرورية للزينة وللنظافة 
عونا "فشكل 145 : 

ومن: الواضح أن استعمال المرآة الصق بالنساء » ومن ثم ذ مالرجال الذين 

اذا الفتى لم يركب الاهوالا ‏ فأعطهالمرآة والمكحالا 
واسع له وعده عيالا 

والمرآة من غير شك قد تبعث السرون فى نفس اللمتفائل اذا نظر فيها وكدلك 

المغجب بنفسه والمال بجماله » وقد المح أحد الشسعراء الى ذلك فقال * 


كنت قد أهديت وردا فادعت 2 أنه هن ورد خديها سرق “ 
ومتمث عجاى الى همرآتهاا خاذا ورد كورد فى الطبق 
ولكن المرآة فى الوقت نفسه قد تكون مصدر ألم وحزن للمتشائم أو أن أضربه 
انى نظرت الى المرآة ان جليت ١‏ فائكرت مقلتاى كل ما راأتقا 
رأيت فيها شيخا لست اعرفه 2 وكنت اعهده من قبل ذاك فتى 
فقلت امن الذى بالامس كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى 
فاستجهلتنى وقالت لى ومانطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى 
هون عليك ذهذا لابيقاء له أما ترى العشب يفنى يعد مانبتا 
نفئسة فيها فيسره شسكله فيفرح »© وقد ينظر آخر فيها فيسوءه منظره فيحزن ©» 
وبريما ارتبطت لذلك ف الاذهان بالحظ والفأل فاتخذت كتميمة تجلب الحظا 
والسعادة ولدفع الشر وسفادى الاخطار 34 ورنوا بولع قَ ذلك ماتخذت كاداة 
للسحر والشعوذة . 0 
اسه ,+ لس 


ولذلك كع التسنما ع الاكتلاميري كفقوم سلف الوانا احياكا فى بطالم سف 
حتى تجلب لصاحبها الخير وتصرف عنه السوء والشي ٠‏ 

رقن حاء قن كنانة أقزية ملم طرخ النرونة مطفرظة تيقمف لفن الاسنلا من 
بالقاهرة ( سجل رقم 1:65؟ 15 ) ما نصه : 

ليسم الله الرحمن الرحيم عملت هذه المركة المباركة ى طالع سعيد مبارك 
وهى ان شاء الله تشضسع للوقكةوللمطلقة وسائر الاوجاع والآلام تحبر باذن الله 
تنعالى وذلك فى شهور سمئة ثمان وأربعين وخمسئئائة الحمد لله وخدهوصلواته 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسام تسليما كثيرا عمل فى مرور الشمس ببرج” 
التعثل سبع معادن :+ : 
كما وجدت آيات قرآنية وكتابات تتعلق بالسحر والشعوذة على مرآة. .من 
البرونز بالمتحف نفسه '« سجل رقم ١١757‏ » جاء فيها ما نصه : 

«(هذه الاسماء منقوشة فى طالع سعيد فى سئة خمس وسبعين وسستماثة) . 

وبالاضافة الى الكتابات المتعلقة بالسحر اشتيلت بعض المرايا على 
أدفية :عن كلك بأ افحدى من كفاية على ين ةنون النؤوثر لا اممف يه 
« سجل رقم 8 »)© نصها: 

اليو البها"و الحولة واالنها بو الزهقة والتها والشيطة :و الملا واللك 


وكتابة أخرى على مرآة بالمتحف نفسه ١‏ سجل رقم 165551 »© نصها : 
« العز الدائم والعمر السالم والاقيال الشامل والسعد الناصر والجد 
الصاعد والدهر المساعد والأمر النافذ والبقا أبدا » . 


وليست الكتابات على المرأيا الاسلامية وحدها هى التى تشسير ال ىاتخاذهلا 
كتميمة»4يل أن كثيرا من رسومها وزخارفها كانت ذات صلة بهذه المعتقدات : 
وذلك مثل رسوم الحيوانات ذات الاجنحة والرؤوس الآدمية التى كانت تيبثل 
حراسا الهية عند العراقيين القدماء » ورسوم البروج الفلكية ومناظر البهجة 
والسرور والتوفيق فى الصيد وحياة البلاط , 

والحق ان اككّاد 11ز]ة كفيية إى عاذاة الشخرا والمتهوذة د مرف علد 
يعض الشعوب التقديمة وبخاصة عند الصيئنيين ٠‏ 

وكانت المرايا مئذ العصور القديمة تصنع من معدن مصقول لامع .وشاع 
استخدام هذا التوع من المراياعند الصينيين القدماء حيث كان سطحها المصقول 
فى بعض الاحيان مقعر!ا حتى يعكس صورة أكبر من مساحته وذلك على عكس 
الرايا الاسلامية التى كانت مستوية السطح . 


1.8 م 


عوك ع 


. غير أن المرايا “الصينية تشبه المرايا الاسلامية من حيث أن زخارفها كانت 


مصبوبة من معدن المرآة نفسه وذلك على عكس المرايا اليونانية والرومانية 
التى كانت زخارفها مضافة . 


ومما يسترعى الانتباه أن المرايا المعدئية الاسلامية تأثرت تأثرا كبيرا 
تلأرايا العدنية السينية ين حيك: المتبلذة والمقامة واببلوف الرخرية ريل 
ان هذا النوع من المرايا قد شاع اسستعماله فى الاسلام عند الشعوب التى 
تائرةة بالعضارة الصينية ينك السلاجقة والتريى » راذلك ينب معطم أكرايا 
المعدنية الاسلامية الى السلاجقة وخلفائهم من الاتابكة فى بلاد العراق وايران ٠‏ 


وليس من شك فى ان استعمال المرايا المعدنية فى الاسلام يرجع الى عصر 
مبكن *وأقدام: المزآيا الاسافبية الؤيهة الت وضلتا ترعم الن عتنة 82 
ه ( ١١١7‏ م) ٠‏ غير انه قد وصلنا بعض عرايا يمكن أن ننسبها الى ما قبل 
ذلك ٠‏ 

والمرآة المعدنية الاسلامية على هيئة قرص يتراوح قطره بين حوالىهو١؟‏ 
سم ©» وله مقبض يمسك منه »© وقد يكون المقيض جزءا من القرص نفسسه 
أو مضافا اليه. 


قبراة :وان يرخرف' الوهه الاذن ت وهى:ظلين. الراة نب بالرفسوى الباررة 
أو “المحفورة . وقد تعلق المرآة أو تمسك بواسطة حلتة تتصل يجزء يبارز فى 
وسط ظهر المرآة » وق هذه الحالة يستفنى عن المقبض 0 


وكا السراة تسم ون التروين أو التحائين او الطلث آل التعوية 
وتزخرف بواسطة الحفر أو التشكيل »© وقد يكفت البرونز بالفضة والذهب . 
وقة.وصلنا تيوعة كورة يق ألوانا المدتيحة الاساحنة الى اتفيزة 
بأسلوب زخرف يختلف عن غيره من الاساليب الزخرفية على التحف المعدنية 
الأشري :+ :ومن اخلاحظ ان الضائم الأسلا كان باعي أن كلق امتسكال 
الزخارف وتنسيقها مع هيئة المرآة الدائرية : فكانت الزخارف فى كثير من 
الاحيان ترتب على هيئة دوائر متداخلة حول مركز المرآة . وكانت هذه 
الدوائر تشتمل على أنواع مختلفة من الرسوم من هندسية ونباتية ورسوم 
كالنات حية" + وكانت الدائرة الداكلية هل ق كثر من الأحنان. على ووحدة 
زخرفية محورة من الرسم المعروف باسم شسجرة الحياة . ويتألف هذا الرسم 
من زخرفة نباتية ذات جانبين متماثلين ومتقابلين » ويحف بها عن اليمين 
والشسمال حيوانان خرافيان متشسابهان » وفى وضعين متقابلين أو متدابرين ٠‏ 
وقد شرحت هذه الوحدة الزخرفية فى فصل سابق ٠‏ 
4و8 سمه 
هلا هس التاهرة 


أما الدائرة الخارجية فكانت تشتمل فى الغالب على كتابة بالخط النسمٌ أو 

وتوجد زخرفة شجرة الحياة المذكورة على ظهر مرآة من البرونز المسبوك 
بُمتحف الفن الاسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة « سجل رقم [“/ا١‏ » . 
ويبلغ قطر هذه المرآة .١٠سسم‏ .وتئنسب الى ايران أؤ العراق فى القر نالسادس 
الهجرى ( ؟١‏ م ).وتتألف الزخرفة هنا من حيوانين مجنحين متدابرين لهما 
رؤوس آدمية » وبينهما زخرفة نباتية ذات جانبين متماثلين . ويلف حول هذه 
الرسوم شريط من الكتابة الكوفية يشتمل على أدعية . ومن الملاحظ أن فى 
وسط ظهر المرآة جزءا بارزا تمسسك منه المرآة ٠‏ 

وتوجد زخرفة مشابهة على ظهر مرآة ثانية من البرونز بمتحف برلين » 
وعلى أخرى فى متحف المتروبوليتان فى نيويورك . 

وفئ التحق الأخين مزاة من 'الهديك تقسق على الؤحدة: الدخرفية حي 
ولكن باختلاف فى العناصر 8 وتتميز هذه المرآة بأن لها مقبضنا ٠‏ وتنسب هذه 
المرآة الى مصر فى عصر المماليك.. وتتألف زخرفة شسجرة الحياة عليها من 
أوزتين متقابلتين حول رسم نباتى محور » ويلف حولها شريط دائرى من 
زخرفة هندسية مجدولة ٠‏ , 

ومن المرايا التى تنفردى ببعض مميزات خاصة مرآة بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة « سجل رقم 15755 »© يبلغ قطرها ١؟‏ سسم وتتميز هذه المرآة يأن 
مقبضها مجوف وبدباخله شىء يسمع له رذين عند تحريك المرآة ٠‏ وتشتمل المرآة 
على كتابة بالخط الاسخ نصها : 

« عز لمولانا السلطان العادل العالم الكامل الغازى المجاهد المرابط المثاغر 
السيد الاجل المالك الملك الكامل المؤيد المنصور » . 
وربما تشير الالقاب الواردة فى هذه الكتابة الى أحد سلاطين المماليك فى 

وف المتحف نفسه مرآة من البروئز ذات شسكلمتميز «سجل رقم 151758 » 
طول قطرها درم سم؛وتتميز هذ «المرآة بأن حافتها مفصصة . واساسزخرفة 
هذهالمرآة دائرة مركزية تحتوىعلى رسم متشابكربماقصدمنه مغزىسحرى. 
ويحف بهذه الدائرة شريطيشتمل على اريعدوائر تتبادل معها كلمات بالخط الثلث 
ويشتمل كل من الدوائر على رسم محور من زهرة اللوتس أما الكلماث 
فتتتلراً: 1 

)0 العز والاقبال والدولة والسعادة 2«( ) أنظر أحيد ممدوح حمدى 5 معداث 
التجميل بمتحف الفن الاسلامى ص /589 ل 86 ) . 
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شكل 149 مرآة من النحاس الكفت بالفضة ب حوالى القرن امثامن الهجرى / 14 م 


( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


ب 1١١‏ سه 


ا ااا 0 


قة الباب 


الدكتور حسن الباشا 


قد يتساعل البعض كيف نعتبر مطرقة الباب ‏ رغم ما يبدو من ضآلة 
شأنها ‏ من التراث الفنى الاسلامى . غير أنه من المعروف أن الصناع 
والفنانين القاهريين لم تقف عنايتهم عند حد الاشياء الضخمة أو الواضحة 
الاهيية » بل تطرقت أيضا الى الادوات الصغيرة والاجزاء التى قد لاتسترعى 
انتباه الكثيرين : مثل شسباك القلة وصنبور الابريق وتقاعدة الاناء » مما يشهد 
من غير شك على رقى الذوق الفنى والتقدم المدنى والحضارى . 


ومطرقة الباب عبارة عن اد!اةصغيرة منالمعدن تشبك بالباب من الخارج بحيث 
يمكن تحريكها والقرع بها على قاعدة معدنية لاحداث صوت يسمعه من يداخل 
البيت فيفتح للطارق ان شاء » ويمكن تسميتها ايضا يمقرعة الباب » وتسمى 
فى اللغة المصرية الدارجة ( السماعة ) ((شكل .16 ). 


٠ باقرارها‎ 


وربما كان من أسباب العناية بمطرقة الباب أيضا انها أول ما يشاهده 
الضيف من المنزل » ومن ثم فانها يمثابة عنوان لما يكون عليه البيت واثائه من 
حسن وجمال وما يتمتع به أهله من ذوق فنى أى من ثراء ورخاء * 

ولقد حظيت مطرقة الباب بعناية صناع المعادن فى القاهرة فاهتموابتجميلها 
وتحسينها عن طريق التشكيل الجميل والزخرفة بالرسوم البارزة والمحفورة 
والمفرغة »© كما اهتموا بمتانتها حتى تتحمل القرع والطرق لاسيما وان البعض 
يلح فى الطرق حتى بوذن له كما قال الشاعر اسماعيدل صبرى : 


كام ايزا فى معن سترافة لناب اكوب تدافكنة مع سكل البات كيه 
وحلياته وزخارفه : ففى حالة كسوة الباب مثلا بحليات برونزية مستمدة من 


15خ سم 


4 ز ةزةزةآ آ 0 ز ةم ا ل ا ا ل ال 


> عم م ماك" ماق كه ولط يع لتك تقب معد م 


فقت 


مامت بلطف . 
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ويحتفظ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ممجموعة من المطارق البرونزية' 


تنسب الى مصر فى عصر اللمماليك » ويلاحظ أن بعضص. هذه المطارق قد شكل 
علق تنظ بعليات الآبواب الى كان مهبكا بنها م 


ومن مطارق الابواب بالمتحف نفسه مطرقة من البرونز المفرغ « سجل 
رقم 515 » تتألف من رسوم عروق ثباتية محورة تتشسايك وتتداخل مكونة 
شكلا دائريا مفصصا تملؤه مناطق منتظمة يحتوى كل منها على صورة ورقة 
تناقة اذات كلانه عضوسن .4 وفعت :هذه الناطق يقل تكو فى الوسيط له 
ست زوأيا » ويتدلى من أسسفل المطرقة شكل على هيئةورقة نباتية ذات 
ثلاثئة فصوص »؛ ويزخرف السطح كله رسوم محزوزة ومحفورة ويوجد فى 
أعلى المطرفه صورة حيوانين متمائلين يتواجهان على جانبى مشبك المطرقة 
( انظر صورة الفلاف ) . 


وبالتحف نفسه مطرقتان متسابهتان قد شتكلت كل منهما على هيقة منطقة 
أكريةمقضيصية ودزخرنها كتريطان ائريان مقداخلان حن الدوائن الفيغة العن 
تتبادل مع ألسنة بارزة » وفى وسط المطرقة قرص نجمى مفرغذوثمانى شعب ٠‏ 
ويتدلى من أسفل المطرقة شكل على هيئة ورقة نباتية ذأت ثلاثئة فصوص 
(شكل .ه6١ا)‏ 


التناية العرتية الوزقة القن عرمك عنيدةعلجاء الفنسون. .و الإثان ناسين 
«الارافنك © وق وصلنا عد من هذه الطارق القن تفي دق احمل :م1 انمه 
عاتم "معاد العزي . 


وكان بعض ملاك البيوت من امراء المماليكيحرصون على أازيثبتو اعلىمطارق 
انوابهها اكمركقن و الممارقي “على نمطا ماكان. شما عجر البالنك ينافيت 
الأفيع © والأسياء عل الحمائن والفاتة وساين الأدواك نوف وحن النة 
الاسلامى بالقاهرة مطرقة باب حضر علريها شعار على هيئة كأس وكان هذا 
القمقار يتكذة هد ة الأمز ا القين اكانو 1 يفسفلون وخلفة :ساف 7 


على ادعية والتاب مكتوبة بخط عربى زخرق جميل + ومن الواضح ا هذا 
وقد جرت العادة أن يشكل الصناع المسلمون بعض الادوات المدئية 
على هيئة حيوانات أو طيور . ٠‏ كأن تشكل المبخرة على هيئكة أسد ؛ وصنبور 


لب 11١9‏ سم 
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وربما كان تشكيل مطرقة الباب على هيئة حيوان يتضمن فى بعض الاحيان 
اعتبارها طلسما ذ| أثر سحرى أو تميمة تمنع الشى من الدخول * 


شكل .19 ب مطرقة باب حوالى القرن التاسع المهجرى 16 م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 


بدهم وقصورهم تماثيل شديدة البروز على هيئة حيوانات خرافية تتالف من 
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عدي عه ع جنم دبي معد طم جلمد مسو متمد ببحم متميكد مشي هه ذم 


جسم أسد أو ثور » ورأس انسان »؛ وجناحى نسر » وكانوا يعتقدون أن تلك 
البائيل غيارة عن كرامن تكين المعية او القصر كن دخول الاروام الشريرة :, 
ويبدو أن التنين قد اتخذ لغرض قريب من ذلك عند الصيئيين وبعض شعوب 
الشرق الاقصى . وقد انتقلت بعض هذه الاوهام الى بعض الشسعوب الاسلامية 
ذلك أن السلاجقة عندما جددوا سور بغداد شيدوا فى سنة 518 ه (1؟؟1م) 
بابا فى سور المدينة كان يطلق عليه اسم باب الطلسم نسبة الى ما كان يزخرف 
أعلاه من نقوشش بارزة كان يعتقد أنها طلسم ذو أثر سحرى قنوى . وكانت هذه 
النقوش تمثل تنيئين متمائلين يتواجهان حول رجل ٠‏ 

وك وماك فرعن فللسدئ متشاوقى تارقن الندوةة مشفوفاة بوتس يولي 
يمكن نسبتها الى عصى السلاجقة ٠‏ وهى مشكلة على هيئة تنيذين متقابلين فى 
وضعة تراصف يحف رقبتاهما بشكل يشبه رأسا محورا » ويلاحظ أن كلا مهما 
له جسم ثعبان يلتف بعضه حول بعض ؛ وجناح طائر ؛ ورجلا حيوان » كما 
شكل طرف ذيله على هيئة طائر » وتتخذ المطرقة بصفة عامة شكلا زخرقيا 
جميلا مفعما بقوة التأثير والتعبير ٠‏ 

وربما كان تشكيل بعض مطارق الابواب على هيئة حدوة فرس يتضمن هدفا 
مشنانها الأنينا اعد من الشاكم بون معدن العاعةا اككان حدىة الفرسى كتفي 
ضد الحسد ولجلب الخير . 


وقد عرف فى عصور متأخرة تشكيل المطرقة على هيئة قبضة يد » وهذه تمثل 
من غير شك اليد التى استبدلتبها المطرقة فى قرع الباب ٠٠‏ وربما كان تشكيل 
مطرقة الباب على هيئة يد ذات خمسة أصايع يتضمن فى الوقت نفسه دفع 
الحسد » ذلك أن بعض العامة قد يطبعون على أبوابهم أو واجهات منازلهم 
كفا بأصابع خمسة كتميمة ضد الحسد وعين السوء ٠.‏ 

وليس من شك فى أن بعض مطارق الابواب يتضمن معانى رمزية ولاسيما تلك 
المطارق المشكلة على هيئة اهلة تحتفظ المتاحف بأمثلة منها : ذلك أن الهلال 
يرمز الى الاسلام من جهة » كما كان يرمز الى الخير عند الساسانيين فايران 
من حية أشرى: + وهكة1 نحد أن مطرفة: الات عب استوحي: الفتان. الفاهرئ 
العناية بها من التعاليم الاسلامية » وأتقن صناعتها وجملها مسترشدا بروح 
الاسلام ٠١‏ ثم لعبت الاوهام والخرافات أحيانا دورها قى صوغها وتشكيلها ٠‏ 


وأيا ما كان الهدف الذى يكمن وراء تشكيل مطرقة الباب بصورة معينة أو 
تقريدها بطريقة خامة فانها قد اتختنا ق جميع الاخوال الأنبلوب الذي كان 
يميز الصناعات المعدنية الاسلامية فى العصر الذى صنعت فيه » كما أن الفنان 
القاهرى قد استطاع أن يصنع من هذه الاداة الصغيرة تحنة فنية جميلة . 


كت :6 03ت 


ادتيه 


تاريخ : 

ابن عبد الحكم ( ث ١‏ م ) : فتوح مصر واخبارها ( القاهرة كالماما)ء 
احمد بن زنبل الرمال المحلى (ت .46 ه ) : تاريخ السلطان سليم خان ابن 
أحمد تيمور : أعلام المهندسسين ( القاهرة لاهكا م). 


جمال الدين السيال ( دكتور ) : تاريخ مصر الاسلامية ‏ جزءان ( القاهرة 
50 


جمال الدين يوسف بن تفغرى بردى (ت 1414 م ) : النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة (دار الكتب 1955 1565 م). 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى (ت 511 ه ) : حسن المحاضرة فى اخبار 
مصر والقاهرة ( الشرقية بالقاهرة /ا؟! ه) . 

سليمان رصد الحنفى ( الشيخ ) : كنز الجوهر فى تاريخ الازهر . 

سمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن خلكان : وفيات الاعيان ‏ جزءان 
(بولاق 9م؟ا ه) . 

عبد الحميد نافع : الذيل على المقريزى ( مخطوط محفوظ بمكتبة الجامع 
الاأزهمر ). 

عبد الرحمن الجبرتى (ت 1855 م ) : عجائب الاثار فى التراجم والاخمبار 
أربعة أجزاء ( بولاق /91؟1 ه) . 

عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : القاهرة تاريخها وآثارها من جوهر القائد الى 
الجبرتى ٠‏ ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ككذا م). 

عبد اللطيف ابراهيم ( دكتور ) : وثيقة امير آخور كبير قراقجا الحمسنى 


( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد .م١1‏ الجزء الثانى ديسمين 
11 ) : ( مطبعة جامعة القاهرة سنة 1504 م ) . ١‏ 


الوثائق فى خدمة الاثار « العصر المملوكى » ( القاهرة 1665 م ) . 


- 11 ل 


527 


أب ساس 


على بن: الحسن, بن عمتباكر:< [لاده يرنه لذ 2 ا 220000 نسة 


أجزاء ( دمشق 0 ه د 1ه 3 ااا عميثية 4 ير 


محمد بن اخمد 'بن اياس. الحتفى المضركئن:(-ت -834 لدم ني بائم <الوزهى وتان 
وقائع الدهور ” اجزاء ( بولاق 11١‏ ب 115 كه ) وطبعةاستاتبول 
ا 6 .فيا ةا (:أنخزاء *#حقيق : ذاء .محيْذ مططقى- وسوير ثهايم 
وباول كاليه” ومورتسٍ ٠‏ ش ١‏ 


ل 3 5 0 


نظير حسان سعداوى :( يكثور.) :“المتاريخ 'الحريئ المصرنى فى عهد صصخلاح 
الدين (القاهرة 1585 .م ) ٠‏ 
علج عد م 00 د د اق ا لوو ان 
1 ا ش (..0 06066 ها 
طخ وع1 أ ستوتطو5 1 وعطاقصصدن) قع1 ختبام عتاأمصة6 11 
.(1886 ,نعل رعط) 


(مليظ) معطتطقصامجة12 
. (1926 ,قتعوط) .عطقط [اقتكطة مادعا 
اع اعيعه وه 3 سم 


0 اع 


.6 بعأموظ - عطهنآ 
.(1901 ,«مقطمة) .عأموع8 2ه مام 
1 3 (1902 ,تمقدمية) .معتقن 2ه ماق 156 


خطط : ا ال 00 
لبد 7 + يلين مر كبا , 5 
ابن دقمان سي ص ا 1 0 0 


ابن سعيد الاندلسى ( ت حوالى أواخر القرن ؟١‏ م ) : المفرب فى حلى 
المغرب ( طبعة جامعة القاهرة .53ة| م( 3 

تقى الدين احمد المقريزى (ات 868 / 1111 م ) : المواعظ والاعتبيار 
بذكر الخطط والاثار . جزءان ( بولاق ./7؟١|‏ ه). 

سعاد ماهر ( دكتوره )  :‏ القاهرة' القديمة واحياؤها ( الكتبة الثقانية 
رقم .٠/ا‏ - أكوبر سمئة 1555 م) ٠‏ 
محافظات الجمهورية العربية المتحدة واثارها الباقية فى العصر 


"للش الانيلن 'القكون الأملقمية 1535ب ) 


2 


عبد الرحمن عبد الثواب ': منشآثنا المائية عبر التاريخ ( المكتبة الثقانية رقم 
5 ) توفمير 15519 ٠)‏ 

على بهجت والبير جبريل  :‏ تعريب على بهجت . حفريات الفنسطاط 
القاهرة م؟15 م) + 
. حفريات الفسطاط , المناظر الفوتوغرافية ( القاهمرة ١554‏ م) ٠‏ 


على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ©» ومدنها وبلادها 
القديمة ‏ ,؟ جزء فى أربعة مجلدات (طبعة بولاق ه.7١‏ 5 5.؟| ه) , 


محمد رمزى ١‏ القاموس الجغرافى . ( القسم الاول فى مجلد واحد »© والقسم 
اكات 11 


محمد عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية ( دار الكتب 
الاكا م). 


ياقوت الحموى ( 5155 ه س 1159م ) : معجم البلدان » ؟١‏ جزء ( القاهرة 
ند 


يوسف أحمد : مديئة الفسطاط أو مصر القديمة ( الترقى بالقاهرة /ا511١‏ ). 
نخننوطلهق 2 اأدمعطودظ8 لظ 


(1921 رقانة2) .36]قتاه'1 له'0 65 1التاه'8 


: (.2) ,ةلامصوقة0 
.11057 011 118186 171116 18 06 عتاوتطمدععهمه1 دم أأعداتةأمدمعع85 
(1919 ,منتته) .35 ,عصندهك1 (.1.8.4.0) 


: (.11) ,مم01 
-ممع ع"تأمأقلط'0 أ عننوطتتنا 'عتطودعوم6ع 06 ه8106 :عملم مآ 
.(1934 ,عتلون عنرآ) .16اوتطووطع 


أبن بطوطة : رت 4//ا ه / 1917م ) : تحفة النظار فى عجائب الامصار 
وعجائب الاسفار . ( المطبعة الخيرية بالقاهرة ؟؟؟!| ه / 15.084 سا 
المطبعة الازهرية بالقاهرة 1١555‏ م) . 


د 11 د 


4 ظ 


5 لش | اعم سدمف عممه مدي ل #ه ل 


جه 


51 


ااا ل الت ااا ا سل 


ابن حبر :.( ات 11+4 م) : تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار ( تحقيق حسين 
تسار + .طيغة وان 'المكن' العريى بالقاهرة + 


البكرى : ابو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز : المغرب فى ذكر بلاد افريقية 
والمغرب ( طبعة دى سسلان الجزائر /51م1 م ) 

زكى محمد حسن ( دكتور ) : الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ( طبعة 
دار المعارف 1560 ) 

محمد مصطفى ( دكتور ) : السلطان قايتباى كما رآه الرحالة الالمائنى ارتولد 
فون هارف ‏ مجلة الهلال مجلد 115 ل 5060١ا‏ 


ناصرى خسرو (ت 269 ه / ٠١11‏ م) : سفر نامه . ترجمه الى الفرئسية 
« شارل شيفر » ( باريس 1881 م ) وئقله الى العربية د.يحيى 
الخشاب ( لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة م1556 م)ء 


(.2) بعذعم0 
0 11 628 7تتتتطاملم غأه عطوعسمف عتتتتاعة لطع مم 
(39 - 185836 ,رفأعوط) 


بده 11 ,عططعة8180 عنأوا8ة .ماع18 ع0 دم 1أصامعوه1 
.هتمه ,200 ,1822 - 1809 رقضوط 


(.2,8) ,ه120 
حم 1103762 011 عتتاقاطء10ه06 قتتاععهة1707 168 1م 1711 علو عله 
.عع 
رعططه' ,ع أموع0:8 عتطموععه6 06 علة15037 500166 15 ع0 .لل8) 
.(115 - 62 ,20117 ,عصطده1 ,117 - 49 ,220111 
(512 - 1950 ,علدت عنآ) 


(.1)) ,قتتعطاظ 
و7018 2 .21061115680116 220 11156011631 ,180230101576 : بوعل 
- 1880 ,دم لطمءآ 


هن ةا 
.60 ,2002مطة .متتزون) 2ه 11111521028 


: (.ش.81ة) ,لنتعتسامط 
-21151611 ,اققطع طتتاد110 ,مستاط[ف 20تتدة ,وأطدكة 19[ عه منجبوع8 1 
,رقلتتة2) .للتتتطعع لطوءطف ,016 


مم 222 
ا 


: قعصطدعكف :0 عمقلوط 
1 ع1 15نام6 12126 1 58طة سستتد380 168 265مة:0 وطوعة أطفانآ 
#ستاطلف عمده1 ,111 .ء1ءة1ه عمن2217111 جل ص 19 ف'نتوفداز عامماع 

5 - 1869 رقلموط) .6]جدهةظ8 رعمده1 2 


(.2) ,قاععط10 
. (49 - 1848 ,2ه0صم.رآ) .قاآه7 3 .198طنال8 جه اأمزعظ 


نظم 


آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى نقله الى العربية 
« محمد عبد الهادى أبو ريده ( لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 
154٠‏ م( ٠‏ 


حسن البائسا : الالتاب الاسلامية فى التاريخ والوتائق والاثار ‏ دار النهضة 
العربية » القاهرة /اه5١‏ . 
الننون الاساذيئة و اولقن هن الآقان' العرنية كا" لطواء وار النيفةه 
العربية 1556 4 1555 


الفلقشزدى : شسهاب الدين أحمد رت ١1؟8ه‏ / 1518 م) : صبح الاعثى فى 
صتاعة الائكشا ١4 ٠.‏ جزء ( طيء 3 دار الكتب الممرية 1111 سمس 
الت 

عمسسارة 


أحمد فكرى ( دكقور ) : مساجد الثقاهرة ومدارسها ‏ جزآن ‏ القاهرة 
5 اول 


حسن عبد الوهاب : اثر المرأة فى العمارة الاسلامية . ( مجلة الهندسة 
المجلد ١١‏ » 198 199 ) . 


حسنى محمد حسن نويصر : مجموعة سبل السلطان قايتماى بالثكاهرة . 
( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الاداب جامعة الكاهرة ./ا19 ) . 
السيد محمود عبد العزيز سالم ( دكتور ) : المآذن المصرية ‏ القاهرة 1555م. 


3 كد 


أ 
03 


5-5 جل سمه و ما جوت 


اس م لير 


حتى الفتح العثمانى ( رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الاداب جامعة 
القاهرة 155/4 ) ٠.‏ 


غريد شافعى ( دكتور ) : متذنة جامع بن طولون : رآى فى تكوينها المعمارى. 
( مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة المجلد الرابع عشر الجزء الاول 
مايو 15615 ) ٠‏ 


كمال الدين سامح ( دكتور ) : تطور التبة فى العمارة الاسلامية . ( مجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد ؟١‏ الجزء الاول .158 م) . 


العمارة الاسلامية فى مصر . ( النهضة المصرية . القاهرة .155 م) 


محمد مصطفى زجيب : مدرسة خايريك ( بباب الوزير ) دراسة معمارية 
وائرية ( رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب جابعة القاهرة سنة 
مككام). 


محمود أحيد : جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ( بولاق 15755 ) ٠.‏ 


محمود عكوشى : تاريخ ووصف الجامع الطولونى . ( دار الكتب بالقاهرة 


ولفرد جوزف دللى : ١‏ تعريب محيود أحمد )) : العيارة العربية بمصر وشرح 
الميزات البنائية الرئيسية للطراز العربى فى القرنين ١5‏ »© 15م (المطبعة 
الاميرية بالقاهرة 151517 ) . 


(.85.8) ,مععامظ8 
8284 أتررع18 صا عمتاذعء الطععم طقلع سمسوطه11 
. (1924 ,0520) 


رعطومم غعف'! 06 15أطعسصتتد 30 5ع «مخو ع مم00 06 6أتصسم0 
. (1961 - 1884) .©1788 ,41 .فععصوغة8: 0683 عتتتوطعه؟ وؤموعط 


: (.0.ش.ك]ة) ,لام رمعم 


.283 2ه فطع صتنتطه36 ستاقمةة مط 2ه بوعم1م سوعط 82166 م 
71 ,0216516 ماع10مقطءعفة :0 قتدعطهةم8 كأنأتأقسطط'1 ع0 .اللنا8) 


(1919 ,معنلوت 
رمتتلةن) 08 [ع0هكلن قطغ نه معط ءموعمع8 اقعتع10معطءع مم 
. (1924 عقون ,529711 رعمره"1 .1.4.0 .أمصآ1 06 .الند8) 


- ان - 


-0 2 20114031تاظ-[ة قتوطاظ 2هغألنا8 02 ععاتره؟1 1116 سس تك 
,08130 ,52171 عمرده"1 .0.م184 .أقصآ"[1 ع0 .الندظ) ماوع 
1926(٠ .‏ 


-10 .0.ق.8 .11251 ع0 .للنا81) .لانتمتلم 06 35501166 15 لله 
اا 6600 419»©.©< ان" 


ب 00) .517018 2 .عتمناععاقطعمم «تاممكة رامو سنا ناه 
212856 126 5201 2015102 2250 5 قصطة (40 - 1932 
7 31 10 12 ,1969 ص 


- 1952 .517015 .2 مأموع18 12 عتتااعءةتطعمم بستافتلة 
.1959 


ةع مده كعم عتتااءءاتطععطف عط 05 وطروععه10[اطا8 
,22658 وتالون) ااه 17م ائم 10‏ حيوء1تتعسف) .ترو1[ه1 صذ 
1961(٠. ٠ ١‏ 


(.سآ8) ععتطقصمجع 12 
.05 التعط ده 220801168 متتلدب عدرمة 
٠‏ ,تنمفطذمرآ) 


3 


.010 خا وأ 1[طسقط 


ِ نك أعا ديل 
2 05 284080116 ع6 2 اقعطتقة تتساكهة8 عجاجم سف 
.7ك ,عمده1” اعم 02 7إأ[باعة7 عط 05 .1لناظ) ‏ .تلت 
00١0‏ ,لنطتلة0 1 ,روطم 


5 1 1 
,ع أتمنامآ .معلوا 


: قطو8 [ذف 2ودذة ه28 


-18 02 عاأماعع اه ةط عسننادع© لل <+51037038ة»ه عط 
-100 ا أتعسسدماء1067 قطة م118 17و18 18 .مم عنصيو[ 
(1965 ,منناة0) .قعدط 


8 10005 16نطه81ة ص 1056 8:17 18 : مقسصسم و31 عمد 
6 اف ا 


(.مآ) ,نتتاع 60 11و11 (.) ,71 
(1932 ,قلتوط) .عمده1 11 ,علو حدق 31505011665 وم1 


155 سد 


04 نْ 55 كيلياة 


فون الكتاب ‏ خط : 
ابراهيم جمعه ( دكتور ) : قصة قصة الكتابة العربية ٠‏ 
حسن الباشا ( دكتور ) : الالقاب الاسلامية فى التاريخٌ والوثائق والآفار 
مكتبة النهضة ‏ القاهرة ‏ لاهةا ا 
ون الخط العربي 3 الأسا حاير : ل ككؤاامء 
الفنون الاسلامية والوظائف على ,الاثار العربية 'ثلاثة أجزاء 
ذاو النهضة العربية بالقاهرة م1956 1955 م ٠‏ 
آلخظ الفن العربى الأصيل ب ( عتاب. حلعة نحك: الشط. العريى 
بالمجلس الاعلى للفئنون لدم ) القاهرة ل ١9/8‏ م 1 
ل علي مشر ) 64كأا م.١٠١٠ ١‏ 
محيد طاهر الكردق الخطاط :تاريخ الخّط الفربى وآدايه د الكاموت 
م. 0 
يوسلف اهمد : الشط الكوق ه القاهرة ٠1588:‏ 
: تقتاقق 2851م طنناط0 128101 قناح002 .01 


- 1894 ,عمقو هنآ .1 ,وأميع8 : (.صة7؟ ,35) مأعطومو8 
0 1929 ,09126 ه6بة .11 ,6ام9ع28 : (.0) 116 


م 6255 متتاطاممط 068 عتاوتطجردضصعاجرة 0017 عنآ : (.8) اناا 
,1936 (ونأعر؟) ,معنتو يتك 

01 06 565 1تتتاأقتطةة1 165 اع قمطجوعع 1لله0 وعة : (.0) اتقتاظ 
.08 (قنمه) .اقتسا تفتكا 


عنة ,ووطهمتة عتطمروضع1م1:12 عتتوأعه1مطمقط0 عمتام مومع .85.04 
1 (قتتارع20) ,علو 


11 321غط6) 16اع021510)) 268 نه تعتتتك1 وع85)6616 : (,0) بأعالا 
.1939 ل 1936 ,(وطيو0 عنر[) - علوت نل عطوجق 


لخ ا 


- ل سس سي سي وس ال 7 
سس سس سا سس ص لي ل 
سس سان سي ل سس سيدا 


تصوير وتذهيب : 


أحمد تيمور : التصوير عند العرب ‏ ( اخراج الدكتور زكى محمد حسن ) 
القاهرة 1561 م . 


جمال محمد محرز ( دكتور ) : التصوير الاسلامى ومدارسه التاهرة ل 
؟كخا م 


جورجى زيدان ؛ تاريخ التمدن الاسلامى ‏ خمسة أجزاء ‏ القاهرة 19.59 
1م. 


حسن الباشا ( دكتور ) : التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى ‏ القاهرة 
15م ٠.‏ 5 
ومن التصوير فى مصر الاسلامية ‏ الثاهرة ١5551‏ م. 


ديمائد ‏ ترجهة احمد عيسى : الننون الاسلامية ‏ دار المعارف ببصر ‏ 
لهمهذز . 


زكى محمد حسن ( دكتور ) :كنوز الفاطميين ‏ القاهرة ل /15878 م . 
فئون الاسلام ‏ القاهرة ل 1148 م . 


اطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الاسلامية ‏ القاهرة 
كعكام ٠‏ 


.1942 .00:ئمه2 نم8 عططا صذة 8قلاصلة< : (.8) لامستقطع سافاط 


,بعنتعاة ,عصتخصتوط طوعم4 : (.8) عقاو طع سار 
١‏ ,تقلط .80012 ونترو[و1 6 : (1.0) 1[0مصنم ,(.4) تقسسطاوية 
21 مط مط 201 عط دم عنتتاأونسلةة ستامدة3 : عطتحين 


2 .لخم ل 
,101531 مع ما 11112 موجروكرد 


.2 تسنكة عأ ممم 62 ه11 نون مناا1 : ([بروط) عزم )اي 
12031 اا و 0000 


555 0 ع 


زخرفة : 
محمد عبد العزيز مرزوق «دكتور ) : الزخرفة المنسوجة فى الاقيشة 
الفاطمية ‏ القاهرة 119569 م 
7 .ا تعسمقصط02 عنصممامة مذ 510165 ,(.34.5) 1تقسادطا 


, 76 «قطقمف لصتآ ستامع عع ع5«عسممم0 علط : (.85) تإستاط 
.2 ,ع 216106156 


١‏ .6 ,3ه20مة ,أطعططهد:0 2ه 7مذأمتظ : مستلسضسفط 
.0 ,صطه2مآ ,غتعسفطح0 5ه و8116 ع0 : وتعمزم8 220 مازعمم 


بوتنو ممق عتطوله1 2ذ أدع سود0 عدولو0 عامسطاة : (20ه"1) الكلقطم 
.1256 


.5 ,08170 .23تا18 علأمقغخطه8 : (.0) موعاهت 


تجايد: 


28خ168:5619701:1 840111060 081102 طتاه1 ,(.12) 81862 1ع أناات 
, (77[1وع02 ,ع1 01 عتنامد 20 11 


0 قلا نط8 9 قئط .14 0685 2523206تع طعا عطعستسيع1م[ا ,(.ن8) اماو‎ ١ 
ا 4 مم1 .ممة‎ 


' 199 280012 عنمنو1ن1 166 ,(.خش) تتسقسطهة 
.4 ل 192383 ,ستاصسع5 ,قعطنةصاط82001 عتدولهقا ,(.'8) ععجروم 


-7177168 :111619111285 065 ةط تناع طعا8 عطءقتصدة1م1 ع1 ,ندع 1ئع 17618 


ا .62 بمعقوط 

٠: نحت‎ ١ 

أ .© » ل ا 3 5 

: عبد الرحمن زكى ( دكتور ) الاحجار الكريمة قى الفن والتاريخ ‏ القاهرة 
كا 


.1 .018 .181068168 856168 : (.8) تعطعدظ كمه (.8) وتو جتو8 
.9 ,1932 ,معناو 


ملآ مختسلقة 36 2002168 قم قلتاعء'0 861115165 82015 ,(.ل8) تإاأنتوط 
.930 ,عاو 


7010 16هنو0م1*18 113ومناك 65غم[ده8 8018 هعرة ,(.10) لإأنتوط 
رع091) عبآ .(ع0812) 11 عطهعمة عغ6منةط 1د 1ه ند عدع10ة05) 


.1201 
رمتلون 2.2 ل 1907 2ه 11 .7015 .وع2 1 ةنتعص18 وم1ع856 : (.0) 117161 
:. .239 - 1936 


يت كت 
خم ل القاهرة 


تسم 


حون تي 

فنون اسلامية عامة : 

أبو صالح الالفى : الفن الاسلامى ‏ القاهرة ./199 م ٠‏ 

أحمد ممدوح حمدى : معدات التجميل فى متحف الفن الاسلامى . ( دار 
الكتب ١569‏ م) . 

أحمد ممدوح حمدى » وفيه عزى » عبد الرعوف على يوسف » مايكل روجرز ؛ 
الفن الاسلامى فى مصر » ابريل ‏ مايو 1159 ( دليل معرض بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الالفى للتاهرة ) . 


بشر فارس ( دكتور ) : سر الزخرفة الاسلامية ( دورية المجبع العلمى 
المصرى ٠‏ المجلد “الا 2 1١565‏ م) ٠‏ 

حسن عبد الوهاب : أثر المرأة فى الفن الاسلامى . ( مجلة الهندسة المجلد 
اام 
توقيعات الصناع على آثار مصر الاسلامية . ( دورية المجمع العلمى 
المصرى . المجلد 836 ) لامؤ] _ 5646| م). 

حسن الهوارى : رسالة وصف محتويات دار الآثار العربية ( القاهرة 
7ا؟؟ا). 

ديمانئد » م +٠‏ س : ترجمة أحمد عيسى ‏ الفنون الاسلامية ( القاهرة ,م/ه5١|‏ 
الطبعة الثانية ) .2 , ١‏ 

رتسدى صالح : الفنون الششسعبية . ( القاهرة ابريل 1551 م) . 

زكى محمد حسن ( دكقور ) : كنوز الفاطميين . ( القاهرة /ا189 ) . 
فتون الاسلام ٠‏ ل القاهرة 151 ( 0 


سعاد ماهر ( دكتورة ) : مخلفات الرسول بالسجد الحسينى . ١‏ دارالشعب 
1 


عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : الاحجار الكريمة فى الفن والتاريخ ‏ القاهرة 
555 م. 
م 


صميو 


156 لد 


أتتمية د اعد ٠‏ ممصم ممم لسع بوصعم د لس ب م مس جيه - 


ا ا ا 0 022 00 
1061 ,22688 والو0) عق 7ز576281نم17آ تدع تع صسف) ,مطماما ص رماعوع0 


267 .580 ,220 ,امم دده ستسقطد85 ذه علووط لصو , (.35.8) ,ممقساط 
. (1958 انه 


تزه #لانالق 
(1925 ,ستاعع8) .2تهة[ة1 و06 81تك1 1016 


2056 
28 مستاقهة-ه«م 2ه جوانتسغمه0 قطة اومتصسة فط مذ قعتقتطع 
:58 1962 ,0.18.1 .2 .يه .3) .مف عنس [م1 سمتاموع8 صذ مدمغتق 
(96 - 5 


(.1) ,ماة11 
-2]8 عط صذ هع تطتطد2 مأعووط0 عط 0 عمتجم 1د 0 مجاعم توعوة2 
٠‏ ,هنة0)) .1810 ,2300 .مم لوعف 05 تتتاءقتكة [قدماع) 


: «معع11 غ2 ستاطععمك؟]آ1 
. (1928 مستاعع8) .ععاطاع؟ ا أقطنك1 عطع ةق تصسو[لهو1 


(.80) ,اعصسطنكز 
25 ب,ستاضوء8) .أقصكك صنمل عطع5 1م151 
(.8) ,م2001 - عنوبآ 
٠‏ ,تمقدمط) .أمجوع8 2 قمععهوة8 عط 8ه عتم عط" 
(شرآ) ,ظام ه11 
.(1933 ,0520) 13681017 عامععوططوة 
تاوت انان 
م 711656655761161 702 1128[ غققتتقةم 1216 
.(1912 - 1910 رلاعنتصتكةةا) ١018‏ ,4 .أقستكة 
(.6) ,طموع 1 
-8202 ,19701168 ,28018 رع12اأم[ناءع8© ,رقمنتطم > طقطاناقتكطة غخدع م0 :]1 
.(1922 ,رقأضسوط) .+ عأع ر,قعاتناء مه قمع 
-150118 © 21386101168 5غنف ,111181111202832 أتتف :0 161اطوللا 
.(1922 ,قأصوط) ,8101 ,مم6 21 ,قلم16م 
: 010-1009 
. (1964 ,صع2-50ه826) .1513122 168 111155 
: 68تتطاعتكة 1 مومولع2 
69 ,قتعو<) .08126 11 مأتتعستاظه81 ه16 مننررة'0 عطوعمة أمفانر1 
ات 
(ضغفق نئي" 
.(1930 ,بع«نون) عرآ) .6طنهون) حدق عطوعق 141866 ناك ستتطاىم 


الك 


7 


خزف وفخار : : 

أحمد عبد الرازق : الفخار المطلى فى عصر الماليك ‏ ( رسالة ماج تم 
مقدمة لكلية الآداب جامعة القاهرة سسنة 1954 ) . 

جمال محمد محرز ( دكتور ) : الخزف الفاطمى ذو البريق المعدنى فى مجموعة 

< الدكتور / على ابراهيم . ( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة يوليو 
000 

حسن الباشا : ( دكتور ) : طبق من الخزف باسم غبن ٠‏ ( مجلة كلية 
الآداب جامعة القاهرة المجلد ١8‏ الجزء الاول : مايو سسنة ١565‏ م). 

عبد الرووف على يوسف : طبق غبن والخزف الفاطمى المبكر . ( مجلة كلية 
الآداب بجامعة القاهرة . المجلد 16 .الجزء الاول مايو 1965 م ) . 
خزافون من العصر القاطمى وأساليبهم الفنية . 
( مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد .؟ الجزء الثانى ديسمبر 
ب4ه5ا م( ٠‏ 3 

محمد مصطفى ( دكتور ) : الخزف الاسلامى . القاهرة 1] م ( مترجم 
الى الانجليزية والفرنسية والالمانية ) . 


(.ف) ,تعطف 
عط .ععلناه[عمتقةة عتتومرة”0 8ه أعصعلوة هماسوع و16 غه أطلة6 


لمنةة ابولق 

خقجع 5 لم 
0016 ع0 20112 سصنانة عات ؟تاموة7 : كوأقن1 06 11168ه17 
1914 .(42 - 233 .مم ,1111  )8.1.8.‏ ,ولهن6ام 20176 1ل أسموغوة 


.32لا قنتك8 عنتوهم 1:8 06 عصد لام وع8 عنتو تسوج بآ 
.1222 

“1 ,303550101 سست- د د ام 
رتل0 عنرآ) ع0 161326 0116 أمتومع © .3ب1 
12300١‏ 


رن 1011011 
.1200 ,0162316 عنتوتصسوعة0 12 عق ممقياة "1 5 دم1تاط صم 


(.ش) ,عطمآة 
+60 2204 ,1953 ,دم اصمر1 7 منأمنوام1 تروانسوط 


.125 602008آ .20166177 عنمرو[مة1 «مخور[ 


(.2) ,مم01 
تتلافةن! اكاى لالع 06 2) .قم انع[ امع 02 06 و1116 ومر1 


0 ,تاو م1 (126و0 1ق وموارم 


1580 د 


000001 


جاج وبلور صخرى : 
بد الرعوف على يووسف : دراسة فى الزجاج المصرى فى العصر الاسلامى . 


اليم 1 


بمتاممق 
52 711 .18.1.8) ,ع1[1لممدة 76116 2© قعصمدة[ عأم 06 دمنام ه1215 
,(210 - 154 


(.[.0)) ,تتتصتويل1 
تع 18اة طتعطاء مدع خنطصط>5 0 نغ5 0م11 ممق ملع ناس 11111 
. (1929 ,سمتاضسء8) .1018 2 ,غ08 «رمطولز 


(.180.8) بعم11 
.5 .(16- 8 ,ورم ,.ق.شاظك.1) .01888 عتسواه1 تممعاة تراسوط 


وأقستطعة 
40 138 طعطءهش01 نتمستخد ع سه 72 06 لا «مومقاومع تلوط 
وقلع 8ل متعطعهزمعطعق عع طاعتتطعنطول) ,سصعااء طمنو غتصططمة511م5 1م12 
.1912 .(8' - 558 .ززم ,1711 ,قعاعء8 جروكدر 


1 1 (.3) ,19716 
تاعفد عبج ه1و 625) .عاللتأقساظ عننع؟ جه 8016611168 غم قم وصرورا 
,922 ,م0951 عآ (عنزأون) نتك عطهوعمم 1111566 مق 


خضب وعابج : 
فريد شافعى ( دكتور ) : مميزات الاخشاب المزخرفة فى الطرازين الطولونى 
والعاطينن ق: هنر 4 ( محلة كلية الاداب حاشئة القاهرة الجلف: ا 
الجزء الاول 1565.م) - 
ليت همه :اق يكن 5 كاين الفقييية 2 كاله واحقم عقنية تفده 
الآداب جامعة القاهرة سنة 1954 ) . 
019 بقتتوط 


-0318)) ,ع10111مده848 11200116 1150113 وعطمرة عاو 5 8015 وعك 
1 ,(ع2قهة0© لاقن عطوعمف 1111566 11 أونتفصة مناعه1 


1ط 1”150200116 135تاجرع وعطمهضعأوط ذه قزاه8 وعرآ 
ب( عنتنة0 يدق عطوعطف ع24:156 نتن 1وعغدة0 عترعماهنهة0 ) 
1230 


4 1 (.11) ,م1 
-118لشقغادة0121) ,قع1هتتاع11 قعتتتتاناتاءعة8 عتتاه قعالستلكه8 ومع 1رءوزمظ 
23 ,ع ةماع .(4 ,11 ,الطعمم معط 


7 ا 0 


(.0.1) متتتستدر1 
,8.1,1) ,تإع10م0دمططن لصة 1716م هخم ,ع ساون - 17008 لتستطاو8 
ْ .5 (91 -60 .زم ,22711 


(.0) ,رقأو طة11 
015 145 28د 5غ6غ8ط5 06 65 وعصتصتوط'0 ومتمتاع81 ومنل 
,16 ه181 ]د16 0) ,84582260 ومع طنواء8 .عالطضاغهة18 عنتومجة :0 
,40 ب 1935 ,0212 مآ ,(51 - 240 .زم ,111 


(.1) ,7و2 
6م[ ,+ عأتسلطهة8 عتتوممظ8 > ,1م00 وهو 1[عه'0 1685م [ناء5ة قفتم 
000١‏ عو 

.1 1151200116 1180118[ 68 ملناء8 لوزمه8 وعنكل 
عمآ . (ع:1لة) 011 2906م 101566 ندل 61ص 0 عداعملونو0) 
يعاو 


معادن : 

آمال العمرى : الشماعة المصرية فى العصر العربى . ( رسسالة ماجستير 
مقدمة لكلية الاداب جامعة القاهرة . 
) رسسالة ماجستير حك قذمية الى كلية الآداب 2 جامعة القاهرة 
.ةا م( . 

عبد الرعوف على يوسف : تحف فنية من عصر المماليك . القاهرة 1555 م). 

عبد الرحمن زكى ( دكتور ) : السيف فى العالم الاسلامى . ( دار الكتاب 
ب الحلى فى التاريخ والفن ‏ القاهرة م155 , 

وفيه عزى : تحف من عصر الناصر محمد بن قلاوون وأولاده ( بحث فى ندوة 

: 2811 تاحسطوظ [86طم 
نه طذ مف عنتسواة1 0 خما 88 عط حذ 08ه7ة غسواعامصوصط 


حدءم00) (57- 38 .2م ,2011 ,لاعومطعقمة معأمتمذقتط معطوة7؟) 
.(1966 ,مععقط 


: انا ادوظ 
49٠‏ ,نهل طمرآ) ا 1 8118 عطا صا عانده7 116221 عنصتو1[م1 


: أدةمقطء 1 
-لناة 068 باعسوكة مدعة غتدر 8 وعطء ه01 1طنحوومة ستعر 
بآ ,امتهم 537 8 06986 اقسركة) .11 [نقخ - لخ عائلة3 - آذ صه+ 


19068. 


ع 


(مظسا) ,فاع لهالا 
ب )0626398‏ ,همه «تتمطة قصه قأق1أطو1ومقم4 متسوزو1 
.12560 
ب ))062698‏ ,7502128 «اتقفط قطة هترععا 146185150 16و11 
.(1956 
 )0 626783‏ .7702:12:68 تتأمط اه 7618 اممسمة 1م151 
.١م162‏ 
(.6.85) ,مقاطل 
0 .(27 ,17 ,8.8,.0.8.8) 1ه17و م1 عندمم[1م1 ذخ م11165ة 
1088 
(٠‏ - 165 .ززم ,711 .4.1) .[عططقصة عسدم01018 اممف -ماجوروع8 سف 
,1940 
ا 


5 (1 ,31ج ,1.1.ش) .261100 عاتالصصدةة عط 02 هاده 1وغأع131 مجك 


طة 1775118 
12 8110168) ,ضالط-لف صدٍّرّهة!1 طتلة8-[لم 2ه مامد [نطناتزوف ممه 
-#منذ (11ع06859) 01 :8020111 ذا عتتتااعة أتطعطمة اده نأمط عأتمنواه1 
.5 برقوع22 ونتلون 1 10217681177 و21 


[سشغ4 #نامونا 
نل عطوطة 2111866 011 060681 فناعه1ق051)) .0176 ده 063665 2, 
,علوت مآ (ع1ه0 


فسيوج , 
محمد عبد العزيز مرزوق ( دكتور ) : الزخرنة المنسوجة فى الاقيشةالفاطمية 
القاهرة ؟195 م . 


وفيه عزى : نماذج من التحف الاسلامية فى اليمن . ( القاهرة 1555 ) . 


' : مقط 
-1 .1.ش) .,تطتتاع1118 لأوعخده11 مط عا 165عه1 عأطو ع ف-مادرجروط 
اكع 4000م 


+ 311681 
عطة كه 221168ع'1 زه ق2ه1 ووأععممط عتطوعة عصطامة 06 ع116ه210 
(399 - 387 .ررم .8ششاظ.1) ,لتلا 805 ماع ستامده ]1 


شاط ل) .مدع ده هدم 1 ولاءقم1 عتطومم «مطاسط 
,ر(8 - 405 .مم 


ارد كك 


1021 


8 116016781 فط 1ه وعاتعة"1' طنه0ة ستسعطتاة 08 عناع 05116 
4 2065م[ < للتاعقداة اأنعط1[مف 00ة 171015 ٠»‏ 


ان 

(1952 ,462698)) ,36نا0081) علنالصممةةا 
, ,2115162 

.8 ,رقلطة2 ,تنقأو ملست ”1 غه كأهغأوه'18 ع0 وع6 صصص 101165 ومنة 
,751156 1702 

,191 ,صلاع86 .قله ,2 .قوط 77تصع10ه5 م06 فغخطء تطوهمع امستاكر 
(,6) ,ع1 

عطقطمة وؤقتطة ‏ 01 م16عوساجره1 غهء كتدعمت 064 دمتأزومم2 


8 عغقلطلة زعستقسانامتة8 ع1:00صمم .قعلء16و 267116 - 517131 روطو 
.1985 ,قاطوظ .قسمتاعطه 


عبد الرحمن فهمى ( دكتور ) :أقدم السجاجيد الاسلامية فى مصر ( مجلة كلية 
الآداب جامعة القاهرة ٠.‏ الجلد ؟؟ الجزء الثاني ديسمبر .155 ) . 
3331م 


1 عطءسمتمو1هم1 نا فطع قفتم متتاتظا 1 ,26 مطعاتووه «مممععلوع1 
7١ 149 - 206, 28. 2(,‏ .1.ش) ,قاع تتتطتطوك ,دع 18 - 15 وه 


,1238 
50 ,711 .1.ش) .فط أمدع غم ستقصسة0 فصتا دمع[ تتصصومة 
.0 ,(81 
«جرعا 626 لم1 06 عع18828 دنا 61ج متتطم ناكمو غطنة تعد 
61 ,(107- 65 .طم ,197 .4.0) .عطمام 
: عع ستلاءظ - اعسطنتةز 


عدم 1 - 155 ,212660 توتلوعتصطاءة؟ 220 وعناط ملوعو0 
195 ,«مطأعوستطقد17) .ومتسن 


200 (8) بعمموة 
,أ ك1 قن ذقم عق لطلعطتطول) بعطعذاممه؟' مطعمتتامووة مخدر 


4 ,(23 - 19 .م .1 


0 1 (.0) عاماك2 
-عا مع 1وناص]1 عطأءفتكتتاأسمكة قدا وكمومماه “عقنلا عطعءعناممع1 
بكط/؟ ,لمم صالسصةم أمسنيكر 567 تتا مدا ممق اعبط عطو3) 1م 


22 1099 - 93 ,ترم 


1955 سس 


سكوكات وصنج واوزان : | ّ 


عبد الرحمن فهمى (دكتور ) : صنج السكة فى فجر الاسلام ٠‏ القاهرة لا0م5| 
فجر السكة العربية ٠‏ ( موسوعة المنقود العربية وعام. النميات )١‏ 
القاهرة ١550‏ م . 
عفيك الابوان" العلبية يوار[ السرم "الفيرية لابه بشتترة الدهين 
الكاملى . القاهرة 1١555‏ م.ء , 


عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : النقود الفاطمية . ( مجلة كلية الآداب جامعة 
عين كمس . 5689| م) . 0 


1 2 برع 18810 
1:158356 06 111201510282:10168 15110168 سد 
. (علناه10مد7260 وتتعتصوعط ,قم 1دا اموه رق تسل ه1)' 


ند 0 5م187 05 قصقغ1نا8 علنتتسداة ع0 2ه ععقصام 07 - 
04١‏ ,1201 21677 


1 ]7 للوء ع صسف) .08 تستتطدظ عطا ه عع قصزهن) فطلا .0 ,تقطةع 
5 م خامه؟ ججعع81 (واعاعمق8 ' 


8 ,طعماة الع صيتال 
162 م.ناقصآ'1 06 .اتنا8) .طحده21 2ه عطتطنكع"8 1005م هلآ 
- 1926 ,(115 .2 كنا ,رعمرده"1” 


128" 06 .11نا8) .706مططع:012ج ععامة7؟ جره عاتسطه"8 م2801 
.2 - 1920 ,(19 .م ب .ممه" .معتام وعلط 


3 01 « 20108 - فلأقططه160 » 011 20108 011 نع أقتتتاه11 
49 رععتلة0) م06 .11 جعم م82 1نهه1ممة 11 


.© ,1843168 
.0 ,خاتده7 بعع[8 .قطام0) قتمنو[لة1 6و1 
8 01 7جآ[1 ,.توع 8162010 عأطوتف 50 11102 تددم 


فنون شسعبية : 

رشدى صالئح : الفنون الشعبية . ( القاهرة 1551١‏ م) . 

سعد الخادم : الازياء الشعبية . ( القاهرة 195١‏ م) . 
تصويرنا الشعبى خلال العصور . ( القاهرة 1559 م) , 

عبد الحميد يونس ( دكتور ) : خيال الظل ( القاهرة 1١956‏ م) . 


د يت 


ا ل د ا وام ل ال وو سس سس سن يبد 


عبد الفنى النبوى الشال : عروسة المولد . ( القاهرة 1551 م) ٠‏ 


تاثبرات فنية متبادلة : 


ارنولد وكريستى وبريجز ‏ ( ترجمة زكى محمد حسن ) : تراث الاسلام 
٠‏ الاج ؟ ‏ القاهرة 1575 م . 


جلال مظهر ؛ مآثر العرب على الحضارة الاوربية ‏ القاهرة ل .155 م 


حسن الباشا ( دكتور )  :‏ تاريخ الفن فى العراق القديم ‏ القاهرة 165ام 
. دراسسماا تك فى اثر الفنون الاسلامية فى فن الثنهضفئة ‏ التاهرة 
يندا "” 
آثر الخُط العربى فى الفئون الاوربية ( كتاب حلقة بحث الخط 
العربى بالمجلس الاعلى للفئون ) القاهرة 15548 م ٠‏ 
فئون النهضة التشكيلية وتأثرها بالفئون الاسلامية ‏ دار النهضة 
العربية ‏ القاهرة 115/8 م ٠‏ 
عبد الرعوف على يوسف : تأثيرات دينية فى الفن الاسلامى القاهرة 155١‏ م ٠‏ 
هاتف قع1 نتتاع 13:0101168كة 162688 اآقط1 قعتاواع0 ,(سا.ظ) عستطمده1062 
05 ,ع نوت ,112086 06 
متنا مذ 5513568 منطنرو[1م1 واتستلاء8 ع1أغخصدهء0 - قطفو8 [آى 28188892 
4 ,وطنون) .عستتطلقم جوم 
,4 ,0ننة0) ,أتتتده© عنصرده151 دنه 25 أستلاء8 026016 سس 
11 دآ 1 عط 2ه ةق عطا طذ ونمناء1 عاطومم سس 
6 ,مناون 


101628110231 فط نا كتج عتممواقة 01 إعمع6آ ه06 -- 
,ونون ,لآ 1 


- 158 لد 


مق تستخستووج حم نه" (اتقوح خسو شط تلاو اهن قداث طقف :لاك مم1 نه :0 .٠د ٠.‏ ظفحل لطت لالد ججه كطال عطق راف لطاتشج حععة جيم جلها د تقبط بسر 


1١ 
١ 


15 


1 


الفكست تحوان 

ل 

جئوب القاهرة ٠ ٠ ٠ 0 ٠ 0 ٠ ٠‏ 0 
حصسن بايليون نمصر القديمية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 3 9 
جامع عمرو بن العاص ‏ رواق المدخل وصحن الجامع ٠‏ 
قناطر ابن طولون بالبساتين جنوب التاهرة. ‏ 5117 ه / 
ابم م ٠ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 
كطلو تكاا تلاز نار طولون بوالسبادس مسري الفاهرة .. 
خريطة للقاهرة وحولها أسوار كل من جوهر الصقلى 
ودر الجيالى ٠ ٠ 5 ٠ 3 ٠ ٠. ٠‏ 5 
قاهرة الفاطمييّن واخطاطها يخترقها من الشسمال الى الجنوب 
قصبة القاهرة ( شسارع المعز حاليا ) حيث كانت أهم أسواق 
القاهرة ومواكبها واحتفالاتها ( عن عبد الرحمن زكى : 


5 «. ٠ 3 ٠ ١ 3 3 3 ٠ ( القاهرة‎ 
٠ 4 ٠ ٠ ٠ 3 ٠ 3 3 ٠ م‎ 5 


خوط ومكة السزاعر 8 وسبيو علي عن الحيلة نري 
وباسكال كوست وآرثر رونى ( 3 3 3 ٠ ٠ ٠‏ 
الكئيسة المعلقة يمصر القديمة 04 ١٠ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٠‏ 
الجامع الاقير ‏ الواجهة ب اه ه/ 1١58‏ م . 

حابم التنلطان ‏ الظطاسن بيترسن حا الفقل ارتم انه 4 
5115| م( ( عن كريسويل ) ٠ ٠ 0 0 ٠ ٠‏ 
ا 000 
العربية القديمة ) ٠‏ 5 نا ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.٠‏ 

جامع سئان باثسا ببولاق ‏ المدخل ل 4لاة ه / الا15 م . 
محارب من المماليك متمنطق بسيفه كما صوره فون هارف 


ته 


لضن 


وم 


وف 
1 
إن 


15 


15 
7١ 
0 


: 


سحب نون ,ع حس يصوي ييف :7 


ع ١‏ سما سيو د ليب تيت - 


"١ 


1 


نف 


1 


3" 


5 
/؟ 


54 
55 


بقائنة التلطن النورى لارام اعدف برقاايشية .اومعز 
تريفيزانو ) عن فييت ) 3 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ و 
قنة اقيم عبد الزعوف التاوئ ات قل سحفة هر 
1ك رفن فون كلف الفا إن ل كج ل قار 
من عمل جنتيلى بلينى واخيه جيوفانى ( متحف بريرا 
فى ميلان ) ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠ «٠ ٠‏ 1 
صحن من الخزف ذى.البريق المعدئى بس حوالى القرن 
الكاسين الفكري 11 0( سججوفة خاضة نض )1 10 ٠.‏ 
ل البريق المعدنى ل 0 
الاسلامى ا ٠ ٠‏ يد *« ٠‏ 2 
بلاطة من الخزف عليها اسم غيبى بن لع ل حوالى 
النصف الثانى من القرن الشامن الهجرى / 1١6‏ م ( متحف 
الفن 00 بالقاهرة ) في 8 ك0 ِ« ل «٠‏ « 
ار ب حوالى القرن 0 المدرم / 1 م ( متحفا 
الفن الاسلامى بالقاهرة ) ها 3 3 ٠ 3 ٠ ٠‏ 
توقيع الصانع محمد بن سئقر على صندوق مصحف ل حوالى 
سنة 18 ه / 1998 م (متحف الدولة ببرلين ) . 2. . 
سئة 7/18 ه / 1818 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) , 
]| م 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


بيمارستان قلاوون بالنحاسين - الفناء ( عن ايبرسس ) . 


فجي ليه تم اللخلطان الغورى | ( متحف الفن الاسلامئ 
بالقلاهرة ) ٠ ٠‏ *« يا ٠ ٠ ٠‏ 
وكالة الفورى من ا 5ه / هو.ها م. 

والى م 008 


٠ ٠ ٠ 


ارد 


8/ 


0ه 


4 


١14 


اميل 


|)" 


1 
4# 2 


الى 


ا 

48 ها/ ؟5.ه١‏ م 3 3 ٠ ٠‏ آئ ٠ ١ ٠‏ 
مُدرسة السلظان الغفورى ب أحد الايوانات الجائبية م 
0 م / ١6.5‏ مم 4 3 0 ل ٠ ١ ٠‏ 3 

محراب قبة الفورى ب 5.5 ه / 15.5 م ٠ ٠ ٠‏ 
وقيانى: اليل" بالروهة ون" الذاخل ع م خا 0ه 
تاعدة مئذنة الباب الاخضر بمشهد الامام الحسين بالقاهرة ‏ 
55 ه / 1١9965‏ م 033 ٠ ٠ 0 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 9 
مرود ومكحلة ينسسبان للنبى عليه الصلاة والسلام ( عن سنعاد 
ماهر : مخلفات الررسول ) 0 ٠ ٠ ١ ٠ ٠‏ و8 
مدرسبة السلطان حسن - الصحن والميضأة ل 65/اه / 
|١111‏ مء. 9٠ 5 9 ٠ ٠‏ أي 5 9 يذ 9 
كه لجار القدا نف هن الخاري ب ااه الله اه عدج 
سيدة من القاهرة تتكىء على 3. كيجية لحفظ الحلى ( عن 
آاييرس ( ٠.‏ إلى ٠ ١ ٠‏ آىو ٠ ٠. ٠‏ 
افريز من الخشب من العصر الطولونى تزيئه صورة حمامتين 
أواخر القرن التالث الهجرى / 1 م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ) 3 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 0 ٠‏ 
هه الالواخ الخفنية الحقورة من هنتافة الفاهرة نت عورال 
القرن الخامس الهجرى / ١١‏ م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة ) 3 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
قبة شجرة الدر بم" ه/ .ها م. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
عوالن الفرق الثاين. الفحرى / 1 ( متحفة :القن الاشلات 
بالقاهرة ) 5 5 ٠ ٠ ٠ 5 5 5 5 5 ٠‏ 
مدرسة برقوق بالنحاسين ‏ المدخل وبأعلاه مقرنصات من 
الحجر ‏ 7/8/8 ه/ 86مذ؟١‏ م 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
حلدة كناب من اناغة الفاهزة اق عَصن ا[لمباليك عه القرن 
السام نك الناجيع الوسدري: 1901 مم ]اه (بتعف الفين 


ن١‎ 0 0 ٠ ٠ ٠ 0 ٠. 0 ( الاسلامى بالقاهرة‎ 


ل د 


١١ 
وك‎ 
١8 


لل 


184 
لحل 


"١ 


"١١ 


11 


يي عد جد شي جد سبع مده سند سد 


لت 


/و. 
14 
05 


م6 


آأه 


بف 


؟ه 


الكن 


ناك 


5ه 


/اه 


مه 
لون 
56 
5١‏ 
515 
5 


العغوان 


.حصوة من الخشب عليها زخارف ثباتية محفورة ‏ أرابسك 


حوالى القرن الخاميس الهجرى / ١١‏ م ( متحفالفنالاسلامى 
بالقاهرة ( ٠.‏ .8 « ل «٠ ١٠ 8. ٠. ٠‏ 
وكرنة مع كل الفله تاكن على تفال من البرَوض من غيل 
فيروكيق 3-31486 1116م )دمن فنائى عمير اللهفحة فى 
أيطاليا , ( البارجيلو فى فلورنسما ) 0 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
حاكن تون الفاكن شمن كخاتم الحاكر جا 711 اك 
قبة السيدة رقية ب لاكه ه/ اام ٠ ٠ ٠.‏ 3 3 
المدرسة الصالحية بالتحاسين 5 المئذنئة 58م / وكام 
اسوار القاهرة الايوبية عند الزاوية الثشمالية الشرقية ‏ 
كلاه ه / ١١‏ مم « «٠ «9 « ٠ ٠ ٠ . ٠.‏ 
مدرسة سسلار وسنجر الجاولى ‏ القباب والمئذنة ‏ ؟.لاه 
/ 1.5 م ٠ ٠. ٠ ٠‏ 3 3 3 ل ٠‏ 5 4 
مسجد الاشرف قايتباى بقلعة الكبش ل .لحم ه / 06ا؟١‏ م 
مدرسة اينال بالصحراء ب .6م ه / ١565‏ م22ء. 

مسجد الناصر محمد بالتقلعلة ‏ رواق المدخل ‏ ه#الا ه 
/ هما م 5 3 5 3 3 3 3 ٠ ٠‏ 

خائقاه الناصر فرج بن برقوق بالصحراء ب ١41ه‏ / ااكام 
,1/5 ه / 8 | م 2 3 ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 


منتعد الامير ماماى السيفى ‏ بيت القافى بالجمالية ‏ 
الا ا ا ا ل د 0 
خان الخليلى ‏ الباب الشتمالى ل /ا1ذه / 1611 م 
مسجد الملكة صفيةٍ بالداودية ل 1.15 ه / ٠153م‏ 0. 
مسجد محمد يك ابو الدهب بالازهر ل 1188اه / ؟لالاام . 
سسبيل وكتاب خسرو باسا بالنحاسين ‏ ؟ككذه / مادام . 
بيت الكريدلية ‏ المقعد ب (؟.(ه / 1571 م . 
بيت السحيمى بالجمالية ل ١١5اه‏ /ر 5ةلا1'م 6 2. 
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المشذواآن 
لوحة من الرخام عليها بالخط الكوفى البارز شهادة التوحيد سه 
حوالى القرن الخايمس الهجرى / ١‏ م ( متحف الفن 
الاأسلامى بالقاهرة ) . ا. . ا مثاء 0 


مدفن السلطان حسن من الداخل ل 000 3 م 
سبك السراطان فنشان يت القاحة سد ارفك اام جد 
) دار الكتب المسرية ( ٠ 5 ٠ ٠ ٠ 3 ٠‏ 3 
والمسل: [ثامرزة حسلية) ) صورة بالالوان المائية على الجص 
( الفريسكو ) فى باليرمو ا 
السادس الهمحجطرى / ١‏ م 5 3 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
وليمة الاطباء تصويرة من مخطوطة لرسالة دموة الاطباء 
المتى تنسب الى التاهمرة ‏ الااه / 1/9؟ام ( مكتبة 
الاميروز يانا فى ميلان ) عن ايتتنجهماوزن .ه.ا . ٠‏ 
الارئب يخدع ملك الفيلة ‏ تصويرة من مخطوطة لكتاب 
كليلة ودمنة تنسب الى الكاهرة ‏ مولاه / ١785‏ مء 1 
مكة اوداك باكسقواره )دفن التجواورن 1 
برج الثور ‏ تصويرة من مخطوطة لكتاب عجائب المخلوقات 
للقزوينى تنسب الى القاهرة ‏ حوالى القرن الشائى عشر 
الهجرى / 18 م ( المكتبة الاهلية البافارية بميونخ ) . 0 ء 


حامل زير من الرخام مزخرف بالنحت البارز - القرن 
السادس اليجرى / ؟١‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالثتاهرة ) 
كتلة من الرخام عليها بالنحت البارز رسم سبع عثر عليها 
بحى الظاهر بالقاهرة ( متحف الفن الاسلامى بالتاهرة ) . 
لوح من الرحّام من مدرسة صرغتمش ‏ حوالى القرن الثاين 
الهجرى / 5 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 


طبق من الخزف ذى البريق المعدنى عليه رسم مركب ا 


خوان الشري الرابع «الفجرى 2 ار حون 
بالقاهرة ) ٠ ٠‏ 0 
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الاتسحبحز ان 
قدر. من .الخزف من النوع 3 بخزف الفيوم س حوالى 
القرن الرابع لم ١٠م(‏ متحف الفن الاسلامى بالقاهرة) 
ادق الهجرى 1 15 00 الفن 00 ى بالقاهرة ) ٠‏ 


القرر نْ 7 المجرى / 1م ١‏ متحف الفن ل ة( 
سباك قلة مزخرف بصورة طاووس - حوالى القرن السابع 
الهجرى / 18 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 
قطعة من الزجاج ذى البريق المعدنى ل 517١اه‏ / 1ثلالا م 
( متحف آلفن الاسلامى بالقاهرة ) 3 ٠ ٠‏ + إى 
كاسني من الزجاج المزخرف بالبريق المعدنئى عليه اسم الامير 
العباسى عيد الصمد بن على ل حوالى سسئة مهاه / "الام 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة )  .  .‏ ا. ٠  .0‏ اء 


بورق من الزجاج عليه اسم الامير ربيعه ‏ أواخر القرن 
الثالث 0 0 . 


د ل 1ع لاحفق الفن السك الفا رك 


كاس من الزجاج من الكؤوس المنسوبة الى القديسة هدويج 
ب حوالى الترن السنادس الهجرى/؟ ام ( متحفه امستردام ( 
دورق من الزجاج مزخرف بالمينا المتعددة الالوان والتذهيب 
كوالى :الفرة لثمن المجرى / 16 م ( متحف الفن الاسلامى 
بالقامرة ( 5 ٠ ٠ 0 ٠ 3 0 ٠‏ 


ابريق من البلور الصخرى ‏ حوالى اواخر القرن الرابع 
الهجرى / ٠١‏ م ( متحف فكتوريا والبرت بلندن ) ٠.‏ . 

قارورة من البلور الصخرى ‏ حوالى القرن الخامس الهجرى 
2:13( كاتدرائية هاليو فبدافت ,الائيبا 7 


٠ 


لوح من الخشب يزخرفه رفسم 00 يمثل أسدين متواجهين 
حوالى الكرن الثانى 5 3 6 م متحف الفن الاسلامى 
بالقاممرة 1 ٠‏ 5 
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المع سوآن 
محراب من الخشب منقول من مشهد السيدة رقية بالقاهر 
4 ممه ه / 1١". 1١1١66‏ م (الفن الاسلامى بالقاهرة) 
جانب لتابوت من الخشب من مشهد الامام الحسين بالقاهرة 
القرق: اأسافلين. المكرى / +81 (١‏ مكحف القن الاسلامي 
فالكستشاهر 5 )1 ١‏ ين و وول او جييا رود يو كن 
تمثال أسد من البرونز ‏ القرن السادس الهجرى / ١١‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة  . 0 .  .  )‏ . اواء. 
صندوق مصحف من الخشب المصفح بالئحاس المكفت بالفضة 
باسسم الناصر محمد بن قلاوون وعليه توقيع صائعه أحمد ابن 
باره الموصلى سنة 1/18 ه/؟؟؟1 م ( مكتبة الجامع الازهر ) 
ثريا من النحاس بزخارف مغرغة عليها أسم الامير توصون 
الناصرى واسم الصائع بدر بن أبى يعلا # . "الا ه / 1١9.‏ م 
وكسف القن الاسلاى بالقاهرة )وا و حي و 
كزين عقناء من النساين: الكنفا بالفشة حي حو الن الزن 
الثامن الهجرى / ١4‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
شمعدان من النحاس عليه اسم السلطان قايتباى - /اماه 
85 م (متحف الفن الاسلامى بالقاهرة )  .2  .‏ .6 . 
نسيجمن الكتان والحرير باسم الخليفة الحاكم بأمر الله ب 
ا د و اكه 11م( عفن النن: الاسلادي 
بالتسجاهرة )0 مين رت د ع او متي لك ا نيد 
تسَيج من الحرير فلية دعاء للشلطان الثامر نت خوالن القرخ 
الثامن الهجرى / 15 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 
نسيج من الحرير عليه عبارة « عز لمولانا السلطان عز نصره » 
طردا وعكسا ب حوالى القرن الثامن الهجرنى / ١5‏ م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٠ .  .‏ . . . 
جامع عمرو بن العاص- رواق القبلة ب ؟١؟١‏ ه / 131ام 
تاج عمود بجامع عمرو بن العاص تعلوه وسادة خشضسبية 
مزخرفة برسوم نباتية محفورة يحتثمل أنها ترجع الى سئة 
0 الي اود جا يوا يد لعي او ل ير و 
محراب سلار بجامع عمرو بن العاض ب #.لاه / 17.17 م 
بقايا أعمدة أحد الأروقة الجانبية بجامع عبرو ,٠ . ٠.‏ 
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0 ١ ) بالقاهرة‎ 


العغوان 1 
خاي ابن فلولحون اها ا الله م و ا 
مثذنة جامئع ابن طولون 595 ه / 1591م 0. .ام 
رواق القبلة ومحراب المستنصر واللوحة التأسيسية بجامع 
أبن طولون . . . . . 6 . .6 ا.دء 
أحد ا ا اله 
/ ثلا م د لع كم 57 و مود ونه 
كات كن الدياةة القريية بجامع ابن طولون ‏ 50؟ / 4/لمم 
الجامع الازهر قبة الحافظ من الداخل ‏ 6ه ه/ة4١1١‏ م 
الجامع الازهر - مئذنة قايتباى الى اليمين ‏ "/المه / 614 ام 
ومئذنة الغورى الى اليمسار س هاكه / 161٠١‏ م. 5 
هه الماك لكلا به موه فزني اد 2 
باب النصر ل .54.ه /, 1١81‏ م ( عن كتاب وصف مصر ) . 
واجهة ياب النتوح ب .68 ه / 1١479‏ م ٠.‏ 0.0 .ا . 
سور بدر. الجمالى شسمالى القاهرة والى اليمين مثذئة جامع 
الحاكم ويب «الققوت + +“ يرد عي و ناض ليان 
باب زويله ويعلوه مثذنتا جامع المؤيد ٠.‏ . . . 
جامع محمد على بالقلعة ل 1١56‏ ه / 11858 م ٠.‏ 2. . 
مسجد الماردانى بالتبانة ‏ المدخل الغربى ب . 6لاه/. 6 ام 
مسود المأردانى ‏ واجهة رواق القلبة 6ّْ .لاه / .1786م 
وك ب ب د ار كك 
مدرسة خاير بك الواجهة الغربية ل .1ه / 15.1 م 
ابريق من البرونز ينسمب الى الخليفة الاموى ا 
ب حوالى القرن الثائى الهجرى / / م ( متحف الفنالاسلامى 
باب خشبى عليه اسم الخليفة الحاكم بأمر الله - 84 9 
١ه‏ / 53 ٠.2.‏ م( متحف الفن الاسسلامى بالقاهرة ) 
طبق من الخزف ذى البريق المعدنن عليه اسم غين - حوالى 
٠١17 /‏ م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 
رقبة شمعدان كتبغا ‏ حوالى سمئة 5ه / 1595م ( متحفم 


اك 


مه 
621 


وفك 


شكل 


١15 


١١ه‎ 


لمرحلا 


١ 1/ 
ويلا‎ 


َ 
الفن 0000 ٠ . ٠ ٠ ٠‏ 
جزء من الكتابة افيه مزه ون وح ا 
شمعدان كتبفا ٠ ٠‏ 3 ل ف 0 ٠‏ 3 


أبجدية على هيئة كائنات حية مستمدة من الكتابة على رقبة 
ده 85 08 ٠ ٠. ٠ ٠ 5 5 ٠‏ 
ا ع ل 
لالاه / لام ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) أ 
دينا لقي مب الاير لوطا الع لدة م). 1 


5 5 ل‎ ٠. 3 03 ٠ 3 3 ٠ إلى‎ 5 


لس ديئار باسم الملك الصالح نجم الدين ايوب . ضرب القاهرة 


16 
1١ 
1 


نضح 
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كارحلا 
| 


/؟ 1 


١18 


15 


ظ 


ثكم / ام 0 ف 0 « و« ٠ 00 « ٠‏ 
وحه ديئار يأسيم شجرة الدر 5 ٠‏ 5 5 5 85 
ديئار باسم السلطان قلاوون ‏ ضرب التاهرة , 

ديئار ياسم السلطان ابى سعيد يلباىت ضرب التاهئرة 
( مجموعة الدكتور هنرى انين عوض بالقاهرة ) . . 
ختم مكيال من الزجاج ‏ ( متحف الفن الاسلامى بالتاهرة ) 
بالفاهرة ) ١ 5 ٠ 3 ٠ 3 ٠ 3 ٠. ٠ ٠‏ 
خنم مكيال منالزجاج ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 
قرص من الذهب المموه بالمنيا ‏ القرن الخامس الهجرى 
وخاتها ( ( عن زكى محمد حسمن ( 5 3 3 ٠ ٠ ٠‏ 
قلادة من الذهب ‏ حوالى القرن السابيع الهجرى 3 17م 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٠ 0 ٠ ٠‏ 


ب 1473 نم 
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افر 
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1١ 7/ 


١14 
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العشغدتس وان 
سجادة من صناعة الكاهرة ‏ حوالى القرن التاسسع 
الفحرئ إردةائج مقف ليق "ذا زان 1 بلي د م5 + 
سجاذة من صناعة القاهرة فى عصر المماليك ‏ حوالى القرن 
العاشر الهجرى / 15 م ( متحف برلين ) .ه ٠ ٠ ١0‏ 
سحادة عن صناعة القاهرة ‏ حوالى القرن الحادى عشر 
الهجرى / ١7‏ م ( متحف واشسنطن للمنسوجات ) ٠ ٠‏ 
كرسى مصحف من الخشب المطعم بالعاج باسم السلطان 
أبى سعيد قانصوه ‏ سنة 911١‏ ه / 15.5 م ( متحف الفن 
الاتستلاييى: بالكهاهرة )ابوك ابوه حي ل 2 نه .+ 
مشكاة من الزجاج المموه بالمئيا من جامع السلطان حسن 
بالكاهرة ‏ حوالى القرن الثامن الهجرى / ؟١‏ م ( متحف 
لذن اللحلاتى» العامة ا ل يض را ا 1 
مشكاة باسم الامير الماس الحاجب وعلى قاعتتها اسيم 
صائعها على بن محمد أمكى الترن الثامن الهجرى / 5١م‏ 
ل 1 ع0 
من الرزجاج مزخرفة بطريقة القطع ب حوالى الترن 
السادس المجرى / 16 م 1 متف بلي عن زكى محمك 
خسسحة انها لود اع و حو" الا رجا م اه 
دواة من النحاس المكفت بالفئضة باسم السلطان المنصور 
محمد 95 55لا ه /  176[‏ 1966 م ( متحف الفن 
الامتلايق بالعاهرة 6 .> د 0 


فذكرة امن النكالين الكت بالوهت والفقة ند وان القرق 
الشامن الهمجرى / 1١5‏ م ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
مرآة من النحاس المكفت بالفضة ‏ حوالى القرن الثامن 
الهجرى / 16 م ( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) 0.0 . 
مطرقة باب حوالى القرن التاسع لسار 8 
( متحف الفن الاسلامى بالقاهرة ) . 0 


با 18 لد 
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. الوشبوع ْ المؤلف 
الملقدمة م دكتور تسن الباشما 


الباب الاول 
تاريخ مديئة القاهرة 


الفصل الاول : نشأة ا 


0 ٠ ٠ 3 3 ٠ 00 


الفصل الكثانى : الكاهرة فى ضوء أحيائها 

مقدمة ل دكتور حسن الباشا ٠.‏ «ااع الع م 

مصر القديمية ‏ دكتور حسين اليباشنا ‏ . . . 

١‏ الجمالية .. دكتور عبد الرحين فهمى اه 
الحسينية والظاهر . عبند الرعوف على يوسف . 
الازيكية ب أحسين عيد الرحيم عليوة   .‏ . د.ا اء 
يولاق مس حسين عبد الرحيم عليوه . ٠.‏ . , 
الفصل. الثالث : القاهرة فى نظر الرحالة 
ناصرىخكسرو ل محمد مصطفى لجيب 0 0060.ء 

: ارنولد فون هارف دكتور عبد الرحمن فهمى ‏ , 

دومينكو تريفيزائو ‏ دكتور حسن الياشا  ٠.0.‏ . 

الفصل الرابع : شخصيات بارزة من القاهرة 


٠ 


4 


٠ 


٠ 


وضوح شخصية المفنان على خزف القاهرة دكتور سني الباهما 


ابو القتسم مسلم بن الدهان ‏ عبد الرعوف على يوسف 

فيبى بن التوريزى - عيد الرعوف على يوسف ٠١‏ . 

تق المعلم . دكتور حسن الباثسا اام 

محمد بن سئقر ل حسسين عبد الرحيم علييوه ٠.‏ . 
7 سيف ألدين قلاوون - دكتور حسن الياقنا . ٠.‏ . 

نانصوه الفورى - دكتور حسن الباشسا  ٠.‏ , 


5468 ده 


زا 


٠ 
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03 


٠ 


٠ 0 
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الموضوع المؤلف 
ابو اا اليه التلتشندى ‏ دكتور حسن الياقساً . .5 ٠.‏ . 
عبد الرحمن الجبرتى ‏ محمد مصطفى تجيب 2. ٠.2‏ . 60 ا. 
الفصل الخامس : المراة فى مجتمع التاهرة 
آثر المرأة فى فئون القاهرة ‏ دكتور حسن الباشا . 
قطر الندى ‏ حسين عبد الرحيم عليوه . 2 . .ء .6 . . 
نتيدة للك حم مد ادك على ريو سف د يذ . يد - و« ا ا 
شحرة الدر ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى ‏ .ه   .‏ . 2ه .ءا ء. 
ميتي ل ا 2م 

: فون" القاهرة 
مقدمة 0 0 بين الفنون الاسلامية ‏ دكتور حسن الباثسا 
الفصل الاول : 
العمارة 500 50 
العمارة فى غصر المماليك س محيد مصطفقى تحجيب ‏ . 0  .  .‏ . 
العمارة فى العصر العثيائى ‏ محمد مصطفى تجيب ‏ . 20. 20. 20. 
الفصل الثانى : الفنون التشكيلية 
الخط ‏ حسين عبد الرحيم عليوه فكل مت لوكلى وا لجاب “نجي ان 
السويق حت مذكوى حنم ا قافا د بع ل ب 0 0 
النحت ‏ عبد الرعوف على يوسف فعض ب كح اه 
الفصل الثالث : الفنون التطبيتية 
الخزف ‏ عبد الرعوف على يوسف 0 .  .0‏ , .د.ا , 
الففار عبد الرعوف على يوسف ول ووه الول ما" ل 0 
الزجاج ساعيد الرعوف على يوسف .الى الى ا .ام 
البلور الصخرى دكتور حسمن الياقنا ‏ . 0 . الى الى الى ل 
الخشب والعاج ‏ عبد الرعوف على يوسف 0.0 .' . 


المعمائن :خسين عبد الرحيم عليوه 2 

النسيج دكتور عبد الرحمن فهمى د ا 1 
الباب الثالث ١‏ 
آثار القاهرة * 


الفصل الاول : ٠‏ من أشهر عمائر الكاهرة 
جامع عمرو ب دكتور حسن الياقنا .20.0.0 0. 
جامع ابن طولون ‏ دكتور حسيلن الياقنا . 2 20 , 


نات 


يجيي عت عفصي ال ع 011 
0 سي م 


الموضوع المؤلف الصفحة 
المامع الازهبر - دكتور عبد الرحمن قهيبى  .‏ . 0 ,ام 0 ., ظاه4 
مسسقة العدالح لاقع مه حكتوق عند الزيحين فون بو .1 ب بد لاوا 
اسوار القاهرة وأبوابها ‏ دكتور عبد الرحمن مهمى  , <٠‏ ىد .+ 555 
كلكة : الجيل سار دكدور عبد الرحمن. قاف عن 4 بز حك مل + جولاء 
مسجد الماردائى - محمد مصطفى نجيب .٠اثااء‏ ولو ىا اقلرة 
مدرسة خاير بك - محيد مصطفى تجيب 0. . ءا اع اود ا, 4.5 


الفصل الثانى ٠‏ روائع فنية من القاهرة وده 
تردق مداع ان محوات لكون املرية البالنا 35 


باب الحاكم بأمر الله دكتور حسسين الياقنا ‏ 2  ,.‏ ءى ,ى ‏ .مث ©١١54‏ 
ملكصطة و قبح نت تكتون لفن دافا م و او ور ل ل فيو كه 
فشمعدان كتبفا ‏ دكتور حسن الياكساً   .‏ .و  .‏ مى .ىو ,ىو "هم 
كرسى الناصر ل حسين عبد الرحيم عليوه > ا ل 0 ريون 
الفصل الثالث : أثاث وادوات من الثاهرة فرك 
الممسكوكات ‏ ب دكتور عبد السرحمن مهمى ‏ .و . ,د اث الى هلاه 
الصنج والاوزان ‏ دكتور عبد 'الرحمن 'مهبى ٠. ٠. ٠, ٠. ٠.‏ 8ده 
الحلى ب حسين عبد الرحيم عليلوة 37. م .ا .6 6 . 54ت 
الاسطرلاب ب دكتور حسين الياقسا  .‏ . ا . .ءا اى ‏ ى ‏ . /اإلإت 
السجاد ‏ دكتور عبد الرحمن فهمى 3 . ا  .‏ .د اء الى الى “مره 
كرسى المصحف ‏ دكتور حسين الياقسا ‏ . .و  .‏ .ى . ا . لمهت 
المشكاة ب دكتور حسمن الياشا   .  . .  .  .‏ . 
الدواة والمتكلية ‏ دكتورحسن الياشسسا 2 .ى ‏ .ا ., اه . 
المخرة ‏ دكتور حسن اليافنا   .  .‏ . أ أ الى الى ظا.» 
المركة ‏ دكتور حسين اليائما ‏ .  .2‏ .و .ىو .ى .م و .ىف /اف» 
مطرقة "لتاب لس كتوق جسن الوافتسة" .للد و لو ون لايك 
ب مراجع الكتاب 0 0 ٠.‏ 00م ٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ 0 5" 
فهرسنى الاشكال و رعق “لو افد © بوك تيوه وروم أيه ل ان ب وم 
سا فهرسن الموضوعاتت ‏ . 0 . .ا . .د ا اء ا م ا. 81 
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1 ركم الايداع يدان الكتب 
لمم م ملكا 
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8 مطابع الأعترام الخهارنة 
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مطالع الأهستسرام التهارتخ 
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7 5 ستقصهه 
الثمن فى ج٠ع‏ ١م‏ 7 
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34 
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مه 1 عمال الى اكه 


